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سس اللّخميون مملكة قبل الاسلام تعتبر من أقوى الممالك العربية في شبه 
الجزيرة العربية» وقد امتد حکمهم لفترة زمنية غير قصيرة )1 - 1۳م)۰ علی 
مساحة جغرافية تأرجحت بين ¿ التقلّص والتمدّد على على الحوض العراقى لنهر الفرات 
والسواحل الشرقية للخليج العربي» مصولا إلى بلاد الشام وقلب شبه الجزيرة 
العربية. فسمحت هذه المساحة الجغرافية للمناذرة آن یتصلوا مع العديد من 
الامبراطوريات والممالك والقبائل اتصالا يختلف في القوة والضعف» ويتباين في 
السلام والحرب؛ وفي المودّة والعداء» ويتفاوت في التأثير والتأثرء وتقوم علاقاتها 

على السلم تا وی الحرب تارة آخری؛ وتتبادل العطاء فيأخذ بعضها من بعض» 
ويعطي بعضها بعضًا في شتی النظم والعادات والعقائد والتقافات. 

وقد تناولنا بالبحث في فصول هذا الکتاب ما يلي: 


الفصل الأول اشتمل علی تراجم ملوك المناذرف ونسبهم وعاتلاتهم وصفاتهم. 
محدّدين الفترة التاريخية لزمن حكم كل واحد منهم» ومعتمدين بشكل رئيس على 
المصادر السريانية والإغريقية المنّسمة بالدّقة» بالاضافة إلى المصادر العربية» ومقابلة 
فترة حكم ملوك المناذرة مع ملوك الفرس. 

وما النظام السياسي ومعالم المملكة الإدارية والمؤسّسات التي اعتمدوا عليها 
لممارسة الحكم» د فاا فيه أسلوب العقلانية في توصيف علاقة المناذرة مع حليفهم 
الأول الفرس» غير أنَّنا لم سم لهذا التحالف القائم على المصالح» بل تطرَّقنا إلى 
علاقة المناذرة السياسية مع كل من البيزنطيين والغساسنة» محاولين قدر الإمكان 
تقديم الأسباب وتحليلها للوصول إلى النتيجة التي غالبًا ما كانت ترجّح که تحالف 
المناذرة مع الفرس على البيزنطيين. . ولعلاقة مملكة كندة مع المناذرة حديث وضّحنا 
فيه دور الفرس في إقصاء المناذرة عن الحكم وإسنادهم الحكم إلى كندة لأسباب 
قُمنا بتحليلها وشرحها . 

وفي الفصل الثاني تحدّثنا عن الاستراتيجية العسكرية والتكتيك الحربي الذي 
استخدمه هؤلاء في معاركهم الذي كان يدور في قالب قوامه الكرٌ والفرّء والفنون 
۷ 


أساس جنسیاتها وأصلها الفارسي والعربي؛ متطرّقين إلى تعداد آفرادها . وقد ۷ 
29 نصيب وافر فى حياة المناذرة» سواء على صعيد العیون الخارجية 
سي التي زرعوها داخل خطوط العدوء أو على صعيد مراقبة الأمن 
الداخلي» وما یستلزم ذلك من سجون ووسائل إكراه وتعذيب» من دون أن نسقط من 
اعتبارنا أنواع الأسلحة الفردية الدائمة الحمْل» أو تلك المخصّصة للأيام. 
وكانت لأيام المناذرة حطّا وفيرًا بسبب كثرتهاء فرتبناها بشکل تاريخي» متّخذين 
ن فترة ۳3 الملك والحدث التاريخي الحكم في ذلك» كاشفين لقاب عن أسباب 
ا ك ونتائجها» لما كانت تستأثر في الفکر العربي؛ لذلك لعبت دورا في فحوی 
و تنم امات الشعر التى تتعلّق باليوم» لنبتعد قدر الإمكان عن الإطالة 
فى ذکر کامل القصيدة التي اقتبسنا منها . 
۱ ما الفصل الثالث فکان مستهل الحدیث فيه عن الزراعة ومجالاتها حیث إن 
1 بلاد المناذرة وزعت على الأفراد بشکل إقطاعات» یتولی كل صاحب 1 
ا ۳ فيه» ونوع المحاصيل والغلال الزراعية ا محاولین بر 
الامکان ایصال صورة شبه مكتملة عن كل نوع زداعي؛ سواء ۷ - آو 
وقد كان للدولة دورٌ بارژ في الزراعة من خلال نظام الري ١‏ 3 م 0 
المنذری» وبشکل خاص الاحصنة التي یتآ 3 5 
نت الغ وة الحيوانية كبيرة فقد اتبعوا نظام حمّی المراعي لتأمين ار حيو ناهم 
وبرع المناذرة بالصيد البري والبحري» فالطبيعة أغوتهم بنعمها ا ومن جهه 
تم كان لأنواع الصناعات والجرف التي أتقنها وتفنن بها المنذري» ما حدانا إلى 
تصنیفها ضمن المواد الأولية التي تتألف منها . ۱ 
وعلی الصعيد التجاري حدّدنا آهم طرق التجارة الرئيسة» البريّة والبحرية» التي 
تربط بلاد المناذرة مع الممالك والشعوب الأخرى» ذاكرين اس كل جغرافية 
5ك ها القوافل التجارية برّاء أو ترسو على موانتها السفن» متخذين وسائل 
استدلال متنوعة من نجوم وعلامات تستدل بها القوافل طريقها من سوق لسوق» أو 


فيها فى أ فصّلنا كتائب الجيش المنذري المقسّمة على 
القتالية التي برعوا فيها في آیامهم؛ وفضّلنا كتائب الجيش المنذري 


میناء لاخر بحيث عمدت إلى تصدير منتجات بلاد المناذرة واستيراد حاجات 
م 9 1 5 ۱ 1 ۳ .|“ ۳ 
تنوعة في بیوع جاهلية مختلفة . ولم تكن العملة من دراهم ودنانير الوسيلة الوحيد 
للتبادل» بل تخللها عملیات مقايضة» رفدت خزينة الدولة بمورد مالي مهم من خلال 
الضرائب التي فرضت على التجار . 


وفي الفصل الرابع بيّنا مقام كل طبقة من طبقات المجتمع؛ المقسّمة إلى طبقتین 

آساسیتین» انطوت كل طبقة منها على العديد من المستويات الاجتماعية والقبلية. 
متکئین في معرفة الجذور التاريخية الأولى على انتشار الديانة المسيحية فى بلاد 
المناذرة» ومن اعتنقها من ملوکهم؛ ناهيك عن صراع التمدّد المذهبي بين النساطرة 
واليعاقبة» وتراجم الأساقفة الذين كان لهم موطی قدم في الحيرة» ودورهم في تفعیل 
طقوس النصارى من صلاة وصيام وأعياد وقراءة الإنجيل. ولم تكن المسيحية الديانة 
الوحيدة. بل هناك من عبد الأوثان والأصنام» أو اعتنق المجوسية أو الصابلت 
ومنهم من انبع الزندقة من مانوية ومزدكية. وللعادات والتقاليد حي وافرٌ في الحياة 
الاجتماعية التي ارتبطت بالحياة الدينية» ومنها ما ارتبط بالعقلية القبلية» كوأد 
البنات» التي تعد من آبشع الجرائم الانسانية عبر التاریخ. وقد كان لأنواع الاطعمة 
والأشربة التي دأبوا على تناولهاء ومن أهمّها الخمر الذي تفننوا في صنعه وتقدیمه 
حیّز في هذا الفصل. ولاتقاء قيظ الشمس والحماية من زمهرير البرد كان نسج 
الالبست بحيث دعمنا كل نوع من الألبسة ببيت شعر ورد فيه اسم الثوب» وكشفنا 
عن أسماء جديدة في عالم الملبوسات والمجوهرات وتوقفنا عند الترف الاجتماعي 
وما يكتنز من تبرج وتزيّن النساء بالجواهر والملابس والعطر. 7 

وفي الفصل الخامس أبرزنا مكانة المناذرة العلمية والأدبية والتى تجلّت فى أوجه 
اا من أهم مظاهرها الخط الذي أشرنا إلى نشأته» والصعوبات التي اعترضت 
علماء اللغة في التعرّف إلى أصلهء وكيفية انتقاله من الحيرة إلى مناطق آخری» 
وتتبّعنا نظام الیدازس وأدوات الكتابة وموادها. وامّا الطبابة فكانت على نوعين: 
بشري وحيواني» عُولجت حسب الأمراض عبر طرق متعدّدة» وبأنواع مختلفة من 
الأدوية. ولم يفتنا أن نذكر بعض الأساطير الخرافية في علاج الأمراض. ولعلّنا لا 
نكون مبالغين إذا قلنا أن الموسيقى والغناء كانتا من أهم مظاهر الترف المادي الذي 
تمنّع به المناذرة» فبرز مصطلح «القین»» وأنواع الغناء» وأدوات الموسيقى» مفرّقين 
بين ما هو عربي وما هو دخيل. والعلوم الأخرى كالتقويم وطرق تأريخهم» وعلم 
القیافت «ذكر من خبر»» في حين ظهرت الفلسفة بأغلبها في كلام الشعراء. 
واستمدوا القضاء والتشريع من عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم . 

أما الفصل السادس فكان فحواه قصور الحيرة وحصونها التي تميزت بها من دون 
سواها من الممالك العربية الأخرى» في طابع البناء أو المواة العستخدمةء وقد 
حدّدنا الموقع الجغرافي لهذه القصور إلى جانب الأديرة التي انتشرت في جميع بقاع 
بلاد المناذرة تقریبّا» وسبب بناء الدير وأصل التسمية. وللبيّع والكنائس حيّز من 
الذكر. 


ومن تم آصبح من الأهمية بمکان أن نلقي الضوء على الفتح الاسلامي لبلاد 
المناذرة من البحرین مرورًا بالحيرة وصولا إلى عین التمر» مسهبین بالحدیث عن 
الفتح المتکرر لمدينة الحيرة ومعاهدة الصلح التي عقدها سکان الحيرة مع خالد بن 
الولید 5ن . 

وأخيرًا الخاتمة التي احتوت على مجمل الاستنتاجات . وذیّلكُ بحثي هذا بملاحق 
تضمُنت. کن الحقانق والتوضیحات لبعض الأشياء لتصبح الصورة آکثر وضوخا. 
إلى جانب تعزیز الدراسة بجملة من الفهارس الخاصة بالأعلام والشعوب والقبائل» 
والأماکن. 

وختامّا» 
الوصول إلى 


لا دعي آنني توصلت إلى الغاية القصوی التي آبتغیها ولا یمکن 
حدّ الكمال لأي إنسان» فهذا صعب المنال» ولكنني توسیت أن أقدّم 


هذا البحث على أحسن وجه آستطیم» فلکل شيء إذا ما تم نقصان» وأقول الله 
نی قد اجتهدت» فان أصبت فهذا توفيق منك» وان أخطأت فمن طبيعة ابن آدم 
الخظاء نسأل الل آن يجنا الخطأ والزلل» وهو الموفق» والحمد لله رب العالمين. 


یوسف فيصل صقر 
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اا و سود نينا فکتورفنا. العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع 
إلى القرن السادس الميلادي. ترجمه عن الروسية صلاح الدین عثمان هاشم. ۱ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. الکویت. ۰۱۹۸۵ ص۲۲۹. 


۱۱ 


لفق الاولت 


الحياة السياسية 


آولا - تراجم ملوك المناذرة. 
ثانيًا - نظام الحكم . 
ثالثا - العلاقات السياسية بين المناذرة والفرس والبيزنطيين. 
رابعًا ‏ العلاقات السياسية بين المناذرة والممالك العربية: 
١‏ العلاقة بين المناذرة والغساسنة. 
۲ - العلاقة بين المناذرة وكندة. 


أولا ‏ تراجم ملوك المناذرة 


واستلم زمام الأمور السياسية فيها جذيمة الا برشن وى باکت ورکیم ل ا 
نسبة إلى والده» وججعِل جذيمة بن فهم أي أخو مالكِ ولي اب وذکر سي 
آخر غريب ومشكوك فيه ولا يمت إلى موضوعنا بأي بت فنسب إلى العارية 
اأعلى عن مني عادو أ على وت رن نا 
SS‏ 
نسَبّه فهو ابن مالك بن فهم الا زدي جع نسب 


لمسعودي؛ | : على (ت ٣٤٦‏ ه/ ۹0۷م)» مروج الذهب وهعادن 
4 أو الج بن الحسین بن علي ۰ : 
0 فاه د طا خلا 6 


ألما تحقق سف آسعد داغر» دار الأتدلس» بيروت» 
٤ ١‏ آجزاء» 'تحقيق یو 7 را یر 
وو هم تلقام 


ابن خلكان» آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن آبي بكر (ث 41 
ونناك الأعيان وأنباء الزمان ۸ أجزاءء تحقیق إحسان عباس؛ دا:صادر؛ بيروت» (د.ط)۰ 
ا ال آر الكره محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
(۲) ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن آبي الكرم بن : یت ا ا 
الشیبانی (ت٠57ه/‏ 1717م الكامل في التاريخ» ٠١‏ آجزاء فق آبن : 
> دار الکتب العلمیة» بيروت» طا ۱۹۸۷م: جاء ص۰۲۲ ۱ 
(۳) الطبری أبو ۳ تی ين جرير (ت١٠ه/177م)»‏ تاريخ الأمم والملوك ” آجزاء 
27 منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» م م جا 
الأثيرء المصدر نفسهء جاء ص155» ابن سعيد» أبو الحسن علي بن 
لملك الأندلسى (ت۸1۸5/ ۰62۱۲۸۲ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب؛ 
حن مكتبة الاقصی: عمان» (د.ط)» 0۱۹۸۲ جاء ص۰۱۷ 
أحمد بن سعید الأندلسي (ت۵1)ه/ 6۱۰6 جمهرة آنساب 
ماگ اف الناشی دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ۱۹۸۳ 
عمر بن شاهنشاه بن 


القاضی 


ص۰۳۲ ابن 
موسی بن عبد | 
جزآن» تحقيق نصرت عبد الر 
(4) ابن حزم» أبو محمد علي بن 
العرب» تحقيق لجنة من العلما 
حا ص ۰٩-۸‏ أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل بن علي بن محمود بن 
لوت 0 المختصر في أخبار البشرء جزآن» تحقيق محمود ديوب» دار 
الکتب العلمية» بیروت ۰۱ 8815917 جاء ص۱۵۵. 
() ابن حبیب؛ آبو جعفر محمد بن أمية بن عمرو الهاشمي 
المغتالين من الأشراف في الجاهلية والاسلام: تحقيق سید کسروي» دار 


البغدادي ( ت٥٤۲‏ ھ/ ۸۵۹م)۰ أسماء 
الكتب العلمية» = 


15 


العمالیق "۲ برواية مشكوك فیها""؟. ولا نعلم سبب نسبه إلى المناذرة» وجعله اول 
مره رقى الب المختلق. وها قريما بعزة .ذلك إلى دح الاما 


بیروت. ط۰۱ ۰۲۰۰۱ ص۰۲۹ ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم (ت145ه//189م)» 
من كتاب المعارف» جزان» تحقيق منير عبد القادر حدید» منشورات وزارة الثقافق دمشق» 
(د.ط)ء ١٠٠٠م,‏ جا» ص۲٥٥٠‏ أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين بن محمد بن 
أحمد بن الهیثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن عبد مناف (ت۳۵۲ه/ /951م)2 
الأغاني» 4 جزءء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرق 
۲ جداء ص۰۳۱۲ المطهر المقدسي بن طاهر (ت حوالي 700ه/957م): كتاب 
البدء والتاریخ» ۳ آجزای (د.ت). دار صادر» بیروت (د.ط)۰ ۰۸۱۸۹۹ ج>۲» ص۰۱۹ 
حمزة بن الحسن آبو الفرج الأصفهاني (ت۸۳۲۰/ ۰)2۹۷۱ تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء 
عليهم الصلاة والسلام. منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» (د.ت)» ص۰۷۵ الخوارزمي؛ 
أبو عبد الله محمد بن أحمدء مفاتيح العلوم دار المناهل» بیروت؛ ط۰۱ ۰2۱۹۹۱ ص١١21‏ 
ابن مسكويه» أبو علي الرازي (ت١15ه/‏ ۳۰٠٠م)»‏ تجارب الأمم. جزآن» تحقيق آبو القاسم 
إمامي» دار سروش للطباعة والنشر؛ طهران. ط۰۱ ۰۵۱۹۸۷ جاء ص٦٤٠‏ ابن رشيق» 
أبو علي الحسن القيرواني (ت407ه/ 74١1م)»‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه» جزآن؛ 
منشورات دار الكتب العلمية» بیروت ط١ء‏ ۲۰۰۱ جا» ص۰۱۵ أبو البقاء هبة الله 
الحلى (توفي في النصف الأول القرن السادس للهجرة/ القرن الثاني عشر الميلادي)؛ المناقب 
المزيدية في أخبار الملوك الأسدية؛ جزآن» تحقيق محمد عبد القادر خریسات؛ وصالح موسى 
دراكة؛ مركز زايد للتراث والتاريخ» الإمارات» العين» طا ۲۰۰۰ جاء ص۰۹۸ 
الحميري» أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان (۰)2۱۱۷۷/۸۵۷۳ الحور العین؛ تحقيق 
كمال مصطفىء (د.ن)» طهران. (د.ط) ۰2۱۹۷۲ ص۳۰۰ ابن الجوزي» أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت۵۹۷/ ١٠٠1م)»‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ۱۸ 
جزء» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ۲ ۱۹۹۵م: جاء ص۰۵۰ شهاب الدين أبي عبد الله الحموي (ت1۲۲ه ۰62۱۲۲۸ 
معجم البلدان» ۵ أجراءء نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت ۰۱۹۷۹ ابن خلکان؛ وفیات 
الأعيان» م.س جا» ص۰۱۸ آبو الفداء» م.س جاء ص‌۰۱۱۵ ابن نباته» جمال الدین 
محمد المصري (ت۱۸ ۰6۱۳۹۱۲/۸۷ سرح العیون شرح رسالة ابن زیدون تحقیق محمد قطة 
العدوي» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ط۰۱ ۱۸۲۱ ص44. 

العمالیق: هم آولاد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح 44 وکان لهم ملوك كثيرة في 
مواضع من آرض الشام وغیرها؛ المسعوديء مروج الذهب؛ م.س؛ ۰۲ ص ۰۱۱۲ 
ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س؛ جا» ص۰۵4 أبو الفدا المختصر: م.س جاء ص۱۵۳ 
العسكريء آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت۸۳۸۲/ ۰)2۹۹۲ کتاب الأوائل» تحقیق 
محمد السید الوكيل» نشر آسعد طرابزوني الحسيني؛ المدينة المنورة» (د.ط) ۱۹1۲ ص *1. 
شیخو» لويس» النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلیق دار المشرق» بیروت ط۰۲ ۰۱۹۸۹ 
ص۰۷۳ 


۱6 


بملوك المناذرت والخط فیما بیلهم وبين الملوك الثنوخیین الازدیین» ولیست 
المسألة مسألة فرض واحتمال» بل هي مسألة نقش حمل إلينا من علماء اللغات 
السامية فجاء کدلیل قاطع بآن جُدّيمة من تنوخ"؟. ۱ 

تزوج لميس ابنة زهير بن عمرو بن فهم بن يتم الله بن أسد بن وبرة» ولم تلد له 
ین تمت ادها کب :> وروي أن له ولد اسمه جَهُضم ۳ وذکر آن له ولدين 
٠ ۷‏ وما بت عدم دة هاتين الروايعين وآن جهضه هو آخر جديمة 
ee ۳‏ 9 00 ولم نی ولو" ولو 
الابرش ولیس اب 6 ! جلي : ج 
كان له عقب لخلفه في تسلم زمام الحکم . ۱ 

عاصر جذيمة ملوك الطواتف""» بل هناك من يذكر أن الذي منك جذيمة على 
ثغر العرب وأنزله الحيرة أردشير بن بابك”". وروي أنه حكم في فترة ملوك 
الطوائف» وزمن أردشير بن بابك وابنه شار فهو «عاش في أواخر عهد 
الدولة الفرثية وشهد انحلالها وسقوطها*" ‏ غير أنَّ هناك من يخالف هذا الرأي 


1 5 ها 5 ود (Ns a E‏ دت ااي يه 
ویعتبر تولیه الحکم في العراق قبل هذه الفترة التاريخية ٠‏ وخددت بثلائین 


( انظر الملحق رقم (۱). 

() حمزة الأصفهانی؛ تاريخ سني» م. س» ص۰۷۵ ۱ 

0 این سلاع» آبو غبید القاسم (ت۲۲4ه/ ۰62۸۳۹ کتاب النسب: تحقيق مریم محمد حير 
الحرع» دار الفكرء بيروت. ط۰۱ ۰2۱۹۸۹ ص۰۲۹۷ ابن دريد» بق یکر محمد بن الحسن 
(۸۲۲۱/ ۰2۹۳۳ الاشتقاق. جزآن» تحقيق عبد السلام محمد هارون» نشر مؤسسة 
الخانجي» مصرء ۰۱۹۵۸ جاء ص4۹۸ ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س» جاء ص۲۲۰. 

(5) ابن الكلبي» هشام أبو المنذر بن محمد بن السائب (ت4١7ه/414م):‏ نسب معد واليمن 
الکبیر ۲ اجزاء: تحقيق محمود فردوس العظيمء دار اليقظة العربية» سورية» ۱۹۸۳ جا 
ضین۱۹ 3 

(5) المصدر نقسه. ص۲۰۵ ابن سلام» کتاب النسب. م.س: ص۲۹۷. 

0 ابن الكلبي» المصدر نفسه ۲ ص۲۰۵ العسكري. الأوائل م.س ص1۰ 

© ابن دوه الاقشاق .مس + جا مرگ۳4 نسبري.. الحور العين» + سه ٠»‏ 

)۸( الط المقدسيء البدء والتأريخ» م.س؛ ج ص195. العسكريء الأوائل؛ م.س: 
فیا وبجمهزة ال جزآن» تحقيق أحمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۱۹۸۸م» جا» ص۱۹۰ 

ی 2 الس 0 و النبوية» شركة المطبوعات لل زیع والنشرء 

(۱۰) العلي» صالح أحمدء تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» : 5 
بیروت» ۰۱ ۲۰۰۰م ص ۰۱۱۰ 

(۷) حمزة الأصفهانی. تاريخ سني؛ م.س۰ ص۷۲ آبو البقاء» المناقب م.س؛ جا 


ص ۰۱۰۵ 
ی 


1 


بعد المیلاد(). 
أمام هذا الاختلاف نستطيع أن نرجح فترة حكمه على ضوء معادلة أساسها أن 
حكم ملوك الطوائف كان أربعمائة سنة”". والمتقّق عليه أن جُذيمة مات في زمن 
ازور بن بابك. وهو زمن النصف الأول من القرن الثالث الميلادي””". وهذا 
التاريخ هو تاريخ قضاء أردشير على ملوك الطوائف. وهذا ما أده دخول جذيمة 
تحت سلطة آردشیر بن بابك مؤسّس الدولة الساسانية وقاهر الطوائف سنة ١۲۲م‏ 
استفاد جذيمة بدوره من دخوله تحت سلطة الفرس فأوجد لنفسه حماية من دولة 
قويّة أصبحت أعظم قوة في الشرق لأكثرٌ من ثلاثة قرون» وهكذا نجا من المصير 
الذي آلت إليه القبائل التي قاومت حكم الساسانيين» كقضاعة التي أخرجت ین بل 
الفرس من العراق إلى الشام(*. 
اتصف جذيمة بصفة خاس آله وهي البرصء فكان يقال له الوضاح أو 
الابرشل» تفاديًا لذکر البرص ۰ أو إعظامًا وإجلال له تی لا یلقوه بالابرض ۳ 
پو سس سییر رس 
۱0( ابن خلکان. وفیات الاعیان؛ م.س؛ جا ص1۸. 
(5) المصدر نفسه. جک ص ۳۹۱. 
زف A History of Persia’ 11, St. Martim’s press, third edition, Macmillan, New York,‏ ,م .5 Sykes.‏ 
I, p.399.‏ ,1963 
(4 البغدادي. علي الظریف الاأعظمي. تاريخ ملوك الحیرق المكتبة السلفية» مصرء (د. ط) 
15م ص۰۱۶ 
() حمزة الأصفهاني, تاريخ سني» م.س» ص۰۷1 آبو البقاء» المناقب» م.س» جاء ص۱۰۵ - 
با 
0 ابن حبيب» المحبّر. تحقيق سيد کسروی» نشر دار الغد العربي» القاهرةء (د.ط) ae‏ 
ص ۰۳۰۰ الجاحظط البرصان والعرجان والعمیان والحولان تحقیق مرسي الخولي: دار 
الاعتصام للطبع والنشرء بیروت» (د.ط)۰ ۱۹۷۲م ص۰۲۶ ابن رسته» آبو علي آحمد بن 
عمر (ت۳۰۰ه/ ۰2٩۱۳‏ الأعلاق النفيسة» تحقيق خليل منصور. منشورات محمد علي بيضون 
دار الکتب العلميت بیروت؛ ط۰۱ ۰2۱۹۹۸ ص۰۱۹ المطهر المقدسي. البدء والتاریخ. 
م.سء ج» ص۰۱۹ الخوارزمي» آبو عبید الله محمد بن آحمد بن یوسف (ت۶۳۸۰/ 
۰ مفاتيح العلوم تحقیق جودت فخر الدين» دار المناهل للطباعة والنشره بیروت» 
طا ۱ ص۰۱۱ ابن مسکویه. تجارب؛ م.سء جا؛ ص۰4۷ الميداني آبو الفضل 
أحمد محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري (ت۸۵۱۸/ ۱۱۲6ع): مجمع الأمثال» جزآن. 
تحقیق نعیم حسین زرزور» دار الکتب العلمية. بیروت طا ۸( جا» ص۳۰۱ 
الحميري؛ الحور العین. م.س»ء ص۳۰۱ ابن الجوزي» المنتظم» م.س: جدا» ص :1. 
این قتيبة الدينوري. المعارف م.سء جا» ص0۵4 المسعودي» مروج الذهب. مس 
ج>۲. ص۷4 
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حيث كان یکره البرص؛ لذلك كان بعصم أن یسمی به وذکر باه لم يكن مصابًا 
بمرض البرص بل «سْمّي الأبرش لأنه آصابه حر ونار» فبقي قيب لفط شوداء 
وحمراء»۳ ولکن بالنظر إلى معنی البرص «فهو داء معروف؛ وهو بیاض یقع في 
لجسده(۲۳. وكان من أحسن الناس وجهّا*. هذا بالنسبة إلى الشکل الخارجي. أما 
المضمون فكان من أفضل الملوك رأيّاء وأبعدهم مفارّاء وأشدّهم نكاية» راي 
حزماء وكان شديد السلطان» خافته العرب وتهيّبه العدو . فاكتسب سمعة وشهرة 
ol‏ طول عل الجا" وبشكل خاص میا او 
بالحرب "۰ فأصبح شخصية بارزةٌ في تاريخ الت قبل الاسلام ۰۴ فاسئجمم له 
لمُلك بأرض العراق» واتسع جغرافيًا ليشمل ما بين الأنبار» وبقة» وهیت» وعين 
لتمر» وأطراف البرٌ إلى الغميرء والقطقطانة» وخفية» ویبرین» والحيرة» و 
على العسواة “ ومد نفوذه حتى وصل إلى الحضرء وهو الحاجز بين الروم 
والفرس(۱ من المُلاحَظ انّساع المساحة الجغرافية التي سيطر عليها جذيمة» ولكن 
في المقابل نعتقد أن هذه السيادة على تلك المساحة» كانت سيادة اسمية» ولم تكن 


)١(‏ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.سء جه۰۱ ص۰۳۲۱ حمزة الأصفهاني تاريخ سني؛ 
0 .س+ ص۰۷۵ ۱ 

(۲) اليوسي» نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد (ت۲: 62۱۹۰/۱۷۲ زهرة الأكم 
في الأمثال والحكم» ۳ أجزاء» تحقیق محمد حجي ومحمد الاحضر» دار الثقافة» الدار 
البیضاء» طا» ۱(« جرا ص AA,‏ 
ابن منظور ۰ آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (ت۷۱۱ه /۰)2۱۳۱۱ لسان العرب» 5 
أجزاء» دار صادر بیروت ط۳ ۰۵۱۹۹6 جلاء ص5. 
العسكري» الأوائل» م.س؛ ص۰1۱ 
ابن فقيه الهمذاني» أبو عبد الله آحمد بن محمد بن إسحاق (ت۳۹۰ه/ ۰62۹9۱ کتاب 
البلدان؛ تحقيق يوسف الهادي؛ عالم الکتب» بیروت» طاء 1145م» ص۰۱۸۱ ابن مسکویه؛ 
تجارب» م.س۰ جاء ص45» ابن الجوزي» المنتظم؛ م.س: ج(اء ص١1.‏ 
الزركلي» خير الدين؛ الأعلام» ۸ أجزاءء دار العلم للملايين» ط۰۱۰ بيروت» 1195م؛ 
علا اح 3 


Nicholson. A. Reynold, A Literary History of the Arabs, Cambridge University press, London, 
Second edition, 1930, p.35. 


Encyclopaedia of Islam, 12 Volumes, E.J. Brill, Leiden, third edition, 1986. Kawar. I, II, p.365. 
ابن حبيب» أسماء المغتالين» م.س» ص۲۹ - ۰۳۰ الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء‎ 
۔۳٦۲ص‎ 
ابن الجوزي» المنتظم» م.س» جا» ص*1.‎ )۱۰( 
1۸ 


فعلية» وب شك أن الذي ساعده على بسط سلطته على هذه المناطق هم الساسانيون 
الذين «أدركوا ما یجنونه من هذه المحالفة في تأمين حدودهم الغربية وفي إيقاف 
تدخل البدى قي العراق» كما يُحتمّل آنهم آرادوا استخدامه في حروبهم المنتظرة ضد 
الروم:۲ ". ولا خیب عن بالنا تأمين طرق التجارة من قُطَاعَ الطرق واللصوص: 
وشکك في اتساعه الجغرافي» فرفضت مقولة استیلائه على الحضر» واقتصرٌ 
سلطانه على الان فقظ” م وأضيف إليها الحيرة "۰ ويد إليهما السواد أيضًا©©. 

اا عبن مكانته بين القبائل العربية» فقد كانت تُجبّى إليه الأموال» وتَفِدُ إليه 
الوفود . وهذا مرده بالدرجة الأولى إلى حيثيّته العربية» وسياسته الخارجية 
المعتمدة على الفرس» فلا مفرٌ من الاعتراف بدوره وحجمه من قیّل الأعداء قبل 
الا صدقای واستخدم کاتبّا مخصصًا له لمراسلة القبائل» واحتساب الأموال. 

تکهن جذيمة وأوجد لنفسه صنمین یقال: لهما الضيزنان” » ویبدو أنه تأثر 
بالاوضاع المحيطة بهء فأراد أن يَصبْغْ مُلکه ملكه بصبفغة دینیةط 1 لزيادة هیبته و 
على قیال وللظهور بمظهر الملك. وللتقلیل من سطوته والکت من آذاه سرقت 
قبيلة إياد الضنمین پاسکار خارسهما وآخذهماه ونجحت الخطت وتفاوضوا معه على 
أن یکت عن غزوهم مقابل رد الصنمين له. ولكن طلب أن يكون معهما عدي بن 
نصر اللخمي» وهو رجل کنور القمر في جماله» یسکن في آخواله الإياديين» وتیل 
الرواية برؤية رقاش أخت جذيمة لعدي» فعشقته. فأر راد الزواج منهاء ولكنه خشي 
غضب وبطش جذيمة» فحاكت رقاش حيلة بإسكار جذيمة بالخمر أمام القوم ومن ثم 
طلب يدها آمامهم فوافق جذيمة ونجحت المكيدة» ولما صحا جذيمة من سکره 
وعرف ما أقدم عليه ندم» وقال مخاطبًا أخته : 


() العلي صالح آحمد» تاريخ العرب القدیم؛ م.س؛ ص ۰۱۱۰ 

)۲( ابن نباته» سرح العیون» م.س ص٥٤.‏ 

(۳) النويري» نهاية الأرب» م.س؛ جه۱: ص۳۱1. 

)٤(‏ المطهر المقدسي. البدء والتاریخ. م.سء جلاء ص۰۱۹ 

(5) الحميري» الحور العین؛ م.س ص ۳۰۰. 
الطبري» تاريخ الأمم. م.س» جاء ص۳۱۲ ابن مسکویه؛ تجارب» م.س جا» ص 1۷. 
السهيلي» الروض الأنف» م.س: جاء ص ۸۲. 
اليعقوبي» آحمد بن اسحاق بن جعفر بن ن وهب بن واضح البغدادي (ت۲۹۲ه/ ۰62٩۰۵‏ تاريخ 
اليعقوبي. > جزآن» تحقيق خليل منصور» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 6م جا 
ص۰۱۷۸ الطبري» تار يخ الأمم. مس جا» ص۳۱۳ 
العلي» صالح آحمد» ۰ تاريخ العرب القديم» م.س» ص١١١.‏ 
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خبّريني رقاش لا تكذبيني أشي زنيت ام پهجچين 

أمْ بعبِدٍ فانت أهل لعبٍ ام بدونٍ فأنت هل لدون 

فأثمر هذا الزواج بحبل رقاش من عديء أمّا الأخير فقد خاف وهرب إلى قومه؛ 
فرماه فتى بقوس فمات"*. والذي یهمنا من هذه الرواية ابن رقاش الذي أنجبته 
وسمّته عَمْرًا. وتكمل الأسطورة لتروي عن اختطافه من قبّل الجن الذي استهواه 
لجماله» ووجده مالك وعقيل ابنا فارج بن كعب بن بلقين بن جسر بن قضاعة في 
البراري» فردّاه إلى جذيمة فكافأهما بمنادمته لفترة طويلة» فقال متمم بن نويرة”"© 
يرثي أخاه مالكا: 

قافرا انی ومالكًا لطولٍ اجتماع لم تّبث ليله معًا 

وكنّا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى یل لن بعص دی“ 

«والظاهر أنَّ الغلام اختطفه أحد اللصوص طمعًا بما عليه من الجلي» أو أن أباه 
أو أحد رجال قبیلته اختطفه لیبقیه عنده» فلما رأوا تشدد جذيمة في آمره خافوا 
العاقبة» فتركوه فى الطريق المؤدّية إلى الحيرة فوجداه مالك وعقیل وهما قاصدان 
الحيرة التماسًا لكرم جذيمة» فعرفاه وحملاه إلى جذيمة» «وما قيل عن أن الجن 
اختطفته فلا صِحَة له» وهي قصة خرافية كغيرها من الخرافات التي تتداول حتى الان 


(۱) الطبري تاريخ الأمم» م.سء جاء ص۳۲۳ المطهر المقدسي+ البدء والتأريخ» م.س» 
اه ص۱۹۰ - ۰1۹۷ 

(۲) متمم بن نويرة بن جمهرة بن شداد بن عبید بن ثعلبة بن یربوع (ت نحو ۳۰ه/ 621۵۰ شاعر 
فحل. كان قصيرًا أعورّاء آشهر شعره رثاژه لأخيه مالك ابن حزم؛ جمهرة آنساب؛ م.س: 
جاء ص۲۲4 وانظر أيضًا: الزركلي» خير الدين» الأعلام م.س؛ جه» ص۲۷4. 
ذكر مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك بن کمب بن القین بن جسر بن سبع اللات بن أسد بن 
وبرة» وهذا النسب ينتهي إلى قضاعة. ابن الكلبي» نسب معد. م.س» جا» ص۰۷ - 
۸ الطبري تاريخ الأمم» م.سء جاء ص۳۹۳ - ۳۹۶ الشعالبي أبو منصور 
عبد الملك بن محمد بن اسماعیل النيسابوري (ت2۵۲۹/ ۰62۱۰۳۸ ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب» تحقیق محمد آبو الفضل» دار المعارف» القاهرة» (د.ط)۰ ۰۱۹1۵ ص۱۸۲ - 
۳ أبو البقاءء المناقب» م.س؛ جاء ص١٠‏ ۰۱۰6 الزمخشري؛ أبو القاسم جار الله 
محمود بن عمر (۱۱6۳/۸۵۳۸م) المستقصى في أمثال العرب» جزآن (د.م) دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط ۲ ۰۱۹۸۷ ج-ا: ص۰۲۱4 وص؟ ۲۳ - 2570 النويري؛ شهاب الدين 
آحمد بن عبد الوهاب (۸۷۳۳2/ ۰62۱۳۳۲ نهاية الأرب فى فنون الأدب. ۱۷ جزء» نسخة 
مصورة عن طبعة دار الکتب العلمية» الموسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة 
والنشرء القاهرة» (د.ط) (د.ت) جه۱» ص۳۱۲ - ۰۳۱۷ ابن نباته» سرح العیون» 
م.س» ص٥٤.‏ 


۲۰ 


على ألسنة الاما © ونوافق أنها قصة خرافية» لکنها بالواقع أسطورة اختلط بها 
الواقع مع الخيال. وما يهمنا منها هو الحدث الذي یجزم بأن عمرو بن عدي لیس 
من التنوخيين» وبتسلمه السلطة انتقل الحكم من التنوخيين إلى اللخميين. 

ما حادث مقتله فمرتبط بغزوة قام بها على عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن 
السميدع بن هوبر العمليقي» الذي حكم ما بين مشارف الشام والجزيرة» فقتله. 
واستلمت زمام الحكم من بعده ابنته الزباء "* والتي بدورها وضعت نصب عينيها 
الثأر من جذيمة» فاحتالت عليه وآوهمته بحبها له وکره حکم النساء» وطلبت منه 
القدوم للزواج منهاء فأغرت جذيمة» وتوجه إليها رغم معارضة قصير بن سعد 

2 11 موق‎ O) 
اللخمي "۰ فلمّا وصل كانت المكيدة قد اكتملت خيوطهاء فأوقعت به وقتلته» ونجا‎ 
قصير على فرس لجذيمة تدعى العصا“» وسوف نكمل قصة ثأر قصير من الزباء فى‎ 
ترجمة عمر بن عدي فيما بعد.‎ 

ما مدة حكم جذيمة الأبرش فكانت ستين سنة» وقیل: إِنَّه ملك مائة وثماني 
چا الل الخ اي ۲ ی ۳ ١‏ 
فشر س 6 وزعم أنه حکم عشرین وما س لكن من المرجح أن فترة حكمه 
لم تتجاوز الستين سنة» فتولى الحكم من سنة ۲۰۸م إلى ۲۹۸م » وربّما قصد من 
فترة حكمه الطويلة فترة عمره منذ ولادته حتى وفاته. وبوفاته انتقل الحكم من 


(۱) البغدادي» علي الظريف الاعظمي تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص١١‏ - ۰۱۷ 
(۲) المسعودي» مروج الذهب» م.س» ۰۲ ص۰۱۱۳ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م. س» 
ص٩۰۷‏ 


( قصير بن سعد بن عمرو بن حذمة بن قيس بن هليل بن ربي بن نمارة؛ ابن الكلبي؛ نسب 
معد» م.س. جا» ص۱۵۹. هو قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن قيس بن هليل بن 
دمي بن نمارة بن لخمء ابن حبيب» أسماء المغتالين» م.س» ص۰۳۱ أبو الفرج الأصفهاني» 
الأغاني» م.سء ۱۵ ص۳۱۷ . ورد قصير بن عمرو بن رزين بن ثماره بن لخمء ابن حزم 
جمهرة أنساب» م.س: ج”ء ص455. 
ابن حبيب» المصدر نفسه. ص۲۰ - ۰۳۱ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» جاء ص۱۷۸ 
١ ۱۷۹‏ 
ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.س؛ ج>۲: ص۰۲۱ المطهر المقدسی. البدء والتاریخ» 
مس جلاء ص۰۱۹ 
ابن درید. الاشتقاق؛ م.س» جا» ص۳۷۸٠‏ المسعودي» مروج الذهب» مس ج۲ 
ص 1۵ . 
ابن درید. المصدر نفسه» ص ۳ ۵. 


البغدادي» علي الظریف الاعظمي. تاريخ ملوك الحيرة» م.س: ص۰۱۱ 
۳۱ 


واللخمیون: مفردها لخم. وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مُرَّة بن أدد بن 
زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
الاي در شاه عو اي عدي ين الحارت بن جرة بن ال ين 
زيد بن هميسع بن عمرو بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سباً» وقيل: هو ابن 
عمرو بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن عريب بن کهلان ۳ ويقال في 
نسبهم أيضًا: لخم بن عدي بن عمرو بن سبأء ومنهم بني نصر ملوك الحيرة* 
وسمي لخمًا لأنه لحم أخاف أي: لَطمّه*. دا هناك اختلاف في أجداد لخي 
ویعرّی ذلك إلى طول الفترة الزمنية التي تفصل تفصل المؤرخين عن المناذرة وأجدادهم. 
وى الصا التي اعتمدوا علیها في نسب اللخميين» ۰ فمنهم من اختصر» ومنهم 

من آوردها كما هي؛ ونرجّح النسب الأول» بسبب طول الفترة الزمنية التي تفصل 
بين لخم وسباً. 

وبطون لخم كثيرة: «بنو عبد الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخمء وبنو 
نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن مسعود بن مالك بن عمم بن نمارة بن لخمء 
وبنو راشدة بن أذب بن جزيلة بن لخم» وبنو حدس بن آریش بن اراش بن جزيلة بن 
لخم» وبنو دعر بن حجر بن جزيلة ب بن لخم" وبنو عدي ب بن الرمیل بن سس" 


وا رقاش بنت همدان 


(A) 
وبنو مرينا ينسبون إلى لخم أيضًا"”".‎ 


)١(‏ ابن الكلبي» نسب معد» م.س» جاء ص۱۲ وص۰۱۵۷ ابن سلام» النسب» م.س» 
ص۳۰۶ - ۰۳۰۵ ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الأندلسي (ت۳۲۸ه/ 62۹4۰ العقد الفريدء 
٩‏ آجزاء تحقيق مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بیروت ط۰۳ ۱۹۸۷ ۰۳ ص۰۳۹ 
ابن حزم جمهرة أنساب. م.س؛ جا» ص1۸۵. 
ابن هشام» آبو محمد بن عبد الملك المعافري (ت۲۱۳ه/ ۰6۸۲۸ السيرة النبويةء 4 أجزاء. 
تحقیق طه عبد الرژوف سعد دار الفکر بیروت» طا ۹ جاء ص۰۲۵ 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: م.س؛ جاء ص ۱۷۳. 
ابن هشام السيرق م.س» جا: ص۰۲۵ ابن سعيد» نشوة الطرب م.س؛ جاء ص۲1۹. 
ابن الكلبي» نسب معد. م.س جاء ص۱5۷ السهيلي آبو القاسم عبد الرحشن بن 
عبد الله بن آحمد بن آبي الحسن الخثعمي (ت۸۵۸۱/ ۰62۱۱۸9 الروض الأنف. 4 آجزای 
تحقیق طه عبد الرؤوف سعد. دار الفکر» بیروت: ط۰۱ ۰2۱۹۸۹ جاء ص ۲۷. 
ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س: جا» ص1۷۷. 
ابن درید. الاشتقاق م.سء جا» ص۳۷۷ 
آبو الفرج الأصفهاني الأغانيء م.س؛ ج۰۲ ص۱۰۱ ابن مسکویه: تجارب» م.س. 


جا» ص۱۲۵. 


۳۲ 


۱ - عمرو بن عدي 

ول الملوك اللخميين عمرو بن عدي» واختلف الرواة حول أجداده» فقيل: إِلَّه 
عو ونه حلي بين ی ای الريك ی اتسرح یی میگ ردي مسعيرد بن اا چن 
عمم بين تمارة بن ل 6 وذكر مق فوت أجذاده عمرو رسعو > وأحيانًا من دون 
مسعود فقط ۳ ؛ وهو عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن 
عمرو بن نمارة بن لخم فالملاخظ آنهم اختلفوا في آجداده. ولکنهم متفقون 
على أنه من قبيلة لخم. . مه هي رقاش بنت مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن 
عدنان» أخت الملك جذيمة الاآبرش. ٠‏ وزعم أنه نصر بن عدي بن ربيعة اللخمي. 
وهو جرمقاني من أهل الموصل"*۰ عهد إليه خاله بالحكم قبل المغادرة إلى الزبای 
وما ی جا ی و العا ی 

بين عمرو بن عبد الجن الجرمي» فذهب فريق مع هذا الأخير» وفريق مع عمرو بن 
عدي» وقبّل أن تتفاقم الأمور أضلحها قصير» وصْبّت الأمور في مصلحة عمرو بن 
عدي الذي قال في ذلك: 

دَعَوْتُ ابن عبد الجن للسّلم بعدوا تتاب في غرب السقاه وگلشما 

فلما أَرعَوَى عن صدّنا باعترافه ‏ مَريْتٌ هواه موی ام رَواِما 

وقال عمرو بن عبد الجن مجيبًا له: 

أمنا ووا اترات انها على قلة الموّی أو النشر عندما 

وهنا دس الرهبانٌ في کل يكل ابیل البیلین بخ ميا“ 

ونقرأ في رواية الغرق أن قضیر طب من خعرو بن سید الجن الغأر الجاذية 


۱0( ابن الكلبي؛ نسب معد٬‏ م.سء جاء ص۰۱۹۷ ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ۰ م.سء 
ج۲» ص۲۲٤‏ - ۰4۲۳ آپو البقاء» المناقب؛ م.س. جا. ص۲۷4 ابن الأثير» الكامل» 
م.س؛ جاء ص۲۱۹ 
ابن حبيب» المحبر: م.س؛ ص۳۸۱ الطبريء تاريخ الامم. م.س جا ص۳۹۹ 
المسعودي» مروج الذهب ‏ مس جا» ص11 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» ج١ء‏ ص۰۱۷۹ ابن خلكان» وفيات الاعیان. م.س» 
جا» ص۰۱۸ 
ابن مسکویه تجارب. م.س» جا» ص ۵۲. 
ابن رشیق» آبو علي الحسن القيرواني (ت401ه/ ۱۰1۶ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
جزآن» منشورات دار الکتب العلمية» بیروت طا م جا» ص ۰۱۱۵ 


۱ ۰ تاريخ الأ > م.س» جاء ص٦٦۳‏ الميدانى» الأمثالء »> جا 
5 وی ا ص عي "kaa‏ اي 
و ۳ ۰ آبو الیقای المناقب» م .س۰ چک ص ۳۸۲. 


۳۳ 


فرفض» فذهب قصیر إلى عمرو بن عدي» وهذه إشارة إلى تولّي عمرو بن عبد الجن 
الحكم في غياب جذيمة» وجل غسرر بن عبد الجن مع جذيمة الأبرش أثناء 
توجّهه للزباء وكان على جنوده وخیوله 3 ونحن نعلم أن مكيدة ة الزباء ء لم ينجو منها 
إلا قصيرء ء فهذا الاتتفلاف مر إلى أن عفر بن عبد الجن كان قائد الجيش عند 
جذيمة» وهذا منصتٌ مهم في ذلك الوقت» هما أذ اف ضياع الحکم بینه وبیر 
عمرو بن عدي» وممّا یثبت عدم صحة تولي عمرو بن عبد الجن الحكمء آن جذيمة 
قّل توجهه إلى الزباء عهد بالحكم إلى عمرو بن عدي . 

تولى عمرو بن عدي الحکم؛ ورغم الحيطة والحذر اللذين اتبعتهما الزباء من 
إرسال مصوّر لرسم عمرو بن عدي بهيئات مختلفة» واتخاذها نفقًا تحت القصر 
للهروب منه «مخرج طواری» غير أنها وقعت في شباك مؤامرة حاكها قصيرء الذي 
توجه بدوره إلى الحيرة وطلب من عمرو بن عدي أن يجدع أنفه ويضربه بالسياط 
حتى تظهر آثاره على جسده» وبعد ما تم له ذلك على يده 5 إلى الزباء وأوهمها 
بان ابو ن أخت جذيمة فعل به ذلك لشَکه بخيانته لخاله» ولما رأت ما هو عليه 
طارت الريبة من عقلها وارتاح قلبها له فأكرمته» وبعد مدة غير طويلة آقنعها بالعحل 
التجاري» وجهّز نفسه للذهاب إلى الحجاز لعقد الصفقات التجارية. فتوجّه إلى 
عمرو بن عدي وجلب آموالا وبضائعًاء وبعد أن أمَّنت لقوافل قصيرء توجه مّرة 
أخرى إلى الحيرة وجهّز ألف بعير عليهم آلفي رجل نيام (مختبتين) ذ في الصناديق» 
وعندما اقتربت القافلة من القصر قالت الزباء: 

ا لجال مهيا رق EEE‏ من آم ذا 

آم ضرفاتا باردا ديد آه السرجال ج كا قا 

وبدخول أخر بعير من بوابة المدینة» غر الحارس النبطى بيده أحد الصنادیق» 
فأصابت خاصرة الرجل الذي فيه» فقال البواب بالنبطية: (بشتا بسقا) يعني بذلك: 
«في الجواليق شر» ولكن إنذاره جاء متأخرّاء فخرج الرجال» واستباحوا المدينة 
وكانت الزباء قد أطلعت قصير على النفق» وهو بدوره أخبر عمرو بن عدي عنه» 


(۱) المسعودي مروج الذهب. م.سء ج؟. ص۰۷۱ آبو الفرج الاصفهاني» الأغاني» م.س. 
جداء ص۳۱۹. 

() الميداني مجمع الأمثال» م.س؛ جاء ص ۳۰۲. 

(۳) العسكري» جمهرة الأمثالء م.سء جاء ص۱۹۰ والأوائل» م.س ص۰1۲ الميداني: 
المصدر نفسه آبو البقاء» المناقب مس جا» ص‌۰۳۷۸ ابن سعيدء نشوة الطرب. 


م.س؛ جاء ص۰1۱ اليوسي» زهرة الاکم جا ض :۱۹ 


۲٤ 


فلحقه الأخير وهي تهرب منهء فعندما رأته. مضت خاتمها وكان فيه سم وانتقم منها 
بقتلها بالسيف والسبي والنهب» وعاد ظافرا إلى الحيرة محققًا ثأر خاله جذيمة 
الأيرش "> فاك المتلمس: 
ومن طلت الأوتارٌ ساحرًا آنفه قصير» رام الموت بالسيف یو" 
وقال ابن درید: 
وقد سمّا عمرو إلى آوتاره فاحتظ منها کل عالي المُستمّی 
واستنزلَ الزباء قسرًا وهي من عقاب لوح الجر أعلى مُنْتمى” 


(1) التیمی» ایو عبيدة معمر بن المثنى (ت۲۰۹ه/ ۰۸۲4 كتاب الديباج» تحقيق عبد الله بن 
سليمان الجربوعي» وعبد الرحمن سليمان العثيمين» مكتبة الخانجي. القاهرقی طاء 
1م ص۱۱۰ - ۰۱۱۱ اليعقوبي» تاري يخ اليعقوبي» م.س» جا» ص۰۱۷۹ الطبري» 
تاريخ الامم: مس جاء ص۳۹۲ - 2118 المسعودي» مروج الذهب. م.س. جا 
ص۷۱ - ۰۷۲ المطهر المقدسي. کتاب البدء والتاریخ. م.سء ج-۳» ص۱۹۸ - ۰۱۹۹ 
۳۳ الفرج الأصفهانی: الأغاني م.س» ۰۱۵ ص۳۱۹ - ۰۳۲۰ العسكري» جمهرة الأمثالء 
مس چا > ص۰۱۹۱ والأوائل: م.س» ص۰1۲ ابن مسکویه تجارب» م.سء جا 
ص۹٤‏ - ۰۵۱ الميداني» مجمع الامتال. > مس ص۳۰۳ 0700 آبو البقاءء المناقب 
م.س» جب۰۲ ص۳۸۲ - ۰۳۸۱ الحميري» الحور العين. م.س. ص ۰-۳۰۲ ۰۳۰6 
ابن الجوزي» المنتظم. م.س؛ جبآ» ص14 - ۰1۸ ابن الأثيرء الکامل. مس جا 
و ۱ YA a‏ القزويني» زكريا محمد بن محمد (ت85كه/ ۱۲۸۳م)۰ آثار البلاد وأخبار 
العباد» دار صادر للطباعة والنشر» بیروت (د.ط) ۰ ص۶۲4 - ۶۲۵ ابن سعیده 
نشوة الطرب م.سء جاء ص1۳ - ۰11 آبو الفدا؛ المختصر »مس جاء ص۰۱۱ 
النويري» نهاية الأرب. » م.س ۰۱۵ ص۳۱۷ ۰۳۱۸ ابن نباته» سرح العیون» م.س: 
ص۸٤‏ - 1٩‏ 

(؟) الطبري. المصدر نفسه. ص۰۳۷ المسعودي» المصدر نفسه» جآا. ص ۰۷۲ آبو اله 3 
الأصفهاني» المصدر نقسه جه۱ ص۳۲۱ والمصدر نفسه ص ۰1۲ آبو البقاءء متس 
نفسه جاء ص۱۸۸ ابن الجوزي المصدر نفسه. جا» ص۰۵۹ النويري؛ المصدر نفسه. 
+۰۱۵ ص۰۱۸ اليوسي» زهرة الاکم. مس جا» ص۲۰۸ 

(۳). أيو الشاب المضلن نفسه عو ص۳۸۹ اليوسي. المصدر نفسه» ص۱۸۹. 
- قال عدي بن زید في قصة الزباء وجذيمة وقصیر الطالب بالثأر: 

فطاو رع أمرهم وی عدي وكان يقول لو تبعاليقينا 


أطت لا: ی الب 7 1 لیجدعه وکان به يها 
اشرات ارنه فماأضحصی لصوت سو یت 
اکا ا ل ما دهاها E‏ رح الدارعينا 

لها على الأنفاق عمرًا و ا 


فأض ت من خزائنها كأن لم 3 ن زباء ا جنینا 


وقیل فى هذه الرواية آنها لا تستند إلى سس تاریخیة غير آنا نری فيها حقيقة 
تاريخية ول فى سردها الخيال» فتحوّلت إلى آسطورة تاريخية» وهذا لا ينفي قتل 
الزباء على يد عمرو بن عدي. 

۳ الزباء» فهي الزباء ابنة عمرو بن حسان بن آذيتة بن السميدع بن هوير من 
العماليق ملكة الشام والجزيرة”2: وقيل انیا من آهل باجرمي”" وشکلم پالعربية "و 
وروي نها الزباء بنت مليح بن الا + کانت رومية وتتکلم ابیت که .وذكر أن 
زنوبيا ملكة تدمر هي نفسها الزباء ملكة الشام والجزیرة ۰۳ وتعصّب أغلب المؤرخين 


- التيمي» أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت9١٠ه/‏ 2۸۲4) الديباج» تحقيق عبد الله بن سليمان 
الجربوعي؛ مكتبة الخانجي؛ القاهری ط١اء‏ ۱۹۹۱م» ص۱۱۱ - ۰۱۱۲ ابن قتيبة الدينوري» 
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت۲ ۰۸۸۹/۲۷ الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء 
تحقيق مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بیروت» ۰۲ 1988١م»‏ ص۱۳۱ - ۰۱۳۲ العسكري» 
أوائل» ع 
50 يدول ع سم في تاريخ العرب» ٠١‏ آجزای جامعة بغداد» بغداد» ۰۲ ۰2۱۹۹۳ 
ج ص۱۸۷ 
۲ المسعودي؛ مروج الذهب» مس ء ج ص۰1۹ أبق الفرج الأصفهاني» الأغاني» » م س» 
جه۱. ص۰۳۱ حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م .س» ص۰۷۵ والدرة الفاخرة في الأمثال 
السائرة» جزآن. (د.م) دار المعارف» مصر؛ ۰۱۹۹۲ جاء ص۳۰۱ العسكري. آلأوائل» 
م .سء ص1۱ ابن مسكويهء تجارب؛ م.س» جاء ص6۷ الشعالبي؛ ثمار القلوب؛ 
.س» ص١١٠‏ أبو البقاء» المناقب» م.س» جا» ص۰۳۷ الحميري» الحور العین؛ 
۱ .سء ص۳۰۰ أبو الفداء المختصر» م.س» ج١اء‏ ص۱۱۵ - ١١١‏ . والزباء كان لقب 
لأنها كانت بارعة الجمال وكان لها شعر إذا مشت سجته وراءهاء وإذا شرت للها افسعيث 
الزباءء والازب : الکثیر الشعر؛ وهي تأنیث الازب واسمها نائلةة ابن الأثير» الکامل: 
تور جاء ص۰۲۲۵ ابن سعيد» نشوة الطرب م.س» جاء ص۰۵۹ آبو 
الت م س» جاء ص۰۱۱ ابن نباته» سرح العیون» م.س» ص۰4۸ اليوسي » زهرة 
الأکم. م.س» جاء ص۱۸۸ . واسم زنوبیا هو اسم آرامي 
Musil. A, Palmyrena, New York, 1928, p.268.‏ - 
(۳) باجَزمي قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة» ياقوت» معجم البلدان» 
چس ا FE‏ 
(4) الميداني» مجمع الأمثال» م.س: جاء ص۳۰۱. 
(5) القزوینی» آثار البلاد. م.س» ص4۲4 ابن نباته» سرح العيون» م.سء ص4۸. 
() التيمي: الديباج» م.سء ص۰۱۰۹ المسعودي» مروج الذهب» م.س؛ جداء ص۱۱۳ 
الزمخشري» المستقصى» دينع جاب ضی36۳: 
(۷) العلي» صالح آحمد. محاضرات في تاريخ العرب. مكتبة المثنى» ط؛» بغداد» ۰2۱۹۲۸ 


ص۰11 


الغربیین لبيزنطة. فذکروا أن أورليان قائد الجیش الروماني هزم زنوبیا وقادها أسيرة 
إلى شوارع روما سنة ۲۷۲ أو ۲۷۳ أو ٤۲۷م‏ . 


والمرجح أنَّ زنوبیا ملكة تدمر هي ذاتها الزیاء التي قضی علیها عمرو بن عدي. 
لأنّها كانت تقضي فصل الصيف في تدم وأن الأخبار القديمة كانت تتشوّه على 
ألسئة الرواة الذيق كانوا يضيفون عليها أشياء جديدة من مخيّلتهم أو ينقصون منها 
بسبب النسيان وتقادم الزمن(. وأنّ الروسان لم يقضوا على زئوبیا ومملكتها على 
ضفاف الفرات» ولم يقتادوها أسيرة إلى شوارع روماء بسبب علاقة السلام والمحبة 
المتباة بين زنوبيا والرومان؟. 


وقبل توجّه جذيمة إلى الزبای استشار عمرو بن عدي» فشجعه على السير 
الیها ولعله أراد من ذلك الجا منه منه لیژول الحکم إليه» وفي حال نجاح جذيمة 
في مهمته يرت محلكة أوسع مشا هي عليه؟ لذلك نری أن عمرو بن عدي كان يخطط 
منذ زمن للوصول إلى سدة الحکم. وهذا واضح من صفاته التي غلب عليها القوة» 
وخوف الملوك منه» واستبداده بالحکم؛ وکثرة مغازيه» ووسع الغنائم» وتردد الوفود 
إليه» وعدم خضوعه لملوك الطواتف في العراق» وهو أوّل ملوك العراق من العرب 
الذي يمجّجده أهل الحيرة في کتبهم. قا املد أمير عربي في العراق "۰ وال 
من اة مدي الجيرة منرلة ودار ملك" ىمست ند ذلك الوقك عا 


Nicholson. A. R, A Literary History of the Arabs, p.34, Lewi. 8, The Arabs in History, p.22, (1) 
David F. Graf, The Saracens and the Defence of the Arabia frontier Bulletin of the American 
school of oriental research, Atlenta, 1978, p.13, Sykes. S. p, A History of Persia, II, St. Martim’s 
press, third edition, Macmillan, New York, 1963, I, p.403, Halm Heinz, The Arabs A Short 
History, Translated from German by Allison Brown, Thomas Lampert, Marks Wiener, 
Publishers Princeton, 2007, p.13. 
المعطي» علي» تاريخ العرب السياسي قبل الاسلام دار المنهل اللبناني؛ بيروت» طا‎ 
ص ۰۳۰۷ سيديو» خلاصة تاريخ العرب. دار الاثار» بيروت» ط۰۲ مام ص۰۲۸‎ 2۰ 13 
Procopius of caesarea, (D.approximate 600AD), History of the Wars, 2 parts, Translated to 
English by H.B. Dewing, Cambridg, Massachuetts, Harvard University Press, London, fifth 
Edition, 1979, Il, p.296-297. 
ابن الجوزي» المنتظم. م.س» جا» ص۰۵۷ ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س» جا‎ 
:1* ضن‎ 
ابن قتيبة الدينوري المعارف؛ م.س؛ ج؟» ص۰۱۱ الطبري» تاريخ الأمم. م.س؛ جا‎ 
.۳ ص۱۹‎ 
المعطي ۰ علي؛ تاريخ العرب السياسي. م.س» ص۳۰۷‎ 
ابن حبيب» المحیر» م.س. ص۳۶۱ الطبري» تاريخ الأمم. م.س جاء ص۳۹۹.‎ 


۳۷ 


المناذرة؟ وذلك لاظهار نفسه بمظهر الملوك کالفرس والروم. 

ا سياسة خاله القائمة على التحالف مع القرس : اغد خسکریا ؛ فقوي 
ذه على القبائل النازلة في العراق(۳ أمّا عن علاقته بالفرس فقد دان لملك 
۳ آردشیر بن بابك بعد استلامه الحکم" * ونعتقد أله خضع منذ توليه الحكم 
للفرس؛ ولم يكن منفردًا حشب ما جاء في أوصافه» ولا ننسی أن مَنْ عيّنه على 


كرسي الحکم هو شابور بن هرمز کملك"*. 

وارتبطت أهميّة عمرو بن عدي السياسية بالوضع الإقليمي؛ > فانهيار مملكة تدم 
وظهور قوة الدولة الفارسية الجديدة واعتمادهم عليه لصِدّ هجمات العرب» جعلت 
من جميع القبائل العربية تلتجئ إلى ركن وثيق» فوقع الاختيار على عمرو بن 
ور( 

ملک مس ومائة سنة”" » أو عشرین ومائة سنة أو ثماني عشرة ومائة 
۳ أو أربع عشرة ومائة ان أو عاق مه أو نیما وستین E‏ أو 

ين ریت۱۳ أو شمش وسو تا فماة کیره تجاوق طیرر ال 
(۱) العلي» صالح أحمد. تاريخ العرب القدیم» م.س» ص١١اء‏ و: 

- Shahid. I, Encyclopaedia of Islam, V, p.633. 

(۲) أبو البقاءء المناقب» م.س» جاء ص۰۱۰ 5 
(۳) عاقل. نبيه» تاريخ العرب القدیم وعصر الرسول (ص)۰ (د.)» دمشق ۸ ص۱۷۷. 
(4) الطبري» تاريخ الأمم, م.س جاء ص۰۳۹۹ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص۰۷ 


Brockelmann. Carl, History of Islamic peoples, translated by Joel Carmicheal and Moshe (0) 
perlmann, Rout ledge and Kegan paul, London, 1979, p.8. 


(1) ضيف» شوقي» العصر الجاهلي» دار المعارف» القاهرة» ط ۰۱۲ ۰2۱۹۲۰ ص44. 

(۷) حمزة الأصفهاني» تاريخ ی م.س» ص۰۷ 

(۸) أبو البقاء المناقب» م.سء جاء ص١١٠»‏ ابن الجوزي» المنتظم» م.س» جا» ص۰۱ 

(9) ابن الكلبي» تسب معد» م.س» جاء ص۷۱ الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جاء 
ل" 


(١٠)ابن‏ حبیب» المحبر» م.س» ص۰۳۱ 

(۱۱) المسعودي؛ مروج الذهب» م.س» جا» ص1٦‏ وص٤۷»‏ النويري» نهاية الأرب» م.سء 
جه۰۱ ص۳۱۹. 

(۱۲) ابن قتيبة الدينوري» المعارف؛ م.سء جا» ص01۱. 

)ابن دريدء الاشتقاق» م.س» چا ص۳۷۸ 

(۱4) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: م.س: جاء ص۰۱۷۹ 

(۱۵) زیدان» جرجي؛ العرب قبل الاسلام؛ دار الهلال القاهرة» (د.ت)» ص۲۲۱. 
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غلب عليها الاختلاف والتشويق. فهى أقرب إلى القصص التي تخلو من أي حسٌ 
منطقي أو منظور تاريخي» وذلك بسي تعد شور الزمنية التي تفصل الرواة عن 
عمرو بن عدي» واختلاف الروایات وعدم تدقيق معظمها فالمعقول والمقبول اه 
كان ما یزال ملكا حتی مات وهو ابن مائة وعشرین سنة(؟ فربط الرواة عمره بمدة 
حکمه فحصلوا على أرقام خيالية. 

وبالنظر إلى ملوك الفرس الذين عاصرهم عمرو بن عدي» فذُكر أنه حكم في 
زمن أردوان وملوك الطوائف خمسًا وتسعين سنة» وفي زمن ملوك فارس ثلانا 
وعشرین سنة مد ن ذلك في زمن آردشیر بن بابك آربع عشرة سنة وعشرة آشهر وفي 
زمن شابور بن آردشیر ثماني سنین وشهران»۴. والواضح أن فترة حکمه وملوك 
الفرس الذين عاصرهم لم تكن دقيقة» فالمرجح ان فترة حکمه بدأت في سنة ۲۹۸م 
واستمرّت حت ۲۸۸م . 1 
؟ - امرؤٌ القيس بن عمرو بن عدي 

استلم زمام الحكم بعد وفاة أبيه عمرو بن عدي وكان یلمّب بالبّدی أي: 
الأول ٠‏ وب إلى اد کا وديا نا بسيب تشاب ام مع امرئ القیس 
الشاعر الكند يا ۱ 

ص ف کال الاق باك ند کی چم مقن کی ایت وه ر 
عدي ۰ ونری في هذه المعلومة نوعًا من الشك قطعناه بيقين نقش نمارة» الذی 


I E ۱‏ 
)2000 الطبري. تاريخ الأمم, مس جاء ص۳۹۹ ابن مسکویه. تجارب» م.س جا 
ص۰۵۲ ابن الجوزي» المنتظم» م.س» جاء ص۰1۹ ياقوت» بم البلدان؛ م.س» 
جاء ص۰۳۳۱ ابن الأثيرء الکامل م.س جا» ص۲۹. 
ن ص ذکر أنه مات وهو ابن معة 
وثماني عشرة سنة» ابن الاثیر المصدر نفسهء ابن الجوزى» المصدر نفسه. 
(؟) الطبري. المصدر نفسه. ص۳۹۲ آبو البقاء: المناقب. 1 س» جا» ص۱۰۲ 
١ ١ - 2 ۱ ۰ 1 ۰ 5 5‏ 
اوق اتود المصدر نفسهء ابن الأثيرء المصدر نفسه. ص۳۱۹ ۳۷۰. 
(۳) البغدادء 
دي» علي الظریف الأعظمي» ۰ تاريخ ملوك الحيرة» م.سء ص۰۲۱ زیدان» جرجي؛ 
العرب قبل سم مس اض ۲۲٣‏ 
مث ابن الكلبي» نسب معد» م.س؛ جا. ص۰۱۷ ابن حبیب. المحبر؛ م.س» ص۰۳۱ 
اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي» > م.سء جا» ص۱۷۹ الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جا 
ص۳۹۷ - ۰۳۹۸ 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.سء ص۰۷۷ الخوارزمي» مفاتیح. 
م.س» ص ۰۱۱۰ آبو الفداء المختصرء ۰ مس جاء ص۱۱۱. 
(۵) این الآثین الکامل» م.س؛ جاء ص ۳۰۰. 
(0) ابن قتيبة الدينوري المعارف. م.س» ج۲ ص۰9۱۱ ابن رشیق. العملق م.س جا 


ص ۱۱۵ 


۳۹ 


و ی 


آثبت أنَّ امرأ القیس هو من استلم الحكم"» ولیس الحارث؛ ولفّب بالبدن"» 
وژعم أنه لم یلقب بالبدن» ورد ذلك إلى خطأ وقع في الروایات من الرواة؛ أو 
الكتابة للحرف الأخير من كلمة البدء أو البدن» فصارت الكلمة الواحدة في الأصل 
کلمتین ۰۴۳ ولكن يجب ألا نقف موقف المسلم بهذا التحليل» فهو كان يلقّب بالبدن 
وذلك للبسه الدروع بشكل متواصل» والبدن "من آسماء الدرعء“» وخا لسن 
مستبعد بسبب الحروب المتواصلة التي قام بها . أمّه هي ماوية بنت عمرو بن مالك 
الغساني الازدي "۰ وتزوج من هند بنت کعب بن عمرو". 

سل مات کر فهو أقوى ملوك دولة المناذرة"»ء وفي ذلك مبالغة» مصدرها 
نقش نمارة الذي ذکر بأنَّ سلطته امتدت إلى بادية الشام والعراق والحجاز؛ والاصح أنه 
لم يبلغ مبلغه في زمانه* وهذه الصفة نسلم بها من دون آدنی شك» وورد في النقش أنه 
هو الذي نال التاج» وأرّل من تقلّده من ملوك الحبرة ۰۳ وكلمة تاج من الألفاظ الفارسية 
المعربة مما يدل على اتصاله بالفرس والثقة الكبيرة المعطاة له» ومکانته عندهم» في 
حين یُذگر أنه لم ين بالتبعية للفرس"۳ وکیف ذلك وقد آلبسه الفرس التاج» وکان 
عامل شابور على ضاحية مضر وربیعة "۰۲ ومن المُلاحَظ أنه كان «محاربًا قوی۳۳ 


(۱) انظر الملحق رقم (۱). 

(۲) آبو البقای المناقب م.س؛ جاء ص۰۱۰۷ الخوارزمي؛ مفاتیح؛ م.س» ص ۰۱۱۰ 

(۳) علي جواد. المفصل؛ م.س: ج۳» ص۰۱۹۷ ۱ 

(5) البَدَنُ: الدرع القصیر على قدر الجسد ابن منظور» لسان؛ م. سء ج۰۱۳ ص٩۰4‏ 

(5) آبو البقای المناقب م.س جاء ص ۰۱۰۷ 

() حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.س ص۰۷۷ أبو البقاء» المصدر نفسه. 

(۷) حمزة الأصفهاني» المصدر نفسه» ص۰۷۸ 

(۸) الخليفة» عبد الله بن خالد» البحرین عبر التاريخ» المطبعة الشرقية» البحرین؛ ۶۱۹۷۰ 
کی 

)٩(‏ المعطي» علي» تاريخ العرب» م.سء ص۳۰۹. 

(۱۰) البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص ۰۲۷ 

(۱۱) التاج : العرب تسمي العمائم التاج» وهو ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهرء فالعمائم 
للعرب بمنزلة التیجان للملوك» ابن منظور؛ لسان؛ م.سء جاء ص۲۱۹. 

(۱۲) بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود بيزنطة وایران من القرن الرابع إلى القرن 
السادس الميلادي» ترجمة عن الروسية صلاح الدین عثمان هاشم؛ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب؛ الکویت» ۰۱۹۸۵ ص4۳ 

(۱۳) الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س: جاء ص ۰1۰۲ 


Shahid. 1, Encyclopaedia of Islam, V, p.633. ()14( 


۳۰ 


تصرف بترو وذکاء وبُعد نظرء واستعمل عقله قبل شجاعته فهابته القبائل العربية. 
وتضاربت الاراء واختلفت حول فده مه فملك مائة ۳ 


e, 


6۳ 


ربع عشرة سنة 0 
ا 57 i‏ کر 07 ا ی 0 

وليل" سقین سنه ۰ وخمسا وثلاثين سنة > وثلاثين سنة > وعلق على الفترة 
الأولى التي زادت على المائة سنة: «فقد ساروا على خظّة إطالة أعمار الملوك 
الأولين؛ فملك يتجاوز حكمه مثة عام بسنین أمر لا بأس به فى نظر هؤلاء الرواق 
غير أننا نلاحظ أنهم بخلوا على الملوك المتأخرین» فجعلوا لهم مددًا مقبولة»©, 


ونرى هذه الفترات الطويلة من لد أعداء الحقيقة» فالأقرب إلى فترة ملكه خمس 
وثلاثون سنة» وبحشب نقش نمارة توفي عام ۲۲۳م» وكان أهل الشام وحوران وما 
يليهما يؤرخون في ذلك العهد بالتقويم البصروي» نسبة إلى بصری") عاصمة 
حوران؛ وهو يبدأ بدخولهما في حوزة الروم سنة ۱۰۵ للميلاد» فإذا أُضِيفت إلى 
۳ كان المجموع ۳۳۸ للمیلاد» وهي السنة التي توفي فيها هذا المللت» فيكون 
قد ملك أربعين سن , 1 

عاصر من ملو الفرس «شابور بن أردشير ثلاثًا وعشرين سنة وشهرء وفي زمن 
هرمز بن شابور ‏ سنة وعشرة آبام» وفي زمن بهرام بن هرمز . . ثلاث سنين 


(۱) این 2 ۰ تاريخ الا 
( 0 المخمر دمن ص تا تاريخ الامم م. س٠‏ جاء ص۰۳۹۸ حمزة 
صفهاني» تاريخ سني. م.سء ص۰۷۷ آبو البقاءء المناقب» م.س» جاء ص۷٠٠‏ 
ابن الأثيرء الكامل» م.سء ج۰۱ ص ۰۳۰۰ ابن سعید. نشوة الطرب» م.س» جاء ص۲۷۱. 
() المسعودي. مروج الذهب. م.سء جا» ص۰۷ النويري» نهاية الأرب» م.س» جه 
ص۳۱۹. 
() اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. م.س» جاء ص۱۷۹. 
(5) ابن الآثيرء الکامل م.س» جا» ص٤٠٠.‏ 
(5) علي» جواد. المفصل م.س» ج۳ ص۱۸۸. 
EY‏ ادي 8 1 300 ۳ 5 
(7) بصری: هي بالشام من اعمال دمشی» وهي قصبة کورة حوران» یاقوت. معجم البلدان؛ 
مس جا ص11۱. 
( زیدان» جرجی. العرب قبل الاسلامء تاريخ 
جي ب قبل ال ۶ م.س۰ ص۰۲۲۸ المعطي؛ علي» تاريخ العرب 
السياسي؛ جس ض۹ ١ ۳١‏ 
(6) هرمز بن شابور بن أردشير بن بابكان» ابن حبيب» المحبر» م.س» ص54". مك بين (۲۷۱ 
- ۲۷۲م). 
Sykes 5. 2, A History of Persia, I, p.406-407.‏ - 
(4) بهرام بن هرمز بن شابور بن آردشیر بن بابكان» ابن حبيب» المصدر نفسه» ملك بين (۲۷۲ - 
۵ 


- Sykes. 5.۳, Ibid, I, p.407. 


0) 
3 


وثلاثة آشهر وثلائة أيام» وفي زمن بهرام بن هرام ۹ ثماني عشرة سنة» 
فمجموع سنوات ملوك الفرس التي ملك فیها ارق القیس ٤١‏ سنة: وذکر أيضا أنه 
مك «في زمن شابور بن أردشير ثلاثا وعشرين سنة» وفي زمن هرمز شابور سنة 
وعشرة أيام» وزمن بهرام بن هرمز تسع سنین وثلاثة آشهر وفي زمن بهرام بن بهرام 
قلانًا وعشرین سنة» وفي زمن بهرام بن بهرام بن بهرام”" ثلاث عشرة سنة وستة 
آشهر» وفي زمن نرسي بن بهرام بن بهرام““ تسم سنین» وفي زمن هرمز بن نرسي بن 
بهرام“ ثلاث عشرة سنة» وفي زمن شابور الأكتاف عشرین سنة وخمسة آشهر۳؟ 
فيكون مجموع سنوات. ملوك الفرس التي ملك فيها امرؤ القیس ۱۱۲ سنة. 

وفى سياق الحديث عن سنوات ملكه فقد كر أنه ملّك لمدة أربع عشرة سنة 
ومائة» ولكن عند إحصائنا لعدد سنين حكمه نحصل على رقم أقل من ذلك یکثیر» 
ونقف بالمقارنة الزمنية عند الملك الساساني بهرام الثاني“ غير أن السنين التي 
آوردت لا تطابق هذا العددء وحقيقة أن هذا الضرب من الجداول غير دقیق** 


۳ - عمرو بن امرئ القیس بن عمرو بن عدي 
۸( 


آعقب والده آمرأ القیس في اتمه وهو مرو البائي* 
يكون ذلك فى سنة ۳۲۸م. ولم يُدرج في قائمة ملوك الحيرة"» وذكر أنه ملك بعد 


» وحسب نقش نمارة 


الحارث بن عمرو بن عدي ولیس بمستبعد أن يكونٍ الحارث قد تولی الحكم 
لفترة قصيرة أو كان الوصي على ابن أخيه» ولك الفترة الزمنية الطويلة التي شغل 


)١(‏ بهرام بن بهرام بن هرمز بن شابور بن أردشير بن بابکان» ابن حبيب» المحبرء م.س» 


.)2۲۸۲ - ۲۷۰( ص۳44. ملك بين‎ 
- Sykes. S.P, Ibid, I, p.407. 


الطبري» تاريخ الأمم. م.س» جاء ص۳۹۸٠‏ 
بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن شابور بن أردشير بن بابكان» ابن حبيب» المحبر؛ 
م.س» ص ۰۳44 حکم لمدة أربعة شر فقط, .0409 ,1 Sykes. S.P, A History of Persia,‏ - 
ترسى .بن بهرام بن بهرام» علّك بيق (۲۸۲ - 62۳۰۱ .409410 ,114,1 5 Sykes,‏ - 
هرمز بق نوسي الملقب بهرمز الثاني» ملك بين (۳۰۱ - 62۳۰۹ 9411 1 ,1814 $P,‏ وار 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص۷۷ - ۰۸۷ 
بيغوليفسكيا» نینافکتورفنا» العرب على حدود» م.س۰ ص ۵؟. 
ابن حبيب» المحبرء م.سء ص۳۸۱ الطبري» تاريخ الأمم. م.سء جاء ص ۰4۰۲ 
ابن قتيبة الدينوري: الجعارف» م.س؛ جلا ص051» ابن رشيقء العملة؛ م.س» جا 
ص۰۱1۵ 
(۱۰) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ م.س؛ جاء ص۱۷۹. 


۳۲ 


فیها الحکم سبعًا وثمانین سنق تجعلنا نقف موقف المشکك فيها. أنه هى هند بنت 

کعب بن عمرو بن مالك الغساني» وهي بنت خال آییه ۳ تُسب إلى أمّه فقيل عنه 

عفرو ین هدل 3 ولا جح أنه هو من لقب بعمرو بن هندء بل ملك أخر غير 

وفي خبر اخرء امه هي مارية البرية أخت ثعلبة بن عمرو من ملوك غسان. 

۱ ا بمحرق العرب“ ٠‏ وبأنّه كان محاربّا لکن بالنظر إلى معارك 
ذرة فيما بعد لم يرد اسمه في أي معركة» وعدم توسّع الرواة فى الحديث 


عنه مره بالدرجة الأول إل أنّ أ 01 : 0 ۰ 
9 ب ولی إلى أن یامه كانت ایام سلام ورخاء وهناء وسعادة مرّت 
+ مملكته ' '. فلم يحدث أي عمل يخلد ذكره في التاريخ أو يتناوله الرواة فى 
فق[ من عاد و جر 0 0 ی 
9 تسار حو نوات ملكه فقيل إنه ملك ستين سنة "۰ وذكر أربعين 
: > وانقصت إلى ثلائین سنة > وجعلت خمسًا وعشرین سنة(""؟ بموازاة هذ 
الأرقام نلقى نظرة ثورات ۰ يو ا 
١ ۱‏ على سنوات حكم ملوك الفرس الذين عاصرهم. فقد كان ملكا 
في «زمن شابور ذي الأكتاف إحدى و- تة 2 ۸ فين اوه أ 
E‏ ال اك وکین سنة وسيعة أشي وفي زمن أردشير 
07 عير خمس سنین» وفي زمن شابور بن شابور ٩۳‏ آربع سنين وخمسة 
0 | 7 ۳ 5 ۳ ۲ 1 0 ۱ 
شهر ۰ وقيل : «وهذا يوافق الستین ا فبقی في عمله بقية ملك شابور» وجمع 


( حمزة الاأصفهانی» تاريخ سد خوارز : 
3 ني» تاريخ سني» م.س۰ ص۰۷۸ الخوارزمى» مفات دل م ري 
( الخوارزمي» المصدر نفسه. انا لاوجب ا 
١‏ 8 ا 
لمسعودي؛ مروج الذهب: م.س. جا ص۰۷4 النويري» نهاية الأرب» » جه۱ 
ص۱۹ ۳. ۱ 1 تا ۱ 
المسعودي» المصدر نفسه» النويري» المصدر نفسه. 
علي» جراد؛ المفصل؛ م.س: ج۳: ص۱۹4 
3 
البخدادي» علي الظریف الاعظمي. تاريخ ملوك الحیرة م.س: ص۲۹. 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص۷۸. 
(۸ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. م.سء جاء ص۱۷۹. 
() ابر 
: بن حبيب» المحبرء م.سء ص۰۳۱ الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جاء ص1۰۲ 
(a‏ ذ ۲ ١‏ 1 
دي» مروج الذهب» م. » جا ۶ ال > نهاية 
و | م.س» جا» ص۰۷4 النويري» نهاية الارب م.س جه 
)1١‏ أردشير بن هرم ب ذ 98 
) ) آردشیر بن هرمز بن نرس بن شابور» ابن حبيب» المحبر» م س» ص44 ۳. حکم Ne‏ 
Sykes. S.P, A History of Persia, 1, p.427. . (TAT‏ - 
(I‏ نش ك اله 1 
) شابور بن شاپور ملك ۱ يقل نع اروش من کک مه 9 تاریخ اليعة 
ین لفرس + خلع آردشیر بن هرمز اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي م. س» 
> صِ . حکم بين (۳۸۳ - ۳۸۸م). Sykes. S.P, Ibid, I, p.427.‏ - 
(1) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص۷۸. 


۳۳ 


أيام أردشير بن هرمز بن نرسي»؛ وبعض ا 
شابور ملك اثنتين وسبعين سنة» وأخاه أردشير بن هرمز أربع سنين» ثم شابور بن 
انور فس شن ۲ وهذه المقابلة مع ملوك الفرس لسنيٌ حكم عمرو بن امرئ 
القيس لا توافق الثلاثين سنة التي ذکرت لسنوات ملکه . 5 ۲ 
وبالعودة إلى سنوات حكمهء فقد كانت بدايتها حسب نقش نمارة في 154م2 
ومذا آمر لا رختلف عله أحدء وحسب فترات الملوك اللخميين اللاحقين» فهو لم 
1 1 5 ۲ اد( و 107 5 - Y۸‏ 
يتغذى فترة الملك الفارسي شابور ذي الا کتاف . فيكون قد ملك بين 
م ۱ ۲ ۱ ١‏ ۳ 
ويحيط الغموض بوفاته» وأغلب الترجيحات أنه لم يمت بالحيرة» لآن الفرس 
أوصلوا إلى سدة الحكم من بعده شخصًا لا يمث إلى آل لخم باي وشيجة فربه. 
۱ : ة اله في آواخر أيام حکمه وبه | 
وهذه قرينة تدل على خروجه عن طاعة الفرس في اواخر ايام وهروبه إلى 
مکان مجهول. 


ایام شابور بن شابور»۳؟ وآردف: إن 


00 أوس بن قلام‎ - ٤ 
0 1 اعتدنا فيما سبق أن يكون حاكم بلاد المناذرة من بني لخمء وخرق‎ 
عدم ذکره ده © ترا المناذرة » فهو‎ 0 7 ۳ 1 
3 ۱ 3 اوس ہن قلام» مما دعا ببعص الروا المع ۳۲ د را كم‎ 
أو بن قلام بن بطینا بن جمهیر بن لحيان» وذکر أنه من العمالیق » وروي في‎ 
: 0 ۱ 0 3 ۰ 0 4 ea 
نسبه ایشا أنه أوس بن قلام ين الارن ين حار بن تجلبة بن حجرو ر ا‎ 
| افر کت د افيه‎ ۱ MW. اله‎ ۳ 
الخزرج"؟ وان الأوس والخزرج لم يسكنوا بلاد المناذر 7 د‎ 
نعتقد أن الا نسبوه رب‎ 
الأوس والخزرج؟ وحسب ما نعتقد أن الذي جعلهم ينسبوه | تن‎ 
۳ ۱ ۱ . اللفظ بين اسمه الأول وقبيلة الااوس‎ 
+ وروي أنه لم يكن ملكا نما كان مستخلفا إلى أن يرتئي كسرى فيمن بو‎ 


آبو البق ناق جا ۱۱ 
(۱) الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جا ص4۰۲ آبو البقاءء المناقب» م.سء جاء ص٤‏ 
(۲) الطبري» المصدر نقسه» ص ۰۲ - ۰۳ 
Fe ۱ 3‏ ۳۰۷ 
(۳) ابن الأثيرء الکامل» م.س جاء ص ۱ 
(4) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س؛ چا ص۱۷۹ - ۰۱۸۰ المسعودي مروج الذهب: م.سء 
چا ص۰۷ ١‏ 0 
(5) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص ۰۳۶۱ الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جاء ص۰1۰ 
( أبن البقاء» المتاقب: م.س؛ جدا» ص۲۷۲ 
(5) أبو البقای با ٠ 0 00 E‏ 8 ا 
(۷) الأوس والخزرج: هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مويقياء بن عام ما ايعاد ب رة 
الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن آزد» وأمهما قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن 
جفنة بن عمرو مزیقیاء» ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س» ج۲. ص۳۳۲. 


۳ 


الحکم"*. والذي حدا بهذا القول أنه كان دخیلا فى دولة المناذرة» ولیس له نسب 

0 فالدافع وراء توليّه الحکم من قبل الفرس وهو الثروة المادية الضخمة التي 
كان يتمتع بها" فربما دفع المال وأرسل الهدايا للفرس مقابل وصوله إلى سدّة 
الحکم؛ خصوصًا أن الفرس في فترة توليه الحكم كانوا يتمتعون بعلاقة تسودها 
السلام مع البيزنطيين“ ٠‏ فلم يجدوا حاجة إلى ملك قوي يهدد استقرارهم الداخلي؛ 
فسلموا زمام السلطة لأوس الذي ربما كان ضعیقّا في تسيير دفة الحكم» وعملوا في 
نفس الوقت على خلق بلبلة واضطرابات فى بلاد المناذرة على قاعدة فرق تمد 
وليس بسبب الفتنة التي حصلت بين أولاد عمرو بن امرئ القيس» وقيام كل منهم 
بطلب الملك لنفسه فاضطربت المملكة وكثر فيها القتل والنهب؛ فغضب عليهم 
شابور بن شابون وملك أوس وقوّاه بالجنود فسكنت الفتن وانهزم أولاد عمرو؛ ثم 
سار بنو لخم وهجموا عليه وفتلوه""» وهذا الكلام لا ينطبق في تلك الفترة التاريخية 
لان ظاهرة اخعلاف الأولاد على الملك تشكل سابقة مبكرة غلى سياسة المتادرة» 
وكيف يجرؤ أحد على قتله وهو بحماية جنود الفرس. 


ولم يُذكر أي شيء عن صفاته وأعماله بسبب الفترة الزمنية القصيرة التي حكم فيهاء 
فقيل : إنه ملك ثلاث سنوات "* آو خمس ستین(* ورالد ر الذي وافاه باكرا على ید 
جحجبا - قيل : جحجبي - بن عتيك بن لخم“ وذکر في نسب القاتل أيضًا: ححجنا بن 
عبيل» أحد بني فاران» وهو فاران بن عمر بن عمليق» وهم بطن بالحيرة يقال لهم بنو 
فاران» وححجبا منهم”". ولم نجد له ترجمة في كتب النسبء لكن يُذكر أنَّ بني 
جحجبي من بني كلفة من مالك بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر””" . 


(۱) أبو البقاءء المناقب؛ م.س. جاء ص4١١1.‏ 
زیدان» جرجي؛ العرب قبل الاسلام مس ص۰۲۲ 
آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س ج(اء ص‌۹۸. 
History of Persia, I, ۰‏ حرط .5 Sykes.‏ 
البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص۳۰. 
آبو البقای المناقب» م.س؛ جاء ص۱۱4. 
ابن حبيب» المحبر م.س؛ ص۰۳۱ الطبري؛ تاريخ الأمم. م.س؛ جاء ص۰4۰ 
ابن الأثيرء الکامل م.سء جاء ص۳۰۷. 
ابن حبيب» المصدر نفسه. الطبري المصدر نفسه. 
حمزة الاصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص۰۷۸ ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س» ج۱ ۰ ص۲۷۲. 
(۱۰) ابن درید. الاشتقاق» م.س ج١ء‏ ص18۱ وص8۷۷. وجحجبي» حي من الأنصارء 
ابن منظور» لسان؛ م.س: جاء ص۲۵۳. 


(4) 


۳۵ 


وبالعودة إلى کلفة» فهو بن عوف بن عمر بن عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة بن 
ثعلبة بن عمرو مزیقیاء بن ن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن 
ثعلبة بن ما ازن بن الازد ه تا ارجم نسب مسهبا بین هذة قبائل؛ ولکن من آبعد 
الاحتمالات أله من قبيلة لخم» ولو كان منها لاستلم زمام الحكم بعد قتله لأوس. 

ويكمن وراء دوافع قتله عاملين اثنين» الأول: المناذرة» من أجل استعادة 
السلطة» والثاني: الفرس» فريما تغيرت الظروف السياسية ودخلوا في صراع 
عسكري مع البيزنطيين» » فاحتاجوا إلى ملك قوي يحمون به حدودهم ويواجه 
البيزنطيين» فمهدوا للتخلّص من أوس. 

وبالعودة إلى اسم القاتل فقد وقع اختلاف عليه فقيل : جا آز بححجبی؛ أو 


ححجباء فهذا الاختلاف برجع إلى خط وقع في تدرين ين الروايات» ما سهوّاء وإمًا 
جهاا بحقيقة الاس" 

۳ بالتسبة إلى من عاصر من ملوك الفرس» فقد ذکر عن استخلاف شابور بن 
شابور له وأنّه مات في عهده! وت يوافق تاريخناء أي آله حکم بين ۲۷4 - 
حدروة فيكون قد ملّك لفترة خمس , سنوات» والمرجّح أنه لم يقتل سنة ۸٣۳م‏ 1 
فهذا لا يتوافق مع من عاصره من من الفرس» ورد أنَّ رجلا آخر ملك من العماليق بعد 
اوسن > وهذا غير دقیق. 


ه ‏ امرؤ القيس بن عمرو (الثاني) 

عاد الملك إلى آل المنذر» واستلم زمام السلطة امرؤ القيس بن عمرو بن امرئ 
القیس بن عمرو بن عدي بن نصرء ولْقّب بمحرق الاو ول لأنّه أول من عاقب 
بالنار 20 وهذا برهان على الاستبداد الل ی جه صي وقيل: إنه سمي بذلك 
لان کان إذا حارب ملكا وظفر به وسم وجهه بالثار" ۳ وإياة عق الشاغر السو يق 


يعفر في قوله: 


(۱) ابن حزمء جمهرة أنساب» م.س» جاء ص۳۳۲ 

(۲) علي» جواد المفصل م.سء ج۳: ص191. 

(۳) الطبري تاريخ الأمم» > م.سء جا» ص٤‏ ۰ ابن الأثير» الکامل؛ م.سء جاء ص ۰۳۰۷ 

(8) شیر» أدي» تاريخ كلدو وآثورء جزآن؛ طبع في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 
بیروت» جاء ۰2۱۹۱۲ وج ۰2۱۹۱۳ جاء ص‌۰۲۰۸ 

(۵) أبو الفدا» المختصر؛ م.س جا» ص۰۱۱۱۲ 

(5) ابن حبيب» المحبر؛ م.س» ص۳۶۱ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني؛ م.س۰ ص۰۷۸ 

(۷) أبو البقای المناقب» م.س جاء ص5١١.‏ 


۳۹ 


ماذا آژتئل بعد آل محرّقٍ ترکوا منازلهم وبعد ایاد 
فلقب ارتنط. با 
لوی محرق 3 ستعمال النار لعقاب الأعداء ژلیسن لحرق الذبائح التي تقدم 


ملك سسا وعشرین سنة۳ » وعاصر من الفرس «آردشير بن شابور» وزمن 
بور بن شابور» وزمن بهرام بن شابور »۰ وزمن یزدجرد بن شابور»» وکان 
۱ ۱ 6 ۵ مب 
هلا که في عهد یزدجرد الأثيه”", وحسب سنوات ملکه المذکورة یکون قد مَلَكَ بين 
EE TNA‏ ۱ ۲ 
f‏ 


١‏ - النعمان بن امرئ القيس 

تواصل الحم في بني نصرء واستلم النعمان بن امرئ القيس القن فق وا 
e‏ هذا ا امرئ القیس وملك من بعد وهذا غير دقيق» وژعم أنه 
۱ 7 > وهذا ليس مرجَحَا في نسب النعمان» لأن جميع صفات 
سح التي لخلنت نوا تروري الى یو ار القیش ولیست 
للنعمان بن المنذر. وژوي في معنی اسم النعمان أنه: الدم. 

وهو ابن الشقيقة بنت أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان"؛ لذلك غلب عليه لقب 


1 حمزة الأصفهانی» تاريخ سن‎ )١( 
۰۱۱۵ اب یت تاريخ سني» م.س۰ ص۰۷۸ آبو البقاء» المناقب. م.س؛ جاء ص‎ 
۰۹۵ الخليفة» عبد الله بن خالد؛ البحرین عبر التاريخ› مس ص‎ )( 
ان‎ 9 
بن حبيب» المحبرء م.سء ص۳۶۱ الطبري» تارب يخ الأمم» م.سء. جاء ص4۰4.‎ 0 
3 
بهرام بن شابور بن آردشیر بن هرمز بن نرسي؛ ابن حبيب» المصدر نفسه ص۳۶ حکم بين‎ 
5 - Sykes. S.P, A History of Persia, I, ۰ «(4 - A») 
5 0 5 مت نگ‎ ARA بزو‎ )۵( 
یزدجرد بن بهرام بن شابور يقال له: «یزدجرد الخشن» ابن حبيب» المصدر نفسه . حکم بين‎ 
0 - Sykes. S.P, Ibid, I, p.429. ۰ النضة‎ 
۷۷۷ أبو البقاء» المناقب» م.س جا» ص٣٠١٠ ابن سعید» قي اريدم دشني جا صن‎ )0( 
جاء ص‎ >» 2 
مات ف في ۰۲۹۰ شير 5 تاريخ كلدو‎ .5١٠ ٤ص الطبري» تاري يخ الامم. م.سء جداء‎ )۷( 
٠ سء چا ص۲۰۸ و نة‎ 
e OT ۹ ولكن في سنة‎ 
د الفرس. قيل أيضًا: : إن نهاية حكمه كانت في سنة ۰۳۸۸ دیسو» رينه» العرب في يا‎ 
سورب‎ 
قبل الاسلام ترجمة عبد الحمید الدواحلي دار الحداثة للطباعة وال ط۲‎ 
ا ات نا‎ ۱۹۸۰ 
م ص‎ 
ابن حبيب» المحبر م.س» ص۰۳۱ الطبري» المصدر نفسه.‎ )8( 
.۸۲ السهيلي» الروض الأنف. م.س؛ جاء ص‎ )9( 
النويري» نهاية الأرب. م.سء جه۰۱ ص۳۱۹.‎ )۱۰( 
السهيلي» الروض الاثف» مس جاء ص ۰۸۲ الثعالبی. ثمار القلوب م.س: ص۱۸۲‎ ( 
5 3 3 ۰ ۳۹ ۳ 5 
)ابن حبيب» المحیر م.س۰ ص ۰۳۱ الطبري» تاريخ الامم م.سء جاء ص1۰1‎ 


۳۷ 


ابن الشقيقة تيمنًا بأمّه» وقيل: إن آمّه هي الهيجمانة بنت سلول بن مراد» ویقال: 
إنها من إياد""» ولعلٌ هذه من زوجات امرئ القيس» ولكن ليست أمّهء وذُكر أن 
مه هي هند. بنت: زید تاه من فسا" > ونرجح أن تکون زوجته ولیست مه أيضَاء 
ورُوي أن آخا النعمان لأمّه شقيقة» حسان بن زهير اللخمي""۰ وهذا دلیل على أن 
مه هي شقيقة» وهناك ظاهرة متكررة في ملوك المناذرة» هي زواجهم من نساء 
متزوجات لديهن أولاد» فربما لها دلالة انتصار عسكري أو استحواذ جاه. 
قرفه التعمنان بالقعماة اتکی ريما لب هر او ملك مق المفافرة سى 
بالنعمان» ورف بالأعور“ أبضّاء فهل كان الأعور لقبًا؟ أم عاهة جسدية؟". 
وكان من أشدّ الملوك نكاية في الأعداء وأبعدهم مفارًا» صارمًا حازمًا ضابطًا 
لملكه» واجتمع له من الأموال والخيول والرقيق ما لم يملكه أحد"» ونال من 
الشهرة ما لم ينله أحد من ملوك الحيرة قبله أو بعده وبلغت الحيرة في عهده قمَّة 
مجدها وفاقت غيرها من المدن العربية بالقروة والعمران**۰ فذکرته المصادر 
السریانیة ‏ وژعم أنّهُ قائل الفرس" وربما في هذه العبارة خطأ في نقل كلمة 
«قاتل!۰ بدل «قائد»» لانْ التعمان كان في أحسن العلاقات الطيبة مع الفرس. ` 
ونُسجت عن وفاته قصة خيالية» فحواها أنه سأل آحد مستشاریه عندما جلس في 
قصره والفصل ربيع والأرض مغطاة بالزهور والأشجار مخضوّة» هل يدوم مذا؟ قال 
)١(‏ المسعودي؛ مروج الذهب» م.س جا»ء ص۰۷4 أبو البقاء المناقب م.س» جا 
اك 
(۲) أبو البقاءء المصدر نفسه. 
(۳) حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.سء ص۰۷۹ 
(4) ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.س» جا»ء ص1۲٥٠‏ ابن رشيق» العمدة» م.سء جا 
ص ۰۱۱۵ 
(5) ابن قتيبة الدينوري» المصدر نقسه حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.سء ص۰۷۹ 
Shahid. I1, Encyclopaedia of Islam, V, p.633. (»‏ 
(۷) ابن فقيه الهمذاني البلدان» م.س ص۰۲۱۳ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» 
ص۰۷۹ 
(۸) سالمء السید عبد العزيزء تاريخ العرب» م.سء ص4۳۱. 
(9) البغدادي» علي الظريف الاعظمي تاريخ ملوك الحيرة» م.س۰ ص"7. 
John of Ephesus (D.586AD), Live of the Eastern Saints II, Syriac Text Edited and Translated )۱۰(‏ 
By E.W. Brooks, Paris, Di Dot Etc. Imprimeurs editeurs, Librairie De Paris, 56 Rue Jacob,‏ 
(patrologia orientalis. 17), I, p.140 & p.145.‏ 
(۱۱) المسعودي» مروج الذهب» م.سء ج۲: ص٤۷.‏ 


۳۸ 


تازه له : لا يدوم» قال: فما الذي یدوم؟ قال: ما عند الله فى الآخرةء قال: 
فيم نا ذلك؟ قال بتركك الدنيا وعبادة الله» فترك ملكه من ليلتهاء وساح في 
الارض ولا يعلم به آحد. فَلْقَّبِ بالسائح" وقيل: له ري بعد ذلك» وقد نحل 
سمه ود لحمه ۳ قال عدي بن زید العبادي : 

ثم آضحوا كأنهم ورق حتف ف فألوّت به الصّبا و 9۳ 

والعبادة المقصود بها المسيحية» وظاهرة تعبّد الحکام وترکهم لكرسي السلطة 
ليست ممكنة في زمن غلبت فيه العصبية القبلية» بالاضافة إلى شخصية التعمان 
الصارمة وميله إلى الغزو ونكايته بالأعداء؛ لذلك لا نعتقد إمكان تقبّل فكرة الزهد 
وترك الحكم. أمّا بالنسبة إلى القصيدة التي أنشدها عدي بن زيد له لعله «نظمها 
للفسياة صاحبه على سبيل الفطنة والتذگر ليدخل في النصرانية»©2. أي أنه لم تكن 
توصيفا لحقيقة . 

وبوفاته يكون قد مَلَكَ ثلاثين سنت“ وقيل: تسكًا وعشرين ستة وأربعة أشني » 
وهما رقمان قريبان من بعضهماء وروي أنه مَلَّكَ خمسًا وستين سنة وزادت 
اكرات لتصل إلى ثمانين سنة". وبالعودة إلى ملوك الفرس الذين عاصرهم 
ی کان في زمن يزدجرد خسن عشرة سنة» وفي زمن يهرام جور بن 
يزدجرد أربع عشرة سنة» ۰ وذكر أنه في «زمن یزدجرد بن بهرام بن شابور 


إلى ابن حبيب» المحیر؛ م.سء ص۰۳۱ ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س» جا 
ص۰۳۹۲ شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري (ت54/اه// 1848م): مسالك الأبصارء 


۲ جوع اخ له بر قافی ١‏ 
۲ جزء» تحقيق عبد الله بن يحيى السريحي» المجمع الثقافي أبو ظبي» (د.ط)» ۲٠٠۳‏ 
جا. ص۲۹۵. 1 ۲ 


() أبو البقاء» المناقب. م.سء جاء ص۱۲۱ 

(۳) ابن قتيبة الدينوري. المعارف؛ ۶.س» جا ص۲٦٥‏ - ۰۵1۳ اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي 
م.سء جا» ص ۰۱۸۰ ١‏ 

(4) عليء جوادء المفصل. م.س» ج۳» ص۲۰4. 

(5) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۰۳۲ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني. م.س: ص۷۹. 

0 الطبري» تاريخ الأمم, م.سء جاء ص۰10 ابن الأثير» الکامل م.س؛ جاء ص‌۳۰۸. 

(0) المسعودي» مروج الذهب. م.سء جا ص٤۷.‏ 

(۸) ابن فقيه الهمذانيء البلدان. م.س» ص ۰۲۱۲ ياقوت» معجم البلدان م.سء جا 
ص۱ .٤١‏ 

۹( بهرام جور بن یزدجرد بن بهرام بن بهرام بن شابور» ابن حبيب» المحبر م.س» ص۳4 
حکم پین (1۲۰ - Sykes. 5. ۲, A History of Persia, I, p.431 & p.435. (pét‏ - 

( الطبري» تاريخ الامم. م.سء جاء ص۰1۰1 ابن الأثيرء الکامل م.سء جاء ص۳۰۸. 


۳۹ 


خمس عشرة سنة وثمانية آشهر؛ وفي زمن بهرام جور بن یزدجرد آربع عشرة سنة 
وأربعة آشهر»۳؟ ادا الاختلاف بينهما في عدد الأشهر ولیس في عدد السنین. 
والمعطیات تبیّن أنه حکم في زمن یزدجرد خمس عشرة سنة» وائنتي عشرة سنة في 
زمن بهرام جور بن یزدجرد. فتکون سنوات حکمه بين ۶۰8 - ۰4۳۱ آي: سبعًا 
وني ار 
۷- المنذر بن النعمان 

أعقب والده في الحكم"» وهو ابن هند بنت زيد مناة بن زيد الله بن عمرو 
الخساني“» زوجة التعمان: کان شجاعًا حازما مهابا مظدرًا تور > خلا 
للفُرس”» قضى أربعًا وعشرين سنة في حروب متواترة ضد الروم» وقد اختصض 
بهرام جور المنذر وحباه لبمرتبتین سنيتين تَدعَى إحداهما (رام ابزوذ يزدجر) وتأویلها 
(زاد سرور یزدجر)» وتدعی الأخری (بهمشت) وتأویلها (أعظم الول“ 
ونستغرب شخصية هذا الملك المناقضة للملوك العرب الممیزین بالغدر والخداع 
فربما كان مجبورّا على الطاعة للفرس من أجل المحافظة على كرسي الحکم؟ أم أنه 
حَفِظ الجمیل للفرس الذین آوصلوه إلى سدّة الحکم" ۲۱ ۱ 


أمَا بالنسبة لسنوات ملكه فقد حكم أربعًا وأربعين O‏ 


۰ وآنقصضت الی أربعين 


(۱) حمزة الأصفهاني تاريخ سني. م.س ص۷۹ أبو البقای المناقب م.س: جاء ص۰۱۱ 

(۲) مَلَكَ بين 4۸۸-۳۸۸ ديسوء رنيه» العرب في سوریا قبل الاسلام؛ م.س۰ ص۰۳ حکم 
بين ۳۰۶ - ۰4۳۱ البغدادي» علي الظریف الأعظميء تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص۳۱. 
ومَلَكَ بين 4۰۰ - 4۱۸ سقال. ديزيره» العرب في العصر الجاهلي. دار الصداقة العربية» 
بیروت ط۰۱ ۱۹۹۵م۰ ص۱۲۰ 
ابن حبيب» المحبر. م.س» ص ۳٩۲‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س؛ جاء ص ۰۱۸۰ 
الطبري تاريخ الأمم. م.س» جاء ص۰4۱۷ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س 
ص۸۱. وعم أن أمّه هي الفراسية بنت مالك بن المنذر من آل نصرء المسعودي» مروج 
الذهب. م.س جل ص۰۷4 آبو البقاء» المناقب م.س جا. ص۱۲۱ 
البغدادي» علي الظریف الاأعظمي. تاريخ ملوك الحيرة» م.س ص 4۰. 

Nicholson. R.A, A Literary History, p.41. 

شيخو» لویس. النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية» دار المشرق» بيروت» ط۰۲ ۰۱۹۸۹ 
ص۸۷. 
الحُوّل» مأخوذة من التمليك» وهي اتباع الرجل» ابن منظور» لسان» م.س» جا۱» ص۲۲۵. 
الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جاء ص4۰7. 

(۱۰) المصدر نفسه. 

)ابن حبيب» المحبرء م.س۰ ص۳۸۲ الطبري» المصدر نفسه» ص۰۱۷ حمزة الأصفهاني» 


۶۰ 


مس وجعلت ثلاثين سنة9 وقيل: إنه ملك خمسًا وعشرین سنة”"» وبالعودة 
إلى وك الفرس المعاصرة للمنذر» نجد أنه مَلَّكَ «في زمن بهرام جور بن 
يزدجرد ثمان سنین وتسعة آشهر وفي زمن یزدجرد بن بهرام!* ثماني عشرة سنة» 
وفي زمن فيروز بن یزدجرد" سبع عشرة سنةا» وذکر أن مدة حكم یزدجرد بن 
بهرام شاي عشرة سنة وثلاثة آشهر(۳ أي أكثر بثلائة آشهر» ليصبح عدد السنوات 
6 سنةء وهي موافقة لما قاله عن مدة ملك المنذرء فمن خلال هذه المقابلة يمكن 
الخروج بنتيجة فحواها أنه ملك من ٤۷۳ - ٤۳١‏ آی 4۲ ستت(*. 


۸ - الأسود بن المنذر 


ی الحکم بعد المنذر اينه السود“ واختلفت الروايات حول والدته» فهی 
هر بشت التعمان من بني الهیجمانة بنت عمرو آبي ربيعة بن ذهل بن شیبان(۱ 
وروي أنها القيجمانة بنت عمرو بن أبي ربيعة مق ذهل بن شیبان" ”+ وئسبت إلى آل 
لخم» وقيل: نها هر بنت النعمان وهي من بني الهيجمانة من لخم" وذکر أنَّها 


تاريخ سني» م.س» ص۰۸۰ ابن الأثير» الكامل» م.س» جا: ص۳۱۵ ابن سعید. نشوة 
الطرب» م.س» جا» ص۲۷۵. 
أبو البقاء» المناقب. م.س. جاء ص١١٠.‏ 
اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي: م.س. جا» ص۱۸۰. 
المسعودي: مروج الذهب م.س» جا. ص۷. 
يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد مَلْكَ بعد بهرام جورء اليعقوبى» تاريخ الیعقوبی» جا» 
ص۰۱۲ حکم بيخ (180 - ۷ ١ - Sykes. S.P, A History of Persia, I, p.435-436.‏ 
فیروز بن یزدجرد بن بهرام مَلْكَ بعد یزدجرد. الیعقوبی. المصدر نفسه. حکم بين (1۵۷ - 
Sykes. 5.۳, Ibid, 1, 2436-437. ۳‏ - ۱ ۱ 
الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص1۱۷. 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.سء ص۰۸۰ ابن الأثير» الکامل» م.س جاء» ص۳۱۵. 
ورد نفس فترة حکمب البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س. 
ص 4۰ 
ابر تاو 
بن حبيب» المحبر» مس ص۳4۲ الطبري» تاريخ الأمم. م.س. جاء ص4۱۷. رُوي 
فلك غلك الکو هو النعمان» وهذا لا یخرح عن کونها حدس لا یقوم على دلیل» وفيها 
الكثير من صفات وأعمال الملوك الذين سبقوه» المسعودي. مروج الذهب. م.س» جا 
ص۷4 ۱ ۱ 
(۰) الطبري» المصدر نفسه. 
(۷) آبو البقای المناقب» م.س» جا» ص ۱۲۲. 
() حمزة الأصفهانيء تاريخ سني» م.س۰ ص ۰۸۰ أبو البقای» المصدر نفسه. 


١ 


هند بنت الهیجمانة من آل نصر وقیل: «کان للمنذر ابن آخر يقال له الاسود» 
0 3 ۱ ن 
أنه ماريّة بنت الحارث جلهم من تيم الرباب»" » وأثنا بحثنا عن بني چ 
وجدنا (هند) اسم رجل» ابن أسماء بن ن الهیجمان بن مالك بن ربيعة من مذحج 
ولم نجد لهم أي ذكر في كتب الأنساب الأخرى» فالمرجّح أن اسمها هر ولیت 
هدك . ۱ 
كان للأسود بن المنذر ولد اسمه سرخبیل» وجعله عند سنان بن آبي ا 3 
ركان تحت الأخير امرأتان سلمى بنت ظالم أخت الحارث» وسلمى بنت ربيعة من 
u 5 3‏ 0 5 5 5 5 597 
بني غنم بن دوداون بن أسد بن خزیمة"" > وتولی آمر ارضاع وتربية سرخبیل 
الوا 5 5 ۱ 
استمر في الملك لمدة عشرین سنة"» ولکن اعتبر أن العشرین سنة آمضاهم في 
دجرد تفشو ر سنین » وفي زمن 
الأسر من قبل الفرس» حيث أسر في زمن فيروذ بن يز جر سي 
بلاش بن يزدجرد”” أربع سنين» وفي زمن قباذ بن فیروز! مستا مین + 9 
إلى قوائم ملوك الفرس المقابلة للأسود بن المنذر نجد أنه «ملك في زمن فيروز بن 
يزدجر غشرة سایق وفي زمن بلاش بن فيروز أربع سنین» وفي زمن قباذ بن فيروز 
ست سین ۳ وعم أنه سجن عشرین ستةه والمعقول أنه مك عشرين سنة في 


سنوات ملوك الفرس . ۱ 


)۱ المسعودي» مروج الذهب» مس چا ص۰۷ ۱ ۳ ۳ 

(؟) الطبري تاريخ الم م.س: جاء ص8۷۳ آبو الفرج الاصفهاني. الاغاني؛ م.س؛ 
جا» ص»۱۰۵. 

(۳) ابن درید؛ الاشتقاق» م.س جا ص۳۹۷ وص 4۰۱ - ۰4۰۳ 

(4) سنان بن ا بى حارثة بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان ابن حزم؛ جمهرة آنساب: م.س» 
چا ی ۰ 00 
(۵) بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ابن حزم 

المصدر نفسه. ج۲» ص1۷۹. 
(5) أبو البقای المناقب» م.س: جا» ص1۲ - ۳ 

e‏ ا ۲ ص۰۷ 
(۷) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۳4۲ المسعودي» مروج الذهب. م.س» ج ۰ 
(۸ بلاش بن فيروز بن یزدجرد؛ ملك بعد فيروزهء اليعقوبي» تاريخ خ اليعقوبي» م.س» جاء 

- Sykes. S.P, A History of Persia, I, p.438 & p.441. (AY - 8:0۳ ص۳ : حکم بین‎ 

ع 2 نفسه. ع AV)‏ - 

(9) قباذ بن فيروز بن يزدجرد ملك بعد بلاش» اليعقوبي» المصدر نفسه حكم بين 

- Sykes. S.P, Ibid, I, p.441 & p.499. «(po1 
.٤١۷ص الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جاء‎ )۱۰( 

زة الاصفهانی» تاریخ سنی» م.س. ص۰۸۰ ابن الأثيرء الكامل» م.س؛ جا < 

(۱۱) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني. م.س؛ ص۸۸۰ ابن 


1۲ 


واذا حققنا في مدة حکم ملوك المناذرة وما یقابلها من فترات حکم ملوك الفرس 
نجد أن المنذر بن النعمان قد مك سبع عشرة سنة في زمن فیروز بن یزدجرد» وابنه 
الأسود ملك غثثرة سنين » وبالرجوع إلى لائحة مب الفرس نجد أن فیروز قد مَلّكَ 
سبعًا وعشرين س وهذا موافق لمّا دک وزُعم أنه ملك ستا وعشرين ستد۳ ۳ 
وهذا غير دقيق بسبب اختلاف المصادر التي نقلوا عنهاء فربما نقلوا تراجم الفرس 
من مصدرء والمناذرة من مصدر آخر. 

وقيل: إن الفرس أسروه» وهذا مستبعد لأنّه فل في إحدى المعارك مع 
و۳۹2 وهذا ما نميل إليه» فيكون قد حكم قبل وفاته من سنة 1۷۳ - ٤۹۳‏ م» 
آي عشرین ا : 


٩‏ - المنذر بن المنذر بن النعمان أخو الأسود 
ورت المنذر بن المنذر آخاه الأسود في ملكه» فأصبح حاكمًا لبلاد المناذر و٩‏ یلم 
کرای کف ارد الا "أ ولا غير دقيق: + ميت )اسب بن المنذر؛ 
أي: هر بنت النعمان“ . امتدّت فترة حكمه لمدة سبع سنوات( ۽ في زمن قباذ بن 
و » فيكون قد مَلَّكَ بين 1٩۳(‏ - ۵۰۰م). ولم پُذگر غير ذلك عن المنذر بن 
ار رين لأنَ عهدّه كان عهد استقرار وسلام بين الفرس والبیزنطیین(۱. 


ص۳۱۵ أبو البقای المناقب» م.س» جاء ص۰۱۲۲ ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س» 

جا» ص۲۷۹. 

)1( ابن قتيبة الدينوري المعارف؛ جا» ص۵۸4 - ۰۵۸۵ اليعقوبي» تاریخ اليعقوبي» 0 ا 
چا ص۱6۲ - ۰۱۶۳ پرشیدا: آو التصبيني» الأب القديس مار ایلیا مطران نصيبين المعروف 
بابن السني (ت ۰۱۰0/۸4۳۷ تاريخ ایلیا برشيناياء عرّبه من السريانية د. 
مطبوعات جمع اللغة السريانية» بغداد: ۰2۱۹۷۵ ص1۱ 

() الطبري» تاريخ الأممء م.سء جا» ص4۱۸ ابن الأثيرء الکامل» م.س: جاء ص۳۱4. 

زفرف أبو الفدا المختصر » م.س» جاء ص۱۱۷ 

(4) ذکر أنه مك بين ٤۷۳‏ - ۰24۹۳ البغدادي؛ علي الظريف الاعظمي. تاريخ ملوك الحيرةء 
مس ص ۰1۲ 

(5) ابن حبيب» المحبر؛ ۰ م.سء ص۳4۲ الطبري» تاريخ الأمم» م.س جاء ص1۲4. 

(5) النويري» نهاية الأرب» م.س: جه١.‏ ص۳۲۱. 


. يوسفا حبي» 


حمزة الأصفهاني» تاريخ سني؛ م.سء ص۸۰ أبو البقای المناقب؛ م.سء جاء ص۱۲۲. 
ابن حبيب» المحبر» م.سء ص۳4۲ الطبري» تاريخ الأب م.سء جاء ص۲4). 


)٩(‏ حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيء م.سء ص۰۸۰ أبو البقاءء المناقب. م.سء جا ص۱۲۲. 
000 


Sykes. S.P, A History of Persia, I, p.441- -442. 


۳ 


۰ - النعمان بن الأسود 

الت دفة فة الحکم بعد المنذر إلى ابن آخیه التعمان بن الأسود؟ ۰ فالمعتاد أن ینتقل 
الحكم فق الب إلى الابن؛ أو استتثناء إلى الأخ» وربما يُعزى ذلك لعدم وجود 
أولاد ذكور لدی المظر بن الا فانتقل الحكم إلى ابن أخيه» وذکر بالمصادر 
السريانية اعات بن الاس 

یه هي أمّ الملك بنت عمرو بن حجر آكل المرار الكندي" 5 يعني و 
الأقوياء الذين أبلوا بلاء حسنًا في محاربة البيزنطيين في سورية والجزيرة " 3 وذکرت 

معارك هذا القائد العسكري ضد الروم في سنة (447م)79 ولعئل هذه المعركة 
حدثت قبل وصول النعمان إلى الحكمء أي: في زمن المنذر بن المنذر» وربما 
نُسبت إليه بسبب معاركه الكثيرة ة ضد الروع. الف باخللاسبه للقرس حت نهم هم 
هخ ولوه الحكم :في رمن قباد بين فيروز لأ ووضللت به الجاعته أن مات متأثئرا 

بجراح أصيب بها في رأسه في معاركم الضارية ضد الروم لصالح الفرس"" في 
قرقيسي © بعد أن مك أربع ستوانت ۳ أ وات إلى کر معط 0م 
فیک رن قد مك من ۵*۰ - ۳م . وعاصرٌ من البيزنطيين الملك انسطاسيوس 


و 


2 5 


¢ 


() ابن حبيب» المحبرء > م.س» ص ۲ الطبري» تاريخ الأمم. م تة جاء ص۰1۲ 
Joshua the stylite, (D. 518D), The Chronicle of Joshua, translated from Syriac to English by (¥)‏ 


William Wright, Amsterdam Philo press, 1988, p.39. 
الطبري تاريخ الأمم. م.سء جاء ص٤٣٤ _ ۰8۲۵ حمزة الأصفهاني. تاريخ سني؛‎ )۳( 
مس ص۰۸۱‎ 
۰۲۳۲ زیدان» جرجي؛ العرب قبل الاسلام؛ م.س» ص‎ )4( 
The Chronicle of Theophanes Confessor Byzantine and Near (5) 


Eastern History AD284- -813, translated to English by Mango, Cyril. 
Clarendon Press, Oxford, 1997, 2217۰. 


Theophanes Confessor, (D. 818AD), 


and Scott, Roger, 


كه آي الا المتاقب موس جا کن ۰۱۲۳ 
جن بو الم پچ عراء سني ص 


(1) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» 
46-47.م Joshua the Stylite, Ibid,‏ 


۹2 
(۸) 


(9) ابن حبيب» المحبر؛ م.س» ص۰۳۲ الطبري تاريخ الامم ۳ .دس جا» ص۲۵ 
Joshua the Stylite, Ibid, p.46. 6۱۰(‏ 


(۱۱) انسطاسیوس 0نعفاههه۸ ملك الروم ل ۲۷ سنةء كانت السنة الأولی لحکمه ۰24٩۱‏ ومات في 
٩‏ نیسان مم Theophanes, Ibid, p.249.‏ - 

(۱۲) رستم؛ آسدء الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقانتهم وصلاتهم بالعرب» جزآن» دار 
المکشوف بیروت» طا ۰۱۹۵۵ جا» ص۰۱۳ 
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Shahid. 1, Encyclopaedia of Islam, ۷۰ P.633. 


۱ - أبو يعفر بن علقمة 

امتخلف أبو مار من علقمة بن مالك بن عدي بن بن الذميل بن ثور بن أسس بن 
ربى بن نمارة بن لخم » ونلاحظ معيو وان ل المتاذرة» ولم 
يكن ملکاء لأله لم يكن من آل بيت الملك»: ولكن سجاه بعض الرواة ملا حى 
ادلم ار أبدًا في قائمة ملوك الحیرة( واستُخلف على الحكم بظروف سياسية 
وعسكرية قاهرة» فبعد موت النعمان بن الأسود في ساحات المعارك بقرقيسياء كانت 
المعارك الطاحنة ما تزال تدور رحاها بين الفرس والبيزنطيين» وقباذ لیس في وضع 
يؤمّله العامة ا فعیّن على عجل ملك جديدٌ في 
جبهات القتال > ومن المرجّح أن أبا يعفر تمتع بقيادة عسكرية» وقوة جسدية» 
وجرأة في انقتال؛ لذلك تم استخلافه على الملك إلى أن تنجلي الأمور. ولم 
تتجاوز فترة حکمه الثلاث سنوات(؟؟» في زمن قباذ بن فیروز"؟؛ فیکون قد حکم 
بين ۵۰۳ - ۰1٥م‏ . 
۲ - امرو القیس ين النعمان 

ثم مَلَكَ ابن للتعمان الأعور يقال له : امرژ القیس بن النعمان بن ارو القیس ۳ 
ونگر آنه این النعمان الثاني ابن الأسود بن المنذر بن النعمان الاعور ۰ وهذا غير 
دقیق . E‏ في وجوده بين ملوك المناذرة ۳ . 2 الناموس «وهو سلمة بن مرة بن 
ذهل بن شيلو وعندما جاء الأحير اغ فدية اسر أمرئ الفیس من ارت وکان 
وین اتپا فلمّا رأته نساء امرئ القيس قالت بنت له: أهذا القصير أَسّرَ أبى؟ 
فبلغ الناموس ذلك» فقال: 1 
ألا زعمّث بنث امرئ القیس آنني قصيرٌ فقذ أعَيا آباها قصیرها 


۱ این 5 

() ابن حبيب» المحبرء م.س: ص ۰۳۹۲ الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س. جاء ص۲۵. 

( ابن حبیب. المصدر نفسه. ابن سعید نشوة الطرب» م.س؛ جا» ص۰۲۷ 

Vê VY j ۲ ۱‏ الت 
لمسعودي؛ مروج الذهب. م.س؛ جا» ص٤۷‏ - ۰۷۵ النويري. نهاية الأرب» م.س. 
جداء ص۳۲۱. 


Joshua the Stylite, The Chronicle of Joshua, p.74. J 
.1۲۵ اين حیب؛ الجر م.سء ص۰۳۲ الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جا» ص‎ - 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني. م.س» ص۰۸۱ أبو البقاء» المناقب» م.س جاء ص۱۲۳.‎ + 
ابن حبيب» المحبرء م.س» ص 0747 الطبري» تاريخ الأمم. م.س جاء ص4550.‎ 
.٤۷ص البغدادي» علي الظريف الاعظمي. تاريخ ملوك الحيرة» م.س؛‎ )۸( 
Olinder, Gunnar, The kings of kinda of the family of Akil Al-Murar, printed by Hakan Ohlsson, (۹) 
Lund, 1927, ۰ 


۶۵ 


ورب طویل قد شُلِبّث بنائه وعائقبّهُ والخیل تدمی نحوزها 
وقد عَلِمَتُ بنث امرئ القیس أنني أكٌ إذا مَا الحربٌُ شب سعیر‌ها 
ولو شهدتني يوم ألقيت كلكلي 2 على شيخها لاشتد مني نكيرها'" 
O‏ مع الروم بعد حرب استمرت: لقدرة غير 
قصيرة"» مما جعل فترة حكمه تسودها ؛ السلام والاستقرارة لذلك لم يقم بأعمال 
تسخن الذكر في السنیع سنوات التي ملك فیها ۰ وعاصر من الفرس قباذ بن 


فیروز . امثدت فترة حکمه من ۵۰5 - ۵۱۳م. 


۳ - المنذر ابن ماء السماء 

آل الملك في بلاد المناذرة إلى المنذر بن امری القیس بن النعمان"**» وهو ابن 
ا شم حر بن علب بي ملك ون ريط رفي ھا يع ۷ 
الخزر بن تيم الله ار تسش وكات يقال لها : ماء السماء» نسبة إلى منطقة 
ا بد تُدعى بماء فسمّتها فستتها العرب: ماء السماء(؟ وشت بها لجمالها 
وحسنها“ وذکر أيضًا أنَّ العرب دعوها بماء السماء لكرمها ورقّة طباعها“» 
ونستبعد أن تلقب بماء السماء لجمالها وحسئهاء ونرجّح أنّها نعتت بهذا اللقب 
لکرمها وعطائها وخیرها وت یف ایا ا الذي يعني هذه 


الضفات». سباها امرژ القیس بن التعمان في إحتدى سارک .وذكرت في المصادن ' 
السريانية» فقيل عن المنذر: ابن ساسیس مهتم و( a‏ وذلك لشهرتها. وفی المصادر 


(۱) أبو البقای المناقب م.س جك ص۳۸٤‏ - .44١‏ 
Sykes. S.P, A History of Persia, I, p.442-443.‏ 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص۸۱. قيل اه مَلّكَ سبع عشرة سنة» ابن سعید؛ 
نشوة الطرب. م.س» جاء ص776. 
حمزة الأصفهاني» المصدر نفسهء ابن سعيدء المصدر نفسه. 
ابن حبيب» المحبر» م .س» ص ۰۳۲ حمزة الأصفهاني» المصدر نفسه. 
ابن حبيب» المصدر نفسه. ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م .س2 جا» ص۰۵۳ زُعم أن 
اسمها الأول مارية» الخوارزمي» مفاتیح م .سء جاء صض١٠١1.‏ 
ياقوت» معجم البلدان» م .س جلاء ص۲۵ 
ايق قتيبة الدينوري المعارف» م .دس جلاء ص۰۵۱۳ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني؛ 
م.س» ص۸۲. 
شيخوء لويس» النصرانية وآدابهاء م.س» ص۸۸. 
(۱۰) أبو البقای المناقب» م.س؛ جا» ص۰۱۲ 
Procopius, Wars, I, p.145. 20‏ 


٦ 


الإغريقية: المنذر بن زكيك ٩۳2۵۲6‏ 

تزوج من هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الكندي آکل ال و ت له 
ثلاثة ذكور على التوالي» مرا رقابوشا» والمتتز ين هعد الاگیر ۳۳ ودر آنها 
انیت له ده والمنذر فقط* وهذا القول غير دقيق لأنَّ المنذر كان يُكنَّى 
(o ۳ ۳‏ و E‏ 3 9 
بابي قابوس "۰ ولا نعرف لماذا كني باسم ابنه الأوسط مع أن عمرو هو الاکبر 
فمن عادة العرب أن یکنوا باسم ابنهم البکر فربّما لأن شهرة ابنه قابوس أكثر من 
عمرو. ولم يكتب الدوام والاستمرار لهذا الزواج» ففي إحدى زیاراته رأى بنت 
أخي هند. آمامة بنت فلان الحارث بن عمرو بن حجرء فوقعت فى قلبه ومال إليها 
بعاطفة واعجاب فطلق عمّتها هند وتزوج بهاء وأنجب منها عمرو بن أمامة» وقال 

بر وأدركها بناث أخ لها فأزلن انها به ض لعجل" 

۱ ۰ ۰ : 

وقالت ابنة المنذر ابن ماء السماء: 

بعین أباغ قاسمت. ال ابا فکان قمحا خير ر القسيم'” 

وفك قرف المقذى بالا أبن ماه السعا فة :إلى لب أ .وهزت قاس 
عائلية جديدة في تاريخ ملوك المناذرة» ريما يسبب تسمية العدید من ملوك المناذرة 


۱0 
Theophanes, The Chronicle, ۰ 


قي إا مارية بنت ربيعة أخت تع 3 

قبل مه هي مارية بنت ربيعة أخت كليب ومهلهل التغلبيين» حمزة الأصفهاني تاريخ 
سني» م.سء ص۰۸۲ ابن سعيدء نشوة الطرب» م.سء جاء ص۲۷۲. ومن الممكن أن 
تكون هذه إحدى زوجات امرئ القيس. 

التيمي» كتاب أيام العرب قبل الإسلام» جزآن. تحقيق عادل جاسم البياتي» عالم الكتاب» 
بیروت» ط۰۱ ۰2۱۹۸۷ جا» ص45. ۱ ۱ 
المصدر نفسه. ابن قتيبة الدينوري المعارف مس جا» ص ۵۱۳. 

العسكري» جمهرة الأمثال. م.س: ج۲: ص۱1۱. 

أبو البقای المناقب؛ م.س؛ جاء ص؛4 ۱۲. 

العسكري» جمهرة الأمثال» م.س؛ جا» ص۰۱۱ آبو البقای المصدر نفسه. ص۱۲۵ - 
٦‏ وجاك ص 41۲ 

الجاحظ. الحیوان؛ مس جا» ص ۰4۲۲ ابن رشیق. العمدق مس جا» ص۲۳۷ 
ابن منظونء لسان» م.س» جه» ص۰۱۷ والبیت لابنة فروة بن مسعود ترئی آباها الذي 
قتل بعین آباغ» یاقوت معجم البلدان م.س» جا» ص۰1۱ والبیت للریاشی. البکری» 
معجم ما استعجم م.سء جا ص50. 1 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعرای م.س» ص۰5۵ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» 
راهن ع ا ص 0 5 1 


1۷ 


بالمتذر» فعُرف بالمنذر ابن ماء السماء تمييدرًا له عن بقية الملوك ولّب أيضًا 
بذی القرنین» لذؤابتين فى شعره“» وعُرف بذي القرئين تشبيهًا باله الرعد”'"». لأنه 
ی و ا ان 68 2ه إن رد i ۶ (ê)‏ 
كان الأقوى بين ملوك الحيرة جميعا » وكرم بلقب فيلارخ العرب > وذكر بملك 
إل أيضاء وهو المنذر الأكبر” لأنّه أشهر ملوك الحيرة وأكثرهم علمًا 
غا وذکز فى المصادر السريانية بالمنذر الشقيقي ٠‏ نسبة إلى لقب النعمان بن 
ال iT‏ 
وطبيعة المنذر العسكرية جعلت نهاية حياته في ساحات المعارك» فقتله الحارث 
الأعرج”''؟ في إحدى المعارك مع الغساسنة فى عين العوديين بمنطقة 
قسرین"۳۱. ولمّا مَلّكَ قباذ كان ضعيف الملك» فوثبت ربيعة على المنذر ابن 
(۱) التيمي» أيام العرب» م.س ج۲. ص۰4۵ ابن حبيب» المحبر» م.سء ص۳4۲ وأسماء 
المفتالین؛ مس ص۰1۹ 
Olinder. G, The kings of Kinda, p.108. (۲)‏ 
John Ephesus, (D. 586AD), Ecclesiastical History, Translated to English from the original (¥)‏ 
Syriac by R. Payne Smith, M.A, Oxford University Press, 1860, P.246.‏ 
Theophanes, The Chronicle P.240-241. (4)‏ 


١ Zacharialî of Mitylene, (DS69AD), The Syriac Chronicle, Translated to English by F.G. (0) 


Hamilton, D.D, and E.W. Brooks. M.A, Methuen and CO.36 Essex Street, W.C. London, 1899, 
P.206. ١ 

آبو الفرج الأصفهاني. الأغاني م.س۰ ۰۱۲ ص۰۲۰۹ ابن رشيق» العملق م.س؛ ج۲ 
ص ۰۱1۵ 
البغدادي» علي الظریف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س: ص۰1۸ 
مار میخائیل الکبیر ابن ايليا آل قنداسي السرياني؛ تاريخ مار میخائیل السرياني الکبیر بطريرك 
أنطاكية. ۳ آجزای عرّبه عن السريانية مار غریغوریوس صلیبا شمعون. دار ماردین؛ حلب» 
طا ۰۱۹۹ جاء ص۱۵۸. 

٠٠٠۹ص‎ ۰۱۲ آبو الفرج الاصفهاني الأغاني م.س.‎ )٩( 

(۱۰) الحارث الأعرج: هو الحارث بن آبي عمرو بن الحارث بن عوف بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن الحسحاس: وهو حارثة بن بكر بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن 
الأزدء ابن حبيب» المحبرء م.س» ص ."5١‏ ذُكر أنه حكم عدة سنوات في الفترة الممتدة بين 
۳ - قلكم نولدكه» ثيودورء أمراء غسان» تعريب بندلى جوزى وقسطنطين زريق» المطبعة 
الكاثوليكية» بیروت؛ ۰۱۹۳۳ ص۰۷۵ 

(۱۱)قتسرین: مدينة بینها وبين حلب من جهة حمص مرحلة» ياقوت» معجم البلدان» م.س؛ 
جنگ ای ۳6 4 

(۱۲) ابن قتيبة الدينوري المعارف» م.س» جا ص۰14 حمزة الأصفهاني. تاريخ سني؛ 
م.س» ص۰۸۲ 


1۸ 


ماء السماء: فخرج هاربًا منهم حتی مات في (یاد"؟. لکن المنذر مَلَّكَ في عهد 
أنوشروان» ورُعِم أن من قتله مرة بن كلثوم التغلبي( ۳ وهذا الأخير قتل 
عمرو بن هند» وقیل: إن شمر بن عمرو السحيمي قتل المنذر ابن ماء السمای 
وهو حينئذٍ مع اک بن أبي شمر الغساني“ ولعل المقصود هنا غير المنذر ابن 
اء اکا وذکر أن مش أسِر في إحدى المعارك على يد الروم ونفاه القيصر 
موريقيوس” سنة (۲۳)2۵۸۰ وهذا ليس المنذر المنافري» بل المنذر بن الحارث 


ی مرحلنين اثنتين: الأولى في زمن قباذ بن فيروز“» وحكم 
> واعتنق قباذ الديانة المزدكية ودعا المنذر إلى الدخول 


وإزاء هذا الواقع استغلٌ الحارث بن عمرو الكندي٠''‏ الأوضاع المضطربة بين 


(۱) التيمي» أيام العرب» م.سء ج؟. ص4۵ أبو الفرج الأصفهاني الأغاني: م.س؛ ج-۰۱۲ 
ن ااا 
)۲ ی اد ۳ 1 5۹ 
مرة بن کلئوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبیب بن عمرو بن 
غنم بن تغلب» ابن حزم؛ جمهرة أنساب» مس ء تب ۵ ص4 7١‏ 
(۲) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص۰۸۲ ابن سعید. نشوة الطرب» م.س؛ جا 
ص۲۷۷ ۱ 1 
(8) ابن رشيق» العمدة م.س؛ جاء ص11 - 1۷. 
() موریقیوس ۳۵76 مَلكَ الروم لعشرین سنة وحکم بعد طیباریوس الثانی عدانتع:1 امتدت 
سنوات ملكه من ۵۸۲ - 1۰۲م. 1 
Theophanes, The Chronicle, p.473 & p.418.‏ - 
De lacy O’Leary, D.D, Arabia before Muhammad, Kegan paul, trench trubneu and CO, LTD, (1)‏ 
London, 1927, p.160. ۱‏ 
5 بن الحارث» هو المنذر بن الحارث بن جبلت ابن مارية ذات القرطین» وهو المنذر 
لأكبر حکم بعد وفاة والده» حمزة الأصفهاني. تاريخ سني» م.س۰ ص۱٩۰‏ حکم بلاد 
الغساسنة بين ۵1٩‏ - 0۸۲ نولدكه» ثيودور» آمراء غسان؛ م.س. ص 0۷. 
( نولدکه ثيودورء المصدر نفسه» م.س۰ ص۰۳۱ 
() آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. جف ص۷۹ أبو البقاء» المناقب م.س» جا 
ص۱۳۰. ۱ ۱ 
(۱۰) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص ۸۲. 
(۱۱) الحارث بن عمرو: هو ابن حجر آکل المرار الكندي» ابن حزم» جمهرة آنساب؛ م.س 
جا» ص4۲۷. توفي حوالي 04۰ زیدان؛ جرجي العرب قبل الاسلام» م.س» ص ۰۲1۷ 


۹۹ 


المنثر وقباذء واعتنق الديانة المزدكية» فنصّبه قباذ مکان المنذر الذي غادر الحیرة". 

وهناك سببين اثنين لتولّي الحارث بن عمرو المّلك في الحيرة: الأول یتعلق 
بضعف حكم الفرس» فانعكس ذلك على المنذر ابن ماء السماءء فملكت بكر بن 
وائل عليها الحارث بن عمروء فهرب المنذر. والسبب الثاني» يرجع إلى خطف 
ماء السماء من قبيلة ربيعة» وكانت بكر بن وائل معه في هذه الغزوة» فاختلف معهم 
على الأسری؛ فبقيت تلك العداوة إلى أن وهی حكم المُرس فأرسلت بكر إلى 
لحارث بن عمر بن حجر فملّكوه» ودانت له العرب" : 

وتعليقًا على ما ذُكرء نرى أن الحارث لم یعتنق المزدكية» ولا نعتقد أن العامل 
لديني سببّاء لأنَّ الفرس لم يفرضوا دينهم على المناذرة» ونرجُح السبب الثاني 
لمنوط بالخلاف مع بكر بن وائل لأنَّ طبيعة القبائل العربية التحدي» والأخذ بالثار. 
وربما كانت فترة الحارث قصيرة» ولم يملك فيها جميع بلاد المناذرة بل اقتصر ملكه 
على أماكن تواجد بكر بن وائل فقط؛ لذلك لم يذكر الرواة الحارث في قائمة الملوك 
لذين حكموا بلاد المناذرة" وعندما استقل كسرى أنوشروان بالملك نبذ المزدكية 
ورد المنذر بن امری القيس إلى حكم الحيرة“» وهذا عهده الثاني الذي تميّر بأعماله 
لعسكرية» فقد أركع البيزنطيين لمدة خمس عشرة سنة» وقتل الكثير من جيوش 


آعدائه"* ولم تقتصر أعماله على الشقٌّ العسكري» فظهر رونق المملكة الحيريّة» حتى 
كان عصره من أزهى العصور"؟» ووصلت الحيرة لأهم اول ليا کت جک 
ومَلكَ المناذرة في الفترتین قمعا وآربعین سنة"*» وأنقضت إلى التي وثلاثين ده 


(۱) المطهر المقدسي البدء والتأریخ؛ م.س: ج٣‏ ص۱۹۹ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» 
جه. ص۰۷۹ العسكريء الأوائل» م.س. ص۰۵ ابن سعید. نشوة الطرب؛ م.سء جاء 
ص۲۷۷ 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.سء ص۸۲ - ۸۳. 
المصدر نفسه» ص ۸۳. 
آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: جةء ص۷۹ - ۰۸۰ ابن سعید؛ نشوة الطرب؛ 
م.س؛ جاء ص ۰۲۷۷ 

Procopius, Wars, I, p.157. 
سيديوء خلاصة تاريخ العرب» م.س» ص۰۲۹‎ 
De lacy O'Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.159. 
٠٠٠ص ابن حبيب» المحبرء م.س؛ ص۲٤۳٠ أبو البقاء» المناقب» م.س؛ جا؛‎ 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص۸۲. ذکر أنه قتل قبل مولد النبي محمد بل بنحو‎ 
= أربعين سنة» حمزة الأصفهاني» المصدر نفسه» ص۸4 ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س؛‎ 


مه 


ولكنَّ النتيجة التي حصلنا عليها لسنوات حكمه من خلال مقابلته مع ملوك الفرس هي 
من ٩۱۳‏ - ۵۵۷م . 


۶ - عمرو ابن هندء عمرو بن المنذر بن امرئ القیس 
تواصل الحكم في بني المنذر بعد موت المنثر ابن ماء السماءء واستلم مقاليد 


هي ایا بنت الحارث من آل معد یکرب"" وهذا النسب غير دقيق. 
ونیبٍ إلى أمّه هند» فكان يقال له: عمرو ابن هندلگ وله عمرو بن كلثوم 
التغلبي يقول: 
آنا هب قلا تمچیل لا وأنظرتان خبرل اليقينًا 
وغلب عليه هذا اللقب لاشتهار أمّه» أو تقليدًا لأبيه المنذر بن ماء السماء» وعیّره 
طرفة بن العبد بذلك فقال له: 
أنتَ ابن هندٍ مخْبَرٍ من أبو دا لا يَصلح الملت إلا کل بذَّاخ 
ومن المرجّح أنه كان لديه ولد اسمهٌ المنذرء لأنّه كان يُكتّى بأبي منذرء وله يقول 
آبا منذرٍ جازیت بالود سخطة فمّاذا جزاء المبخض العش ° 


وروي أنه جرمقاني من أهل الموصل من رستاق" باجرمى"» وهذه الرواية غير 


جاء ص۲۷۷. حكم من 014 - ۵1۳ البغدادي» علي الظريف الأعظميء تاريخ ملوك 
الحيرة» م.سء ص48. حُددت سنوات ملكه بين ۵۱۰ - ۴۳٥م»‏ زیدان جرجي. العرب قبل 
اللإسلام» م.س» ص۲۳۲. وقيل بين ۵۱۲ - 4557 الحوافي» أحمد حمدء الحياة العربية من 
الشعر الجاهلي» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء مصرء ط٤»‏ ص۱۱۱ - ۰۱۱۲ مَلَّكَ من ۵۱۳ - 
۲ سيديوء خلاصة تاريخ العرب» م.س» ص۲۹. ذكر عرضًا أن طوال فترة حكمه (۵۰) 
سنة كانت معاركه مع الرومان لا تتوقف» .246.م John Ephesus, Ecclesiastical History,‏ - 

ابن حبيب» المحبرء م.س» ص۳۲ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.سء. جاء ص١18.‏ 
ابن حبیب؛ المصدر نفسه» ص۲۱۸ الطبري. تاريخ الأمم» م.سء جاء ص4590. 
المسعودي» مروج الذهب» م.س» جاء ص۰۷ 

التيمي» أيام العرب» م.س»ء جا» ص۰۵ البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر داوود 
البخدادي (۲۷۹2ه/ ۲ فتوح البلدان» م.سء تحقیق عبد الله این الطباع» دان التشر 
للجامعيين» بیروت» (د.ط)» ۰2۱۹۷۵ ص‌۳۹۸. 

أبو البقاء» المناقب» م.سء جاء ص۱۳۰. 

رستاق: كلمة فارسية معرّبة والجمع الرساتيق» وهي السوادء ابن منظورء لسان» م.سء 
+۰۱۰ ص۱۱۱ 

التيمي؛ أيام العرب. م.س۰ جا» ص1۰۵ 


اوه 


قابلة للنقاش» وورد ذکره باسم والده» فقيل فیه: عمرو بن المنذر ۳" فتسبه لأمّه 
اشتهر به عند القبائل العربية فقط . 
وغلب غلية لقب: مضرظ الحجارة» لشدة سطوقه. روطانه وصرانته هيع 
وذكر أيضًا: یضرط الحجارة"» وهو المحرق الثاني تم وسمي بمحرق لأنه أحرق 
(ty. 2 5 5 1 5‏ 3 0 
مئة من بني البشر» معظمهم من بني دارم لقتلهم ابنا له خطا » وذکرت نفس 
الرواية السابقة ولكنَّ القتيل فیها كان أخوه آسعد بن المنذر"» ونرجح أن یکون 
القتیل ابنه ولیس آخوه لأنه كان يُكنّى بأبي المنذر ولم یتولی الملك بعده» مما يعني 
أنه مات ولم يذكر سوی ثلائة إخوة لعمرو بن هند» ولم تأتي المصادر على ذکر 
1 24 5 5 ۲ ۵2 ۸(۰) چ 
آسعد ‏ وکشفنا عن معطیات تروي عن حرقه لنخیل ملهم عند الیمامة ۰ ونرجح 
المعلومة الأولى لأنه ليس عمرو بن هند من أحرق نخيل ملهم؛ بل قبيلة أخرى. 
تميق بصفات عن غيره من الملوك فقد كان شديد الملك والسلطان ومشهور 
بالبطش** فهو رجل عنيف ذو طبع عقوو > کانت العرب تهاب لأنه كان 
جبارًا عظیم الشات رالملك ا وطاغية مستیدا > ولکونه شریرا*" لا يسم ولا 
Theophanes, The Chronicle, p.353. (۱)‏ 
(۲) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۲۸٠‏ وص ۰۳۶۲ ابن قتيبة الدينوري» المعارف» مس 
چا ص۲۱4 
(۳) المطهر المقدسي. البدء والتأريخ» م.س» ج۳» ص۲۰۳. 
(4) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص۸4 الخوارزمي» مفاتيح العلوم. م.سء 
عن 11 
(5) ابن قتيبة الدينوري» المعارف م.سء جا» ص15 50. 
(5) حمزة الأصفهاني تاريخ سني م.س» ص۰۸4 آبو البقاء. المناقب. م.س جاء 
ص۰۱۳۲ ابن سعيد» نشوة الطرب. م.سء. جاء ص۲۷۸. 
(۷) مَلْهَمُ: قرية من قرى اليمامة موصوفة بكثرة النخيل» ياقوت» معجم البلدان م.سء جه» 


.١95ص‎ 

(۸) ابن رشيق» العملة» م.س» ج”ء ص1798ء السهيليء الروض الأنف. م.سء جاء 
کن 

.۸٤ص ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۰۲۱۸ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س‎ )٩( 

Nicholson, R.A, A Literary History, p.108. )۱۰( 


(۱۱) الميداني» مجمع الأمثال» م.سء جاء ص۵۰۳. 

(۱۲) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء جااء» ص 4۲. 

(۱۳) ضیف شوقي» العصر الجاهلي؛ م.س؛ ص45. ۱ 

(۱6) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراءء م.س ص ۰۱۰۳ أبو البقاء» المناقب. م.س جاء 


ص۱۳۲ 


o۲ 


و 


یضحك ۰ صرب المثل بظلمه فقال فيه أحد الشعراء: 
به البق والحمّی وکل مصيبة وعمرو ابن هندٍ يَعتدِي ويجور 
كان ملكا طموحًا قوي الشکيمة "۰ آلقی الرعب في قلوب الأعداء وخاصّة 

البيزنطيين الذين ناقشوا آعماله العسكرية ضدهم مع الغساسنة في عام ۳٦٥م‏ . قال 

المتلمّس يهجوه: 


قولا لیر يمن معو غير متفه يا أخنس الأنف والأضراس كالعدسر ° 


(۲2 


ومعتی أخنس الأنف» أي: قصير الأنف ملزوق بالوجه وأسنانه كانت صغيرة 
جیسب .ريك الشنعر. ها قصة مقتله فهي مشهورة. وتدور فصول أحداثها بدعوته 
لعمرو بن كلثوم التغلبي؛ ووالدته لیلی بنت المهلهل بن ربيعة إلى الطعام» وکان 
القصد من ذلك إذلالهاء واتفق على أن تبعد أم عمرو بن هند خدمها وتطلب من 
لیلی أ تناولها الأطباق» فما كان من الأخيرة غير أن نادت واذلاه! يالتغلب» 
فركض ابنها عند سماع الصوت إلى سيف عمرو بن هند المعلّق فى الخيمة وقتله 
به" وقال صریم بن معشر في ذلك: ۱ 

لعمرّكٌ ما عمرو بن هندٍ وقد دعا لعخدمَ ليل مه سوق 

فقامٌ ابن كلثوم إلى السیف مصلتا میت هبق تاه یال مخ نی 

وجلله عمرو على الرآس ضربة بذي شب صافي الحديدة روت“ 

فجرٌ عليه غروژه وجبروثه سوع العاقبة» فقد بالق في ال والکبریای حتی 


(۱) الميداني مجمع الأمثال» م.س. جاء ص ۵۰۳. 

)۲( ابن سعید؛ نشوة الطرب» م.س؛ جاء ص۲۷۸ ۰۲۷۹۰ 

(۳) العلي» صالح آحمد. محاضرات في تاريخ العرب» م.س؛ ص .1۹ 

Theophanes, The Chronicle, p.353. (4) 

(0) آبو زيد القرشي محمد بن أبي الخطاب (ت حوالي 2۷۸1/۸۱۷۰)) جمهرة أشعار العرب. 
تحقیق علي فاعور» دار الکتب العلمیة» بیروت ط۰۱ ۰۱۹۸۲ ص۱۰۲ 

(5) التيمي. أيام العرب» م.س؛ چا ص1۰۵ - ۰۰۷ ابن حبیب؛ المحبر» م.س؛ ص۲۱۸ - 
4 ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء» م.سء ص۱۳۷ آبو الفرج الأصفهاني» 
الأغاني» م.س» ۰۱۱ ص۵۳ - ۰۵۵ حمزة الأصقهاتي» تاريخ سني. م.س. ص٤‏ 
التعالبي؛ ثمار القلوب. م.س» ص ۰۱۳۰ الزمخشري. المستقصی. م.س؛ جا. ص۰۲۲ 
آبو البقاء المناقب م.س جاء ص۰۱44 ابن سعید. نشوة الطرب» م.س؛ جا 
ص۲۷۸ 

)۷( التيميء المصدر نفسه. ص۱۰۷ - ۰1۰۸ آبو الفرج الاصفهاني المصدر نفسه ص۰۵۵ 
آبو البقای المصدر نفسه» ج27 ص١٤٤.‏ 

(۸) محمودء محمود عرفة» العرب قبل الاسلام كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۱۹۹۸م» ص۱۲۱. 


or 


توهع في فته الفضل على الناسن كلهم پک اله اله لین عن یز في العرب لا 
يخدمة ويتمتّى رضاه» وكانت تلك الدعوة سیب قعله 2+ وعته من عادات العرب 
قبْلَ الاسلام حيث كانوا دائمًا يعملون على شحن النفوس بالخوف والهلع من 
خلال القيام بأعمال سخيفة» ولكن في نفس الوقت خطيرة ومميتة. ورُغم ذلك فقد 
شك بصِحّة قصة قتله"» ولكن لا نستبعد صحّة هذه الواقعة بسبب طبيعة الحياة 
القبلية القائمة على التحدّي والماثر. 

لك ست عشرة سنة» وعاصر من ملوك الفرس آنوشروان بن قبا“ ولثماني 
سنین وثمانية أشهر من ملك عمرو ابن هند ولد الرسول محمد يليا وقيل لثماني 
سئين وستة أشهر©؛ وروي لثماني سنين مضت من ملکه"* فالاختلاف قي الأشهر 
وليس فى السنوات» ومَلَكَ عمرو بن هند بعد مولد النبي محمد ييه سبع سنين وستة 
أشي *. ولأربع وثلاثين سنة وثمانية آشهر» بل روي لإحدى وأربعين سنة مضت 
من ملك آنوشروان بن قباذ كان مولد النبي محمد و فاذا کان آنوشروان قد 
ملك في ١5دمء‏ فهذا لا يتطابق مع ما دز لآنا عام عولك الي محمة كر يي کان 
في ۱ وعملية جمع 75 أو ۱؛ إلى ۰۵۳۱ لا يعطي .0/١‏ وژوي أنه في عام 
الفيل ولد الرسول محمد ييو وكان الملك أنوشروان» وعلى الحيرة النعمان بن 
الد ى ولعله آراد بالتعمان بن المنذر» عمرو بن المنذر. تين ۳ ۲ 


)۱( المعطي» علي» تاريخ العرب السياسي » ص۳۱۸. 

)۲( علي؛ جواد؛ المفصل م .س» ج۳ ص۲۵۵ 

(۳) التيمي یام العرب؛ م.س» ج۲» هه ۰ ابن حبيب» المحبرء م.سء ص ۰۳۲ 
الطبري. تاريخ الأمم. م.س» جاء ص4۲۵ حمزة الأصفهاني تاريخ سني؛ م.س؛ 
ص۸4 آبو البقای المناقب م.س جا. ص۰۱4 ابن الأثيرء الکامل م.س؛ جاء 
ص ۰۳4۰ ابن سعيدء نشوة الطرب؛ م .سء جاء ص۲۷۸ وقیل اه مَلَكَ آربعّا وعشرین 
سنة» المسعودي» مروج الذهب» م .سء جا» ص۰۷4 النويري» نهاية الأرب» مس 
جة» ص۰۳۲۱ وصلت سنوات ملكه إلى ثلاث وخمسين سنة» الميداتي» مجمع الأمثال» 
م.س» جاء ص۵۰۳. 

)٤(‏ الطبري» المصدر نفسهء أبو البقاء» المصدر نفسهء ابن الأثيرء المصدر نفسه» ابن سعيد» 
المصدر نفسه. 

(5) ابن حبيب» المحبرء م.س» ص۳۲ الطبري؛ المصدر نفسه. 

0) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.سء ص٤۸.‏ 

(۷) آبو الفداء المختصر م.سء جاء ص۸١١‏ 

(۸) حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.س۰ ص٤۸.‏ 

)٩(‏ المصدر نقسه. 

(۱۰) المطهر المقدسي البدء والتاریخ» م.س: ج۳. ص۱۸۸. 


o4 


ملوك الحيرة وما يقابلهم من ملوك الفرس يكون عمرو بن هند قد مك من عام 
۷ _ ۳ 


6 قایوس ين المنذر 

ملك بعد عمرو بن المنذر أحوه قابوس بن المنذر۳؟» وكلمة قابوس لیست عربیة 
فهو اسم آعجمي. ۰ وبالفارسية تعني «گأووس؛ معرّب. فقيل : «قابوس» فوافق اللغة 
الع“ ٠‏ وی أذ وتا كلك بعد انار بن مريو انس “كي فهته تیاو 
مضطربة بحاجة إلى تدقيق» ولم يذكره بعض المؤرخين في قائمة ملوك الحيرة*» 
وأكثر من ذلك يُقال: إِنَّه لم يمك وإنَّما سموه ملكا لأنَّ آباه وأخاه كانا ملکین"؟. 

اھ ھی جنك یقت الاريك بیج مر كان يلقب بقينة العرس لاه كان ضعيمًا 
وفیه لین "۰ وهذا الوصف غير دقیق» ویبدوا أن الذين کتبوا عنه تأثروا بشعر الهجاء 
الذي قاله فيه أعداؤه» بسبب علاقته السيّئة مع الشعراء. على خلاف بقية ملوك 


(۱) حكم بين (۵۵8 - 519م)» سقال؛ ديزيره» العرب في العصر الجاهلي» م.س؛ ص؛ ۰۱۲ 

(؟) ابن حبيب» المحبر: م.س ص ۰۳۲ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي م.س؛ جاء ص۰۱۸۱ 
الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س» جا ص4۸۲ ابن عبد ربه» العقد. م.س جا ص۰۱۰۹ 
حمزة الأصفهاني» م.س» ص۰۸۵ الخوارزمي مفاتیح م.س؛ ص ۰۱۱۰ آبو البقاء» 
المناقب» م.س. جاء ص۰۱۸4 ابن الجوزي: المنتظم م.سء جا ص۰1۹ ابن الأثير» 
الکامل؛ م.س: جاء ص۳۸۰ ابن سعيدء نشوة الطرب: م.س جاء ص۰۳۷۹ 
أبو الفداء المختصی م.س۰ جاء ص۱۱۸ 

)۳( الجواليقي» موهوب بن أحمد بن محمد ب بن الخضر ر (ت۵۰ه/ ۰6۱۱6۵ المعرب من الکلام 
الأعجمي على حروف المعجم. تحقیق آحمد محمد اتاك مطبعة دار الکتب المصریت 
القاهرة» ط۰۳ ۱۹۹۵ع۰ ص۵1 وص۲۹۹. 

(8) المسعودي؛ مروج الذهب؛ م.س؛ ۲ ص۰۷۵ النويري؛ نهاية الأرب» م.س جه۱. 


ص۳۲۱. 
(5) المطهر المقدسي البدء والتأریخ» م.س؛ ۳ ص۲۰۶ ابن رشيق» العمدة» م.س 
چ۲. ص۱15. 
(0) حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.س۰ ص۸۵ آبو الفداء المختصر م.س؛ جا 
۱۱۸ 
ض۰۱۱۸ 


(۷) الطبري» تاريخ الأمم. م.س جاء ص۰4۸۳ ابن عبد ربه» العقد. م.س جا» ص۰۱۰۹ 
المسعودي؛ مروج الذهب» م.س» ج۰۲ ص۰۷۹ آبو البقاء» المناقب» م.س جا 
ص۰۱4 

(۸) التيمي» أيام العرب» م.س ج۲. ص۰41 ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء م.س 
ص۰۱۰ آبو البقاءء المصدر نفسه. 


الحيرة» وبتحريض واضح من بل الغساسنة""» حيث وصل الأمر إلى حدّ إزالة 
صفة المختّث عنه"» بسبب وصف بعضهم له بهذه الصفة. ارام بالسيه من جام 


ملك أخيه عمرو بن هند» فقد كان يتصيّد يومًا ويشرب يوتا '. واستمرّت هذه 
العادة معه حتى توليه الملك فأصبح يتصيد كل یوم" *). ونحن نعرف ما يتطلّبه الصيد 
فی ذلك الوقت من مهارة جسدية» وقوة بدنية. وفي هجائه قال طرفة: 
اف مه اتاب بغي یط ملكلة درل كني 
كان محاریا قويًا خاض العديد من المعارك الحرییة" 17 وفيا يتقدّم ينضح المدی 
الذي وصل إليه الشعراء من تشویه لحقيقة صفات الملك قابوس» وعلینا آن لا ننسی 
عمره کونه رجل کبیر في السن لا يقدر على إدارة دفة الحکم والکید لاعدائه 
والانتقام منهم كما يجب. بالاضافة إلى الفترة الزمنية القصيرة وم کت ا وهي 
عبارة عن أربع سنوات فقط» عاصرّ فيها من ملوك الفرس آنوشروان قط“ :> 
او عن ار و 
امتدت من ۵۷۳ - ۰.۵۷۷ أمّا حادثة وفاته نذکر أنه کان ضعیفا مهیتا » فقتله رجل 
عن اقبيلة: پشکر وسلبه2: وهذا الخبر من ألدٌ أعداء الحقیقة» وکیف بملكِ يُسلَبُ 


وه 


ویفْتل؟ فالمرجّح أن هذه القصة من تأليف الشعراء. فسببُ وفاته هو كِبرٌ سنه فوافته 
المنية» فهو الملك الوحيد من بين الملوك اللخميين الذين ماتوا بالحيرة» بينما مات 
الباقون في ساحات الوغی( ا 


(۱) عاقل» نبیه تاريخ العرب م.س۰ ص۱۹۲ - ۰۱۹۳ 
التيمي أيام العرب» م.سء ج۲ ص41 آبو البقاء» المناقب» م.س جاء ص۰۱8 
أبو البقای المصدر نقسه. ص۰۱۱ 
الميداني مجمع الأمثال م.سء جاء ص۵۰۱. 
أبو البقای المناقب م.سء جاء ص۱6۱ ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س» جاء ص۲۷۹٠‏ 

John Ephesus, Ecclesiastical History, 0.3701۰ 

ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۲٤۳‏ الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جا» ص ۰4۸۲ 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص٥۸٠‏ أبو البقاءء المناقب» م.س؛ جاء 
ص٤٤٠»‏ ابن سعيدء نشوة الطرب» م.سء جك ص۲۸۰. ذکر آله ملك في زمن أنوشروان 
ثمانية آشهر» وفي زمن هرمز بن آنوشروان ثلاث سنین وأربع أشهرء الطبري؛ المصدر نفسه. 
ابن الجوزي» المنتظم م.س» جاء ص۰14 ابن الأثيرء الکامل م.س؛ جاء ص۳۸۰ - 
۱ روی أن ملكه کان فى زمن كسرى بن هرمز ابن عبد ربهء العقد م.س؛ جا 
ص۱۰۹. ذکر أن النبي محمد بلا ولد في زمانه» ومع أن ابن سعيد نقل معلوماته عن حمزة 
الأصفهاني لکنتا لم نجد هذه المعلومات عند حمزة» ابن سعيدء المصدر نفسه 

(9) حمزة الأصفهاني» المصدر نفسه. ص۰۸۵ ابن سعيدء المصدر نفسه. 

(۱۰) بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود» م.س ص۰۱ 


كه 


١‏ - السهراب أو فيشهرب 


تولى الحكم بعد وناة قابوس بن المنذر رجل , فارسي» اختلف حول اسمه» 
کر باسم السْهُرّبٍ الفارسي"؟ والسهراب””»: وقيل ان اسمه هو: فيشهرت 
الفارسي( ۳ وروي أله فيسهرب الفارسي اف وغرت پاسم فيشهرب الفارسى 5 
والواضح هم متفقون على أنه فارسي لا ينتمي إلى آل لخم؛ » فالاختلاف حول 
اتمه الاو وسبب لک أن اس آعجمي. » لفظ باشگال تشد و أن 
کسری آنوشروان استخلف زید بن حماد العبادي مرّة على الحيرة إلى أن استقرٌ 
بها" ما يدل على أن زيدًا قد شارك السهراب الفارسي في الحکم"*. وأنَّ هذا 
كان إجراء موفئّا حدث بسبب الخلاف على الملك بين المناذرة» فتدمل الفرس 
ب ملكا فارسيًا واستعانوا بزيد لمساعدته في الترجمة» فسمي ملكاء ولم تکن 

ة حکمه طویلت فهي لم تتجاوز السنة الواحدةا فك امتدت من ۵۷۷ - ۵۷۸م 
ب آتوشروانا عن قیاد ۳ مثا يدل على أنه إجراء مؤقّت» بسبب الاوضاع 
العسكرية على جبهات القتال» خاصة أن المعارك بين الفرس والبیزنطیین كانت 
على أشدّهاء وتمیل دفة الانتصار فیها لمصلحة زنط( ''. فهم في وضع لا 
يسمَح لهم بالتمهّل لاختبار خليفة لقابوس كما یجب. ومن المرجّح أن القصد كان 
إحداث بلبلة بين القبائل العربية» بسبب السعي للجلوس على كرسي الملك» 
فترتمي بأحضان الفرس. 


- Musil. Alios, The Middle Euphrates, A topographical itinerary, published by the institute و0۲]‎ 

the History of Arabic - Islamic Science, Belin, 1929, p.102. 
.1۸۳ ابن حبيب» المحبر» ص ۰۳4۲ الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص‎ 
ابن الأثيرء الکامل م.سء جا» ص۳۸۱.‎ 
.۸٥ص حمزة الأصفهاني» تاریخ سني» م.س»‎ 
۰۱۱۰ الخوارزمي» مفاتيح» م.س؛ ص‎ 
.۲۸۰ ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س۰ جا» ص‎ 
بو الفرج الأصفهانيء الأغاني» م.س ج۳. ص۱۰۳. ورد اسم زید بن حمار عند‎ 
آبو البقاء» المناقب» م.س جا» ص4۳۵.‎ 
بيغوليفسكياء نینافکتورفنا؛ العرب على حدود» م.س: ص۰۱4‎ 
ابن حبيب» المحبر م.س؛ ص ۰۳۲ حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.س؛ ص۰۸۵‎ 
۲۸۰ ابن سعيد» نشوة الطرب؛ م.س؛ جاء ص‎ 
حمزة الاصفهاني. المصدر نفسه. الخوارزمي مفاتیح؛ م.س؛ ص۱۱۰ ابن سعيد»‎ 
المصدر نقسه.‎ 

Sykes. S.P, A History of Persia, I, p.477. 


۷ - المنذر بن المنذر ابن ماء السماء 
تتابع أولاد المنذر ابن ماء السماء وله عن على الحکم؛ ومَلَكَ المنذر بن المنذر ابن 
(r‏ إفرف 
ماء السماء آخو عمرو بن هتك وقاپوس" ولت بالمنذر ال ص 3 والأسود 3 
وکتی بأبى النعمان* ولا نعلع لماذا كان یکی بابنه النعمان الذي لم يكن البکر بل 
كان أصغر آولاده(؟ فهل كان آشهرهم؟ وسْمّي بابن هندء تيمنًا بأمّه هند بنت 
الحارث» قال النابغة الذبياني: 
ولکن ما أتاك عن ابن هني مِنَ الخبر المبیّن للتمام 
تزوج سبيّة من (حدی المعارك اسمها سلوی بنت وائل بن بو سلية اه بن 
العدبس بن زيد بن حارثة بن صخر بن الحارثء وهي يهودية من آهل فدك 
هجرها المنذر لفعل غير محمود قامت به 2 ثم تزژجها رومانس بن معقل الكلبي؛ 
فولّدت له وبرة» وکان أخ النعمان بن المنذر ل وتزوج امرأة أخرى هي بنت 
الأصبع بق همرد .بن ثغلية ين الجاريك ين حصن يبن ضضم وتزوجها بعد وفاته 
عبد الرحمن بن عوف ۲ فولّدت له أبا سلمة الفقيه» وهي أخت النعمان بن المنذر 
مه( وروي آنه تزوّج أيضًا مارية بنت الحارث بن جلهم من تيم الرباب» وهي 


E 


(۱) ابن حبيب» المحبرء م.س»ء ص ۳2۲ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ 1 مسن Aga e‏ 

(۲) أبو البقاءء المناقب م.س جاء ص٤٤٠.‏ 

(۳) ابن درید. الاشتقاق» م.س» جاء ص١١‏ و ص۰۱۰۷ وج۲ بم 

(5) الطبري تاريخ الأمم > م.س» جاء ص۰1۸۳ ابن الجوزي» المنتظم م.س ج۲. ص۰1۹ 

(5) ابن عبد ربب العقد الفرید م.س» جا» ص؟9١٠١.‏ 

(1) أبو البقا المناقب» م.سء جا» ص145. 

(۷) ابن الكلبي» نسب معدء م.س» جاء ص۳۱۵ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س؛ جاء 
ص۱۸۲ 

(۸) الجاحظ. آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (2ت۲9۵ه/ ۰62۸1۹ الحیوان؛ ۷ 
آجزای تحقیق عبد السلام هارون» مكتبة البابي الحلبي وآولاده. مصرء طاء ۰۱۹۳۸ ج 
ص۳۷۷ 

(9) ابن الكلبي» نسب معد. م.س۰ جا» ص۳۱۵ یاقوت» معجم البلدان» م.س» جاء 
ص۰۳۷ 

(۱۰) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي (ت۲۲ه/ 
۲ صحابي» الزركلي» خير الدین؛ الأعلام؛ م.س؛ ج۳» ص۳۲۱ 

(۱۱) البكري» عبد الله بن عبد العزیز الأندلسي (ت۸۷٤ه/‏ 2۱۰۹6)» معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع؛ جزآن» تحقیق مصطفی السقاء نشر مکتبة الخانجي» القاهرة ط۰۳ 
۲ جاء ص515. 


0۸ 


آم الأسود ابنه۲۳. كان له عشرة أولادء وقيل: ثلائة عشر ولدّاء يقال لهم الأشاهب 
لجمالهم . فقال الأعشى فيهم: 

وبنو المنذرٍ الأشاهب في الحي عرق اقول قدو #السيورك3 

وعمل المنذر على الأخذ من أموال الناس ما یعجبه» فكرهه الجمیع: وهتوا 
بقتله» فبعث إلى زيد بن حمّادء يطلب منه المساعدة» فأصبح الأخير إلى جانبه في 
الحکم؛ مقابل تسوية المسألة مع الناس» فقبل المنذر بالعرض الذي نص على أن 
يكون مسو عن الغزو والقتال فقط واحتفظ بهذا الجمیل لزید الذي وافته المنية 
باکرا واذا صحّت هذه الروايق فاد الأمور السياسية في الحيرة أخذت منځى 
ديمقراطيًا توج في رفض الشعب لحکم ملكهم» وهذه ظاهرة سياسية جديدة وغريبة 
في ذلك المجتمع» فهل كان وراء هذا التحرّك الشعبي زيد بن حمّاد الذي آراد 
استرجاع كرسي الحکم من آل المنذر؛ فحرّض الناس علیه؟ 

تميّر المنذر بالقسوة والظلم "۰ فربما جعله هذا غير مقبول شعییّا(* وکان جمیع 
ملوك ااا في علا مس مع البیزنطیین باستثنائه " حيث وُصف بالحکمة 
والبلاغة في الکلام ۲ 3 ونشكٌ في المقولة التي وصفته بالضعف في ملکه ۳ مات 
6 بل قيل: في إحدى غوراك به الحاريط بن أبي لسر الاي مُطالبًا 
له بدم یه" وقيل: لد المعركة كانت عين أباغ'2» وسوف نفصّل ذلك في با 
المعارك . 

لك المنذر أربع سنوات"*۰ وذلك في زمن آنوشروان ثمانية أشهر» وفي زمن 


حتف أنقه 


(۱) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي. م.س۰ جاء ص ۰۱۸۲ الطبري» تاريخ الأمم» م.س جاء 
ص ۰1۷۳ 

(۲) الجاحظ. الحیوان م.س: ج+۰۲ ص۳۰۳ الطبري المصدر نفسه. آبو الفرج الأصفهاني» 
الأغاني» م.س. جا» ص۰۱۰ 

(۳) آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه. ص ۱۰۳ - ۰۱۰6 

(۶) المصدر نفسه» ص ۰۱۰۳ 

Shahid. I, Encyclopaedia of Islam, V, p.633. (0) 

John Ephesus, Ecclesiastical History, p.247. (0 

(۷) الجاحظ البيان والتبيين» 6 آجزای تحقيق عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط۰۳ ۰۵۱۹۲۸ ج٤»‏ ص۷۳۰ 

(۸) أبو البقاءء المناقب م.س» جا» ص۰۱6 

(9) المصدر نفسه. ابن سعید. نشوة الطرب» م.س؛ جاء ص۲۸۰ 

(۱۰)ابن عبد ربه» العقد» م.س؛ جلاء ص۱۰۹ 

(١١)ابن‏ حبيب» المحبر: م.س» ص۰۳۲ الطبري. تارب يخ الامم. م.سء جا» ص 4۸۳ 


۹ 


هرمز بن کسری آنوشروان") ثلاث سنین وأربعة آشهر ۰ فتکون فترة حکمه امتدت 
بين ۵۷۸ - 9۸۲م . 
۸ - النعمان بن المنذر» أبو قایوس 

مات المنذر بن المنذر وله من الأولاد كما آسلفنا ثلانة عشر ولا جعل على 
أمرهم إياس بن قبيصة الطائي؛ وملکه على الحيرة 5 إلى الا یری کسر عن يحل 
مكانه» فكان عليها أشهرًا”؟ ‏ وسوف نأتي على مناقشة الفترة الزمنية - والسؤال 
الذي یطرح نفسه كيف پسند المنذر آمر الحيرة إلى إياس بن قبيصة» والمتعارف عليه 
ان الفرس هم من يعيّنون ملوك الحیرة؟ فهل كان هذا اللي نع 9 
ھب حلاف وع بين ولا انار الاين ای الا بت ای على ام 
أن يختار واحدّا منهم من بعده' ۶ أم كان تصرفا فرديًا من المنذر؟ وتوضیخا لذلك» 
إنه لما مات المنذر جعل إبرويز بن هرمز على أمر أولاده إياس بن قبيصة الطائي» 
وقام باختبارهم ۲ وأرسل إلى عدي بن زيد وسأله عن آولاد المنذر» وطلب منه أن 
یحضرهم له فرادی ویمتحنهم» » ففعل ولقَّنهم ما يجيبون به على أسئلة ملك الفرس 
د کیف لا یعرف کسری آولاد المنذر؟ - فقابلهم کسری وسألهم؛ واختار من بینهم 
النعمان بسبب ترشیح عدي بن زيد له» کون النعمان ترعرع عندهم ولاعتجابه 
بأجوبته عندما قال له كسرى: أتكفيني إخوتك والعرب» قال :۲ نعم» وان عجزت عن 
إخوتي أنا عن غيرهم أعجزء طبعًا هذه الأجوبة كانت من فبركة عدي بن زيد الذي 


)١(‏ هرمز بن كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز وكان ملكه اثنتي عشرة سنة» اليعقوبي» تاريخ 


۰ = ۱۵۷۹( الیعقویی» جا؛ ص۱4۵ - ۰۱ حکم بين‎ 
- Sykes. S.P, A History of Persia, I, p.476 & ۰ 


حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص٥۰۸‏ ذكر أنه مات في زمن کسری أنوشروان» 
الطبري» تارب يخ الأمم »مس جا ص۷۳٤‏ وقيل: : ان ملكه كان في زمن كسرى بن هرمز» 
ابن عبد ربه» العقد م .س» جا ص١١٠‏ وفي أيام أنوشروان» أبو البقاء» المناقب» 
م.س» جا ص۱۶۷ ٠‏ وروي أنه كان في زمن أنوشروان وابنه هرمزء ابن سعيدء نشوة 
الطرب» م.س؛ جا» ص ۰۲۸۰ 

الطبري: تاريخ الأمم .مس جا ص۰۷۳ آبو الفرح الأصفهاني» الأغاني» م.س» 
جنل مر :18 

سالم» السيد عبد العزیز» تاريخ العرب» م.س ص۰۲ 

کسری ابرویز بن هرمز بن آنوشروان بن قباذء ابن حبيب» المحبر» م.س» ص٥٤٠‏ ابن قتيبة 
الدينوري» المعارف؛ م.س؛ جا ص۵۸۷ - ۵۸۸. حکم بین (۹۹۰ ۔- 1۲۸ م)» 


- Sykes. S.P, A History of Persia, I, p.478 & p.486. 


ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س» جاء ص۲۸۲. 


ف 


له للنعمان"؟ فإذًا لم ينتقل المْلْك إلى النعمان بن المنذر بعد مقتل أبيه بسهولت 
وذلك لكثرة إخوته وطمعهم بالملك. واشتهر النعمان بكنيته: أبى قابوس؟ وكان 
يُكتى آیشا؛ أبو قیس» قال النابغة الذبياتى: 

فن یقیض میا اراي کپ السعيشة کے قرب ان 

وقال عبد المسیح بن بقيلة : 

وصرنا عة لك أبي قبيين كشاءٍ ظل في يوم مطيرا'”" 

وقیل له: الان الاستر ‏ لاله آخر فلك اسمه النعمان حَكُمّ المناذرة» وهو 
ابن سلمى بنت عطية ية بن العدبس بن زيد بن حارثة بن صخر بن الخزرج» اليهودية 
الأصل > وفجي بها وبوالده الصائغ» فسوي وارث الصائغ» قال النابغة الذبياني: 

قبح الله ثوَّئتى بلّعن 2 وارثُ الصائغ البجباق العف و 

أشهر زوجاته: المتجرّدة”". التي كانت من آجمل نساء عصرها وسْمّیت بهذا 
الاسم لفرط ا وقیل: إنها ابنة خالد بن جعفر بن كلاب» وزوي أنّهها كانت 
امرأة من بقايا جرهم کے وان کیا ولدان» كان الناس يقولون: إنهما من الشاعر 
المنخل ۰ لارتباطه بعلاقة حب معها . 

ومن جملة نسائه» زينب بنت آوس بن حارثة بن لأم من طيء» وفرعة بنت 
سعد بن حارثة بن لأم من طيء وقد ولدت له ولدًا وبنتّا» وكانت عنده لمّا طلبه 
کسری ابرویز "۱ مما يدل على آنها آخر زوجانه. وآولاده» المتذر وهو المغرور 


(۱) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: م.س۰ جاء ص ۰۱۸۲ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: 
ا ص۱۰۱ - ۱۰۷. 1 1 
ابن حبيب» المحبر؛ م.س ص۳۹۲ ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س؛ جا 
ص۵1۵ 
أبو البقای المناقب» م.س جاء ص۱4۸ وص۱1۱. 
المصدر نفسه» ص۰۱۷ 
این الکلبي. نسب معد. م.س ج۲» ص۰۳۱۵ الجاحظ الحیوان؛ مس ج٤»‏ 
ص۳۷۷ 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص۸۸ - ۰۸٩‏ آبو البقای المناقب. م.س 
جا» ص۱۷ 
ابن قتيبة الدينوري» المصدر نفسه» ص۰۲۵۵ ابن عبد رب العقد؛ م.س؛ جاء ص ۰۱۱۰ 
أبو البقای المناقب» م.س. جاء ص١15.‏ 
(9) ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء؛ م.س. ص۰۲۵۵ أبو البقاء» المصدر نفسه» ص۱۵۱ 
(۱۰) الطبري تاريخ الأمم. م.س. جاء ص۷۷٤‏ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» 


ج۲» ص۱۲۵. 


۱ 


1 5 
وبه سُمَّى نفسه» وهند» وحرقة» وحريقة» عنفقير ۲ وژعم أن هند لم تكن بنت 


النعمان بل كانت أخته"» ویذگر أيضًا أن مارية ا ا ااا وأمٌ هند 
التي تروجهز e‏ لام وأورة یا وذکر أن هند کافت 
تسمّی خر ولكن حرقة هي أخت هند”" 22 ولم يكن حرقة لقب هند. 

الصف التعمان بصفات حلْقية ميّرقه عن غيره» فقد كات آحمر اللون آبرشا وقصیر 
القامة ۰۳ وفي حمرة العين يقول آبو قردودة في ابن عمار حين قتله التعمان: 

إتي نهيْتُ ابن عمّار وقلث له لأ تأمتن حمر العیئین والشعر 

رف بصفات آخری؛ فقد كان فیا انا سقاكا» اغا یشان اه مسبت 
کرّس نفسه للخمر والنساء ۳ وعلق على هذه الصفات فقیل : اوهده 
السجایا التی اتصف بها هه النقص) التي كانت ملازمة له» وقد 
كان لقبح التعمان ودمامته ولاصل آله دل ولا شك في تكوين الخلق العصبي فيهء 
فصار يهيج ویتأثر به باکت 5 الشات من .غير اندیس ولا تروّي» فنقمت منه 
الناس وهجاه بعض الشعراء۱6 بغض النظر عن هذه السجایا» فقد بلغت مملكة 
المناذرة في أيامه درجة مال یا ما 17 باه ین اقتداء بالفرس(۳؟۰ 
ناق عظيم البلگ۹ ۳ لم یقتصر عمله على الاقتصاد والبناء» بل اهتمّ بالعلم ,ونبغ 
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(۱) حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.س۰ ص۰۸۱ 
(۲) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س۰ جا» ص۱۳۳. 
المصدر نفسه ص۰۱۲۹ 
المسعودي» مروج الذهب » م .سن جاء ص ۰۸۰ 
ابن عبد ربه» العقد» م. س٠‏ جد ص ۰۱۱۰ یاقوت معجم البلدان؛ م .دس جلاء ص۵۱ 
المسعودي» مروج الذهب» م .سه جاء ص۰۷۹ 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» جاء ص141ء الطبري تاريخ الأمم» م.سء جاء 
ص۰۷۳ 
الجاحظ. الحیوان؛ م.س۰ جلاء ص۰۱۱۳ 
(9) ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف؛ م.س» جاء ص۵11 آبو البقاء المناقب م.س جاء 


۱۶۹ هن‎ 
Nicholson. R.A, A Literary History, p.49. )۱۰( 


(١١)علىء‏ جوادء المفصل: م. سء ج۲» ص ۰۲۱۲ 
(17)علي؛ المعطيء تاريخ العرب السياسي» م.سء ص۱۱۹. 
(۱۳) زیدان» جرجىء العرب قبل الإسلام» م.س۰ ص۰۲۳ 
(۱6) الجاحظ البرصان» م.سء ص۱۰۱ - ۰۱۱۲ 
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في عهده ۵ جبباعة من الجاساء والحکماء والفلاسفة» وتهافت إلى بلاط قصره 
الععر ال حتى نب إليه من الأعمال ما قام به غیره من الملوك وأهل بيته» لخفة 
اسمه وقرب عهده» فحظه فى ذلك کحظ آنوشروان من بیت الا كاسرة؛ تسق الا لته 
في ذکره 2 قال النابغة الذبیانی فيه : 

فاك همش الملوك عرفت با لک ل ود مهن رت" 

ونسجّت قصّة مقتله على منوال وشاية حاکها زید بن عدي لدی کسری بسبب قتل 
النعمان لوالد عدي بن زید» حيث طلب کسری ابرویز أن يتزوّج» فآغراه زيد ببنات 
النعمان» فتوجّه زيد مع رجل من الفرس يكسّر بالعربية» وعندما عرض زید طلب 
کسری على النعمان آجابه الأخیر: آما وج في مها السواد وعین فارس ما 
يكتفي به؟ فقال الفارسي لزید: وما المها والعین؟ قال : کوان - أي البقر -» وعند 
العودة آخبر الفارسي لکسری ما قاله النعمان له» بِأنَّ ليس في بقر سواد فارس ما 
يكتفي به املك تفت سرف وظلت العا التي آفام سعة بل بين 
القبائل هربًا من كسرى ٠‏ فاستطاع زيد من خلال دسنّ سم المكيدة في عسل اللغة 
من الایقاع بالملك النعمان. الذي اختلفت الروایات حول ی قتله» فقيل 1 
کسری ابرویز ألقى به تحت آرجل الفيلة بساباط "* حتی مات" قال الشاعر في 
ذلك : 


1 ذا التاج لا آبالك آضحی وذری كمه از EEE E‏ 
إن کسیر هه هل العاف الد ١‏ مان کی شا ام انیشی | ۳ 


(۱) البغدادي؛ علي الظریف الأعظمي» تاريخ ملوك الحیرق م.س» ص"۹. 

(۲) آبو البقاءء المناقب» م.س جاء ص ۹٩۰‏ - ۰۹۱ 
ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء» م.س» ص۰۸۸ ابن عبد ربهء العقد. م.س. ‏ 
ص۲۸۹ 
التيمي» أيام العرب» م.س» ۰۲ ص ۰4۹۰ ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س؛ > 
ص11 .٥‏ 
آبو البقای المناقب» م.س؛ جاء ص ۰1*۱ 
ساباط : بليدة كانت بقرب مدائن كسرى» أصله بلاد شأباد يعني عمارة بلاش» فعربته العرب 
وقالوا ساباط القزويني» آثار البلاد» م.س» ص۳۸۵. ١‏ 
الجاحظء الحيوان» م.س۰ جلاء ص۰۱۱۳ اليعقوبي تاريخ اليعقوبي م.س۰ جاء 
ص۰۱۸4 البطليوسي. آبو محمد عبد الله بن السید (ت۵۵۲۱/ ۰62۱۱۲۷ الاقتضاب في شرح 
أدب الکتاب ۳ أجزاءء تحقیق مصطفی السقاء وحامد عبد المجید» الهيثة المصرية العامة 
للکتاب, القاهرق ط۱» ۵۱۹۸۲ جلاء ص۳۲۵ 
الجاحظ. المصدر نفسه. المسعودي؛ مروج الذهب. م.س ج۲. ص۰۷۸ 


۳ 


وقال الأعشى: ۱ 3 
هو المدخل النعمان بیتّا سماژه نحور القیول يعد بیت مسردق 
وقیل: إنه فد وبُعث إلى خانقین ۳ فلم يزل في السجن حتی وقع الطاعون 
فمات فيه» والناس يظتّون أنه مات بساباط لبيت قاله الأعشى: 5 

فذاك وما آنجی من الموت رنه بساباط حتّی مات وهو محرزق 

ولا نعتقد بأنَّ کسری قد طرح النعمان تحت آرجل الفيلة؛ بل من المرجُح أنه 
وضعه في السجن» > لاله في تاريخ علاقة الفرس مع المناذرة لم يقم الفرس على 
القيام بهذا العمل» لأنْ أعداء هم البيزنطيين سوف یستغلون هذا الحدث ويبثوا نار 
الفرقة بين الفرس والمناذرة» ا شي بن رس ای 

وبالعودة إلى اسان قتل كسرى للنعمان» فقد وردت رواية ال عن سب 
قتله» فحواها ا وأهل بیته واطووا العرب؛ وآعلموهم توکُفهم خرو- 
الملك عنا إلبهم» وفي شرح هذه الجمل «یتوگف الخير» ينتظره ویتوقعه؟» ومعنى 
الجملة یکاملها : «أنَّ النعمان وجماعته تعصّبوا لقويهم من العرب وجعلوهم یتوقعون 
خروج الملك من الفرس الیهم؛ > لذا قتل کسری النعمان وآزال آسرته من ۳ 
وسلم الأمر إلى أعرابي ي لا مطامع له ولا خطر يخشى منه على النفوذ الفارسي 1 
ولعلٌ الدافع الأساس لذلك» هو ما جاء في هذا الكتاب» .وان صحت قصة عدي 
فقد اتّخذت حي عليه" » ومن المرجح أن ظاهرة الشعور القومي عند العرب لم 
تكن قد تبلورت بعد وأصبحت حالة سياسية مريبة تبرر ر قتل کسری للنعمان. 

رهت بعتا فى تحليل آسپاب قبل التعمان فتمحورت حول تنِضّره وترکه الوثنية» 


1 د 9 > ج۹ا 
() مسردق: هو أن یکون أعلاه وأسفله مشدودًا کله» ابن منظور؛ لسان» م.سء > 
۱۸ 
ص 
(۲) الأصمعي» أبو سعید الأندلسي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (ت ۱۷ ۲ه/ ۸۳۲م(“ 
الأصمعیات تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف» مصر؛ 
ط ۷ ۰۵۱۹16 ص۱۳۷ 
من 
۰ ما 
(۳) خانقین: موضع في بلاد فارس؛ وهو طسوج من طساسیج حلوان؛ البكري معجم 


استعجم. م.سء جا ص4۸4 
| 3 الذهپ؛ م.س؛ جا» 
(4) الطبري تاريخ الأمم م.سء جاء ص۰۷۸ المسعودي؛ مروج 0 


ص۰۷۸ 
(۵) أبو حنيفة الدينوري؛ الأخبار الطوال» م.س» ص۸۵ - 
(7) عاقل نبیه» تاريخ العرب» م.س۰ ص۰۱۹ 
(۷) العلي صالح أحمدء تاريخ العرب القدیم م.سء ص‌۰۱۱۵ 
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فخشي ملك الفرس من تحوله إلى الروم» فقبل المكيدة التي دبّرها زيد بن عدي( 
ومن الا ساب البعيدة والقديمة لقتل النعمان» هو أن إبرويز بن هرمز انهزم في إحدى 
المعارك؛ وکتب إلى النعمان يطلب منه المساعدة» وفرسه أيضًاء فظن الأخير أنَّ 
إبرويز لا یصلح له بعد ذلك آمر ولا يستقيم له ملك؛ > فاعتذر من القدوم الیه فأوغل 
الغمّ في صدر إبرويز على التعمان "۰ ولم ينس له ذلك" . 
ولعل هذا سبب مقنع في قتل النعمان» فابرویز لم يؤمّن له وانتظر آقرب فرصه 
لقتله والتخلّص منه. فكانت حادثة طلب إحدى نساء أهل النعمان للزواج» فاستغل 
هذه الحادثة لتحقيق مأربه. وق رز النعمان فى دير ابنته هند الصغرى بال 
والسؤال المطروح هل نيلت جثة النعمان من بلاد الفرس , إلى الحيرة ثم دفن في دير 
ابنته هند؟ أم كان القبر عبارة عن ذكرى لوالدها فقط؟ 
)2 
أمضى النعمان في الحکم اثنتي وعشرین سنة » تورّعت على فترة منك هرمز بن 
آنوشروان سبع سنین وئمانية آشهر؛ وفي زمن کسری ابرویز بن هرمز آربع عشرة سنة 
رة اشر ك0 فامتدت سنوات ملکه بين ۵۸۲ - 1۰4م. 


٩‏ - إياس بن قبيصة الطائي 

ملك إياس بن قبيصة الطائي بلاد المناذرة بعد موت النعمان“» وهو إياس بن 
قبيصة بن أبي عفر بن النعمان بن حيّة بن سَعْنَة بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن 
مالك بن سفر بن هانئ بن عمرو بن الغوث بن طيء» وله أ اسمه قيس بن 


(۱) بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود» م.سء ص .١546‏ 

أبو البقاء» المناقب» م.سء جا ص۳۹۲ 

Trimingham. J. Spencer, Christianity among the Arabic pre-Islamic times, Longman Group 
Limited, London, First Edition, 1979, p.199. 

یاقوت» معجم البلدانء م.س» جا» ص۲٤ .٥‏ 

ابن حبيب» المحبرء م.س» ص۳۹۲ الطبريء تاريخ الأمم. م.س جاء ص1۸۳. 

الطبري المصدر نفسه حمزة الأصفهاني» تاريخ سني؛ م.س۰ ص85. 

ذكر آنه لاك بین ۵۸۵ - cp‏ البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاریخ ملوك الحيرة» 

م.س» ص۰۸۱ زیدان» جرجي. العرب قبل الإسلام» م.س ص۲۳۹ قيل إنه مَلَكَ بين 

۰ - ۰1۰۳ ضیف شوقي» العصر الجاهلي» م.س: ص58 4.. روي أنه مَلَكَ بين ۵۸۳ - 

65م عاقل» نبيه» تاريخ العرب» م.س» ص195. 

ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.س» جآ ص50 5. 

ابن الكلبي» نسب معد» مس جا» ص۰۱۹۷ ابن درید. الاشتقاق» مس جا» 

. ۳۸٦ص‎ 
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قییصة كان سكع فى حين الشم را ۳ وقیل : له لم يمك بمفرده؛ بل مَلَّك معه 
التخيزجات الفارسي(» وذکر باسم البحرجان”» وروي النخيرخان“» وعلق على 
هذا الاختلاف الیسی بأنّه: «یعود سببه على ما یظهر إلى عدم تمکن النساخ أو 
الرواة على ضبط الکلمة» والظاهر أنَّها وظيفة ومرکز» حسِبّها الرواة اسم علم 
فأطلقوها علی شخص»» وذُكِرٌ بغير اسم فقیل؛ «ولي إياس بن قبيصة الطائي 
وشهرام الفارسی»۳. أمَا سلطة من كانت الأقوى؟ بالتأكيد خضع إياس لسلطة 
الحاكم انا ع "الاي لاعتبارات عديدة» فهذا الأخير على المستوى الفارسي ممثل 
دولة الأكاسرة وقائد الجيش الفارسي الموجود في بلاد المناذرة» وعلى المستوى 
القَبَلىء يُعطي إياس سلطة على جميع القبائل العربية التي كانت تحت حكم المناذرة 
ويبعد عنه شبح ورثاء آل لخم؛ وعلى المستوى الإقليمي يرتبط بتحالف استراتيجي 
مع الفرس» وبالتالي فان الانصياع للحاكم الفارسي يعني إصابة أكثر من عصفور 
بحجر واحد. 

وهذه ليست ولايته الأولى: بل رأينا كيف غهد إليه أمر الحيرة بين موت المنذر 
وحكم ابنه النعمان أبي قابوس» أنَا الأسباب التى تكمن خلف وصوله إلى الحكم 
فهي متعدّدة» منها مساعدة إياس لكسرى» وإكرامه له“ فنجد أنه بعد فترة» أي 
قبل أن یُملك أقطعه كسرى عين التمر وما والاها من الحیرق وأطعمه ثلائین قرية 
على شاطئ الفرات* حيث إن إبرويز طلب فرسًا من النغمان ينجو عليهاء فأبى 
النعمان ذلك» فقدّم حسان الطائى له فرسًا فهرب عليها إلى دار إياس بن قبيصةء 


فأهدى له فرسًا أيضًا وأقراه جزورا( ۰۱۹ وظلّ يحفظ له هذا الجميل حتى جاءت 


(۱) ابن عبد ربهء العقد» م.سء جا» ص۰۱۱۳ 

(۲) ابن حبيب» المحبرء م.س» ص۳۸۳ الطبري تاريخ الأمم» م.سء جاء ص485. 

(۳) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص۰۸1 

)٤(‏ ابن الأثيرء الكامل» م.س؛ جاء ص۰۳۸۱ 

(۰) علي» جوادء المفصل م.سء جلاء ص ۰۲۹۲ 

() المطهر المقدسي» البدء والتأريخ» م.سء ج۳» ص۰۲۰ 

Trimingham. J. 5, Christianity among the Arab, p.200. (۷) 

(۸) أبو حنيفة الدينوري؛ الأخبار الطوال؛ م.س» ص ۰۷۳ 

(9) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جع۲. ص۰1۰ أبو البقای المناقب» م.س؛ جاء 
ص1١‏ ه. 

.1١54ص‎ »٤ج الجَرُورٌ: الناقة المذبوحة» ابن منظورء لسان» م.س»‎ )9١0( 

(۱۱) الطبري تاريخ الأمم» م.س» جا ص۰۷۸ ابن الأثيرء الکامل م.سء جاء ص۳۷۸ 
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۱ 


اللحظة التي کافاه فیها بتولیته أمر الحیر:؟. 
۱ ولعب دورا في الحرب بين البیزنطیین والفرس آیضا. فقد بعث کسری إياسًا 
تسیا > فادرکهم بدرب الکلاب» فهزم جيش البیزنطیین» وعاد إياس 
منتصرا"". بالاضافة إلى الدور المهم الذي لعبه إياس في مملكة الحیرق فکانت 
کلمته راجحة في قصر النعمان بن المنذر في كثير من الأمور العالقة©©. 

أمّا الفترة الزمنية التي حکم فيهاء فذکر آنها السنة وثمانية آشهر مضت 
7 ملك إياس بن قبيصة بع الله كك النبي محمدا كله رسولاه" وأنقصت 
إلى تة وة آشهر ۰ وذکر ا أشهر من ولايته بعث النبي محمد یل( 
وروي ا آشهر "۰ والمعروف أن الله بعث الرسول محمدًا بيه في 2011١‏ 
0 ل قمع ال الزمية الي نحن بصلد ایک عتها + قارع إلى فر 
ملوك الفرس نجد أن فترة ملك یاس كانت في زمن کسری ابرویز بن پر ن 
الذي ملك بين ۵٩۰(‏ - 1۲۸م)» وذكرنا أن مُلك النعمان بن المنذر من فترة 
ملك إبرويز آربع ی سنة وأربعة أشهرء ومَلّكَ خليفة إياس بن قبيصة ‏ كما 
ستو - نينا يعد أربع عشرة سنة وثمانية أشهر في زمن كسرى إبرويز بن هرمزء 
فمجموع ما مك النعمان بن المنذر وخليفته إياس بن قبيصة ۲۹ سنة» والمتبقّي 
قمع ستوات» وهي القغرة الزسية المؤافقة لما ذكر غنه بعش المورشی(۱۷: 


)۱( سالم» السيد عبد العزیز؛ تاريخ العرب؛ ۶.س» ص۲۵ 

(۲) ساتِيدمًا: 56 ذ خم 
3 فى چیھ جبل واوا بر ایل المعو وات تج کین وها مل به قرت 
لموصل والجزيرة تلك النواحي» وقيل ساتيدما نهر بقرب آرزون؛ ياقوت» معجم البلدان» 
م.سء جلاء ص۱۹۸ - ۰۱1۹ 


المصدر نفسه. ج۲. ص44۸ وج ص۱3۸ - ۰۱۱۹ 

آبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» م.س» ۰۱۷ ص۳۷۲. 

ابن حییید» المج م.سء ص۳4۳ الطبري» تاريخ الأمم» م.س جا: ص1۸۲. 

عدي متا تاريخ سني» م.س» ص۰۸ ابن سعید. نشوة الطرب» م.سء جا 
ه08 

الستردية مروج الذهب. م.س» ج۰۲ ص ۰۸۰ ابن الأثير» الکامل؛م.س؛ جاء ص۳۸۱. 
أبو الفداء المختصرء م.س. جا» ص128١.‏ 

ابن الأثيرء الکامل؛ م.س؛ جا» ص۵۷4. 


(۱۰) این خیس 3 تاريخ الا 
ب بيب مس ص "47 "ا الطبري» تاريخ الأمم. م.س: جاء ص 4۸۳. 
لمصدرین بقين نفسیهما. سبع سنین؛ حمزة الاصفهاني تاريخ سني» م.س۰ ص۰۸۲ 


وابن سعيد» نشوة الطرب» م.س؛ جاء ص۲۸۵. قیل: ولي ثمانية آشهر» ابن قتيبة 
الدينوري» المعارف» م.سء ج۲» ص۵7۷. 1 ۹ 


¥ 


فلك بین ۱۰4 - ۲۱۱۳ 

والواضح أنَّ إياس لم يمت على كرسي الحكم بل نحي عن الحکم» لاله لم يكن 
محبويًا من الشعب ولم يتمكن من له م بوكر المعاقرة: الین 0 ود را ملطائيم 
ونفوذهم» فلم يطق أهل الحيرة اتا" "© بالإضافة إلى معركة ذي فار روما ترتب 
علیها من نتائج» فبعد خسارة الفرس آمام العرب» فز إيامن إلى كسرى وأبلغه 
بانتصاره على العرب» وكان من عادة كسرى من يأتيه بخبر هزيمة عسكرية لجيشه 
يخلع أكتافه» ثم استأذنه بالذهاب إلى عين التمرء فأذن له فلمًا تین لكسرى غير 
دلك» أنه خدع من إباس .قصب عله وعزلة؛ وغابت آخباره عن الروايات التاريخية 
لیعود اسمَهٌ للظهور من جدید أثناء الفتح الاسلامي للحيرة و في سنة ۱۲ ۳۳جمله 
بين التمرة: خی مات فيه . 

۰ - آزانبه 

ثم استخلف على بلاد المناذرة رجل فارسي» احتلف حول اسمه فهو آزاذبه 
اتشارسی؟ أو آزاقيه بن ماعات بن مسر پعداة الجمداني ٠‏ وراه بن 
ماهبيان بن مهرا نداد الهمذائي "۳ وزادوية الفارسي ۳۰ ااه يق مابیان 


۱ اني وزادبه القارسي* "» اڭ ابن ماهسان الهمداني*۱۳ ۷ ۳ 


(۱) دُكر أنه حکم بين ٩۱۳‏ - ۰1۱۸ البغدادي» علي الظریف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» 
م.س» ص ۰۱۱۱ 

Shahid. I, Encyclopaedia of Islam, V, 4 لخر‎ 

(۳) ذو قار: عين ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط» ياقوت» معجم البلدان» 
مس جف ص۲۹۳. 

(4) ابن عبد ربهء العقد: م.س؛ جا» ص ۰۱۱۳ 

(5) الطبري» تاريخ الأمم» م.س؛ ۲ ص۳۱۵ ابن الجوزي» المنتظم؛ م.س؛ جا 
سن 

(5) ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.س» جا» ص۷٦٥.‏ 

(۷) ابن حبیب» المحبرء م.س ص۰۳۳ 

(۸) الطبري» تارب يخ الأمم م.س؛ جاء ص۸۳٤.‏ 

)۹( حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س ص۰۸ 

(۱۰) الخوارزمي؛ مفاتیح؛ م.س» ص ۰۱۱۰ 

(۱۱)ابن الأثيرء الکامل؛ م.س؛ جا» ص۳۸۱. 

(۱۲) ابن سعيد» نشوة الطرب. م.س» جا» ص۲۸۲. 

(۱۳) أبو الفداء المختصر م.س؛ جاء ص‌۰۱۱۸ 


۸ 


روزبي بن مرزوق(؟ فكون الكلمة كارسية جاءت متنوعة الکتابات. ووصف 
بأنه كان من آشراف الفرس وساداتهم. فَقدَّرَ ثمن قلنسوته بخمسين ل" 
والسؤال الذي يُطرح : لماذا قام الفرس وللمرة الأولى بتعيين حاكم فارسي بمفرده 
لين بلاد المناذرة» فهل قصدوا إلحاقهم بشكل مباشر ومركزي إلى الإدارة 
الفارسية؟ 

ويمكن الاستدلال على هذه الأسئلة من خلال معركة ذي قار وتجاذباتها والتي 
بدأت عوارضه بالظهور تدریجیّا > تمثّلت بالتخلي عن الحكام العرب وتعيين فرش 
مکانهم مخافة الانقلاب السياسي علیهم» والتخفيف من الروح الوطنية التى بدأت 
بالتبلور والظهور. ۱ 


۳ 
لله المي ی ماو مت » وتوفي رسول الله ية لخمس عشرة سنة وثمانية 
١ 2‏ 
ساس وش » وهذا غير دقيق لأن الرسول محمدًا بيه توفي في 
(IY /۵۱۱(‏ » فتكون فترة حكم آزاذبه قد وصلت إلى سنة ۱۳ه/ 1۳6م وهذا 
ی التي جرت فیما بعد؛ وللوقوف على التاریخ الصحیح نرجع 
١‏ 
إلى قائمة ملوك الفرس عن المقابلة لد افقو آل كم لے ون سرض بين ر أريع 
عشرة سنة وثمانية أشهر وفي زمن شيرويه بن كسرى” ' ثمانية أشهرء وفي زمن 
١‏ م0 
اردشسیر بن شمرويه سنة وسبعة آشهر وفي زمن بوران دخت بشت. 5 کس 
ا أ فإذا كانت فترة حكم کسری بن هرمز قد انتهت في سنة ۰1۲۸ فيكون قد 
حگم بین ٩۲۳‏ .۱9۰ 
تين م . وهذا موافق لسبع عشرة سنة. 


.۲٤۳ص شیر أدي» تاريخ كلدو. م.سء جا‎ ١09 

() الطبري. تاريخ الأمم» م.س» ج۲» ص۳۱۵. 

6 ابن حبیب» المحبر؛ م.س ص۰۳۳ الطبري المصدر نفسه» جا ص 1۸۳ 

(4) ابن حبيب؛ المصدر نفسه حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.سء ص۸۷. 

(5) ابن الأثيرء الکامل» م.س. ج”ء ص187. 

5 

(0) شيروية بن کسری إبرويز مَلَّكَ الفرس ثمانية هة ابن مسكويه. تجارب» م.سء جا» 
NEF ENE‏ 

(۷) آردشیر بن شیرویه بن کسری ابرویز ملكا الفرس ثمانية أشهر» المصدر نفسه. 

(۸) بوران دخت بنت کسری إبرويز ملكت الفرس ثمانية آشهر المصدر نفسه. ص۱1۳ 

(5) ۱ تاریخ ۱ 
لطبري» تاريخ الأمم. م.س؛ جا» ص۰۸۳ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س. 
من - AV‏ 

1١‏ ها 5 خ 

) ) ذکر أنه حكم عشرة نین ولم يعاضن غير كسرق إبرويزء وامتدت فترة حكمه بين 1۱۸ - 
۸ البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص١١١.‏ 


54 


۱ المنذر بن النعمان (المغرور) 

عاد الملك إلى المنذر بن النعمان بن المنذرء وهو الذي تُسمٌّيه العرب 
الغرور۲۳» وعندما أسلم قال: لست بالغرور ولکن المغرور" والسوال الذي 
یطرح نفسه لماذا عاد آل نصر إلى الحکم بعد استغناء الفرس عن خدماتهم لفترة 
غير قصیرة؟ فالأوضاع السياسية الداخلية للفرس والأوضاع الخارجية المحيطة بهم 
حملتهم على القيام بهذه الخطوة» فبعد مقتل شيرويه استردً البيزنطيون البلاد التي 
كان الفرس قد سيطروا عليهاء وبالإضافة إلى توغلهم في مملكة الفرس بقيادة 
ملكهم هرقل”": هذا فضلا عن استمرار الغورات الداخلیة*۲. وفي سياق متّصلء 
لم يتمكن آزاذبه «من أن يعيد الثقة التي كانت بين المناذرة والأكاسرة» وأن يحسّن 
العلاقة التي ساءت بين العرب والفرس طيلة الفترة التي قضاها في بلاط 
الخ : 

وبالعودة إلى المنذر المغرور ذُكر أن قصره كان بالحيرة”» وهذا غير دقیق؛ لأنَّ 
أولاد التعمان هربوا من الحيرة بعد مقتل والدهم على يد الفرس» بالاضافة إلى أن 
بني ربيعة بن نزار اجتمعوا في البحرین في الردّة فارتدوا وملکوا عليهم الغرور» وهو 
المنذر بن عاق سا يدل على أن. مقرّه لم يكن بالحيرة وإِنَّما بالبحرين. آمّا 
فترة ملكه فكانت إلى أن عم خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشهر"» وذکر أشهر من 
درخ #عدية ها !0 یشک فى هذه الفترة الزمنیة ۰٩۱‏ وژوي أنه مك أربع 


(۱) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۳۸۳ الطبري. تاريخ الأممء م.س» جاء ص٣۸٤٠‏ 

(۲) الواقدي» محمد بن عمر بن واقد (ت۲۰۷ه/ ۸۲۲ع)۰ كتاب الردة» تحقيق يحيى الجبوري؛ 
دار الغرب الاسلامي» یروت طاء ۰2۱۹۹۰ ص۰۱۹۹ 
هرقل» ملك الروم بعد فوقاس 6 وکان اسمه بالرومي آرقلیس «Herkaleios‏ حکم 
البیزنطیین لمدة ۳۱ سنة امتدت من ۱۰ - ۰216۱ 

- Theophanes, The Chronicle, P.427 & p.475. 

البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.سء ص١١١٠‏ 
المعطي» علي» تاريخ العرب السياسي» م.سء ص ۰۳۲۲ 
سالم» السيد عبد العزيزء تاريخ العرب» م.س» ص٤٦۲٠‏ محمود» محمود عرفة» العرب 
قبل الاسلامی م.سء ص155. 
ابن حبیب؛ آسماء المغتالین؛ م.سء ص۰۹4 أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» 
جه۰۱ ص۰۲۵ 
ابن حبيب» المحبر؛ م.س۰ ص۳٤۳‏ الطبري» تاريخ الآمم» م.س۰ جا ص ۰1۸۳ 

(9) الخوارزمي مفاتیحج» م.س۰ ص۱۱۱ 

(۱۰) علي؛ جوادء المفصل م.س؛ جلاء ص ۰۳۰۰ 


۷۰ 


0 
58 : 
سثورات وتي ما م لنينا حكم بين ۱۳۰ - ۲۳۲م. وانتهت حياته بالقتل في 
يوم ونا" + قبل واي ٠‏ وذکی وا4 على ید الاك بن تفر انق 
فکان آخر من بقي من ملوك آل نصر بن ربیعة" ۱ 


البغدادي» علي الظریف الاعظمي. تاريخ ملوك الحيرة» م.س۰ ص۰۱۱۰ زیدان؛ جرجي. 
العرب قبل الاسلام؛ م.س؛ ص۲۳۹. 1 
ابن حبيب» المحب م.س: ص۳٤۴‏ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س. ص۸۷. 
الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جاء ص 4۸۳. 
ابن الأثيرء الكامل؛ م.س؛ جا. ص4"4. 


العلاء بن الخصرمي» هو العلاء بن عبد الله بن عبده بن ضماد بن مالك من حضرموت» 
ولاه الرسول محمد ب البحرين» مات في (۲۱ه/ 218۲) ابن حزم» جمهرة أنساب. م.سء 
اا ف 


المطهر المقدسي. البدء والتأريخ» م.سء ۰۳ ص۰۲۰ 
الطبري» تاريخ الأمم» م. س» جاء ص1۸۳ 


الا 


تسس( 
بحر نمارة جزيلة 
/ ۰ 
خا عودي الهجن حذهة عدي مط گرا ییا الوحفي ر 
۳1 عودي مالك سلمان أسس عمرو هليل 
Le e n | Las n | r + 1‏ 
۱ سويرة مسعود لبيد عدي عمرو النعمان ثوب أمان أمي قيس 
الدار 1 | | 0 
۱ الحارث عدي الدميل 
7 ۱ ۱ ۱ | 
جوع النعمان عدي عمرو 
ا ۱ ١‏ 
ربيعة عرس 0 
1 | 
عدي 
ا 
عمرو 
۱ 
امرؤ القیس 
۱ 
عمرو 
۱ 
۳۳ القیس 5 
النعمان 
| ۳ 
الأسود المنذر 
النعمان 
امرؤ القيس 


المتذر[ المنذر بن ماء السماء] 
| 


عمرو[ عمرو بن هند] قابوس المنذر 


النعمان 


| 


المنذر[ المغرور] 


۷۲ 


انیا - نظام الحکم 


بعد الحدیث مفصلا عن تراجم ملوك المناذرق نلقي نظرة على النظام السياسي. 
أو نظام الحکم. الذي ارتکز عليه الملوك لادارة دقّة البلاد «فبلاد المناذرة ضعّت 
العدید من القبائل التي اتحدث فیما بينها وكرّنت نوعًا من الأحلاف» حیث اندمجت 
القبائل الضعيفة بالقبائل القوية» فأصبح نظام الأحلاف هو نفسه نظام القبيلة» 
والرابط الذي یوق الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبیة» والعصبية متألّفة من 
عبات كثيرة تكون واحدة منها أقوى من الأخرى كلهاء فتغلبها وتستولى عليها حتى 
تصيّرها جميعًا في ضمنهاء وبذلك تكون الدُوّل» فإذًا المفهوم السياسي للحكم 
كان قائمًا على القبيلة؛ فلذلك لم يكن لملك المناذرة نظام» ود الرئيس منهم نما 
كان ملكا على بلاده ونواحيهاء ولا يجاوز ذلك وذكر: «"إنَّ العرب أبعد الأمم 
عن سياسة الا فالنظام القبلي كانت له إدارة خاصة متمثلة في رئيس القبيلة 
ومجلس يساعده من رؤساء العشائر وأصحاب الرأي والخبرة والحرب» ولم يعرفوا 
النمط البيزنطي في الحكم من وجود «مجلس شیوخ وهيئة كبرى»» أو النمط 
الفارسي الذي أوجد سبع مراتب إدارية تساعد الملك" فالنظام السياسي عند 
المتافره کان سوه استعان الملوك بنظام القبيلة الذي ربط بين أبنائها روابط» 
مثل قربة الدم» والدین والمصالح المشتركة مع القبائل الأخری, لذلك فرنٌ 


() ضیف شوقي» العصر الجاهلي » مس ص ۵۷. 

9) ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (ت۱8۰۵/2۸۰۸م)۰ مقدمة ابن خلدون. تحقیق درويش 
الجويدي» المكتبة العصرية» صيداء طا 17م ص ۰۱۵۵ 

(۳) الطبري» تاريخ الامم. م.س» جاء ص۳۹۹ ابن مسکویه» تجارب» م.س» جاء ص۲٥.‏ 

)6( ابن خلدون» المقدمق م. س» ين :۱ 

Procopius, The Secret History Translated by Williamson. G.A, Printed in Cox & Wyman Ltd, (0) 

First Published, London, 1966, p.96. 

(0) المسعودي مروج الذهب» م.س؛ جا» ص۲1۸ - ۲2۹. 

(۷) عکاشت محمود أبو المعاطي. الحکم القبلي في العصر الجاهلي: مكتبة الانجلو المصريةء 
مصر اقا ص۰۱ 


۷۳ 


إخلاص القبائل كان ضروريًا لتأمين سيطرة 8 للك" وفي هذا الصدد سوف نتحدذث 
عن مملكة المناذرة كنظام حكم » من رأسهاء الملك وتوليه للحكم» والنظام الذي 
اتبعه وأهم صفاته» یه لا الی الجهاز الإداري الذي أحاط به وشارك في تنظيم 
البلاد . 


۱ - الملك 
معنی «المَلِكُء هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهور۰۲۳ وسمي حکام 
مار بهذا المصطلح منذ القدم بل کال الات تي عهد ار فقد ورد في 
نص أمّ الجمال أن جذيمة ملك تنوخ”" ۰ '» وشاهد آثري آخر تحدئنا عنه أيضًا وهو قبر 
الملك امرئ القيس» أي: نقش النمارة» الذي وصّف امرأ القيس بالملك» وأشار 
الشاعر عمرو بن كلثوم إلى عمر بن هند» فقال: 
إذا سا الْمّلّكُ سام التاسن خسفا أبيها أت قر الذل قينا 
يتضح لنا من سياق بيت الشعر أنَّ حكام المناذرة رفوا بلقب الملك 
وستوهم ملوك العرب ی اقا عن ین ادان اللات > فكانت ملكية ورائية في 
تنصيب الملك» أي : : تنتقل من الأب إلى الابن الاکبر كن وتعد الورانة نظام غرّف 
في تعيين الحاكمء لأنَّ الأمم الأولى كانت تخضع لنظام الأسرة التي يقودها أب 
واحد م وخرج عن هذا العرف ستة ملوك وهم: : أوس بن قلام آبو یع بق 
علقمة» الحارث بن عمر الكندي» فيشهرت» إياس بن قبيضة» زاديه» ويُعزى ذلك 
إلى التدخُل المباشر من الفرس في تعيين الحكام على بلاد المناذرة» وأمام هذا 
ينبغي أن لا بالغ فنظنٌ أنَّ نظام الحكم قد تحوّل عن المناذرة» فالوضع السياسي 


| 


e 


Kister. M. J, Studies in Jahiliyya and Early Islam, VorioRum, Rprints, London, Second A3 
Edition, 1980, p.149. 


(۲) مرتضى زبيدي» محب الدین أبي فيض ١‏ محمد مرتضی الد الواسطي الحنفي 
(ت۱۲۰۵ه/ 62۱۷۹۰ تاج العروس» ۲۰ جزءء و تحقيق علي بشري» دار ر "1 للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت» ۰۱۹۹6 ۰۱۳ ص۰14 

(۳) انظر الملحق رقم (۲). 

)٤(‏ أبو زيدء جمهرة آشعار» م.س۰ ص۱۹۶ 

(5) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س > ص۰۹۹ الطبري» تاريخ الأممء م سنا ضا > 
ص۳1۹ 

(1) أبو البقاء المناقب» م.س چا ص4۵ ابن الأثيرء الکامل» م.س» جا» ص" ۰1۲ 

(۷) الواقدي: الردق م.سء ص۱4۸ - ۰۱6۹ 

(۸) عكاشةء محمود أبو المعاطي؛ الحکم القبلي؛ م.س۰ ص۰۷۲ 


۷ 


تحكم بحيز غير ضيّق في تعیین ملوك في بلاد المناذرت وهذا الأمر ما یلبث أن 
يرجع إلى ما كان عليه سابقاء من توريث ملوك المناذرة الحكم لأولادهم. وخلال 
عرضنا لتراجم المناذرة لم نجد اسم ملكة على عرش الملك» فهذه إشارة إلى أنَّ 
الملك كان ورائيًا ذكوريّاء لا يحق للنساء المشاركة به» ولم يصل إلينا ما يشير إلى 
آن الاو عرفوا نظام الاتتخاب الديمقراطي . 

وتمنّع حاكن بلاد المناذرة بألقاب آخری غير الملك فقد أطلق ید انیم 
الراعي» لأن الراعي هو الوالي» أي 0 الذي يهتم تامو وشؤون شعبه» أى بمنزلة 
به» آي ب 
اراي للمائبيةة والقوم هم الرعة » ويجب عدم النظر إلى هذا التشبيه بنظرة غير 
بانب لان الراعي كان محورا مهمّا من محاور الاقتصاد في ذلك الوقت» ففرض 
هذا التشبية ويعبّر عن الرعية بالسوقة» وسمّوا سوقة لأن الملوك یسوقونهم؛ قالت 
هند بنت النعمان أثناء الفتح الإسلامي للحيرة: 

فبينا تومن التامن والامر آمرنا إذا نحن فيهم سوقة ننعص ف° 

ولم یکتف الحاکم بهذه الألقاب بل ای له لقب الربٌ”": فهل كان القصد 
من كلمة الربٌ أنه المسؤول الديني والدنيوي عنهم؟ قال حلزة اليشكري مشیرا إلى 
یرنه هقد ع و 7 ۳ 

وهو إل عا والشهيدٌ على يَرْم ریم لاخ د 

واطلق على رئيس القوم لقب: ١‏ فرق ۲ 1 
2 : لسید المطا ٠»‏ ولا فرو بير الك ١‏ 
المَلك فكلاهما وجهان لعملة واحدة“ e‏ 

۱ 

اسيل ی لير عن سلطا لواب و که لبان بسي وهو سیّدهم 
في ارو برد جيشه کی رې ررق الا ويستقبل وفد القبائل 
الأخری» ویعقد الصلح والمحالفات ویقیم الضيافات”" . وقيل للملك: عمید. الذي 


)١(‏ ابن منظورء لسان» م.س: ج٤۱»‏ ص۳۲۷. 

0 المسعودقه مروج الذهب. م.س: جا» ص۷۹. ورد: بینا» بدل فبيناء تعنصّف بدل 
ا آبو البقاءء المناقب» م.س» جا» ص4۰۲. ورد وبتنا بدل فبيناء TT‏ 
ننتصف» ابن الجوزي» المنتظم م.س» جا» ص۳۳۵ 

(؟) ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جاء ص۳۹۹. 

4( الأنباري» آبو بكر محمد القاسم (ت۳۲۸ه/ ٠14م):‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 
تحقیق عبد السلام محمد هارون» دار المعارف» القاهرة» طه. (د.ت) ص1۷۵ 

(9) الجاحظ الحیوان» م.س جا» ص۳۲۸. 

0 ابن منظور. لسان» م.س ج۳» ص۲۲۹. 

)۷( ضیف» شوقي» العصر الجاهلي م.س» ص09. 


Vo 


هو سيد القوم وقائدهم؟ قال الممزق العبدي لبعض ملوك الحيرة: 
فانت عميدٌ الناس مهما تقل نقل ومهما تضعٌ من باطل لا يحقق 
فالواجب تقدیم الطاعة له ونراه یجمع بين يديه جمیع السلطات إذا جاز التعبیر 

پا لس ی ويطلق الأحكام مر من دون الاستناد إلى أي نص 

يعي أو قانوني» ما یعتمد على الأعراف التي ورنّها عن آجداده» وطبيعة الأمور 

» فبا! للعامّة أ 

ال ولا يسمح لأحد التدخل وو نادرًا ۱ مّة أفضل 
الأشياء أعاليهاء وأعلى الرجال ملوکها وتمیز الملك بالاستبداد والظلم حتی 
إن الأشخاص مَیْعوا ل ع 3 '. فمارس سلطة مطلقة» » فهو الدولة 
كلهاء وحوّل نظامها إلى نظام قبیلته 7 ولا مانع عند الملك من الاخلال بوعوده 
0 بيه 

والغدر بالناس رطب کی بعد إلا اا : لق كا ينض كنوب ۵ لاك 
لأهل بيت الملك دائمًا فضل على سائر اليك » وکان یقبل الشفاعات في 
الأشخاص في بعض الأحيان 9 :ووصل بعض الملوك الأستبداد برأيهم ختى ‏ ولق 
كلفهم ذلك قتل المئات من الناس والتمثيل بجثث الأعداء وحرقهم» حتی أظلق القب 

۹0۰ 

المحرق على بعض ملوك المناذرة 

والسوال ا هل اعترفت المملکتان (الفرس والبیزنطیون) بالحکام المناذرة 


شف 


كملوك تمتعوا بنفس المنزلة التي تمتعوا بها؟ أم أن هذا اللقب كان يطلق فقظ من 
العامة بدافع الخوف» أو من الشعراء بدافع التزلف والرغبة'بالحصول على بعض 
المال؟ روي «كان أمر آل نصر بن ربيعة يدن اظ عن ولا مار الفرس وعمالهم 
على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة متعالمًا مثبثًا عندهم في 


(۱) ابن منظورء لسان» م.س» جلاء ص۳۰۵. 
(۲) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س۰ ص ۰.۲۵۲ 
(۳) ابن عبد رب العقد. م.س؛ جاء ص ۰۲۸۰ 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.198. (£)‏ 
(0) عكاشة» محمود آبو المعاطي؛ الحكم القبلي» م.س» ص۰۱۲ 
0 ابن حبیب. آسماء المفتالین؛ م.س ص۲۳۸ أبو البقاء» المناقب» م.س جاء ص۱۳۸. 
(۷) ابن عبد ربه» العقد. م.س؛ جاء ص۲۷۸ ۱ ۱ 
(۸) أبو الفرج الأصنهانی الأغاني م.س ۰۱۷ ص ۰۳۷۲ ابن رشیق. العمدة» م.س: ج؟» 
ص5 ۰۱۵ 9 
(9) الصمعي. تاريخ العرب قبل الاسلام تحقیق محمد حسن آل یاسین» منشورات 
العلمیة» مطبعة المعارف بغداد» ط ۰۱1 ۰۱۹۵۹ ص۱۰۹ ابن حبیب؛ المنمق في آخبار 
قریش تحقیق خورشید أحمد فاروق» عالم الکتب؛ بیروت طاء ۰2۱۹۸۵ ص۰۲۲ 
۷٦‏ 


گا وأسفارهم»: و كك ای كنت استشرج أخيان العرب راساب آل نصر بن 
ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل کسری» وتاريخ سنيهم من بیع الحيرة» وفيها 
ملكهم وأمورهم کلها٩‏ » فحكام بلاد المناذرة هنا كانوا عمالا للفرس» ولم یصلوا 
إلى درجة الملك في نظرهم. ولکن ذکر أن المنذر ابن ماء السماء لقب بملك 
العرب" وكان الأقوى بين ملوك الج و 2 * وحكم جميع بلاد العرب التي کانت 
تحت سيطظرة الفرس وأطلق عليه لقب فیلارخ اعرف 4 وها مین 
القبیلة واحيانًا در بلقب قائد عسكري» ولم یذگر بلقب مَلِك”"» وأثناء تنصيب 
حاکم على بلاد المناذرة كان الفرس یطلقون عليه لقب ملك“ وشکّك في نعت 
حکام المناذرة بلفظة مَلِك لأنَّ هذا اللقب كان خاصًا بالقیصر الرومی فقط(گ وربظ 
هذا الاستنتاح اج من خلال المقارنة لمملكتي المناذرة والغساستت واطلاق نفس الحکم 
على فق ماه ۰ ولم يوذ بعین الاعتبار اد المناذرة عرفوا المَلِك اكش من 
الخساستة" "۰ وكانت دولتهم من أعظم دول ملوك العرب( وعند تعداد ملوك 
العالم كان يذكر مَلِك المناذرة إلى جانب بقية الملوك"' حتّی لد تسمیتّهم بالملوك 
جاءت من العز الذي بلغوه"" فكانوا أكثر تحضرا وترفًا من الغساسنة(*۱). 

ووردت لفظة: عمّال» ولیس ملگاء وبعض المصادر السريانية أوردت لفظة: 
ملك > فمن المرجح أن بعض حكام المناذرة حازوا لقب ملك ولكن ليس جميعهم» 
فهذا متوقف بالدرجة الأولى على عاملين اثنين ين: الأول القوّة العسكرية التي وصلها 


- م.س» جا ص۳۹۹‎ e الطبري. تارب يخ الامم.‎ )١( 

Zachariah, The Syriac Chronicle, p.206. 000 

John Ephesus, Ecclesiastical History, p.246. (۳) 

Procopius, Wars, J, p.159. 1 

Theophanes, The Chronicle, p.240 - 241. (0) 

(0) نولدکه» ثيودورء آمراء غسان» م.سء ص ۱۲. 

Theophanes, Ibid, p.217. 42 

Joshua the stylite, (D. 518AD), The Chronicle of Joshua, translated from Syriac to English by (۸) 
William Wright, Amsterdam Philo press, 1988, p.47. 

(9) نولدکه» ثيودورء آمراء غسان» م.س» ص١۱.‏ 

(۱۰) ضيف» شوقي» العصر الجاهلي» م.سء ص.۷٤‏ 

(۱۱) آبو الفداء المختصرء م.س» ج١اء‏ ص۱۲۰ - .١١١‏ 

(۱۲) المسعودي؛ مروج الذهب؛ م.س؛ جاء ص ۰۱۸۷ 

(۱۳) آبو البقای المناقب» م.س؛ جا» ص ۹۰. 

)۱٤(‏ سقال» دیزیره. العرب في العصر الجاهلي . مس ص۱۳۷ 


VV 


المناذرة» وثائيًا الأجواء السياسية والعسكرية الساقدة آنذاك بين الفرس والبيزنطيين» 
فقد وصل ملوك المناذرة أحيانًا إلى حدٌّ من القوّة العسكرية ساوى بينهم وبين ملوك 
الفرس والبیزنطیین ۳ . 

وغل سبیل الال فقد اعترف المَلِك الروماني انسطاسیوس بالعرب وعقد محهم 
فى سنة ۳٠٥م‏ معاهدة سلام مع قر بن الحاوت الك `" فهذا اعتراف 
صريخ بمعاملة حكام العرب معاملة المساوي لملوك الروم؛ فالمعاهدة لا توفع 
إلا بين الملك والندٌ له» أي: المساوي» ما يدل على أن لقب ملك آطلق على 
بعض حکام العرب . ۱ 00 

وأوضح الفرق بين تسمية المَلِك عند العرب والدول الاقليمية الأخرى» فکان 
يقال لعظیم ملوك الفرس: كسرىء ولعظيم ملوك الرمخ قيصرء ولرئيس العرب 
وسيّدهم : ملك» وتسمية كسرى وقیصر فوق تسمية المَلك . 

استعمل ملوك الحيرة أشياء للتعبیر عن صفة الملك لديهم ومنها: 

أ - التاج: اعتاد ملوك الفرس أن یتقلدوا بأشياء تمیزهم عن بقية القاي؛ بين 
التاج على رژوسی م۰ الذي شعم من الواقيت واللولز والزبرجد . 3 
والفضة"» والعرب قديمًا عرّفوا العمائم التي كانت تیجان العرب ‏ والتاج 
ا دخيلة فى اللغة العربية» فبعد خضوع المناذرة للفرس» قلدوهم التاج 
المصنوع فى الغالب من اللؤلؤ والذمب( واستمرٌ المناذرة في لبس التاج تقليدا 


(۱) الحوافی: أحمد محمد الحياة العربية» م.س؛ ص ۰۱۱۱ ۱ 
(۲) حجر بن الحارث بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن 
معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع؛ ابن حزم» جمهرة أنساب. م.س؛ جا 
ص4۲۷. توفي سنة ۰۵۵۰ زيدان» جرجي؛ العرب قبل الاسلام؛ م.س» ص ۰۲1۷ 
Theophanes, Ibid, p.223. ۱‏ 
(6) آبو البقای المناقب م.س جاء ص۰4۷ ۱ ۲ 
(5) السهیلی؛ الروض الأنف.م.سء جا ص۸۲ ابن الأثير؛ الکامل م.س: جاء ص "۰ 
۳۱ 
(5) الدَيَدْجَدُ: هو الزمرد؛ ابن منظور» لسان؛ م.س؛ جد؟» ص۰۱۹ 
(۷) ابن هشامء السيرة» م.س» جا ص۰۸۲ الطبري» تاريخ الأممء م.سء جاء ۱ 
(۸) الأصطخريء أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت1) ۳ه/ ۰)2۹۵۷ مسالك الممالك» مطبعة 
بول ليدن؛ دار صادر؛ بیروت؛ ۰۱۹۲۷ ص۰۱۳۸ الثعالبي» ثمار القلوب: م.سء ص194. 
Shahid. I, Encyclopaedia of Islam, V, p.634.‏ 
ص۷۳٤»‏ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ 
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)۹( 
(۱۰) الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س؛ باه 
حا ص‌۰۱۰۸ 


۷۸ 


للملوك الفرس في مظهرهم وبدوره نقش نمارة الذي یعتبر آقدم مدوّن تاريخي 
وردت فيه كلمة تاج الذي تقلده الملك عمرو بن امرئ القن فعقد التاج على 
الرأس يعني إسناد مهمة الحكم إلى هذا الشخص”"“. وروي أن ملوك المناذرة كانوا 
كلما مضت سنة من سنين ملكهم زيدت في تاجهم خرزة» وقيل لتلك الخرزات: 
خرزات الملك أي جواهر تاج قال لبيد بن ربيعة في خرزات النعمان المنذر: 
ری خرزاث المل عشرین ا وعشرین ی فادوا الشيب شام 
وضنع تاج النعمان بن المنذر من الزبرجد والیاقوت والذهب"* وما هذا الا 
شا بملوك الفرس. واستعاطن الشعراء بلفظة التاح كناية عن الملك» قال سات بر 
بها .3 از زا هيرك 1 اج ايه جرع ئ ان 
قبيصة في النعمان بن المنذر: 
إن ذا التاج لا أبالكَ آضخی وذرّی بِيتَهُ بجور الفیول؟ 
ووضع ملوك الحيرة على رژوسهم الاکلیل المصنوع من الذهب”". والاکلیل هو 
شبهٌ عصابة مزينة بالجواهر» وهي الترجمة العربية لكلمة التاج "۳ وخلع التاج كان 
بمثابة ترك كرسي الحکم*۰ إِذَا لبس التاج دلیل على أن ملوك المناذرة قد وصلوا 
لدرجة الملك حتی أنّهِم ساووا ملوك الفرس في بعض الفترات الزمنية» ولا نستبعد 
أن لبسه كان عنوان تبعيّة ملوك المناذرة للفرس( "؟» وفی الوقت ذاته اعراف من قبل 


(۱) هبو أحمد رحیم. تاريخ العرب قبل الاسلام؛ منشورات جامعة حلب» کلية الآداب» سوریا؛ 
۲ ۰2۱۹۸۱ ص۱۷۳ 

(۲) الواقدي الردة. م.س» ص۱۵4 وص۰۱8۸ ابن مسکویه. تجارب» م.س جا» ص۲ ۰.۱۲ 

(۳) القالي آبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت۳۵۲ه/ 6۸۹7۷ کتاب الأمالي؛ مجلدان؛ 
دار الکتب العلمیق بیروت» (د.ت) ۶ جاء ص۰۷۵ الثعالبي» ثمار القلوب» م.س» 
ص۱۸۲ - ۰۱۸4 ابن منظورء لسان م.س؛ جه. ص۵5 ۳. 

(5) الجواليقي المعرب؛ م.س؛ ص۳۵۲ 

(5) هانی بن قبيصة بن هاني بن مسعود بن المزدلف عمر بن آبي ربيعة بن ذهل بن شیبان بن 
ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ابن عبد ربه؛ العقد» م.س» ج٣ء‏ 


N Is 
الجاحظ. الحیوان مس خالا ضی ۱۱۳+ المسعودي: مروج الذهب مس جا‎ )0( 
ص۷۸‎ 


(۷) أبو الفرج الاصفهاني» الدیارات» تحقیق جلیل عطية» ریاض الریس للکتب والنشرء لندن؛ 
ط۱ ۰2۱۹۹۱ ص ۰۱6۰ 

(۸) ابن منظور لسان م.س» ۰۱۱ ص5۹۵. 

(9) آبو البقاء. المناقب؛ م.س؛ جاء ص۱۱۹ 

Shahid. 1, Encyclopaedia of Islam, V, p.634. ۱۰ 


۷۹ 


الفرس بملك المناذرة" لاد التاج له قدسية خاصة عند كل ملوك الفرس» وأولی 
هؤلاء الملوك التاج أهمية كبيرة" . 

ب - خاتم الملك: ختم ملوك المناذرة الرسائل التي تصدر عنهم بالخاتم لتصبح 
مصدّقة وغير قابلة للتزوير» وأول من ختم رسائله كاق املك عمرى بن شید 
واستعمل ملوك الفرس الختم ایشا ومن المستبعد أن يكون الختم تقليد فارسي 
ایتعمله نلوك الحيرةا تفا بهم». قال المخبل السعدي” یذکر رجلا أعطاه 
التعمان بن المنذر خاتمه : 

پاشطی مها الجلق ا قن اگ ریف لرك افد تود 

فقيل لخاتم الملك: الحلقء الذي هو خاتم الملك المصنوع من الفضة من دون 
فص يختم به رسائله »۰ ولا تُزال أو تمحى آثاره بسهولة لعدم تزويره. 

تعرش الملل: من يرات ملوك الحيرة اتخاذهم سرير الملك"** الذي كان 
رما من رموز الملك والنعمة قالت حرقة بنت النعمان تنذر قومها قبل غزو 
ی 1 © و 3 ۱۱۱ 

فلیت الجیش كلهم فداکم ونفسي والسّریر وذا السریر 

فالسرير هنا يعني : الملك والنعمة. واتخاذ ملوك الحيرة السرير ما هر إلا تیه بملوك 
الفرس الذين جلسوا على سرير املك" فقلدهم ملوك الحيرة بشارات الملك ." 


Trimingham. J. ٩, Christianity among the Arab, p.188 - ۰ (۱) 


(۲) عبد الرزاق» ناهض؛ المسکوکات؛ طبع في مطابع دار السياسة الكويت» وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمی؛ جامعة بغداد؛ بغداد» (د.ت.)» ص۰۱۲ 

(۳) البطليوسيء الاقتضاب؛ م.س. جا» ص۲۰۰. 

(6) البلاذري» فتوح» م.س ص ۰19۰ 

(0) المُخَيّل: هو ربيعة بن عوف بن قتال بن جعفر بن قریع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن 
مناق ابن حزم» جمهرة آنساب» م.سء جاء ص۲۱۹ - ۰۲۲۰ 

(() البطليوسي. الاقتضاب» م.س چا ص۰۱۸۷ ابن منظورء لسان؛ م.س ج۰۱۰ ص۰15 

(۷) ابن منظورء المصدر نفسه. 

(۸) البطليوسي. الاقتضاب» م.س جاء ص۰۱۸ 

(9) المسعودي. مروج الذهب. م.سء جد ص۸4 القاليء الأمالي م.س م۰۱ جاء 
ص۲۳۹. 

(۱۰) ابن منظو لسان م.سء جة؛ ص۰۳۱ 

(۱۱) آبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» م.س» ج 
المناقب» م.س؛ ج۷» ص۰۱۳ 

(۱۲) الطبري: تاريخ الأمم. م.سء جاء ص۹٥٤٠‏ 


۸۰ 


۶4 ص۰1۳ البیت لهند بنت النعمان؛ آبو البقای 


ابن عبد ربهء العقد م.س جا» ص۰۲۹۶ 


ث - تحية الملك : عمد الناس أثناء الدخول إلى الملك أن يحيّوه بتحّات اختص 
فیها دون غیره من الناس؛ ومن آشهرها: آبیت اللعن"؟ وهي «کلمة كانت العرب 
تحيي بها ملوکها في الجاهلية» ومعناها: آبیت أيها الملك أن تأتي ما تلعن عليه» 
واللعن: الابعاد والطرد من الخیر»۳ وقیل تحیّات آخری للملك منها أسعدك 
اللهك ۰۳ نِعمّ وکرامة* وآنعم صباخا. وأنعم ظلامّاء كيف آصبحتم؟ وکیف 
آمسیتم؟(* َقر الله عینه(؟ ذكرت هذه التحیّات لهيبة الملك ولتعظیمه» ومن 
الواضح أن ملوك المناذرة تعمدوا أن یجبروا الناس على إلقاء هذه التحیات وذلك 
تشبهًا بملوك الفرس"» وفي الوقت نفسه كان یزداد سرور الملك بتحیات الناس 
له ووردت إشارة إلى أن الناس عندما یدخلون إلى الملك کانوا یسجدون له 
مما يدل على أن الملوك شبّهوا آنفسهم بالاله الذي يُسجَد له. 

۲ الردافة 

مصدرها اللغوي كلمة الرّدْفُء أي: ما تبع الشيء. وکل شيء تبع شيئًا فهو 
ردافة ۲ و«الرديف» الرجل الذي بعد الرجل. والعرب تقول ذلك للرجل الذي 
یرجونه بعد رئیسهم»۳ ۲ وتعني الرادفة إذا رکب الملك ردف وراءه ولذا نزل نزل» 
وإذا جلس الملك یجلس الردف عن يمينه» وإذا شرب الملك شرب الردف بعده 


(۱) التيمي أيام العرب» م.س: ج۲ ص۰۱۲۱ ابن حبيب» آسماء المغتالین؛ م.س: ص۰۲۳۸ 
المفضل بن سلمة» أبو طالب بن عاصم (۲۹۱ه/ ۰6۹۰6 الفاخر تحقیق عبد العلیم 
الطحاوي» الجمهورية العربية المتحدة. دار حیاء الکتاب العربي» عیسی البابي الحلبي 
وشركاه» ط۰۱ ۰۱۹۲۰ ص۰۱۷۳ الثعالبي؛ تاريخ غرر السیر المعروف بکتاب آخبار ملوك 
الفرس وسیرهم. (د.م)۰ مكتبة الأسدي» میدان بهمارستان طهران ۰۲ ۰2۱۹5۳ ص041. 

(۲) ابن منظورء لسان؛ م.س۰ ۰۱۳ ص۳۸۷. 

(۳) المفضل بن سلمةء الفاخر» م.س؛ صه. التنوخي: آبو علي المحسن بن علي (ت۳۸4ه/ 
15 المستجاد من فعلات الأجواد. تحقیق محمد کرد علي» دمشق؛ ۰2۱۹۷۰ ص۱1۷. 

(4) الطبري تاريخ الأمم» م.س. جا. ص4۷1 آبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س. 
ج۲» ص۱۲۱ 

(۵) الجاحظ. الحیوان م.س؛ جاء ص۳۲۸. (1) ابن سلمة» الفاخره م.س۰ ص1. 

(۷) ابن منظور لسان م.س: ج+۰۱64 ص۲۱۷ 

(۸) النويري» نهاية الأرب» م.س: ج۳: ص۰۱۷۷ 

)4( الواقدي» محمد بن عمر بن واقد (ت۸۲۰۷/ ۰6۸۲۲ فتوح الشام جزآن تحقیق عمر 
آبو النصرء منشورات المكتبة الأهلية» بیروت طاء 1955م2 ج۴» ص145. 

(۱۰) ابن منظورء لسان» م.س» جةء ص4١١.‏ 

(۱۱) الطبري؛ تاريخ الأمم» م.سء جا» ص۳۸۱ 


۸۱ 


وقبل الناس» وإذا غزا الملك جلس الردف مكانه على العرش؛ وإذا غنم جيش 
الملك أخذ الردف ربع ما غنم". وكان للردافة موضعان» أحدهما: «أن يردفه 
کا جل عليه فى ادوا هراک اکن والميومع الاي آنبل وهو 
أن یخلف الملك إذا قام عن مجلس الحکم فيَنْظر بين الناس رده 0 وکان الردیف 
شاهدًا على كلام الملك والأحداث التي تحصل معه'". 
والأسباب التي تقف وراء تأسيس الردافة» هي الغارة التي شنَّها بنو يربوع على 
ملوك المناذرة» فأوجدوا الردافة وأسندوها إليهم ليكفوا أذاهم وغزواتهم عن بلاد 
المنائزة + قمن أجل تأمين إخلاض وتعاون قبيلة بي بربوع مع المناذرة أوجدت 
الردافة”*©» وتشْيّهًا بالملوك الفرس”"©2» وأوّل من تولاها 0 بن هرمي بن رياح بن 
يربوع » ثم خلفه ابنه عوف بن عتاب» ثم ابنه یزید بن غوف ۳ فأصبحوا يتوارثون 
هذا المركز صغيرًا عن كبير“» وسیّبت عملية انتزاع هذا المنصب من بني بربوع 
لصالح قبيلة أخرى حربًا بين جيش المنذر ابن ماء السماء وبني يربوع» حيث اقتتلوا 
بطخفة» فهُزم جيش | المنذر وبقيت الرادفة لبني يربوع» قال المتلمس: 
ويوم أتى قابومنُ لم نعطه المُنى 2 ولكنْ صدغنا البيضٌ حتّى تهرّما 
ومن غير المستبعد أن الرديف بحكم جلوسه إلى جانب الملك أن يكون قد أثْر في 
بعض القرارات الصادرة» وعلى هذا الأساس اعتبر مركن الرادقة من عم الوظائف 
الادارية بعد الملك» > مما دى إلى تشبیهه بالوزارة في العصر الاسلامي اف ورغم ما 


0 


التيمي؛ آیام العرب» م.س» ج”ء ص40۷ ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.سء جاء 
ص۵1۹. 
ابن خلکان وفیات الأعیان؛ م.س؛ جاةء ص۱۳. 
الثعالبی» ثمار القلوب؛ م.س» ص۱۸4 یاقوت. معجم البلدان» م.س: جاء ص ۰۲۲۷ 
ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س؛ جاء ص51۹ 

Kister. M. J, Studies in Jahiliyya, p.149. 
شرف الدين» عمرء الشعر في ظل المناذرة والغساسنة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء‎ 
۰۱۲ ۷م“ ص‎ 
التيمي» أيام العرب» م.س» جا» ص40۷ ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.س؛ جا»ء‎ 
ص۵۷۰. عتاب بن هرمي كان ردقًا لملوك الحيرة» ابن دريد» الاشتقاق» جاء ص۲۲۱.‎ 
الثعالبي» ثمار القلوب» م.س» ص٤۱۸ ابن الأثير» الکامل» م.سء جاء ص0175.‎ 
ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م .س“ جاء ص ۰۵۷۰ ابن عبد ربه» العقد» مم .دس جات‎ 
۸۸ - ص۸۷‎ 


(۱۰) العلي صالح أحمدء محاضرات في تاريخ العرب» م.س» ص۰۷1 
Kister. M. J, Ibid, p.149.‏ - 


۸۳۲ 


لهذا المرکز من آهمية في إدارة دفة الحکم غير أنَّ بعض الأشخاص مثل مالك بن 
نويرة اليربوعي» رفض الردافة لمّا عرضت عليه فريّما خوفا من غضب الملك. أو 
قتله حین تأخذه السکرة ولم تسعقنا المضادر بممارسات وأعمال الردیف» قکان 
منصبًا تفاخريًا لقبيلة بني یربوع تمیّز به نفسها عن بقية القبائل بسبب العصبية القبلية 
السائدة انذاك. 

۳ الندماء 

الندماء مفردها النَّدِيمُ» وهو الذي يجالس الملك عند كل شراب" “» فقد نادم 
جذيمة الأبرش مالك وعقیل» وانَّبعَ ملوك المناذرة نفس التقليد بائخاذهم ندماء لهم 
يلازمونهم في طعامهم وشرابهم ۳ وأكثر الذين نادموهم كانوا من الشعرای فالنابخة 
الجعدي نادم المنذر بن المنذرء فقال: 

نداماي عند المنذر بن محرق أرَى اليو منم هُم ظاهرٌ الأرضٍ مقفرًا 

ونادم الشاعر المنخل اليشكري النعمان بن المنذر» والشاعران طرفة بن العبد» 
والمظلسن الظبیعی نادما الملك عمرو بن هند" والنابغة الذبياني كان نديمًا للملك 
المتذر بن المختو وابته. التعمان من پمنهک ونادم الشاعراك الأ سرو بن بعش 
وحسان بن ثابت النعمان بن المنذر"*. والواقع آن هذا المركز من المراكز المهمة 
فجذيمة الأبرش لم ينادم أا قل مالك وین قرفعا وتر 2 ولم يقتصر هذا 
المنصب على الشعراء» فالربيع بن زياد العبسي”' الذي نادم النعمان بن المنذر كان 


(6) 


(۱) الجواليقي» المعرب» م.سء ص۰۳۵ 
ابن منظور لسان» م.سء ۰۱۲ ص۵۷۳ 
أبو البقاء» المناقب» م.س»› ج5”ء ص۳۷۰ ۰۳۷۱ 


آبو زيد» جمهرة أشعار» م.سء ص۳۵۸ ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص ۰۱۷۷ 
ابن قتيبة الدينوري؛ المصدر نفسه ص٩۰۸‏ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س: ج١25‏ 
ص4. 
ابن حبيب» آسماء المغتالین م.س ص۰۲۱۸ ابن قتيبة الدينوري. الشعر والشعراء» م.س۰ 
ص۹۹ - ۱۰۰ وص۱۰۵. 
ابن قتيبة الدينوري» المصدر نفسه» صل/ا17» أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» 
۰۱۱ ص۰۱۳ 
(۸) ابن عبد ربهء العقد. م.س جاء ص۰۲۸۹ آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نقسه. ۰۱۳ 
ف 
(9) الثعالبي» ثمار القلوب» م.س» ص۰۱۸۲ النويري» نهاية الأرب» م.سء جد۳ ص۳۷۲. 
(۱۰) الربیع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب العبسي (ت۳۰ق.ه/ 090م)» أحد دهاة العرب = 


AY 


ادا وحسن الحدیث"؟» وکان عمر بن عمار الطائي خطیب قبيلة مذحج كلهاء 
التعمان حسن حدیثه فحمله على منادمته!" حتی له كان للنعمان نديمًا من تجار 
الشام" واتّخذ الملوك المناذرة أكثر من ندیم ) في وفك واحد قالمتلر بين 
امری القیس ابن ع ماء السماء كان له ندیمان من بني آسد"*؟ وبعضهم نادم أكثر من 
لن 

وتعّض الندماء للأذى من الملوك» فالنعمان كان قتالا للندماء فريّما حصل 
هذا في لحظات السکر؛ أو استشارة غير موفقة للندیم» لا الملوك عملوا على 
استشارة الندماء والأخذ بآرائهه””"© > فدورهم لم يكن يقتصر على الأكل والشرب مع 
الملك؛ بل تخظى ذلك إلى المشورةء ولا نرى في استعمال الندماء من قبل ملوك 
المناذرة إلا تشبهّا بالملوك الفرس» لاه صاغوا مملكتهم على النمط الفارسي *» 
وهذا المنصب ليس أكثر من كونه مركرًا عمد الملوك إلى إسناده للشعرای للتباهي 


بالأعمال التي يقوم بها الملوك وذكرها بأشعارهم. 


٤‏ - الوزراء 
الوزیل هو الذي يحمل ثقل الملك ویعینه برآیه* أي كان بمثابة المستشار 
لملوك الحيرة في كثير من الأمورء فقد كان قصير وزيرًا كشال ۰ استشارة في 
أمر الزباء والذهاب إليها فعارضه في ذلكء مما يدل أن الوازير كان يأخذ موقفا 
سلبيًا من بعض آراء الملك» لكن موقفه غير ملزم للملك وكان قصير يرتبط بصلة 


= وشجعانهم ورؤسائهم في الجاهلية» يروى له شعر جيد» الزركلي» خير الدین؛ الأعلام» 
شن ج۳» ص۰۱4 

(۱) آبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني» م.س. جه۱. ص۳۹۳ ابن سعید. نشوة الطرب؛ م.س؛ 
جا» ص؟۵۳. 

(؟) الجاحظ البيان والتبیین؛ م.س۰ جاء ص8۳۹. 

(۳) الأنباري» شرح القصائد السبع. م.س صه۰ ۰۵ أبو الفرج الأصفهاني الاغاني؛ م.س» 
جه۰۱ ص1۳. 

(4) القزويني آثار البلاد؛ م.س» ص455. 

(5) آبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م.س» ج>۰۲۷ ص؛» وجااء ص ۰۳. 

(1) الجاحظ البیان والتبیین» م.س؛ جا» ص1۳۹. 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س ۰۱۱ ص9۳. 

(۸) شرف الدين» عم الشعر في ظل المناذرق. م.س» ص ۱۲ - ۰۱۳ 

)٩(‏ ابن منظور» لسان» م.س؛ جه» ص۲۸۳. 

(۱۰) القزويني» آثار البلاد م.س» ص؛ 4۲. 


۸ 


قرابة مع جذيمة مما أْله لأن یشغل هذا المنصب المرموق الذي تمتع فيه بدرجة من 
الاستقلال . 

واستمر ملوك الحيرة في استعمال الوزير"» ولا مانع من أن يستوزر الملك 
یاوه من الأشخاص”"» وبعض الوزراء عملوا كمستشارين وندماء لملوك الحيرة في 

نفس الوقت"*۴. ولا نری في نظام الوزیر إلا تقليدًا شام الحکم السياسي عند 

الفرس» فقد استعملوا الوزراء من الحکماء لاستشارته ۳ اء ولکن يجب أن لا یتبادر 
إلى أذهاننا أن ملوك المناذرة او 3 ار الفرس 
أو البيزنطيون الذين كان لديهم مجلس شيوخ وهيئة کبری" يستشيرهم الملك في 
آمور البلاد» بل كان نظامًا بدائيًا لا يخرج عن الاستشارة ما یخالف الملك 
نأف ويره وسن الموكح اد عدا المنصب أعطي لرؤساء القبائل لمشاورتهم في 
بعض الأمور"» وذلك إرضاءً لهم لعدم خروجهم عن طاعة ملوك المناذرة. 


ه ‏ الحجابة 

الحكاتك حصبةه ی منعه من الدخول» وعامله هو: الحاجب» أي: 
البواب( الذي يتولى إدخال الناس والإذن لهم بالدخول على الملك» ومن أشهر 
الحجاب» عصام الباهلي بن شهبر بن الحارث الجرمي من قضاعة» حاجب 
النعمان بن المنذرء الذي وصل إلى منزلة رفيعة عنده حتى استطاع حجب الشاعر 
النابغة الذبياني عن الدخول إلى الملك بسیب مرضص نم 3 0 بالإضافة إلى أنه 
اسقلم مهامًا عسكرية؛ قفا أراد النعمان أن يبعث بألف فارس بعث بعصام'” ")2 
ومنع عصام النابغة الذبياني ذات مرة من الدخول إلى مجلس الملك النعمان. لأنَّ 


)١(‏ بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود» م.س» ص۰۱۳ 

(۲) الطبري» تاري يخ الأمم. م .سء جاء ص4۰5 ابن فقيه الهمذاني البلدان» م.سء 
ص۲۱۳ الحميري» محمد ابن عبد المنعم (ت حوالي ۸۹۰۰/ ۰62۱6۹6 الروض المعطار في 
آخبار الأقطار» تحقیق حسان عباس مكتبة لبنان» بیروت ط۰۲ ۰۱۹۸6 ص۰۲۲ 

(۳) الميداني مجمع الأمثال م.س. جاء ص‌۱۰۸. 

(4) ابن سعيد» نشوة الطرب. م.س» ج۲. ص4 07. 

() ابن الأثيرء الکامل» م.س: جا» ص۳۰۲ وص؟؟ ۳. 
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(۷) ابن عبد ربهء العقد. م.س جا» ص۲۷۹. 

(۸) ابن منظور. لسان؛ م.س جاء ص۲۹۸ الزيدي تاج م.س جا» ص4۰5. 

(9) أبو زيدء جمهرة آشعان م.س» ص۰۸1 ابن عبد ربه» العقد» م.س ج۳ ص۰۳۲ 

(۱۰) ابن درید» الاشتقاق. م.س؛ ج<۲. ص94. 


Ao 


الأخير كان على شرابه(۰۲ فربّما الذي دعا عصامًا إلى القیام بهذه الخطوة هو عدم 
حصوله على جزء من المال الذي يتقاضاه النابغة من الملك. 

وسْمَي بالحاجب لاه كان المسوول عن الحجاب (الستار) الذي يفصل الملك 
عن زواره" وما تقلید استعمال الحجابة عند المناذرة الا عادة فارسية استعان بها 
ملوك المناذرة تشبهًا بملوك الفرس"» ووردت نفس المهنة في بلاط الروم حيث 
كان الموظفون العاملون كتبوات اسا بين ماود وعامة الشعب» وأطلق عليه 
اسم ريفيرينداري PReferendarii‏ <« ومن غير المستبعد أن یکونوا قد اروا برسوم 
آباطرة الروم فاستعملوا الحاجب تشبهّا بهم آیضا. 


(o) 


والواضح أنَّ الملك النعمان بن امرئ القيس انَّخْذْ أكثر من حاجب "۰ وبسبب 
قرب الحاجب من الملك استطاع الاظلاع على جميع أسرار الملك؛ فعلى سبيل 
لمثال» تلاو عصام النابغة الذبياني بالهروب لسبب معرفته المسبقة بن النعمان , بن 
لمنذر التخلص منه( ولا يتردّد الحاجب في ترك الشخص على باب الملك لمدة 
> وبسبب استبداد هؤلاء الحجاب بمرکزهم آصبح 


شهر أو شهرین ليأذن له بمقابلته؟* 


لعامة لا یعرفون شکل الملك وملامحه””. ومن المهام الأخری التي مارسها 
اتیب تخر یل الاين على الملك من سلاحهم وإيداع الأمانات عندهگگ 
وانتساب الأشخاص» وشرح ما پریدوة عرضه غلى الملك” فسیّب ذلك ابتعاد 
العامّة عن الملك. وشغل الفرس آحیانا منصب الحجابة"! 5 فمن المربجح أل 
مما له الحَجَاب الفرس لعدم ائتمان ملوك المناذرة للعرب» أو وا فارسا 
لحماية الملك ومراقية أعماله. 


(۱) ابن دريدء الاشتقاق» م.س» جا» صء۶ه. المفضل بن سلمة» الفاخر. م.س۰ ص۱۸۷ 

(؟) ابن سعید؛ نشوة الطرب» م.س؛ جلاء ص۰1۳ 

(۳) المسعودي. مروج الذهب» م.سء» جاء ص۰۲۱۹ 
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الواقدي» فتوح الشام م .سء جلاء ص۱۸۲ ابن فقيه الهمذاني البلدان م.س» ص ۰۲۱۳ 
آبو زيد القرشي» جمهرة أشعار» م.س. ص۸7 آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.سء 
جااء ص۰۱۲ 
آبو زید القرشي المصدر نفسه. ص ۰۸۲ 
الميداني» مجمع الأمثال» مس جاء ص۰۱۰۲ 
ابن حبيب» آسماء المغتالین؛ م .سء ص۲۳۸ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س» 
ج۰۱۱ ف اد 

(۱۰) آبو زید» جمهرة آشعار م.س» ص45. 

(۱۱) الأنباري؛ شرح القصائد السبع» م.س» ص۱ ۰۱۲ 


۸٦ 


- الأمين 

الأمين» المؤتمن وهو الذي یثق به 
امقر حافطا لاسرآرمه ومن غير السععد أن يكو مستشاره فى بعفن آلامور» 
ولكنه يختلف عن الندماء والوزراء باطلاعه على أسرار الملك وحفظهم» ومنصب 
ا قم غير المستبعد اتقليد المنائزة لهم في اتخاذ 

فين اک 
۷ - النقیب 

التقباء ۰ جمع نقیب؛ وهو کالعریف على القوم المقَدّم عليهم» فهو يتعرّف 
آخبارهم وینقب عن أحوالهم» آي: ینتش* وهم من الق الصمیم* 
الصریح" وعندما فتح خالد بن الولید الحيرة صالح نقباء ها فربما كان مركرًا 
لأقرباء العلك. 


( فقد کان هانیم بن قبيصة آنا لللعمان بن 


۸ - عمال الأقاليم 

العامل» هو الخليفة عن الشخص؛ وهو الذي يتولّى آمور الرجل في ملکه وماله 
وعمله"“ واتطلاقًا من هذا التعريف فقد اتسعت مملكة المنافرة جغرافيّاء فاضطر 
ملوكها للاستعانة بالعمّال» أي: نواب عنهم لإدارة الاقالیم» وكانت كلمة ملوك 
المناذرة نافذة عند عمالهم »> فعامل البحرين قتل الشاعر طرفة عن ی بأمر من 
الملك“ وكان لدى الملك صشالا بنواحي ريف العراق آیشّا""؟ وتطوّر هذا 
المنصب حتى أصبح للملك عمال من العراق إلى البحرین" وكانوا على اتصال 
وثيق بالملك ولم نقرأ أي محاولة لكمرة عمال الأقاليم على الملك في تاريخ 


(۱) ابن منظورء لسان؛ م.س: ۰۱۳ ص۰۲۱ 
(۲) ابن رشيق» العمدق م.س جا. ص۱۵۸. 
Procopius, The Secret History, p.110. (۳‏ 
(4) ابن منظورء لسان» م.س؛ جا ص۷1۹ 
(5) الصمیم: صميم قومه إذا كان من خالصهمء المصدر نفسه ۰۱۲ ص۰۳۷ 
ابن حزم» جمهرة نساب م.س: جك ص ۰۳4۰ 
الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جا» ص۳۱۷ 
ابن منظورء لسان م.س» ج١١2‏ ص۰8۷ 
(9) أبو زيدء جمهرة أشعارء م.س» ص48؛ ابن حبیب؛ أسماء المغتالین؛ م.سء ص۲۱۹٠‏ 
(١٠)أبو‏ زيدء المصدر نقسه» ص١١٠.‏ 
(١١)أبو‏ البقاءء المناقب» م.س: ج”ء ص759. 


AY 


لمناذرة؛ فنالوا من السطوة العظيمة والنفوذ ما لم ينله من ملوك العرب قبلهم 
ار 

دا كانت «الدولة مؤسّسة اجتماعية متماسكة» وهي الكيان السياسي والاطار 
لتنظيمي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته اليجماعية» حيث نقلوا إرادة الدولة 
شرعًا فوق إرادة الأفراد والجماعات في المجتمع» من خلال امتلاك سلطة إصدار 
القوانین - سلطة التشريع ‏ واحتكار وسائل الإكراه ‏ السلطة التنفيذية» وحق 
ستخدامها في سبیل تطبیق القوانین بهدف ضبط حركة المجتمع وتأمین السلم والنظام 
وتحقیق التقدم في الداخل والأمن من العدوان في الخارج؛ والی جانب الاستخدام 
لعام بمعنی الجسم السياسي للمجتمع»*» فهل یمکن تطبیق هذا التعریف على نظام 
الحکم في مملكة المناذرة؟ 


(۱) البغدادي» علي الظریف الأعظمي. تاريخ ملوك الحیرق م.س: ص۰۱۱ 
(۲) عکاشة. محمود أبو المعاطي؛ الحکم القبلي: م.س: ص۷. 


A^ 


الا - العلاقات السياسية 
بين المناذرة والفرس والبيزنطيين 


نشأت مملكة المنافرة بتشجیع من الفرس» وترعرعت في أكتافهم» وقد شكّل 
قيامها نقطة تحوّل تاريخية لدى العرب الذين انتقلوا معها من مرحلة الإحساس 
بالخطر إلى مرحلة الإحساس بفائض القوّة» ولدى ملوك المناذرة أنفسهم الذين 
انتقلوا من طور الوريث البيولوجي لمملكة التنوخيين الآتين بزخم «منطق الجینات»؛ 
إلى طور الملوك الصانعين لتجربة الحكم» وبهذا المعنى لا أحد يستغرب العلاقة 
المتينة بين المناذرة والفرس» المبنية على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة» 
فملوك المناذرة أدُوا الطاعة للفرس؟ وخضعوا لهم خضوعًا اسمیّا باستثناء بعض 
الفترات التاريخية» وبالمقابل كان الفرس يعفونهم من الإتاوات كفاء حمايتهم 
للحدود ممّن يُعْيْر عليها'"2» وتأمينهم سلامة القوافل التجارية. «وفیما بعد أصبح 
المناذرة يشغلون وضعًا فريدًا على حدود الامبراطورية الفارسية» ذلك أن دورهم 
كدولة عازلة بين الفرس والبيزنطيين قد تحدّد بعد مشاركتهم في الحروب الدائرة بين 
هاتين الامبراطوريتين» . واستطاعوا إثيات وجودهم؛ وبالتالي نالوا احترامهم عند 
الفرس» حتى كسبوا بالخدمات العسكرية والأمنية التي قدموها للفرس ثقة ملوکهم؛ 
فكانوا في معاولة القرس السياسية بیدا عنيعا بوجه البرتطيين“ . 

وبالمقابل كان المتاذرة بحاجة إلى الفرس أيضاء فقد اتُصفت مملكتهم 
بخصوبة تربتها ووفرة مياههاء وطيب مناخهاء فكانوا بحاجة إلى راع إقليمي قوي 
للمحافظة على هذه الخيرات» ومساعدتهم في مد يد العون إليهم لاحتواء القبائل 
العربية» وإخضاعها لنفوذهم» وسوف نرى كيف وضع الفرس كتيبة من الجنود 


.18١ص اليعقوبي تاريخ اليعقوبي» م.س» جاء‎ )١( 

(۲) الحوافي» أحمد محمدء الحياة العربية من الشعر» م.س» ص ۰۱۱۰ محمود» عرفة محمود؛ 
العرب قبل الإسلام » م.سء ص۱۱۷ . 

(۳) بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود» م.س: ص۳۹ 

Halm. H, The Arabs a Short History, p.14. 2 


۸۹ 


الفرس تحت إمرة ملوك المناذرة لحمايتهم وتقوية شوكتهم بوجه الأعداء» حتى أطلق 
عليهيم: اسم «محمية الفرس»*. والسوال الذي يتبادر إلى الأذهان لماذا اختار 
المناذرة التحالف مع الفرس» ولم يتعاونوا مع البيزنطيين؟ أو لماذا لم يمارسوا 
سياسة مستقلة تضطلع هي بمسؤوليتها؟ 

اتحد التاريخ والجغرافية للإجابة عن هذا السؤال السياسي» فالمناذرة ورثوا 
علاقتهم السياسية بالفرس عن آخوالهم التنوخیین . وأملاك المناذرة الرئيسة التي 
كانت تحبط بالعاصمة ما هي امتداد طبيعي لمناطق الفرس الغربية» بحیث شکلت 
معها ما پشبه أن يكوّن وحدة جغرافية» ولهذا فان أية محاولة للفکاك من الفرس كان 
معناها تعرْض هذه الأملاك للخطر ۳ والمناذرة لا يستطيعون أن یمارسوا سياسة 
مستقلة لألّهم سوف یصبحون لقمة سائغة في فم الممالك العربية المستقوية 
بالبيزنطيين أو بالفرس. 

ولم يكن امرؤ القيس بن عمرو اموكّلًا لا للفرس ولا للبيزنطيين» وان سيادته 
ووصوله إلى سورية يمكن فهمها بالمملكة المستقلة»"» وتعليقًا على هذه الجملة لا 
نعتقد أن امراً القيس استطاع مد نفوذه إلى سورية الا بتوفر عاملين اثنين: 

الأؤل: مساعدة الفرس له ليكون عائقًا آمام تغلغل النفوذ البيزنطي داخل بلاد 
الشام وشبه الجزيرة العربية» ولفظة تاج فى تمل العمارة أكبر برهان على خضوعه 
للفرس» لأنَّ التاج كلمة فارسية» ممّا يعني أنه تقلّد الحكم'على يد ملوك الفرس» 
ومن هنا كان تأسيس الحيرة من قبّل الفرس تحدٍ ضد المصالح البیزنطیة. 

ثانيًا: الأحوال السياسية المتصدّعة والمضطربة في بلاد الروم» فاستغل امرژ 
القيس هذه الأحوال ومد نفوذه إلى أراضيها بحيث لم تكن الامبراطورية البيزنطية في 
وضع يسمح لها بالتصدي للمناذرة بسبب الفتن والحروب الداخلية التي تشهدها” . 

وعلى أساس هذين العاملين بدأ امرؤ القيس يمني نفسه بقيام دولة عربية كبيرة 
ومستقلة عن النفوذ الساساني» والملاحظ أنه أحسن استخدامه للأجواء السياسية في 


(۱) ماسینیون: لويس» خطط الكوفة وشرح خريطتهاء ترجمة تقي محمد المصعبي» تحقيق سلمان 
الجبوري» مطبعة الغري الحديثة» النجف الأشرف» ط۰۱ ۰۰2۱۹۷۹ ص۰۲۸ 

(۲) بيغوليفسكياء نینافکتورفنا» العرب على حدود» م.س؛ ص۰۱۱۸ 

Graf. D. ۴, The Saracens and the Defence, p.16. (۳) 


Shahid, Irfan, Byzantium and the Arabs in the fourth Century, Dumbarton Oaks, Trustees for (4) 
Harvard University Washington, 1984, p.488. 


(0) رستم» امد الروم» م.س» جا» ص۲٥‏ - ۵۳. 


۹۰ 


ذلك الوقت» فحاز على دعم الفرس؛ ونال اعتراف البیزنطیین؛ لذلك نلاحظ جملة 
في نقش نمارة فحواها : أوكل للفرس والروم. 

وذکر أن «آمرا القیسن هرب من الفرس» ۳ بیع لهم في الحروب» ونصبه 
ا لحماية الحجاز وشبه الجزيرة العربیت(۱ 5 ولا نرجّح أن امرأ القیس 

ختلف مع الفرس» ووصل إلى سورية لصالح الروم ضدّ الفرس» وخير دليل على 

البو وب الذي یذگر بأنّه أوكل للفرس والروم فالكتابة سبّقت الفرس على 
الروم» فكيف يكون ضد الفرس؟ 

ونجد في قاموس السياسة أن العلاقات السياسية تبنى على المصالح» ولا تضع 
في حسابها المنطق الإنساني أو الحسَّ الأخلاقي» مع أنه في رأينا هذا ما يجب أن 
تقوم عليه الدول في الأساس. فقد تعرّضت العلاقة بين المناذرة والفرس في بعض 
الفترات الزمنية لفقدان الثقة» فالتوسع الجغرافي» والقوّة العسكرية التي تمتّع بها 
المناذرة» كانت سيقًا ذا حدّين» فبعد وفاة عمرو بن امرئ القيس استخلف الفرس 
على بلاد المناذرة أوس بن قلام طمعًا في ثروته”''» ورغبة منهم في تحجيم د 
المناذرة السياسي. وبالمقابل استطاع المناذرة أن يقوموا بدور تخطى حدود التبعية 
للامبراطورية الفارسية فسجل لهم التاريخ التدخل المباشر في شؤون العرش الفارسي 
ذاته. وتدور أحداث القصة حول بهرام جور بن یزدجرد؛ ذلك أن أباه سأل 
المنجمین عن مستقبل ولده فأخبره بأنه يُرَبَى خارج بلاد الفرس» فدفعه إلى المنذر بن 
النعمان» الذي سار به (لی الحیرة» واختار لرضاعته ثلاث نسوة ة ذوات أجسام 


صحيحة وأذهان ذكية من بنات الأشراف» فتداولن رضاعته ثلاث سنين» وأحضروا 
له موبین ذوي علم ومدرّبين للتعليم ليعلّموه الكتابة والرمي والفقه من جميع البلادء 
وتعلم الفروسية والصید» مات يزدجرد وبهرام غائب» فتعاقد ناس من عظماء الفرس 
وأهل البیوت ألا یملکوا بهرام لأنَّه لم یتأدب بأدب العجم وإنَّما تأدب بأدب 
ال ب 


ولقاء هذه الخدمة القيّمة» ارتفع شان المكذى عفد نزدجرد وحیاه مرتبقين 
يتين“ ولم تنته مهمة المنذر بانتهاء مدة حضانة بهرام فالفرس اجتمعوا على 


Shahid. I, Ibid, p.63. 
أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» م.س» ج”ء ص‌۹۸.‎ 
آبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال. م.س» ص۰44 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س‎ 
۰۱۶۲ - کا ص۱۶۱‎ 


الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جاء ص4۰1. 
۹1 


تعيين رجل من آهل بيت الحکم غير بهرام» فتوجّه هذا الأخير إلى المنذر وطلب منه 
العون العسكري لاستعادة عرش أبيه» فجهّز المنذر عشرة آلاف رجل من فرسان 
العرب ووجٌههم مع ابنه النعمان لمساعدة بهرام» وأمره أن یعسکر قريبًا من العاصمة 
الفارسية ویرسل الطلائم» فان تحرّك أحد لقتاله قاتله» ونهاه عن سفك الدمای 
وعندما وصل النعمان إلى بلاد فارس استعظم قتال الفرس» فأوفد عظماء الفرس 
جواني صاحب رسائل یزدجرد إلى المنذر» وکتبوا إليه یعلمونه أمر النعمان فلما 
ورد جواني على المنذر وقرأ الكتاب الذي کتب إليه» قال له: إِلْقّ الملك بهرام» 
ووجّه معه من يوصله إليه» فدخل جواني على بهرام وکلمه» ووعده من نفسه أحسن 
الوعد» وردّه إلى المنذرء وأرسل إليه أن يجيب في الذي کتب. فقال المنذر 
لجوانی : قد تدبّرت الكتاب الذي أتيتني به. وإنما وجه النعمان إلى ناحيتكم الملك 
بهرام حيث ملّكه الله بعد أبيه» فلمًا سمع جواني مقالة المنذر» قال للمنذر: سر إلى 
محلّة الملوك فيجتمع إليك من بها من العظماء وأهل البيوت وتشاوروا في ذلك» 
فإنّهم لن يخالفوك في شيء ما تشير به» فردٌ المنذر جواني إلى من أرسله إليه» 
واستعً وسار بعد مضي جواني من عنده بيوم ببهرام في ثلاثين ألف رجل من فرسان 
العرب إلى مدينة الملك؛ وجلس بهرام على منبر من ذهب» وجلس المنذر عن 
يمينه» وشرح عظماء الفرس للمنذر فظاظة یزدجرد وسألوا المنذر ألا یجبوهم في 
أمر الملك على ما يكرهونه» ومن ثم وضع بهرام التاج على رأسه» فأصبح للمنذر 
فضلين على بهرام الأول تربيته» والثاني مساعدته في استعادة ملك أبيه» وقدّر بهرام 
ذلك حق تقدير» ففرّض إليه ملك جميع أرض العرب”. هذه القصة صحيحة ولكن 
يوجد فيها التباس في اسم ملك المناذرة» فالذي ربّى بهرام جور هو النعمان بن 
امرئ القيس”" وليس المنذر بن النعمان» ونرججح ذلك لانه بى له قصر الخورنق. 
استمرت العلاقة وثيقة بين المناذرة والفرس؛ حيث شارك جيش المناذرة إلى 
جانب الفرس في كثير من معاركهم ضد البيزنطيين» ففي فترة ملك يزدجرد ساد 
السلام مع البیزنطیین **؛ لذلك لم يقم النعمان بن امرئ القيس بغزو الأراضي 


الطبري» تاريخ الأمم» م.س؛ جاء ص4۱۷ - ۰۶۰۹ ابن مسكويه» تجارب م.س» جاء 
ص۷۹ - ۰۸۱ 
آبو حنيفة الدينوري» بن داود (۲۸۲ه/ 2۸۹۵ الأخبار الطوال» تحقیق حسن الزین؛ دار 
الفکر الحدیث للطباعة والنشر بیروت» ط۰۱ ۰۸۱۹۸۸ ص 1۷. 
ابن حبيب» المحبر؛ م.س. ص۳4۱ والمنمق؛ م.س۰ ص‌۰۲۷۸ الطبري؛ تاريخ الأمم. 
م.سء جاء ص۰۰4 

Theophanes, The Chronicle, p.124. 


البيزنطية (» وذكر أن «المنذر أخذ طرفًا في الحرب الفارسية - البيزنطية لعام ٩۲۱‏ - 
۲ ولكن لم يكن المنذر قد وصل إلى الحكم بعدء بل كان النعمان بن 
امرئ القیس هو ملك الحيرة الذي اشترك في معارك الفرس ضد البيزنطيين”". 
وتمحورت آسباب الحرب حول طلب قباذ المال من انسطاسیوس لکن الأخير 
رفض دفع المال الیه» فأعلن قباذ الحرب مستعیتا بالنعمان بن الاسود"* ولعل 
الدافع الاقتصادي كان العامل الأوّل لاشتراك النعمان في هذه الحرب طمعًا بالنهب 
والسبي من الأراضي البيزنطية التي كانت غنية على ما يبدوء إلى جانب العامل 
السياسي حيث ارتبط المناذرة هلف سياسي مع الفرس جعل القوّة العسکرية 
للمناذرة بخدمة الجیش الفارسي. 

وروي أن المناذرة التابعين للفرس تقهقروا آمام البيزنطيين في سورية عام 4۹۸ 
وکانوا قبيلة الفیلارخ النعمان"* ولکن هذه الغزوة تسبق وصول النعمان بن الأسود 
إلى الحكم» وحدئت في فترة ملك المنذر بن المنذر» والمقصود لم يكن اسم الملك 
التعمناق”"" بل ربما قبيلة النعمان. 

تقدم الفرس باتجاه بيزنطة في شهر تشرین من سنة ۵۰۲ وأرسلوا النعمان بن 
الأسود مع جمیع قوّاته باتٌجاه الجنوب نحو حران”"» وتقدّم الفرس بمکان لیس 
بيدا عن القسطنطينية» وأخذ المتاذرة بالسلب والتهب وتعرّض البیزنطیون لخساتر 
بشترية وعسکرية واقتصادية فادحة"» بسبب القوة العسكرية للفرس والمناذرت 
والزلزال الذي ضرب بلادهم ودمّر جمیع مدنهم» ما أذَّى إلى ظهور المجاعة 
والأوبئة في نفوس البیزنطیین *۲. وکادت أن تسقط القسطنطينية بيد الفرس» ولو 
سقطت لكان تغيّر وجه العالم السياسي» ووصلت مملكة المناذرة من الاتساع 
الجغرافي إلى الحدود التي يشغلها العالم العربي حاليًا . 


Sykes. S.P, History of Persia, I, p.429. (۱)‏ 
() بيغوليفسكياء نينافكتورفنا» العرب على حدود. مس ص٩۰۸‏ 
Theophanes, The Chronicle, p.134. (۳‏ 
(4) رستمء أسدء الروم» م.س ص۰۱۳ 
Theophanes, Ibid, p.216 - 217. (2)‏ 
بيغوليفسكياء نینافکتورفنا» العرب على حدود» م.سء ص ۰.۹۳ 
حران: مدينة عظيمة كان عاصمة ديار مضر. بینها وبين الرها وبين الرقة یومان» وهی على 
طريق الموصل والشام والروم» ياقوت» معجم البلدان» م.سء ج۲؛ ص۲۳۰. 1 
Joshua The Stylite, The Chronicle of Joshua, p.39 - 41.‏ 
Joshua The Stylite, Ibid, p.38, Theophanes, Ibid, p.223.‏ 


۳ 


وفي الواقعة الحاسمة قرب قرقیسیا أصيب الملك النعمان بن الأسود بجروح في 
رأسه» فدفعه اندفاعه للدفاع عن مصالح الفرس السياسية ضد البیزنطبین إلى التضحية 
بنفسه» حيث فارق الحياة بعد ثلاثة أيام من ع (صابته۲۳. وهنا تظهر متانة العلاقات 
بي المناذرة والفرس» فمنذ أن مَلّك النعمان شهدّت الجبهة الفارسية البيزنطية اندلاع 
الحرب بين الملکین انسطاسيوس وقباذ» فما كان من الأخير غير أن أوعز إلى 
النعمان بالهجوم على سورية» حتی إِنَّه يمكن القول: إن النعمان قضی مدة حکمه 
القصيرة» وهو خارج الحيرة يحارب الروم في سورية والجزيرة وأبلى بلاء حستًا» . 
وبالانتقال إلى عهد المنذر ابن ماء السماء فقد تابع جوستین PFustin‏ )01۸ - 
(pov‏ سياسة سلفه العدائية تجاه الفرس"*۰ فانعکس ذلك «ربيعًا سياسيًا» على دور 
المناذرة» وتجلى ذلك في نجاح المنذر في لعب دور اقليمي مز کسب الاعتراف 
الدولي آنذاك به. فالسياسة البيزنطية لم تلوّح بغصن الزيتون بوجه الفرس» ولا يمكن 
التعامل به مع الواقع؛ ولصنع موازين القوى» فقام جوستين بالقبض على الجمر 
كأهوّن الشرور» وأرسل إلى المنذر ابن ماء السماء في عام ۵۲۶م أبراهام صعطععطه 
ومعه سيمون 5۱6080 لاطلاق سراح القائدين البيزنطيين اللذين أسرهما المنذر في 
إحدى غاراته على بلاد بيزنطة» وهما تيموستراتوس »1imostratus‏ وجون ابن لوكس 
Lucas‏ صطولء ولعقد معاهدة صلح وسلام 0 وعلى ما یبدو أن القيصر حقق 


مبتغاه في عقد هدنة أو معاهدة مع المنذر" رأب الصدع فيها بينهماء ود تاريخ 
هذا الوفد البيزنطي إلى المنذر ب "٥٤١‏ فريّما ذلك خطأ مطبعي» حيث وضع 
رقم ٤‏ مكان ۰۲ و۲ مكان ۰۶ فاقتضى التوضيح. 

وبالعودة إلى البيزنطيين وسياستهم الجديدة تجاه المناذرة» فالمعلّن منها يختلف 
على الأرجح عمّا يُضْمّر من حسابات ونواياء فالدوافع الأساسية تجاه الانفتاح 
البيزنطي على المناذرة هو قوة المنذر العسكرية» وغاراته المباغتة على الأراضي 


Joshua The Stylite, Ibid, p.47. (0)‏ 
(۲) زيدان» جرجي» العرب قبل الاسلای م.س: ص۲۳۲. 

(۳) جوستین «ناsں[»‏ رجل ذو تجارب بداً كجندي في الجيش البيزنطي» وترقی حتى وصل إلى 
عضو في مجلا الشیوخ حکم بيزنطة بين ٩۱۸‏ - ۵۲۷ 


- Theophanes, The Chronicle, p.249. 
Sykes. S.P, History of Persia, I, p.444. 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.192 - 193, Theophanes, Ibid, p.258. 


علي» جواد» المفصل» م.سء ج۳» ص۲۲۰. 


Musil. A, Palmyrena, p.267. 
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البيزنطية» فقد «كان قادرًا على القيام بغارة بكامل جيشه في أي منطقة يريدها تقع 
تحت السيطرة البيزنطية» ٠‏ إلى جانب رغبة جوستين في إضعاف الفرس من خلال 
استمالة المناذرة البهمء لتق إرسال الوفد البيزنطي إلى المنثر آعاد تکریس حقيقة 
ثابتة فحواها (إِنَّ المناذرة والبیزنطیین لم یفهموا بعضهم وعلاقاتهم كانت مشوّشة 
بشکل دائم بعدم الثقة وسوء الفهم؛ والفرس کانوا أكثر نجاحا»"» ورغم ذلك 
استمرّت محاولات البیزنطیین في استمالة المناذرة إليهم» فدفعوا الأموال للفرس 
التي كانت تصل إلى ۰۰۰ رطل”" من الذهب» ورغم ذلك فقد اعتاد الفرس من 
وقت إلى الآخر إرسال المناذرة لسلب ونهب بلاد البيزنطيين» ۰ وبعد فشل المفاوضات 
بين الفرمن والبيزنطيين لزيادة كميّة الذهب» توسّع المنذر بهجومه على الأراضي 
البيزنطية” “» ونرجّح أنَّ هذا التوسع كان بضوء أخضر من الفرس الذين أرادوا 
الضغط على البيزنطيين بهجمات المنذرء لابتزازهم وحصوله على مقدار أكبر من 
الذهب» ونعتقد أن المناذرة حصلوا على حصّة من هذا الذهب مقابل غزواتهم 
ی توجه المنذر إلى قباذ مك الفرس الذي ضَعْف أمام البيزنطيين» 
وأرجع سبب فشله في حربه ضذهم إلى الحظء فقال له المنذر: «لیس کل شیء آیها 
الملك يجب أن نرجعه إلى الحظء ولا يجب أن يربح المقاتل جمیع المعارك التي 
يخوضها لأن هذا غير یوپ بالإضافة إلى أنه لا يتطابق مع مسيرة ة الأحداث 
لإنسانية» ولكن فكرة الحظ هي للتعساء الذين يتّكلون عليهاء » والرجال الذين 
یتوقعون أن كل الأشياء الجيدة سوف يحصلون عليها يسقطون أمام أول تجربة» وإذا 
حصل ذلك فهم ينهارون ويأخذهم الأمل إلى التعاسة وبناء على ذلك» الرجال 
دمن لا يثقون بالحظ هم لا يدخلون في خطر خسارة الحروب» حتى انم 
يفتخرون بأنَّهم كبحوا أو أوقفوا العدو في كل الأشکال» وبالمكر والمكائد المتعدّدة 
هم أنفسهم يخدعون أخصامهم... ومن ثم وضع المنذر الخطة الحربية للهجوم عبر 
لفرات على إنطاكية» وتم تنفيذ الخطة بنجاح تام . 
فأثبت المنذر بزيارته البلاط الفارسي ووضعه خطة المعارك والمشاركة المباشرة 


Procopius, Wars, I, p.159. ۱) 

Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.184. زفق‎ 

(۳) الرّطل: الذي يوزن به ویکال. وهو اثنتا عشرة أوقيةء والأوقية أربعين درهمّا؛ ابن منظور» 
لسان» م.سء جا۱» ص۲۸۵ ۰۲۸۲ 

Zachariah, The Syriac Chronicle, p.206. (4) 

Procopius, Wars, I, p.153 - 157. (2) 


في الحرب آنه نذ للفرس وحلیف قوي یمکن الاعتماد على آفکاره الحسكرية وجیوشه 
لمقاتلة . 

توش قطار العلاقات السياسية المتينة بين الفرس والمناذرة بإيعاز من صافرة قباذ 
الذي شف ملک بسبب المصاعب الداخلية التي كان يعانيها من جراء المذهب 
لذي دان به وهو مهي يتاقض ما اكات عليه الكاس» فوثبت قبيلة ربیعة على 
لمنذر ابن ماء السماء وآخرجوه من ملکه. وأسندوا الحكم إلى الحارث بن 
عفرو ومن المرجّع أن البیزنظیین ساندوا الأخير آیشّا ضد المنذر أبن 
ماع السماء». لان الحارث كان حلیفا لهم» ولاضعاف المناذرة» وبالتالي اضعاف 
لفرس الذین اعتمدوا على المنذر في كثير من معارکهم ضدهم؛ فنجحت سياسة» 
فرق تسد البيزنطية. 

ونر جح أنَّ هذه الأحداث وقعت في عام ۶۵۱۸ فصَعْف ملك الفرس انعکس 
سلبّا على المناذرة» لأنَّ قرّتهم كانت من جهة الفرس ° 

وعندما اعتلى العرش الفارسي كسرى أنوشروان وفد عليه المنذر ابن ماء السماء 
الذي كان طريدًا ضائع الملك» فأعاده إلى ملك المناذرة"» فاحتفظ له بهذا 
الجميل» فأنوشروان كان ذو نظرة سياسية بعيدة المدى» وكان على يقين بأنَّ أعداءه 

هم البیزنطیون والقبائل العربية معهم» » وليس المناذرة الذين في تارب يخ علاقتهم مع 
اا کانوا دائمًا يخدمونهم كمساعدين کاو تی کم د رین 2۳ 
وما إن مکن آنوشروان رکائز حکمه حتی آعاد تحالفه السار المناذرة» ومعنى 
ذلك أنه لم يعد بحاجة إلى الصلح مع البيزنطيين» ۾ خاصة آن آنوشروان, ارتعدت 
فرائصه من تلذذ جوستنیان *" بالنصر الذي أحرزه في إيطاليا «وأشارت كل الدلائل 
بان الامبراطورية الفارسية ذاتها أصبحت معرّضة للخطرء إذا ما ظل الفرس يرقبون 
ما يجري على الساحة دون جراك»۳؟؛ لذلك اخترع ذريعة من أجل إلغاء معاهدة 


۰۱۲ التيمي؛ آیام العرب: م.س ج۰۲ ص٥٤٠ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ م.س‎ )١( 
۰۲ * ضری۹‎ 

(۲) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص ۸۲. 

(۳) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س: جف ص۷۹ 

Lewis. Bernard, The Arabs in History, Oxford University press, Fifth Edition, 1993, p.28. 2 

(5) جوستینان «هن«ناوںل ملك الروم ل ۳۸ سنة ابتدء حكمه عام ۲۷٥م»‏ وهو ابن أخ جوستين. 

- Theophanes, The Chronicle, p.265. 

0) الشاعرء محمد فتحي» السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية في القرن السادس الميلادي» 

عصر جوستنیان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ۰۸۱۹۸۹ ص190. 


55 


السلام بينهماء فتباحث أنوشروان مع المنذر من أجل خلق ظروف وأسباب للحرب» 
وبالفعل قام المنذر باتهام البيزنطيين بالتعدذي على حدود مملكته في أيام السلم وبدأ 
بمهاجمته الأراضی البيزنطية تحت هذه الذريعة. وادّعی الفرس بأن العرب: ليس لهم 
ذکر في تلك المعاهدة مع البیزنطیین» حتى إِنَّ الفرس ادّعوا أنَّ البیزنطیین هم من 
کسر مواد المعاهدة" فلمّا ساءت العلاقة بين البیزنطیین والفرس ووقعت الحرب 
في سنة (578م) بين الجانبين» هاجم المنذر البیزنطیین مؤْيّدًا للفرس» وکان له آثر 


خطير في هذه الحرب"؟*. 
وتعقيبًا على ما ذكر فقد وردت رواية شبيهةٌ بالرواية السابقة فحواها: «وكان فيما 
ذكر بين کسر ی آنوشروان وبين یخطیانوس - جوستنیان - ملك الروم موادعة وهدنة 


فوقع بين رجل من العرب كان ملّكه يخطيائوس على عرب الشام يقال له : خالد - 
الحارث ‏ بن جبلة "*» وبين رجل من لخم كان ملّكه كسرى على ما بين عمان 
والبحرين واليمامة» إلى الطاتف. وسائر الحجاز. ومن فيها من العرب. يقال له: 
المنذر بن النعمان نائرة» فأغار خالد بن جبلة على حيز المنذر» فقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة وغنم آموالا من آمواله. فشكا ذلك المنذر إلى كسرى وسأله الكتاب 
إلى مَلِك الروم في إنصافه من خالد» فكتب كسرى إلى يخطيانوس يذكر ما بينهما 

من العهد على الهدنة والصلح ويعلمه ما لقِيَ المنذر عامله على العرب من خالد بن 
جبلة الذي مَلكه على من في بلاده من العرب» ويسأله أن يأمر خالدًا آن يرد علی 
المنذر ما غنم من حيّزه وبلاده ويدفع إليه ديّة من قتل من عربهاء وينصف المنذر من 
حالٍ» وأن لا يستخفٌ بما كتب به من ذلك فيكون انتقاص ما بينهما من العهد 
وال ف وواتر الكتب إلى يخطيانوس في إنصاف المنذر فلم یحقل به“ 
وتعليقًا على النص فالمراد هنا بالمنذر هو المنذر بن امرئ القيس» وال 
ابن النعمان» ولعل ذلك ذکر سهرّاء فهذا النص كتب لتبرير أعمال الفرس العسكرية 
ضد البيزنطيين» وكسر المعاهدة المعقودة بينهم» فعندما أغار المناذرة على الغساسنة 


- Procopius, Wars, Il, p.261 - 263. انظر الملحق رقم (۳ و‎ )١( 

)۲( علي جواد. المفصل ۵ مس جآ ص 77١‏ 

۳( الحارث بن جبلة ر بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن مزیقیاء وأمّه مارية 
ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنةه لذلك قيل له الحارث بن مارية» 
ابن حزم» جمهرة نساب م.س ج۲» ص۳۷۲ 

(4) الطبري» تاريخ الامي 8 ی جاء ص44 - ٠٤٥١‏ ابن الجوزي» المنتظم + مس جا 
ص۱۳ - ۱۳۵. ورد النص بنفس المعنی مع اختلاف بسيط بالشکل آبو حنيفة الدينوري» 
الأخبار الطوال» م.س ص٩۵‏ 


۹۷ 


آَحسّ البیزنطیون بفداحة الأمر» فسارع رسول البیزنطیین إلى کسری لاسترضائه» فما 
كان من الأخير غير أن طلب منه أن یدفعوا مبلعًا سنويًا من الذهب للمناذرة مقابل 
تاه 

وفي سنة ۵۳۱ بدأت التحضيرات للقيام بحملة عسكرية بالتعاون بين الفرس 
والمناذرة ضد البیزنطیین بعد فشل المفاوضات» ورغم اها باتجاه الا راضي 
لبيزنطية غير أنَّها فشلت" «لأنَّ جوستنیان انتهج أسلوبًا دبلوماسيًا تجاه الشعوب 
لمجاورة» استطاع من خلاله حماية القسم الشرقي من الامبراطورية من السقوط في 
أيدي تلك الشعوب» بل والعمل على تطویع معظمها بالقدر الذي یخدم مصالح 
لامبراطوریة»۳۱ ممّا ساعده على الصمود في وجه جحافل جیش الفرس. 

وهنا تظهر العلاقة السياسية بين المناذرة والفرس ففترة استقلال المناذرة الأطول 
تحت حکم المنذر* جعلت منه ندا للفرس» يفرض نقسه على الساحة السياسية 
لاقليمية من خلال قوته العسكرية» ممّا جعلَ جوستنیان یسعی دائمًا للأخذ بزمام 
لمبادرة تجاه المنذر فعرض عليه صداقة وحلفْا. إلى جانب الأموال الطائلة التي 
كانت «الوسيلة الأولى والمباشرة في التأكير على اتشموب ۳ حتى ان كسرى 


أنوشروان كشف عن مكاتبات الامبراطور لملك المناذرة» وين غروضه حيث كان 
رسول البيزنطيين سموس 5اتقتتتناة الذي سافر لتسوية المسألة مع ۳ فدفعت ؛ 


کسری هذه الحادثة إلى نسف معاهدة السلام الدائم سنة قم لمعيل ففشل البيزنطيون فى 
استمالة المنذر لاله ظَ «مخلصًا للفرس طوال انه" 

الكل جل اليلق اه فى توا م آل إلى فلك ری بن ج فعندما 
عقد الصلح بين جوستنيان وأنوشروان عام 517م: نت المعاهدة على فترة سلم 
لسبعة عشرة سنة“» وقد تضمّنت المعاهدة دفع آموال من البيزنطيين للفرس» وطلب 
أنوشروان بدفع مبالغ سنوية من الذهب للمناذرة"؟ لكنّ البيزنطيين رفضوا دفع 


Procopius, Wars, Il, p.351. ۱) 
Sykes. S.P, History of Persia, I, p.446. ۲) 
۰۱1۲ - الشاعر» محمد فتحي » السياسة الشرقیة» م.س» ص۱۱۱‎ )۳( 

Lewis. 8, The Arabs in History, p.28. (€) 
۰۱۱۲ الشاعر؛ محمد فتحي؛ م.سء ص‎ )5( 

Procopius, Ibid, II, 0.265. & p.349. (0 
Procopius, Ibid, Il, p.157. ۷) 
Theophanes, The Chronicle, p.351. (A) 
۰۱۱۲ الحوافي» أحمد محمدء الحياة العربية من الشعر الجاهلي» م.س» ص‎ )٩( 


۹۸ 


الأموال للمناذرة» لانّهم رأوا انهم «بعد عقد الصلح مع الفرس لا حاجة البنّهَ لدفع 
العطايا للعرب»۰۳ والملاخظ أن الفرس اعتادوا على دفع الأموال البيزنطية 
للمناذرة» فهم غضّوا النظر عن الأموال التي دفعت للمنذر ابن ماء السماء وأرادوا 
دفعها لعمرو بن هند» أملا بإضعاف البيزنطيين اقتصاديًا وماليّاء وبالتالي إضعافهم 
أمام الفرس» وعندما تجدّدت الحرب بين الفرس والبيزنطيين في عام 0۷۲ 
وانتهت بتوقيع معاهدة صلح بين الطرفين تضمَّنت دفع البيزنطيين فدية كبيرة من النقود 
الذهبية للفرس" ولم يذكر اشتراك عمرو بن هند في هذه الحرب لصالح الفرس» 
غير أنّنا نر ججح أنَّه شارك فيها إلى چان تر روان )سمت وفادته في كل سنة في 
وقت معين عليه لیفاوضه في الأمور السياسية التي تخصل المملکتین"*. 

لكن هذا الود والاتفاق لم يدم طویلا» فقد حاول الفرس اخضاع بلاد المناذرة 
بشكل مباشر إلى حكمهم» وقامت الحكومة المركزية الفارسية بتولية رجل فارسي أمر 
ملك المناذرة - سهراب - وذلك لم يرق لشعب بلاد المناذرة الذين تعوّدوا على حكم 
بلي جلتنهم: مقا أوجذ نوغا من الشكٌ والريبة في العلاقة بينهماء والذي دفع الفرس 
إلى هذا التصرّف خشيتهم بعض الشيء من حليفهم القوي» وخوفًا من تطلعاته نحو 
الاستقلال * ولا نستبعد انفتاح البيزنطيين على المناذرة وإرسال السفراء إليهم 
لاغراتهم بالمال والسلام» فأحسسٌ الفرس بالأمرء فأرادوا تأديب آل المنذر» ومن 
بعدها اد عهد المناذرة بالضعف ونفوذهم پاتتعاس» وظهر الانقسام بين أعضاء 
البیت الواحد حتّی إن المنذر بن المنذر عند وفاته لم یستطع اسناد الحکم إلى آحد 
من آولاده وبالمقابل لم يكن الفرس شديدي الثقة بولاء المناذرة لهم. 

فأوكل ابرویز بن هرمز حکم بلادهم إلى إياس بن قبيصة الطائي» ریثما يرى كيف 

ستؤول الأمور. وبلغ الشك عند الفرس بولاء المناذرة إلى درجة عظيمة دفعت 
كسرى إلى القول: «لأبعشنَّ إلى الحيرة اثنتي عشرة آلا من الأساووة» والأماكة 
علیهم رجلا من الفرس» ولآمرهم أن ينزلوا على العرب في دورهم؛ ويملكوا 


بيغوليفسكياء نینافکتورفنا» العرب على حدود» مس ص۰۱۱ 
Theophanes, Ibid, 1۰‏ 
p.456 - 457.‏ بآ Sykes. S.P, History of Persia,‏ 
الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص441 ابن الأثير» الکامل» م.س»› جاء ص۳۳۵. 
بیغولیفسکیا نینافکتورفنا؛ العرب على حدود» م.س۰ ص۰۱۲ 
آبو فرج الأصفهاني. الأغاني» م.س: جاء ص۰۱۰ 


۹۹ 


ابتعد الفرس عن هذه الفکرة. لانّه كان لدیهم معلومات عن بلاد المناذرة» ولم 
سوئ التعامل مع القبائل العربية . 

فشاور عدي بن زيد في الأمرء فاقترح عليه أن يولي أحد أولاد المنذرء فأمر 
باحضارهم» فذهب عدي إلى الحيرة» وعادوا معه جميعًاء ونزلوا عنده» وكان عدي 
میّالا إلى النعمان بن المنذر: فوعده أن یسعی في تملیکه وجعل یخلو بهم رجلا 
رجلا فیقول : إذا دخلتم على الملك» »۽ فالبسوا أفخر ثيابكم وأجملهاء وإذا دعا لکم 
بالطعام لتأكلواء فتباطؤوا في الأكل وصغروا اللقم. فإذا عع العو حي 

فقولوا: : نعم فإذا قال لكم: فان شذ أحدكم عن الطاعة وأفسد أتكفونني؟ فقولوا: 
إن بعضنا لا يقدر على بعض لیهابکم + فقپولا فته ووس م و 
البس ثياب السفر وادخل متقلّدًا سيفك» وإذا جلست للأكل فعظم اللقم وأسرع المضغ 
والبلع وزد في الأكل» رقم قبل اده فإن كسرى يعجبه كثرة الأكل من العرب 
خاصة» ويرى أنه لا خير ف في العربي إذا لم يكن آکولا شرمّاء وإذا سألك هل تكفينني 
العرب؟ فقل: نعمء فإذا قال لك» فمن لي بإخوتك؟ فقل له: إن عجزت عنهم فإني 
عن شيعم العودر» اقلا مارا على کمرع ر و » ففعلوا ما أمرهم به 
عدي» ا ينظر إليهم» ثم جعل يدعوهم رجلا رجلا فسا أتكفينني العرب؟ 
فيقول: نعم أكفيها الا آخوتي حتى وصل إلى النعمان فسأله» فأجابه بما أمره عدي» 
انا تاجًا قيمته ستون ألف درهم فيه اللولژ وا ات 

وبوصول النعمان إلى الحكم عادت العلاقات إلى سابق عهدها من القرّة والمتانة 
بين المناذرة والفرس» حيث آصبح للنعمان في كل عام وفادة على کسری" فكانت 
هذه السفارة بمثابة مباحثات بين الطرفين يتم من خلالها الاظلاع على آخر 
المستجدّات على الساحة الإقليمية وتنسیق المواقف» والاعداد للمرحلة المقبلة. 

ور تما احتاجت الأوضاع السياسية ال زیارات مستعجلة بر بين الطرفین» فقد ورد 
ذکر طلب سریع من کسری للنعمان: (بسم الله الرحمن الي ولي الرحمة من 
کسری ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر؛ أن أقدم فان للملك إليك حاجته( 


)١(‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. م.س» جا. ص185. الطبري» تاريخ الأمم» م.س جا 
ص 1۷۳ 

(۲) ابن هشام. السيرة النبوية» م.س۰ ج١.‏ ص۸۲ آبو حنيفة الدينوري؛ الأخبار الطوال. 
م.س» ص ۵۲. 

(۳) أبو البقای المناقب م.س؛ ج۰۲ ص‌۳۹۸. 


۱۰۰ 


وتدخّل التعمان كيرا لحل مشاكل العرب عند القرس» فذكرت سفارة التعمان 
لالح سیف ين دي يوق" على رئ لساعلقه ۳ قالتعماق لحب دور الوسيظ 
بين القبائل العربية والفرس وهذا يُظهر دوره الريادي وموقعه المتقدم على سائر 
القبائل عند الفرس. 

تطوّرت العلاقات السياسية لتصل إلى منحی علمي في بعض جوانبها؛ فبعد رژية 
کسری لمنام مزعج أرسل إلى النعمان: «من کسری ملك الملوك إلى التعمان بن 
المنذر» وج إلىّ رجلا عالمًا بما آرید أن آسأله»۳*. وهذا یظهر المدی الذي 
وصلت إليه الاتصالات الوثيقة» وعودة الثقة المتبادلة إلى سابق عهدهاء حتی إِنَّ 
النعمان عندما آراد أن يتنصّر أرسل سفارة إلى کسری لیستشیره ويأذن له بذلك(**. 

وفي إحدى الزیارات التي قام بها النعمان على کسری وجد عنده وفود الروم 
والهند والصین» وافتخر التعمان آمامهم بالعرب وفضلهم على جمیع الأمم لا يستتتي 
فارس ولا غيرهاء ودار حديث طویل بين النعمان وکسری حول صفات العرب 
ومناقبهم وعاداتهم وتقالیدهم وشریعتهم وحکمتهم ولما قَدِمَ النعمان الحيرة وفي 
شمه ما فيها مما سوح من 'كسرى مق فيض العرب وتهجين أمرهم: ٠‏ حتی اه حاف 
أن يطلب منه كسرى الخراج مثل بقية الأممء فأرسل سفارة إلى کسری كانت مهيقها 
إخباره أن الغرب على غير ما ظنّ أو حدثة نفس . 

سجن النعمان عدي بن زيد على أثر مكيدة دبّرها عدي بن آوس بن مريناء 
فقد أبلغوا التعمان بأنَّ عُديَ يقول بأنَّ النعمان عامله وهو الملك» لا بل زوروا كتابًا 
عن لسانه وأتوا به النعمان فقرأه فاستشاط غضبًاء وطلب عدي بن زيدء فاستأذن 
الأخير كسرى» وعندما وصل إلى النعمان حبسهء وأخذ يقول الشعر وينظم القصيدة 
تلو الأخرى في استعطاف النعمان لکنّه لم يُجبهء فكتب إلى أخيه في بلاط كسرى 

فأبلغ أبيّا على نأيه وهل ينفح المر؛ ما قذ علم! 

بان آخاك شقيق الفوا د کیت بو والها ها سلم 


)1( سیف بن ذي یزن بن ذي آصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري (ت نحو 
۶ من الملوك العرب الیمانیین» قیل: اسمه معد يكرب» وهو آخر ملوك اليمن من 
قحطان . الزركلي» خير الدین الأعلام» م.سء جلاء ص۹٤٠.‏ 

(۲) الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص٥٤٤.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص4509. 

(5) أبو البقای المناقب» م.س» جا» ص۲1۹. 

(5) ابن عبد ربه العقد. م.س» جا» ص۲۷۹ ۲۷۹» ابن نباته» سرح العيون» م.سء 
وب از 


۱۰۱ 


نيع قت مون بالحدف. ا ابسست: وتا للم 

فلا قرأ أبيَ بن زيد کتاب عدي؛ کلّم کسری في الأم فبعث کسری رسولا 
للنعمان» وحمّله کتابّا» يأمره فيه بارساله إليه» فدخل الرسول وشاهد عدي في 
لسجن» وأخبر بعض من كان هناك النعمان بأمر رسول كسرى» فبعث إلى عدي 
جماعة خنقوه في حبسه» ثم دخل الرسول على التعمان وسلّمه الکتاب فأمر له بأربعة 
آلاف مشقال ذهبّا وجارية حسناء وقال له: إذا آصبحت فادخل آنت بنفسك 
فأخرجه» فلمّا آصبح رکب فدخل السجن فأعلمه الحرس آنه قد مات منذ آیام 
فرجع إلى النعمان وقال له: : ٽي كنت أمس دخلت على عدي وهو حي؛ وجئت 
ليو فقال السجان لي : إنه مات منذ آیام» فرشاه» ورغب الیه أن بر کسری 3 
عديًا مات قبل وصوله بأیّام. 


ولا يميل المرء إلى تفسير حوادث التاريخ بالمكائد والحيل» فلا بدَّ من البحث 
عن الدوافع الحقيقية للأحداث؛» والبواعث التي دفعت النعمان إلى الضغن على 
عدي بن زيد فحبسه ثم قتله» فالحكم الفعلي في الحيرة كان لعدي بن زيد لا 
للمناذرة» وأنَّ أعمال عدي كانت تصبٌ في مصلحة الفرس أكثر ممّا هي في مصلحة 
المناذری فأدرك ذلك التعماق» فعاقب عدي" . 


ولم تنته الاحداث بمقتل عدي بن زيدء تقد نیم التعمان على 196 سیب جميل ۱ 


عدي عليه» فعندما رأى ابنه زيدّاء آراد أن یغفر ذنبه» فقربة الیه ثم أرسلة إلى بلاط 
كسرى بناءً على طلبه وأراد كسرى بن هرمز صفة من النساء مكتوبة عند ملوكهم» 
وكان المنذر ابن ماء السماء أهدى أنوشروان جاریة" فاستغل زيد بن عدي طلب 
كسرى للانتقام لقتل والده» وأخبر كسرى أنَّ هذه الصفة من النساء موجودة في نساء 
النعمان» وزيد على يقين أن آل المنذر لا يزؤجون نساءهم للأعاجم» فبعث كسرى 
زیذا ورسولا فارسیّا معه إلى النعمان» فلا دخلا عليه» قال له زيد: إن كسرى أراد 
كرامتك بصهره» فشتّت على النعمان» وقال لزيد: «أما في مها السواد وعين فارس 
ما يبلغ به كسرى حاجته!» فسأل الرسول زيدًا بالفارسية: «ما المها؟ فقال زيد: 
«كاوان» أي البقر» وكتب النعمان إلى كسرى يعتذر عن فقدان هذه الصفة عنده. فلما 


(۱) الطبري» تاريخ الأمم» م.س جا ص٤١٤‏ - 24735 أبو الفرج الأصفهاني الأغاني؛ 
عقني لاه ص۱۱۰ ۰۱۲۱ 

(۲) فروخ» عمر تاريخ الجاهلیت م.س ص۱۳۹. 

(۳) الطبري. تاريخ الأمم. م .سء جاء ص۰4۷۷ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. 
ج۲. ص۱۲۳ 


1۰۲ 


رجم الرسولان إلى کسری قرأ زيد عليه کتاب النعمان وقال الرسول: أيها الملك» 
إنه قال: آما كان في بقر السواد وفارس ما یکفیه حتی يطلب ما عندنا» فعرف 
الغضب في وجه کسری» وسكت أشهرًاء ووجه كتابًا إلى النعمان يأمره بالمجيء 
إليه» فبلغ التعمان ذلك کهرب .واسعجاز بالقیاکل العربية» جحاول اعمات امرك اء 
كسرى لما عزم على العودة إليه بعد هربه من فأهدى إليه لبنَا مجفقًا وسمئًا وطلب 
منه رضاءه وإزالة حقده وضغينته وعودته إلى ملكه"» وبعد أخذ وردٌ مع رؤساء 
القبائل قرّر الذهاب إلى کسری فلا وصل المدائن”" لقيه زيد بن عدي. فقال له: 
انجْ نعيم» إن استطعت النجاة» فقال له: أفعلتها يا زيد! إتي والله لن عشت لأقتلنك 
قتلة لم يقتلها عربي قطء ولألحقنك بأبيك» فقال زيد: امض لشأنك نعيم والله 
أخيت لك أخيّة لا یقطعها المهُر الأرن» فلمّا بلغ کسری خبر وصول النعمان آمر 
ره فقتله(۳ 


فالأسباب الظاهرة والتي بدت كقصة مسلية لا يمكن تجاوزها من دون البحث عن 
الأسباب التاريخية الحقيقية التی تکمن وراء‌ها» فطلب کسری لنساء آل المنذر لا 
يعدو أن يكون سببًا مباشرًا للأحداث» ولا یمکن أن یکون تفسيرًا لحدث تاريخي 
كهذاء ذي أبعاد خطیرق كان له أثر كبير في العلاقة بين المناذرة والفرس» فمن 
المرجّح أن يكون تبلور الشعور القومي عند العرب والقوّة العسكرية للمناذرة» 
وظهورها بمظهر مملكة عربية ذات سياسة مستقلة هي الأسباب غير المباشرة لقتل 
النعمان» لأنَّ المناذرة في نظر الفرس كانوا عمالا على أراضيهم*» ولا يتقبلون 
فكرة تكوين مملكة تتصرف باستقلالية عن الفرس. وفي الوقت ذاته لم يكن الفرس 
يرغبون بخسارة ولاء المناذرة لهم» فقاموا بتعيين إياس بن قبيصة حاكمًا على بلاد 
المناذرة كونه من قبيلة طيء ولها منزلة عظيمة عند العرب تستطيع أن تملا الفراغ 
الذي ۳ اللخميون ويتقبلها السكان العرب» وفي أل مم ارکلک إلبه أظهر براعة 
وقوة مکنته من الحكم» فقد قام البيزنطيون بالاعتداء على حدود الفرس» فأرسل 


آبو البقاءء المناقب» م.س؛ ج”ء ص۵۱۵. 

المداین : مدينة بناها آنوشروان بن قبا بینها وبين بغداد ستة فراسخ» ياقوت» معجم البلدان» 
م س» جه. ص٤۷‏ - 

الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص1١٤‏ - ۰4۷۸ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» 
م.سء جلاء ص۱۲۲ - ۰۱۲۵ 

ابن هشام» السيرة النبويةء م.س۰ ج١ء‏ ص۰۸۲ آبو حنيفة الدينوري؛ الأخبار الطوال؛ 
م.س» ص۵1 


۱۳ 


ایرویز إياسًا لقتالهم ب «ساتیدما» وحالفه النصر بحيلة من کسری فعاد ناجحًا فى آول 
امتحان یک 

وم الثقة السريعة التي حصل علیها إياس غير أنه لم يولّه وحده حکم بلاد 
المناذرة فجعل إلى جانبه رجلا فارسيًا افي قبضته زمام الأمور لیصبح الأمیر العربي 
مجرّدًا من أي سلطة فعلیة»۲۳. فیمکن توصیف العلاقة السياسية بين الفرس من جهة 
والمناذرة ومن والاهم من جهة آخری بأنها کالبالون الممتلی بالهواء لا يستطيع 
مقاومة وخزة ابرة حتی ینفجر» وهذا التوصیف یظهر الخطورة التي وصلت إليها 
العلاقة. فعَعْل النعمان ولزاحة آسرة المناذرة الحاکمة لن یمرٌّ من دون ردة فعل 
سلبية» تمثلت آولی بوادرها بخروج قبيلة بكر بن وائل عن طاعة الفرس وقیامها 
بثورات ضدهم» وقطعهم الطوق التجاونة من لاه الفوس وشه الج رة اتر ۳ . 
فشابت العلاقة بين الطرفین حالة من الصعود والهبوط ‏ وتعرّض طریق بناء الثقة 
المتبادلة إلى مطبّات سياسية» فأصيبت العلاقة بشیء من الفتور» اقترن بامتعاض 
بعض القبائل العربية من التعامل الفارسي مع المناذرة» فوقعت معركة ذي قار بين 
الفرس والعرب» وعلی إثرها قام الفرس بعد ذلك باسناد بلاد المناذرة إلى رجل 
فارسي» ممّا يعني إلحاق بلاد المناذرة بشکل مباشر لبلاد الفرس خوفّا من مطامع 
البيزنطيين فى احتلال العراق" . ١‏ 

وبعد قتل إبرويز اضطرب الوضع الداخلي في بلاد الفرسولن يستقيم أمر الملك 
لاحد. فربما سهّلت هذه الاضطرابات السبيل أمام المنذر بن النعمان الغرور 
للوصول إلى الحكم» فعیّنه كسرى ملكا على بلاد المناذرة» ودعاه إلى بلاد الفرس 
فخلع علیه» وتوّجه بتاج وضم إليه سبعة آلاف فارس» وندم كسرى على تتويجه 
للمنذر بسبب صغر سته» فعندما علم المنذر بذلك توجه إلى كسرى ليظهر صواب 
رأيه في تولیه للحكه”': وآراد المنذر بزيارته البلاط الفارسي «استعادة سلطان 
أسلافه» بالاعتماد عليهم في تقوية سلطته» لكن هكذا تكون الحال عندما تعمل 


)۱ یاقوت معجم البلدان» مس جاء ص44۸ وج۳» ص۱۹۸ -159. 

(۲) يحيى» لطفي عبد الوهاب العرب في العصور القدیمت دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بیروت» ط۰۱ ۰2۱۹۷۸ ص ۰.۱۳ 

De lacy O’Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.160. (۳) 

(4) ابن مسکویه» تجارب» م.س» جاء ص۱۳۸. 

)2( الواقدي؛ الردت مس ص۸٤۱‏ - .۱٤۹‏ 

(7) محمود؛ محمود عرفة» العرب قبل الاسلام؛ م.س» ص۰۱۲ 


۱ 


الجا كلها مع الساعات لا مع البوصلة. فدخل المسلمون وفتحوا مملكة المناذرة. 
قيل: إن الدور الذي قام به المناذرة في حكم العراق كان مقتصرًا على آمرین: 
جمع الضرائب من القبائل العربية القريبة منهم وتقديمها للفرس» كما كانوا يحمون 
تخوم الامبراطورية الساسانية من غزوات البدو الآتية من نجد وبادية الشام. 
فهل یمکن تطبیق هذه المهمات على المناذرة في دورهم السياسي والعسكري تجاه 
الفرس والبيزنطيين؟ 


)١(‏ فروخ» عم تاريخ الجاهلية» م.س۰ ص۰1۸ 


۱۰۰ 


رابا - العلاقات السياسية 
بين المناذرة والممالك العربية 


۱ - العلاقة بين المتاذرة والغساسنة 

اعتمد الفرس والبیزنطیون على مقولة في التعامل مع الممالك العربية التي قامت 
على حدودهماء فحواها: إذا آردت أن تقتل الأفعی فاضربها من رأسها بيد 
عدوك انطلاقا من هذه الحکمة التي هندست الحياة السياسية لعلاقة الفرس 
والبیزنطیین بالممالك العربية» فقد حسّن الفرس علاقتهم مع مملكة المناذرق 
وبالمقابل وظد البیزنطیون علاقاتهم مع مملكة الغساسنة وباستثناء بعض المصالح 
لهاتین المملکتین نشأ منحی العلاقة السياسية بینهما ضمن المنهج السياسي 


الفارسي والبيزنطي. هل تصلح هذه المقدمة لتوصیف علاقة المناذرة السياسية ؛ 


بالغساسنة؟ 

بنظرة مقتضبة إلى مملكة الغساسنة التي نشأت في بلاذ الشام» فقد کانوا آحدث 
عهدًا من المناذرة في الحیرة" "۰ ولعب الروم دورًا كبيرًا في قيام هذه المملكة على 
حدودهم الجنوبية الشرقية"» خوفًا من أن يميلوا إلى الفرس"* فسُبّه دورهم 
بالعمال للقياصرة على عرب الشام“» ضد الفرس"*. 

فرضت السياسة والجغرافية على المملكتين قيام علاقات سياسية بينهما قوامها 
العداء السياسي» والذي تطوّر إلى معارك طاحنة بينهماء فالنعمان بن امرئ القيس 


)۱( فروخ» عمر» تاريخ الجاهلية» م.س» ص۰۷۰ 

(؟) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي م.س» ج١اء‏ ص۰۱۷ المسعودي مروج الذهب. م.س 
ج۲. ص۸۳ 
ابن حبيب» المحبر. م.س» ص ۰۳۵۰ 
حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص۰۸۹ آبو الفداء المختصر م.س؛ جاء ص۱۱۸ 
Nes‏ 


Charlesworth. M.P, Trade - routes and commerce of Roman empire, Georgolms, Verlagsbuch 
handlug, Hildesheim, Second edition, 1961, p.36. 


۱۰ 


غزا الشام مرارّا» وأكثر المصائب في آهلها وسبی وغنم منها"۲. والأسود بن المنذر 
انتصر على الغساسنة وأسر عددًا من ملوکهم. ومن الملاخظ أن هذه المعركة قد 
سبقها معارك كثيرة» حيث إن الأسود آراد أن یعفو عن ملوك الغساسنة» لكن ابن 
عم له يقال له: أبو أذينة» قتل آل غسان أا له في إحدى الوقائع رفض ذلك» 
وانبرى أمام الأسود يغريه بقتل ملوك الغساسنة بقصيدة مشهورة» فحدثت مذبحة بحق 
ملوك الخساسته۳؟ » فاشتعلت نار العداء بينهماء وأصبح المناذرة يهاجمون الغساسنة 
من دون تنسیق مع الفرس» وبالمقابل أخذ الخساسنة یدخلون آراضي المناذرة 
والفرس من دون آوامر من البیزنطیین ويأخذونهم آسری"۰ ففي بداية العلاقة 
السياسية بینهما لم تساهم الأيدي الاقليمية بتوزیع الأدوار السياسية بين المناذرة 
والغساسنة» لكنَّ المواجهات الأولی بینهم أظهرت أهميّة هاتين المملکتین؛ بمعزل 
عمّا حققه المناذرة والغساسنة من تسجیل للنقاط آحدهما ضد الأخر؛ فالکباش 
العسكري الذي حدث بینهما نبّه إلى دورهما الاقليمي الفعال على الساحة السياسية» 
فعمل كل من الفرس على تقوية هيبة المناذرق وبالتالي عمل البيزنطيؤن على تقوية 
هيبة الغساسنة» لاد الهيبة هي السلاح الاستراتب تيجي الأهم لأي علاقة سياسية بين 
طرفين» ومن دونها تفتقر كل الأسلحة الأخرى إلى الفعالية المطلوبة. وبالمقابل لم 
يبخل الفرس من جهة والبيزنطيون من جهة أخرى في إذكاء نار العداء بينهماء فغزا 
المنذر ابن ماء السماء سورية في عام ۰2۵۲۹ وقتل العديد من الأشخاص وأحرق 
وسلب ونهب وعاد سالمًا إلى أراضيه . فتنبّه البيزنطيون إلى أهمية تحصين 
حدودهم مع المناذرة» فأقدم جوستنيان على ترقية الحارث بن جبلة» إلى رتبة ملك» 
وساعده في مد سيطرته على القبائل الموجودة في بلاد الشام» ولم يسبق أن حدث 
ذلك في بلاد الروم من قل “: وذلك من أجل إيجاد خصم قوي في وجه المنذر اين 
ماء السماء المعاصر للحارث بن جبلة» وژعم بآن ذلك قد حصل في سنة ۲۹٥م‏ 


۰۲۱۳ الطبري» تاريخ الأمم. م.سء جا. ص4۰5 ابن فقيه الهمذاني» البلدان م.س» ص‎ )١( 

() أبو الفداء المختصر م.سء. ج١ء‏ ص۰۱۱۷ النويريء نهاية الأرب» م.س» جه٠»‏ 
ال ال 

Joshua The Stylite, The Chronicle of Joshua, p.69 - ۰ (۳) 

Theophanes, The Chronicle, p.270. 3 

Procopius, Wars, I, p.159. (2) 

(0) نولدكهء ثيودورء أمراء غسان» م.س» ص۰۱۱ سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ العرب. 
شیا طبن 1م 


۱۰۷ 


وقیل : له حدث في سنة ۵۲۸م تس والمرجُح سنة ۸۵۳۱ 

وشكك في صحَة هذه الرواية» لأنَّ لقب ملك خاصًا بأباطرة الروم فلا یمنح 
لغیرهم» ويعتقد أن لقب الحارث وغيره من آل جفنة كان: بظريق أو عالم أو سيد 

ا . واگ من السرم أن الحارت قد سل عا لقب ملك مر البیزنطیین » 
وذلك شحنا لقوته للوقوف بوجه المنذر ملك المناذرة» وترغيبًا له بعدم دخوله تحت 
طاعة الفرس ضدهم . 

وعلى أثر ذلك بدأ الحارث بن جبلة يتصرف كأداة بيد البیزنطیین» فأخذ بالإعداد 
لحملة عسكرية على المناذرة - رغم معاهدة السلام المعقودة بين البيزنطيين والفرس - 
فتوجّه إلى بلاد المنذر ابن ماء السماء فسلبها ونهبها* مبتغيًا من وراء ذلك إثبات 
وجوده العسكري» والمحافظة على قيمة لقب الملك الذي حصل علیه» وفي الآن 
تسه قتف قود الححائرة» ويظير امام الدول والممالك الاقليمية انذاله. بعظهر 
القائد العسكري القوي» ولا نخفي آطماعه في السلب والغنائم» وتأمین الاعتراف به 
كقائد القبائل العربية . 

وبالمقابل لن تمر هزيمة المناذرة من دون حساب» حيث سارع الفرس إلى إثارة 
نفوس المناذرة ضد الغساسنت فهبّ البيزنطيون إلى إرضاء المنذر ابن ماء السماء 
وشراء سکوته بالمال» ومن المرجَح آنهم عرضوا عليه السلام معهم ومع ا 
«لكنّه لم يكن راغبًا بأن یدخل في حلف مع الغساسنة أعدائه التقلیدیین»۳ ۰ فکان 
ذلك من أسباب فشل الانفتاح البيزنطي على المناذرة» وبناءً عليه من المرجّح أن 
المناذرة طلبوا تخلى البيزنطيين عن دعم الغساسنة مقابل علاقات صداقة وسلام 
معهمء وذلك من أجل إضعاف الغساسنة وانفراد المناذرة بهم والقضاء عليهم. فوجد 
البيزنطيون أنفسهم عالقين في عنق الزجاجة بين ضرورات الالتزام بموجبات التحالف 
مع الغساسنة» و رغبتهم القويّة في تجنب أي احتكاك عسكري مع المناذرة» لكن 
في النهاية كانت الكفة الراجحة 5 ميزان السياسة البيزنطية التخالف مع العتتا سسثة 


۰۳۷۲ المعطى. على» تاريخ العرب السياسي. مس ص‎ )١( 
Procopius, Ibid, I, p.159. 
۰۱۳ - نولدکه» ثيودورء آمراء غسان» م.سء ص۱۲‎ 
الطبري» تاريخ الامم مس جاء ص۹٤٤ _ ۰8۵9۰ ابن الجوزي» المنتظم مس جا‎ 
«۱۳۵ ھن‎ 
Trimingham. J. 5, Christianity among the Arab, p.180. 


De lacy O’Leary. D. D, Arabia before Muhammad, p.180. 


۱۰۸ 


على الانفتاح على المناذرة» وفي نفس الصدد فقد نجح الإطفائي البيزنطي إلى حدٍ 
ما في تأجيل الحرب بين الغساسنة والمناذرة. 

عادت العلاقات السياسية بعد هدوء غير طويل إلى سابق عهدها من المعارك 
والغزوات بين المناذرة والغساسنة فوقع خلاف بينهما على طريق تجاري بري 
قديمء الاسطراط فهاته‌ای» يمتد في جنوب مدينة تدمر حيث كان مراع لقطعان 
العاف الاين يتاقعون الجرية االمساكرة عفد وقت طویل > بالاضافة إلى أن 
الاسطراط هاءهاء كان ذو أهمية استراتيجية لاه يربط بين عدَّة نقاط مهمّة . وعلى 
عقا ال قاست الحرب همات بفهدًا كات السیب الظاهر لجرت آو المباشيره آنا 
الأسباب الخفية أو غير المباشرة» فهي تحريض الفرس المنذر ابن ماء السماء على 
غزو بلاد الغساسنة» لتضییع فرصة استمالته إلى جانب البیزنطیین» ونعتقد أن الفرس 
رد ما آرادوه من خلال رمي الحجر المدروسة قد تحقق وهو ترك المیاه الراكدة 
في بحيرة العلاقات المتّجهة نحو السلم والصداقة بين المناذرة من جهة والبیزنطیین 
والغساسنة من جهة أخرى» بعد فترة غير طويلة من السفارات والاغراء تجاه المنذر؛ 
قد نجح الفرس في تسجیل النقاط في خانة البیزنطیین» وهو تجفیف منابع فوتهم 
المعتمدة على الممالك العربية» بعدما تحوّلت قضية استمالة المنذر إلى مادة ملتهبة 
تهدد بإشعال حریق كبير بين المناذرة والغساسنق وهو الذي حصل. 

ونستطیع القول أنَّ المنذر كانت لدیه آطماع اقتصادية في الغنائم التي تنعم بها 
بلاد الغساسنة» فقد كان من آسباب غزوه لبلاد الغساسنة رفخ فضهم دفع الأتاوة هي 
مما يدل على رغبة المناذرة في تکوین علاقة تابع ومتبوع مع الغساسنة؛ وان ما 
يريده أن یخرج الغساسنة عن ملکهم ویکونوا من له“ . وهذا لا یقبل به الغساسنة 
ولا البيزنطيون من ورائهم؛ لأنَّ فيه تقوية للمناذرة حلفاء الفرس» وإضعاف أو إخماد 
لدور السافتة جلفاء الیزنطیین. 

واستباقًا للوقت سعى الحارث بن جبلة إلى توجيه حملة عسكرية اشتبكت مع 
المنذر ابن ماء السماء في معركة عنيفة أَرّخت أحداثها سنة ۵80م ریدم هري 


الحارث بن جبلة» ووفوع آحد أبنائه آسیرا بيد المنذر» فد دة ل 3 وژعم 


Procopius, Wars, Il, p.261 - 263. ۱)‏ 
(۲) بیغولیفسکیا نینافکتورفنا. العرب على حدود. م.س: ص۰۱۱ 

(۳) محمود؛ عرفة محمود؛ العرب قبل الاسام م.س» ص۱۳۰. 

(5) آبو الفرج الاصفهاني الأغاني» م.س» جا۱» ص11. 

Procopius, Wars, Il, p.517 - 9 (2) 


۱۹ 


أن هذه المعركة وقعت حوالي ٤٤٥م‏ أو 0047" » وهذه التواریخ غير دقيقة. 

فما حدث في هذه المعركة لم يكن ال رس جبل الجلید؛ وما خفي منه هو حتمًا 
أعظم بکثیر. ویبدو واضحًا في هذا الاطار أن العلاقة السياسية بين المناذرة 
والغساسنة قد انزلقت إلى تجاذب حادٌ وعلني تكلل بالغزوات العسكرية حول الخيار 
والسيطرة» وبالتالي حول طبيعة الدور والوظيقة» في ظل تور ولاء المناذرة للفرس 
والغساسنة للبيزنطيين» وهذا ما تعكسه الطبيعة الجغرافية التي فرضت إلى حد كبير 
الاصطفافات السياسية» وتعطيل فعالية المناذرة والغساسنة كمرجع لإدارة العلاقة بين 

ولم يقدّم الغساسنة دورًا مثيرًا للجدل» بل قاموا بانتقام عسكري استلزم بعض 
السنوات من التحضير» فشتوا حملة عسكرية» أنتجت هزيمة مدوية للمناذرة سيب 
مصرع المنذر ملك الحيرة» رغم خسارة الحارث أحد أولاده"» ولا نريد الدخول 
2 اسم المعركة أو تحدید مکانها ۳۹ سنشرح ذلك في المعارك العسكرية» فالمهم 
أن الحارث انتقم لمقتل ابنه» وما كان ليقدم على هذه الخطوة لو أله لم یحظ بتغطية 
سياسية كاملة من البیزنطیین» حیبت أن جوستنیان نجح في زيادة العداء والتوتر القائم 
بين عرب إمارة الحيرة من جهت والحارث بن جبلة من جهة آخری» وحرّضه على 
القيام بغارة انتقامية على أراضي الحيرة والقلاع الفارسية المجاورة لھا“ وما یدفع 
إلى التساؤل عن الفائدة من هذه الحادثة التي تعكس خقّة في التصرف؛ سیق 
احتكاكًا عربيًا - عربيًا في غير موضعهء وزرعت بذور الشقاق بين أولاد العم؟ 

استفاد الحارث من تحالفه مع البيزنطيين وكرّسه لمصلحة مملکته «فالمنذر ابن 
ماء السماء سار إلى الشام. ۰. وقال للحارث إمّا أن تعطيني الفدية فأصرف عنك 
جنودي وإمّا أن تأذن بحرب»* فالقصة ليست قصة ثأر بقدر ما هي قصة فشل 
سياسة المناذرة تجاه الغساسنة وخطأ في التقدير السياسي والعسكري» ومحاولة 
فاشلة من المناذرة لا خضاع الغساسنة لنفوذهم . 1 


(۱) نولدكه» ثيودورء آمراء غسان» م.س» ص۰۱۸ سالم السید عبد العزیز» تاريخ العرب» 
مس ص ۰۲۰۱ 

(۲) بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود؛ م.س» ص۰۱۲ 

(۳) مار میخائیل» تاريخ مار ميخائيل» م.س ج١اء‏ ص۱۵۸ ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر 
والشعراء» م.س؛ ص۰1۲ 

(8) الشاعرء محمد فتحي» السياسة الشرقية» ص۰۱3۷ 

(۵) ابن الأثيرء الکامل؛ م.س: جا» ص۰4۲ 


۱۹۰ 


«وإنَّ مقتل المنذر أمير الحيرة كان من الممکن أن يودي إلى اشتعال الموقف بين 
المناذرة والغساسنة لولا سعي جوستنیان إلى شراء مسالمة آبناء المنذ وذلك 
بالتعهّد بدفع دِيّة سنوية طوال حياة الامبراطور» . 

دا وقف البیزنطیون على قُرنّي المعضلة. بين التزامهم تجاه الغساسنة» وبين 
الحلبة المفتوحة مع الفرس» لکنهم ظلوا یحافظون على الهدوء السياسي بين المناذرة 
والخساسنة فنجحوا باطفاء النار تحت القذر العسكري الذي كان يغلي بينهماء لینظروا 
إذا كان باستطاعديم اسعالة المتاقرة إلى جیهم وتسبیل عدف سياسی یمزبی 
الفرس» فزیارات الاو لجوستنیان كانت لا تتوقف لمناقشة آفعال المنذر بن 
المنذر في أرضه' "ألو تا ولاه إلى التنسيق بين البيزنطيين والغساسنة. وتوّجوا 
نجاحهم في إطفاء نار الحرب» من خلال قيام الحارث بن جبلة بخطبة ابنة المنذر بن 
المنذر اللخمي"» فساد الوضع السياسي نوهًا من الارتياح الذي تركته صلات 
المصاهرة بين المناذرة والغساسنة» ونحن نعلم ما للمصاهرة من أثر في تحسين 
العلاقة بين طرفين أو مملكتين. فالمتضرّر كان الفرس الذين لم يرضوا بهذا الوضع 
السياسي الجدید» وهلا خطأ سياسي منهم لأنّهم لم يساعدوا المنذر في أحد حروبه 
ضد الحارث *؟ ممّا جعل المنذر یقبل بهذه المصاهرة ولکن رغم ذلك فاد علاقة 
المناذرة بالفرس كانت ما تزال أسسها قویة. 

توفي الحارث بن جبلة سنة ۰05۹ وتسلّم زمام السلطة ابنه المنذر بن الحارث؛ 
فأراد المناذرة استغلال الوضع السياسي المرتبك بتشجیع خفي من الفرس» فآغاروا 
على بلاد الغساسنة» لکن الملك الغساني الجدید رد علیهم بهجوم کاسح آسفر عن 
هزيمة مدوية للجیش المنذري بقيادة قابوس* وخدد تاريخ هذه المع ركة في ۲۰ 
أيار ۵۷۰ فالسبب الظاهر لهذه المعركة هو النهب والسلب والغنائم» ولك 
المضمر لها على الأرجح آبعد من ذلك. فالمنافرة آرادوا الثأر لهزيمتهم السابقة 
ولقتل المنذر ملکهم وفي المقابل نری أن سلوك المناذرة والغساسنة العدائي تجاه 
بعضهما أضرَّ بمنطق العلاقات العربية» لأنه آخرج مسألة الخلاف السياسي 


(۱) الشاعر: محمد فتحي: السياسة الشرقية» م.س۰ ص۰۱۷ 


Theophanes, The Chronicle, p.353. (1) 
.٤۲۹ص ابن الأثين: الکامل» م.س» جا»‎ ( 
Olinder. G, The Kings of Kinda, p.62. (4) 


() ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف؛ م.س» جاء ص۰۲۱ ابن عبد ربهء العقد م .س» جا 
ص۹ ۰ .371 - John Ephesus, Ecclesiastical History, p.370.‏ - 
(5) نولدکه» ثیودور» آمراء غسان» م.س» ص۲۵. 


١1١١ 


والتاريخي بينهما من إطاره العربي الضیق وأعطاه طابعًا إقليميًا مبالعًا فيه استغله 
البیزنطیون والفرس» رغم أنّهما لم یتدخلا بشکل مباشر في هذه المعركة» ولکن 
على الأرجح کانوا یراقبون الوضع عن کثب؛ لذلك كان من الصعب أن یتفق 
المناذرة والغساسنة ويؤسسوا لعلاقة سياسية سليمة قوامها السلام والصداقة. 

وعندما آراد قابوس الانتقام لهذه الهزيمة المدوّية» جمع جيشه من جدید وتوجّه 
إلى ملاقاة المنذر بن الحارث الذي استطاع مرة ثانية (لحاق هزيمة نکراء ياك 
رشقت المعازكا بين المناذرة وا ساستة انها آضیحت که آی کات 

فالمنذر بن الحارث الذي ورث السلطة عن والده ظلّ حاضرا في المقارنة 
والمفاضلة لفترة غير قصيرة» غير أنَّ المنذر نجح خلال سنوات حكمه الأولى من أن 
يصبغ هویته الخاصّة وأن یصنع تجربته المدموغة بختمه ليبدأ بذلك عهده الفعلي» 
وربما لهذه الأسباب كلها ظهر الحارث قوي الشكيمة» متمکتّا من نفسه وجيشه 
وعدوه» وعرف في الوقت ذاته كيف يثيّت قدميه فى السلطة من خلال مقاتلة المناذرة 
اقا الفرس اعشاه الليوتظين. 1 

هذا كله جعل المنذر ينّجه نحو سياسة جديدة تصبغ عهده بلون من الاستقلال 
نوا ما عن البيزنطيين» فشقّ عصا الطاعة على الامبراطور جوستين الثاني 
ونرجح أذ هناك تدلوت فارسية بواسطة المنائوة سعت لقاع الفتة شيعا » فويما 
وعد الفرسنٌ المنذرَ الغساني بتحسين علاقاته مع المناذرق وفتح صفحة جديدة في 
العلاقة السياسية السليمة بين الطرفین فقبل المنذر الغساني بذلك مقابل تله عن 
المشاركة مع البيؤنطيين قي ی غاراتهم على بلاد الفرس والمناذرة» وبما أن السياسة 
مكر وخداع فقد وقع المنذر بالفحٌّ الذي نصبه له المناذرت فما إن وصلت مسامع 
الفرقة بين المنذر بن الحارث والبيزنطيين حتى استغل المناذرة الأمرء وأغاروا على 
سورية وعائوا فيها ما شاؤوا . وعندما شعر البيزنطيون بالخدعة التي وقعوا فيها 


John Ephesus, Ecclesiastical History, p.371 - 372. (۱) 
Trimingham. J. 5, Christianity among the Arab, ۰ (1) 


اليف جوستین الثاني [stin‏ من العرق الثريشيان صهته‌تطآ أصبح امبراطور للروم في سنة 0م 
وحكم لغاية ۸ وهو ابن أخ جستنیان صفتصناود؟ . 


- Theophanes, The Chronicle, p.354 - 355. 

John Ephesus, Ibid, p.373 & p.239. E 

(5) نولدكهء ثيودورء آمراء غسان» م.س» ص۰۲۵ علي» جواد» المقفصل» م.سء. جل 
ص۰۱۳ 


11۲۳ 


سارعوا إلى استرضاء المنذر وأعادوه إلى ملكه في بلاد الغساسنة معزرًا مكرمًا قويًا 
لحماية مصالحهم السياسية والتجارية» فالمنذر أثناء غيابه عن ملكه سارع إلى 
التصالح مع قابوس» وصارا يهاجمان بلاد الشام معا "؟. ومن نم عادت الأمور 
السياسية بين البيزنطيين والغساسنة إلى سابق عهدها بعودة المنذر الخساني إلى كرسي 
الحکم في بلاده حتی عام E‏ وصل المنذر مع ابنين له إل القسطنطيئية 
فاستقبل فیها بکل احترام 


عودة المنذر بن الحارث إلى أحضان البیزنطیین تعني عودة التحدّي ی 
والعسكري بين المناذرة والغساسنة من جدید. ولكنّ المنذر بن الحارث ل غير 
مطمئن القلب والعقل تجاه البيزنطيين» خاصة موريس sie‏ ۳ القائد العسكري 
البيزنطي الذي شاب العلاقة بينهم الكثير من الخلافات» فعندما عزم الأخير على 
غزو إحدى ولايات فارس وجد الجسر الكبير على نهر الفرات مهدَّمّاه واضطر إلى 
العودة خائبّاء معتبرًا أنَّ في الأمر تواطو بين المنذر والفرس» وألصق تهمة الخيانة 
تادر ۽ فما كان من الأخير غير أن رد على ادعاءات موريس بشن هجوم على 
زاس عيش کبیر عل يلاد المناذرة مستغلا خروج الملك إلى البحرین» 
فأحرق الحيرة وبقي فیها خمسة أيام» یت بالغنائم الکثیرة"۳ وورد أن جفنة 
الاسر هر الى أحرق الحيرة» وبذلك سمُوا والده آل محرق"۰ وأطلِق خطاً 
على عفن الاسشر ابنذ قهل الحظ حالف المندر فقيرب عصتورین بحر فة 
عن وفائه للبيزنطيين بشن هجوم على بلاد المناذرة» مستغلا خروج النعمان منها؟ أم 
ا توجّه إلى الحيرة إرضاءً للببإنطيين, من فوت علمه خروج النعمان منها؟ أو أنه 
علم بخروج النعمان فتوجّه إلى الحيرة من أجل السلب والنهب فقط؟ 


)١(‏ علی» جواد» المفصل مس چ ص۰3۱ 
John Ephesus, Ecclestiastical History, p.240. (0‏ 


(۲) موريس ۰۱/۵۷76 قائد عسكري كان عمره عندما استلم حکم بلاد الروم 4۳ سنت حكمه من 
)0۸۲ _ ۰۲ م( Theophanes, The Chronicle, p.374.‏ - 


John Ephesus, Ibid, p.236 - 237. (6)‏ 
- مار ميخائيل» تاريخ مار میخائیل» م.س» ج۲» ص ۰۲۱۰ 

John Ephesus, Ibid, p.378. (0) 

0) جفنة الاصغر: هو الذي مَلَكَ بعد المنذر بن الحارث بن مارية المحرق. 

(۷) الطبري» تاريخ الأمم. م.سء جاء ص۰۷5 حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.س. 
ص۰۹۵ 

(۸) سالم» السید عبد العزیز تاريخ العرب. م.س؛ ص۲۰۲. 


۱۳ 


ولإيضاح الأجوبة عن هذه الأسئلة» ننظر بالأحداث التي حصلت بعد غارة المنذر 
على الحيرةء فهي لم تشفع له عند البيزنطيين» > بل زادت العداوة بينه وبين المناذرة» 
لاد البيزنطيين اعتبروها تحديًا صارحًا له . 

فمرّت العلاقة بين البيزنطيين والغساسنة في فترة من اللااستقرار وفقدان الثقة 
وصلت إلى حدود لا رجعة فيهاء فقطع البيزنطيون الإعانات السنوية التی كانوا 
يقدمونها للغساسنة. ولعب الاختلاف المذهبي المسيحي بين الطرفين دورًا في زيادة 
لاد بو 

فاستغل المناذرة هذه الأحداث وزحف المنذر ابن ماء السماء بجيشه على 
لحارث الاعرج. ولكنّه هزم" فالوضع السياسي كان کفیلا بانتصار المناذرة» 
ولكن المصادر لم تُلمّح إلى سبب هزيمتهم» فربّما ساعد البيزنطيون الغساسنة رغم 
لخلافات معهم» ولم یکونوا راغبین بسقوط بلاد الغساسنة بيذ المناذرق وليس 
لديهم القدرة على تحمل هکذا تغيير» أو أنَّ المناذرة انغرّوا بأنفسهم ولم یُوْقوا 
. بهم الهزيمةء فحالة العدائية لم تتوقف بينهماء حتى 
۴ ۳9 

وأصلح ۳ ار ۰ صهاریج الرصافة وکان قد خربها بعض ملوك 
لحیرة» ۰ مما يعني أن الغساسنة عادوا إلى سابق عهدهم في حکم بلاد غسان 
ولم یکن بوسع البیزنطیین التخلي عنهم لأنّهم حاجز بوچه المناذرة ومن ورائهم 
الفرس . 

إِذَا تفاقمت تداعیات الأحداث العسكرية بين المناذرة والخساسنة تحت وطأة 
الاستثمار المتعدّد الأوجهء وتحوّل العراك العسكري الذي كان ينتهي بكسب کل 
طرف جولة على حساب الطرف الاخر دون أن یکسب حربًا إلى أزمة سياسية حادّة 
بقیت مفتوحة باتجاه التصعيد» ولم یستطع أحد الطرفین تداركهاء لا في حالات 
قليلة» وفي وصف للمنذر ابن ماء السماء وجيشه بأنّه كان قادرّا على الغزو بکامل 


)١(‏ علي. جواد. المفصل» م.س؛ ج۳» ص‌4۱5. 


(۲) نولدکه» ثيودورء آمراء غسان؛ م.س» ص۳۰ -۳۱. 


(۳) ابن رشیق العمدة» م.س جا. ص۰۱1 

Trimingham. J. S, Christianity among the Arab, p.197. (4) 

() النعمان بن الحارث بن جبلة وكنيته أبو كرب» ولقبه قطام» حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» 
م.س» ص٤٩‏ - ۰۹9 حكم فترة من الزمن» في الفترة الممتدة بين ۵۸۳ - ۸۱۱6 نولدكه» 
یودور» آمراء غسان» م.س» ص ۵۷. 
حمزة الأصفهاني» المصدر نفسه ص۰۹6 أبو الفداء المختصر م.س: جاء ص۱۲۰. 


۱۹ 


جيشه» أي مکان يريده» بسبب القوّة العسكرية التي یتمتع بهاء وبالمقابل فاد 
الخساستة كاتوا أقوياء بما قنه الكقاية لموازاة المنذر؟. 


۲ - العلاقة بين المناذرة وكندة 

عاضرت محلكة المتاذرة مملکة كد" وتا هذه الأخيرة على الحدود 
الجنوبية الغربية لبلاد المناذرت ا من الغفر ۳ إلى قات عرق ۳ أي ى 
أواسط شبه الجزيرة العربیة". ورجح آنها قامت في حوالي ۸4۸۰ ۷ 
التقارب الجغرافی بینها وبين #۳ نشوء علاقات غلب عليها الاحتكاك العسكري 
والكيدية الساسة . والسیب الاق یکی مراد ظهون اة كلد هة على السباحة 
السياسية يرجع إلى خلاف نشا في قبيلة بكر بن وائل بي بين أفرادهاء فأصبح القوي 
يأكل الضعيف» فنظر العقلاء ء في آمرهم» فرأوا أن يملكوا عليهم ملگا يرجع حق 
الضعيف من القوي» ولكنّهم لن يستطيعوا الجزم بالأمور إلا بتولية حاكم عليهم لا 
ينتمي إلى قبيلة بکر» فسنحت الفرصة لحجر بن عمرو آكل المرار"؟ الذي كان ذا 


Procopius, Wars, I, p.159. ۱)‏ 
(۷) کندة: هو ثور بن المرتع بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» 
الأصمعيء تاريخ العرب قبل الاسلام؛ م.س» ص٤٠١‏ . کندق اسمه ثور بن عفير بن عدي بن 
الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن یعرب؛ ابن سلام» 
النسب. م.س» ص06-704*» ابن عبدربه» العقد» م.س؛ ج۲ ص ۳۹۰ أبو الفرج 
الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جةء ص۷۷ ابن حزم» جمهرة أنساب؛ م.س» ج-۰۲ ص1۸5. 
كندة» آول ملوك كندة حجر آكل المرار بن عمرو؛ وهو من ولد كندة» وکان اسم نورا وهو ابن عفیر بن 
الحارث بن ولد زيد بن كهلان بن سبأء وكانت كندة قبل أن يملك حجر عليهم بغير ملك؛ 
أبو الفداء المختصرء م.س. جاء ص۱۲۱ وسمي كندة لأنه كندا آباه» أي: عقّه أبو الفرج 
الأصفهاني. المصدر نفسه» ص‌۷۸. كندة ابن أخ لخمء ابن سلام» المصدر نفسه ص۳۰۵. 
الغمر: عْمُرّ منهل من مناهل طريق مكة ومنزل من منازلهاء وهو فصل بين تهامة ونجد. 
ياقوت» معجم البلدان» م.س» ج٤۱»‏ ص ۰۲۸۲ 
ذاتُ عرق» هو الحد بين نجد وتهامة» وقيل: عرق جبل بطريق مكة ومنه ذات عرق» المصدر 
نفسه» جةء ص۱۹۷ - ۰۱۰۸ 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ۰۱۳ ص۰۷۹ 
Olinder. 0, The Kings of Kinda, p.42.‏ 
فروخ» عمر» تاريخ الأدب العربي» دار العلم للملايين» بيروت» طا ۹۹۲٠م»‏ ص۰1۷ 
و.32.م Olinder. ©, Ibid,‏ - 
حجر بن عمر: هو حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن ثور بن مرتع بن 
معاوية بن كندة» ابن سلام» النسب» م.س» ص۳۰۵ وص ۰۳۰۷ ابن حزم» جمهرة أنساب» = 


11° 


رای ریسا عقل» فقیم إلى نجد ونزل بطن عاقل" ". وحکم حوالي سنة 
(4۹۰م) 4 وذکر أن يوم بردان الذي حدث بين الغساسنة وكِندة انتهی بانتصار حجر 
على الخساسناه وهاه إلى المیر: ۳ مقا يدفعنا إلى لظن أل مق كان ۳1 
للوهلة الأولى» لكنّ المُلاخظ آنه لم يُحسِن حبك القصة أو حلط بين قصّتين» 
فظهرت على هذا الشکل ۰ وممًا يؤكد هذا أنه أثناء دراستنا لملوك الحيرة لم ينقطع 
ملكهم الا أيام قباذ. 

وصل إلى سدة الحكم في بلاد كندة الحارث بن عمرو الذي «كان شديد الملك 
واسع الصوت كبير المطامع»۰۳۳ «وكان كثيرًا ما يغزو بني نصر ملوك الحیرة. 
واستلم قباذ حكم بلاد فارس فأحدث تغييرًا في مملكة المناذرة من خلال إزالة 
ملك المنذر ابن ماء السماء وتمليك الحارث بن عمرو الكندي”"'2 وتعدّدت وتترّعت 
الآراء حول دوافع هذا التغيير» فأرجعت إلى سبب ديني» ففي أيام مك قباذ في 
السنة العاشرة من حكمهء أي ۰۸4۹۸ ظهر رجل اسمه مزدك يدعو الناس إلى إباحة 
المحرمات والاشتراك في النساء فيما بینهم» ولم يقبل المنذر ابن ماء السماء الدخول 
فى هذه الديانة بناء على دعوة وجهّت له من قباذ فدعا الأخير الحارث بن عمرو 
لياه فنا كانت مو قاة غير أن ظرة اتر عق الحيرة» زأوكل ها إلى 
الحارث . وقيل: ان الحارث قبل بديانة مزدك بسبب حسده لبني لخم على تقربهم 
من الأكاسرة”*'» ورغبة منه في احتلال موقعهم السياسي عندهم؛ وما يعني ذلك من 


= م.س» ج”ء ص4۲۷. وقيل له آكل المرار لكون امرأته قالت عنه كأنه جمل قد آكل المرار؛ 

لبغضها له» فغلب ذلك لقبًّا عليه أبو الفداء المختصرء م.س. ج١»‏ ص١١١‏ . وقيل إنه 
سمي آكل المرار لأنه كل المرارء وهو نبت شديدة المرارة من الغيظ وهو لا يدري» أبو الفرج 

الأصفهاني» الأغاني» م.سء جةء ص۰۷۸ وجااء ص۸٥۰۳‏ یاقوت؛ معجم اليندان؟ 
م.سء جاء ص۰1۱ 

)١(‏ اليعقوبي تاريخ اليعقوبي» م.س» ج١ء‏ ص۱۸۹ ابن عبد ربهء العقد. م.س؛ جا 
ص۰۷۸ حمزة ة الأصفهاني» ناريخ سنى» مس ص۰۱۱۱ آبو الفداء المختصرء م.س» 
جا» ص۱۲۱. 

Olinder. 0, The Kings of Kinda, p.56. (0 

(۳) ابن الأثير» الکامل م.س» جا» ص۳۹۷. 

() علي. جوادء المفصل» م.س. ج۳ ص٤۳۲.‏ 

(5) زيدان» جرجي. العرب قبل الإسلام» م.س» ص44 ۲. 

(7) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۳۹. 

(۷) السکري. الأوائل؛ م.س: ص1۵ وجمهرة الأمثال م.س: جاء ص14۸. 

(۸) ابن حبيب» المحبر» م.س۰ ص۳4۹ الطبري» تارب يخ الأممء م.س؛ جاء ص419. 

(9) زیدان جرجي» العرب قبل الاسلام م.س: ص46 ۲. 
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سلطة وامتداد لنفوذ کندة على عدد غير قلیل من القبائل» والمساحة الجغرافية 
اواس 

وذْكِرَ أيضًا أنَّ الفرس عملوا على تغيير الديانة من أجل سيطرتهم على مکةه 
فعندما قبل الحارث بها آمره قباذ بفرضها على العرب في نجد وتهامة" ولا نجد 
مكانًا لهذا التحلیل» فديانة المزدكية تعني انهیار المجتمع وآخلاق أفراده» وکیف 
یغیرون الديانة من أجل مد سيطرتهم إلى تهامة ونجد وهم کانوا من خلال المناذرة 
یستطیعون تحقیق ذلك بکل سهولة. 

وزبط بين ضعف قباذ وتخليه عن المعارك وجبهات القتال فانعکس ذلك ضععقًا 
علی سلطته في الداخل» فدعا مزدك أهل فارس إلى المعاصي وانتشرت فیهم 
الزندقة» فضعُف ملك المنذر ابن ماء السماء لأ مصدر قرّته كان من الفرس 
وانقلبت القبائل عليه» وملکت بكر بن وائل الحارث بن عمرو”" . 

فالعلاقة بين المنذر وقباذ ساءت أمورهاء فما كان من الحارث غير أن احتل 
مكانه» وذلك بسبب ما حملت المفاوضات من طابع الود نحو البیزنطیین آکثر ما 
و فيكم ۳ ی التحول إلى المزدکية ۰۳ فقباذ بعد توقیعه الصلح 

لبیزنطیین خاف من طموح المنذر ابن ماء السماء فعمل على اضعافه من خلال 

تن الفتنة بینه وبین الحارث بن عمرو» ورین کی ا اسای 
العربية لم يعملوا على فرض دياناتهم على أحد؛ للك لا ترج أ 
الخلاف بين قباذ والمنذر ابن ماء السماء ۶ یرجم لأسباب دينية بحتة. وروي 
تبع بن حسان بن تبع بن ملکیکرب بن تبع الأقرن» فهابته جمیر والعرب هيبة 
شديدة» فبعث بابن آخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظیم إلى 
بلاد معد والحيرة وما والاهاء فسار إلى النعمان بن امری القیس بن الشقيقة فقاتله. 
فَقّتِلَ النعمان وعدد من أهل بیته» ومُزم أصحابه» وحرّر المنذر بن النعمان وأمّه ماء 
السماء امرأة من النمر» فذهب ملك آل نصر. ومَلك الحارث بن عمرو الكندي ما 
کانوا پوت 


فتتحدّث هذه الرواية أنَّ الحارث قام بهجوم کاسح وطرد آل لخم من دون تنسیق 


عاق 


Kister. M.J, Studies in Jahiliyya, p.145. (۱) 

(۲) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س ص ۸۲ - ۰۸۳ آبو البقاء» المناقب م.س؛ جا 
ص۰1۷ 

Olinder. ©, The Kings of Kinda, ۰ 3 


(4) الطبري» تاريخ الأمم. م.س» جاء ص۰4۱۷ ابن الأثير» الكامل» م.س» جاء ص۳۱۵. 
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مع الفرس» وسبب هذا أنَّ آخبار العرب لم تكن مضبوطة على الحقيقة» فقال كل 
واحد ما تقل إليه من غير تحقيق. وسنذكر في مقتل حجر بن عمرو والد امرئ 
القيس في أيام العرب» والصحيح أن ملكي كِنْدة عمرو والحارث كانا بنجد على 
العرب» آمّا اللخميون ملوك الحيرة فلم يزالوا عليها إلى أن ملك قباذ الفرس 
وأزالهم واستعمل الحارث بن عمرو الكندي على الحيرة ثم أعاد أنوشروان الحيرة 
إلى اللخمیین؟. 

وغزا الملك امرؤ القيس بن عمرو قبيلة بكر بن وائل ونگل بهم» فبقيت تلك 
العداوة في نفوسهم إلى أن وهی أمر قباذ ملك الفرس» فأرسلت بكر إلى الحارث بن 
عمرو شماکرده وحقدوا وق خی عليه مقائلة الستاذرة والثار مهم : 

ولمّا مَلكَّ قباذ كان ضعیّا» فوثبت ربيعة على المنذر ابن ماء السمای فخرج 
هاربًا منهاء حتى مات في إياد» وترك ابنه المنذر بن المنذر فيهم» فانطلقت ربيعة 
إلى كِنْدة فجاء ابن الحارث بن عمرو بن حجر فملکوه على بكر بن وائل» وحشدوا 
لد وقاقلوا مع قظهر على ما كانت العرب: تسكن من أرض العراق . كيف 
يموت المنذر ابن ماء السماء عند قبيلة إياد ونحن ذکرنا في ترجمته أنه استلم الحکم 
وقضی على كِنْدة فیما بعد» فالقصة هنا مختصرة ومبعثرة لم تُحْبَك بشکل جيدء 
وجاء سردها ضعيف التحليل. وورد في رقيم عن عداوة بين معد واللخميين”4. ولا 
نستبعد ذلك لا المناذرة كان لهم مطامع في المناطق الشتمالية والوسطی من شبه 
الجزيرة العربية» وحاولوا جاهدین بسط سلطانهم عليها » وهذه المناطق كما هو 
معروف مناطق قبيلة معد» فمن المرجح أنَّ معد شجٌعت كِنْدة على التصدّي 

وفي رواية تستحق الاهتمام» فحواها أنه لما مَلَكَ الحارث بن عمرو الكندي 
العرب» وقتل النعمان بن المنذر بن امری القیس بعث إليه قباذ أنه قد کان بیننا 
وبين الملك الذي كان قبلك عهد وأحث لقاءك» فذعب إليه الحارث والتقياء وعلم 
أنَّ قباذ يهزأ منه» فاصطلحا على أن لا يتجاوز أحد من العرب نهر الفرات» ولما 


.5١5ص ابن الأثيرء الکامل؛ م.س؛ جاء‎ )١( 

(۲) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.سء ص۰۸۳ آبو البقاءء المناقب. م.سء جاء 
ص۰۱۲ وجاء ص۳۱۸ 

(۳) التيمي أيام العرب» م.س؛ جا» ص40. 
انظر الملحق رقم (۳). 
بيغوليفسكياء نینافکتورفنا؛ العرب على حدود» م.س» ص۱۲۷ 
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رأى الحارث ما عليه قباذ من الضعف طمع في السواد» فأمر جيشه أن يقطعوا 
الفرات ویغیروا على السواد» فطلب قباذ الحارث» وسأله عن لصوص من العرب 
أغاروا غلى سواده» قأجاية: لا أستطيع ضبط العرب إلا بالمال والجنود» فأعطاه 
نسم فاس * فأرسل الحارث إلى تبع”" ملك اليمن يُطيعه في بلاد العجم؛ 
فسارع إلى النزول في الحيرة وأرسل جيشه إلى قباذ فهزمه ۳. 
فمن المرجح ان التعماة اتود عقا هر التعماة بو الاسوه الذي فل فى 
قرقيسيا في ۵۰۳م۰ مما يفقد النصل آهمیّته. وسبب ذکر هذه الرو واية هو ميل الراوي 
إلى تمجيد انتصارات قبيلته بكر ! بن وق * ويفهم منها أيضًا أنَّ ضعف قباذ وعدم 
قدرته على صد هجوم كندة وتبع هو سبب استيلاء الحارث على الحيرة. 
یتبیّن ميا سبق اختلاف الروايات وتعدّدها حول سبب إزالة ملك المناذرة وتولي 
الحارث للحکم؛ » حتى أنه في المصدر الواحد نجد عدة روايات مختلفة؛ ا وکن مج 
خلال فهم خريطة العلاقات السياسية في ذلك الوقت اعطاء نوع من التحلیل» » یمکن 
من خلاله الولوج إلى السبب الحقيقي» فقد كانت الفترة التي ظرد فيها الحارث 
المنذر ابن ماء السماء من حكمه» فترة سلام بين الفرس والبيزنطيين. فريما خاف 
الفرس من طموح المنذر ابن ماء السماء فعملوا على إثارة الفتنة بين الممالك العربية 
لاضعافهم. والارتماء بأحضان الفرس طلبًا للمساعدة» وبعد أن طرد عمرو بن 
الحارث الح و ی الا خير مصاهرته بسبب ما وصل الیه من نفوذ واتساع» 
وتمّ له ذلك" '» ولك العداوة استمرت بینهما رغم المصاهرة؟ وقد حصلت هند 
على الاحترام العظيم في الحيرة"» ميا يدل على مکانة والدها الرفيعة الذي مد 
سيطرته على جميع القبائل العربية» وأخضع حكمه لعائلته"» فحالة المنذر ابن 


(۱) طساسيج: مفردها الطسوج؛ كلمة معربة تعنی الناحية من أرض السواد» ابن منظورء لسان. 
3 ئی 16 جآ» ص۳۱۷ 
أسعد هواتيع الاصغرء وهو تبان بن ملكيكرب بن قيس بن زيد بن عمرو؛ وهو ذو الأذعار بن 
أبرهة ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ وهو أبو كرب» ابن حبيب» المحبر؛ 
0 .س» ص۰۳۷ 
الطبري» تاريخ الأمم, م6 .س» جا» ص 4۲۰ ابن الأثير» الكامل» “م .دس چا ص۰۳۲۰ 
Olinder. G, The Kings of Kinda, p.61.‏ 
اي أيام العرب» م .سء جاء ص۰41 الطبري» تاريخ الأمم» م.س»ء جاء ص455. 
وخ عمر؛ » تاريخ الادب العربي م.س» ص۰1۸ 
Olinder. ©, The Kings of 16002, ۰‏ 
التيمي أيام العرب» م.س» جاء ص٦٤‏ - ۰٤۷‏ ابن حبیب؛ المحبر» م.سء ص۰۳۹ 
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ماء السماء أصبحت مشحونة بالتحدي تجاه القبائل العربية» وشعر بالخيانة من بل 
الفرس» والاستفزاز من قبّل الحارث بن عمرو. 

استظلت قبيلة كندة بفيء قباذ إلى أن مات فحْلفه ابنه آنوشروان في ۰۵۵۳۱ فما 
هي إلا فترة زمنية حتی برجم المنذر ابن ماء السماء إلى حضن الفرس ويُطرّد 
الحارث من بلاده ویتسلم زمام الحکم من جدید بأمر من آنوشروان» وانتقم المنذر 
لما حل بملکه على يد الحارث» حيث تبعه بالخیل من تغلب وإياد وبهراء فنهِب ماله 
وچ انه وذبح ثمانية وأربعين نفسًا من بني آكل المرار بحفر الأميال في ديار بني 
مرینا . 

دا التقى المنذر بأتوشروان بعد أن كانت قطعان الغزلان ترعى بينهماء وتعزی 
الخلافات إلى التحالفات السياسية التي نُسجت بين الحارث الكندي وقباذء واستطاع 
المنذر استدراج أنوشروان إلى كَرْمِهِ بسبب التغيرات بين الفرس والبيزنطيين» فإزالة 
المنذر لم تكن سوى مجرّد سحابة صيف عابرة لن تخفّض حرارة العلاقات المتينة 
بين الفرس والمناذرت لأنّها لم تكن أصلًا معنية بتحقيق هدف إنهاء حكم المناذرة 
بشكل نهائي. 

فالحارث استُدرج إلى اللعبة الإقليمية من دون أن يكون متقنًا لخفاياها أو مالكًا 
لخبرة في هذا المجال» وكان يملك طموحًا من دون معرفة وزنه السفياسي 
والعسکري. أمّا نهایته فتعدّدت الروایات التي تتحدث عن مقتله فقيل : 0 لا 
کلب هي من قتلته» ولم يُحدّد من قتل الحارث من ملوك الحيرة» بل ذُكر «کانوا 
یجاورون ملوك الحيرة؛ فقتلوا الحارث؟" ۰۳ وژوي عن علماء كِنْدة آنه خرج يتصيّدء 
فرأى جماعة من حمر الوحش فشدّ عليهاء وانفرد منها حمار فتتبّمه وأقسم ألا 
يأكل شيئًا قبل كبده» فاستمر ثلاثة أيام حتى أدركه وأتى به» وقد كاد يموت من 
الجوع» ثم شوى على النار وأطعم من كبده وهي حارة فمات"*. وتُظهر الرواية 
تعصّب علماء كندة لملكهم» ورفض مقولة أنه یل من قِبَل أيّ ملك آخرء بل مات 
من تلقاء نقسه. 


ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء م.س۰ ص۰۲۷ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني 
م.سء جف ص ۸۰ ۸۱. 1 
آبو الفرج الأصفهاني. المصدر نفسه. ص۰۸۱ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س؛ 
ا ١‏ 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س۰ جا» ص185. 

التيمي» أيام العرب» م.سء. ص٩۰4‏ أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س؛ جةء ص۸۱. 


۱۳۰ 


لکن مقتل الحارث كان على يد المنذر ابن ماء السماء( لاله من غير المقبول 
أن لا ينتقم المنذر لما حل بملکه على ید الحارث؛ وأن يكتفي بطرده» ونحن نعرف 
عادات وتقالید الجاهلیین القائمة على الانتقام والثأر والتحدي في هذا المقام. 

حکم الحارث بلاد المناذرة في الفترة الزمنية التي تمتد بين ۵۲۵ - Cao‏ 
واعتّمد الأخير على سنة ۰۵۲۸ من خلال عودة المنذر ابن ماء السماء إلى 
الحكم من جديد في تلك السنة» ولا نرجح صحة هذا التاريخ لأن أنوشروان استلم 
الحكم في سنة ١01م»‏ وسنة 2۵۲۸ ليست دقيقة» بل الاصح أنه عاد في السنة 
الرابعة لحكم آنوشروان" الموافقة ل 088م» فهي السنة التي تم فيها القضاء على 
حکم کندة في بلاد المناذرة» فالمرجّح آنهم حکموا بین ٩۳۱‏ - ۵۳۶ بلاد 
المناذرة. 

والسوال» أين دور الغساسنة من هذه التغیرات؟ فالغساسنة وجدوا في الحرب بين 
المناذرة وکندة إضعافًا للطرفين» وانشغالهم ببعضهم بعضّاء لذلك لم يُذكر أي تدخل 
لهم . 

وهل أقام الحارث في الحيرة أم بإحدى بقاع بلاد المناذرة؟ جعلت إقامته 
واكام الأو وقيل بالحيرة*©» ومن المؤكّد أنه أقام في الحيرة بسبب ذهاب ملك 
آل لخم منهاء وتوجّه أيضًا إلى الأنبار. 

لم یشف غليل المنذر ابن ماء السماء قتله للحارث» بل أراد الثأر من أولاده 
الذين کانوا قد عيّنهم ملوكًا على القبائل» فأخذ المنذر بإشعال نار الفتنة بين 
الاخوة» فسار شرّخبيل" ببكر بن وائل وقبائل حنظلة'"» وبعض تميم 


Theophanes, The Chronicle, p.271. ۳0‏ 
Olinder. G, The Kings of Kinda, p.65. (۳)‏ 
Theophanes, The Chronicle, p.296 - 271. (۳(‏ 
(4) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء جةء ص۸۰ ابن الأثير» الکامل» م.س» جاء 
ن 
(5) اليعتوبي تاريخ اليعقوبي» م.س» جا ص۱۸ أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه. 
سا۸ 
شرحبیل بن الحارث بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع؛ ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س» 
حا ی 
حنظلة» بنو حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تميم بن مر بن أ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان» المصدر نفسه» ص٦٦٤.‏ 


1۲۱ 


والرباب"" فنزلوا بموضع الكلاب”"» وأقبل سلمة ومعه بني تغلب وبهراء والنمر 
وأحلافهاء وسعدة بن زيد مناة بن تميم ومن معهم قبائل حنظلة یریدون الکلاب؛ 
فاقتتلا قتالا شديدّاء فتخلّت حنظلة وعمرو بن تميم والرباب وبکر بن وائل عن 
شرخبیل» وساء وضعهء فغدر به أحدهم وقتله"۳. 

وعندما فل شرخبیل خاف الناس أن یخبروا أخاه سلمة بمقتله» فعندما علم 
بذلك» أحسّ بالمكيدة التي حاکها المنذر فأصبح لا يأمن على نفسه منه. والتجاً إلى 
قبيلة بكر بن وائل» فبعث المنذر یدعوهم فأبواء فحلف لیذبحهم على جبل آوارق 
فاقتتلا وانجلت الواقعة عن هزيمة بكر وآسر يزيد بن شرّخبيل الكندي "۰ فلا فتل 
الأخوان ذهب ساطانهما؛ فهکذا تکون الحال عندما تعمل الحياة كلها مع الساعات 
لا مع البوصلت. فشد الحبال بين المناذرة وكندة كان على زعامة القبائل العربية» 
ولصالح من يحسم الصراع في النهاية تكون النتيجة» فالعلاقات السياسية بين الطرفين 
شابها الكثير من التوثر والقليل من الهدوء. 


)١(‏ الرباب» وهم بنو تمیم» وبنو عدي» وبنو ور وبنو عكل بن عوف بن عبد مناة بن اد بن 
طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ابن حزم» جمهرة نساب م.س» 
جا هن 405. 

(۲) الکلاب اسم ماء بين الكوفة والبصرة» ياقوت» معجم البلدان» م.سء جةء ص 4۷۲. 

(۳) التيمي» أيام العرب» م.س؛ جاء ص49 - ۰4۸ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س۰ جا 
ص۰۱۸ ابن عبد ربه. العقد» م.س» ج”. ص۷۸ ابن الأثيرء الکامل م.س؛ جاء 
ص4۳4 - 1۳۵. 

(4) ابن الأثيرء المصدر نفسه» ص1۳۷ 


۱۳۲ 


النصل الاين 
المظاهر العسکرية 


أولًا - الاستراتيجية العسكرية. 
انیّا - الجیش. 

ثالنًا ‏ الأمن. 

رابعًا ‏ الأسلحة. 

خامسًا - الأيام الحربية. 


۱۳۳ 


أولا ‏ الاستراتيجية العسکرية 


للحرب على المناذرة دواع تستثير همهم وتوقد جذوة إحساسهم» وتدفعهم إلى 
الوقوف أمام كل محاولة من محاولات التحجيم أو الاحتواء التي تحيق بهم وكانت 
دواعي الحرب هذه تأخذ آبعادها في صور شتی » وتتجسّد في حالات مختلفة» 
يتٌصل بعضها بطبيعة الحياة» ويتجاوز بعضها الآخر حتى يصل إلى النظام القبلي 
والبناء الاجتماعي» فالعقيدة العسكرية للجیش اكتسبة.مبن العادات والتقاليد 
الموروثة» وهي قائمة بشكل أساس على الإطاعة المطلقة لرئيس العشيرة أو القبيلة» 
إلى جانب مهاجمة أرض العدو وتدمير مقوماته. 

فالمقاتل العربي بشكل عام كان ضعيقًا في الدينء > بل كان مهملا في مسألة 
الطقوس الدينية لاه يستمدٌ عاداته وتقاليده من قبيلته"» فزرعت تلك العادات 


والتقالید في نفوس المقاتلین الطبيعة العدوانية والدفاعية في الوقت نفسه والدفاع 


عن تارب له كاني] طالمين او مطلوسين . 


فنتج عنها النزعة الهجومية وسيادة منطق القوّة» فالمقاتل العربي بشکل عام 
(عصبي المزاج» سريع الغضب» ٠‏ بهیج للشيء التافه» ثم اج يقف في هياجه عند حدّه 
وهو اشد هياجًا إذا جرحت كرامته» أو انتهكت حرمة قبيلته» وإذا اهتاج أسرع إلن 
السیف واحتكم إليه» حتی أفنتهم الحروب» وحتى صارت الحرب نظامهم المألوف 
وحياتهم اليومية المعتادة». 


والعنصر المسيطر في حقل المعركة هو دائمًا عبقرية القائد العسکري والقدرة 


Smith. W. Robertson, Lectures on the religion of the Smithes, Black L.T.D. 4, 5, and 6. Soho ۱) 
Square, Second Edition, London, 1923, p.47. 


(۲) أبو زيدء جمهرة أشعار» م.س ص۰۱۷ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.سء ص٥۲۸٠‏ 
ابن النحاس» آبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس (ت۳۳۸ه/۹٤۹م)»‏ شرح 
القصائد المشهورات» جزآن دار الكتب العلمية» بیروت ط۰۱ ٩۱۹۸م»‏ جاء ص۰۱۲ 
الزمخشري» المستقصی. م.سء ج۰۲ ص۳۵۹۹. 

(۳) آمین أحمدء فجر الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۰۱۰ 19394م؛ ص۰۳۷ 


۱۳ 


على اتخاذ القرارات الصائبة. وهذا ما ظهر جلیّا في شخصیات القادة الذین قضوا 
في ساحات القتال کالملك النعمان بن الأسود؛ ونلاحظ في المعارك التي خاضها 
لمناذرة تولّي قيادة الجیش؛ اما من بل اتبباات أن اعد اتا ريما کا فى 
ولاء الجیش. أو رفعًا للروح المعنوية التي تسود صفوفه ونحن نعلم نْ القيمة 
لمعنوية تفوق في أهميتها وفعاليتها القوة المادية للأسلحة» وهي آکثر دیمومة 
وشمولية» فقطيع من الغزلان يقودهم أسد أفتك من قطيع من الأسود يقودهم غزال. 
وغیّن شیوخ القبائل الصديقة للمناذرة قادة عسكريين من قبل ملوك الحيرة على الفرق 
لعسکریة؟» فعمر بن ملقط”" بعثه عمرو بن هند على مقدمة جيشه في إحدى 
لمعارك^) ولا نستبعد فرضية كسب القبيلة وقدراتها العسكرية إلى جانب جيش 
المناذرة في هذه الخطوة المدروسة. 

وكان عندهم منصب أمير الجيش» فإياس بن قبيضة الطائي تولى هذا الکضب ۳ 
ولا نجد معنی لكلمة أمير إلا نفس معتى قائد الجیش. 

وبتولي مَلِكِ المناذرة قيادة جیشه. اكتسب مقاتلوه شجاعة كبيرة» «ذلك أن وجود 
رأس واحد يتولّى القيادة العسكرية من شأنه أن يؤدّي إلى الكثير من التنسيق ووحدة 
الكلمة» مما ينعكس في التنظيم» يعور ااا ی مع ولعت 
العسكرية» ولقد كان هذا من الميّزات التي تمتع بها اللخمیون» 

اعتمد الجيش المنذري في تحركاته على الحيطة البعيدة المدى» ورز على 
الاستطلاع وجمع المعلومات بشتى الوسائل» وهو أسلوب اعتمده الجيش المنذري 
قبل القيام بأي هجوم عسكري ا ويبدو أن المناذرة وصلوا إلى درجة مرموقة في 
التجسس على الأعداء» فخالد بن الولید صالح أهل الخيرة بشروط من ضمنها آن 


(۱) التيمي أيام العرب» م.س ج۲. ص۵۷۹ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ 
۰۱۱ ص 1۲. 

Kister. M.J, Studies in Jahiliyya, p.159. (۲)‏ 
هو عمرو بن ثعلبة بن غياث بن ملقط بن عمر بن ثعلبة بن عوف بن وائل بن ثعلبة بن رومان 
من طيء» ابن حزم» جمهرة آنساب. م.س؛ جلاء ص۰۰۰ 
ابن دريد» الاشتقاق» م.س۰ ج۲. ص۳۸۵ ابن حزم المصدر نفسه. 
ابن الأثيرء الکامل؛ م.س جاء ص۰۳۷۹ 
بیغولیفسکیا نينافكتورفناء العرب على حدود» م.س» ص۱۳۲ 
التيمي أيام العرب» م.س۰ ۲ ص۰۱۷۳ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س جد؟ ۰۲ 
چ 


۱۳۵ 


یکونوا عيونًا له على الاعداء ۰۲ وصقل ملوك المناذرة مهارتهم في الجاسوسية فقد 
یر ان الحارث ين جبلة كان يكم زهیر بن قا وینادمه» فقدم عليه رجلان من 
بی نهد ہن زید 6 يقال لهما: سَهْل وخزن ابنا زاح» وکان عندهما حديث من 
أحاديث العرب وأخبارهماء فأكرمهما الملك وتقرّبا منه» فحسدهما زهير بن جناب» 
فقال: أيها الملك. هما والله عين للمنذر ابن ماء السمای وهما يكتبان عنك» 
فأوغر زهير بصدر الحارث. فقتلهماا* بسبب الدور الذي يلعبه الجاسوس في نقل 
المعلومات عن الخصم. وكان المنذر ابن ماء السماء يرسل جواسيس من العرب إلى 
سورية قبل غزوهم * لاستيضاح مواقفهم وتحصيناتهم وقوتهم ونقاط ضعفهم؛ ولم 
يقتصر أمر العيون ونشر الجواسيس على الممالك العربية فقط » فالنعمان بن المنذر 
كان لديه مخبرين في بلاط کسری؛ حيث كُتب إليه بأن كسرى أرسل إليه لإطلاق 
سراح عدي بن زيد من سجنه قبل وصول الرسول "۳ ومن غير المستبعد أن يكون 
المناذرة قد اطلعوا على نظام الجاسوسية عند الفرس والروم وتعلموا منهماء فقد كان 
الجواسيس البيزنطيين يعمدون إلى إيجاد أي حيلة للدخول إلى قصر الفرس» سواء 
بالتنگر كتجار أو بواسطة آخری. وبالمقايل فان كسرى كان يرفع من أجور ورواتب 
جراسيسه بسب القائدة الكبيرة التي پجیها سه 


ونحن نعلم أهمية فوج الاستطلاع في ال الحربية» فمن يكسب مهلومات , 


مهمة عن خصمه یستطیع بکل سهولة الانتصار عليه وإلحاق الهزيمة الفادحة بقواته» 
فهو اه بتكام المخابرات حاليًا « والجاسوسن «کان تیار من أذكى الناس وآشذهم 
جرأة وأحدّهم نظرّا حتى كان ذلك یا لا ای ۳۷ 


(۱) الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جاء ص۳۰۸. 
زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن 
رفيدة بن ثور بن كلب» ابن حزمء جمهرة أنساب» م.س» جا» ص4۵1. 
بنو نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة. المصدر نفسه» ص446. 
ابن واصل» الحموي (1۹۷ه/ ۱۲۹۷ تجريد الأغاني» ۳ أقسام» تحقيق طه حسین؛ 
وإبراهيم الأبياري؛ مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية» القاهرة» 21958 ق۰۱ جا 
ص1۳۷. 


Procopius, Wars, I, p.155. 
الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص٥۷٤» ابن مسكويه» تجارب» م.س» جاء‎ 


ص۱۳۹. 
Procopius, The Secret History, ۰‏ 


الجندي» علي» ث شعر الحرب في العصر الجاهلي› دار مكتبة الجامعة العربية» بيروت» ط۰۳ 
7م ص۱۷۵ 


۱۳۹ 


وقبل الهجوم يتم تنظیم القوی المهاجمة في الجیش باعتماد تشكيلة قوامها مبدأ 
الانتشار القتالي» بتوزیع الجیش على شکل النسر المحلق. للتمکن قدر الامکان من 
المحافظة على زمام المبادرت» وتقضي هذه التشكيلة بأنْ تقدّم الجیش الملك أو أحد 
آقربائه أو قائد عسكري مع ميمنة علیها قائد. وميسرة یتولاها قائد» ویتبع بالناس» 
وربما المقصود بهم سکان بلاد المناذرة القادرین على حمل السلاح ولکن لم یمتهنوا 
الأعمال الحربية» ثم الکتائب العسکریة*. قال المخبل السعدي عندما غزا عمرو بن 
عدي الزباء: 

وله معا والعباد وط ع ومن الجنود اتب ورفاق" 

ومن غير المستبعد آن یکون العرب قد تعلموا آسلوب التشکیلات العسكرية من 
الجیشین الفارسي والبيزنطي» ففي أثناء المعارك بين هذين الأخيرين كانت الكتيبة المنذرية 
المشاركة مع الفرس توضع في الجهة المقابلة للكتيبة الغسانية المشاركة مع البیزنطبین "۳ . 

وأؤجد المناذرة الخيّالة» التي اعتمدوا علیها في الحرب بشکل أساس» 
فالنعمان بن المنذر هو من كَرْدّنَ الکرادیس» أي: جعل الخيّالة كتيبة كتيبة ف 
وتميّزت هذه الخيّالة بالخفّة والرشاقة» والاحتشاد بسرعة فائقة" حتى لو بلغ 
عددهم آلف قا 

والجدیر بنا ألا تثسی أن صِلّة المناقرة بالفرس علمتهم تعبنة الجیوش"" استعداا 
للمعارك. ممّا يعطي صورة واضحة عن التدریب العسكري الذي كانت تتلقّاه هذه 
الكتائب قبل التوجّه إلى ساحات المعارك وهذه الصفات ليست بديهية في جیش 
مثل جيش المناذرة» بل هي ثمرة ممارسة وتدریب متواصل أيام السلم آوصل بهم 
إلى هذه الميزة العسکرية. 

وشارکت النساء في الحرب. واتّخذن من الصفوف الخلفية قاعدة له( 


التيمي» آیام العرب» م.س؛ جا» ص4۹4 الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جاء ص1۸۰. 
الطبري؛ المصدر نفسه» ص۳1۸٠‏ أبو البقاء المناقب» م.س جاء ص۱۳۱. 
Procopius, Wars, I, p.167 - ۰‏ 

المسعودي» مروج الذهب» م.س» جا»ء ص۰۷4 النويريء نهاية الأرب» م.س» جواء 
ص۰۱۹ وص9١".‏ 

Joshua of Stylite, The Chronicle of Joshua, p.16. 
.١55ص آبو زيد» جمهرة آشعار م.س»‎ 
الحوافي» أحمد محمد الحياة العربية من الشعر الجاهلي» م.س؛ ص777.‎ 
عفیفی. عبد اله المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامهاء جزآن» مطبعة الاستقامة» القاهرةء‎ 
(د.ت)» جا» ص۳۹‎ 


۱۳۷ 


مهمتهنّ بعث الحماسة والاقدام والحميّة في قلوب المحاربین وتضمید جراحهم؛ 
وإرواء عطشه.”": كما فعلت تسا« شيبان وبکر بن وائل وعجل " في يوم 
ذي قار وقمن بدور مهم في تتحريضن الشريحاة على الفضسية والقفال ۳ 
۳ 20 

ويتولى قيادة كل كتيبة لواژها؛ وکانت الراية تعقّد في رأس الرمح ویحملها 
بط””2؛ وكان سقوطها على الأرض أو في يد العدو يعد هزيمة نكراء» فهي الرمز 
الذي يجمع آبناء القبيلة ها 

واعتمد المناذرة مبدأ التعبئة السريعة والحشد في جیوشهم. فقن شبه الشاعر 
امرق القس جيش المتقر اين ماه السماء مالشاص ۳ وتثر جيش التعمان 
بالالوف( ۳ وعندما أراد المنذر بن النعمان الأعور إرجاع مُلك فارس إلى بهرام 
جور توجه على رأس عشرة آلاف من فرسان العرب إلى بلاد فارس". 

ولا ننسى دور الطبيعة والمناخ القاسي في تكوين شخصية المقاتل» وبناء بنيته 
الجسدية» وثقل إمكانياته الحربية» ونحن نعلم أن التحرك بهذه الأعداد من الجيوش 


(۱) الحوافی؛ أحمد محمدء الحياة العربية من الشعر الجاهلي» م.س؛ ص۲۳۸ الأسد؛ 
ناصر الدين» القيان والغناء في العصر الجاهلي» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» ۰2۱۹۲۰ 
ص۱۵۷ 5 

(؟) عجل: بنو عجل بن عمرو بن وديعة بن لَكَيْز بن آفصی بن عبد القيس بن أفصى بن دعمی بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» ابن حزم جمهرة آنساب» م.س: جاء ص۲۹4 - ۲۹۵ 
وص ۲۹۷ 

(۳) التيمي» آیام العرب: م.س» ج؟. ص۰4۹ الطبري تاريخ الأمم. م.سء جاء ص4۷۹ 
4۸۰ 

(۶) التیمی؛ المصدر نفسی ص ۰4۹۳ الطبري المصدر نفسه. 

(۵) آبو زید. جمهرة آشعار م.س» ص۱۹۳ - ۰۱۹6 الأنباري» شرح القصائد السبع م.س 
ھن 

(1) الأصمعي» الأصمعيات» م.س» ص٠۸‏ ابن عبد ربه» العقدء م.س» جاء ص۰۱۱ 

(۷) أبو زيدء جمهرة أشعار» م.س» ص۱۸ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س» ص۳۸۷ - 
۳۸/۸ 

(۸) النّشَاصٌ: السحاب المرتفع» ابن منظور» لسان» م.سء جلاء ص۰۹1 

)٩(‏ أبو البقاء المناقب م.س؛ جا» ص"4۹. 

(۱۰) الجاحظ الحیوان؛ م.س ج؛ء ص۰۳۷۹ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س: ج١١2‏ 


ص۰۱۳ 
(۱۱) الطبري» تاريخ الأمم. م.س جاء ص4۰۷ - ۰4۰۸ ابن الجوزي؛ المنتظم» م.س؛ جا 
ص۹۵. 


۱۳۸ 


ليس بالآمر المستحيل» ولکن بالمقابل لیس بالامر السهل» فإذا توفرت قيادة حسکرية 
فد وتدرين. سر آمك فحفیق هذه التانکه فالمنتر ابن ماع الماد كان فادرا 
على الغزو بكامل عديد وعتاد جيشه في أي منطقة يسيطر عليها البیزنطیین "* وهذا 
دليل على التنسيق والتدريب والتعبئة المدروسة. 

واعتمد المناذرة في استراتيجيتهم العسكرية على مبداً الهجوم الصاعق» والحرب 
الخاطفة القصيرة الأمد» وهي حرب تتمیز بالمبادرة والمفاجأة والسرعة:وكتافة 
الأسلحة» بغية الحصول على حسم المعركة لصالح المهاجم في أقصر مدة ممکنة 
وإذا لم تتوفر إحدى هذه المميّزات» تکون الحرب قد فقدّت فعالیتها المتوخاة 
وصفات السرعة والمفاجأة المطلوبت» ومن منطلق هذه العقيدة الهجومية تحتّم على 
الجیوش الانتقال من آرض إلى أرض» واجتیاز المسافات الشاسعة بسرعة قياسية من 
دون توقف» فتحمّق ذلك باستعمال الخیول بكثرةء وهو الامر الذي حقق لهم سرعة 
الاختراق والتقدم» واجتیاز المسافات. فالرابطة کانوا متمرسین على ركوب الخیل 
في ساحات القتال ۴۳ «فوضع الراکب على الحصان یسمح له بتوجیه الحیوان من 
دون صعوبة ماء لأنّه یجلس قرب رأسه وهذا الوضع یساعد الراکب جیذا في 
الامساك بعنان الفرس بإحدى راحتیه مع ترك الأخرى طليقة حتی تسمح له باستعمال 
السلاح)”" . 

ومن عاداتهم إذا توجهوا إلى الغزو أن يذبحوا أوَّل رجل یلقاهی سنة كانت لهم» 
فرق ا لآلا مبداً العف والآرعاب: حجر الاساس فی الاستراتيجية المنذریت 
ویرافقهم في كل آعمالهم الحربية لتثبیط همم الاعنای ودت الخوف والرعب في 
تفوسهم وبالمقابل رفع معنویات الجیش المنذري. 

وفي بعض الحالات كانت تسبق الحرب نوع من المبارزة بين المحاربین من كلا 
الطرفین * ففي حرب المنذر ابن ماء السماء والحارث الاعرج اقترح الأخیر بأن 
يخرج رجل من آولاده ورجل من أولاد المنذرء فمن قَتَنَ يكون قد ربح الحرب"" . 


Procopius, Wars, I, 159.م‎ (1) 

(۲) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني. م.س» ج۰۱۱ ص۰۱۳۲ الخوارزمي» مفاتيح» م.س۰ 
1 

(۳) بيغوليفسكياء نينافكتورقناء العرب على حدود م.سء ص۲۷۹. 

(4) أبو البقای المناقب» م.س» جاء ص۰۳۸ 

(5) یاقوت؛ معجم البلدان» م.س؛ ج٤»‏ ص۲۹4 النويري؛ نهاية الأرب» م.س» ج15ء 
ص۷۱ وص ۰1۳۲ 

(5) ابن الأثيرء الکامل؛ م.س؛ جا» ص5 45. 


۱۳۹ 


وفي استراتيجية الهجوم المباغت کانوا یسدّدون الرماح في بداية الأمر" وهذا 
آشبه بنظام الصواریخ وقذائف المدفعية حالیّا» والهدف من ذلك إرباك الخصم 
وانزال الخسائر في صفوفه قدر المستطاع وجعله یفتقد لعنصر التوازن والسيطرة 
على أرض المعركة» ومن ثم يعمدون إلى سياسة الاكتساح والاقتحام» وزرع ,1 
والرعب في نفوس الخصمء > فکانوا من (آشد ا عليه للإغارة والهجوم"”" 
وهذه الاستراتيجية تعطلب المباغتة وخفة ة الحرکة" ومن ثم یقومون 0 
والتخريب» والنهب» والسلب" * فوصفوا بأنّهم من آذکی الرجال في السلب 
والنهب”” .. وقیل عنهم نهم متوحشون كانوا يقومون بالتخريب والنهب . 
وارتبطت حياة بعض ملوك الحيرة بالعنف والتعطش لسفك الدماء فارتكبوا 
المجازر واستعبدوا الرجال"» ووصلوا إلى حدٌ حرق الناس“» حتى التصقت 
كلمة «محرق» ببعض الملوك (امرؤ القيس الثاني - وعمرو بن هند)ء ولعل من 
أسباب قتل المناذرة للأسرى والفتك بهم» أن معظم جيشهم كان من الخیالة» لذا 
فالأسرى الجياع السائرين على الأقدام لا يستطيعون مواكبة هؤلاء في قطع 
المناطق القاحلة والوعرة للوصول إلى بلاد المناذرة؛ لذلك فعوضًا عن إطلاق 
سراحهم» يعمدون إلى قتلهم» وفي نفس الوقت یبئون الرعب والوهم في صفوف 
الخصم . 
وكاة من المتعاف عليه بيع المرب أل لا بخو مشیم بحا في سای 
و »> وهي الا شهر الخرم: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» وھ" لاج 
Joshua of Stylite, The Chronicle of Joshua, p.54. (0‏ 
- الأصمعي» الأصمعيات» م.س» ص ۸۰. 
دوبولس خریسوستمس بابا؛ تاريخ كنيسة انطاكية» تعریب استفانس حداد» منشورات النور؛ 
بیروت ۰2۱۹۸4 ص۳۹۸ 
بيغوليفسكياء نینافکتورفنا؛ العرب عل حدود» م.س» ص ۰۲۹۳ 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.262.‏ 
Procopius, Wars, I, p.241.‏ 
Procopius, The Secret History, p.155.‏ 
Procopius, Wars, Il, p.293.‏ 
John Ephesus, Ecclesiastical History, p.374, Joshua the Stylite, The Chronicle of Joshua, p.54. (A)‏ 
Procopius, Wars, II, p.403. (4)‏ 
(١٠)التيمي»‏ أيام العرب» م.س» جا» ص۵۰۷ ابن عبد ربه» العقد» م.س» جا 
ص ۰۱۰۲ 


۱۳۰ 


فشهر محرّم سمي محرَّمَاء لأنَّ العرب کانوا يحرّمون القتال فيه» ورجب سمي رجبًا 
لعرجیبهم الرهاح من الأسنة» لها تزع منهنا قلا يقاتلوق فيد( لكثرة سقك 
الدماء ۰*۳ والفداحة التي تسببها الحروب بصورها البشعة» فالحرب في عيونهم 
تحوّل الليل نهارًا والنهار ليا لشدتها!۳. 

ولم يتوانوا عن انتهاك المحرّمات» بإحراق دور العبادة» وقتل رجال الدين» فقد 
ذبح المنذر ابن ماء السماء ٠٠١‏ راهبة أسرها من كنيسة في حمص"*. 

وتفتن المناذرة في طريقة إلقاء القيض على الاسری ي أثناء ء مشاركتهم الفرس في 
حصار أي مدينة» حيث كانوا يُشكلون في الخطوط الخلفية شبكة من الجنود لإفشال 
أي محاولة فرار من قبل الخصه” . 

وبعد القضاء على آعدائهم کانوا یقومون بقتل الملوك والقادة أو اعتقالهم. 
ویشتتون المحاربین؛ ویختارون النسوة الحسان أزواجًا لهم ویسبون الأخريات» 
وینقلون الثروات الموجودة لدی الأعداء۳ للاستفادة منها في ترفهم الاقتصادي 
والاجتماعي» ویخلی سبیل من یدفع مبلقًا كبيرًا من المال ۰ وديّة المرأة كانت 
نصف دية ارج 

وفي بعض الأسرى كان الملك يقبل لهم الشفاعة من دون مال لاطلاق سراحهم» 
فعمرو بن هند آسر مروان بن زنباع العبسي"* فوفدت بنو عبس" على النعمان» 


الفراء» آبو زكريا يحيى بن زياد (ت۲۰۷ه/ ۸۲۲م)» الأيام والليالي والشهور» تحقيق إبراهيم 
الأبياري» المطبعة الأميرية» القاهرة» ٩٥۱۹م»‏ ص۰۹ وص ۱۲ - ۰۱۳ 
سالم» السيد عبد العزيزء تاريخ العرب» م.س» ص۳۷۵. 
ابن عبد ربه» العقد. م.س» جا» ص۸۷. 
Zachariah, Ibid, p.206 - 7‏ 
Procopius, Wars, Il, p.511.‏ 
آبو البقای المناقب» م.س» جاء ص۵۲۳ النويري» نهاية الأرب» م.س» جه٠اء‏ 
ص۰۳۹ ابن الأثیر» الکامل؛ م.س» جاء ص۳۳۷. 
John Ephesus, Ecclesiastical History, p.239, Joshua the Stylite, The Chronicle of Joshua, p.64.‏ - 
Procopius, Ibid, I, p.157.‏ 
الحميري» الحور العين» م.س» ص۲۸۷. 
مروان القرظ بن زنباع بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن 
عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان» ابن حزم» جمهرة أنساب» 
م.س» عا ص۲۵۰ ۰۲۵۱ 
(۱۰)بنو عبس بن بغیض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عیلان بن مضر بن نزار بن معد 
المصدر نفسه. ۲ ص۸۱؟. 


1۳1 


فأنزلهم وأكرمهم وشفع لهم إلى عمه عمرو بن هند في أمر مروان حتی أطلقه بغیر 
ی 

وفی مجال الاتصالات استعمل هذا الجیش الاشارات الاصطلاحية» فإذا شعر 
أي شخص بوجود غارق أو رأى قومّا یتقدّمون لمفاجأة قومه بغارة» یقوم باخبار 
قومه من خلال إشارات اعتادوا على فهم معناهاء فمن عاداتهم أن الرجل إذا رأى 
الغارة قد فاجأتهم وأراد إنذار قومه تجرّد من ثيابه» وأشار بها ليُعلمهم أن أمرًا ما 
قد فاجأهم» فسمّي في الأمثال: «أنا النذير العریان»"* ويقال للرجل الذي ينه 
قومه إلى أمر الهجوم عليهم الصريخ”"» فوجود هذه الإشارات سمح بنقل الأوامر 
من القيادة إلى المقاتلين بسرعة فائقة» وهو آشبه ما يسمّى في العلم العسكري 
الحديث بفوج الإشارة. 

وعندما حاصر الفرس الرها (أذاسا) 86952 كان المناذرة معهم في 
الحصار» وهذه العملية في حصار القلاع وآسوار المدن كان أمرًا بالنسبة للعرب 
لا طاقة لهم به وقیل: إن العرب لم یکونوا ذوي آهلية حربية في الحصار وقتال 
الأسوار"» ويُعزى السبب في ذلك إلى أن المناذرة اعتمدوا في قتالهم أحد آهم 
مبادئ الفن العسكري» وهو تناسب الأهداف والوسائل» كما أعطوا أهمية قصوى 
لمبدأ اقتصاد القوى» ويقضي هذا المبدأ بتوزيع القوات بشكل يتناسب مغ المهمة۱ 
والوسائل» كما أعطوا أهمية قصوى لمبدأ اقتصاد القوى ٠»‏ ويقضي هذا المبدأ بتوزيع 
القوات بشكل يتناسب مع المهمة والوسائل. والخصم والارشی» اللقمكن من اتتخدام 
أقصى عدد من الوسائل مجتمعة ومتعاونة فيما بينهاء شرط تأمين المفاجأة والسرعة 
والاستمرار» ممّا يؤدي إلى بلوغ الهدف المنشود وهو الخروج من المعركة بأقلَّ قدرٍ 
ممكن من الخسائرء وأقصر مدة ممکنف ولتحقيق هذا الهدف طبْقوا قواعد عسكرية 


(۱) الحعسكري» جمهرة الأمثال» م.س» ج-۲: ص۲۷۲ الميداني» مجمع الأمثال» م.س جا 
ص۳۷۵ ۷ 

(۲) المفضل بن سلمة» الفاخر» م.س» ص۰۸4 أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جاا» 
ص۳۸۱. 

(۳) ابن عبد ربهء العقدء م.س» ج۴» ص۳٥۳٠‏ ابن الأثير» الکامل؛ م.س»ء جاء ص۸۷٤.‏ 
الرها: اسمها پالرومية أذاساء مدينة بالجزيرة الفراتية بين الموصل والشامء بينهما ستة فراسخ؛ 
ياقوت» معجم البلدان» م.س: ج۳: ص۰۱۰ 

Joshua the Stylite, The Chronicle of Joshua, p.53 - 54.‏ 
بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود؛ م.س» ص۲۹۳ 
دوبولس» خريسوستمس باباء تاريخ كنيسة أنطاكية» م.س ص‌۳۱۸. 


۱۳۲ 


ثابتة تمقّلت بالحشد الأقصی للوسائل» الذي يتم تأمینه بالتحضير الجید لمختلف 
وسائل إنجاح المع كة والجهد الأقصى في المعركة» أي استخدام القوی مجتمعة 
بأعلی مستوی من الجهد وأقصی درجة من النشاط والاندفاع ثم بتعاون الجهود 
العسكرية في المعركة وتسیقها بأقل قدر من الوقت» لذلك اعتمدوا مبداً الكرّ والفر 
5 اتسار ومين غير المستبعد أن تأسس فكرة الحرب عندهم على حرية 
المناورة» لعدم ثقتهم بالفرس ۰*۳ وقيل في هذه الاستراتيجية: «لم تكن غارات 
المنذر وليدة الصدفة» بل كانت تتم بعد التخطيط لها لكي تحمل عن قصد طابع 
المفاجأة والمباغتة وتنجح في سرعة التنفيذ والاستيلاء على الغنائم» وقد اشتهر 
العرب بمقدرتهم على الغارة الخاطفة» بحيث لم يتركوا للروم فرصة لتنظيم قواتهم 
لخوض معارك نظامية» فقد كانوا ينقضّون فجأة ويضعون يدهم على ما يجدونه» 
ناشرين من خلال ذلك الهلع والاضطراب ثم يسارعون بالانسحاب»۰۳ فنلاجظ أن 
همهم الاوّل والأخير الخروج من المعركة بأقل قدر ممكن من الخسائر وبأكبر قدر 
سمگم من الأسلاپ» وهثا لا یعس أن العتافرة قير مولعين بالحرب» بل اتبعوا 
استراتيجية خاصّة بهم تتناسب ۳ 

واستعملوا الحيلة في الحروب» وهي تقنية تضليلية قوامها اخفاء الشکل الحقيقي 
والتمويه مع مبدأ الاحتجاب» فن صت قصة غزو عمرو بن عدي للزباء» فان 
جيش المناذرة قد أخفى أربعة آلاف رجل بسلاحهم ضمن صناديق مربوطة على 
الجمال * فيكونون قد وصلوا إلى مرتبة مرموقة في التمويه العسكري» فهو إجراء 
يحمي الجيش من مراقبة الخصمء وهذا المبدأ يؤمّن النصرء بسبب مفاجأة الخصم 
وإرباكه» ويفقده السيطرة الميدانية خلال المعركة. 

وترد الحيرة بمعنى: «معسكر الجيش»؛ لذلك ارتفعت على طول حدودها القلاع 
العسكرية التي ما تزال آثارها موجودة حتى الآن" «وكان أهل الحيرة إذا خرج 
الملك بمقاتلتهم إلى العرب خافوا أن يحالفه العرب إلى الحيرة غازين» فیتحضّنون 


(۱) الحوافي» أحمد محمد» الحياة العربية من الشعر الجاهلي» م.سء ص۲۳۲. 


Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.184. زفق‎ 


(۳) بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود» م.س. ص۱۳۲ 

De lacy O'Leary, D.D, Arabia before Muhammad, ۰ (©) 

(5) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. م.س» جا ص۱۷۹ المطهر المقدسي البدء والتاریخ 
سی جا ضن ۱۹۸ 

Shahid, I, Byzantium and the Arab, p.18. (1) 


في حصونهم إل آن پا . وكانت هذه الحصون ۱ ومحاطة 
بجدران قوية» وفي كل جهة بوابة تقودك إلى اجه مان مما يعني ألها کانت 
عاصمة عسكرية أحسن العلوك مها عبد غووات الأعداء شيع فرصة المباغتة 
والمفاجاة؛ هذا في العاضمة» أا في البادية فقد شلوا المسالح؟* وهي مواضع 

في الثغور يوضع فيها الجنود المسلجون لحماية الحدود من الاغداء ۳+ ومن غير 
المسقيعة أ ترجع فكرة انشاء المسالح إلى الفرس حيث تعلّم المناذرة منهم هذا 
الفن من التحصين والدفاع . 

ورُعم أنَّ «النعمان عجز عن عن الحرب والهرب» فلم يستطع المقام ولا وجد من 
العرب مجيرًا حتى أسلم نفسه وفي هذا دليل على آن كتائبه المسمّاة كلك الااسماء 
كانت كلها دون القبيلة الواحدة» أو آنهم لم يكونوا جُندًا له على الحقيقة» يقسّم فيها 
الأموال فيقاتلون معه عدوه كائتا ما كان» بل كانوا على ما زوي من آهل الحيرة 
وجنود الأكاسرة من أحوال أهل الأمصارء آنهم إذا كان سلطانهم مقيمًا فيهم نافذ 
الأمر عليهم تابعوا أمرهم وحاربوا معه عدوه... والا فلِمّ هرب النعمان لما أتاه 
کاب كسرع يستقدمه قبل اف راج الحرب أو یُعلمه أنه قد جهز إليه الجند؟ وما 
باله لم یم بالحيرة ويقاتل ما يأتيه من جنود كسرى بالشهباء ودوسر والملحاء وبأهل 


مصره. ومن ينضاف إليه من العرب؟»*. فهل يمكن الركون إلى هذه الرواية 


والتسليم بهاء واعتبار المناذرة بلا جيش ولا استراتيجية هجومية؟ أم ۳ كانت 
مجرد وصف لحالة عابرة لا يمكن الركون إليها لتطبيقها على جميع ملوك المناذرة؟ 


أبو البقای المناقب» م.س» جك صهلالا. 
الواقدي» الردة» م.س» ص۰۲۲ البلاذري» فتوح» م.سء ص٠4‏ حمزة الأصفهاني» 
الدرة» م.س؛ ج۲. ص15۷ 
Trimingham. J. 5, Christianity among the Arab, p.200 - 201.‏ 
العسكري» جمهرة الأمثال م.س» جاء ص۲۱۵ 
علي» جواد» المفصل م.س: ج۳ ص ۰۲۷۳ 
التيمي. آیام العرب» م.س: جا ص۲٩۰4‏ العسكري؛ الأوائل» م.س» ص۳۳۸. 
أبو البقاء» المناقب» م.س. ج۲» ص۶۲۱ - ۰۲۷ 


۱۳۶ 


انیا - الجیتر 


شگل الاهتمام بالجیش آولوية مطلقة في سياسة ملوك المناذرة» فأضحى لدیهم 
جيش یمکن الاعتماد عليه لتنفیذ المهمات العسکریة» حرصوا على تنظیمه تنظيمًا 
دقيقًاء متأثرین بالثقافة العسكرية الفارسیة ۲ لیکون عماد سیاستهم الخارجية» 
فوصلوا بغزواتهم وحروبهم إلى أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية وسورية تقريبّاء إلى 
جانب أنَّهم في إحدى معارکهم ضد البیزنطیین وصلوا إلى حدود القسطنطينية. 
فمجتمع المناذرة كان مبنيًا بشکل آساس على الغزوات والحروب» قوام هذا الجیش 
الجندي العربي المخلص والمطیع لتقالید وعادات قبيلته» يؤدّي واجباته العسكرية 
والمحالفات: في الحروب على أكمل وجهء «فهم آقرب إلى الشجاعة» لأنهم قائمون 
بالمدافعة عن آنفسهم» ولا يوكلونها إلى سواهم» ولا يثقون فيها بغيرهم» فهم دا 
يحملون السلاح ویلتفتون إلى كل جانب في الطریق» قد صار لهم الباس اة 
والشجاعة سجیّة» وتجد المتوحشین من العرب آهل البدو آشد باسا عمق تأخذة 
ال حکام»۲۲ 

فهل تنطبق هذه المواصفات على جيش المناذرة؟ 

على صعید الجیش. فُسّْم إلى کتائب ")عسکرية. ویقال للكتيبة قیلق إذا كانت 
كثيرة السلاح ۳ وکانت الکتائب على الشکل التالي: 


۱ - كتيبة دوس 
سمت بهذا الاسم اشتقاقا من الدَّسرء وهو الطعن بالثقل؛ فضرب بها المثل: 
«َبْظش من دوسر»“. والدوسر «الصلب الشدید. .۰.۰ وهو الطعن والدفع 


Shahid. 1, Encyclopaedia of Islam, V, p.634. (1) 

)( ابن خلدون؛ المقدمت م .س“ ص۱۱۸ Nk‏ 

(۳) الکتائب: مفردها الكتيبة» القطعة العظيمة من الجيش» ابن منظورء لسان» م.س» جاء 
ص۷۰۱ 

(4) القالي؛ الأمالي: م.س» ۰۲۸ ص۰۷۲ ابن منظور» المصدر نفسه. +۰۱۰ ص۳۱۱. 

(5) ابن درید. الاشتقاق. م.س ج۲» ص۰۳۳۱ حمزة الأصفهاني. الدرة» م.س؛ جاء = 


۱۳۵ 


الشدید»(؟ وكات يقال لها : دوسر؟ ۳ وسفیت القبيلة أيصًا"» فهي کتيبة رجالها 
من سكان المناذرة» ومن تنوخ حصو وتتالف من فبائل شتی أكثرها من 
رم + وأکثر رجالها من یله بكر بق وال *©2. ويُعرّى هذا الاختلاف إلى علاقة 
ملوك الحيرة بالقبائل» فعندما تکون آکثرها من ربيعة يعني أنَّ ملوك المناذرة على 
علاقة جيدة معهم» وعندما تکون آکثرها من بکر بن وائل يعني آن ملوك المناذرة 
على علاقة جيدة معهم» فالمناذرة کانوا أذكياء في استعمال القبائل بعضها ضد بعض ؛ 
فكانوا يُحرّضونْهم على بعضهم وعندما يريدون غزو قبيلة یستغلون أعدائها ضدها”" . 

ر هدد أفراسرجالها بار الات '. فدائمًا نصطدم بأرقام لا نميل إلى تصديقها 
في بعض بعض الأحيان» ویشکل خاص في عدد أفر اد الجیش» فأربعة آلاف لكتيبة مثل 
دوسر » عدد مكبر ویحتاج إلى تحضیرات لوجستیة؛ وعلی ما اتضح لنا لیس في مقدور 
ملوك المناذرة توفيرهاء ونرجُح أن الكتيبة تراوح تعدادها بين المائة الاش 


وكان لها قائدان* "* ولا نرجُح ذلك لأنَّ قرّة الجيش أو الكتيبة تكمن في وجود 
قائد واحد فقط. أمّا ميزاتها ف فهي أخشن الكتائب» وأشدها بطشًا وقرّة. ونكاية 
بوداي «فهى كتيبة كانت تاح فرسانهم وشجعانهم وذوي النجدة المنتخبين 


= صهةء ص۱۱۳. وورد أن الشاعر هو المرار بن المعطل الهزلي» الزمخشري» المستقصی 
م.س؛ جاء ص۲۳ - ۰۲6 ۲ ۱ 

(۱) حمزة الأصفهاني» اللرق م.س» جاء ص۰۷۰۱ 

(۲) آبو البقاء المناقب. م.س ۾ چا 4 اهن ۰۱۱ 

(۳) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: جا» ص ۶1 ورد أن اسمها دوس؛ ابن الاثیر؛ 
الکامل: م.س: جاء ص۳۰۷ 

(4) الطبري. تاريخ الأمم م .سء جا ص۰۰۵ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س: جا 
ص۰۱1 

(۵) حمزة الأصفهاني؛ الدرق م.س > جا ص۹۵ الميداني» مجمع الأمثال م.س ج۰۲ 
ص۰۱۳ 

() حمزة الأصفهاني» المصدر نفسه» ص۲۷۹ الميداني» المصدر نفسه» جاء ص ۰9۲۱ 

Kister. M.J, Studies in Jahiliyya, p.155. 

(۸) العسكري» جمهرة الأمثال» م.س» جاء ص۰۲۰ 

)٩(‏ ابن منظورء لسان؛ م 

(۱۰) العلي؛ » صالح أحمد» تاريخ العرب القدیم» م .س» ص۲۲٠‏ المعطي؛ علي» تاريخ العرب 
السياسي» م.س: ص۳۲4. 

(۱۱) حمزة الأصفهاني» الدرة. م.س > جا ص۹۵ العسكريء جمهرة الأمثال» م.س؛ جاء 


صا 0 


TE 


۱۳۹ 


منهم) ۲ مما يعني أنَّ آفرادها كانوا ارتا وقی قواعد .خسكرية مه تؤمّلهم 
للانضمام إلى هذه الفرقة؛ لذلك وصفوا باتهم «محاربين سا : ولیسوا رجالا 
عاديين» يثيرون الخوف والرعب في قلوب وعقول القبائل العربية؛ التي لم يكن لها 
قدرة ولا طاقة على سیا رنه ۳۸ ومن الواضح أن هذه الكتيبة كانت من الکتائب 
المنظمة المستعدَّة في أي وقت للهجوم والفتك بالاعداء» فمهنتها الأساسية 
القعال9©» , 

ولم يكن لها عهد الوفاء لملوك آل لخمء فعندما مك كسرى یاس بن قبيصة على 
الحيرة أرسل معه كتيبة الدوس را ممّا يدل على أنَّ ولاءها كان شون ی 
للمناذرة» وتُتلمت وقق الأسس العي يقنوم عليها الجيش الفارسي“ »> فمن غير 
المستبعد أن تكون قد ریت على العقيدة الفارسية القائمة على الإخلاص والوفاء 
للفرس» وليس مُستغرَبًا أن تنضم إلى الفرس» فهي كتيبة عسكرية» تمتهن القتال 
وبحاجة إلى مدخول مادي لأفرادها؛ لذلك كانت تقاتل مع أيّ ملك أو جهة تؤمّن 
لها هذا المدخول. 
۲ - لصنائع 

قوم يصطنمهم آل ی دی لمق وصنائع امَك يعني آنصاره الذين یغزون معه 
ویستعین بهم ۳ وذکر باتهم خواص الملوك > فکلمة يصطنع تعني آنهم یتعلمون 
آسالیب القتال واستخدام الأسلحة» أي مثل آسلوب التجنید في الجیش حاليًا . والصنائع 
«هم الذین يقال لهم بنو رُقيَّة أمُ لهم يُنسبون إليهاء ویکونون مع الملوك؛ من شذاد؟؟ 


(۱) أبو البقاء المناقب» م.سء جاء ص ۰۱۱۲ 
Kister. M.J, Ibid, p.167. (0‏ 


(۳) ابن عبد ربه» العقد. م.س» جات ص۰۱4 النويري» نهاية الأرب» م.س» جداء ص۳۵۳ 


Ta 

(4) ابن دريد» الاشتقاق» م.س؛ جا ص۳۳۱ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء 
ج۰۱1 ص۳۸۱ ۱ 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه جغ۰۲ ص١5‏ - ۰1۲ ياقوت» معجم البلدان» م.س» 
ج٤»‏ ص٤۳۹.‏ 


() العلي» صالح أحمد» محاضرات في تاريخ العرب» م.س» ص۰1۷ 

(۷) التيمي» أيام العرب» م.س» جاء ص۱۷۲ ابن عبد ربه» العقد» م.س» جا» ص۰۸۷ 

(۸) الخوارزمي» مفاتيح» م.س: ص۱۲۰. 

)4( ناف قوم شذاذ: إذا لم یکونوا في منازلهم ولا حيّهم» وشذاذ الناس الذين یکونون في القوم 
لیسوا في قبائلهم ولا منازلهم. ابن منظورء لسان» م.س: ج۳ ص٤۹٤.‏ 


۱۳۷ 


(2 


الاس" أمَا مصدرهم القبلي فهم «من بكر بن وائل؛ ثم من اللهازم ۰*۳ من بني 
عبد القيس» وتیم اللات ابني تعلبة بن عكابة»"“ . وروي آنهم بنو تيم اللات» 
وبنو قيس ابن ثعلبة. 

ا > هم خواص المَلِك لا يبرحون بابها 7 اله اكسربة اگوی "لكي وده 
الكتيبة أشبه بوحدة عسكرية أنشأها الامبراطور ارکادیوس 0 وَل“ في عام 8 
لحمايته في القسطنطينية» والتي سمّاها اركادياسي PArcadiaci‏ . “. والصنائع «قوم من 
شذاذ الأحياء وخلعاتهم» كانوا يصيبون الدماء ويجنون الجنايات على قومهم 
فيخلعونهم» فيلجؤون إلى الحيرة فيصطنعهم الملك ویجیرهم. ويأمنون عنده 
ويشهدون معه حروبه ومغازيه)”©2. 

فهم مرتزقة من قبائل مختلفة لا يمون إلى آل لخم بأيّ صلة أو 0 
أشداء مجرمون تعلّموا قساوة الحياة» لا يأبهون لخيانة الملك أو الهروب 
ساحات الوغی؛ لذلك اتصفوا بالجبن والضعف أحيان20. 


وتميّزوا بكثرة العدد من خلال وصفهم في احدی الیعار ۱۳۳۵ ونرجَح 9 عددهم 


(۱) التيمي أيام العرب» م.س: جا» ص47. 

(۲) اللهازم: هم عجل بن لجیم؛ وتيم اللات» وقیس بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن بكر بن 
وائل» وعنزة بن أسد بن ربيعة» وتيم الله بن عكابة يقال لهم اللهازم وهم حلفا بني 
عجل» ابن عبد ربه» العقد. م.س» ج”ء ص۳۱4 ابن منظور؛ لسان» م.س» ج-۰۱۲ 
ص”06. : 
بنو تيم الله وقیس هما ابنا تعلبة ب بن عکابة يق صعب ين بكر بن وائل+ ابن حزم» جمهرة 
نساب م.سء جاء ص۳۱ - ۳۱۵. ودکر أن تيم اللات وثعلبة هما من ولد سعد بن 
ضبة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ ابن قتيبة» المعارف؛ 
م.سء جاء ص۸۸ - .۸٩‏ 
آبو البقای المناقب» م.س؛ جاء ص۰۱۰۹ 
حمزة الأصفهانی» المصدر نفسه. العسكري؛ جمهرة الأمثال المصدر نفسه 
حمزة الأصفهاني» الدرق م.س جاء ص۰۹۵ العسكري» جمهرة الأمثال» م.س جا 
ص۲۰۱ 
العلي؛ صالح أحمدء تاريخ العرب القدیم م.س۰ ص ۰۱۲۲ 
أركاديوس :۰۸:۵۵:0 هو ابن ثیودوسیسوس 7860018105 ملك الرومان ل ١5‏ سنة» امتدت بين 
۶6 ۰۸ ًم Theophanes, The Chronicle, p.113.‏ - 

Theophanes, Ibid, p.115. (۹) 

(۱۰) آبو البقاء» المناقب م.س» جا ص‌۰۱۰۸ 

(۱۱) ابن الأثيرء الکامل م.سء جا + ص1۰۸. 

(۱۲) المصدر نقسه. ص ۵۱۲ 


۱۳۸ 


۷ محارب. أمّا مصدرٌ رزقهم فکان من اهداءات العجم في 

فالصنائم طوائف من الناس یصطنعهم الملك لمساندته» ویکونون عونا له وجندًا 
یحارب بهم. فهم من المرتزقت لا يتردّدون في الانضمام إلى أي قبيلة أو ملك آخر 
طمعًا بالمال والحمايت فقد ا بن الحارث بن الكندي بالصنائع على آخیه 
شرحبیل في یوم الکلاب الأول" . 

ولا نسی إن ملوك المناذرة اعتمدوا على الجنود الأجانب أو الجنود المستأجرین 
(المرتزقة) " في حروبهم ومعارکهم. فمن غير المستبعد أن يكونوا هم نفسهم 
المرتزقة. 

- الرهائن 

هم كتيبة من کتائب ملوك المناذرة» یصل تعدادهم إلى خمسمائة رجل. کانوا 
رمائن لقبائل العرب یقیمون على باب الملك سنة ثم يأتي بدلهم خمسمائة 
امرك ا ارك ال احيائهم: وکان الملك یغزو بهم ویوجههم في 
آموره *۴. ووافق أبو البقاء على العدد بأنهم كانوا خمسمائة غلام» ولكن خالفهم في 
فترة الكدهة الي حدّدها بستة أشهر ثم يرهن غيرهم» وينصرف الذين قضوا ترعهم 
إلى أهاليهم . فلم يسمح لهم بالذهاب الا بعد قدوم غيرهم من الرهائن» فهذه 
إشارة إلى آنها خدمة إجبارية تفرض على القبائل» فهي بمثابة خدمة العَلّم الإلزامية 
في وقتنا الحالي. 

والرهائن «غلمان كان الملك بالحيرة يأخذهم رهائن من أحياء العرب على 
الطاعت وعلى أن لا يفسدوا في بلاد كسرى ولا يغيروا على أطرافهاء وعلى ما كان 
يجري بينه وبینهم من صلح أو میثاق على آمر من الأمورء فیکونون عنده ویصحونه 
في سرایاه ومغازیه » قال الأعشى في مدح النماة ين الميلو: 

لے و وبة بفنائها تاق المهاري والجیاد والصَّوافنْ 


(۱) البلاذري» الفتوح» م.س» ص44 ۳. 
التيمي» آیام العرب» م.س؛ جاء ص4۸ اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي م.س؛ جا 
ص۰۱۸ 
Kister. M.J, Studies in Jahiliyya, p.165.‏ 
حمزة الأصفهاني الدرة» م.س» جاء ص۹۵ العسكري» جمهرة الأمثال» م.سء جا 
فر 
أبو البقاءء المناقب» م.س» جاء ص١٠٠.‏ 


۱۳۹ 


إذا ضرفث أبوايّها خضعت لها رقاب مَعد ديّنهَا والرهائنٌ 00 


فوجود هؤلاء المقاتلين كان ضمن ميثاق أ و صلح؛ ونستوضح ۳ عن وضعهم 
فيما يلى: اد عمرو بن هند جمع قبيلتي بكر وتغلب ابنا وائل وأصلح بينهماء بعد 
صراع قضّ مضاجعهما > فأخذ من القبيلتين رهنًا من کل قبيلة مائة غلام ليكك 
بعضهم عن بعض» فكانً أولئك الرهائن يصطحبون معه في مسيره وغزواته'" . فهم 
مقاتلون من القبائل العربية حصل عليهم ملوك الحيرة مقابل الصلح الذي أوجده بين 
القبائل المتنازعة» وليس كما ذكر بأنّهم ضمانات من القبائل یاخذزنها لكي لا لهام 
أراضي الحیرة "۳ فكيف يكونون ضمانات تُوْحَذْ من القبائل لكي لا تهاجم الحيرةء 
وهم في الوقت نفسه سيّصبحون ف فى بلاط الملك ممّا يسهّل عملية غزو وسلب 
الحيرة» بسبب المعلومات التي يسرّبونها إلى رؤساء قبائلهم» ومساعدتهم لهم أثناء 
الغزو ضد الحيرة» ونحن نعلم أن ولاء العربي قبل الدولة والمملكة هو لعشيرته. 
فهم فتية في ريعان شبابهم» يتميّرون بالقوّة واي لخاود والتحرّك بسرعة 
والاستعداد الدائم الال ومخصّصون لمهام آمور المَلِك2 أ وهي جاهزة دائمًا 
لتقضي على أي خصم 


4 - الجَمْرات 
مفردها البجَمْرَةٌُ: وهي القبيلة التي تقاتل جماعة قبائل» ویکون تعدادها ثلاثمائة 
دی وقيل : ألف فارسء ویتمیزون بالصبر في ساحات القتال» وجَمرات العرب: 
بنو الحرث بن کعب" ٤“‏ وينو نمیر بن عامر ۷ وبنو عبس؛ وقیل: هي أربع جمرات 
ھا ی کان ا “» وقيل: لكل منها جَمْرة لاهم تجمّعوا حتى فووا على 


(۱) آبو البقاء» المناقب م.س» تیا ۸۱۱۸2۱۳۹ 

(۲) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ ۰۱۱ ص۰4۲ الأنباري» شرح القصائد السیع؛ 
م.سء ص۰۳۱ 

Kister. M.J, Studies in Jahiliyya, p.165. ۳ 

(6) البغدادي» علي الظریف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص۰۳۲ 

(5) الأصمعي» الأصمعیات: م.س» ص۱۳۵. 

(3) بنو الحرث بن كعب بن علة بن جلد» ابن عبد ربه» العقدء م.سء +۲ ص۳۱۸. 

(۷) نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ابن حزمء جمهرة آنساب» م.سء جا 
ص ۰4۸۲ 

(۸) ابن عبد ربهء العقد م.س ۰۳ ص۰۳۱۸ ابن منظورء لسان» م.س» ج٤»‏ ص۰۱ 


۱:۰ 


عدوّهم وهم ضبّة» وعبس» والحرث بن کعب"*. وهم «قوم من لخم خاصّة دون 
غيرهم» سمي منهم بنو أريش بن آراش بن جزيلة بن لخم» وقیل: بل هم من قبائل 
شتی من لخم وغيرهاء وسْمّي منهم بنو سلسلة من جعفي» وبنو ماوية من کلب 
وقوم من بني سلامان بن ثعل من طيء»“ 

ومن اسمها يتبين لنا قوّتها وبطشها في الأعداء المناوئين لهاء ع اوا القتال مهنة 
الحياة» وجعلوا من الثغور بإزاء الأعداء لفترة طويلة؛ لذلك قيل لهم: التجمير 
والتجمیر هو: تج ۵ ما يدل على عددهم غير القليل. 


ه ‏ ذو الاکال 

الآكال» هم سادة الأحياء الذين يأخذون المرباع وغيره» وآكال الجند 
أطماعهم”. فهم كانوا ذوي مركز اجتماعي مرموق» ومقابل عطائهم العسكري 
قدمت لهم الاقطاعات والأموال» فهم من طبقة الأشراف» أقطعهم الملوك القطائع . 
فذو الآكال قيس بن مسعود"؟» وکان کسری آطعمه أبلة وثمانین قرية من قراهاء 


۳ 


۸۳00 
يويك بن مسر 

وضم بين أفراد هذه الكتيبة من قبيلة بكر سنا ين امتهنوا القتال والدفاع 
عق مداد ال e‏ مقابل الإقطاعات n‏ التي مح لهنم . 


5 المَلّحاءٌ 
هو الشيء الذي فيه اللون الأسود والأبيض» لكنَّ بياضه يعلو سواده» ومنه كتيبة 
ملحاء( ‏ وقيل: (إِنَّها میت بذلك لكثرة لبوس الحديد فيها والإملاح ما آشبه 


.155 - ابن رشیق العمدق م.س. ج۲» ص۱۳‎ )١( 

(۲) آبو البقاء» المناقب م.س جاء ص۱۰۸ 

(۳) الخوارزمي مفاتيح» م.سء ص ۰۱۱۷ 

(8) ابن عبد ربهء العقد م.س ج۳» ص۳۱۸. 

(5) ابن منظور» لسان» م.س. ج١١ء‏ ص۲۱ وص۰۲۳ الزبيدي» تاج» م.س؛ ج٤۱»‏ ص۲۳ 
۳ 

(۷) قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبد الله ذي الجندین بن عمر بن الحارث بن همام بن 
مرة بن شيبان» ابن حبيب» المحبر» م.سء ص١75.‏ 

(۷) يزيد بن مسهر بن أصرم بن ثعلبة بن أسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان» والحارث بن 
وعلة بن المجالد بن يثربى بن الزبان بن الحارث بن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن عكابةء 
المصدر نفسه 

(۸) المصدر نفسه. (9) الزبيدي» تاج» م . سء ج>۰۱6 ص۰۲۳ 

(۱۰) ابن منظورء لسان» م.س ج”ء ص۲٠٠‏ - ٠٠۳‏ الزبيدي» المصدر نفسه» ج٤»‏ ص ۰۲۱۷ 


۱۱ 


لوه الرماد من بياض یشوبه سواد أو سواد یشوبه پیاضص»"*۰ وکانوا ینادون بالملحاء 
بسبب لون الحدید ۳ الذي كان یصنع منه الدروع التي یلبسونها . 

وشبت الملحاء إلى الأسود بن المنذر ۳" تميّرت بقوّتها وبطشها بالأعداء» وزعم 
أنَّ المُلحاء كتيبة كانت لآل المنذر من ملوك الشام» وهما کتیبتان احداهما هذه 
والثانية الشهباء!* ولا نرجُح أن تکون الملحاء كتيبة لملوك الشام؛ فربما جُعل 
آل المنذر من ملوك الشام وفصدّ فیهم ملوك الحيرة. فهي كتيبة من أهل الحيرة 
حصرا ولم يدخل في صفوفها غيرهم » يسيب آنواع الدروع التي پرتدونها ۰ فهي غالية 
الثمن وتقی المقاتل من الأسهم وضربات السیوف. 

؛ - الوَضايْعٌ 

هم الذين يوظفهم الملوك علی رعيتهم» 4 وستائروة في الحروب وغيرها من 
لمغانم» ولا يوْحَذ أو يُستَردُ منهم ما كان منح له فكانوا أشبه بالمشایخ"؟؛ 
ما تال على المرتبة العليا التي شغلوها في بلاد المناذرة» فهذه الكتيبة كانت مع 
الملوك بالحيرة وغيرها. وهم الرابطة آی: الأعراب الذين لهم دواب "۰ فهم 
لجنود الذين على الخیول» ويمثلون حالیّا فوج المدرّعات في الجيوش» فهم عماد 
لجیش ۰ 

وسوا بالوضائع لأنَّ کسری كان یضعهم عند الملك بالحيرة2؟؛ لذلك خصلوا 
على هذه المرتبة العلیا عند المناذرة» ووصل تعدادهم إل الالف من آساورت(۳٩‏ 
لفرس » یضعهم ملك الفرس بالحيرة لنجدة آل لخم؛ » فکانوا یقیمون سنة ثم يأتي 


(۱) أبو البقاءء المناقب» م.س: جا» ص ۰۱۱۳ 
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(۳) التيميء أيام العرب» م.س» جا ص١١٠‏ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» 
۰۱۱ کی 

() ابن منظور» لسان» م.س» چا ص۰1۰ الزبيدي» تاج » م . س» ج٤»‏ ص۲۱۷. 

(5) ابن منظورء المصدر نفسه» ص۳۳۹. 

(5) التيمي. أيام العرب» م.س؛ جاء ص ۰۱۷۲ ابن الأثيرء الکامل» م.س؛ جا» ص۰۵۰ 

(۷) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س: +۰۱۱ ص۱۳۳ ابن رشیق» العمدة» م.سء جاء 
ف 

(۸ الخوارزمي» مفاتیح؛ مس ص۰۱۱ 

)٩(‏ آبو البقای المناقب؛ م.س؛ جاء ص۰۱۰ 

(۱۰)الأساورة: جمع الأسوار» وهو الفارس لأن العجم لا تضع اسم أسوار الا على الرجل 
الشجاع البطل المشهور؛ الخوارزمي مفاتیح» م.س» ص ۰۱۱۳ 


۱:۲ 


بدلهم آلف آسوار وینصرف آولئك( فیتضح ألّهم فرقة فارسية جمیع آفرادها من 
الجيش الفارسي» ومن غير المستبعد آن یکونوا هم آنفسهم الذین كان کسری 
برسم إلى الحيرة لتقوية ملوك المناذرة. «والوضائم هم المقیمون بالحیرة»"۳ 
وهذه إشارة إلى نهم ليسوا من سكان الحيرة ولكنهم يقيمون فیها» ووجودهم بالحيرة 
یعنی دار الملك» فیساندون الملك. والوضائم ئع هم المسالح؛ والمسالح هي موضع 
السلاح ومرکز الجنود* ولکسری مسالح کثيرة مثل مسلحة القطقطانة» ومسلحة 
پارق" ۳ 

واستعان ملوك الحيرة الواح قر السا الاين لیم حلي سر م 

3 5 3 1 3 9 و ۹ 

طاعتهم» وجندوها في حروبهم ضد القبائل العربية” '؛ لذلك كانوا فرقة أساسية في 
الجيش المنذري. 

وقد استهان عمرو بن جوين الطائي بالوضائع عندما خاطب المنذر بن ماء السماء 
و اده فد امد افيش وض افك 


۸ - الشَّهْباءٌ 

«کتيبة شهباء» لما فیها من بیاض السلاح ادىن“ 0 فهي فرقة محاربة تعداد 
رجالها من الفرس( ما يدل على أنَّها كتيبة تُرسَل لمساندة ملوك الحيرة والدفاع 
عن مصالح الفرس في بلادهم؛ والشهباء «هي التي كان یکون فیها أهل بيت الملك؛ 
وإنَّما سيت بذلك لأنَّهم کانوا يُسّمّون الأشاهب لجمالهم وصباحتهم. وقیل: بل 


(۱) حمزة الأصفهاني» الدرة» م.س جاء ص۰۹۵ العسكري» جمهرة الأمثال» م.س جاء 


ص۲۰۲. 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س جه. ص۰۹۳ حمزة الأصفهاني تاريخ سني 
۶.س ص ۸۳. 

(۳) ابن عبد ربه» العقد» م.س؛ جا» ص۸۷ النويري نهاية الأرب» م.س جه۰۱ 
ص۰۱۳ 

(4) الخوارزمي: مفاتیح» م.س۰ ص۰۱۲۰ ابن منظور» لسان؛ م.س؛ جاء ص۳۳۹ 

(0) التيمي أيام العرب» م .سء جاء ص ۰4٩۲‏ الطبري. تاريخ الأمم» م.س جاء ص۰۷۹ 


10( آبو البقا ء» المناقب م.س» جاء ص۱۰۹ ابن الأثیر: الكامل» م.س» جا» ص9۰ 
وص ۵۱۲. 

(۷) القالي الأمالي م.س م۰۲ ج۳ ص۱۷۸. 

)۸( الأصمعي» الأصمعيات» م.س» »> ص۰۱۹۳ ابن منظور. لسان» م.س جاء ص۵۰۸ 


)٩(‏ الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جا ص4۰۵ آبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م.س؛ 
جا ص۰۱5 


۱:۳ 


هي كتيبة الفرس کانوا یسمون الوضائم» سمیت بذلك لبیاض آلوانهم» فهنا حاط 
بين الشهباء والوضائع الأشاهب: 

وروي أن الأشاهب هم إخوة ملك العرب وبنو عمه ومن یتبعه من آعوانهم؛ 
سْتوا الأشاهب لأنَّهم كانوا بيض الوجوه"" . فالاسم «مشتق من البياض لأن جنودها 
كانوا بيض الوجوه ... والواة قع أنَّ هذه الكتيبة كانت في زمن آبي قابوس مكوّنة 
من رد وبني عمه وأتباعهم ا والشهباء غير الأشاهب» فالأخيرة هم 

بنو المنثر الذين سمّوا بالأشاهب لجمالهم وكتيبة الشهباء هي فارسية العنصر ولا 
تمت بصلة إلى بني لخم» وتمیزت هذه الکتيبة يقوّتها فخافتها القبائل العربیة* 
فالشهبای أي القوية الشديدة والعظيمة الکثيرة السلاح"* وأصل الكلمة فارسي 
آي: (شاه باي) قبيلة الملك؛ أي: حرس الملك الخاص وموطن الملك» ولعل هذا 

هو أصل الكلمة» فكأنّها قد نمت على الطراز الفارسي أيضّاء وکانت کالحرس 
الماك" 

ومذه الکتيبة إلى جانب دوسر مخصّصة للقتال في ساحات المعارك 
والملاتحظ آنا كانت تحت السيطرة الفباشرة تسه القریی 3 

ويوجد كتيبتان شهباویتان؟؟ فربّما أرسل في بعض الحالات الطارئة إلى بلاد 
المناذرة أكثر من كتيبة لتثبيت أركان الحكم. 


(۱) أبو البقاء المثاقب» م.س؛ جاء ص117. 

(۲) حمزة الأصفهاني الدرة» م.سء جاء ص۰۹۵ العسكري» جمهرة الأمثال م.سء جاء 
ص١7‏ 

(۳) العليء صالح أحمدء تاريخ العرب القديم» م.سء ص ۰۱۲۲ 

(4) ابن عبد ربهء العقد. م.س جا» ص۰۱4 النويري» نهاية الأرب» م.سء جه۱» ص۳۵۲ 
TOs‏ 

(5) المعطي» عليء تاريخ العرب السياسي» م.سء ص۳۲4. 

(5) العلي» صالح أحمد» محاضرات في تاريخ العرب» م.س» ص۰۷1 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جت۰۱ ص۳۸۱. 

(۸) المصدر نفسه» ج٤۲»‏ ص١5‏ - ۰1۲ النويري» نهاية الأرب» م.سء جه۰۱ ص4۳۲. 

)٩(‏ یاقوت» معجم البلدان م.س؛ ج٤»‏ ص۲۹4. 


۱: 


اتا - الأمن 


- الأمن الداخلي 

تعمل جميع الممالك والدول على تأمين أمن داخلي لأفرادها ومؤسّساتهاء ولكن 
منذ القدم وحتى الان لم تنجح نظرية الأمن المطلق لأي دولة من الدول» > فمهما علا 
شأن التنظیمات الأمئية وتعددت آجهزتها فانه يتعرّض للاختراق» ولكن رغم ذلك فإِنَّ 
الأعمال الأمنية الإيجابية نسبتها أعلى بكثير من الأعمال الفاشلة. ومن أهمٌ الأجهزة 
الأمنية الموجودة في بلاد المناذرة كان جهاز حماية الملك وأفراد الأسرة الحاكمة» 
فقد كان الحرس ينثر التراب حول خيمة فاطمة بنت المنذر ويجرون عليه وبا حين 
تمسي ويحرسونها فلا يدخل عليها الا ابنة عجلان» فإذا كان الخد بعث الملك من 
ينظر في أثر من دخل إليهاء فيعودون ويقولون له: لم نز لا أثر بنت عجلان» وفي 
إحدى الليالي حملت بنت عجلان الشاعر المرقش الأصغر على ظهرها وحزمته إلى 
بطنها بثوب» وأدخلته إليها فبات معهاء فلمًا أصبح بعث الملك لينظر في الأثرء 
فنظروا وعادوا إليه فقالوا: نظرنا أثر بنت عجلان وهي منْقلة" . فنظام نثر التراب 
ومسحه لاتّباع الأثر عليه هو نظام يستخدم حديئًاء حيث استخدمه العدو الاسرائيلي 
في حماية حدود کیانه. 

ومن الواضح أنَّ جميع أفراد الأسرة المالكة تمتعوا بنظام أمني حمائي» فالشاعر 
عمرو بن كلثوم عندما هجا سلمى زوجة المنذر بن المنذر ابن ماء السماء قال: 

ولا يكونَ على آبوابها خرس كنا تلقث فیط بسب 

فالمسؤول: عن جراسة آفراه الملك ما هو إلا فرع من فروع الأمن الداحلي. 
وتعتبر عملية حماية الزوار الوافدين إلى بلاد المناذرة عملية مهم لأنها تلحق العار 
والسمعة السيئة لأيّ بل يتعرّض فيه زائر للأذى أو القتل» حيث تولی الأمن الداخلي 
جا ارين اياده سوه حرا دن ا اكع لل ذلك اسان سياسية فة 


(۱) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س» جا» ص۳۷٠.‏ 
(۲) المصدر نفسه» ۰۱۱ ص۸٥ .٥٩‏ 


۱:۰ 


موجهة إلى الملك الحاکم للبلاد» وهذا آمر لا یقبل به النظام آنذاك. فقصّة خالد بن 
جعفر الذي أهان الحارث بن ظالم") في مجلس الأسود بن المنذر خير دلیل على 
وجود عيون تراقب الزوار» حيث لم يستطع الحارث الانتقام من خالد بوجود 
المت فانتظر رح أسدل الليل ستاره» وهدأت العيون فدخل لیلا على خيمته 
وقتله» فارتفع صوت صراخ» وعلی آثر ذلك خرجت الخیول» والمقصود بها 
الشرطة تلحق الحارث» لكنّه كان قد فاتهم*» بسبب حبكه المسبق لخطّته» ووضع 
بالحسبان أمر ملاحقته من قبل الشرطة» الذين كانوا ينشطون في النهار ويهدؤون في 
الليل» فقد قال النابغة الذبياني: 1 1 


إلى ابن محرّقٍ أعملْتُ نفسي وراجّتي وقد هدأث عيون“ 


ليف مج السياق أن رجال الأمن كانوا معروفين من قبّل العامّة» ويهدؤون 
في الليل» وسبب معرفتهم قد یکون لباسهم الموخد أو إشارة يستعملونها تد 
ويبدو جلًا أنَّ يلاد المناذرة كانت تعيش ربيعًا أمنيًا بامتياز» فمرئد بن سعد بن 
مالك عم الشاعر عمرو بن قميئق هرب إلى الحيرة» وقال لعمرو بن هند: إن القوم 
أطردوني» فقال له: ما فعلوا إلا وقد أجرمت» وأنا أفحص عن أمرك فان كنت 
مجرمًا رددتك إلى قومك» فغضب منه وهم پ ا امن ع المؤكّد أنه کان للملك 


رجال مهمتهم الاستفسار عن أمر القادمين إلى الحيرة» والدا خلي ن إليهاء وهو ما 
يشبه نظام الأمن العام حاليّاء » فهجاء مرك نون سح لمرن بن هف نبا كاق تسم 
لولا معرفته المسبقة بنجاح استخبارات الملك بكشف حقيقة أمره. 


فبغضٌ النظر عن أمر الغرباء الداخلين إلى بلاد المناذرة» فهو ينطوي في المبدأ 
على بداية الفلتان الأمني» فالنعمان بن المنذر كان يريد إجلاء السواقط من الناس 


(۱) خالد بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» ابن حزم» جمهرة أنساب» م.سء 
۲ ص۲۸۲ وص۲۸۵. 

(۲) الحارث بن ظالم بن جليمة بن یربوع بن غیظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان؛ المصدر 
نقسه جاع ص۲۵۳ - ۲۵6. 
ابن عبد ربهء العقد» م.س» جا ص۰۷ النويري؛ نهاية الأرب» م.س: جه۰۱ ص۳4۸ - 
۳۹۹ 
آبو البقای المناقب» م.س» ج۲» ص۰۶۱ 
آبو زيد» جمهرة أشعار» م.س» ص۰۸۱ ورد: هدت العيون» بدل: هدأت عیون؛ ابن سعید. 
نشوة الطرب» م.س: ج۲» ص5192. 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ ج۰۱۸ ص۱۶۰ - ۰۱8۱ 


۱1 


الذین یقدمون اليمامة”"2» فهذا التدبیر الاحترازي ما هو الا منعًا للعبث بالامن 
وانتشار السرقة والقتل» والذي ساعد الملك على هذا التدبیر جهازه الأمني المتمزس 
في عمله. ولم تقتصر المراقبة علی الدخلاء والغرباء أو المخلین بالامن بل طال 
ذلك سکان بلاد المناذرة را : 

وفرض اتساع المملكة على المناذرة ربط جمیع الأقاليم بجهاز آمني تحت سيطرة 
الملك من خلال بريد ینقل الأوامر من المرکز إلى الأطراف» فقد کتب عمرو بن 
هند إلى عماله في الريف يلزمهم أن يأخذوا المتلمّس إن قدروا عليه یمتار طعامّا أو 
يدخل الريف tT‏ فالواضح أنَّهُ كان هناك جهاز أمني كان يخبر عمرو بن هند عن 
تحركات المتلمّس» الذي كان مراقب بواسطته. فنظام البريد كان أحد الأذرع الأمنية 
الداخلية والخارجية التي عمل ملوك المناذرة على تقوية عضلاتهاء فأنجزوا المهمّات 
بأسرع وقت وأقل كلفة . 

وزدّع النعمان بن المنذر عيونًا له في بلاط جبلة بن الأيهم“ الغساني» فكانت 
الأخبار ترده بسرعة مذهلة. فقد علم بمؤامرة اغتياله من قبل رجل أرسله جبلة بن 
الأيهم» قبل وصول المنذ للعملية إلى بلاد المناذرة» فَاستُّدرِجَ الجاسوس الغساني 
إلى الملك» وهذا الأخير على علم بكل خطوة ة من خلال عیونه» فوقع في شباك 
النعمان الذي استطاع قتله وهذا يدل على قرَّة نظام المخابرات الموجود في ذلك 
الوقت. 

وقصّة الشاعر المرقش الأصغر مع فاطمة بنت المنذر مشهورة» فبعد انکشاف 
و هری من ی يرق الس ابن ماء السماء وقصد الشام فتبعه مراقبون 
کانوا منقبي الوجوه؛ یراقبون کت "© ولم يكتفي المناذرة بزرع العیون في البلاط 


)١(‏ السّواقط»ء «الذين يردون اليمامة لامتیار التمر"» ابن منظورء لسان» م.سء جلاء ص۷۱۹ 
(۲) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س: جااء ص ۰۱ 
(۳) آبو زيدء جمهرة آشعار م .سء ص ۰۱۰۱ الأنباري؛ شرح القصائد السبع؛ م.سء 


ص۰۱۳ 
(5) جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث ماریة» وهو آخر ملوك غسان؛ وهو الذي كان أسلم ثم 


ی ولط إل ارو حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص95. حکم بين 1١54‏ 
وم نولدکه» ثيودور» أمراء غسان» م.س۰ ص۵۷ 
(5) ابن واصل» تجرید الأغاني» م.س» ق۰۲ جاء ص۰۱۳۸4 
(5) المفضل الضبي» بن محمد بن يَعُلى بن عامر ين سالم (ت2۷۹6/۸۱۷۸)) المفضلیات» 
قى أحمد محمود شاکر» وعبد السلام هارون؛ دار المعارف؛ مضرء طق ۰۱۹۲۳ 


رو 


۱:۷ 


الفساني» بل كانت لدیهم خیرت في بلاط کسری». فعندما وصل رسول کسری لطت 
من النعمان بن المنذر اطلاق سراح الشاعر عدي بن زید من سجنه» كانت 
المعلومات قد وصلت إلى النعمان من خلال عیون مزروعة في بلاط كسرى» 
فأوعزوا إلى أحدهم أن ینطلق لیخبر النعمان بان رسول کسری قد زار عدیّا في 
سجنه قبل أن يقابل الرسول النعمان""؟» ومذا كله يشهد شهادة قاطعة بانتشار الأمن 
والعیون بشکل منظم. 
۲ - السجون 
عمل الأمن الداخلي في بلاد المناذرة على سجن المخلين بالأمن» بدلا من 
معاقبتهم بالقتل» وتفاديًا لاشتعال نار الفتن بين الملك والقبائل الأخرى» وهذه 
السجون كانت بسيطة تتألّف في الغالب من غرفة محصّنة لمنع فرار السجين» ولم 
بهرب آي سجین من السجناء؛ ما يدل علی حصانتها وفيذة حراستها. 
أ - آسماء السجون: 
- سجن الثویة: 
اش سجن الغوية هن قبل ملوك المقاذية لمعاف من اراضوا» مجحلا كانه فى 
صحراء الثویة ۳ لیصعب على السجین ار منه» وفي حال هروبه يموت في 
الصحراء عطّا حيث لا يجد من یساعده وسّمّي بهذا الاسم لأن النعمان بن 
المنذر ی أراد قتلی فكان يقال لمن سجن فيه؛ ثوى. أي: أقامء 
الثوية بذلك ۰۳ وسَجَنّ العدید من الاشخاص فيه» ومنهم الشاعر 
ابیز اليشکري ۳ . وعدي بن زد الذى. سجن فيه رة غير طویلة(۳؟, 
۲ - سچن. الین : 
0 


سجن اكتسب شهرته في الحيرة بسبب سجن النعمان بن المنذر لعدي بن زيد فیه( 


(۱) الطبريء تاريخ الأمم» م.س؛ ج١ء‏ ص6۷۰ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ م.سء 
چا ص۱۲۱. 

(۲) آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه ۲۲ ص۱۸۷ 

(9) البكري» معجم ما استعجم م.س: جا. ص۳۵۰ أبو البقای المناقب. م.س جا 
ص۰۱4 

(5) ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء؛ م.س ص۰۲۵ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» 
مس چا ص ۲ - 4 

(5) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص ۹۲. 

(5) ابن حبيب» آسماء المغتالین» م.س۰ ص۰1۱ الطبري» تارب يخ الأمم. م.سء جا» ص٩۷۵.‏ 


۱:۸ 


نت 


وكان هذا السجن من استجون. الضعبة التي لا سس فيا لأحد بزيارة السجین 
۳ - سجن القطقطانة: كان سجنًا للنعمان بن المنذر9؟. 


ب - أمن السجون: 
ی 5 بحو ور 3 3 
يُسمّى المسؤول عن السجن بالسجان» وقيل له الموج 3 وهو الذي يدخل 
السجن ويخرج منه؟ وهي كلمة فارسية معرّبة؟؛ ما يدل على تأثير واضح 
للفرس في مساعدة المناذرة على تطوير أجهزتهم الأمنية» ويساعد السجّان 
الحرس ۰ ومهمته مراقبة المسجونين وتأمين الطعام والشراب لهم» ورغم سطوة 
ملوك الحيرة وجبروتهم» فقد استطاع عدي بن زيد أن پرسل شِعْرًا إلى أخيه 
۳ سا پدل على أن الحراس کانوا پرتشون» ولم تكن 
۹0 3 8 3 
معا ملتهم جیدق فلا يقدَّم لهم سوى الماء للشرب اانا وكان ١‏ لسجير” يكبل 
هه 5 5 031 2 
بالحديد ويقيد به لمنعه من الهروب '. وفي حال هروبه لا يستطيع أن يركض 
لمسافة بعيدة. 
وتعرّض السجناء لأنواع شتى من التعذيب» ولأساليب وحشية من القتل من قبل 
السجان وحرّاس السجن؛ رغبة من الملك في جعلهم عبرة لغيرهم» إلى جانب عدم 
وجود رادع ديني يمنع التعذيب داخل السجن. فالمنخل اليشكري غذب تعذيبًا شديدًا 
داخل السجن حيث كان يطعنه سجانه عکب - قيل: إنه رجل من لخمء وقيل: انه 
من تغلب - بالحربة في قفاه» ویجره بقيوده ويعذبه حتى مات داخل السجن أيام 


يستجيره لإطلاق یراج 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س؛ جا» ص ۰۱۱۰ ابن مسكويه» تجارب» م.س» 
جا» ص۱۲۷. 

(۲) ياقوت معجم البلدان» م.سء ج٤»‏ ص؛۳۷. 

(۳) أبو البقاء» المناقب م.س ج۲» ص۳۹۳. 

(6) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س۰ ص۱۳۵. 

(5) ابن منظور؛ لسان» م.س؛ جا ص۳۵۰ الزبيدي تاج» م.س ج۳» ص114. 

(5) الجواليقي؛ المعرب» م.س ص ۰۲1۳ 

(۷) الطبري تاريخ الأمم» م.س؛ جا. ص6۷5 آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جا 


ص۱۱۷ . 
(۸) أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه» ص۱۱۲ - ۰۱۱۷ ابن مسكويه» تجارب» م.سء جاء 
ص۱۳۷ - ۰۱۳۸ 


)٩(‏ ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعرای م.س۰ ص۰۱۳۳ آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه 
جا» ص۰۱۱ 

(۱۰) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي» م.س: جاء ص۱۸۳ الطبري» تاريخ الأمم» م.س جاء 
ص۰۷۵ 


۳۶۹ 


لنعمان بن المنذر فحرّض قومه على الانتقام له" . 

والتعذيب الأصعب م 8 كان یتولاه المعکبر ۳ الحاکم الفارسي. فقد کتب 
اه یرو ین عده اا یفتل يقتل المتلمس وطرفة» فیقطع أيديهم وأرجلهم ويدفنهما 
أحیاء» وکان له أسلوب خاص في تعذيب السجناء فيجعل أيديهم تحت أرجلهم 
ويضم أرجلهم إلى صدروهم» وكانوا يسمون ذلك العكبَرة؛ لذلك لقّبوه بالمعکبر*. 
ولم يتردّد ملوك المناذرة في صلب الأشخاص في حال قاموا بعمل یمس بمصالحهم 
لخاصّةء فالنعمان بن المنذر صلب رجلا من بني عبد مناف بن دارم من تميم لأنّه كان 
یقطع الطريق على القوافل التجارية» وعلی زوار الملك . وضلب الشاعر طرف“ . 

وتفتن بعض ملوك المناذرة في تعذیب الأفراد المدانین بجرائ تم القتل» » فقد آمشی 
الأسود بن ن المنذر قومّا على النار فتساقط لحم آقدامهم عن العظم ب بسبب قتلهم ابنه 
رتیل لد ودب الشاعر ی ين الأفرسى. قبل اتلد يامو عن اعا بن الا 
إلى آن قتله آسد بن ناغصة۳. 

ومن عادة الملوك أن یکونوا شديدي الغضب على عامة الشعب. فقد كان يباب 
النعمان بق المنذر رجل یسمی يلالا فضحك. فقال النعمان: آبجلیسی تضحك؟ 
فأمر بحرقه بالشمعة من عرض عنق رقبته" ۰ فهذا العذاب ليس لأحد قدرة علی 


(۱) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س جاء ص۳ - 25 أبو البقای المناقب» م.سء جا 
ص ۰۱۵۸ 1 

(۲) ورد آن اسمه المکعبر: وهو آزاد فروز بن جشنس» وأنما سمي بالمکعبر لأنه كان يقطع 
الأيدي والأرجلء الطبري» تاريخ الأمم م.س» جاء ص41۰ وهو آزاد فیروز بن جشیش 
وسمته العرب المکعبر لأنه كان يقطع الأيدي والارجل» ابن الأثيرء الکامل م.س؛ جا 
ص۳۱۲. وورد اسمه المکعبر؛ حمزة الاصفهاني الدرق. م.س؛ جا» ص ۰۱۲۰ ابن رشيق» 
العمدق م.س» ج۲. ص۱۵۵ البطليوسي الاقتضاب. م.س؛ ج-۳. ص۲۲۵ 
الزمخشري: المستقصی. م.س» جاء ص4۹. وورد المعکبر؛ یاقوت معجم البلدان» 
مس جلا ص۰۱۳ 

() ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء. م.سء ص ۰۱۰۰ اليعقوبي» تارب يخ اليعقوبي» م.س۰ 
جاء ص۱۸۱ 

(4) أبو البقای المناقب» م.س. جاء ص۱۳۹. (0) ابن حبيب» المحبرء م.س: ص۳۲۰. 

(5) أبو زيد» جمهرة آشعار: م.س ص ۰۱۰۰ اليعقوبي تاريخ اليعقوبي» م.س۰ جاء ص۱۸۱. 

(۷) أبو زيدء المصدر نفسه» ص۰۱۲۷ ابن عبد ربهء العقد. م.س؛ جا» ص۱۵. 

(۸) أسد بن ناغصة بن عمرو التنوخي» الزركلي» خير الدین الأعلام» م.سء جاء ص‌۲۹۸. 

(9) أبو البقای المناقب» م.سء جاء ص159١.‏ 


| ()أبو زيدء جمهرة أشعار» م.س» ص ۸۳. 


۱۰ 


تحمُله ولا نعتقد آن رالا قد بقی علی فيد الحياة بعد هذا القن من فنون العذاب. 

واستعمّل أسلوب خنق السجین حتی الموت. فعدي بن زيد غطوا وجهه بشيء 
علي الع + وعم ان امرأة عدي باتت عنده ليلة في السجن ومعها ابنتها هند 
جو رة اس فإن صح ذلك فنظام السجون كان متطوزا في ذلك العصر أكثر من 
الوقت الذي نعيش فيه. وروي أن عديًا ذفن حيًا أو عرف بالماء۳ شي وأمَرَ المنذر ابن 
ماع السجاه آنا تحقر حفرتین لتديميق له من يئي أسل ویدقتا فبها ين . واحرق 
آسری الحرب في يوم آوارة. وکان السجان يعمّد إلى جر نا صیق؟ الأسير السید ولا 
یقتله مذلة له“ , 

فأساليب القتل كانت مختلفة ومتعدّدة» حتّى أن القتيل كان يخيّر بأي نوع من 
العذاب يريد أن يتذوق. فيفضل بعضهم أن يشرب الخمر حتى يثمل ثم يفصد 
الاکحل"۰ وهو شريان في وسط الذراع عندما يُقطع يموت المرء"* حتى لا يشعر 
بالوجع من القتل أو يحس بالعذاب» فهذا الوضع الذي يواجهه المخيّر لهذا النوع 
من القتل يشبه حالة من يُراد أخذه إلى المقصلة لقطع رأسه ثم يأتي من يعطيه 
مسكنات وج جع الرأس في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. 

والغل» من الغلولاء أي: الأيدي التي تكون مغلولة» أي: ممنوعة مجعول فيها 
غل وهو الحديد الذي يجمع بد الأسير إلى هر أي: مه والقند* 


یقیّده» أي: يمنعه من الهروب. 


(۱) الطبري» تاريخ الأمم. م.س» ج١اء‏ ص۰4۷ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: 
جا» ص۱۲۱. 

)۲( الحميري» الحور العين» ميس + ص۷۸. 

(۳) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س ۰ ۰۲۱ ص۰1 

(5) القزويني آثار البلاد م.س؛ ص1۲۰ 

() الناصية: وهي شعر مقدَّم الرأسء النويري نهاية الأرب» م.س جاء ص۰۱7 

(7) الحوفي؛ أحمد محمد الحياة العربية من الشعر الجاهلي؛ م.س؛ ص۰۲۷ 

(۷) الاکحل: يقع بين الباسلیق والقیفال» الباسلیق: وهو عرق في اليد عند المرفق في الجانب 
الإنسي إلى ما يلي الابط والقيفال: عرق عند المرفق أيضًا في الجانب الوحشي 
الخوارزمي مفاتيح » م.س» صض١19. ١‏ 

(۸) ابن قتيبة الدينوي؛ الشعر والشعراء: م.س» ص۰۱۰ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» 
مس ۰۲۲ ص‌۸۸. 

(9) ابن منظورء لسان؛ مس ۰۱۱ ص 9۰۰. 

(۱۰) ابو زيد» جمهرة أشعار» م.س؛ ص7؟١.‏ 

(۱۱) این منظورء لسان» م.س» ج۳: ص۳۷۲. 


۱۱ 


3 3 2 5 596 اه 

أا روص فهو من الأصابع يقبض على الجلد بإصبعين حتى یولم"*. فكل 
هذه أساليب لانعدام تكوين فكرة الهروب عند السجين وشل حركته» وجعله غير قادر 
إلا على القيام بخدمة نفسه بالأوقات الضرورية فقط . 

ولکن يجب أن لا یتبادر إلى ذهننا أن ملوك الحيرة كانوا يقتلون جميع الأسرى 
والسجناء فكان يُطلق سراح بعض السجناء بغير فدية ومال مقابل شفاعة إحدى 
القبائل له + كمسا حتصل مع هووان بن زنياع» عندما آسره اليلك عمرو بن هند» 
فوفدت بنو عبس على النعمان بن المنذر» فأطلق الملك سراحه بغير فدية" . ویطلق 
الأسير بعد ذلك مكرمًا غير مذلول» فیعاد إليه سلاحه وماله ورزقه"۳» من أجل 
كسب ودٌّ وصداقة قبيلته. وفي بعض الأحيان كان الملك يتأثر بحدث أو شغْر فلا 
یطلق سراح السجنای فالأسود بن المنذر أراد أن يعفو عن عدد من ملوك غسان 
أسرهم بإحدى المعارك» وكان أبو أذينة قد قَتَل آل غسان أخاه في بعض الوقائع» 
فقال قصيدة يغري الأسود بقتلهم» 

علام تقبل منهُم فدية وم لاقف فيلو ماو ف" 

فغيّر الاسود رأيه وأمر بقتلهم. وکان یطلق سراح الأسير من السجن مقابل 
المال» فتحریر الملك كان مقابل ألف ناقة. آمّا السید من الناس فکان بحدود 
آربعمائة ۳ والفرد العادي الثري مائة بعیر 3 وأفراد عامة الناس فمن یدفع مبلعا 
كبيرًا من المال من دون تیاه بطق ا 

فبين ضرورات الالتزام بموجبات الأمن» وبين رغبة الملك اش في الات على 
عرشه» ألزم الملك نفسه في صنع أساليب جديدة» ومبتكرة من التعذيب لشحن 
نفوس الشعوب بالرهبة» والخضوع له» واستمر ملوك الحيرة بمحاولات تقديم نماذج 
متتالية من الأفکار المبتکرة والتي آرادوا خلالها الایحاء باتهم قادرون على قض 
مضاجع کل من تسول له نفسه مخالفة آوامرهم وأحکامهم. 


(۱) ابن منظورء لسان» م.س: جلاء ص١7‏ 
أبو البقای المناقب. م.سء جا» ص۳۹۹. 
الحوفي؛ أحمد محمد؛ الحياة العربية من الشعر الجاهلي؛ م.سء ص۸٦۲‏ 
أبو الفداء» المختصر» م.س؛ جا» ص ۰۱۱۷ 
التيمي» آیام العرب. م.س: جا» ص۱۷۵ ابن قتيبة» المعارف؛ م.س» جا ص ۰1۹۷ 
النويري» نهاية الأرب: م.س: جه۰۱ ص۳۵۵ 
التیمی» المصدر نقسه. ص۱۷ - ۰۱۷9 
ابن و المحبر» م.س» ص۳۳۵ العسكري؛ جمهرة الأمثال» م.س جا ۲۷۲. 
Procopius, Wars, I, p.157.‏ 


رش 


رابغا - الأسلحة 


استعمل جيش المناذرة أنواعًا مختلفةً من الأسلحة تتناسب والیوم الذي یقاتلون 
فيه» فالکتائب العسكرية بحاجة إلى أسلحة متنوعة بسبب الاستراتيجية العسکرية 
القائمة على المباغتة والهجوم السريع. ومن هذه الأسلحة. 
۱ - السيف 

يعبر السیف السلاح المرافق للمقاتل وللانسان العادي آنذاك» بسبب سهولة 
حمله واتخاذه کشکل من آشکال الزينة والقوّة تیهام «فهو من آشهر آدوات 
الحرب في العصر الجاهلي؛ وهو السلاح الرئیس في القتال»". أَسَهبَ الشعراء في 
الحدیث عنه وصفاته وأسمائه» فالذي يصنعه كان يقال له: القین» أي: الحداد؛ 
والمکان الذي يغمد فيه يُسمّى الجفن» وسُمّي النصل ۳۲ آنا حدید السیف» آي: 
النصل» فكان يسن بطريقة متقنة وبأدوات خاصّة بها من مطرقة وین احتى 
ينجلي ويصبح کالمراق فش هنت نصال یت التي يحدّدها الحداد اا اوق من 
الما * ومن كثرة السَّنَّ يلمع السيف ويتلألاً حذّه في الليلة الظلماء"" وقيل لحدٌ 
السیف : ضبّة والطر"" هو التحدید والوقع بالمطرقة أو المسنّ الطویل الذي 
یستعمل لتحویل الحدید إلى السیف. 


(۱) الصمد واضح الصناعات والحرب عند العرب في العصر الجاهلي المؤسسة الجامعية 
للطباعة والنشر» بیروت» طاء ۰۱۹۸۱ ص۰۱۲۱. 

(۲) التضل» حدید السیف. ابن منظور. لسان؛ م.س ۰۱۱ ص11۲ 

(۳) ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء. م.س: ص ۰۱۷۰ 

(:) الأصمعي؛ الأصمعيات» م.س۰ ص۰۱۹ 

(5) الأنباري» شرح القصائد السبع؛ م.س۰ ص ۳. 

(5) الطبري تاريخ الأمم. م.س: جاء ص4۷۵ ابن مسكويه» تجارب؛ 
ص۱۲۸ 

0 اله » حديدة عريضة یضیب بهاء ابن منظور. لسان؛ م.س؛ اء ص ۵8۱. 

(۸) الطرّ» طررت السنان؛ أي: حددته» المصدر نفسه» ج٤»‏ ص1۹۹ 


۱۰۳ 


وا باخ العرب شاه بعيدًا في صناعة السیوف وتطویعها؛ ما أكسبها مرونة خاصة 
هی السیوف التي عرفت في أزمنة تالية باسم «الدمشقية» م ووشي 
الست بالمجرهرات: لد كال السلا يح سعد للفريسي و و 
«ذو الريقة»» من کثرة ۳ " خو فذكره النابغة الذبياني للنعمان بن 
المنر ۳ فأثار اعجابه. وعند فتح عمر بن الخطاب الحيرة أتى بسیف النعمان بن 
الست فسا الجير ين سس قار سو فاه كمال 
والبطانة اتی شیب قن السيف ويا بالذهب وغيرها كانت تسمى 
ا (A)‏ 
الخلا ۰۳۲۲ وسْمّی السيف بأسماء مختلفة حسب صفاته» فقيل له: الحسام . 
وکثیرا ما وى سبع السیف باسم ضناثغه أو البلد المصنوع فيه» فهناك السيوف 
e‏ 
السريجية المنسوبة إلى سریج من بني معرض بن عمرو بن أسد بن خزيمة ی 
والصیاقل» مفردها الصيقل» وهو الذي يدوس السیف أي یصقله. والمدوسة» خشية 
علیها سن یداس .يها السیف حتی یجلوه""۴. وخیر السیوف ما كان مصنوعا من 
خالصی الحدید لته یلا بش۰۳ 
وهناك السیوف التی كان يُطلّق علیها اسم الهندي. لأنها كانت تستورّد من الهند بلد 
المضاء وأكتر الشعراء من کردا قال مت بج یره في سیف ال پوس 


۶ (۱۲) 2.۶ ۱۳#) 
مقضب 


وحذةء وهذه 


عليه دلاص ذات تسج وسيمه چزار من الهندي آبیض 

(۱) بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود؛ م.سء ص779. 

(۲) الفرنك وشيء السيف بالجواهر؛ ابن منظور» لسان» م.س» ج۲» ص؛ ۳۳ 

(۳) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س» ۰۱۱ ص۰۱۳ 

(6) عقبير ر بن مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي؛ ابن حزم جمهرة أنساب» م.س» 
جا» ص۱۱۵ - ۰۱۱۲ 

(۵) ابن هشامء السیرق م.س جاء ص۲۵ الجاحظ. البیان والتبیین»م.س جاء ص ۰۳۰۳ 

(5) الخلل بطانة یغشی بها جفن السيف» تنقش بالذهب. ابن منظورء لسان» م.س» ۰۱۱ 
ص۲۳۰. 

(۷) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س» جا» ص۳۲ 

(۸) الجاحظ. الحیوان؛ م.س جلاء ص۱۵۰ آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه م.سء 
چ ص۷۱ - ۰۷۲ 

۰۱۹۷ التيمي» آیام العرب» م.س؛ ج۲» ص۳۸۸ ابن رشيق» العمدة» م.سء ج۲» ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن منظورء لسان» م.س؛ ۰۱۱ ص ۰۳۸۰ 

(۱۱) الجندي» علي؛ شعر الحرب في العصر الجاهلي؛ م.س» ص۰۱۹ 

(۱۲) الأبیض : هو السيف» والجمع البيض» ابن منظور لسان» م.س؛ جلاء ص۰۱۲۸ 

(۱۳) ابن عبد ربه» العقد م.س؛ جا ص۸۸ ابن النحاس» شرح القصائد المشهورات» 


۱ 


Il 


فسيوف الهند يضرب بها المثل في الجودة والصفاء» خاصة إذا كان السيف من 
صنع الهند ومن طبع لین وسْمّي السيف بالمهند أيضًا نسبة إلى مصدره 
الاق وقيل اله انقو ۳ ون اأسماته الاد 63 ایشا( 

وروي أنه «ما نسبت إلى الحيرة سيوف قط" » فمن خلال نهاية الجملة نلاحظ 
أله قطع الشك باليقين بكلمة: قطء ولا نرجّح أن سكان الحيرة لم يعرفوا صناعة 
السيوف» ولكن ربما لم يشتهروا بها. 


۲ - الترس 

الترس من الأسلحة التي تشکل قيمة مضافة مهمَّة للمحارب» فهو من الاسلحة 
المتوقی بها" يُمسَك بالید الیسری للمحارب لردٌ ضربات الخصم من سيوف 
وسهام ورماح؛ ویعتبر من الأسلحة الوقائية القديمة» وکان یطلق عليه اسم 
اا ويُصنّع يق الجلرد اه ون خضب الجرز ایشا 
یصَمَّل أي : یصفح › » بالحدید . 

وشْبّه ظهرٌ الترس بالبطن المنتفخة المملوءة بالطعام" " وأطلق عليه آسماء 
عديدة منها: الم" "> و0 ولكن كلهم بمعنی وا وقیل له 


۰ حیث كان 


> م.س» جاه ص۱4۰ 

(۱) الثعالبي ثمار القلوب م.س۰ ص ۵۳۳. 

(؟) ابن حبیب آسماء المغتالین؛ م.س؛ ص۲۱۹ 

(۳) ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س ج(اء ص۵۷۰. 

(5) البای السیف القاطع؛ ابن منظورء لسان م.س» ج٤»‏ ص۰۳۷ 

(۵) ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء» م.س: ص۰۱۱ 

(7) ابن رشیق. العملق م.س جا» ص۰۱1 

(۷) ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جا ص۳۲ 

(۸) الجَحَفة: هي الترس المصنوعة من جلود لیس فیها خشب. المصدر نفسه» +۰۱۰ ص۰۹۰ 
الزبيدي تاج م.س» ۰۱۳ ص۱۳۵. 

(9) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص۱۷۸. 

(۱۰) آپو زيدء جمهرة آشعار م.س؛ ص۳1۱ 

(۱۱) المجّنٌ: هو الترس؛ ابن منظور؛ لسان م.س: ۰۱۳ ص ۰4۰۰ الزبيدي» تاج» م.س» 
۰۱۸ ص۵۲۵. 

(۱۲) الق : ضرب من الترس» الواحدة درقة» تتخذ من الجلود؛ ابن منظور المصدر نفسه. 
+۰۱۰ ص»۹۵. 

(۱۳) الحوفي؛ أحمد محمد» الحياة العربية من الشعر الجاهلي؛ م.س۰ ص۰۲۹ 


۱6۵ 


)0( ارتفا 


العنبر 
1 5 5 ۳ ۳( 0 
واستعمّل المناذرة الترس الفارسي والبيزنطي الجید الصنع" » والذي حصلوا عليه 
بلا شك إمّا من السلب في المعارك التي خاضوها معهاء أو من خلال التبادل 
التجاري . 


* - الدرع 

الذَرْعٌ: «لبوس الحديد»“» «وأحبّوا منها ما کانت صلبة قيفة» كرد :الاك ولا 
تنفذ منها ۳ ولا تور فيها التصال ولا تعمل فيها السیوف بل تصل فيها إذا 
ضربتها وتژثر هي في السیوف فلا ۹ . 


وكانت الدروع تُصنّع من الجلد» وكان يطلق عليه اسم: : ۰۳۳ وئصتم من 
الحدید أيضّاء ويُطلّق على الحذاد الذي يصنعُها الجنین "۰ وتفتنوا بصناعة الدر روع» 
فاختاروا لها أجود الحدید» وصنعوها فضفاضة لينة ذات نتوء وغيره» كما آنهم 
نسجوها مضاعفة الحلقات وبذلك تضاعفت متانتها"“ ٠‏ ويُطلّق على مسامیر الدروع 
. والدروع قديمة العهد تنسب إلى محرق» ویراد من ذلك جودة 
الصنعت۱ وعقب موت النعمان طالب خسرو آنوشروان تسلیم دروعه 
الأربعمئة"' وقیل : ثمانمتة درع۰۳۹ فالدروع التي كانت بحوزة النعمان بن المنذر 


(۱۱(6۱۰) 
اسم القتیر 


(۱) العَدْبّز: الترس» وانما سمي بذلك لأنه يتخذ من جلد سمكة بحرية يقال له العنبر» ابن منظور؛ 
لسان؛ م. س» جي ص۰1۱ 

(؟) ابن دريدء الاشتقاق» م.س» ص ۰۲۱۱ 

(۳) ابن قتيبة الدينوري» الشعر ا ص۱۷۸ 

(4) ابن منظورء لسان» م دض چ ص۸۱ - ۸۲ 

(5) الجندي علي الشعر في العصر الجاهلي؛ م.س: ص۱۵۵. 

(5) يَلَبُّ: الدروع اليمانية الممفوعة من الجلد» ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جا» ص۸۰. 

(۷) النويري» نهاية الأرب» م.س» جا» ص115. 

(۸) ابن منظور» لسان» م.س؛ جاء ص۱۲۸ - ۰۱۲۹ التويري: المصدر نفسه ص547. 

(9) الصمد. واضح» الصناعات والحرف. م.س: ص١١٠٠‏ 

(۱۰) القَتیر: مسامیر الدروع» ابن منظور لسان» م.س؛ جه» ص ۰۷۲ 

(۱۱)الاصمعی. الأصمعيات» م.س؛ ص09. 

(۱۲)ابن رشیق العمدة» م.س» جا ص۰۱1 

(۱۳) التيمي. أيام العرب» م.س جاء ص۱٩4‏ آبو البقاء. المناقب م.س جا 
ص> ۰ 

(۱6) الطبري تاريخ الأمم. م.س جاء ص1۷۸ ابن مسكويه» تجارب» م.س؛ جاء = 


۱95 


فاقت من حیث الجودة ما عرفه الفرس» ولا يد من الافتراض بان هذا الطلب كانت 
له صلة بالجودة التي اتصفت بها تلك الدروع"۲. فالدروع من الأسلحة التي تحمي 
جسم المقاتل من ضربات الخصم المتنوعة کالسیوف والسهام والرمح. «ولم يكن 
لبسها تهربّا من الموت» بل كان حافرّا على الصبر في المواقع والثبات في المقاتلقه 
وکان بعض الشجعان يلبس درعین لأنّه هدف للأعداء»" . 


وتعددت اا سیم سب 08 وصفاتهاء فمنها الدلاص”". وهي الدروع 
السهلة التي تزل عنها السيوف' و وؤعيلت برها ویرقها أ والدر رع الواسع والطویل 
يُسمّى : E‏ لكاي والغام الذي کي چسم لای ا : السابغة (OL‏ 
واللامة عي ین | "٠‏ والبَدَنْ: هو الدرع القصير على قدر الجسد» وهو 
من آسماء الدروع"'» كان الملك امرژ القیس بن عمرو بن عدي یلبسه بشکل داف" . 


ص۰۱۳4 ابن سعيدء نشوة الطرب» م.س» جاء ص۲۸۵ النويري. نهاية الأرب» م.س. 
ج٥ا‏ ص۰۳۱ وروي أنه كانت مائة درع» ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س؛ ۰۲ 
ص۵۲۱. وذکر آنها أربعة آلاف درع» اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» جاء ص ۰۱۹۳ 
وقیل سبعة آلاف درع» ياقوت؛ معجم البلدان» م.س ج٤»‏ ص۲۹4. 
بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على حدود» م.س؛ ص ۰۲۸۰ 
الحوفي» أحمد محمد. الحياة العربية في الشعر الجاهلي» م.س؛ ص۲9۱. 
الدّلاص: الدرع اللين البراق؛ الأملس؛ ابن منظورء لسان؛ م.سء جلاء ص۳۷. 
أبو حنيفة الدينوري» كتاب النبات الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس» تحقيق 
برنهار دلفین» دار النشر فرانزشتا ینزبفیسبادن طبع في ذار القلم» بیروت» ۰۱۹۷ ج۳ 
ص۱1۹ 

(5) الاصمعي الاصمعیات م.س ص ۰۱۷۷ 

(5) زرَعْفُء الدرع المحکم الواسع الطویل» ابن منظورء لسان؛ م.س؛ ج۹» ص۱۳۹. 

۰.۱۱۱ ابن عبد ربه» العقد» م.س» جا ص‎ (Vv) 

(۸) السابغةٌء الدرع الواسعة التي تجرّها في الأرض أو على كعبيك طولا وسعة» ابن منظور؛ 
لسان» م.س» ج۸» ص ۰1۳۳ 

(9) آبو زید. جمهرة أشعار. م.س؛ ص۱۹۲ الأصمعيء الأصمعیات م.س؛ ص۰۸۱ 
وص۱۳۹. 

(۱۰) التيمي؛ الديباج» م.س؛ ص۱۱۰ العسكري» جمهرة الأمثال؛ م.سء جاء ص۰۱۹۱ 
والأوائل» م.سء ص۰1۲ 

(۱۱) الاصمعي. الأصمعیات م.س. ص9۹ الانباري؛ شرح القصائد السبع. م.س ص4۹4. 

(۱۲) آبو زید. جمهرة آشعار م.س. ص۱۹4 الأنباري» المصدر نفسه ص 1۲۳. 

(۱۳) آبو البقاء» المناقب؛ م.س؛ جا ص۱۰۷ ابن منظور» لسان» م.س. ۰۱۳ ص1۹. 


۱۰۷ 


ومن آسماء الدرع: حَلْقة۳ والسرَد: اسم جامع للدروع؛ یقال له سرد لاله 
پسرها اف یُنقّب طرف كلّ حلقة بالمسمار» فالدروع المسرودة هي الدروع 
المثقوبة" واستعمل جیش المناذرة الدروع الفارسية الصنع» قال الملك عمرو بن 
امرئ القیس : 

إذا مشيّما في الفارسئ كما تمش جمالٌ مصاعبٌ فف“ 

فالدروع الفارسية كانت ثقيلة الوزن» وحصل عليها جيش المناذرة اما بشرائها أو 
من خلال الکتائب الفارسية التي كانت موجودة في بلادهم. 
4 - البيضة 

نوع من الأسلحة الوقائية» سُمّيت بذلك لأنّها على شكل بيضة النعام» وآبتاض 
الرجل» أي ي لبس البیضة؟ وهي مكمّلة للدروع التي تحفظ الجسم من وقع 
الأسلحة المعاديةء وان الجیش المنذري البيضة لحماية الرآس وهي عبارة عن 
غطاء مصنوع من الحدید! ۳ وتم صنعها على طريقتين: نا تُجمّع أطرافها إلى 
بعضها بعضًا بمسامير يشدّون أطرافهاء أو تكون مسبوكة من صفيحة واحدة*؟ 
وفعت من الحلوه الفحيتة 0 

وسيك الييضة بالترك؛ وهي جمع ر ': وإذا كانت الخوذة عليها «قونس 
قيل لها بیضة""* وإذا لم يكن فيها قونس سيت : ع رة البيضة ةة 


۰۵ 


)١‏ التيمي آیام العرب» م .سء جاء ص۰4۹۱ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني؛ م.س: 
ج۰۲4 ص۵1 أبو الفدا المختصر. م .س» جا» ص۰۱۳۱ النويري؛ نهاية الأرب: 
م.س» جه۱. ص4۳۱. الدروع تسمی: حَلّقة» ابن منظورء لسان» م.س: جاء ص٤٦٠‏ 
الزبيدي» تاج ۰۱۳ ص‌۸۸. 

(۲) ابن عبد ربه» العقد مس چا ص ۰.۱۱۵ 

() ابن دريدء الاشتقاق» م.س» جلاء ص41۱ المفضل بن سلمة الفاخر» م.س: ص185. 

(4) أبو زيدء جمهرة أشعار» م.س؛ ص ۰۳۱۰ 

(5) ابن منظورء لسان» م.س» جلاء ص۱۲۵ الزبيدي» تاج» م.س» ج<۰۱»۰ ص ۰۲ 

(5) ابن درید. الاشتقاق م.س ج۲» ص۰۳۱۲ الحميري؛ الحور العین؛ م.سء ص‌۰۱۱۸ 

)¥( الزبيدي» تاج » مس چ ص۰۲۰ 

(۸) الصمدء واضح» الصناعات والحرف: م.س» ص ۰۱۷۳ 

)٩(‏ الحميري» الحور العين؛ م.س» ص۰۱۱۸ ابن منظور» لسان» م.سء ج٠٠»‏ ص۰4۰ 

)٠١(‏ قَوْنَسُ: السنبكة التي في أعلى البيضةء أي الحديدة الطويلة في أعلاهاء ابن منظور؛ المصدر 
شه جاه ف 


(۱۱) المفضل الضبي» المفضلیات م.س» ص۲۳۵. 
10۸ 


النعامة في إملاسها وصفائها" وتسبغ البيضة» أي: توصل بحلق الدرع فتستر 
(WD.‏ 5 3 5 ۱ 5 
العنق" ۰*۳ ولتفادي وقع الحجارة أو السيف والرمح على الرأس بسبب حساسية 
المنطقة لجسم الانسان كان پلیس تحت الخوذة نوعًا من ترس مصنوع من الجلد 
يوضع على الرأس اسمه الیل اليماني'”: منسوب بصناعته إلى بلاد الیمن"* 
لوقاية الرأس والرقبة. 
باستخدام الترس والدرع والبيضة» يصبح المقاتل مخفا تقكدٌ عزیمته لمقاتلة 
الأعداء لاحساسه بقدرته علی الصمود آکثر في وجه أسلحة الخصم المتنوعة» ى 


عنده شعور صعوبة قتله والنيل منه بسهولة. 


و الوم 

سلاح مهم یستعمل لطعن الخصمء وغالبّا ما یحمله الفارس ویسدّد قبل التحامه 
بالخصم عادةّ بغية إنزال القتل والهلع والخوف في نفوسهم وقلوبهم» فهو آشبه 
بنظام الصواریخ في عصرنا الحالي. 

وصنع الرمح ف كر اوش : وهو سا لبك من ال“ وال 
والخط"۳: أرض تنسب إليها الرماح المستوردة من الهند» ونبات الرماح لا ينبت 
فيهاء لكنّ سفن الرماح ترفاً إلى هذا الموضع. فثیبت الرماح إلى المکان؛ وقیل 
للرماح: خظية 7 فالأخشاب التي تستعمّل في صناعة الرماح هي القنا المستوردة 

e 0‏ وان نسبة الرماح إلى الخطّ لا يقصّد بها المكان الذي تنبت فيه اجا 
الرماح» لكنَّ المكان الذي ترد إليه من الخارج» أو تقوّم به وتصنع” ' وجعل 


(۱) الأصمعيء الأصمعیات م.سء ص174. 

(۲) ابن منظورء لسان؛ م.س؛ ج۸: ص1۳۳. 

(۳) أبو زید. جمهرة آشعار م.س» ص ۰۱۹۲ 

(6) ابن منظورء لسان؛ م.س» جاء ص۸۰۲. 

(5) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراءء م.س۰ ص۰۷۱ الأنباري» شرح القصائد السبع. 
مس ص ۳۹۵. 

(5) القنا: ما كان آجوف کالقصبة. ابن منظور لسان؛ م.س؛ جه۱» ص۲۰4. 

(۷) المصدر نقسه. ۲ ص۳۹۸ 

(۸) الط : هو خط عمان» ومن قری الخط القطیف والعقیر وقصر أي: ما بين البحرین وعمان» 
ياقوت» معجم البلدان؛ م.س: ج+۲: ص۳۷۸. 

)٩(‏ أبو زيد» جمهرة أشعار» م.س؛ ص ۰۱۸۷ الاأنباري؛ شرح القصائد السبع. م.س» ص۳۹۹. 

(۱۰) الصمد : واضح. الصناعات والحرف» م.س: ص۱4۵. 


۱۹ 


خشب القناة من الخیزران. ویعتبر هزیز بن شن“ آول من بری الرماح الخظية"" . 
أا شکل الرمح فهو يتألّف من قصبة طويلة مستقيمة» حتی أصبح ظل الرمح 
يضرّب به المثل في الطول””". والهدف من ذلك الحصول على إصابة دقيقة للهدف 
المراد ضربه» فکلما كان الرمح طويأة رگم الراعي به أكثر وتكون ضربته قوية 
وقاتلة. ويقال لرأس الرمح: السنان؟**» وهو السب الاي ع من سید 
وکانت صناعته محلیة: ویبدر, انها نشك دریجة من اقفر * وذکر أن قعضب رجل 
قشيري”' كان يصنع الأنيكة كيت إل فشك القعضبیق: وكذلك الشرعبیا ۳ الي 


تسب إلى شرعب بن قيض ين معاون : 


ورا من تعرضن الأسئّة للصدأ كان المخاويونة بين الفيئة والأخرى يجلون هذه 
الأسنة ويشحذونهاء حتى تصبح في طرفها کا أ ووصف الرمح بصورة شبه 

کاملة ‏ والزج"۴: هي الحديدة الموجودة في أسفل الرمح؛ ورديتا هي امرأة من 
تصاعة قبل ا في هجر أو البحرین» | الیها الرماح» نا 
ما 


۲ 


,-(۱۲) 2 
ردينة » وهي رماح مميزة بسرعة اخترافها ونفاذها» ویمنعتها و 
هزيز بن شن بن أقصى بن دعمی بن جديلة بن آسد بن ربيعة بن نزار» ابن حزم» جمهرة 
نساب مس جا» ص۲۲۹. 
ابن الكلبي» نسب معد» م.س جاء ص۰4۸ 
المفضل الضبي المفضليات» م.س ص۰15 ابن النحاس+ شرح القصائد المشهورات» 
م.س» جاء ص۰۱۲ 
السنان: سنان الرمح» أي الحديدة التي تركب في أعلى الرمح» ابن منظور» لسان» م.س؛ 
۰۱۳ ا 
الصمد واضح؛ الصناعات والحرف» م.س» ص۱۲ ۰۱۳ 
) قشير بن کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن حزم؛ جمهرة نساب م. س جا 
ص۲۸۹. 
ابن الكلبي» نسب معد» م.س» ج227 ص‌۰۲۱۸ ابن رشیق. العمدقة مس جلا 
ص۰۱۱ 
(۸) شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل ۽ بن الغوث بن قطن بن عریب بن 
زهیر بن الغوث من حمير» ابن حزم؛ جمهرة أنساب» م.س؛ جك ص1۳۳. 
(9) المفضل الضبي. المفضلیات. م.س. ص۱۲۲ - ۰۱۲۳ 
(۱۰)ابن منظور لسان؛ م.س» ج۲» ص۰۲۸ 
١1)الرُحٌ:‏ الحديدة التي تركب في فى أسفل الر رمح» وترکز به الرمح في الأرض» المصدر نفسه. 
ص۲۸۵ ۰۲۸۱۰ الزبيدي» تاج مس ج۳. ص۳۸۷. 
(۱۲) المفضل الضبيء المفضليات؛ م.س: ص۰1 التيمي» أيام العرب» م.س؛ ۰۲ ص۲۲۸. 
(۱۳) عفيفي : عبد الله المرأة العربية في جاهليتهاء م.س. ص۰۸۷ 


YS 


بالعوالي "* والعالية» هي النصف الذي يلي السنان. أي: نصف الرمح العلوي. 
ويقال للرمح الشديد: السمهري" "۰*۳ وهو الشديد الاستقامةء يقوَّم بخشبة تسمى 
الكقاف 2720000 , 

وتُعزى أهميّة الرماح إلى طعنتها القاتلة للإنسان والحيوان"» فعمل جيش 
المناذرة على استخدامها بكثرة وتخزينهاء فقد وجد المسلمون عند فتحهم بلاد 
المناذرة في منطقة العذيب رماخا کثیرة". وقد وصف الرمح المرغوب بالاستخدام 
بما يلي : «قائم الرمح فأجوده عندهم ما كان أصمّ غیر آجوف» مطظردا معتد لا 
ليست به اعوجاج. آملس لا لحاء عليه ولا نتوء» صلبا؛ » غیر یاپس» تاه 
يضطرب عند اهتزازه» لدتاه ليئاء يرضي صاحبه» ويلك به الكف كلما هت متقّفاء 
مقوَّمّاء وغقد؛ صلبة ليست خوارة» وكعوبه مظردة صحيحة» وفضلوا من ألوانه 
]لاجمو والأسمرء لان كلا منهما يدل على الصلابة وتمام النضج» وخير الأسنّة ما 
أزوق لاه يذل على صفاء معدنه. أمّا طول الرمح فخیره ما كان متوسطا. لا هو 
بالغ الطول ولا شديد القصر». 


5 - القوس 

أداة حربية تمسك بالید. سهل الاستعمال» خفيف الوزن» يصنع القوس من أنواع 
مختلفة ومن خشب الأشجار منها النشم» يعو شر جپلي تتفل به لشي !"۱ 
ويُتَّحْذْ من خشب النبع "۰ والشوحط والشريان"' والواقع أنَّ هذه الأسماء 


(۱) أبو زید. جمهرة أشعار» م.سء ص۱67 التيمي. أيام العرب؛ م.سء جاء ص۲۲۸. 

(۲) الجندي» عليء الشعر في العصر الجاهلي» م.س. ص١14١.‏ 

(۳) السَّمْهَرية: القناة الصلبة» منسوبة إلى سمهر اسم رجل كان يقيّم الرماح فيقال له: سمهري» 
ابن منظورء لسان» م.س؛ ج٤»‏ ص۳۸۱. 


(8) ابن رشیق. العملق م.س» جا» ص۰۱۱ 

(5) ابن منظور لسان؛ م.س: جا» ص۰۲۰ الزبيدي تاج» م.س» ۰۱۲ ص ۰.۱۰۳ 

(5) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء م.س؛ ص ۰۱۱۱ 

(۷) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جا» ص۱۵۶ وج ۰۲ ص۷۱ 

(۸) الطبري. تاريخ الأمم» م.س ج۲» ص‌۳۸۸. 

۰۱:۳ الجندي علي. الشعر في العصر الجاهلي» م.س۰ ص‎ )٩( 

(۲۰ این منظورء لسان» م.س: ج<۰۲ ص۵۷. 

(۱۱) الب : من آشجار الجبال تتخذ منها القسي؛ وهي شجر أصفر العود رزينة ثقيلة في اليد إذا 
تقادم آحمر لونه» المصدر نفسه» ج۸» ص۲۵ ۳۱ 

(۱۲) النبع والشوحظ والشّریان: شجرة واحدة لکنها تختلف أسماؤها بسبب منابتها» فما كان منهما = 


۱۱ 


الثلاث لنوع واحد من الجر ولکن تختلف آسماژها باختلاف آماکنها(؟ ۱ 


أن تكون نوعية الخشب لينة تتقوس كالهلال. 115307 لصناعة عل 
انا 


وی خيط القوس إمّا من شعر ذیل الجمل أو الحمار الوحشی. أي الماع" 
وکان الوتر ليِّنَا لتحقیق انطلاقة سريعة تنس ویقسم القوس تایه با 
وهي نهاية القوس والمكان الذي ي يعقد فيه الفيظ یسمی التوقير و واج ببق 
الفرض والقبضة مكان وضع اليد يُسمّى الظفر“ والأطرة". هي الجزء البارز من 
الحرف الأسفل للفرض والقبضة” e‏ 


وه صوت القوس بالنكيم» أي: صوت البومء والأزمل: صوت الجن" . 

والقوس يُعتبّر من الأسلحة الغالية الثمن» والتی كانت ترهن عند الآخره فقد اشتری 
ی ميك 600 1 

رجل قوسًا باربعة الاف درهم © . 

= في قلة الجبل فهو النبع. وما كان في سفحه فهو الشریان» وما كان في الحضيض فهو 
الشوحط» المصدر نفسه» م. س » جلاء ص۳۲۸. 

(۱) الجندي» علي. شعر الحرب في العصر الجاهلي» م.س» ص۱۳۹ 

(۲) السّراء» مفردها سرارة» نوع من شجر القسي» ابن منظور» لسان» م.س» جا» ص۹۵ 

9 Arab Archery, An Arabic Manuscript of About A.P.1500, “A book on The Excellence of (¥) 


the Bow and Arrow and the Description there of, Translated and Edited by Nabih Amin Faris 
and Roberst Potter Eimer, Princeton University Press, New Jersey, 1945, p.94. 


© التيمي» یم موی مس جاء ص4۹4 الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص ۰۸4۰ 


ا العسكري. الأزائل: ؛ مرس ص۳۳۹. 
1 (5) سِيّةُ القوس: جمعها سياد طرف قابهاء وقبل رأسهاء وفي السية الكظر» وهو القَرْضُ الذي 
۱ فيه الوترء اب عظوي» E E E a‏ 


(0) آبو البقاء المناقب» م.س جاء ص۱۳۳. 
(۷) الفَرْض: الحرٌ الذي في القوس» الذي یقع عليه الوترء ابن منظور؛ لسان» م.س؛ ج۷ 


ص۲۰۲ 

0 ا جمع ظفرت وهو ما وراء معقد الوتر إلى طرف القوس» المصدر نفسه. ج؛ء 
ص۵۱۹. 

(9) أَظرٌ القوس» ثنى القوسء المصدر نفسه. ص۲. 

i Ibid, p.15. يلتك‎ 


(۱۱) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص۱۱۵ 
ا (۱۲)ابن عبد ربه. العقد. م.س جاء ص۲۸۷ - ۰۲۸۸ وج" ص۰۱1 الثعالبي» ثمار 
| القلوب» م.س» ص oT‏ 


1۹۲ 


۷- السهم 
ما يُرمّى في الهدف» وهو قبل أن ریش يسمى القدح» فإذا ما وضع عليه الريش 
سمي: العُريّش» با ما وضع فيه الل : نور اا 
وسمي لام ومعبّره وهو السهم الموفور الریش» والمِتْرّع. وهو السهم مطلقّاء 
ویقال: لد الع الذي یرمی أبعي ما یکون» والمِصْرّاد» هو النافذ ومُفْتَعَلٌ» هو 
الذي لم یر با جيدًا”" . 
وضَّنِعَت السهام من خشب الشوحط» وهو خشب صلب. وتریّش السهام عادة 
لیکون «آسرع مضیّا وأعدل اتجامًا إلى الهدف» ۰۳ فالسهم كان یریش بالسخام؛ 
وهو الريش اللیّن تحت ريش الطائرء وتتلم هذه لریش مع بعضها؛ وعادة ما یکون 
لینا آملسّا» لونها مائل إلى حي وهي بين الغبرة والسواد* وكان رأس السهم» 
ما من الحدید أو من العاج"۳ وال العاج في صناعته لانّه لا يصدأ مثل الحدید 
مع مرور الوقت؛ وهذه التصلة الموجودة في مقدمة السهم كانت قاتلة" شکلها 
5 زفق ا 
على صورة الهلال "۰ لصعوبة إزالتها من موضعهاء وتسببها بجروح وتشوهات في 
حال إزالتها. وسمي السهم الطويل النصل الرقيق السجلم". 
وفي آثناء الهجوم كانت السهام تطلق رشقا" بهدف إرباك العدوء والحاق آکبر ۱ 
قدر من الخسائر في صفوفه. 
وبالنسبة لاستعمال القوس والسهم یوجد ثلاث مدارس؛ الأولى ینظر إلى 
الهدف من خارج القوس» والثانية من داخل القوس » والثالثة من الائئین من خارج 
اة ۳ 
لقوس ود 


)١(‏ الجندي. علي» شعر الحرب في العصر الجاهلي» م.س» ص۱۳۸. 

() النويري» نهاية الأرب» م.س» جا» ص ۰۲۳۳ 

(۳) الحوفي؛ أحمد محمد الحياة العربية من الشعر الجاهلي» م.سء ص۸٤۲.‏ 

(8) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص١أ٠١.‏ 

tee Arab Archery, p.118. 6 

(0) التيمي؛ أيام العرب؛ م.س؛ جا ص۰۹1 البكري» معجم ما استعجم. م.س؛ جا 
ص۰۱۲۷۱. 

(۷) الثعالبي تاريخ غرر» م.س ص ۵4۲. 

(۸) المفضل بن سلمةء الفاخر» م.س؛ ص ۵۲. 


(9) الواقدي؛ الردةء م.سء ص۰۲۲ البطليوسي الاقتضاب. م.س» ج-۳» ص۲۳۰ 
أبو البقاء» المناقب؛ م.س جا» ص۵۲۲ - ۵۲۳. 
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۱-۳ 


والذي یکفل لهذه المدارس النجاح الممارسة والتمرین المستمر فالسهم والقوس 
كانا الأكثر تأثيرًا وتدميرًا في أدوات الحرب» برغم من أنْهما | ا إرهاقًا في 
الحمل والاستعمال" , راتسل جيل الا النار في حربهم» فمن المرجّح 
آنهم وضعوا في رس السهم مادة مشتعلة ومتفجرة ة تشعل النار بالمکان الذي تقع 
فيه» خاصّة بالخیم والأخشاب. 

واستعمل جيش المناذرة في تنقلاتهم الحربية الال" والاحصنة. ولم 
يستخدموا الفيلة كما قعل الرس" ۳ 


۸ - المَتْحِنِيقٌ 

«آلة تُرمَى بها الحجارة وذلك بأن تشد سوار مرتفعة جدًا من الخشب یوضع 
علیها ما يراد رمیه» ثم یَضرّب بسارية توصله لمکان بعید جدَّاء وهي آلة قديمة قبل 
وضع التصاری البارود والمدافع»۰ وأوّل من عمل المنجنیق ورمی به هو جذيمة 
الأبرش ۳ ولکن هذه الالة لم نعد نجدها في الحياة العسكرية لملوك المناذرة 
ربما لاهم اعتمدوا مبدأ الحرب الخاطفة والسريعة؛ لذلك لم یحتاجوا إلى المنجنیق 
الذي يُستعمّل للحصار في غالب الا وقات» وكما و فحنا + في الاستراتيجية العسکریة» 
أنَّ المناذرة لم يعملوا على فن الحصار. 

واستخدم سكان الحيرة الحجارة لرذ هجوم المشلمين عنهم عندما 
حاصرهم خالد بن الولید" فين المرجّح أنهم استعملوا المنجنيق لقذف تلك 
الحجارة . 

واستعملوا الخزازیف(؟» وهي المّداحي من الخزف المصنوعة من الطين المشوي 


Ibid, ۰ 

John Ephesus, Ecclesiastical History, p.376. 

التيمي» أيام العرب» م.سء جا» ص۰4۱ 
Theophanes, The Chronicle, p.66, &.‏ 

- التيمي» المصدر نفسه» ص 1۹۲. 
الزبيدي» > تاج م.س» ج۰۱۳ ص1۳ 
الجاحظ البيان والتبیین؛ م.س» جا» ص ۰۳۱۲ ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.سء 
جا» ص٥۹٤.‏ 
الواقدي» »> الردق م سن یں ۲ 
الخزازیف : ا الخرّف » وهو ما عمل من الطین وشوي بالنار فصار فخارّا» ابن منظور؛ 
لسان. مس جةء ص۰1۷ الزبيدي» تاج مس +۰۱۲ ص۱1۶. 
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بالنار» الذي يصبح فخارّا حيث يُلقى على الأعداء؛ ما يودي إلى نقور الخيل0'), 
وإلقاء الرعب والخوف في قلب الخصم. 

- الدبّاية 

يُعتبّر عبد الله بن جعدة أوّل من صنع دبّابة من الجلد والخشب للحرب» يدخل 
فيها الرجال ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه» وهم في جوفهاء فتقيهم ما 
يرمون به من فوقهم"» ولكن هذا النوع من السلاح كان قليل الاستعمال. لأن 
استراتيجية المناذرة العسكرية لا تتفق وهذا النوع من السلاح. 

واستعمل الفرس والبيزنطيون المنجنيق والمرکبات في المعارك”"» فاظلع الجيش 
المنذري على هذه الأسلحة وقاموا بتقليد صنعهاء ولا ننسی تأثیر الكتائب العسكرية 
الفارسية في بلاد المناذرة في تعلیم المناذرة فن استخدام هذا النوع من السلاح . 

و ما يحدد قوَّة السلسلة هي الحلقة الأضعف» انطلاقًا من وجهة النظر هذه. فقد 
تفنن وأتقن المناذرة صناعة أسلحتهم» ووصلوا بها إلى مكانة مرموقة» بما يتلام 
واستراتيجيتهم العسكرية» محاولين قدر الإمكان تقوية نقاط ضعفهم» «فالعديد من 
المدن الضعيفة كانت تُهزم بسهم واحد. وجيوش عديدة كانت تتبعثر بسهم واحد 
آیضَا»* فهم لم يتوسّعوا في صناعة الأسلحة الثقيلة كالمنجنيق والدبابات» بالقدر 
الذي تفنتوا به بصناعة السیوف والرماح» والقوس. ..إلخ» بل إِنّهم فاقوا من حيث 
الکیف ما عرفه الفرس أو البیزنطیون في صناعة الأسلحة*. 

بإزاء هذا العرض للأسلحة. وتفصيل كل سلاح بشكل منفرد» يجب آن نوضح أن 
المقاتل المنذري کات بتسلّم بأغلب آنواع هذه الأسلحة بوقت واحد» ويطلق على 
السلاح الکامل للمقاتل اسم الق . 


الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جا» ص۳۱1. 
أبو الفرج الاصفهاني الأغاني: م.س جه» ص؛ ۲. 
مار میخائیل. تاريخ مار میخائیل؛ م.س؛ ج۲» ص ۰۲۰۰ 


Arab Archery, ۰‏ ,.... 
بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب على الحدود» م.س» ص ۰۲۸۰ 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ج٤۲»‏ ص۰۵۳ ابن منظور لسان» م.س» ج»۰۱ 
ص 4۵۲ 
المفضل الضبي. المفضلیات م.س۰ ص ۲۳. 
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خامتا - الأيام الحربية 


أطلق العرب مصطلح «الأيام» منذ العصر الجاهلي على الحروب والوقائع؛ 
والأيام» بمعنی الوقائع والنعم؛ وإنما خصّوا الأيام دون ذکر الليالي في الوقائع 
لاد حروبهم كانت في النهار؟» وقیل: إِنَّ الیوم یطلق على القبائل العربية التي 
تتقائل فیما بینها"" وهذا التعریف غير دقیق» لا يوم ذي قار كان بين العرب 
والفرس» ولم يكن بين القبائل العربية. وتوقیت بدء الیوم مهم جذاء فکان «اختیار 
الصباح المبکر وقتّا للغارة» لأن القوم في ذلك التوقیت یکونون مستغرقین في 
النوم»"۰۳ والجسم في حالة ارتخاء یحتاج إلى بعض الوقت لاسترجاع قوته 
وترکیزه . فالأيّام كانت تجري في النهار فقط دون الليل» "ثم إن القوم اقتتلوا صدر 
نهارهم آَشذ قال رآه الناس إلى أن زالت الشمس»“ »> وكثيرًا ما عصت القبائل 
آوامر الملوك في التوجه إلى الحرب بسبب ضراوتها وطول وقتهاء قال عمزو بن 
كلثوم : 1 

وأيامٌ لتاضر طوالی عصينا المَلِكَ فيهًا أن تديت“ 

وعندما يُسدِل الليل ستاره يتوقّف القتال بسبب عدم قدرة المقاتل على رؤية 
الخصم» والأسلاب التي يرغب بالحصول عليهاء ويعود القتال ليتجدّد عندما ينبلج 
الصباح من جديد" . 


وأيام جيوش المناذرة كالتالي: 


ابن منظور لسان» م.سء ۰۱۲ ص19۱ الزبيدي» تاج م.س؛ ۰۱۷ ص ۰۷۸۰ 

Mittwoch. E, Encyclopaedia of Islam, I, p.793. 
الجندي» علي» شعر العرب في العصر الجاهلي» م.س؛ ص۰۱۳‎ 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: ج٤۲» ص۷۲‎ 
الأنباريء شرح القصائد السبع» م.س» ص۳۸۸ ابن النحاس» شرح القصائد المشهورات»‎ 
م.سء ج۲» ص۰۹۸‎ 
ضیف شوقي. العصر الحاهلي م.س۰ ص14.‎ 


۱۹1 


۱ - يوم ذات الشقوق() أو جفر الأملاك() 

سبب هذا الیوم أنَّ قيس بن سلمة بن الحارث بن عمرو بن حجر آکل المرار أغار 
على المنذر ابن ماء السماء فهزمهء فما كان من الأخير غير أن اختبأ بقصر الخورنق 
لمدّة سغة "+ :ومن بعدها آعاد تجهیز نفسه وجیشه ولعل ذلك بعد عزل الحارث 
الكندي عن الحکم في الحيرة من قبل آنوشروان» واعادته إلى المنذر» فاجتمعت 
تغلب وبعض القبائل إلى المنذر وأغاروا على كندة بذات الشقوق. فأصاب منهم 
تة وقیل : اقفتا عقر شاا » وذكر أربعوة تفضا » وزو انهم قمائیة 
وأربعون نفسًا", ونهبوا أموالهم» وقدم المنذر بالبقية فحبسهم لمدة شهرين» ثم 
أرسل إليهم أن يُؤتى بهم فخاف أن لا يُؤتى بهم ويهربون بالتواطؤ مع جنده فأرسل 
إليهم أن تضرب أعناقهم حيث ما أتى الرسول» وهو عند الجَمّره فضربوا أعناقهم 
به» فسُمّي جفر الأملاك ‏ لاهم كانوا ملوك كندة» أمّا زمن هذا اليوم فهو على 
الأرجح في زمن إعادة استلام المنذر ابن ماء السماء الحكم من بني آكل المرار؛ 
أي : نحو سنة 074م. 


۲ - يوم أوارة الأول 

كان المجتمع الجاهلي عبارة عن قبائل متنافرة ومتقاتلة حيئّاء ومتحالفة ومترابطة 
حينًا آخرء ترتبط قبيلة مع أخرى أقوى منها لتحميهاء وهذا ما حصل مع قبيلة بكر بن 
وائل» فعندما لعت قبيلة ربيعة سلمة بن الحارث الكندي» مَلکته بكر بن وائل 
عليهاء ولم يستسغ هذا التصرّف المنذر ابن ماء السماء الذي سارع بإرسال من 


(۱) ذَاتُ الشّقوق: هو موضع من وراء الحزن في طريق مكة» ويبدو أنه كان عين ماء عذبة» 
البكري» معجم ما استعجم م.سء ۰۳ ص۸۰1. 

(؟) جفر الأملاك: موضع في أرض الحيرة» یاقوت. معجم البلدان» م.س: ج+۲: ص45١-‏ 

(۳) المصدر نقسه. ص ۵۰۱. 

(5) الأنباري؛ شرح القصائد السبع. م.س۰ ص4۹۸ ابن النحاس» شرح القصائد المشهورات» 
م.سء جا» ص۸۵ - ۰۸۲ 

(5) ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء» م.س» ص۰۵۷ ياقوت» معجم البلدان م.س» جا 
ص ۰.۵۰۱ 

(5) آبو الفداء المختصر. م.س؛ جاء ص۱۲۲ 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س جف ص۸۰ ابن الأثيرء الكامل» م.س؛ جاء 
ص۳۳۷. 

(۸) الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س. ص4۹۸ آبو الفرج الاصفهاني؛ المصدر نفسه. 


۱۷ 


یدعرهم لطاعتهء فأبواء فلم یتمالك المنذر نفسه وأقسم أن یذبح آل بكر بن وائل 
علی جبل آوارة حتی يبلغ دمهم الحضیض» فتوجّه إليهم بجيشه مع قبيلتي تغلب 
والنمر بن قاسط. والتقی الجیشان فقتل في المعركة بشرا کثیرّا» وانجلت آحداث 
اليوم بخسارة بكر بن وائل وسلمة بن الحارث؛ ۳۳ ری وی ا ۳۹ 
يمينه بذبح الأسری على جبل أوارة» فلم يبلغ الدم الحضیض. فقيل له: آبیت 
اللعن» لو ذبحت كل بكر بن وائل لم تبلغ دماژهم الحضيض» ٠‏ ولكن لو صبت عله 
الماء فیبلغ ففعل ولم يكتفٍ المنذر بذلاقه فقد آمر آن ترق النساء بالنار 
فتدخّل في شفاعتهم رجل من قيس بن ثعلبة» فعفی عنهم المنذر» فقال الاعشی 
یفتخر فی ذلك : 

وسا الذي آعطاه بالجمع ره على فافة وللملولٍ هباثها 

سبایا بني شیبان يوم آوارة على النار إذ تجلّی بو فتیائها"" 

وکان قائد جيش قبيلة بكرء عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» اتب ار ذي التاج”" . 

فیوم آوارة هو یوم مشهور عند العرب" " وتأتي شهرته من جراء عملية ذبح 
بكر بن وائل وزعماء كندة» ونعزي هذه العملية ایس والثارية منهم إلى خروج 
المنذر من سلطة حكم بلاده على يد قبيلة کندة"" فتمّ الانتقام منهم بهذه الطريقة 
الوحشية» ونرجح تاریخ حدوث هذا اليوم في سنة 0م أي بعد وجوج اندز ين 
ماء السماء إلى حكم بلاده بسنة تقريبًا . ١‏ 


DIETS 

۳ - يوم الطخفة 
تعتبر الرفادة من المراتب الإدارية المهمة في البلاط المنذري» ومنذ تأسيسها 
ارتبط وجودها ببني يربوع» ففي عهد المنذر ابن ماء السماء» كانت لعتاب بن 


(۱) اه درید الاشتقاق» م.س جا ص۳4۵ أبو اقا المناقپ؛ م.س» جا ضص۱۲ ۰۱۲۳ 
بن دري ا ص بو پک ل م 

(۲) ابن الأثيرء الکامل م.س؛ جاء ص۰۳۸ 

(۳) ابن حزمء جمهرة آنساب م.س» جلاء ص۳۲۳ - ۳۲۶. ذکر أن امرأ القیس بن النعمان 
الأعور هو الذي غزا بكرًا يوم أوارة» وکانوا آنصار بني آکل المرار ملوك كندة فهزمهم؛ 
ابن سعيد» نشوة الطرب. م.س؛ جاء ص۰۲۷ 

(6) البغدادي» علي الظریف الاعظمي تاريخ ملوك الحيرة» م.س ص۵۲. 

(5) المعطي؛ علي. تاريخ العرب السياسي» م.س؛ ص۰۳۱۲ 

(7) ویطلق على یوم طخفة: یوم ذات کهف. ویوم خزار» ابن رشیق العملق م.س؛ جا 
ص ۰.۱6۵ 


۱۳۸ 


هرمي بن رياح بن يربوع» وعندما وافته المنية كان من المفترض أن تنتقل إلى آولاده 
بالوراثة» ولكنَّ ابنه كان حديث السنْ» وکون الرفادة مركرًا مهما طمع فیها حاجب بن 
زرارة؟ ورغب في تحویل هذا المنصب عن بني یربوع غيرةً منهم» فطلب من 
المنذر إسناد الرفادة إلى رجل كهلء» هو الحارث بن بيبة المجاشعي "۰ ولكنّ 
المنذر آسندها إلى حاجب بن زرارة» وهذا الأخير لم یقبل بهاء وطلب اسناده 
للحارث بن عدس ببق الحارث"۳. 

وژعم أنَّ الملك هو النعمان"* وهذا غير دقيق» فهو المنذر ابن ماء السماءء 
فقابوس كان ابن المنذر ولیس ابن التعمان. 

وبالتأكيد لم يقبل آل يربوع بدعوة المنذر إلى إسناد الردافة إلى أحد سواهم» 
فالعصبية القبلية تقف بالدرجة الأولى خلف هذا الرفض. وبدأت التحضيرات 
للمعركة تسیر على قدم وساق» فطرد المنذر آل یربوع» فتحصّنوا بطخفة وبدؤوا 
الاستعداد للمعركة» والمنذر يراهن على قبول آل يربوع بالتسوية الجديدة» لکنهم 
بعد ثلاثة أيام لم يردّوا إيجابّاء فأرسلَ جیشا أسند قيادته إلى ابنيه قابوس وحسّان» 
وفي أثناء ذلك تراهن حاجب بن زرارة الذي ظنَّ أن لا طاقة لبني يربوع بجيش 
المنذر» مع شهاب بن عبد قيس بن كباس بن جعفر بن ثعلبة بن يربوع» الذي 
قال للمنذر: إن حاجب يغريك» فوقع الشرط بينهما على مائة بعير» يأخذها من 
يعيب ع 

وفي تلك الفترة أخذ بنو يربوع استعداداتهم» وأعدّوا خطة ناجحة» فعندما تقدم 
جيرخ قابوس» أرعب بنو يربوع النعم" بالترفعة» وخرجت. الفرسانة من الكمين 
فذعر فرسان قابوس وولوا الأدبان فلحقهم آل يربوع طعنًا وقتلاء وقیل قابوس 
وفرسه» وتولی آمر حسان آخي المنذر عمرو بن جوني بن آهیب بن حميري بن 


(۱) حاجب بن زرارة بن عدس بن زید بن عبد الله بن دارم» ابن حزم» جمهرة آنساب؛ م.س؛ 
چا ع 

(۲) التيمي» أيام العرب» م.س» جا» ص40۷ - 4458 ابن عبد ربه» العقد م.س» جا 
ص۸۷. 

(۳) أبو البقاء» المناقب» م.س» جا» ص۳۷٤.‏ 

(:) ابن عبد ربه» العقد م.س» جا» ص۰۸۷ البكري» معجم ما استعجم. م.سء ج٣‏ 
ص ۸۸۸. 

(5) التيميء أيام العرب» م.س» ج(ء ص٠٦٠٠‏ أبو البقاءء المناقب» م.س» جا 
ص۳۷٤.‏ 

(0) النعم» الإبل» ابن منظور» لسان» م.س» ج<۰۱۲ ص0808. 


1۹ 


3 لاي i ê‏ ا 2 0 ۲ 8 NP‏ 
ریاح؛ فأسره» وقتل مرة بن سفیان بن مجاشع » ونهب وسلب جیش المنذر . 


وفي رواية آخری أنَّ طارق آبو عميرة ضرب فرس قابوس فعقره وأسره» وآراد أن 
یج مقدمة شعر رأسه؛ فقال : إِنَّ الملوك لا تجرٌ نواصيهاء أمّا حسان فأسره بشر بن 
عمرو بن جوني فمَنَّ عليه وأرسله' ون العرجع أن ابني المنذر أسراء ولم يُقتلاء 
لأنَّ المنذر افتدی ابنيه بألفي بعیر" » وأعاد الرفادة إلى بني يربوع» ودفع الأموال 
لهم» وترك لهم ما غنموا من هذا اليوم””". وقيل في هذا اليوم: «فليتأمل متأمّل حكم 
هذا الملك مع بني يربوع وهم قبيلة واحدة من قبائل تميم وحجرهم عليه في ملكه. 
والزامهم ایاه لأنفسهم ما لا يريده لنفسهء ومحاربتهم له وقتلهم جنده واسرهم ابنيه 
حتى يفديهما بالفدية العظيمة» لیعلم أنه كان رعيّة لهم ولم یکونوا رعيّة له » ولکن 
لم يُوْحََذْ بعين الاعتبار الاستراتيجية العسكرية ومعناها على أرض الواقع» فالمتحصّن 
أقوى من المهاجم ويخاف على عرضه وأطفاله ورزقه من السلب أكثر من المهاجم؛ 
لأنّه هو صاحب الأرض» فيّخلق نوعًا من القوّة الفائضة لديه» إلى جانب الخطة التي 
وضعها آل يربوع المستعدون للقتال فاجأت جيش قابوس المغرور بنفسه» والصبر 
والاستبسال الذي يتميّر به آل يربوع سهّل لهم الظمّر”" . 

ومن غير المستبعد أن يستغل آل يربوع الجغرافية التي كان لها تأثير كبير في 
الحركات العسكرية والأعمال الحربية» فمظاهر السطح التضاريسية في أي منطقة لها 
تأثير واضح في ساحة العمليات العسكرية» فمن المحتمل أن جيش قابوس كان يسير 
في وادٍ بين جبلين» وفوجئ بالكمين من أعلى الجبلين فلم يشتطع المقاومة. 

حدث هذا اليوم في فترة ملك المنذر ابن ماء السماء الذي حكم بين 517 - 
29۷+ ورجح أنه كان بين ۵4۰ و١٥٥٥‏ م» لان ابن المنذر قابوس كان قادرًا على 
قيادة الجیش مما يعطيه هذا عمرّاء أي في نهاية حکم المنذر ابن ماء السمای 
ورُعم أنه حدث في زمن ملك التعمان بن المندر » ومن الملاحظ أن في ذلك 


(۱) مرة بن سفيان بن مجاشع الدارمي» من فرسان الجاهلية» الزركلي» خير الدينء الأعلام» 
م.سء جلاء ص۲۰۵. 
التيمي» أيام العرب» م.سء جلاء ص١45.‏ 
التيمي» المصدر نفسه» ص۲٦٤٠‏ ابن عبد ربه» العقد» م.س» جا» ص۸۷ - ۰۸۸ 
أبو البقای المناقب» م.س» ج”ء ص478. 
التيمي» أيام العرب: م.س» جا» ص40۱ یاقوت؛ معجم البلدان م.س» ج٤»‏ ص۰۲۳ 
أبو البقاء المناقب» م.س» ج۰۲ ص‌4۳۸. 
التيمي» أيام العرب» م.س ج۲: ص41۲ - 477. 
البغدادي» علي الظریف الاعظمي. تاريخ ملوك الحيرة» م.س ص۹4 - 9 


۱۷۰ 


خلط بين قابوس بن المنذر ابن ماء السمای وقابوس بن النعمان بن المنذر. 
۶ - یوم حليمة 

توجه جیش المنذر ابن ماء السماء إلى الشام من أجل فض شروط التبعية على 
الغساسنة والحصول على الأموال والهدایا؟ وقیل: (إِنَّ السبب یگ سن 
الخلاف بين الفرس والروم الذي كان ینعکس على الخساسنة والمناذر ۲08 

زتي هذا اليوم الق مكل + اما يرم حليمة بسواه لا الحارت ين أب جر 
الغساني أراد رفع معنویات جيشه وضخ القوّة فيهم باستعمال ابنته حليمة التي كانت 
تطیّب المقاتلين وتلبسهم الأكفان والدروع وبرانس كالأكسية”" الصفراء اللون» قبل 
ذهابهم إلى ساحة المعركة * فقام رجل اسمه لبيد بن ربيعة بتقبيل حليمة أثناء 
تعطیره» فلطمته وبكت» واشتكته إلى والدهاء فأتبها وطلب منها السكوت لأنّه كان 
من الفرسان الأقوياء والاذکیاء * ثم نادى: يا فتيان غسان من قتل ملك الحيرة 
زوجته ابنتي حليمة» فطلب لبيد من والده فرسه الزيتية بدلا من فرسه وقال: لا 
أعود إلا قاتلا أو مقتولا» فلما زحف الجيشان نحو بعضهما شد لبيد على المنذر 
فضربه وأجترٌ رأسه وألقاه بين يدي الحارث الأعرج» فزوجه ابنته حليمة» وعاد 
لیکمل المعركة» لکنه قتل فیها"؟. وقیل: إن المرج اسمه مرج الصفر" 
إلى حليمة فسُمّي مرج حلیمة ورجح أنَّ حليمة هو اسم مکان ولیس اسم 
امرأة"» ونيب يوم حليمة إلى موضع حلیمة( ۰ ولکن أين دور حليمة بنت 


)١(‏ الميداني» مجمع الأمثال» م.س. جا» ص ۳۲۲ ابن الأثيرء الکامل» م.س؛ جا 
ص۰۳۱ 

(۲) عبد الرحمن؛ عفیف. الشعر وأيام العرب م.س؛ ص۰۱۵ 
الأكسية: ثياب رقيقة» ابن منظور لسان» م.س جه۰۱ ص۰۲۲ 
ابن الكلبي» نسب معد» م.س؛ جاء ص۰۱۲۹ ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء 
م.س» ص۰۱۷ 
الميداني؛ مجمع الأمثال» م.س» ۰۲ ص ۰۳۲۲ یاقوت» معجم البلدان م.س» جا 
ص۲۹۲ 
ابن الأثير» الکامل» م.سء جاء ص1۳۱ 
رم الصّفَّر: موضع بين دمشق والجولان وهو صحرای ياقوت» معجم البلدان» م.س» 
چ ص۱۳. 
ابن الأثيرء الکامل؛ م.س» جا» ص۳۱ 

(9) نولدکه» ثيودورء آمراء غسان» م.س» ص۲۰. 

(۱۰) البكري؛ معجم ما استعجم. م.س؛ ج۲. ص115. 


۱۷۱ 


الحارث» فهل كان من المصادفة أنَّ اسم المکان والمرأة حلیمة؟ 

وقیل فى سبب المعركة غير ذلك» حيث ا«أنَّ الحارث بن أبي شمر جبلة بن 
الحارث الأعرج الغسانى خطب إلى المنذر بن المنذر اللخمي ابنته» وقصد انقطاع 
الحرب بين لخم وغسان» فزوجه المنذر ابنته هندّاء وكانت لا تريد الرجال» فصنعت 
بجلدها شبيهًا بالبرص » وقالت لأبيها: «أنا على هذه الحالة وتهديني لملك 
غسان»» فالسیب ارجع إلى رفض تزویج هند للحارث بن آبي شمر. وتعقيبًا على 
ذلك» ذکر عن هذا اليوم أنه جميل جذا وله ميّزاته الخاصت ولكنه لیس من التاریخ 
في شيء» فمن الواضح أن الأسطورة دخلت بشكل كبير في أحداث هذا اليوم 

وذکر في آحداثه أنَّ جيش المنذر ابن ماء السماء» كان معه شمر بن عمرو الحنفي 
السّحيمىء وكانت أمُّه غسّانية» فخان المنذر ولحق بجيش الحارث. فما كان من 
الأخير غير أله جهّز معه مائة مقاتل تقدّموا من المنذر وأخذوه على حين غرّق فقتله 
شمر بن عمروء وقد قتل أكثر هؤلاء الفرسان الذين كانوا يلبسون عدّة السلاح 
الكاملة تحت ملابسهم "۳ قال أوس بن حجر يغري النعمان بن المنذر ببني حنيفة 
لأنَّ شمر بن عمرو السحيمي قتل المنذر ابن ماء السماء وهو حینئذٍ مع الحارث بن 
أبياتهم تامو نف المعدراة؟ 

وبمقتل المنذر ا الخوف والهلع في صفوف جیشه. ثم چا#ت قوّات اویش 
N)‏ فلول جيش المنذر حبث سقط آحد آولاد الحارث في هذا اليو 

وزعم أن الملك المنذری ي مت في يوم حليمة هو المنذر ين سر آبن 
ماء السماء(؟ ولكن في يوم حليمة «لم يقتل الا المنذر ابن ما فاك العا .ول 


)١(‏ ابن الأثيرء الکامل م.س؛ جاء ص479. 

(۲) نولدکه» ثيودورء أمراء غسان» م.س» ص۰۲۰ 

(۳) ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء: م.سء ص۱3۷ الميداني» مجمع الأمثال» م.س» 
جا ص۳۲۲. 
ابن رشيق» العمدة» م.س» جاء ص1۱ - ۰1۷ أبو البقاءء المناقب؛ م.سء» جاء 
ص۱۲۸ 
نولدکه» ثيودورء آمراء غسان؛ م.س» ص۰۱۹ 
حمزة الأصفهاني الدرة. م.سء جاء ص۲87 وص۰۳۰۱ الميداني؛ مجمع الأمثال» 
م.سء جا» ص4۸۱ 
ابن الأثيرء الکامل م.سء جا» ص1۳۲. 


۱۷۳ 


الحارث الأعرج المنذر ابن ماء السماء بالحیار ۳؟؛ لذلك أطلِق على هذا الیوم يوم 
الخیار أيضًا. ولا شك في أن هذه المعركة هي التي یسمیها الحارث بن حلزة في 
معلقته بيوم الحا ع ولط بين يوه ا ویوم عين أباغ» کیا بوا وا 
وزُعِم أن القتيل هو المنذر بن النعمان“» مع أن الفارق في التاريخ كبير جدًا . 

وأشتدٌَ الغبار في هذا اليوم كثيرًا حتى ستر الشمس وظهرت الكواكب المتباعدة عن 
مطالع الشمس لکثرة العساكر؛ فسار المقل بذلك وقیل: «الأريتك: الكواكبت 
ظهر!(* «ولم تقع حرب بين لخم وغسان مثل هذه لأنَّ المنذر زحف بعرب العراق 
كلهم ولقيه الحارث بعرب الشام کم + كانت حي هائلة فتل فيها الألوف ل 

وحُحدّد تاريخ خر المعركة بشهر أيار سنة ۳۸۵۶۶ که بو شيك مه 6 ولكن 
الثابت عندنا أن تاریخها هو ۵۵۷م» لاه يوافق وفاةً المنذر ابن ماء السماء. 

ودُكر أنَّ النعمان بن امری القیس هو فارس يوم حليمة"» لكنَّ المقصود بحليمة 
فرس ولیس الیوم الذي نحن بصدد الحدیث عنه"". 


مره ۰ (۱۱) 
© ديوع الخريية 
سبب هذا اليوم هو قتل الحارث بن ظالم لخالد بن جعفر الكلبي في الحيرة» 
فهرب الحارث والتجأ إلى صديق له من کنْدة» فطلبه الأسود بن المنذر» ففرٌ من عند 
(۱) ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.س» جا» ص۵14. 
(۲) الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س» ص٤١٤‏ - ۰4۷5 ابن النحاس» شرح القصائد 
المشهورات» م.س» ج5”. ص۰۷۰ 
(۳) شمس الدين»ء ابراهیم؛ مجموعة أيام العرب في الجاهلية والاسلام دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط۰۱ ۸۲۰۰۲ ص١5‏ - 6۱ عبد الرحمن» عفيف» الشعر وأيام العرب» م.سء 
ص۱۵1. هلال» هیثم جمعة» حروب ومعارك العرب في الجاهلية دار المعرفة؛ بيروت» 
طا تاد ص۸۵ - ۰۸۲۱ 
علي» جوادء المفصل. م.س» ج۳» ص۲۲۷. 
حمزة الأصفهاني» الدرة» م.س» جاء ص۳۰۶ الثعالبي» ثمار القلوب» م.س» ص ۰۳۱۰ 
البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص ۰۷۷ 
Trimimgham. J.S, Christianity among the Arab, p.185.‏ 
Shahid. 1, Encyclopaedia of Islam, III, p.222.‏ 
)٩(‏ أبو البقاء» المناقب» م.س» جاء ص۰۱۱ 
(۱۰) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص ۰۳۶۱ ابن فقيه الهمذاني» البلدان م.س» ص ۰۲۱۲ 
(۱۱) الخرَّيْبة: موضع بالبصرة» وسميت بذلك لأن المرزبان ابتناها قصرّا ثم خرب بعده» البكري. 
معجم ما استعجم؛ م.س» جا ص۳٦۰۳‏ یاقرت. معجم البلدان» م.س؛ ج۲: ص۰1۹ 


۱۷۳ 


كندة واستجار بزیاد من بني عجل بن لجيم» فآخبروه بنو ذهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن 
شیبان» أن بخرج الحارث لأنهم لا طاقة لهم بالشهباء والدوسر. فرحل الحارث إلى 
جبال طيء» فأعجرّ آمره الاسود بن المنذرء الذي ما كان منه غير أن سبی جارات 
للحارث بن ظالم لاستفزازه؛ فخرج الأخير من جبال طيء» وعاد بجاراته وأبنائهن من 
عند الأسود. واندسَّ في بلاد غطفان"" واستجار بسنان بن آبي حارثة» وکان 
للاسود بن المندن ایکا يسمرظيع: اسه شيل" عند سلمی امرأته بنت کثیر بن 
ربيعة» فاستعار الحارث سرج سنان» وهو غائب» وأتى زوجته وأخبرها تأنة ترش 
شرحبيل لیردّه إلى الملك وهذا سرج سنان علامة على ذلك» فأعطته إياه» فأخذه 
وقتله» وهرب سنان على آثر تلك المكيدة» فلمًا وصل الخبر إلى مسامع الاسود غزا 
بني ذبیان "۳ فقتل وسبی وأخذ الأموال وآغار على بني دودان رهط سلمی. فقتلهم 
وسباهم» ووجد نعلا شرحبیل عند بني محارب بن ووی ٩‏ » فغزاهم وأسرهم» فما 
كان من سيار بن عمر بن جابر الغزار ويد لبي الل ول +3 ی ند 
ورهن قوسه. أمّا الحارث فهرب ولحق ببني زرارةگ ومن بعدها هرب حتى لحق 
بمكة» ثم هرب إلى الشام" ونرجُح أنَّ هذه المعركة حدثت بين ٠۵۷‏ وهم أن 
ابن عمرو بن هند كان ما يزال مخ ۸ ما یدل على آذ عبرو گان في بدايات تككمه. 


5 - يوم آوارة الثاني 
تتمحور آسپاب يوم أؤارة الثاني حول مقتل أخي الملك عمرو بن هندء سا يق 
المنذر"» الذي كان يتربّى في ديار بني دارم» في منزل ززارة بن عدس بن زید بن 


عبد الله بن دارم 


(۱) بنو غطفان بن سعد بن قيس عیلان بن مضرء ابن حزم» جمهرة آنساب م.س» جا» ص۲4۸. 


(۲) وقيل إن شرحبيل ابن النعمان» ابن أخيه الأسود» أبو البقاءء المناقب» م.س» جا» ص454. 
ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س: جا» ص4۸۱. 
بتو محارب بن خصفة بن قيس بن عبلان المصدر نقسه جاء ص559. 
زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم» المصدر نفسه ص۲۳۲ 
ابن عبد ربه» العقد» م.سء جاةء ص۱4 - ۰۱5 آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني: م.سء 
۰۱۱۷ ص۱۰۲ - ۰۱۱۱ 
ورد أن المنذر ابن ماء السماءء وضع ابتا صغیرا» ویقال: بل كان آخا له صغيرّاء يقال له: 
مالك عند زرارة» ابن حبيب» المنمق؛ م.س» ص۰۲4۰ أبو الفرج الأصفهاني؛ المصدر 
نفسه» ۰۲۲ ص ۰۱۹۰ 
الأصمعي» تاريخ العرب» م.س؛ ص ۰۱۱۰ البطليوسي. الاقتضاب: م.س؛ جاء ص۱۰۳ 
و 


۱۷ 


اصطاد آسعد في أحد الأیام ناقة سمينة بسهم» فردٌ صاحب الناقة سويد بن 
ربيعة بن زید بن عبد الله بن دارم التميمي عليه فقتله لقتله الناقة» ثم هرب إلى 
مه ولعبت الأحقاد والثأر دورًا في تأجيج نار الصراع بين بني دارم من جهة 
وعمرو بن هند من جهة آخری؛ ففي أحد الأيِّامِ قبيل هذا الحدث» حرّض زرارة 
التميمي عمرو بن هند على غزو جبال طيء» فمال إليهم وقتل وسبى وغنم وأسرء 
فاستمرّت النار في صدور طيء على المحرّضين ضدهم. بني دارم فقطف بنو طيء 
الحدث الذي أخفي من قبل سويد على الملك في بداية الأم وأنشد عمرو بن 
ملقط الطائي يحض عمرو بن هند على زرارة» فقال: 

مس یلسع ايا اس لے بلق ضار 

حافت الا ام لا قبقىئ لها لا 1۱ 

فسا إن فا ره اه بالسفح اسقل بسن أوازة 

وای سا مالل ققه وون سرا شرا 

و اق قحل زوارة لا أرق في القوم آوفی من وراز" 

فغزاهم عمرو بن هند مع كتائبه في عقر دارهم» وأنزل السيف في رقابهم يوم 
أوارة» وقیل فيه أيضًا: یوم القصیة ۳ وروي بأنه يوم قضة” 1 . 

ولم يكتفٍ عمرو بقتلهم بل أة سم آ۵ يرق سقة نفس مهب فلذلك. لك 
بالمحرق» فأخذ تسعة وتسعين رجلاء فقذفهم في النار» فأراد أن يبرّئ قسمه بالمئت 
فمرّ وافد من البراجم اسمه عمارء اشتمّ رائحة اللحم المشوي» وكان جائعاء فظن 


(۱) الأصمعيء المصدر نفسه ص۰۱۰۹ حمزة الأصفهانيء الدرة» م.س. جاء ص1504. 
ذكرت نفس الرواية» ولكن روي فيها أن أسعد هو ابن عمرو بن هندء التيمي؛ أيام العرب. 
م.س» ج۰۲ ص٤۸٥٠‏ ابن قتيبة الدينوري» المعارف. م.س؛ جا» ص۵14 المطهر 
المقدسي» البدء والتأريخ» م.س؛ جلاء ص۲۰4. 
التيمي» المصدر نفسه ص۰۵۸۵ ذكر ر الأبيات مع شيء قليل من الاختلاف»؛ ابن حبيب» 
المنمق» م.س. ص۲4۱ - ۰۲۶۲ ابن درید. الاشتقاق» م.سء جا. ص۳۸۵ أبو الفرج 
الأصفهانی. الأغانی» م.س۰ ۰۲۲ ص ۰۱۹۱ البطلیوسي. الاقتضاب» م.س» جا ۰ 
ص۰۱۰۳ آبو البقاءء المناقب» م.س۰ ج۰۲ ص۵۲۵ اليوسي» زهرة الأكم» م.س جاء 
ص۱۱۵. وردت الأبيات ۲-۱ - ۰۳ ابن الأثيرء المصدر نفسه جاء ص4۳۸. 
الميداني» مجمع الأمثال. م.س جا» ص۲7 البطليوسي الاقتضاب. م.س؛ جاء 
ص۱۰4 
الأصمعيء تاريخ العرب» م.س» ص ۰۱۱۰ حمزة الأصفهاني؛ الدرق م.س» جا 
ص۹۹٣۲‏ . 


۱۷۵ 


أن الملك يتَّخذ طعامًاء فانقاد وراء الرائحة» فوصل إلى عمرو بن هند» فقال: 
من أنت؟ قال: آنا مخ البراجم - والبوابعم من بثي دایم -فقال ل عمرو : إن الشقي 
وافد البراجم فذهب مغلا ورمی به في النار» وروي أنه آحرق تسعة وتسعین 
رجلا فأراد أن رئ قسمه للمثة» فدعا بامرأة من بني حنظلة بن دارم فقذفها في 
ند 

يذري أن الرجل الذي جاء هو شاعر من البراجم چاه يجا عير فأخذه 
لیقتله !۰۳ ولا نرجّح هذه الرواية» فکیف یکون حدثْ مثل أوارة يحصل ولا یعرف به 
هذا الشاعر. 

وتعکس أحداث هذا الیوم عن وحشية وهمجية غایتها الاو ولی والأخيرة شحن 
النفوس بالخوف والرعب من حکم آل لخم» ومن جهة آخری تظهر الترابط الاسري 
الموجود» والمحبّة والمودة التي تربط آبناء البیت الواحد» وعدم الترد في طلب 
الانتقام والثار والاستبداد بالرأي» والملاخظ أن الذي ساعد عمرو بن هند على أسر 
هذا الكم من بني دارم وإحراقهم» هو عدم تلبية أبناء قبيلتهم تميم لندائهم ضد 
عمرو بن هند" فعندما توجّه الملك مع كتائبه إليهم» طلبوا المساعدة منهم فلم 
يلبّوا النداء» وهذا أمرٌ مستغرّب» تقف وراءه بالتأكيد مؤامرة حاكها بإتقان عمرو بن 
هند» أو خوفا من قوّة كتائبه وجيشه. 


2 اع 3 له ف سره ی 

وعم أنهم لم يُحرّقوا بل فتلوا بالسيف“'. حدث هذا اليوم في فترة حكم 
عمرو بن هند بين ٥٥۷‏ و/1دم, والمرججح أله وقع بين ۵0۷ - ١5م»‏ أي في فترة 
شیاپ وفوة حمون بن هنك إذا' صق روانة أن أسعد ابد. 


۷- يوم طويلعء أو: هاجر 
هاجرء موضع قرب فید. في ديار بني تميم» وطویلع» عين ماء لبني أسيد بن 


)١(‏ ابن حبیب. المنمق. م.س» ص۲4۲ ابن قتيبة الدينوري» المعارف» م.س؛ جا 
ص554. هجا العرب تميمًا بحب م قال ابن الصعق العامري : 
ألا أبلغ لديك ب ميم بسانت ما تج تون یط اها 
- أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ م .س» ۰۲۲ ص۱۹۲. لم يذكر قتل المرأة بل ذكر أنه 
أحرق تسعة وتسعين رجل والمائة كان وافد البراجم» التيمي» أيام العرب» م.سء جا 
ص۵۸ 
(۲) البغدادي» علي الظریف الأعظمي تاريخ ملوك الحيرة» م.س؛ ص11. 
(۳) أبو البقا» المناقب» م.س؛ جاء ص۵۲۰. 
(4) التيمي أيام العرب» م.س؛ جا» ص۵۸۷ ابن رشيق» العمدق م.س. جلاء ص۱54 


۱۷۹ 


عمرو بن تميم» قرب الصمان"۰ وتتمحور آحداث هذا الیوم حول طلب عمرو بن 
هند الأتاوة من بني تمیم» فأرسل الیهم وائل بن صريم بن آسد بن تمیم الغبريٌ 
اليشكري لجلب الضرائب من بني تميم» فوصل طویلع» فرمي في بركة ماء» وسخرّ 
منه ومن ملکه» وآمروا صبيانهم پرجمه بالحجارة» وبدؤوا یقولون: 

ياأيِّها المانخ دلوي دوئکا اني ریت الاس یخمدوتکا 

فلمًا وصل خبر ما حصل مع وائل ب بن صريم إلى مسامع عمرو بن هند لم يفعل 
شيئًا» لكن إخوة وائل وعلى على راسپ باعش چن يي تیم ۳ وتوجّه إلى بني أسيدء 
سر منهم وذبحهم سنت ملا من دمام دلوا ثم قال: 

۳ أسيدٌ ها ل نأزث بوائل امن معط ات من باب 

۳ آزسلوه مانجا لدلائهم فسااتها غاا إلى اسیالها 

اليك قف مفهم فا الحية أبدًا فتتظرٌ عینه في ماله" 

ونرجّح أن عمرو بن هند وقف مكتوف الأيدي آمام هذا الیوم» فربما آرسل جيشًا 
على رأسه باعث بن صريم ليضمن الانتقام والنصرء ونعتقد أن هذا اليوم وقع بين 
95۷ و 9۷۳م. 
۸ - يوم العلاة والعوصاء(*) 

وي 14 الوم اد الات اح عزن یه صا میج هند» بعد قتل 
المنذر ابن ماء السماءء فقالوا: أرعاء“ نحن؟ فوجّه إليهم عمرو بن هند من قتل 
فيهم وسبى؛ ولما انتهوا من بني تغلب» أقبل يريد الغسانيين» فلما صار إلى الشام 
قتلوا ملكا من بني غسان ربما كان القائدء وسبى بنّا من بنات الملك اسمها ميسون 


(۱) یاقوت معجم البلدان؛ م.س؛ ج٤»‏ ص۰۵۱ البكري» معجم ما استعجم. م.س؛ جلاء 
ص٩۹ .۸٩‏ 

(۲) بنو عنبر بن غنم بن حبيب بن كعب بن یشکر بن بكر بن وائل؛ ابن حزم» جمهرة نساب 
م.سء جلاء ص41۹. 

(۳) أبو البقاء» المناقب» م.س» جا» ص44۰ - ۰14۱ البكري؛ معجم ما استعجم م.سء 
ج۳. ص٩۸۹‏ 
- ورد يوم طويلع عند ابن عبد ربه بنفس الأحداث وأبيات الشعرء ولکنه لم يذكره باسم طویلع 
فقال عنه: يوم الحاجوة وهو موضع قبل معدن النقرة» لبكر على تميم» ولم يذكر سبب اليوم 
إنما دخل في الأحداث مباشرة» ابن عبد ربه» العقد. م.س. جا» ص1۸ -14. 
العلاة: آرض قريبة من العوصاء؛ والعَوْصَاء: بلد من آراضي الشام» البكري» معجم ما 
استعجم؛ م . س ۰ جلا ص۹۸۰. 
الازعاء : إبقاءً ورفقّاء ابن منظور. لسان م.س» ج۰۱4 ص‌۳۲۸. 


۱۷۷ 


من خيمتها'''. ومن المرجّح أن هذا الیوم وقع في عام ۵۵۷م۰ أي في السنة التي 
تولى فيها عمرو بن هند ملك الحيرة . 


٩‏ -يوم وجرة) 


ان عمرو بن هند غزا الرباب یوم وجرة على ماء لها یعرف بالجفرین ۳ ومعه 
آخاه المنذر الأصغرء فقاتلوه وقتلوا رجالا من آشراف أصحابه وهزموه. ففی ذلك 
باق ا 1 

قَتَلْنًا على الجفرین آلَ محرق ولأقى آبو قابوس متا وسن 

فالسبب الظاهر في هذا اليوم هو عين المياه» فربّما كانت إبل عمرو بن هند 
ترتادها فمنعهم ال الرباب فانتقم منهم» وحدث هذا اليوم في فترة حكم عمرو بن 
هند» اي : بين ۵۵۷ - 0۷۳م. 
۰ - یوم الشقيقة 

الشقیقة. اسم بثر في ناحية أبلى من نواحي المدينة» عن يمينه من قبل القبلة جبل 
يقال له برقم" > وذکر آیضّا آل بي الشقبقة من غسان جاورا یغیرون على ابل 
رو بن هید وق : ان بني الشقيقة قوم من بني شیبان" ولكنّ الراجح لدینا 
في كتاب الأنساب آن ذهل وتيم وثعلبة وعوف أولاد شيبان بن ثعلبة بن عکابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل» ويطلق عليهم بنو الشقيقة , 

وسبب هذا اليوم أن قومًا من بني شيبان جاؤوا مع قيس بن معد يكرب ومعهم 


() الاأنباري» شرح القصائد السبع؛ م.س. ص4۸۷ - ۰4۸۹ ابن النحاس» شرح القصائد 
المشهورات: م.س: جا» ص۷۸. 
وَجْرَةٌ: موضع بين مكة والبصرة بینها وبين مكة نحو أربعين ميلاء ياقوت» معجم البلدان, 
م.س» ج٥۰‏ ص ۰۳۱۲ ابن منظور» لسان؛ م.سء جه. ص ۲۸۰. 
الجَفْران: تثنية الجفرء موضع باليمامة» ياقوت المصدر نفسه. ج”.ء ص5؛١.‏ 
ذو الرمة: أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن 
ساعدة بن كعب بن عوف بن ربيعة» (ت17١١ه/‏ ه"ا/ام)» آحد فحول الشعرء ابن خلكان» 
وفیات الأعيان» م.س» جف ص۱۱ وص۱1. 
أبو البقای المناقب» م.س۰ ج۲. ص40۰ - ۰4۵۱ ياقوت» معجم البلدان م.س؛ جا 
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ياقوت» المصدر نفسه» م.س۰ ۰۳ ص۳۵. 
ابن التحاس» شرح القصائد المشهورات» م.س۰ جا» ص ۸۲. 
الأنباري: شرح القصائد السبع؛ م.س ص 4۹۳ 
ابن حزم؛ جمهرة أنساب. م.سء جا» ص ۰۳۲۱ 


۱۷۸ 


جمع عظیم من أهل الیمن یغیرون على بل عمرو بن هند» فما كان من بنو یشکر 
غير أن تصدّوا لهم وآنرّلوا السیف فیهم ولم یسمحوا لهم بسلب ابل عمرو بن 
هند. ووقع هذا الیوم في فترة مُلك المنذر ابن ماء السماء "۰ وژعم أن الیوم حدث 
في عهد عمرو بن هند" لكنَّ المرجُح أن الابل لعمرو بن هندء والملك كان 
المنذر ابن ماء السماء ۵۱۳ - ۵۵۷م. 


۱ - یوم عين آباغ 

ملك المنذر بن ماء السماء الذي قُتِل آباه في یوم حليمة» وأخذ على عانقه أخذ 
الثأر من الغساسنة لقتلهم والده على يد ملكهم الحارث» فخرج طالبّا بدم آبیه"۳. 
وروي أنَّ سبب هذا اليوم هو طلب المتاذرة من الغساسنة الفدية . فالمتاذرة 
كانوا دائمًا أسيري الهاجس الأمني ومستعلین دائمًا لأسواً الاحتمالات» لأنهم لم 
یأمنوا غدر الغساسنة وما يتشا عن آزمات ونزاعات» من أحقاد وردود فعل 
انتقامية» مصحوبة بالرغبة الدائمة للضغط على الغساسنة لدفع المال» مما يعني 

وتدور أحداث اليوم «بتوجیه إنذار إلى الغساسنة» فما كان من الحارث غير أن جمع 
جيشه وسار نحو المنذر وقال: انا شيخان فلا هلك جنودي وجنودكء ولكن يخرج 
رجل من ولدي ويخرج رجل من ولدك فمن قتِلّ خرج عوضه آخرء وإذا قني أولادنا 
خرجت أنا إليك» فمن قتل صاحبه ذهب بالملك فتعاهدا على ذلك» فعمد المنذر 
إلى رجل من شجعان أصحابه فأمره أن يخرج فيقف بين الصفين» ویظهر آنه ابن 
المنذر فلمّا خرج أخرج إليه الحارث ابنه أبا كرب» فلمّا رآه رجع إلى أبيه» وقال: إن 
هذا ليس بابن المنذر نما هو عبده أو بعض شجعان أصحابه» فقال: يا بني أجزعت 
من الموت! ما كان الشيخ ليغدرء فعاد إليه وقاتله فقتله الفارس وألقى برأسه بين يدي 
المنذرء وقتل ابنّا آخر للحارث» وبعدما صف الجيشان» وقيل: كان جيش الحارث 
أربعين ألقّاء اصطفقّوا للقتال فاقتتلوا قتالا شديدّاء فقتل المنذر وهزمت جیوشه»*؟ 


2 


)١(‏ الأنباري» شرح القصائد السبع. م.س. ص۳٩4‏ - ۰4۹6 ابن النحاس»ء شرح القصائد 
المشهورات» م.س» ج5؟. ص ۸۲ - ۰۸۳ 
(۲) علي. جواد. المفصل» م.س؛ ج۳. ص۲۵۲ 


(۳) ابن قتيبة الدينوري المعارف» م.س: ج۲» ص٤٦٥‏ حمزة الأصفهاني تاريخ سني: 


م.سء ص۰۸۲ 
(4) ابن الأثیر» الکامل؛ م.س؛ جاء ص5 57. 
(۵) المصدر نفسه النويري نهاية الأرب» م.سء جا» ص۳۸۷. 


۱۷۹ 


واستغرقت المعركة یومان"؟ ولا ترجّح أنَّ جيش الحارث قد وصل إلى آربعین ألقاء 

فدائمًا نصطدم بتقدیرات خيالية لعدد الجیوش ولکته كان يومًا شهد حربًا عظيمة 
Du‏ 

ومائلة"؟. 


رئ ن اقفر في عين آباغ هو المنثر ابن ماء السمای وملط بين هذا 
اليوم ويوم حليمة”” > حيّى أنَّ ابن الأثير الذي نبّه إلى عدم الخلط بين هذا اليوم 
ويرم حليمة ككر أن المقبوله قي عين با هو المتذى ابن يان السماة في ون 
2 
الأماكن . وکان الملك قابوس علی رآس ج جيش المناذرة في يوم عين أباغ” 1 
وروي أنه في بداية حكم قابوس المنذر بن غسان هزمهم في عين باغ أ ومن 
المرجّح أنّهما اعتمدا على الرواية التي تذكر أنَّ الملك قابوس انتهز فرصة وفاة 
الحاو ين جبلةه قباطت العساسة بيجوم مقاجيع؟؟ ولكن پالعاکید. آد عله 


المعركة هي غير عين أباغ» فأين المنذر بن المنذر والحارث الغساني؟ فيوم حليمة 
(A)‏ 


سبق یوم عين أباغ 
والذي قتل المنذر بن المنذر هو شمر بن عر ی ول شیمر بخ 


يزيد وروي أنه الحارث بن أبي شمر الغساني فالأخير هو الذي غزا 
5 : (۱۲) 
المنذر بن المنذر ابن ماء السماء فالتقوا بعين باق هل انسار ولکن نرح 


(۱) المعطي؛ علي تاريخ العرب السياسي؛ م.س» ص۰۳۱۲ ١‏ 
(۲) البغدادي» علي الظریف الاعظمي؛ تاريخ ملوك الحيرة» م.س؛ ص۰1۱ 
ابن الكلبي» نسب معدء م.س» جاء ص۲۳ - ۰۲6 حمزة الاصفهاني تاريخ سني؛ م 
ص ۸۲ 
ابن الأثيرء الكامل» م.س؛ جاء ص8۲ - 43717. 
نولدکه» ثيودورء آمراء غسان؛ م.س؛ ص۰۲۵ رستمء أسدء كنيسة مدينة إنطاكية» ۳ 
أجزاء» منشورات المكتبة البولسية» لبنان طاء ۰۱۹۸۸ جاء ص۳۹۵ 
Trimingham. J. ٩ Christianity among the Arab, p.198.‏ 
John Ephesus, Ecclesiastical History, p.370.‏ 
الجاحظء الحیوان؛ م.س: جت ص ۰4۲۲ ابن رشيق» العمدة» م.سء جاء ص۲۳۷ 
(9) ابن الكلبي» نسب معد» م.س جاء ص۰۲۶ ابن عبد ربه» العقد» م.س ج۳. ص۳۱۲ 
(۱۰)ابن درید. الاشتقاق. م.س› ج۲» ص58". وقيل عمرو بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد العزى بن سحيم بن مرق ابن حزم» جمهرة أنساب؛ م.س؛ جا؛ ص۳۱۰ - ۰۳۱۱ 
(١١)ابن‏ قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س» چا ص٤٦٥»‏ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» 
م.سء ص۸۲. 
()ابن عبد ربه» العقد. م .س » جا» ص۰۱۰۹ النويري» نهاية الأرب: 8 .س» جدوةاء 
كين کا 


۱۸۰ 


الخدت الأول لأن موقع عين آباغ هو هو آقرب إلى الشام من الحيرة» فهو موقع تابع 
لقنسرين» قريبة من تدمر ( فرما توجّه المنذر بجيشه فأوصلت العيون الأخبار إلى 
الحارث فجهّز جيشه وتوجّه لملاقاة المنذر» فشهدت عين أباغ اليوم» وليس 
العكس”"» وخدّد تاريخ هذا اليوم ب 0517م هوخلا غير ذقیق لأن المندر جن 
المنذر مات في عام ۰2۵۷۸ أي في يوم عين أباغ . 


۲ - يوم القریتین(*» أو السلان(*) 

تعرّض بنو عامر الذين كانوا لا يدينون للملوك لقوافل كسرى التجارية المنّجهة من 
الحيرة إلى عکاظ "۲ فبادر النعمان إلى توجيه جيشه لتأديب بني عامر ارضاء 
للملك الفارسي” * فتألف جيشه من كتائبه الصنائع ئع والوضائع مع رجال من قبيلة 
ضئّة بن أذ وقبائل الرباب وتميم» باذ نفيك إل آخیه لاه وبرة بن وومانس 
الكلبي» تاه قرا بن عرو الي" "یم نی دلف! ۳ وأمرهم بالتوجه إلى 
عكاظء فإذا انتهت الأشهر الحرام» ورجع كل 5 إلى بلادهم فيهاجمون بني عامر 
بالسلانء ويُظهرٌ هذا اليوم التعاون بين الحيرة والقبائل العربية في الأعمال 
العسکریة۲۱ فعلِمّت بالخطة قبيلة قريش التي بدورها أخبرت بني عامر بنيّة 
النعمان» فجهِّزوا أنفسهم للحرب» وأسندوا القيادة إلى عامر بن مالك «ملاعب 


Musil. A, Palmyrena, p.144. (0 

(۲) ابن الأثيرء الکاملء م.س» جاء ص1۲۷. 

(۳) البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص ۰۱۲ 

4 القَرتتان: تثنية قرنة» بين البصرة واليمامة» في ديار بني تميم» عندها أحد طرفي العأرض جبل 
اليمامة» بينه وبين الطرف الآخر مسيرة شهر ياقوت» معجم البلدان» م.سء جك ص۳۳۱. 
السّلَانُ: وادي فيه ماع ومن المحتمل أنه قرب عکاظ. المصدر نفسه. ص۲۳۵. وورد باسم 
السوْیان» یت نی | ویوم من آیام م حروب بني عامر وبني تمیم» تسمى يوم 
السؤبان» البكري» معجم ما استعجم. ییامام :200 
عکاظ » صحراء مستوية بنجد» تابعة 2 البكري» المصدر نقسه» ص409. 
التيمي» أيام العرب» م.س ج؟ء؛ ص۱۷۱ - ۱۷۲ ابن الأثيرء الکامل م.س جاء 
ص05 5. 
المعطي» علي» تاريخ العرب السياسي. م.س» ص ۰۳۲۰ 

() ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن بجالة بن ذهل ین مالك بن بكر بن سعد بن ضبة» 
ابن حزءء. جمهرة آنساب؛ م.س؛ جنا ص۲۰۳. 

(۱۰) دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجیم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» 
انسلو تيف الى 11 
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الاأسة»( ۲ وآقبل الجیشان فالتقوا بالسوبان واقتتلوا قتالا شديدّاء وبینما هما 
يقتتلان» تقدم يزيد بن عمرو ۳" فأسر وبرة بن رومانس» فانهزم جیش لخمء واستمر 
ضرار بن عمرو الضبي مع آولاده یقاتلون فحمل علیهم عامر بن مالك فطعنه وعلیه 
درعین فسقط عن فرسه» ودافع عنه بنوه» ثم طعنه طعنات يسقط بکل طعنة فیها عن 
فرسه ثم یمنعه بنوه حتی یرکب ؛ فلذلك سُمِّي عامر بن مالك ملاعب الأسنّة» فلمّا 
رای ذلك الاخیر حمل على رجل آخر له وهو حبیش بن دلف"" فأسره؛ وهذا 
الأخير كان أسودًا نحیمّا دمیمّا فلما رآه ظنّه عبدّا فقال له: انا أعزز سائر 
القوم» فافتدی نفسه بأربعمائة بعير» وهزم جيش النعمان وافتدی وبره بن رومانس 
نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصعق“» ولم يكن النعمان بن المنذر على 
رأس هذا الجیش» ولكن رغم وجود أخيه من أمّه وكتائبه فإِنّه خسر المعركة» ويُعرّى 
ذلك إلى تنبّه بني عامر للهجوم؛ ما ضاع عليهم عنصر المفاجأة والمباغتة 
واستعداد بني عامر للمعركة» ومن المحتّمل آنهم نصبوا الكمائن وصنعوا الخطط 
فحملوا التصر . 

وحصل هذا اليوم في بداية ملك النعمان بن المنذر أي: نحو عام ۲ أو 
بالسنوات القليلة التي تلت هذا التاریخ. 
۳ - يوم النجير أو النجیرة(*) 

غزا التعمان بن المنذر بجيشه بني عمرو بن تمیم وهو بالجيرة» شا عليه فد 
إبلهم فتبعوه وأمهلوه حتی تعب. ثم لحقوه فهزموه وقتلوا عسکره» وغیموا ما فيه 
ففي ذلك یقول آرقم بن مطرود رجل منهم : 


)0 عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة یلقب بأبي براء ملاعب 


الأسّة» وضرار سماه في ذلك اليوم بهذا الاسم» ابن حزم» جمهرة أنساب, م.س» جا 
ص۲۰۳ وص 186. 
يزيد بن عمرو بن الصعق من بني عمرو بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ المصدر 
نفسه» ص۲۸۱. 
حبيش بن دلف بن الهون بن دكوان بن ذؤيب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن 
أن المصدر نفسه جا. ص٤٠۲ .٠٠١-‏ 
التيميء أيام العرب» م.سء جا: ص۱۷۲ - ۱۷۹ ابن حزم المصدر نفسه» ج25 
ص۲۰۳. ورد بيوم السوبان» ولكن نفس أحداث سوم السلان عند ابن عبد ربه. العقد. 
م.سء جلاء ص۰۶۱ النويري» نهاية الأرب» م.س: جه۱. ص۲۷۹ - ۳۷۷. 

(5) التّجِيرَ أو التّجيرة» أرض في ديار بني عبس» وهو ماء في ديار بني تميم» البكري» معجم ما 
استعجم. م.سء ج٤»‏ ص۱۲۹۹ - ۰۱۳۰۰ یاقوت معجم البلدان» م.س جهء ص۰۲۷ 


1A۲ 


فق سینا بالتجير القعماة اشا سن الشرّيان والدّيفن0؟ 


وقال رجل آخر منهم 

ونْحِنٌ على التُجيرة قد صَبْبنًا على الاقعماة ردا لصو 

فأسباب هذا اليوم | هو طمع التعمان بن المنذر یلیل آل تعيم» » فغزاهم لسلبهم 
أرزاقهم» ومن المرجّح أن خطأ فى التقدير العسكري لقّة بني تميم أوقع النعمان في 
هذه الخسارة. ونعتقد أنه وقع بين ۸۲ 040م« أي : قبل طرده من ملکه. 


4 - یوم سفوان7) 

آغار هبيرة بن عامر؟؛ على النعمان بن المنذر» وهو على عين ماء سفوان» 
فسلبه زوجته المتجرّدة في نسوة من نساء المنذر ونهب آموالا كثيرةة. فهرب النعمان 
منه الی الحیرة» ففی ذلك یقول النابغة الجعدي: 

وظل ا اة المعماة عقا على سق وان يوم أرونانٍ 

اونا ج انیا که .وچ نیا بما قد كان جِمَّعَ مھ جا 

وقيل: لد يوم سفوان هو لجعدة رقف على التبا ین المعتر 2۳ بها يعني أن 
هناك اتَّاقًا مُسبَقًا بين قشير وجعدة على الهجوم على النعمان وسلبه زوجاته وذ 
أمواله. وألمح إلى بل سلبي في العلاقة بين النعمان ورؤساء القبائل9© + فاقتتصوا 
فرصة قله حراس النعمان. 

والمرجح أن هذا اليوم حدث أثناء طلب كسرى إبرويز النعمان وهروبه من 
الحيرة» أي : قبل ذهابه إلى كسرى بوقت غير طويل» أي : بحدود عام 1۱۳م. 


(۱) الذيفان» السمء ابن منظورء لسان» م.س جةء ص۹ ۰۱۰ 

(۲) أبو البقاء» المناقب» م.سء جا» ص١‏ 40. 

(۳) يجب عدم الخلط بين هذا اليوم ويوم سفوان آخر ذكرته المصادر بين بنو مازن وبنو شیبان؛ 
التيمي» أيام العرب» م.سء جا ص1۳۳ - ۰۶۳6 النويري» نهاية الأرب» م.س» جه۰۱ 
ض ۳۹۰ - 41 
هبيرة بن عامر بن سلمة الخیر بن قشیر بن کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن حزم؛ 
جمهرة آنساب؛ م.س؛ ج۲» ص۰۲۸۹ 
التيمي» أيام العرب» م .سء جا ص4۳۳ آبو البقاء» المناقب» م.س؛ ج۲» ص۹٥٤٠‏ 
یاقوت» معجم البلدان» م.س: ج۳» ص۲۲۵. 
جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ابن حزم؛ جمهرة أنساب» م.س» چ 
ص۲۸۹. 
الميداني» مجمع الأمثال» م.س: جاء ص*5۲. 
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۱۸۳ 


۶ - یوم ذي قار( 


عبر يوم ذي قار بحق من أهمٌ المعارك التي جرت بين العرب والفرس؛ وتکمن 
آسپاب خفية وأسباب ظاهرة خلف هذا اليوم: 

فالأسباب الظاهرة: هي قتل النعمان بن المنذر لعدي بن زيد العبادي» وهذا 
الأخير كان في بلاط کسری إبرويز بن هرمز يعمل مترجمّا له وآراد ابنه زيد الذي 
أصبح فیما بعد یشغل نفس الوظيفة التي عمل بها والده عند کسری أن ینتقم لمقتل 
والده على يد النعمان» فحرّف كتايًا للنعمان إلى كسرى. وأوقع الفرقة بينهما من 
خلال ترغيب كسرى بطلب الزواج من نساء آل لخم» فامتنع النعمان عن ذلك 
لكسرى إبرويز'”'» وبعد مقتل النعمان على يد كسرى» طلب الأخير تركة النعمان من 
الأسلحة والدروع والمالء التي أودعت عند هانئ بن قبيصة . 

وما زاد غضب کسری برویز غارات بکر بن وائل على آطراف السواد!*گ ولا 
نری بهنه الأسباب الظاهرة الا نوعا من الاختبار لولاء النعمان «واتخذ کسری 
السلاح ذريعة ليجرّد جیشّا لتأديب بكر بن وائل»۳ فالسبب الحقيقي إِذَا لیوم ذي قار 
هو أن الفرس بدؤوا يشكون بولاء النعمان له وبذلك یمکن أن یخرج قسمّا من 
العرب من قبضتهم فیتقلص تفوفهم, في جاتب من باده العرب» فأراد الفرس أن 
یعملوا عملا یحولون دون تقلص نفوذهم عن العرب"" فالس و الخ العسكري 
«رغبة منهم في ذل العرب»(۳. 


۱ 


۰ 


(۱) ویعرف بیوم ذي قار الأكبرء ویوم الحنوء ویوم قراقر» ویوم الحسي» ویوم الجنایات» ویوم 
ذات العجرم» ویوم العدوان» ویوم البطحاء ویوم حنو قراقر. وکل هذه الأماكن حول 
ذي قارء التيمي» أيام العرب» م.س: ج>۲: ص۸۹ البكري» معجم ما استعجم؛ م.س: 
ج”ء ص۰۱۰4۳ آبو البقای المناقب؛ م.س؛ جا» ص۰4۱ النويري. نهاية الأرب. 


م . س» ۱۵ ص۰۳۱ 


التيمي» المصدر نفسه» ص ۰4۹۰ الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جاء ص۷۷٤.‏ 

ابن عبد ربی العقد. م.س» جل ص۳۱۲ ۔ ۰۳۱۳ وجا ص١١١‏ القالي» الأمالي» 
مس م۰۱ جا» ص۰۱۹ 9 وردت نفس الرواية ولكن ذكر أن الوديعة وضعت عند هانئ بن 
مسعود بن المزدلف؛ التيمي. المصدر نفسه ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف ۶.س» جا 
ص۵۲۱. 

آپو البقای المناقب م.س جا ص۰4 - ۵ 

عبد الرحمن عفیف. الشعر وأيام العرب» م.س۰ ص٩۸.‏ 

فروخ» عمر تاريخ الجاهلية» م.س: ص۱۳۹. 

قاشاء سهیل. الكنيسة العراقية إزاء الاضطهادات الفارسية» مکتبة السائح؛ طرابلس؛ طا 
م ص۹4 


۱۸ 


زا رک مع که ڏى قار لاسات. تجارية ٠‏ فرتها تعرضت قوافل کسری, لأعقداء 
۳ ر ي قار باب 3 ريما بعر فو 3 
من قبل القبائل العربية فأراد تأدیبها . 


وبالعودة إلى أحدائها فقد آرسل إياس بن قبيصة بناء على طلب کسری إلى 
هانئ بن مسعود يريد اس ما هویج التعيان عندهم من ن سلاح» فأبى أن 9 
الأماثة» فاستشاط كسرى غضبّاء وحتّه النعمان بن زرعة”" على القضاء على بكر بن 
وائل وعرض عليه توقيت الصيف حيث ينزلون على ماء يقال له ذي قارء فيبادر 
جيش كسرى إلى سبقهم إلى الماء» فيموتون عطشّاء وفي فصل الصيف توجه بكر بن 
وائل إلى ماء ذي قارء وقبل الوصول بليلة نزل بالحنوء حنو ذي قار» فارسل كسرى 
ليهم النعمان بن زرعة وعرض عليهم ثلاث خيارات: ما أن تعطوا بأيديكم فيحكم 
فيكم الملك بما شاء .وإما آن قروا من الدبان» وما أن تأذثوا بالحرب”” 

فاختار آل شيبان الحرب» وأسندوا قيادة الجيش إلى حنظلة بن ثعلبة بن سيار 
العجلي» الذي بدأ بشدٌ عزيمة جیشه. وحنّْه على الصبر والثبات لكي لا يُقتلون 
وتسبی, نساکهم» وبالمقابل بعت کسری إلى [یاس وإ الهامرة الشتري وكا مسا 
بالقطقطانت والی خنابزین وکان مسلحة أيضًا ببارق» وکتب إلى قيس بن مسعود 
الذي كان کسری استعمله على سفوان أن یجتمعوا تحت قيادة ایاس بن قبيصة» 
تقدم جیش الفرس بالجنود والفيلة» فلمًا اقتربوا تسلل قيس بن مسعود لیلا إلى 
جیشهم وأتی هانی ونصحه بأن یوزع سلاح النعمان على قومه» ففعل والخوف في 
قلبه» وعندما اقترب جيش کسری أكثرء آوعز إلى بني بكر أن یهربوا فلا طاقةبلهما 
بجیش کسری» ولبّی الناس دعوته» لكنَّ قيادة حنظلة بن سيار أنقذت الموقف. فردٌ 
الناس» وقطع حبال نيف حتی لا بهربوا اتيم وجلس تحت خیمته فرجع 
الناس» واستقوا من الماء لمدّة نصف شهرء فتقدّم جيش الفرس وبدأ القتال فعطش 
الفرس؛ ما سرع بهزيمتهم. فتراجعوا إلى یادن فلحقتهم بكر وعجل» فانقض 
الفرس على بني عجل» وظن الناس آنهم قضوا علیهم فجاءت النجدة من بكر وإذ 
ببني عجل ثابتين في میدان القتال» واستمر القتال یومٌا في الجبایات؛ فعطش 


De lacy O'Leary, D.D, Arabia before Muhammad, p.186. (۱)‏ 
(۲) النعمان بن زرعة بن هرمی بن السفاح - واسم السفاح سلمة - بن خالد بن كعب القنفذ بن 
زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمر بن غنم بن تغلب بن وائل» 
ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س» جا» ص۳۰۲. 
التيمي» أيام العرب» م.س» جا ص۱٩4‏ - ۰4٩۲‏ الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جاء 
ص۷۸٤‏ - .٤۷۹‏ 


۱۸۵ 


الفرس» ومالوا إلى بطحاء ذي قارء وبدأ انتفگك في جيش الفرس حیث أرسلت 
قبيلة إياد إلى بكر سرّاء وکانوا مع جيش إياس بن قبيصةء وسألوهم أن ینسحبوا من 
الجيش ليلاء أو حين يهجم بنو بكرء فردٌوا عليهم بل تفروا حين يهاجم بنو بكرء 
وبدأت الأخيرة تقيم الكمائن» ويُنزلون الخسائر بجيش الفرس» وصبروا على القتال 
أكثرء ومن ثم بدأت الحرب تأخذ شكل المبارزة الفردية» فقيل فارس فارسي» 
وخاف الجيش العربي أن تصطادهم النشابة» فحَمّلت ميسرة بكر وعليها حنظلة على 
ميمنة الجيش فقتل رئيسهم وحَمّلت ميمنة بكر وعليها يزيد بن مسهر على ميسرة 
الجيش» وشدوا على قلب الجيش الفارسي» وفيه إياس» فهربت إياد كما وعدت 
وانهزمت الفرس» فتبعهم بني عجل ووضعوا السيف فيهم بالقرب من بطحاء ذي 
قار ۲۲ ولحقوا بهم إلى السواد؛ فأسروا التعمان بن زرعة التغلبي» لكنَّ إياس بن 
قبيصة نجا» فکان أول الواصلین إلى کسری» ومن يأتي کسری بخبر الهزيمة أولا 
كان ينزع أكتافه» فسأل إياس عن الجیش. فردً: هرّمنا بكر بن وائل وأتيناك ببناتهم» 
فأمر له كسرى بكسوة وأعجب به واستأذن منه لزيازة أخيه بعين التمر» وأتى رجل 
آخر من الحيرة فسأل هل دخل أحد على كسرى» فقالوا: إياس» فظن أنه أخبره 
الحدث» فدخل وأخبره بالهزيمة» فأمر كسرى بنزع أكتاقه”" . 


يوم ذي قار یر من أيّام العرب العظام'”"» قال فيه الرسول محمد كل: «هذا ؛ 


أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم؛ وبي نصروا»۲. بأمّا بالنسبة لعدد الجيوش 


التيمي؛ أيام العرب» م.س؛ جاء ص 4٩۳ - 1٩۲‏ الطبري تاريخ الأمم» م.سء جاء 
ص۷۹ - ۰1۸۱ 

ابن عبد ربه» العقد م.س جا ص۱۱۳ آبو الفرج الاصفهاني الأغاني» م.س؛ 
ج٤۲»‏ ص۷۵ - ۰۷۲ 

التيمي » أيام العرب؛ م.س» جاء ص۲۳4 أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه. ۰۱۱ 
ض۳۱ : 

الجاحظ الحيوان» م.س» جا ص۲۷۷ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س۰ جاء 
ص٥٣۱۸‏ البکري» معجم ما استعجم» م.س» ج۳. ص۰۱۰۳ ابن الأثيرء الكامل» م.س» 
جا ر وذکر القول باختلاف بسیط فقال النبي بلة: (هذا آول يوم انتصفت فيه العرب 
من العجم وثصرت عليهم بي)؛ المسعودي» مروج الذهب»م.س» جاء ص۳۰۷. وقال 
الرسول يلِ: (هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم. وبي نُصِروا)» آبو الفرج الأصفهاني؛ 
المصدر نقسه جه ۰۲ ص۰۷۱ وقال 5 : (الیوم ینتصف العرب من العجم فنصروا)» فاذا هو 
یوم ذي قار» العسكريء الأوائل؛ م.س؛ ص۳4۱. وقال تا : (آحمد الله على ما نصر به 
العرب من یومکم هذاء فالیوم أول یوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي صروا) أبو البقاء» 
المناقب» م.س» جا ص8۲۵. وقال يَلِ: (الیوم انتصفت العرب من العجم وبي = 


1۸٦ 


المشاركة فقد فر حش الفرس بالفين من الأعاجم» وألفين من بهراء» وبالمقابل 
لم يُذكر عدد مقاتلي العرب لكن ذكر أن قبيلة شيبان كانت سبعمائة مقاتل أثناء 
المعركة» فمن المرجّح أنَّ عدد جيش العرب لم يتجاوز الألف وخمسمائة مقاتل. 
وقد اختلف في تحديد تاريخ وقوع الیوم» فقيل: إنه وقع «لتمام أربعين سنة من مولد 
الرسول بلي أي: ١511م‏ وحدد بعد وقعة بدر بأشهر» وجمل بعد وقعة بدر 
پشهرین ٠‏ آي في لام وذکر أنَّهها وقعت في سنة سبع من الهجرة/ ستمائة 
وثمان ارو 0 وژعم آتها وقعت يوم ولادة الرسول ااا أي في الاممء 
وروي نها وقعت في عام تر الأول 5۳ وذکر نها وقعت یوم بعثة النبي + 
أي: ١٠51م‏ وخئد اليوم بتواريخ متفه گرو أنها وقعت في كن 
أو ٠٠٦م"‏ ومن المرجّح أنّها وقعت في عام ۷۱۳م؛ أي عند تولي حكم بلاد 
المناذرة زادیی لأنه في هذا التاريخ لم يعد يذكر إياس» وکمّا ذكرنا عند نهاية 
المعركة هرب من كسرى لأنّه خاف أن ينزع كتفيه. 

أمَا أسباب انتصار العرب على جيش الفرس فعديدة» منها: 

أ تشجيع النساء للجيش العربي» وبثٌ الإقدام والحماسة والغيرة فيهم› 


OY) 


وتخويفهم من السبي 


نصروا) ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س؛ جا ص۲۸۱. وقال ی : (اليوم آول يوم 
انتصفت فيه العرب من العجم وبى نصروا) النويري» نهاية الأرب» م.س» جه۰۱ ص۰۳۱ 
الطبري. تاريخ الأمم» م.س جا ص4۸۱ آبو الفرج الأصفهاني. الأغاني» م.س» 
ج۲4» ص۰۷۸ 
التيمي» أيام العرب: م.س؛ چا ص445» ابن عبد ربه» العقد» م.س؛ جا ص ۰۱۱۳ 
المسعودي» مروج الذهب ‏ م.س» جا» ص۳۰۷. 
أبو الفرج الاصفهاني الأغاني» م.سء ج۲4» ص۰۷۱ 
أبو البقای المناقب م.س. جاء ص۰۱۹4 
ابن الجوزي: المنتظم؛ م.س: جلاء ص۰۳۳ 
ياقوت» معجم البلدان» م.س: ج٤»‏ ص۰۲۹4 
أبو الفداء المختصر» م.س جاء ص۰۱۳۱ 
النويري» نهاية الأرب» م.سء جه۱» ص۰۳۱ 

(۱۰) بیغولية ليفسكياء نینافکتورفنا العرب على حدود» م.س۰ ص۰۱۷ 

(۱۱) محمد سعيدء الدیارات والأمكنة النصرانية في الكوفة وضواحیها؛ مطبعة المتني؛ بیروت؛ 

2 يارات و يه في وصواحد 3 ی 6 ابر 
طا ۱۹۸۱م» ص۰۲۰ 
Nicholson. R.A, A Literary History of Arab, P.70, Brockimann. ©, History of Islamic, p.8.‏ - 


(۱۲) التيمي أيام العرب» م.س» ج۲ ص1۹۳ الطبري» تاريخ الأمم» م.س؛ جاء ص۰۷۹ 


۱۸۳۷ 


ب - دب روح الفداء والثبات في جيش بني شیبان"" فقد قال هانی بن قبيصة 
الشيباني لقومه وهو يحرّضهم: يا معشر بكر» هالك مغدور» خير من ناج فرور؛ 
و الحذر لا ُنچي من القدرء وا الصبر من آسباب الظفر المنيّة ولا الدنيّة 
استقبال الموت خير من استديارة: اجان لكر ی أكرم منه في الأعجاز 
والظهور يا آل بکر: قاتلوا فما للمنایا من بدا" فالعرب کانوا آشجع قيادة» 
وأشدَّ حماسة» أحكم خطة؛ لذلك القضروا 3 في هذا الیوم. 

ت ‏ قوّة بني شيبان وثباتهم في المعركة» وصبرهم على المصاعب"*؟ 

ث ‏ مساعدة اللهازم وبني عجل لبني شيبان””: والطريقة التي مات بها النعمان 
وذكرها الشعراء ألهبت مشاعر العرب وأوجدت نوعًا من التعاطف مع بعضهم بعضًا 
ضد الفرس. 

ج - توزيع دروع النعمان بن المنذر وأسلحته على الجنود. بالإضافة إلى تسليح 
الجنود بالدروع والخوذ والسیوف"؟» «فانتصار العرب في يوم ذي قار كفله منذ 
البداية التفوق التقني لأسلحتهم»”" . 

ح - طمع المقاتلين العرب بغنائم وسلائب جيش كسرى 

چ - مَنع العرب جيش الفرس من الوصول إلى الميام قن فصل ص ساره ما 
أهلك قواهم» وتخلي قبيلة إياد عن مساعدة الجيش الفارسي . 

وقیل: لد ثل سیب آخر مسق لانتصار العرب يكمن في ما طرأ على نظامهم 
الاجتماعي من تطوّرات» نهم قد تجاوزوا آنذاك نطاق ا القبلية ودخل 
تطورهم في قوالب جديدة توتقت فیها وقویت عری محالفاتهم»۴*۳ 


(A) 


)١(‏ التيمي أيام العرب» م.س؛ جا» ص4۹4 - 4۹0 الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جا 
ص1۸۰ 
() القاليء الأمالي» م.سء ۰۱۵ جاء ص۱3۹ اليوسيء زهرة الأكم» م.س؛ جاء 
ص ۰۱۰۷ 
الحوفي أحمد محمد الحياة العربية من الشعر الجاهلي؛ م.س» ص ۰۲۳۳ 
التيمي» أيام العرب. م.س ج۲. ص۷٩4‏ الطبريء تاريخ الأمم» م.س جا 
ص ۰4۸۱ 
التیمی» المصدر نفسه ص۰۹۸ الطبري المصدر نفسه. 
التيمي» المصدر نفسه» ص4۹4 ابن عبد ربه» العقد» م.س جا» ص۰۱۱ 
بیغولیفسکیا » نينافكتورفناء العرب على حدود» م.س» ص۰۱۸ 
التيمي أيام العرب: م.س؛ جلاء ص ۵۰۲. 
ی اش تیاه نينافكتورفناء العرب عل حدود. م.س۰ ص۱5۸ 


۱۸۸ 


والذي ساعد العرب على الانتصار ذلك «الاضطراب الداخلي والحروب المتعدّدة 
والسن. والمتافماك على ارش رض الاكامرة": 1 

أمّا نتائج معركة ذي قار فهي: 

حمَّر الانتصار العرب» وأدخل الثقة إلى نفوسهم فأشادوا به ووثقوا بقوّتهم» 
فقد أثبتوا أن بمقدورهم كسر شوكة أكبر جيش في ذلك العهد ألا وهو الجيش 
القاس 

ب - هي من الوقائع الفاصلة في تاريخ العرب وكان لها آثر في فتح المسلمين 
للعراق”": وهي أوّل معركة تنتصر فيها القبائل العربية على الجيش الفارسي؛ ما 
ر الثقة بآتفسهم(*. 

- إِنَّ العرب تجرّؤوا لأوّل مرّة في تاريخهم على لقاء الفرس في معركة مفتوحة 
ل غار ودلت هذه المحركة على صخت القيمة العصیة ۳ : 

ث - بداية لهو معان قومية بالنسبة للعرب» «فقد كان لإياد يومئذٍ موقف مشرف 
ينسجم مع حِسّها القومي» وذلك بوقوفها مع إخوتها العرب وتخلیها عن حلفائها 
الرس ة2 ولد ۳ ربط هذا الاستنتاج بالروح القومية» لاد العرب لم يتفاخروا 
بالقومية بنُصرتهم على الفرس» > بل تغنَّى الشعراء بالقبلية لآنَّ الحياة القبلية كانت 
طاغية علی شعور العرب بانهم مت كذلك لاحظنا أنَّ بعض القبائل العربية کانوا 
یحاربون |خوتهم العرب نصرة للفرس . 

- اقصاء الفرس لایاس بن قبيصة عن حکم الحيرة» وتعیین حاکم فارسي 
یحکمها بصورة مباشرة"“ ۲ 

دا لقد آورئت البيئة عرب المناذرة مزاجًا عنيقًا ومیلا فطريًا للعدوان والتنافس مع 
الآخرين» بحیث آصبحت الأيام سُنَّهَ الحياة اليومية» ومصدر اليقين الباهر فيهاء وقد 
أدّى هذا إلى تكوين نظرية متكاملة ف في الحروب والمعارك» واللافت للنظر 8 


(۱) العلي» صالح أحمدء محاضرات في تاريخ العرب؛ م.سء ص۰۷۱ 

(۲) بيغوليفسكياء نينافكتورفناء العرب عل حدود. م.سء ص18١.‏ 

(۳) علي؛ جوادء المفصل م.سء. ج۳ ص557. 

(8) العلي» صالح أحمد» محاضرات في التاریخ العربي؛ م.س۰ ص۰۷۱ 

(۵) فروخ» عمرء تاريخ الجاهلية» م.س. ص۱4۵. 

(5) النص» محمد إحسان» قبيلة إياد منذ العصر الجاهلي حتی نهاية العصر الأموي» حولیات كلية 
الآداب» جامعة الكويت» الحولية الثامنة» الرسالة السابعة والأربعون» ۰۱۹۸۷ ص۰۲۷ 


و0۳ 
العلي» صالح أحمدء تاريخ العرب القديم» م.س۰ ص۰۱۱ 


۱۸۹ 


الحرب أصبحت نوا من الهواجس المتسلّطة على نفس العربي الجاهلي؛ بحیث لا 
دم أثرًا من آثارها على المستوی الرمزي في معظم التعبیرات الفنية الشعرية» من 
آغراض شعرية ربما یکون ظاهريًا نها بعيدة كل البعد عن غرض الحرب مثل 
الغزال آو وصف الناقة. 

ويُعدُ الغزو فى عرف أهل المناذرة واحدّا من آهم موارد الرزق» ولا سيّما في 
سنوات الجدب وانقطاع المطرء وقد یقع الغزو لأسباب آخری یدخل الطمع 
والعصبیات والعلاقات الشخصية فيهاء فهو المحصّلة الطبيعية للبيثة التي أورثت 
المنذري ظروفّا اقتصادية واجتماعية بالغة الخشونة والسوء. 


الفصتلالفتالت 


الحياة الاقتصادية 


أولًا 2 الحياة 
ثانيًا ‏ الحياة 
ثالعّا - الحياة 


ولا - الحياة الزراعية 


۱ - الأراضي الزراعية 

صاع المناذرة حياتهم الاقتصادية بالشكل الذي يتلاءم مع ما ألفوه في بيئتهم من 
ظروف مناخية» وتوافر الموارد الماثیة» ووجهة نمط حياتهم» فاحتل القطاع الزراعي 

حيرا مه في اقتصادهم سیب اهمه کمورد آساس للطعام والشراب» ومادة أولية 
للصناعت بالإضافة إلى كونه يشكل دخلا اقتصادیّا مالیّا مهمّا للأفراد وا 
فالزراعة «هي أقدم الصنائع لما نها محصّلة للقوت المکمّل لحياة الانسان au‏ 
و«كانت وما تزال الحرفة الرئيسة الأولى لسكان العراق نظرّا لملاءمة الظروف 
الطبيعية لها كوجود مساحات كبيرة من الار راضي المنبسطة الصالحة للز راعة» ومناخ 
مساعد على النمو» وتوافر الموارد المالية؛ لذلك فأكثرية السکان یحترفون 1 زراعة 
ویعتمد عليها دخلهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة" ا وساعد غنق الأراضئي 
الزراعية على استقرار السكّان”". إلى جانب توفر المیاه» واعتمدت الزراعة على 
قوی الإنسان والحيوان وعلى ما يملكه المزارعون من أدوات قليلة لجعل أراضيهم 
وأعمالهم أكثر إنتاجية» 0 س أغلب سكان المناذرة هذه المهنة حتى أصبح الفلاح 
منظرًا الا في كل مکان 

وسعی الفلاحون إلى استغلال الأراضي الخصبت نکن هذه الأرض كانت سببًا 
للنزاع فاستعمل ملوك المناذرة نظامًا لتوزیع الا دافي سی الاقطاع. وهو اقتطاع 
مساحة فى الى اللشخص يكون ملا وغير تملك ا ویتم عبره توزیع الأراضي 


00 ابن خلدون. المقدمة. م.سء ص۰۳۷ 
() خلف؛ جاسم محمد» جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية» دار المعرفت القاهرة» 
ط٣‏ م ضن ۳۲۹ 
Bell. Geatrude Lowthian, Amurath to Amurath, William Heinenanm, London, 1911, p.142.‏ 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراءء م.سء ص۰۱۳۰ الطبري. تاريخ الأمم» م.س» جاء 


لت" 


ابن منظور» لسان م.س۰ ج۰۸ ص۲۸۱ الزبيدي» تاج مس جا۱» ص860". 


۱۹ 


على الاشخاص المهمین"؟ مثل الملوك ورؤساء القبائل وقادة الجند؛ لیکون دخلا 
لهم ولکسب رضاهم. حيث «یقطعون مواضع منه مسماة تجعلها طعمة لهم» ومعونة 
على عملهم؛ وکانوا یجنون من خراجهاء فیأکلون ویطعمون من شاؤوا من آملهم 
وأعوانهم من كانوا يصانعون ويستعملون من العرب وريّما أقطعوهم أيضًا ری من 
بخ اغ 

ويرجع الفضل في ابتداع هذا النظام إلى الفرس حيث ساد النظام الاقطاعي 
فيهاء فكل حاكم ولاية كان مستقل بإقطاعه» ولكنْ عليه واجبات نحو السلطة 
المركزية» ويُعيّنَ الإقطاعى طوال فترة حياته”"» فأخذ المناذرة هذا النظام عن الفرس 

ومن أهم. الإقطاعات: 

أ - إقطاع حسّان بن حنظلة: وهو أول عربي أقطعه إبرويز ضياعًا بحظرنیة*" في 
متلق السرا قاف التعمالة بن الستر على لب 

ب - اقطاع النعمان بن المنلر: أقطع کسری ای ۱ من البلاد 
رستاق" السیلحین» وقطائع" بني لا 3 اف وسمیت: فا بعد نطباق 
اک وه لماع فى ر 

ت - إقطاع ناس بق اقبيضة: إِنَّ پبرویز لما وَلِيَ إياس المُلك بالحيرة آطعمه 


Kister. M. J, Studies in Jahiliyya, p.152. 
أبو البقای المناقب» م.س؛ جا» ص۵۰۷‎ 
De lacy O'Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.155. 
الحظرنية» من الحخظرة: قرية كبيرة من أعمال بغداد من جهة تكريت من ناحية دجيل» ياقوت»‎ 
٠۷٤ص معجم البلدان» م.س» ج۲:‎ 
آبو البقای المناقب» م.س» ج۲» ص۳۹۸.‎ 
الرستاق > كلمة فارسية معرّبة» والجمع الرساتيق» وهي السواد؛ ابن منظورء لسان» م.س‎ 
جاء ص۰۱۱‎ 
القَطائحٌ: هو جمع القطیعة وهو ما أقطعه الخلفاء وتعرف بقطائع الموالي» المصدر نفسه.‎ 
ان صن ا‎ 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» ابن حزم» جمهرة‎ 
آنساب» م.س» جا» ص۱۳۸‎ 
طباق سال تقع بأرض النجف في غرب فرات تستر: أبو البقای المناقب م.س؛ جا‎ )9( 
ص۵۰۸.‎ 
۵5۱۸ - المصدر نفسه» ص۰۰۷‎ )۱۰( 
Kister. M. J, Studies in Jahiliyya, p.151 اليلق‎ 


عين التمرء وثمانین قرية من أطراف السواد منها الأقساس» وبدوره أقطع إياس 
۳ فعرفت. بأفساس مالك 

ث - اقطاع قيس بن مسعود: لما هلك النعمان بن المنذر جعلت بكر بن وائل 
تخیر على السواد» فوفد قيس بن مسعود الشيباني إلى كسرى» فسأله أن یجعل له 
اکلا وطعمة: على أن يشمن له على بكر ين وافل ألا يدخلوا اتسواه ولا يقسدوا 
فيه» فأطعمه الأبلة وثمانين قرية من قراها”” . 


الأقساس رجلا من قومه اسمه مالك , بن قيس 


ج - إقطاع الحارث بن عمرو بن حجر الكندي: طلب قباذ الحارث بن عمرو» 
فقال له: إن لصوصًا من العرب صنعت كذا وكذاء فقال: ما علمت ولا أستطيع 
ضبط العرب إل بالمال والجنود» وطلب منه شيئًا من السواد فأعطاه ستة 

8 
شا 


ح - اقطاع سواد بن عدي: آقطع التعمان بن المنثر السیلحین والتهريق المعروفین 
نتفر رف ۱۳ » وهر الصنین غرب فرات تستر لسواد بن عدی فغلبت علیها اسمه 
وتميف یه مك لوزي 8060 1 

بوه مون أقطع ع مات ین ازع سجن ج ن بتي 
زهر بن إياد الحض» و : الحضوض” 

د - إقطاعات ذوو ا وهم آشراف كان ملوك المناذرة تقطعهم القطائع» وهو 
قيس بن مسعود الشيباني» ويزيد بن مسهر الشيبانيي» والحارث بن وعلة بن 
المجالد بن يثربى بن الزبان بن الحارث بن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة" . 


(۱) مالك بن عبد هند بن نجم بن منعة بن برجان بن الدوس بن الديل بن أمية بن حذاقة بن 
زهیر بن إياد بن نزار» یاقوت؛ معجم البلدان ۶.س» جا» ص٣۲۳.‏ 
آبو البقای المناقب» م.س: ج۲. ص۰۵۰۰۹ یاقوت. المصدر نفسه. 
ابن حبيب» المحبر. م.س: ص۰۲۱۱ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س: جا 
ص۰۱۲ وج؛ ۰۲ ص؛۵. 
ابن مسکویه تجارب الأمم؛ م.س» جا» ص۹۲ ابن الأثير» الکامل» م.س؛ جا 
ض ۳۲۰ 
بُرْسُّف: قرية في طریق خراسان من سواد بغداد بالجانب الشرقي؛ ياقوت» معجم البلدان 
م.س جا» ص۳۸4 
السّوادِيّةُ: قرية بالكوفة منسوبة إلى سواد بن زيد بن عدي بن زيد بن آیوب بن محروق بن 
عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم» المصدر نفسه» ج۳ ص۲۷۵ 
أبو البقاء» المناقب» م.س» ج”ء ص508» ياقوت» المصدر نفسه وذكرت الما بالكوفة 
نسبة إلى سوار بن زيد العبادي الشاعرء ابن فقيه الهمذاني البلدان م.س» ص۲۱۷. 
آبو البقاء المصدر نفسه. ص۵۰۹. ٩0‏ ابن حبیب؛ المحبر» م. س» ۰۲۲۱۱ 


۱۹ 


وورعت الاقطاعات علیهم مقابل خدمتهم العسکرية وتقدیمهم الجند للملك. 

بالاضافة إلى الاقطاع كان هناك ما يُسمّى محمیّات الملك لا یسمح لا حد 
بالدخول إليها أو الاستفادة من خيراتهاء فشقائق النعمان عبارة عن قطعة من الأرض 
في ظهر الحيرة نبت فیها الشقائق» فطلب النعمان حمایتها» فخمیّت وسمي النبات 
بشقائق النعمان نسبة الیه. 

وفي بعض الحالات كان إقطاع الأراضي لأشخاص يتم مقابل بدل مالي أيضّاء 
فأوس بن قلام آقطع آل عدي بن زید. قطعة أرض في الحيرة مقابل ثلاثمئة أوقية من 
الذهب"". وفي نفس الرقت کات الق عق رین زينة یقطعون القطاتع بشكلٍ 
مجاني ۰۳ ربّما مقابل خدماتهم التي يقدّمونها في بلاط كسرى» أو یتوقف ذلك على 
طبیعة خصوية الارض وئوفر المیاه فها . 

- الأشجار والنباتات والمحاصیل الزراعية 

عرفت جغرافية بلاد المناذرة منذ زمن بعید زراعة آنواع مختلفة من الاشجار 
ومتنوّعة من النباتات» فتلك المحاصیل غنية بالفیتامینات والأملاح الضرورية لجسم 
الانسان. وتعدٌ بساتین الفاكهة مثالا للزراعة الكثيفة حیث یرتفع رأس المال 
المستثمر» وتکثر اليد العاملة في وحدة إنتاجية معلومة بالنسبة لغیرها من المحاصیل؛ 
وهي بذلك قد دخلا أكثر ر من غيرها؛, ولذلك فان زراعتها تشغل آجود الأراضي: 
سواء ما اتصل منها بجودة التربة 2 ف تؤقر مياه الري والمساحة المزروعة» والعوامل 
الى ققف وراه‌ها خلت من مكان إلى آنخر . كما أن إنتاجها ومدى كفايته للسكان 
و او فالنعمان بن امرئ القيس تلذ وانتشی بمنظرٍ مطل 
من قصره الخورنق» فإذ بالأرض كأنَّها كُسيت بالثياب الخضر والمنقوشة بألوان 
الزهرء ونفحتها نفحات من النسيم» وقد تأرجحت بمرورها على تلك الرياض 
والبساتین؛ ال والنخيل باسقة والأشجار عيرق وش عا اقيرف به 
الحیرة» 9 وهنا نستطرد لنذکر أن السواد س سمي بالسواد لسواده بالزروع 


(۱) ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء م.س؛ ص۰۱۵ ابن عبد ربه» العقد. م.س» ۰۳ ص ۰۱۲ 
(۲) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: ج۲. ص‌۹۸. 
(۳) المصدر نفسه. ص۱۰۵. 
اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: م.س» جاء ص ۰۱۸۰ ابن فقيه الهمذاني؛ البلدان م.س؛ 
ص۱۷۷ وص۲۱۳. 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جا» ص۳۹۱ التنوخي» المستجاد. م.س۰ ص1۹ 
بد 


۱۹۵ 


عين التمر» وثمانین قرية من آطراف السواد منها الأقساس» وبدوره أقطع إياس 
الاقساس رجلا من قومه اسمه مالك بن قيس فغرفت بأقساس مالك . 

ث - اقطاع قيس بن مسعود: لما هلك النعمان بن المنذر جعلت بكر بن وائل 
تغیر علی السواد» > فوفد قيس بن مسعود الشيباني إلى کسری» فسأله أن یجعل له 
أكلا وطعمت > على أن يضمن له على بكر بن وائل آلا يدخلوا السواد ولا يفسدوا 
فيه» فأطعمه الأبلة وثمانين قرية من قراها(؟. 

اداع الحارث بن عمرو بن حجر الكندي: طلب قباذ الحارث بن عمرو» 
فقال له: إن لصوصًا من العرب صنعت كذا وكذاء فقال: : ما علمت ولا أستطيع 
ضبط العرب الا بالمال والجنود. وطلب منه شیئًا من السواد فأعطاه ستة 
باق 


ح - إقطاع سواد بن عدي: أقطع النعمان بن المنذر السيلحين والنهرين المعروفين 
ير ماك ونهر الصنين غرب فرات تستر لسواد بن عدي» فغلبت عليها اسمه 
وسيك اليد فسفیته الو 

خ - اقطاع عبد هند بن نجم: آقطع التعمان بن المنفر عبد هند ہے نجم من بقن 
زهر بن إياد الحض» وقیل: الحضوض" 

د اقطاعات ذوو الآكال: : وهم آشراف کان ملوك المناذرة تقطعهم القطائع ؛ وهو 
قيس بن مسعود الشيباني» ويزيد بن مسهر الشيباني» والحارث بن وعلة بن 
المجالد بن يثربى بن الزبان بن الحارث بن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة© . 


مالك بن عبد هند بن نجم بن منعة بن برجان بن الدوس بن الديل بن أمية بن حذاقة بن 
زهير بن إياد بن نزار» ياقوت» معجم البلدانء م .س۰ جا در 

آبو البقاء» المناقب م .س + چا چ ص۰۵۰۹ یاقوت. المصدر 

ابن حبيب» المحبر»ء “م تن ص۲۲۱ آبو الفرج اليا الأغاني» ۶.س» جا 
ص۰۱۲ وج٤‏ ۲ ص٤٥.‏ 

ابن مسكويه» تجارب الأممء م.سء جاء ص۲٩‏ ابن الأثيرء الكاملء م.س» ج 
بن ۲۰ ۰۲ 

پرشق: : قرية في طریق خراسان من سواد بغداد بالجانب الشرقي» ياقوت» معجم البلدان 
مس جا ص۳۸۹ 

الاو قرية بالكوفة 4 منسوبة إلى سواد بن زید بن عدي بن زيد بن يوب بن محروق بن 
عامر بن عصية بن امرئ القیس بن زید مناة بن د تميم» المصدر نفسه ج۳. ص۲۷۹. 

آبو البقاء» المناقب» م .دس جا ص۰۵۱۸ ياقوت» المصدر نفسه» وذكرت ال لسوارية بالكوفة 
نسبة إلى سوار بن زيد العبادي الشاعر؛ ابن فقيه الهمذاني؛ البلدان» م.س: ص۲۱۷ 

آبو البقاء» المصدر نفسه» ص۵۰۰۱۹. )4( ابن حبيب» المحبر ۰ مس ص۲۰۱ 


14٤ 


وورّعت الإقطاعات عليهم مقابل خدمتهم العسكرية وتقديمهم الجند للملك. 

بالاضافة إلى الاقطاع كان هناك ما يُسمّى محمیّات الملك» لا يسمح لأحد 
بالدخول الیها أو الاستفادة من خيراتها » فشقائق النعمان عبارة عن قطعة من الأرخ 
في ظهر الحيرة نبت فيها الشقائق. فطلب النعمان حمایتها» فحویّت وسمّي التبات 
بشقائق التعمان نسبة الیه۳". 

وفي بعض الحالات كان إقطاع الأراضي لاشخاص يتم مقابل بدل مالي أيضّاء 
فأوس بن قلام أقطع آل عدي بن زیدء قطعة أرض في الحيرة ة مقابل ثلاثمئة آوقية من 
ا "أن وفي نفس الوقت کان آولاد عدي بن زيد يقطعون القطائع بشکل 
اد 5 ونا مقابل جدماتهم التي یقَدّمونها في بلاط کر آو یتوقف ذلك على 
طبيعة خصوبة الأرض وتوفر المياه فيها . 

- الأشجار والنباتات والمحاصيل الزراعية 

عرفت جغرافية بلاد المناذرة منذ زمن بعید زراعة آنواع مختلفة من الا شار 
ومتنوّعة من النباتات فتلك المحاصیل غنية بالفیتامینات والأملاح الضرورية لجسم 
اسان وعد بساتین الفاكهة مثالا للزراعة الكثيفة حیث يرتفع رأس المال 
المسكمر» وتکثر اليد العاملة في وحدة إنتاجية معلومة بالنسبة لغیرها من المحاصیل؛ 
وهي بذلك تدر دخلا أكثر من غیرها؛. ولذلك فإِنَّ زراعتها تشغل أجود الأراضي» 
سواء ملا اتضل ها پبجوده العرية أي تور میاه ال والمساحة المرروعة»: اراس 
التي تقف وراءها تختلف من مكان إلى آخر. كما أن إنتاجها ومدی كفايته للسكان 
این شو الأخر من شب لاخری» فالنعمان بن امرئ القیس تلذَّدْ وانتشی بمنظر مطل 
من قصره الخورنق فإذ بالأوض كأنيا کسیت بالات الخضر والمنقوشة بآلوان 
الزهر» ونفحتها نفحات من النسیم؛ وقد تأرجحت بمرورها على تلك الریاض 
والبساتین» والجنان والنخیل باسقة والاشجار مورقة © وخير ما اشتهرت به 
الحيرة» البساتین ۳ وهنا نستطرد لنذکر أنَّ السواد سمي بالسواد لسواده بالزروع 


۰۱۲ ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء؛ م.س» ص۰۱۹ ابن عبد ربه» العقد» م.س؛ ۰۳ ص‎ )١( 
آبو الفرج الاصفهاني الأغاني م.س: ج>۲» ص‌۹۸.‎ 
المصدر نفسه. ص۱۰۵.‎ 
اليعقوبي تاريخ اليعقوبي م.س: جا. ص ۰۱۸۰ ابن فقیه الهمذاني: البلدان؛ م.س۰‎ 
ص۱۷۷ وص۲۱۳.‎ 
1٩ص آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ م.س. جا ص۳۵۱ التنوخي؛ المستجاد. م.س؛‎ 
N 


۱۹۰ 


E‏ ین 
والنخيل والاشجار . ومن آهم الأشجار: 


أ - شجرة النخيل: شجرة تنمو بشكل مستقيم» وعادة ما تكون الساق مستقيمة 
وأسطوانية الشکل. يتراوح سمکها ما بين ۱۰ - ٠١‏ سم وأوراقها ريشية يصل 
طولها إلى ستة آمتار» ويبلغ خ عرضها من ا ع من الأشجار المعثرة؛ 
تذلك وصفت بأنّها أ امراف ٠‏ وهي لا تحناج إلى کمتات كبيرة شن الماء سبيت 
طبيعة أوراقها المغظاة 8 بطيةة من فلودا منم تیار المياه» فتتحمّل درجة حرارة 
مرتفعة وق المیاه» وتنتج شجرة النخيل التمر؛ «إحدى المواد الأولية» فهو زاد 
المسافر والجند. وخفيف الحمل وكثير الغذاءء ولا يحتاج إلى إعداد*» واشتهرت 
أغلب بقاع بلاد المناذرة بزراعة أشجار النخيل”, الموصوفة بارتفاعها"» فوصفت 
هجر بأنها معدن التمر, لكثرة آشجار النخيل التي تنج التمر فيهاء ولا نستبعد 
تسمية عين التمر بهذا الاسم الا لكثرة أشجار النخيل فيها أيضّاء فالتمر هو العنصر 
الغذائي الأساس للسكا م 


ب - الكرمة: هي شجرة العنب "۰ «ذات ساق ضعيفة ومرنة تتطلب ما يسندهاء 


ابن فقیه الهمذاني؛ البلدان. م.س» ص ۰۲۱۳ یاقوت؛ معجم البلدان؛ م.سء جل 
ص۲۷۲ 
الموسوعة العربية العالمية» ٠١‏ جز٤ًاء‏ موسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع» الریاذ 
ط۰۲ ۱۹۹۹م جداء ص۲۸4. ١‏ 

جمیل. نيناء الطعام في الثقافة العربية» ریاض الریس للکتب والنشرء لندن طا ۱۹۹۶م 
ص؟ ۲ 

المرجع نفسه» ص۰۲۲ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» م.س جا. ص۰۱۸۰ الأصطخري» مسالك الممالك» م.س: 
ص۰۱۹ ابن حوقل» آبو القاسم النصيبي (ت۲۱۷ه/ ۹۷۷م)» صورة الأرض» جزآن »> طبع في 
بریل؛ لیدن» ط۰۲ ۰۱۹۳۸ جا» ص۲۳۹ الشابشتى» أبو الحسن على بن محمد 
(ت۳۸۸ھ/ ۹۹۸ ۶ الدیارات تحقیق کورکیس عواد» منشورات مكتبة بغداد» ومطبعة 
المعارف بغداد» ط ۲ ۲ ص ۰۲۳۳ الماوردي» آبو الحسن ن علي بن محمد بن حبيب 
(ت ۵۰ ه/ ۰۵۸ ٠م‏ الأحكام السلطانية. جزآن» تحقیق عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصام 
(د.ت)» ۲ ص۳۳۲ 

الأنباري» شرح القصائد السبع. م.س» ص۹۸۲ - ۰۵۸۳ ابن نحاس ٠‏ شرح القصائد 
المشهورات» م.س؛ جا» ص۷١٠.‏ 

ابن عبد ربهء العقد م.س» جلا ص ۵۵. 

يحيى» لطفي عبد الوهاب» العرب فى العصور القديمة» م.س۰ ص۲۷۸. 

ابن منظور لسان» م.س» ۰۱۲ ص۵۱4. 
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5 8 ۹ 4 6 
وبعض الکروم یمکنها تسلق الجدران والتعریشات والأشجار الاخری» 3 وهي من 
الاشجار المهمة التي زُرعت في معظم بلاد المناذرة" بسبب آهمية ثمرتها کمصدر 
آساس للخمر ۰۳ ومن آنواع العنب الدوالي» وهي ثمرة یکون لونها أسودًا ضاربًا 
إلى الیو : 

د الزیتون: شجرة معمرة لون قلف الشجرة وورقها خض شاحب ضارب إلى 
الرمادي» يصبح جذعها کثیر العقد كلما امتذ بها العمر وتکون ثمرتها بيضوية أو 
مستطيلة الشکل» وعندما تنضح: حول من اللؤن: الا خض إلى اا ثم 
الأسود الأرجواني» وللثمرة جلد ناعم ويحيط لحمها نواة صلبة ٠‏ اشتهر العراق 
پوراعیها : 

- الرمان: نبات یصل ارتفاعه من ٤‏ - 1 آمتار» تقترب ثمرته من حجم وشکل 
ثمرة البرتقال الكبير ولها قشرة صلبة» لونها أحمر ذهبي داکن؛ أو اتو مائل إلى 

0 و زد سم ۱ ۸ 

الا صفرار؛ رگ على هه من و زرع الرمان في السواد وهج را . 
- التين: شجرة يقل ارتفاعها عن ۱۰م۰ يبلغ عرض جذعها مترًا واحدّاء ولها 
ی مشققا: كتهو و على الفروع» وثمرة التين صغيرة » وهي إما مستديرة أو على شکل 
الکمفرج» ولقشر‌تها آلران متعلقة اما راد آو ضفراع آو نة او سود : 
کر زواع 
يه كثيرة» بري وريفي وسهلي وجبلي؛ وئوکل ثماره رطبة وتزبب فتاخر ۱ . 

شتهرت هجر بور و5 

ح - الأترج: فاكهة كبيرة» طعهما مثل اللیمون وتصثف بین آکبر ر الموالح 
حجمّاء وشجرة الأترج ذات أشواكِء وآوراقها تتراوح في الطول بين ۱۰ - ۱۸ سم 
يبلغ طول الفاكهة من ٠١ ١5‏ سم وهي بيضوية الشكل» ولها قشرة قينة يتم 


(۱) الموسوعة العربية العالمیة» م.س: ۰۱۹ ص ۲۲۲. 

(۲) ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س؛ ص۰۱6 ابن رستهء الأعلاق؛ م.س؛ ص‌۹۸. 
6# مخ لى عبد الوهاب: العرپ:شی العضور القلیمةه .نید س*۲۸: 

( ای منظور؛ لسان» مس ج۰۱۱ ص۲۵ 

(5) الموسوعة العربية العالمية» م.س: ۰۱۱ ص1۹۱ - 

(7) المسعودي مروج الذهب. م.س؛ جا» ص۰۲۹ 

(۷) الموسوعة العربية العالمية» م.س: ۰۱۱ ص۲۷۷ - ۲۷۸. 

(۸) ياقوت معجم البلدان م.س ج”ء ص ۰۲۷۳ القزويني» آثار البلاد» م.س» ص ۰۲۸۰ 
(9) الموسوعة العربية العالمية» م.س: ج۷» ص 4۰۰. 

(۱۰)ابن منظور لسان م.س؛ ۰۱۳ ص۰۷۵ 

(۱۱) القزويني» آثار البلاد م.س۰ ص ۰۲۸۰ 


۱۹۲ 


حفظها ‏ ولا يكون بریّ۳ زُرعت في السواد" واشتهرت هجر به“ . وتضرب 
مثلا لمن طاب أصله وفرعه وکل شی» من“ . 

هذا بالنسبة إلى أهم الأشجارء أمّا المحاصیل الزراعية والنباتات الأخرى 
فأهمها: 

أ- القمح: من الفصيلة النجيلية» ۰ عبارة عن سنبلة في أعلاها بذور القمح» زرع 
في سهول بلاد المناذرة" وکان یطلق عليه اسم الب أي: الحنطة "۰ ولم يكن 
یتوافر هذا المنتج بكثرة فسیّب ذلك ارتفاع آسعاره "۰ وكان البرٌ غذاء الأغنياء في 
مجتمع المناذرق وهو مصدر فخر يسبب قیمته المرتفعة(؟؟ 

ب - الشعير: «من نباتات الحبوب المهمة وينتمي إلى نفس العائلة النجيلية» وهو 
يشبه القمح فتنمو بذور تبات الشعیر في سنابل عند آطراف السیقان» ویعتبر الشعیر 
من آقدم الحبوب المزروعة في منطقة الهلال الخصیب»۱ زراعته مرافقة للقمح 
ولکن يزرع في اا الأقل مطرًا وميامّاء والتربة الأقل خصوبة؛ لذلك زرع في 
معظم بلاد المناذرة"' واشتهرت به منطقة السیلحین "۰ بسبب أهميته كطعام 
7 وعلف للحیوان. 

- القطن: نبات ينمو راسيّاء وله فروع جانبية تنتشر في كل الاتجاهات. وله 
آوراق عريضة بها ثلائة إلى خمسة فصوصء تكوّن الأزهار البيضاء من البراعم(۱۳ 
وأعطي وصفا آخر لنبات القطن فقيل: هو «شجر يكون مثل شجر المشمش؛ و 
عشرين سنة*۰ فمن المرجّجح أنَّ القطن البري يختلف عن القطن الزراعي. وعرفت 


(۱) الموسوعة العربية العالمية» م.س؛ جا» ص۱۳۳. 

(؟) الزبيدي» تاج» م.س» جلاء ص۳۰۳. 

() ابن فقيه الهمذاني» البلدان م.س۰ ص154. 

() القزويني. آثار البلاد» م.سء ص ۰۲۸۰ (۵) الثعالبي ثمار القلوب: م.س» ص .۵0٩۱‏ 
ابن خرداذبه» آبو القاسم عبید الله بن عبد الله (ت۸۲۸۰/ 062۸۹۳ المسالك والممالك. دار 


صادرء بیروت» (د.ت). ص۰۸ ابن رسته. الأعلاق النفیست م.س: ص‌۹۸. 
ابن منظور» لسان» مس ج٤»‏ ص۵۵ الزبيدي؛ تاج م.س جا. ص۷۱ 
یحبی؛ لطفي عبد الوهاب» العرب في العصور القديمة» م.س ص ۲۸۲. 
الزبيدي» تاج م.س؛ جا» ص۰۷۱ 
(۱۰) الموسوعة العربية العالمية» م.س؛ ج۰۱4 ص۲۱۰ - ۰۲۱۱ 
)ابن خرداذبه. المسالك والممالك م.س ص۰۸ ابن رستهء الأعلاق» م.س» ص‌۹۸. 
(۱۲) المفضل الضبي. المفضلیات» م.س؛ ص ۳۰۳. 
(۱۳) الموسوعة العربية العالمیة» م.س ۰۱۸ ص ۲۵۳. 
)ابن منظور. لسان؛ م.س» ۰۱۳ ص۳44. 


۱۹۸ 


بلاد ما بين النهرین زراعة القطن منذ سبعمائة سنة قبل المیلاد"؟» وابيضّت سهول 
بلاد المناذرة بزراعته حیث اشتهرت هجر بقطنها(؟ فهو مادة أولية مهمة 
ا . 

ث - الکتان: عرفت زراعة الكتان فى العراق منذ العصر السومري الأول“ » وهو 
فارسي معزب"* وسْمّیت شقائق الکتان باسم الس ر وهو عبارة عن نبات يزرع 
من أجل أليافه» ویبلغ طول نبات الکتان بين ۰,۵ وه,۱م۰ وله آزهار ما بیضاء أو 
زرقاء. وساق رفيع تتفرع عند القمة» ويحمل عددًا كثيرًا من البذور» ويعتبر الكتان 
أقوى الخيوط الطبيعية ۳ وطريقة صنعه غير سهلة» حيث دق عيدانه حتى تلين 
ويُزال عنه تبنه ثم یستعمل(. 

- الأرز: نوع من الب" وهو من النباتات التي تتبع فصيلة النجيليات» لون 
نبتة الأرز الصغيرة أخضر شديد الخضرة» ويتحول بعد تمام النضج إلى اللون 
الأصفر الذهبي» وتصل الحبوب إلى مرحلة النضج التام في فترة تتراوح ما بين ۱۱۰ 
و۱۸۰ يومًا من الزراع أمّا طول النبتة فیتراوح بين ۶ ۱۸۰سم. وعرف 
المناذرة زراعة الأرز" فهو من الزراعات المستقرة أو الشبه مستقرة على حدود 
الهلال الخصیب"۳؟ لأنه يجب أن یغمر بالمیاه ویحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة» 
وزيادة نسبة الرطوبة» وما یزال یزرع في العراق حتی الان۳. 
ح ‏ قصب السکر: نبات عشبي طویل یتراوح ارتفاعه بين ۲ ٩۰‏ متر» وطول 


الجبوري؛ یحیی. الملابس العربية من الشعر الجاهلي؛ دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 
ام ص۰۲۲ 
القزويني» آثار البلاد» م.سء ص١5180.‏ 
أبو زيد» جمهرة أشعار» م.س ص۱۷۲ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات» م.س» 
چا ی 
الجبوري؛ یحیی؛ الملابس العربية» م.س» ص۲۲ 
الجواليقي» المعرب» م.س» ص۲۹۷ (5) ابن منظور» لسان؛م.س؛ جلاء ص401 
الموسوعة العربية العالمية» م.س: ج۰۱۹ ص۱8۳ وص5؛۱. 
آبو حنيفة الدينوري» النبات» م.س: ج۳» ص۲۵۲ 
ابن منظورء لسان؛ مس جه ص۳۰۲ 

(۱۰) الموسوعة العربية العالمية» م.س جاء ص498. 

(۱۱)ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س ص۰۱۲ المسعودي مروج الذهب» م.سء جاء 
۹ 

(۱۲)یحی؛ لطفي عبد الوهاب» العرب في العصور القديمة» م.س۰ ص‌۳۱۹. 

(۱۳) البخدادي» علي الظریف الاعظمي. تاريخ ملوك الحيرة» م.س» ص۱۲۲. 


۱۹۹ 


قر 18 م 
- الكمأة: واحدتها كم" فطر من الفصيلة الكمئية» وهي أرضية لا أصل 

لها ولا أغصان*“» ولا تحتاج إلى عناية من المزارع» فتنمو بشكل طبيعي من دون 
جهد أو و عمل زراعي» زخرت ربوع بلاد المناذرة بها فیجتنیها الناس في فصل 
الربیع ** وهي أنواع» منها المائلة إلى نش سراف والجباة :إلى الحمرة وهی 
خیارها: والفقعة البیضاء شرها وآردژها فهی لا تحب الشمس: فإ يت 
الشمس غليها عطشت قتضرر آکلها ولا تدوم 0 ۱ 

د - الخُزامّى: نبات طيب الریح» وهو عشبة طويلة العیدان صغيرة الورق حمراء 
الزهرة» طیب الریح له نور کنور البنفسح". 

ذ ‏ الأقحوان: فهو نبات قصير شدید التحمل للحرارة ولا یتطلب عناية خاصة» 
تکون النبتة مجموعة من زهور سای رغاد شبيمة زود الربيع؛ وتظهر في آواخر 
الصیف» وعندما تسحق أوراقه تفوح منه رائحة قو 3 وهو نبات الباپونج . 

و - الشيخ: نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانسء له رائحة طيبة وطعم مد . 

ز - القيصوم: نبات طعمه مر» ورائحته طيبة» وورقه هدب وله نورة إا 
وهي تنهض على ساق" . 


۳- الرّيّ 


عل اليا مها تعدّدت وتنوّعت مصادرها ذات أهمية كبيرة ة في حيان النباتات ' 
والا شجار التي تنمو علیها» والفلاح الذي يرعاهاء لذا استوجب ذلك من الانسان 


(۱) الموسوعة العربية العالمية» م.س ۰۱۸ ص۰۱۹۳. 
(۲) المارودي» الأحكام السلطانية» م.س. ج-آ. ص۰۳۳۲ ابن الجوزي» المنتظم م 
ج٤»‏ ص۱۵۰ 
آبو حنيفة الدينوري» النبات: م.س ۳ ص۰۷۱ البطليوسي الاقتضاب. م.س: ج۲. 
ص۰1۳ 
ابن منظور لسان» م.سء جا» ص۱6۸ 
أبو حنيفة الدينوري؛ النبات؛ م.س۰ ج۳. ص ۰۷۳ الطبري» تاريخ الامم م.س جا» ص۰۳۳ 
أبو حنيفة الدينوري؛ المصدر نفسه ص۰۷ العسكري» جمهرة الأمثال» م.س؛ جا ؛ ص۳۸۱. 
السهيلي» الروض الأنف. م.س: جاء ص ۸۲. 
ابن منظور» لسان. م.س؛ ۰۱۲ ص۰۱۷ 
الموسوعة العربية العالمية» م.س: جا» ص۲۹. 
(۱۰)ابن عبد ربه» العقد. م.س ج٦»‏ ص۱۰۳. ابن منظور؛ لسان؛ م.س؛ جا» ص9۰۲. 
(۱۱) این عبد ربه» المصدر نفسه. 


۲۷۰۰ 


والدولة بذل أقصى الجهود في تنظیم هذه الثروق فنشاً عن ذلك ما ندعوه مشاریع 
الري؛ ورغم أن شبه الجزيرة العربية خالية من الأنهار» ولكنّ الطبيعة أنعمت علیها 
بکثرة الینابیع والعیون والابار والواحات ذات المیاه العذبة. وعندما نتحدث عن 
مشاریع الري في فترة حکم المناذرة فهي تشمل حفر الأنهار وشق الجداول؛ 
وفتح القنوات والترع» التي ما تزال آثارها مائلة في بعض مدن العراق مثل عين 
التمر حتی الآن۲. وتشیر الآثار إلى وجود نظام دقیق للري""* ومن غير المستبعد 
آنهم اقتبسوا هذا النظام عن البیزنطیین"۰۳ ففي مدينة الأنبار الواقعة على نهر 
انش «سأل دهاقينها سعد بن أبي وقاص”“ أن یحفر لهم نهرّاء وکانوا سألوا 

8 عظیم الفرس حفره لهم" “. وعند ذکر السواد یرافق وصفه الجداول والأنهار 
المطردة بين القری. آنا طيزتاباذه فنکانت الأنهار تخترقها من كل البقاع 
من الفرات ۳ ومن أهم مشاريع الري خندق سابور في بريّة الكوفة الممتد من 
هيت لق طف االيادية إلى فاظمة مما جلى البصرة ویظة إلى الجر وما وال 
بعض آقسامه جافة حتى الآن*۲. ومشروع نهر الخصوص الذي يطلع بمن سلكه 
على ما بين الخورنق والحيرة» وما عن یمین القادسية إلى الولجة إلا فيض من 
قیوشن میاه + وير ال الذي پعند من الفرات إلى المجق77؛ وع 
المشروع الذي اعتمد عليه سكان الحيرة العاصمة لري مزروعاتهم يشكل أساس. 


Bell. 0. L, Amurath to Amurath, p.139. (۱)‏ 
(۲) أبوناء آلبیر» دیارات العراق» م.س» ص4۷۹ - ۰4۸۰ 
Procopius, The Secret History, p.171.‏ 
سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري (ت٥٠ه/‏ ١۷٦م)»‏ 
صحابي» فاتح العراق ومدائن كسرى» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» الزركلي» خير الدین؛ 
الأعلام» م.س؛ ج٣‏ ص۸۷. 
البلاذري» فتوح» م.سء ص۳۸۳. 
ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص۱۷۷ وص۲۱۳ وص۰۲۸ حمزة الأصفهاني» تاريخ 
سني» م.س۰ ص٩۰۷‏ 
المسعودي» مروج الذهب» 0 .سس جد۳» ص۰۳۵ 
ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص۲۲۵ ياقوت؛ معجم البلدان» م.س؛ ج۲» ص ۰۳۹۲ 
)٩(‏ لسترنج» كي» بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عوادء الشريف 
الرضى» قمء ط٤»‏ ۰۱۹۵6 ص۹۰ 
(١٠)الطبريء»‏ تاريخ الأممء م.س» جا» ص۳۸۷» ياقوت» معجم البلدان» م.س» جا 
ص۲۹۲. 
(۱۱) الطبري» المصدر نفسه» جاء ص4۲۰ ابن مسكويه» تجارب الأمم» م.س» جاء ص۰۹۲ 


۲۰١ 


وقناة المیاه التي تروي قصر الخورنق ومأخذها من الفرات. ما تزال موجودة 
إلى الاق ٠‏ 

استعمل المزارعون لرفع المياه من النهر لري الأراضي أساليب متعددة في ذلك 
لوقت» منها الدواليب وكري الأنهار"» فالدولاب وهو على شكل ناعورة ترفع 
لمياه من مجرى النهر لسقي المزروعات وهي فارسية " أمّا كَرَى النهر: هو حفر 
لأقنية التی تأخذ میاهها من النهر فى حال نقصان مستوی میاهه(* والملاحظ أن 
مشاریع الري من آنهار وجداول 3 كانت على نهر الفرات» أمّا المناطق الأخرى 
فقد اعتمدت على الأعين» فالتصق اسم العین بالمکان الذي تتفجر فيه مثل عين 
أباغ» وعين التمر» وقد جف آغلب هذه العیون الآن . 

ويبقى المطرء فهو من المصادر المهمة والأساسية لإرواء الأرض» ولكن 
لمتساقطات في بلاد المناذرة دون المستوى المطلوب للاعتماد عليه كمصدر لري 
لزرع والأشجارء «فقلّة الأمطار تكشف رغم طابعها التقليدي عن حالات الارتباك 
والاحباط التي تخلّفها في النفوس من قسوة الجدب وقلة الخير»" . 


٤‏ - الثروة الحيوانية 

تساهم الثروة الحيوانية في تأمين موردٍ مهم من موارد الرزق لناحية لحمها ,وحليبها 
وجلودها وويرها وصوفهاء » بالإضافة إلى استعمالها كوسيلة للتنقل ونقل البضاتع » 
ولا تتس إنها تشكل دخلا ماديا مهمًا مقابل بيعها. ومن الأنواع الحيوانية التي ربيت 
في بلاد المناذرة: 

أ - الابل: حیوان ضخم الجثة» قوي الجسم يعيش في الصحراء «ویتمیز 
بيو على الل والبرع رال قور يمالك قدرة قائقة عى امال الماش 
ساقت هد دو أن يق مت صقر ووا من وت ماد ولو بلغت الحرارة أحبانا :سيا 
وخمسين درجة کو 3 فهو سفينة الصا القادر على تجاوز مصاعبها؛ لذلك 


Musil. A, The Middle Euphrates, p.102. ۱) 

(۲) یاقوت» معجم البلدان» مس جچ۳. ص۲۷۳ - ۰۲۷ 

(۳ ابن منظور لسان» م.س۰ چا ص۳۷۷ (4) المصدر نفسه» جه۱. ص۲۱۹ 

Bell, 0. L, Amurath to Amurath, p.143. (0) 

(5) سلامة عبد الحميد» قضايا الماء عند العرب قديمًا: من الجاهلية (القرن "م) إلى القرن 
(۸۱۱/ 1۷م(« دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ ط۰۱ ۰۶ ۰ ص۰۷۱ 

)۷ المرجع نفسه. ص 1۳ 

Pellat. CH, Encyclopaedia of Islam, III, p.666. (A) 


امتهن الناس تربيته» ورعي الابل في ربوع بلاد المناذر۲۳ التي اشتهرت بعصافير" 
العمماف » وقسشی آولاد التعتصافیر» عصشوره وداغر لك وشا 
وذو الکلبتین ٠‏ وکان من عادة ملوك الحيرة آن یغرزوا الریش فى أسنمة الابل 
علامة بأنها لحباء الملك *» قللجمل عند المتائرة مكاثة خاضة: لذلك آفردوا له 
الكثير من الاهتمام في حياتهم اليومية» وخصّوا للجمل العديد من الأسماء حسب 
سماته وصفاته. فهجائن النعمان بن المنذر هي الإبل البيض الکرام ۳ والبعير من 


عصافیر ال ابن قاف اسهد اي وهناك ۱ 9 ی وهی اه 
للنوق لا للفحول. 

ویقال لفحل الابل: فحیل. واذا كان الفحل كريمًا فهو فحّال» وان آرادوا فرق ما 

۲ كب عر و ما ی (۱۵()۱۶) ۶ 

بين الذکر والانثی فهو فحل فقط "۰ وأطلق على الابل اسم العیس ۰ أما 


ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س۰ ص۰۸۸ حمزة الأصفهاني. تاريخ سني» م.س۰ 
ص۰۷۹ 
عَصافيرٌ: مفردها عصفور. إبل كانت للملوك نجائب ابن منظور؛ لسان» م.س: ج٤»‏ 
ص ۵۸۳. 
التيمي» آیام العرب» م.س؛ جا» ص۱۷۵ الجاحظ. الحیوان م.س؛ ۰۳ ص‌1۱۸. 
دَاعرٌ: اسم فحل منجب. تنسب إليه الدّاعريّة من الابل» ابن منظور لسان؛ م.س» جف 
ص ۰۲۸۷ 
شاغر: فحل من الابل معروف» المصدر نفسه» ص۱۷ 
الجاحظ الحيوان» م.س» جهء ص ۰۲۳۳ ابن رشیق العملق م.س ج۲. ص۰۱۸ 
الجاحظ المصدر نقسه» ج۳. ص۰۱۷ ابن منظورء لسان؛ م.س» ج٤»‏ ص۵۸۳. 
ابن عبد ربه» العقد. م.س؛ جلاء ص۰۹۰ ابن منظورء المصدر نفسه. ۰۱۳ ص۳۱؟. 
البَعيرٌ: الجمل البازل ويكون للأنثى» يقال للناقة: بعير» ابن منظورء المصدر نفسه» ج٤»›‏ 
ص۷۱ . 

(۱۰) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جا۰۱ ص ۰۱8۰ 

(۱۱) الصَيْعريَةٌ : سمة في عنق الناقة خاصة» وهو وسم لا يوسم إلا للنوق» أي الاناث» ابن منظور 
لسان» م.س» ج٤»‏ ص 1۵۷. 

(۱۲) ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء» م.س: ص۰۱۰۱ العسكري جمهرة الأمثال» م.س 
چا ص1۹ 

(۱۳) الجاحظ. البرصان والعرجان» م.س؛ ص۲۱۷ - ۰۲۱۸ والبیان والتبیین» م.س» ج“ 
ص۰۹ 

(۱6) الهیس الابل التي یکون لونها ضارب إلى الصفرة؛ ابن منظور؛ لسان» م.س: جا 
ص ۰۱۵۲ 

(۱۵) ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء» م.س۰ ص۱۳۲ 


۷۰۳ 


اوغا سس وتف وروق والعاقة السلوت يقال لها: لقحه ۳۳ 
والضروس** الناقة الحدیثة: النتاج» وسمیت ضروسّا لاله یعتریها عضاض أياما 
عند نتاجها حذرًا على ولدهاء ثم يذهب ع 

وهناك النوق السود؛ والحمر | ل ای 0 . واذا تابعت التاق انجاب عشر 
أفاك لین بن و ظهرهاء ولم يجرٌّ وبرهاء ولم یشرب لبنها؛ 
فهي السائبة ۳ افخ بدت الساقبة» والوصيلة 7 صیلة" ی الشاة إذا تمت عشر اناث 
متتابمات في خمسة أبطن» لیس بینهن ذکر: جعلت وصيلة» والحام؛ إذا تج له عشر 


إناث متتابعات لیس بینهم ذکر» حمی ظهره فلم يركب» ولم پچ تهب 


ورئیت الابل بشکل جيد ضمن حظائر"*۰ لحمایتها؛ وازداد التصاق البشر بهاء 
فأطلق بعضهم آسماء على إبلهم التي تعلّقوا بهاء فروي أن امرأة سمعت حنین ناقة 
لها تحن وهي تحلب فعرفتها وكات مها اللفاع» فقالت: هذا والله حنين ناقتي 
اللفاء"“. واستعمل الإبل في المعارك لنقل الجتود وال ساو ٠‏ اطق علیها 
اسم النعب”*"2: واتخذ القوم من الإبل رواحل يركبونهاء ويحملون عليها الأمتعة 


(۱) یه صغار الابل اين عنظورة لسان؛ م.س: +۰۱۰ ص۹1. 
(۲) أبو الفرج ع الأصفيائي» الأغاني» م.سء ۰۲۲ ص۱۸۸ ۱ 
اللقحة : الناقة العربية العهد بالنتاج» وناقة لاقح إذا كانت حاملا» ابن منظور؛ لسان» م.س؛ 
۲ ص۵۸۱. 
أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني» م.س: ۰۱۱ ص ۰۲۹۷ 
الضروس : هی التى تعض حالبهاء ابن منظور؛ لسان» م.س؛ جا» ص۱۱۸ 
التيمي أيام العرب: جا» ص۵۳4. 
أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني: م.س۰ ۰۱۷ ص ۰۳۷۰ 
السائبة: هي آم البحيرة» كانت الناقة إذا ولدت عشرة آبطن کلهن آناث سيبت» ابن 
لسان» م.س» جاء ص۰۷۸ 
البحيرة: الشاة إذا ولدت ة أبطن فكان آخرها ذكرًا بحروا أذنهاء أي شقوها. المصدر 
نفسه» ج٤»‏ ص1۳ 
(۱۰) الوّصيلة : الناقة التي وصلت بين عشرة آبطن؛ المصدر نفسه» ج١١ء‏ ص۷۲۹. 
(۱۱)ابن هشام السيرة» م.س» جا» ص۰۱۱۲ ابن سعيد» نشوة الطرب» م.س» جا 
ص۷۹۵ - ۰۷۹۲ 
(۱۲) بو الفرج الأصفهاني. الأغاني؛ م.س. جه ۰۲ ص00. 
(۱۳) المصدر نفسه» ج۰۱۱ ص۱۰۷ أبو البقاء المناقب» م.س؛ ج۲. ص ۰.41۲ 
(۱۶)الاصمعی. الأصمعیات م.س؛ ص ۸۰. 
(۱۵) المصدر نقسه ص؟59. 


والأسلحةء والزاد والذغیرة؟ فالجمل هو الوسيلة الوحيدة لنقل الاطعمة 
والملابس والأغطية. وقدرة سرعته بين ۵ - ۱۲ ميل في الساعة"" وله قدرة كبيرة 
في السیر في المناطق الرملية بسبب طبيعة التکوین الاسفنجي التي تتمیز بها آخفافه 
ما یعطیه ميزة في هذا المجال على غيره من الدواب ۳ ويودي آعمالا شاقة 
للإنسان» بالاضافة إلى أنه مصدر مهم للغذاء فيأكلون لحمه ویشربون لبنه» ویوفر 
الشعر والجلد 

ب - الحصان: له منزلة عظيمة لدى الإنسان» فهو رفيقه في كل الأحوال» يطارد 
به» ويكتٌ ويفرٌ علیه» كما كان أفضل وسيلة في الحرب» ومن ميزاته أنه قوي؛ 
رشیق. دائم النشاط كريم» وفیٌ یصبر على الشدائد» ذو حزم وعزم» ومن أهم 
میزاته أنه لا یدهس فارسه إذا وقع عن صهوته*. ولقد ساعدت طبيعة بلاد المناذرة 
بصحاریها المترامية ومراعیها ومضاربها على شدة إقبال سکانها على امتلاك 
الأحصنةء كما أنَّ الواقع الاجتماعي للحياة الجاهلية التي تقوم على الغزو والسلب 
والنهب» ساعدت على اعتناء السکان بفرسهم. 

«لیس في الناس آشد عجبّا بالخیل من العرب؛ ولا أصنع لهاء ۰ وأكثر لها 
ارتباطاء ولا آشد لها إيثارّاء ولا أهجا لمن لا يتخذهاء أو لمن اتخذهاء أو لمن 
اتخذها وأهانهاء وأهزلهاء ولا أمدح لمن اتخذها وأكرمها ولم يُهنهاء لذلك أضيفت 
الخيل إليهم بكل لسان. حتى قالوا جميعًا: هذا فرس عربي» وکانوا يؤثرونها على 
أنفسهم وأ a‏ ووصل هوس الناس بها إلى حدٌّ اتخاذ سكان البحرين الخيل 
إلا یعپلدونه 8 

و تخب الناس بجمال الفرس ومشیتها؛ فسموا الخیل خیلا أنه يختال في 
مشیته". وحرصوا على تلقیح الفرس من آنواع أصيلة من الخیول حتی یحافظوا 
على نوعیتها الجیدة ۰ فالمنذر بن امری القیس آراد أن يلقح فرسه من حصان كان 
لحمل بن بدر بن عوف بن بكر بن وائل» فخصاه ومنعه عنه""» لمنع أي شخص 


۰۱۲۸ - الجندي علي» الحرب في العصر الجاهلي ؛ م.س» ص۱۲۷‎ )١( 

افيف Pellat. CH, Encyclopaedia of Islam, III, p.668.‏ 
(۳) يحيى» لطفي عبد الوهاب» العرب في العصور القدیمة» مس ص ۰۲۱۹ 

(6) الموسوعة العربية العالمية»م.س» جف ص1۰5 

(۵) الحميري؛ الحور العين» مس عن ۱۹ 7 (5) البلاذري» فتوح؛ م.س» ۰۱۰۷ 

(۷) الزبيدي» تاج مس ج٤۱»‏ ص۲۲۱. 

VIRÎ. F, Encyclopaedia of Islam, II, p.784. (A) 
۰4۲ اليوسي» زهرة الأكم» م.سء جا» ص‎ )9( 


0 


آخر امتلاك فرس لها صفات وهيئة فرسه وهذا یظهر مدی اهتمامهم بنسب الخیل. 
وأعجب بهرام بالخيول العربية فاختارها لرقريها وأدعلها إلى بلاده"؟» وآرسل 
التعمان بن المنذر الخيل هدية إلى كسرع ومن مظاهر اعتزاز المناذرة بالخيل 
نهم أغطوها انبم وسا وتا 

- العَصّا: فرس جذيمة الآبرش لا تدرك ولا تسق ولا تجارى ولا تلحق ولا شى 
غبارها "۰ رکبها قضير عندما هرب من الزیء والعصا من العصية» ا 

- الیحموم: فرس النعمان بن المنذر» سمیت بهذا الاسم لشدة سواده 
وإذا رکبها أحد غير التعمان كانت تردیه عن ظهرها" لشدة اعتنائه بهاء حيث كان 
یطعمها أجود آنواع الحجوب کل ليلة . 

- الحمامة: فرس كانت لایاس بن قبیصة؟. 

- الذفوك: فرس للنعمان بن المنذر يفا 

- الیعبوب: قرس النعمان بن المنذر""؟. 


- سجم: فرس التعمان بق المنذر("*. 


ابن مسکویه تجارب؛ م.س؛ جا» ص۷۹ 
آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جا ص۲ ۰۱۲ 
ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء» م.س: ص۱۳۱ الصاحبي» محمد ين کال التاجي 
(توفي في القرن السابع الهجري/ القرن الرابع عشر الميلادي)» الحلبة في آسماء الخيل 
المشهورة في الجاهلية والاسلام تحقیق عبد الله الجبوري: النادي الأدبي» الرياض» 
۱ ص۱۰۷. 
الزمخشري: المستقصی» م.س» ج۱. ص۳۳4 ابن سعيد الأندلسي» نشوة الطرب جا 
ص۸۰۵ 
المفضل بن سلمة» الفاخر: م.س ص۰۷۱ المطهر المقدسي البدء والتأريخ» م.س ج 
ص ۰۱۱۹ 
الصاحبي؛ الحلبة» م.س» ص۱۷ ۲. 
الميداني؛ مجمع الأمثال» م.س؛ جاء ص۱۳1. 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعرای م.س ص۱۵۸ ابن عبد ربه. العقد. م.س؛ جا 
ص۹٩‏ ۱۷. ورد ليلة بدل عشية» آبو البقای المناقب» م.س؛ جا ص4۰4. 
ابن عبد رب المصدر نفسه» ص۳١١‏ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. ج٤‏ 
صقلا 

(۱۰) القالي. الأمالي» م.س» م۰۲ ج۳» ص۱۸۵ الصاحبي؛ الحلبة» م.س ص4 ۱4. 

(۱۱) الصاحبي. المصدر نفسه. ص‌۲۱۸. 

(۱۲) المصدر تفس ص۳٩‏ - ۹6. 
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- الرّیت : فرس ایاس بن فة : 


- الضبیب : فرس حسان بن حنظلة الطائي ۲ 


وکان للمتذر بن النعمان فرس شقراء» فأحضرت إلى سباق الخيل» فسبقت جمیع 
الخیول المشارکة . ولم یکتف ملوك الحيرة باقتناء فرس واحدة» فکان لكل ملك 
قطیع من الخیول"** وربما تعلم البیزنطیون هذه العادة من ملوك الحيرة» فکان 


للملاف الوحسيوصس عة هديد : 


وأعطوا الأحصنة اسمّا متعارفًا عليه لكل سمة من سمات الفرس» فالعقوق هو 
الفرس الأنثى الحامل. والأبلق» الفرس الذکر"*۰ والفرس معروف يقع على الذكر 
والانثی» والمهر ولد الفرس والانثی مه 
(Aif 7 03 ۲ 5 7 3‏ 
واعتنى أصحاب الخيول بطعامهاء فاليحموم كانت تأكل كل ليلة فا 
تبات تعلف به الدواب ۰۳۳ ومن کفرة حب المخاذرة للشول کانوا یقتضموها 
الشعير” ۰ رغم قلته وارتفاع سعره. وثجلل الفرس بجل''' قبل الرکوب 
علیها(۲؟ لراحة الراكب والفرس. وأكثر من ذلك فقد تغنى الشعر بالخيل وأكثروا 
من وصفها في آشعارهم"۳؟ حتی أنَّ ملوك العرب لا ینامون إلا وخیولهم واقفةٌ 


(۱) الصاحبي. الحلبة» م.س؛ ص41. 

(۷) آبو البقای المناقب» م.س» ج۰۲ ص۳۹۸ ابن سعید. نشوة الطرب» م.س جا 
ص۸۰۵ 
ابن الجوزي» المنتظم. م.س: جاء ص۰14 ابن الأثيرء الکامل» م.س جاء ص‌۳۰۸. 
القالي. الأمالي» م.س؛ م۰۲ ج۳؛ ص۱۷۹. 

Zachariah, The Syriac Chronicle, ۰ 

حمزة الأصفهاني» الدرة الفاخرة» م.س»› جاء ص۲۹۹. 
اليوسي» زهرة الأكمء م.س» جا» ص۳۰۹. 
القَتّ: الفصفصتة. وهي الرطبة من علف الدواب» وقيل: خص بعضهم اليابس منهاء 
ابن منظور» لسان» مس چا هن 1ه 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س. ص58٠.‏ أبو البقاء» المناقب» م.س» جا» 
ص 2804 

(۱۰) ابن قتيبة الدينوريء المصدر نفسه. 

(١1)الجلٌ؛‏ من المتاع» كالأكسية والبسط ونحوهء وجل الدابة وجلها الذي تلبسه لتصان بهاء 
ابن منظور» لسان؛ م.س۰ +۰۱۱ ص۱۱۹. 

(۱۲) آبو البقای المناقب» م.س» ج”ء ص٤٠٤.‏ 

(۱۳) آبو الفرج الأصفهاني الاغاني» م.س: جا۰۱ ص ۰۳۷۷ 


۳۷ 


سرجها ۳ ولجاييا؟؟ بين ايه وقريبًا منهی مخافة عدو يفاجئه» أو و الضبعت 
315 وھا مدا 5 العرب من القيام بالخیل وارتباطها بآفنية اليرت" 
عم لحيوانات التي يستفاد من حليبها ولحمها وجلدها وشعرهاء 
بيت في بلاد ا ب 
الأغنام : وهي كثيرة في بلاد المناذرة“» وقیل لها التعام ؟6 وکانوا يفضلون 
۳ لد صوفها أغلى واكم راكد قرا من لقع ۳ 
م - الأبقار: تماوجت قطعان البقر في سيوك العراق ۳ وافتتهرت الا نیار 
بها وكان يقال لقطعان البقر لا 
الظباء :۱ أو الغزال» من الحيوانات التي تنقّلت بين هضاب وسهول 
ا وكانت الظباء لونها أحمرء اشتهرت منطقة وجرة بها“ ومن أنواعها 
أيضًا الارام البیضاء اللون"*"؟ وآنثی الظبي يقال لها: تع "۰ وکثیر ما تغتی 
الشعراع. بالعزال پشعرهم ۲۳ 


(۱) اسر رخال الدابة» ابن منظور. سان م.س؛ جا ص۰۲۹۷ 
(؟) اللجام: حبلٌ أو عصا تدخل في فم الدابة وتلزق إلى قفا المصدر نفسه؛ ۰۱۲ ص074. 
(۳) ابن عبد ربه» العقد م.س؛ جاء ص ۰۱۸۰ 


(8) أبو زید» جمهرة آشعار م .سء ص۱۸۷ الأنباري؛ شرح القصائد السبع م.س» ص۱ ۰۵۳ ۱ 


De Lacy O, Leary, How Greek: Science passed to the Arabs, Published by Good Word Books, (0) 
India, 2001, p.184. 

أبو البقای المناقب» م.س؛ جا ص۰۱۱۹ ابن منظور» لسان» م.سء ۰۱۲ ص۰۸9 
الجاحظ الحيوانء م .س» جه» ص1٥٤.‏ 
ان قتيبة الدينوري» الشعر والشعراءء 0 .من ضن ۰۳۴ ابن خرداذبه» المسالك والممالك» 
مس ص 8 

(9) یاقوت» معجم البلدان» م .س» جاء ص۲۹۷ 

(١)الرَيْرَتٌ:‏ جماعة البقر » ما كان دون العشرة» ابن منظور لسان؛ م .س؛ جا؛ ص۰1۹ 

(۱۱) آبو زيد» جمهرة أشعار» م .س» ص۰۱۹۸ الأنباري» شرح القصائد السبع م .سء صن١5١.‏ 

(۱۲) الب : الغزال» والجمع ظباء» ابن منظور» لسان؛ م.سء جه۱+ ص۰۲۳ 

(۱۳) ابن فقیه الهمذاني البلدان م.سء ص ۰۲۱۲ حمزة الأصفهاني؛ تاريخ سني» م.س؛ 
ص٩۷‏ 

(۱8) ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات؛ م.سء جا» ص9۷. 

(۱۰) آبو زید» جمهرة آشعار م .سء ص۱۷۳ الأنباري» شرح القصائد السبع م.س. ص۵۳۱. 

(1)النَّعْجةً: الأنفى من الضان والظباء. والجمع نعاج» ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جا 
ص ۰۳۸۰ 

(۱۷)ابن نحاس؛ شرح القصائد المشهورات: م.س» جا؛ ص۱۷۰ 


۳۸ 


خ- الأرانب: تنقّلت بين تضاریس يللاه الستاظرة بكر : 
د القرد: كان يباع في سراق اة : 
- الطیور: رتیت الطيور الداجنة للاستفادة من لحمها وبيضياء ومن آحمهاء 
الدجاج*۳ وصياح الديك في الصباح مادة مهم للشعرا» للقغنى به > وكش 
الحمام من علی السطوح تعتبر هواية مسلیة. 
ر - الأسماك: زخر نهر الفرات بالأسماك الي ماه بشباك الصیادین(؟ 
بالاضافة إلى الثروة السمكية الهائلة في الخلیج العربي“ 


۵ ۳ حمي المراعي 

مت معارك بين المنافرة وغيرهم من القبائل حول مراعي الحیوانات*" بسبب 
الم ۷ الذي يُطلق على موضع فيه كلأ يُحمى من a‏ 
يرعى ہہ وإذا حمى العشب فهو حمىّء وإذا لم يحم فهو مباح' ۳ والواقع أن 


تسمية بعض المراعي بالأحمية» وما توحي به التسمية من هيبة وحصانة» لم تحل 
دون انتهاك هذه الأحمية اھا چ واشتهرت قبائل أيضًا بحماية الماء 
والكلأء فکلیب بن وائل سيد ربيعة بلغ من عرّه وظلمه أنه كان يحمي الكلاء ۰ فلا 


O? 


یقربها أحدء وکان الناس إذا وردوا الماء لم ب یسبق آحد متهم الا بأمره”". وموضع 


)١(‏ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.سء ص۷۹ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س۰ 
ج۲ ص۳۹۱. 

(۲) القالي الأمالي؛ م.س: م۰۱ ج» ص۰44 

(۳) آبو زيد» جمهرة آشعار م.س۰ ص ۹ ابن خرداذبه المسالك والممالك؛ م.س» ص۰۷ 

)4( الأصمعي » الأصمعيات» 6 .س۰ ص۰۱۵ 

(5) أبو زيد» جمهرة آشعار م .س» ص٠۱۸‏ الأنباري» شرح القصائد السبع؛ م.س» ص٤۸٥٠‏ 

() ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص ۰۲۱۲ کا تاريخ سني» م.س۰ ص۰۷۹ 

(۷) الحربي: إبراهيم بن اسحق بن بشير بن عبد الله أبو إسحق (ت۰)2۸۹۸/۸۲۸۹ کتاب المناسك 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» تحقيق حمد . الجاسن دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر». الرياض؛ (د.ط) ۰2۱۹۹ ص١٣1‏ 

Griz. A, Encyclopaedia of Islam, VI, p.490. (A) 

۰۱۱۰ آبو زيد» جمهرة أشعار» م.س؛ ص‎ )٩( 

(۱۰)ابن منظورء لسان» م.سء ج٤۰۱‏ ص۰۱۹۹ 

(۱۱) آبو حتيفة الدينوري؛ النبات؛ م.س: ج۲» ص۰۲۳ 

(۱۲)سلامت عبد الحميدء قضایا الماء» م.س» ص۰۱۰ 

(۱۳) الثعالبي» ثمار القلوب:م.س۰ ص۰۹۹ 


۲۰۹ 


سرجهاط؟ ولجامها" بين أيديهم وقريبًا منهم» مخافة عدو یناج أو حالة تصعب 
علیه» وهذا مما یتمادح به العرب من القيام بالخيل وارتباطها بأفنية البيوت . 

ت - الماعز: من الحيوانات التي يستفاد من حليبها ولحمها وجلدها وشعرهاء 
ريك في بلاد المتافرة ب 

ث - الأغنام: وهي كثيرة في بلاد المناذر:؟؟ وقيل لها النعام"» وكانوا يفضلون 
الغنم والضأن على الماعز لا صوفها أغلى وأثمن» وأكثر قدرًا من الشعر . 

ج - الأبقار: تماوجت قطعان البقر في یرل العراق > اشرت الأنبار 
ا ركان شاك اقطماث البق ۳ ار 

- الظباء :۲۱۳ أو الغزال» من الحيوانات التي تنقّلت بين هضاب وسهول 

الحیر۱۳5 وکانت الظباء لونها أحمرء اشتهرت منطقة وجرة بها" ومن أنواعها 
أيضًا الارام البیضاء انلون(*؟۰ وأنثی الظبي يقال لها: تحجة" ام وکر ما تخي 
الشعراه بارال ره 


() السَرخ» رحال الدابة» ابن منظورء لسان» م.س» ج۲» ص‌۲۹۷. 
(؟) اللجام: حبلٌ أو عصا تدخل في فم الدابة وتلزق إلى قفاه» المصدر نفسه» ۰۱۲ صء ۰.0۳ 
(۳) ابن عبد ربه» العقد» م.سء جاء ص١18.‏ 


(6) آبو زيدء جمهرة أشعار» م.س ص۱۸۷ الأنباري» شرح القصائد السیع» م. س "ص۱ ۰۹۳ ۱ 


De Lacy O, Leary, How م0۳۵۵‎ passed to the Arabs, Published by Good Word Books, (0) 
India, 2001, p.184. 

أبو البقای المناقب» م.س» جاء ص۰۱۱۹ ابن منظور» لسان» م.س» ج۱۲» ص0868. 
الجاحظ. الحيوان» م.س» جهء ص405. 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص۰۳۳ ابن خرداذبه» المسالك والممالك» 
م.س» ص۰۱۵ 
یاقوت» معجم البلدان؛ مس جا» ص ۰۲۵۷ 

(۱۰) الرَیْرّ : جماعة البقر» ما كان دون العشرة ابن منظورء لسان؛ م.س: جا» ص1*۹. 

(۱۱) آبو زید» جمهرة آشعار» م.س ص۱۹۸ الأنباري؛ شرح القصائد السبع» م.س۰ ص۰۱۱ 

(۱۲) الظب : الغزال» والجمع ظبای ابن منظو لسان» م.س ج۰۱۹ ص۰۲۳ 

(۱۳) ابن فقيه الهمذاني البلدان. م.س: ص۰۲۱۲ حمزة الاصفهاني؛ تاريخ سني؛ م.سء 
ص۰۷۹ 

)ابن نحاس؛ شرح القصائد المشهورات: م.س؛ جا» ص۰9۷ 

(۱۵) آبو زید» جمهرة أشعار» م.س؛ ص۱۷۳ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س: ص9۳۱. 

(17)التَعْجِةً: الأنثى من الضان والظباء والجمع نعاج؛ ابن منظور» لسان» م.س: جا» 
ص ۰۳۸۰ 

(۱۷)ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات» م.س جاء ص ۰۱۷۰ 


۳۸ 


خ - الأرانب : تقلت بين تضاریس بلاد المناقزة یکیر: ۳ . 


د ‏ القرد: كان يباع في أسواق ار : 

د الظيورة رتت الطيور الداجنة للاستفادة من لحمها وبيضهاء ومن أهمهاء 
الدجاج» وصیاح الديك في الصباح مادة مهمة للشعراء للتغني ا 6 وكشن 
الحمام من على السطوح تعتبر هواية مسلية . 

۲ الأسماك: زخر نهر الفرات بالأسماك التي علقت بشباك الضیادین ۳ 
بالاضافة إلى الثروة السمكية الهائلة في الخلیج ری 


ه ‏ نظام حمي المراعي 

قامت معارك بين المناذرة وغیرهم من القبائل حول مراعي الحیوانات ۰ سيب 
ما یسمی نظام «الجمّی»*؟ الذي يُطلق على موضع فيه كاذ بتحمی من التاس أن 
يرعى به" وإذا حمى العشب فهو حمی. وإذا لم بحم فهو مباح "۱ . والواقع أن 


تسمية بعض المراعي بالأحمية» وما توحي به التسمية من هيبة وحصانة» لم تحل 
دون اننهاك هاه الا خسة رادي واشتهرت قبائل أيضًا بحماية الماء 
والکلگ فکلیب بن وائل سيد ربيعة بلغ من عژه وظلمه آنه کان یحمی الكلا» فلا 


(۱۳ 


يقربها أحدء وكان الناس إذا وردوا الماء لم يسبق أحد منهم إلا پامره ۳ ۰ وموضع 


0ك 

(۱) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني؛ م.سء ص۰۷۹ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء 
جات ص 70١‏ 

(۲) القالي الأمالي: م.سء م۰۱ جاء ص۰14 
آبو زيدء جمهرة آشعار» م.س ص۱۷۹ ابن خرداذبه؛ المسالك والممالك؛ م.س» ص۰۷ 
الأصمعي» الأصمعیات؛ م.س؛ ص۰۱۱ 
أبو زد جمهرة آشعارم.س: ض۰۱۸۰ الانباري ٠‏ شرج القصائد السبع؛ م.س» ص۰۹۸ 
ابن فقيه الهمذاني؛ البلدان؛ م.س» ص ۰۲۱۲ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص۰۷۹ 
الحربي : ابراهیم بن (سحق بن بشیر بن عبد الله آبو إسحق (ت۸۲۸۵/ ۰62۸۹۸ کتاب ۳ 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» تحقیق حمد الجاسر دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر؛ الریاض؛ (د.ط)۰ ۰۸۱۹1۹ ص۰1۳۱ 

Griz. A, Encyclopaedia of Islam, VI, p.490. 

)٩(‏ آبو زيد» جمهرة أشعار» م.س» ص*۰۱1 

(۱۰) این منظور» لسان» م.س؛ ج٤۰۱‏ ص۰۱۹۹ 

(۱۱) أبو حنيفة الدينوري» النبات» م.س؛ جد۳» ص۰۲۳ 

(۱۲)سلامت عبد الحمید قضایا المای م.سء ص۰۱۰ 

(۱۳) التعالبی؛ ثمار القلوب: م.س۰ ص۰۹۹ 


۲۰۹ 


ذي ليان كان مرعی لعصافیر النعمان۲؟» وفي الارض الممتدة جنوب تدمر كان 
رعیان الماشية يدفعون الجزية للمنذر منذ وقت طویل "۳ ونزلت قبيلتا آسد وغطفان 
في حمیْ لعمرو بن هند» وکان قد کتب لهم بذلك كتابًا"» وهذا الخوف مرده إلى 
طبيعة المناخ الصحراوي الجاف. فالرعاة يخيّمون بمواقع المطر والمیاه» فإذا ضاق 
العیش على حيواناتهم جمعوا خيامهم» واستأنفوا البحث عن مکان آخر فکان 
دآبهم الحل والترحال**. 

واحتوت هذه المراعي على أعشاب متنوعة. ومن أفضلها نبات السعدان. الذي 
يطيّب لحوم الإبل ويغزر ألبانها ويخثرهاء وهو مضرب المثل بين الأعشاب ومن 
أردأ هذه الأنواع البقيلة''» وقيل في صنعتها: «هذه البقلة لا تؤهل دارّاء ولا تدلي 
نارّا» ولا تسر جارا. عودها ضئیل وفرعها ذليل» وخیرها قليل» بلدها شاسع ونبتها 
خاشم» وآكلها جائع» والمقیم علیها قانع» آقصر البقول فرعا وآهونها قلعّاء 
وأخبثها مرعی»۰۳ والواقع أن الرعي عمل امتهنه بعض الأشخاص". 

ولتوفیر الطعام للحیوانات والطیور في فصل الشتاء اتبع نظام تخزین الحنطة 
والشعیر والتبن والقت" وهناك نوع من العلف اند من القت والنوی وقیل من 
الشعیر والقمح فقط» سمي بالعضش" ۰۳ واهتم السکان زيادة بحيواناتهم» فبعد 
(طعامها التبن یسقونها مياها باردق وبشکل خاص للفرس"" وکان النعمان بن 
المنذر یعلف فرسه قثا وشعيرًا"'» في الوقت الذي كان البْرّ لا يقدم للضيوف؛ ما 


یظهر مدی اهتمامهم بالفرس» فیژثرونها على ضیفهم وآنفسهم:, 


(۱) التيمي أيام العرب» م.س؛ جاء ص۱۷۵ ابن عبد ربه» العقد. م.س؛ جا» ص1۱. 
Wars, Il, p.263. ۲)‏ ,۳۲۵۵۵۳15 
(۳) آبو البقاء» المناقب» م.س؛ جا» ص ۵۲۳. 
(8) المفضل الضبي المفضلیات م.س۰ ص ۰۲۹۲ 
(5) أبو حنيفة الدينوري النبات» م.س؛ ج۳» ص۲۷ - ۲۸. 
البقل : من النبات ما لیس بشجر دق ولا جل» وحقيقة رسمه أنه ما لم تبق أرومه على الشتاء 
بعدما يُرعى» ابن منظورء لسان م.س: ج١١2‏ ص*1. 
أبو البقای المناقب» م.س. جا ص۳۷۲. 
الواقدي الردة» م.س» ص۲۲۷ الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س؛ جا» ص۳۱۷. 
)٩(‏ یاقوت معجم البلدان م.س؛ جا» ص۲۹۷. 
(۱۰) الزييدي» تاج م.س؛ ۰۱۰ ص۱۰۱ 
(۱۱) المفضل الضبي. المفضلیات» م.س؛ ص ۳۰۳. 
(۱۲) ابن نحاس: شرح القصائد المشهورات؛ م.سء جاء ص۱۶۱ 
(۱۳) آبو البقاء» المناقب» م.س؛ جا» ص5١‏ 0. 


۳۱۰ 


٦‏ - الصید 
برع سکان المناذرة في صید الحیوانات والطیور؛ واعتبروها مهنة بالاضافة إلى 
کونها هواية آحب الملوك خاصة والسکان عامة أن یمارسوها؛ فتضاریس وسهول 
بلاد المناذرة زخرت بالحیوانات البرية» التي وجد فیها الصیادون متعة في اللحاق 
بها واصطيادهاء فالتعمان بن المنذر كان يتصيد على فرسه الیحموم""» وعمرو بن 
هند كان دائمًا يتصيد مع أصحابه ويرجع غانما"۳؟» وقابوس كان يتصيد یومّا ويشرب 
ا ومارس العديد من الأفراد هذه المهنة*؟» ولكن يجب أن لا ننساق إلى 
التذكير بان جمیع سل بلاد ی كني بجیدون یه الخال 3 قال 

للنعمان بن المنذر: أيها الملك انا أصحاب زرع ونخل ولسنا باصحاب صید» . 
غارس السکان صبد الأسماك التهرية والبحریة"» يسبب وجود نهر الفرات 
والخليج العربي اللذين يحتويان على ثروة سمكية هائلة. وبسبب أهمية السمك كمادة 


غذائية . 


٠‏ - الخراجخْ 
هو شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم» أي الضريبة والجزية 
وإتاوة تؤخذ من أرزاق الناس"» والواقع أن عملية تنظيم الخراج تحتاج إلى دراية 
وخبرة فى معرفة طبيعية المنتجات النباتية وكميّاتهاء والحيوانية وأنواعهاء فهي عملية 
حسابية غير سهلة» بسبب الاتساع الجغرافي لبلاد المناذرة. قال يزيد بن 


هد لماي : 


(۱) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء ج”ء ص۱۲۱ ابن مسکویه» تجارب» م.سء 
چ ر 
أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه ص۱۵۶ أبو البقاءء المناقب» م.س» جاء 
ص۰۱۲ 
أبو البقای المصدر نفسه ص ۰۱۱ 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س۰ جاء ص۹۸ - ۰۹۹ حمزة الأصفهاني تاريخ سني» 
وسن اصن 1*۹ 
آبو البقاء» المناقب» م.س» جاء ص۱١٠.‏ 
حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.س» ص۰۷۹ الثعالبي» ثمار القلوب» م.سء ص۱۳۹. 
ابن منظورء لسان» م.س» چا ص۲۵۱ - ۰۲۵۲ الزبيدي تاج م.س۰ چا ص۳۳۹ 
يزيد بن عبد المدان بن عمرو بن الدیان» واسم الديان: يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن 
مالك بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن آدد» ابن حزم» 
جمهرة نساب م.س: جا» ص15 4. 


۱۳۱ 


کانت إثباوة قوهه لمسحرق قتا رارت عو انلیا 
وذکر الاعشی في شعره السیلحون التي كان یجبی للنعمان بن المنذر خراجها؛ 
فقال : 


ویجبی الیه المْیْلحون وغیره صیرفون في آعمالها والخورنق؟ 


وکان یجبی الخراج لایاس بن قبيصة من المناطق المسعدة ها بين مان 
(E)‏ 8 : , اک ها 1 1 

وملح »> حتى إن ملوك المناذرة كان يجبَى لهم خراج المناطق القريبة من دار 
قیصر الروم. قال أفعى بن جناب : 

قابوس أو عمرو ين هخد قاعدًا حي له عا یو داو و 

ولكون هذه العملية معقّدة» فقد استعان المناذرة بالأساليب نفسها التى اعتمدها 
الفرس في مسح البلاد فقباذ بن فيروز هو الذي كور الكور”" والطساسیج" 
«وأنوشروان بن قباذ هو أو ل من مسح السواد؛ وصنع الخراج وحدد الحدود. 


رای ها رگن من طين خیش بمالك: ولا إجحاف بزارع» وأخذ مد ن كل 


7 یه ۱۰ 
جریب قفیرا ودرهما۲ a‏ استاناه 


وتفسیر الاستان : إجازة» ونحسبه ستین طبیوجا: وترجمة الطسوج و 
وبتفصیل هذا الکلام على المزروعات فقد آلرم على كل جريب من 59 الحنطة 
آبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م.س» ۰۱۲ ص۰۱۱ 1 
آپو البقاء» المناقب» م.س» جا؛ ص9۰۸ ابن منظور. لسان» م.س: ۰۱4 ص۱۲۹ 
لح موضع بسواد الکوفة» ياقوت معجم البلدان؛ م.س؛ جه؛ ص ۰۱۹۰ 
ابن منظور. لسان؛ م.س؛ ۲ ص۵۳۲ - ۵۳۱. 
الجاحظ. البیان والتبیین» م.س» ج۰۳ ص۹٩‏ ۳. 
الماوردي؛ الأحكام السلطانية؛ م.س» جا»ء ص۰۳۳۲ ابن نحاس» شرح القصائد 
المشهورات م.س؛ جا» ص۱۱۵ 
الکو مفردة الكورة» المدينة والصقع؛ ابن منظورء لسان» م.سء جه» ص1۵1. 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س؛ جا» ص ۰.۱6۳ 
جریب: من الاأرض مقدار معلوم الذراع والمساحة» وهو عشرة أقفزة» وكل قفیز منها عشرة 
أعشار» فالعشیر جزء من الجريب» وقیل الجریب من الأرض نصف الفنجان» ابن منظور» 
لسان» م.س؛ جا ص ۲۱۰ 

(١)القفيز‏ وزنه ثمانية أرطال» الماوردي» الأحكام السلطانية» م.س» ج-۲. ص۳۳۲. والقفیز» 
ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف. ابن منظورء المصدر نفسه» جه» ص۱۳۷. 

(۱۱) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي م.س. جاء ص۱4۶ الماوردي: المصدر نفسه. 

()ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س» ص٦٠‏ ابن فقيه الهمذاني البلدان» م.س: 
ص ا 


۳۱ 


والشعیر درهمّاء والأرز نصف درهم؛ ولکل آربع غلات فارسية درهما» وکل 
نخلات دقل درهمّاء وكل ستة أصول زيتون درهمّاء والكرم ثمانية دراهم» والرطب 
سبعة دراهم" ۲ فكان مبلغ جبابة السواد في السنة لقباذ بن فيروز مائة ألف وخمسين 
ألف ألف درهم مشاقيل 60 
وكانت جباية الضرائب عن الشجرة تتراوح بين ثلاث وأربع مرات في السنة؛ ما 
يؤدي إلى خسارة المزارع"» ولا نرجّح صحة هذا الكلام لأنّه يؤدي إلى نتائج 
كارثية للمزارع وللقطاع الزراعي. 
وكان يُجبى لقباذ السواد دون سائر أعماله وما كان تحت يده» وسلطانه مائة ألف 
آلف وخمسين آلف الف متقال ۳۳ وهذا الرقم الکبیر من الخرلج فين لها 
الازدهار الکبیر في قطاع الزراعة» فطباق سالم كانت تغل لأهلها في کل سنة ثلائین 
آلف كر حنطة وغیرها من الغلات والثمرات بوسان ر الاشیاء: ۳ خراجها الذي 
يجن للنعمان بن المنذر في كل سنة فهو مائة آلف را وصرفت هذه الضرائب 
لتخطية یگ المملكة واحتیاجاتها. وكانت عملية الخراج ومسح المحاصيل 
یتهرب من هذه الضريبة التي تدفع للدولة» ريما 


٠‏ كني قصة حدثت في السواد تستحق أن تذکر كما 


هی: (إن امرأة واقفة على قنور تتخبزء > ومعها صبي لها. كلما غفلت عنه مضی 
الصبي إلى شجرة رمان مثمرة ليتناول من رمانها فتعدو خلفه وتمنعه من ذلك ولا 
تمكنه من أخذ شيء منه. فلم تزل كذلك حتى فرغت من خبزها والملك يشاهد ذلك 
كله فلما لحق ية آتباعه قصّ عليهم ما شاهده من المرأة والصبي» ووجه إليها من 
سألها عن السبب الذي من آجله منعت ولدها من أن یتناول شيئًا من الرمان؛ 

فقالت: للملك فيه حصّةء ولم يأتنا المؤذن بقبضهاء وهی آمانة في أعناقنا ولا یجوز 


(۱) المسعودي» مروج الذهب. م.س؛ جاء ص۲۹4. 

(۲) ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س» ص۱4 ياقوت» معجم البلدان» م.س» ج٣‏ 
ص ۰۲۷ 

Bell. 0. L, Amurath to Amurath, p.139. 2 

(4) مثقال: مقدار من الوزنء والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة» ابن منظور» لسانء 
مس كا ا ضا ۷ 

(5) ابن حوقل» صورة الأرض» م.س؛ جاء ص774. 

(1) الكر: مكيال لأهل العراق» وهو ستون قفيرّاء ابن منظور» لسان؛ م.س؛ جه» ص۰۱۳۷ 

(۷) أبو البقاء» المناقب. م.س. ج« ص5۰۸. (A)‏ .151.ص Kister. M.J, Studies in Jahiliyya,‏ 


۳۳ 


أن نخونها ولا أن نتناول مما بأيدينا شيئًا حتی يُستوفى الملك حقه»۲» ولکن يجب 
أن لا يتبادر إلى الأذهان أن جميع الناس قد تقيدوا بدفع الضرائب للملك» فدفع 
الضريبة من قبيلة (لی المناذرة كان عنوان خضوع ومذلة؛ لذلك كانت سببًا من 
آسباب الخلاف بينهم» ویوم هانجر ر وليل ها يعني أن حکام الحيرة آجبروا 
القبائل التي تسكن في أراضيهم على دفع الضرائب؛ خوفا من تعرضهم للحرب من 
قبل المناذرق(" والثروة الحيوانية الكبيرة التي تنقلت بين مراعي بلاد المناذرة» لم 
تكن بعيدة عن الضرائب» والمرجّح أنهم قرضوا عليها ضرائب عينية» فقد جمع لهم 
من فرض تلك الضرائب عليها الكثير من الأنعام؛ فلذلك قيل في هجائهم: 

جمعوا من نوافل الناس سبيًا وحميرًا موسومة ونو رر 

وتحدثنا عن نظام الري وتوزیع المياه بالقنوات» فاستمرارية هذا العمل فرض 
أيضًا خراجًا على الفلاح مقابل استعماله للمیاه» فالفلاح كان يدفع النفقة على گي 
لأنهار وسقاية الماء(*؟ لبناء قنوات الري"* والاعتناء الدائم بهاء فالضريبة 
لمفروضة على الأرض كانت معروفة في بلاد فارس وبيزنطة» ولم يكن النظام 
لضرائبي في بلاد المناذرة قاسيّاء بل كان أرحم من النظام الضرائبي في بلاد بيزنطة 
عديقة الطترينة على الأرض والآشخاص*. وأقطع شابور المناذرة أرضًا فاعتملوها 
من غير أن يلزمهم راجا ولم تُفرض الضريبة على الأشخاص في بلاد 
لمناذرة» مما يُظهر التساهل في فرض الضرائب. على ضوء ما ذكر فأهل الماشية 
لذين يرعون الغنم ليسوا رخلا تمامًا وفقًا لنظام الحمئ» بل هم أشباه رُخَل يجمعون 
بين تربية الماشية وبعض أنواع الزراعة؛ ما يتطلب درجة من الاستقرار «فتطور 
الزراعة قد عقد العلاقات بين البدو والحصّر“» وفرض على مجتمع المناذرة 
التحول بصورة لا شعورية من مجتمع ذي طایع رعوي متنقل وراء الكلأ والماء» إلى 
مجتمع حضري تعلّم أسلوب الاستقرار والثبات في العيش. 


)١(‏ یاقوت» معجم البلدان م. س» جا ص۰۲۷ 

Kister. M. J, Studies in Jahiliyya, p.153. (۲) 
۰.۰۱۰ أبو البقای المناقب» م.س؛ جا» ص‎ )۳( 

2( یاقوت» معجم البلدان؛ م.س» چ۲. ص۰۲۷ 

Bell. ©. L, Amurath to Amurath, p.139. (0) 


Runciman. Steven, Byzantine Civilization, Butler and tanner Ltd, First published, London, (1) 
1933, p.96, 


(۷) این فقیه الهمذانی البلدان» م.س» ص۲۲۵ 
بن فقي ني» الب م.سن» صن 


(۸) ديسوء رنيه» العرب في سورية» م.سء ص5. 


5255 


انتا - المجال الحرفي 


رة سان سن ال > انطلامٌا من هذه المقولة اشتهرت بلاد المناذرة 
بالعديد من الحرف التي نُسبت إليهاء وهذا أمرٌ طبيعيٌ لحضارة عريقة توفرت لها 
العديد من المقومات لتطور القطاع الصناعي فيهاء من مواد أولية زراعية ویوا 
وأسواق داخلية تتمثل بتلبية متطلبات الشعب» وأسواق خارجية» والمعروف أن 
الحرفى العراقي اشتهر بِحَدَّقَهِ بالصناعة منذ زمن بسبب اختلاطه الواسع ببلاد فارس 
مما أفاة ۳ 000 

واطلعوا بشكل مباشر وغير مباشر على صناعات البيزنطيين» حيث وجد الكثير من 
الحرفیین البیزنطیین في بلاد فارس الذين مروا آلیها بست هوجات الجويع التي كانت 
تجتاح بلادهم ۰۳ فأتاح ذلك اطلاع المناذرة على بعض حرفهم وتعلمها متهم. 

هذه العوامل مجتمعة صقلت مهارة الحرفي المنذري» فأصبحت صناعات الحيرة 


E 1 £‏ 
شأن وصيت شائع؛ فتُسبت العديد من الحرف إلى الحيرة » ومن 


وحرفها ذات 
١‏ الصناعات النسيجية 


ازدهرت صناعة الأنسجة على أيدي حرفيي المثاذرة» بسبب توفر المواد الأولية 
اللازمة لها والسوق لتصريف الإنتاج. ومن أهم المواد الأولية: 
المناذرة بالماعز» فاستغل السكان شعره» فبعد 
ج نطف .وقد شرب پالعضا أو يآلة خاصة؛ على نحو ما یفعله النذاف في 
الوقت الحاضر . 


أ شعر الماعز: زخرت ربوع 


(۱) الألوسي» بلوغ الأرب» م.س» ج۳» ص۷۸۸٠‏ 

(۷) الافغانی؛ سعید؛ أسواق العرب؛ مطابع دار الفکر» دمشق» ط۰1 ۱۹۱۰م۰ ص۳۸۰: 
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(:) القالي الأمالي م.سء م۰۱ ۲ ص۰۲۸۹ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م. س٠‏ 
اضر ۲:1 : 

(0) الصمدء واضح؛ الصناعات والحرف؛ م.س» ص۰4۱ 


۳۱۰۵ 


ب - وبر الجمال: كان سکان الحيرة أهل وبر لأنّهم اتخذوا خیامهم من شعر 
ووبر الجمال". 

بت - صوف الأغنام : يعمد الراعي عندما يقترب فصل ا 
غنمه حرصًا على صحتها * خف ها وظأة الح سید سم دوف ثم 
تجمع كميات الصوف المجزوژه وتنقم نع بالماء كي تتخلص من الأتربة أو حير 


0 


وفضلات الحیوان ثم تشطف عدة تج هگرب وتجفف تحت أشعة 
الشمس» فتکون بذلك جاهزة للغزل والنسج"۳. 

ث - القطن : رف القطن في العصر الجاهلي بأسماء متنوعة» وعملية ندفه كانت 
7 بذكر الکرابیل*. 

- الحریر : شاع الحریر في العراق منذ القدم» ان كان ما للقوافل التجارية 

أ العسيلة با حلقة وصل بين الشرق والغرب بالاضافة إلى أنَّ مناخ 
العراق يساعد على نمو أشجار التوت طوال العام التي تعتبر الغذاء لدودة القز 
المنتجة للحرير. 

ح - الكتان: من النباتات المعروفة تستعمل في نسج بعض الأقمشة.ٍ حيث 
يقتلعون السيقان من دون تقطيعها للحصول على آطول خيوط ممكنة» ثم يُجفف 


لتمشط فیما بعد » ويطرقونها بالمطرقة لفصل اللحاء عنها» ثم تندی الألياف وثفتل 
ا 5 


هذا بالنسبة إلى أهم المواد الأولية لصناعة الأقمشة» أمّا آلة ا نهي: 
المنوال» وهو دا منصوبه ة تكون من خشب لفت علیها الحائك وروي ك 
المغزل اليدوي الذي تستعمله النساء "۰ وقيل للذي يطلب الصوف والوبر لينسج 


(۱) حمزة الأصفهاني: تاريخ سني» م.سء ص۰۷۷ أبو البقاء المناقب» م.سء جاء ص۰۱۰ 
(۲) الصمد. واضح. الصناعات والحرف» م.س» ص45. 
(۳) الجبوري» يحيى» الملابس العربية» م.س: ص ۰۲۳ 
(6) الکرابیل مفردها الکربال: المندف الذي يندف به القطن» ابن منظورء لسان؛ م.س۰ ۰۱۱ 
ص۵۸ 
(5) الجبوري؛ يحيى» الملابس العربية» م.س۰ ص۰۲۸ 
المصدر نفسه ص۰۲۲ 
ابن منظور؛ لسان» م.س» جع ص41۸ جه. ص۰۲۱ ج ۰۷ ص۰۵۲ ج ۰۱۱ 
ص۰۸4 ۱4 ص۱۲۱ الألوسي. بلوغ الأرب» م.س: ج۳ ص4۰5. 
آبو الفرج الأصفهاني الدیارات. م.س: ص ۰۲ 


۳۱۹ 


اد للد و . ۱ وأطلق على عمال الأقمشة: 
نسّاجي الحيرة» قال عمرو بن كلثوم: 

وإذ لا ترجي سلیمی أن یکون لها من بالخورنق من قین ونشاج 

يفهم من سياق البيت أن هذه المهنة شاعت بشکل واسع بين سکان الحيرة» «فصناعة 
الحياكة والخياطة» هاتان الصناعتان ضروریتان في العمرات لما يحتاج إليه البشر من 
الرفه» فالأولى لنسج الغزل من الصوف؛ والكتان» إسداء في الطول» وإلحاقًا في 
العرض لت نج باس نید يعم ملع مقر تلح تلك الف 
بالخياطة المحكمة. . . وهاتان الصنعتان قدیمتان في الخلیقةه۳؟ 

فالمواد الاولية الز راعية الصناعية استغلها المناذرة» وصنعوا متها خسن البضائع ؛ 
ولعبت الأديرة دورًا مهما في العمل المهني لاتخاذها وروا لے ف 4 کی علي 
قبر بالحيرة: 

والقطن والکتان أثوابهم لم يجلب الصّوف لهم جالب 


e‏ هو الثوب الأبيض الرقيق المصنوع من القطر ۳ واستخدموا القطن 
0 


(v) 


1 )۱۱ 
۳ ملوك الحير ة بلبسهم في الحر أثواب الكتان وفي فى البرد الديباج 0 
ام هیر هن بالذعب"" فالدیباج؛ کلمة فارسية معرّبة۳* وهی الملایس التي 
(۱) ابن منظورء لسان» م.س ۰۱۲ ص۰1۸ 
( ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء: مس 4 ص۰۱۱ 
(۳) ابن منظور لسان؛ م.س؛ جه. ص۰۹۰ 
(8) آبو الفرج الأصفهانی الأغانی م.س: ج۰۱۱ ص9۸ - ۰9۹ 
(0) ابن خلدون المقدمة» م.س» ص۲۸۱ - ۰۲۸۲ 
Musil. A, The Middle Euphrates, p.10. (10‏ 
(۷) ابن عبد ربهء العقد م.س؛ چا ص۲۰۱ د ۰۲۰۷ «لم يجب الصوف لهم جائب»» البكري 
۰ معجم ما استعجم؛ م.س؛ ج۲؛ ص ۰۱۰۷ 
(A)‏ بن منظور؛ لسان» م.س» چ ص۳۲۷ 
)۹( و هد جمهرة أشعار» م.س؛ ص۲۰۲. 
(۱۰) المصدر نفسه» ص ۰۱۷۲ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات؛ م.س؛ جاء ص۰۱۳ 
(۱۱) الّیباج: نوع من الثياب یصنع من البریسم وهو فارسي معرب؛ ابن منظور؛ لسان؛ م. 
۲ ص۲۱۲ 
(۱۲) آبو الفرج الاصفهانی. الأغانی: م.س جاه ص۵۸ - ۰۵٩‏ آبو البقای المناقب؛ م.س» 
جاء ص۲۱۱ 
(۱۳) الجوالیقی؛ المعرب؛ م.س» ص ۰۱۶۰ 


تصنع من الحریر ۲ أصله فارسي؛ ويسم بالفارسية الابریشه © وتفن المناذرة 
في صنع الدیباج أكثرء فأدخلوا فيه الذهب بشكل ملفت للنظرء فالنعمان وآل المنذر 
کانوا یلبسون الدیباج المذب"» حتی إن النعمان بن اف کان لیس ا 
باه ومطوقة بانس لير | . مها ولبست النساء الحریر آیضّا . قال المنخ 
0 1 و اس ر 
اليشكري في هند بنت عمرو بن هند: 
والكاعب الحسناء تر قل في الدمقس*۲ وفي الحریر*؟ 


ولم يقتصر الحریر على الملوك بل كان ينتج بشکل وفیر؛ فحرقة بنت النعمان 
كانت إذا حرجت إلى بیعتها فُرشت لها الطریق بالحریر والدیباج المغشی بالخرٌ 
رارق ۳ والوشي» «هو تطريز وتزيين النسيج الأصلي برسوم ناتئة أو غير ناتئة» 
أو خطوط أو مضلعات أو نحوهاء وقد تصنع بالابرة أو تحاك أصلا مع النسیج 
ویستعمل فيها خيوط من الحریر؛ أو الذهب أو الفضة أو مادة أخرى تختلف عن 
النسيج الأصلي واستمرت شهرة المناذرة في حرفة الوشي حتى في فترة العهد 
للدي ار 

ورغم تطور صناعة الحرير في بلاد المنافرة غير أنّها على ما نعتقد لم تبلغ ٠‏ 
وصلت إليه صناعة الحرير في الدولة البيزنطية التي تنتج الحرائر الأصلية ذات الصباغ 
الممتاز - مائة بالمائة - المعروفة باسم هولوفيروم 2١ holoverum‏ كلمة أصلية تدل 
أن عملية تقليد لهذا النوع من الحرائر قد حصل في بلاد الجثاذرة . 


(۱) ابن منظور لسان؛ مس جا ص ۰۲۱۲ 

(؟) الجواليقي المعرب» م.س» ص۰۲۷ 

(۳) آبو الفرج الأصفهاني الدیارات؛ م.س؛ ص۱۶۰ البكري» معجم ما استعجم» م.س؛ 
ج۲. ص۵5۹1۲. 

9 شود عل فرب جين جنيد السب علیظ أو زیی .ولا يكون إلا قطعتين» تمي زره" 
ابن منظورء لسان م.س» ج١١ء‏ ص۰۱۷۲ 

(0) التنوخي» المستجاد. م.س» ص۰۱۶ الثعالبي» ثمار القلوب؛ م.س: ص‌۰۱۱۸ 

(1) الدَّمَمْسُء من الكتان» وقيل: الديباج» ويقال هو الحریر: ابن منظورء لسان» م.س» جاء 
ص‌۸۸. 

(۷) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء جا۰۱ ص۰14 

(۸) المسعوديء مروج الذهب» م.س» جا ص۰۷۹ الحميري؛ الحور العین؛ م.س» ص۰۸۱ 

۰۰ الصمد واضح: الصناعات والحرف» م.س» ص‎ )٩( 

(۱۰) العلي؛ صالح آحمد تاريخ العرب القديم» م.س» ص ۰۱۱۷ 
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۳/۸ 


ومن الألبسة المصنوعة من الصوف الطیلسان"؟ وهي لفظة فارسية معریة۳؟؛ ما 
یظهر مدی تأثر المناذرة بالصناعات الفارسية» وطار صيت المناذرة بهذا النوع من 
الماش . والبردي"** وهي كساء کالشملة كان النعمان بن المنذر يُلبسها لشیخ 
أعرٌّ القبائل اء 

وطن الاج ف صناعة الأقمشة الحريرية فجعلوها مشرشبة" وآهدی النعمان بن 
المنذر زواره قطيفة؟ حمراء فاك عدب وا : وضتعوا من الان الآثواب 
الرقيقة وسّميت قطع القماش من الكتان في العصر الجاهلي باسم اا 

وأثقن النساج الحيريون صناعة بعض الأنواع من العاب» :وها الشر عة ۳ 
فنُسب هذا النوع من القيانيه إلى الخ ۰ وصنعوا الثیاب الخشنة التي يقال لها 
الكرباسة”'“ ونُسبت بعض الاقمشة إلى صانعهاء فهناك البرود التزيدية» نسبة إلى 
تزید بن حیدان بن عمرو الحاف بن قشاع وکشفت الدراسات الأثرية عن 
وجود كميات من بقايا الانسجة في قرية الفاو علی الخلیج لعربي تدل علی تطور 


(۱) الطيْلَسانُ: نوع من الأكسية السود؛ ابن منظورء لسان؛ م.سء» جلاء ص۰۱۲5 

(۲) الجواليقي» المعرب؛ م.س؛ ص۰۲۲۷ ابن منظور» المصدر نفسه. 

(۳) البلاذري؛ فتوح ص ۰۳۲ 

(5) ایرد نوع من الثیاب» فيه خطوط» وخحصّ بعضهم بالوشي؛ والجمع برود» وهو کساء یلتحف 
به» وقیل: إن حبلا من الصوف شقة له هدب ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جلا ص۸۷ 

(ه) التنوخي» المستجاد م.س» ص۲۳۷ 

() الأنباري» شرح القصائد السبع؛ م.سء ص۰۳۵ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات 
م.سء جاء ص١٠.‏ 

(۷) القَطفة: فرش مخملة» ابن منظووء. لسان» م.س؛ جا » ص۰۲۸ 

(۸) ابن عبد ربهء العقد. م.س» جا ص؛4»ء أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جااء 
ص /. 

(9) السث: شقة کتان رقيقة» وقیل: الثوب الرقیق ابن منظون لسان؛ :سء جا .ضن497. 

(۱۰) المفضل الضبي» المفضلیات: م.س۰ ص ۰۳۹۳ ابن رشیق: العمدق. م.س جا» ص۰۲۳ 
التويري؛ نهاية الأرب» م.س؛ ج٤»‏ ص۰۱۳ 

(۱۱) الشرَعَیهُ: نوع من البرود؛ الزبيدي» تاج» م.س» جا» ص۰۱۹ 

(۱۲) ابن رشيق» العمدة» م.س» چ۲» ص۰۱1 ابن منظور» لسان» م.س؛ ج٤»‏ ص۰۲۲ 

(۱۳) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» چ٤۲»‏ ص54 - ۵۵. وهي لفظة فارسية معربة 
الجواليقي» المعرب» م.س» ص٤۲۹.‏ والکزباسنْ هو القطن الأسود» ابن منظورء المصدر 
نقسه جات ص .۱۹٥‏ 

(۱6) ابن الكلبي؛ نسب معد» م.سء ج٣‏ ص۱۳ آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه 
۰۱۳ ص۰۸۱ 


۳۹ 


نه 


0 


لاحر 4 ما یدل علی انتشار هذا اللون عند النساء. أمّا التصیف ۳" حجاب 


0 


(۲) 


(۹0 
1) 


لحبال من الکان وها بالأمراسن 


٠‏ ولع يقتصير عملهم, علي الثياب. بل صنعوا الفرش المسماة 
5 ۳(۰) 

7 3 وصنعوا الوسائد 

: مع وگ وأطلقوا عليه اسم الزرابي“» وفتلوا 


فاتك 


ls 


ونشطت صباغة الأقمشة المتنوعة » وهي حرفة قديمة. اوا مق العى و 


لخن س والصبغ ما يصبغ به وتلون به الثیاب» والصباغ معالج الصبغ"" ا ا 
ات رف مین مب کل سب ال اي هلق فهناك نبات 
ها وال و عن وهو لیس عربي المتبت**: فمن المؤكد 


نورد من لا و الاب او تشر ماس العهن» وهو 


لصوف المصبوغ آل ویغلب عليه اللون الأحمر"'. وورد أن الکساء ذو اللون 


المعطي» علي. تاريخ العرب الاقتصادي قبل الاسلام؛ دار المنهل اللبناني بیروت» ۰۱ 
۳ ص ۰۱1۰ 

الطنافس» هي البساط الذي له حمل رقیق» ابن منظورء لسان» م سء جا ص۱۲۷ 

ابن رستهء الأعلاق» م.س۰ ص۰۱۲ آبو الفرج الأصفهاني: الأغاني م دس جااء 
ص۰۷۱ 

لزّرابيُ : البسط. وقيل: كل ما بسط واتكئ علیه؛ ابن منظور» السان» م.س» جاء ص۰1۷ 
آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ۰۱۳ ص۰۸۱ 

أبو حنيفة الدينوري النبات؛ م.س > ج۳ ص۲۵۵. 

الأمراس: مفرده مَرَسَةٌُه وهو الحبل» > لسان؛ م.سء جا ص۰۲۱ 

آبو حنيفة الدينوري؛ ان .س 4 اه ص555» ابن نحاس» شرح القصائد 
المشهورات» م.س: جاء ص۰۳۲ 

المعطي علي» تاريخ العرب الاقتصادي» م.س» ص ۰۱۱۰ 

)ابن منظورء لسان» م .س» ج۸» ص/17. 


(١١)الدَّهْناء:‏ عشبة حمراء لها ورق عراض يدبغ به المصدر نفسه» ج۰۱۳ ص117. 


۱۲( 
۱۳( 


) العْضفُر : ما يصبغ به» منه بري ومنه ريفي؛ المصدر نفسهء جةء ص۰9۸۱ 
) ال لرَعْفَرَان: هذا الصبغ معروف» ویصنع من الطيب» المصدر نفسه» ص۰۳۲ 


(۱6) آبو حنيفة الدينوري» النبات؛ م.س۰ چ۳. ص۱۰۸ وصضص7١١‏ وص۰۱۷۱ 


۱۵( 
15 


) ابن منظورء لسان؛ م.س» ۰۱۳ ص۲۹۷ الزبيدي» تاج» م.سء ج۰۱۸ ص۰۳۹ 
) آبو زيدء جمهرة آشعار؛ م.س» ص۱6۱ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات» م.س؛ 


جا» 16 


(۱۷) آبو زيدء المصدر نفسه» ص١5١.ء‏ ابن عبد ربهء العقد م.س» جا» ص٤‏ 


۱۸ 


) التصیف» الخمار ابن منظور؛ لسان م.س جا ص۳۳۲ 


۳۳۰ 


امراك فهو ذو اللوي" 
۲ - الصناعات المعدنية 


بدأ المناذرة بعملية التعدين التي كانت مهنة من المهن الأساسية التي اشتغل بها 
العرب منذ العصور القديمة» وتحدیدا منذ الألف الثالث قبل الميلاد”” 3 فطوّروا هذه 
المهنة بسبب الحاجه إلى الأدوات المعدنية لضرورات حياتهم الاقتصادية 
والعسکرية. فقيل للحداد «القین»: ويقني الحدیدة» آي: يضلخها”"» وقیل: لكل 
صانع قين» وهر الحداد والصائع! وبرزت قبائل معيّنة ارتبط اسمها بهله 
ات كبني أسد الذین كان يقال لهم القیون (آی الحدادون) لأن ازل من عسل 
الحدید من العرب الهالك بن عمرو بن آمك بن شوم وقیل ایشا الكل سداد 
هالكي» نسبة لهالك "۳ . 

واستعمل القین آدوات متنوعة لاکمال عمله واتمامه على أفضل وجه» ومنها : 
فا “كل والعله:(۸) 
بصلابتها ! ۰۴۲ المطرقة والتي كانت قوية بما فيه الکفایة" ۳۱ الغطیس 


التي تشبه جمجمة الرأس ** وهي السندانة التي وصفت 


۱۲ ,0 
» امبر 2 


)١(‏ ابن رشيق» العمدة» م.س: جاء ص۲۱4 

)۲( المعطي ٠»‏ علي محمد > تاريخ العرب الاقتصادي؛ 0 تسه شس۲ ٤‏ 

(۳) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء؛ م.س؛ ص۱۷۰ العسكري . جمهرة الأمثال م.س؛ 
جاء ص۰۲1 

(4) ابن منظورء لسان؛ م.س > ج۱۳: ص۳۵۰ الزييدي؛ تاج م.س ج۰۱۸ ص۰4۸ 

(۵) ابن حزم» جمهرة آنساب؛ م.س: جاء ص۱۹۰ ۰۱۹۱ ابن رشيق» العملق م.س؛ جا 
ص۰۱۷ 

(5) ابن منظور» لسان؛ م.س ج۰۱۰ ص۵۰۷ 

(۷) القُرْرُم: سندان الحدادء وقيل الإزميل» المصدر نفسه» ۰۱۲ ص٥١٤.‏ 

(۸) العلاة: الزّئرة التي یضرب عليها الحداد الحدید؛ وقيل العلاة السندان» المصدر نفسه 
۰۱۵ ص ۰.٩۱‏ 

(9) آبو زيدء جمهرة آشعار» م.س» ص۰۲۰۱ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات» م.س؛ 
چا کی 

(۱۰) لمفضل الضبيء المفضليات» م.س» ص۲۲۸. 

(۱۱) المصدر نفسه» ص ۲۹۰ 

(۱۲) الفظیس : المطرقة العظيمة» ابن منظور» لسان» م.س؛ جا» ص198١1.‏ 

(۱۳) المِبْرَدُ: ما برد به» المصدر نفسه ج۳» ص۰۸۷ 


۳۳۱ 


قيام هذه الصناعة فيها 2 


فيها 20 . ولم يقتصر عملهم على الثياب بل صنعوا الفرش 


بالطنافر"» ونُسجت في النعمانية فشمیت بطنافس الحیرية ۳" وصنعوا الوسائد 


والبسط وکل ما يُتَكى عليه من الصوف» 0 
الحبال من لبان بوسموها اا مرا 


واطلقوا عليه اسم الزرابی"**۰ وفتلوا 


(A 


ونشطت صباغة الأقمشة المتنوعة" ؟ وهي حرفة قديمة. + E‏ عن N‏ 


الغمس والصبغ بع ما یصیغ به وتلون به الثياب» والصباغ معالج الف . وات 
نباتات برية ة وريفية عديدة للصباغة كل حسب اللون الذي تعطيه للقماش» فهناك نبات 


مك 


العا + راکش 
أنه يستورد من الخارج. ومن الثياب المصبو 
الصوف المضبوغ الوا ۹۳۹ ويغلب عليه اللو 
اسب( 9 ما يدل على التشار هذا اللوق 


تست متس وي 


والزعفران” نا "وه لوس عربي ال فمن المؤكد 


ل 00 العهن» وهو 
ن الأحمر۲۱. وورد أن الكساء ذو اللون 


عند النساء. اقا الصيف" حجاب 


(۱) المعطي عليء تاريخ العرب الاقتصادي قبل الاسلام» دار المنهل اللبناني» بیروت؛ طاء 


۳ ص۱۱ 
(۲) الطنافل؛ > هي البساط الذي له حمل رقیق» ابن 
(۳) ابن رسته؛ الأعلاق» م.س؛ ص۱۱۲ آبو 


ص۰۷۱ 


منظورء لسان» م.س > عقن ع اقب ۲۷ د 


الفرج الأصفهاني؛ الأغاني» م.سن» جا , 


۱ 


(و) الترایغ: البسط . وقیل: کل ما بسط واتكئ عليه » ابن منظور! لسان» م.س: جدا» ص84۷. 


(۵) آبو رح ج الأصفهاني؛ الأغاني» م.س» ۱۳ 


> ص۰۸۱ 


0( أبو حنيقة الديثور ري» التبات» م.س» ج۳» ص۰۵۵ 


(۷) الأمراس: مفرده مَرَسَةُ وهو الحبل» ابن منظو 


لور لسان» م.س: چا + ص۰۲۱ 


(۸) أبو حنيفة الدينوري» اجات عه چا ص۰۲۵۵ ابن نحاس: شرح القصائد 


المشهورات» م.س » جدا» ص۰۳۲ 
۹( المعطي » علي» تاريخ العرب الاقتصادي» م ون 
(۱۰) ابن منظورء لسان م.س: ج۸» ص۰۳۷ 


(١١)الدَّهْناء:‏ عشبة حمراء لها ورق عراض یدیغ به 


YT ص‎ » 


. المصدر نفسه ۰۱۳ اض 11 اد 


(۱۲) العف ما يصبغ به منه بري ومنه ريفي» المصدر نقسه جک ص ۰.5۸۱ 


(۱۳) الرَعْمَرَان: هذا الصبغ معروف» ویصنع من الطيب» المصلر تفسه ص؟۳۲. 


(۱6) أبو حنيفة الدينوري» النبات» م .«س» ۰۲ ص۱۸ ٠‏ وص۱۷ وص۱۷۱. 


(۱۵) ابن متطوره لان می ج17 ضی ۲۹۷ 
(۱۰) آبو زيدء جمهرة آشعار: م.س۰ ص۰۱۱ 


چا ص۰۱۰۵ 


» الزبيدي تاج» م.سء ج۱۸» ص۹ ۰۳۳ 
ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات؛ م.س؛ 


(۱۷) آبو زيدء المصدر نفسهء ص١١٠٠‏ ابن عبد ربه» الق مس کا کن 
ی از ر ن من عبد ر ماس 9 ی 


(۱۸) التصیف» الخمار» ابن منظورء لسان؛ م.س* 


جه» ص۳۳۲ 


۳۳۰ 


1 


المرأة» فهو ذو اللوئین" 
؟ ‏ الصناعات المعدنية 


بدأ المناذرة بعملية التعدین التي كانت مهنة من المهن الاساسية التي اشتغل بها 
العرب منذ العصور القديمة» وتحدیذا منذ الألف الثالث قبل الاد" ٤‏ فطوّروا هذه 
المهنة بسبب الحاجة إل الأدوات المعدنية لضرورات حياتهم الاقتصادية 
والعسكرية. فقيل للحداد «القين»: ويقني ي الحدیدق آي: رها وقبل: الكل 
صانع قين » وهو الحداد والصانم؟** . وبرزت قبائل معيّنة ار رتبط اسمها بهله 
الصناعة» كبني أسد الذين كان يقال لهم القیون (آي ا الحدادون) لأن آوّل من عمل 
السديذ من العريد ارلا ين عمرو بن أسد بن خزيمة © وقيل أيضًا لكل حداد 

مالکي؛ نسبة لهالك" 


واستعمل القين آدوات متنوعة لاکمال عمله واتمامه علی أفضل وجه ومنها: 
القوزه” "2 والعلا:( التي تشبه جمجمة الرأس 9 وهي السندانة التي وصفت 
بصلابتها ف > المطرقة والتي كانت قوية بما فيه الكفاية" ٠‏ ۵ القطیسی ۵۲۳ الميرة 


۳ 


(۱) ابن رشیق العمدة» م.س کا 13 3۲ 
(۲) المعطي » علي محمد تاريخ العرب الاقتصادي؛ » مس ص۰۱۲ 
(۳) ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء؛ م.س: ص ۰۱۷۰ العسکر > ىء جمهرة الأمثال» م.س؛ 
تچ ا 
3 این منظور لسان» م س ۰۱۳ ص ۰ الزبيدي» تاج» م .س ۰۱۸ ص۰1۸ 
(۵) ابن حزم» جمهرة أنساب؛ م.س؛ چا ص۱۹۰ - ۰۱۹۱ ابن رشيق» العمدة م.س» ج؟ 
ص۰۱۷ 
ن منظور > لسان؛ م.س؛ جه۱» ص9۰۷ 
5 سندان الحداد» وقیل الازمیل العصيدى اة ج ۱ عبن ۰6۷۵ 
العلاة: الزّئرة التي يضرب عليها الحداد الحديد» وقيل العلاة السندان؛ المصدر نفسه» 
۰۱۵ ض ۰۹۱ ۲ 
(4) أبو زيدء جمهرة آشعار م.سء ص۰۲۰۱ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات» م.سء 
کا ضن ۱۸ : 
(۱۰) لمفضل الضبي» المفضلیات م.س» ص۰۲۲۸ 
(۱۱) المصدر نقسه. ص ۲۹۰ 
(؟١)الفظيس:‏ المطرقة العظيمة» ابن منظورء لسان» م ی تب اضر 18 ند 
(۱۳) الميرد: ما برد به» المصدر نفسه جا ص۸۷ 


۳۳۱ 


المشحذ ۰ والمنافخة" ما ینفخ به الکیر ۰ والگیر ۳ المبتى من الظين , فان 
عمرو بن كلثوم في هجاء النعمان بن المنذر : 

وأجدرنا أن ینفخ الکیر خاله یصوغ الظروط والقتوف بیع 66 

ومن آهم مصنوعات القین الأسلحت وهذا دلیل على اتساع فن الحدادة بين 
المناذرة کذلك صنعوا لوازم العمارة من الحدید» فدیر الأسكون كان له باب من 
برق تدای کنات ٩۱۰(‏ التصاری. 

وأعطى شرب الخمر وثمرة الكرمة زخمًا قويًا لتطوير ورقي صناعة الأقداح من 
ا وال ۳ وقناني الع ۳ وا هيو القدح الضخم الذي 
يروي الثلاثة والأربعة» بينما الرَفْد أكبر منه”“"' وكذلك الكوب» وهو الكوز 
الواسع الفم الذي لا علاقة له" . 


(۱) المِشْحَدُ: المسنء لسان» م.س؛ ج ۰۳ ص۳٩4.‏ 

(۲) المنفاخ: كير الحدادء والمتفخ الذي ينفخ به في النار» المصدر نفسه» ص ۰1۳ 
الكيرٌ: كير الحداد؛ وهو زق أو جلد ذو حافات. المصدر نفسه» جه. ص۷١٠.‏ 
الکوژ: هو كير الحداد المبنى من الطين» المصدر نفسه» ص ۱5۷ 
الألوسي. بلوغ الأرب» م.س: ج۳» ص ۰4۰۳ 
يثرب: مدينة رسول الله َل میت يالك لأنا أول:من مطقها عفد التغرق يثرب قانية بين 
مهلائيل بن إرم» ياقوت» معجم البلدان» م.س: جه» ص4۳۰. 
المفضل الضبي» المفضليات» م.س» ص۳۹۸٠‏ أبو الفرج الأسفهاني؛ الأغاني» م.س» 
جااء صةه. 
شيخوء لويسء النصرانية وآدابهاء م.س» ص ۰۳۷۷ 
ياقوت» معجم البلدان» م.سء جاء ص4۹۸ العمري» مسالك الأبصار» م.س» جاء 
ص۳۹4 

(۱۰) المفضل الضبي» المفضلیات م.س» ص۲۲۵ البكري» معجم ما استعجم؛ م.س؛ جا 
ص ۰۵٩۷‏ 

(۱۱) القَدح : من الآنية التي يشرب بهاء وهو مصنوع من الحدید. ابن منظور: لسان» م.س؛ 
۰۲ ص4 56. 

(1١)العُسٌ:‏ القدح الضخمء وهو أكبر من الغمر؛ وهو إلى الطولء والجمع عساس وعسسة؛ 
المصدر نفسه» جا. ص ۰۱4۰ 

(۱۳) ابن حبيب» المحبر» م. س» ص۲۱۳ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ ۰۱۱ ص ۰۲9۷ 

(۱۶) ابن حبيب» المنمق؛ م.س» ص۳۹۶. 

(۱۵) ابن منظور» لسان» م.س. ج۳» ص۰۱۸۱ 

(۱7) المفضل الضبي المفضلیات م.س» ص۱۸ ۰۲ 

(۱۷) آبو زید. جمهرة آشعار م.س؛ ص۰۲۹ ابن منظورء لسان م.سء جاء ص۷۲۹ 


۳۳۲ 


وریما كناك الحدادين سوق شاص به قد معت آصوات الحا قرب 
ا ارت 5 5 5 ۳(۰) 7 7 5 5 2 
الخورنق"۲۳. ووضع الخمر في باطیة "۰ ومن المرجّح آنها جرّة الخمر المصنوعة من 
الفخار وأطلقوا على الجرّة اسم القصع“» وما تزال جرار القرميد التي تعود إلى 
عصر المناذرة موجودة في عین التمر إلى اواك 

زتقنهرا في ضفم السکاکین والأواني المطبخية وساثر الأدوات والالات 
المنزلیة(؟ فالنابغة الذبياني كان يأكل ويشرب في آنية مصنوعة من ذهب وفضة من 
عطایاً التعمان بن المكثر براه يجدة © ومق آساه الأدرات المعطيسية» الور" 
الطاجن(؟؟» الطست" "* وهي جمیعها مصطلحات فارسية دخيلة على اللغة 
العربیة*؛ ما یظهر مدی تأثیر المطبخ الفارسي بالمطبخ المنذري. وهناك آنية 
صنعت من نحاس ومنها إبريق النحاس الذي يقال له القمقه "2 وهي لفظة رومية 
معریة(۳" وهنه إشارة إلى تأثر الصناعات المعدنية بالفنٌ لبيزنطي: والامرض ایشا 
كلمة فارسية معربة وأصلها 1 بریه» 2 


وژیْنت الأديرة بالسرج ( والقنادیل المصنوعة من الذهب والفضة" "۰ و 
الحِدَأَةُ: الفأس العظيمة» ابن منظورء لسان م.س جا» ص۵۵. 
الثعالبي» ثمار القلوب» م.س» ص۰۱۳۹ ابن الجوزيء المنتظم. م.سء جا» ص۰۹۱ 
آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني»م. س» ج”. ص۰۳4۱ آبو البقاء» المناقب» م.س» ج>۲؛ ص۰۱۱ 
ابن منظورء لسان» م.س؛ ج۸» ص۰۲۷ 

Bell. ©. L, Amurath to Amurath, p:139, 

ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص۰۱۳۷ الألوسي» بلوغ الأرب» م.س» 
جچ۳. انع 
آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ج١1ء‏ ص۰۲۹ ابن رشیق» العمدة» م.س» جاء 
ص٦۸.‏ 

(۸) التور: الأواني من الصفرء ابن منظورء لسان» م.س» ج٤»‏ صا٠.‏ 

)٩(‏ الطاجن: المقلي» المصدر نفسه» ج۳اء ص۲14. 

(۱۰) الطست: من آنية الصفرء المصدر نفسه» ۰۲ ص۸٥.‏ 

(۱۱) الجواليقي» المعرب» م.س. ص۸۰ وص۲۲۱. 

(۱۲) القمقم : لفظة رومية» ما یستقی به من النحاس» ابن منظور» لسان» م.س» ۰۱۲ ص٥۹٤٠‏ 

(۱۳) الجواليقي؛ المعرب» م.س» ص ۰۲1۰ 

(۱6) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س: جلاء ۰۱۳۵ أبو البقای المناقب؛ م.س: جا» ص۲۱۸ 

(15)السراج: المصباح الزاهر الذي يُسرج باللیل» والجمع سُرجْ» ابن منظور لسان؛ م.س۰ 
ج۲. ص۲۹۷ 


(17) آپو زید. جمهرة آشعا م.س. ص۱۳۵ ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء» م.س۰ ص ۰۱۸۱ 


۳۳۳ 


المؤشرات التي توحي بأنهم عرفوا صناعة الزجاج؛ استعمال زجاجة للمصابیح"". 
وكتلوا السجناء بالأغلال والسلاسل الحدیدیة۳. 


ولادوات الزراعة حظ وفيرٌ من صناعة الحدید» كالمنجل”". وأدخل المناذرة 
الخشب في صناعتهم؛ ولکن بقیت دون الحدید بسبب بخل الطبيعة الصحراوية على 
السکان بأنواع الأشجار الكثيرة الصالحة للاستخدام في مجال النجارة فاقتصرت 
صناعتهم على السهام والنبال والترس» والجَمْجْمَة» هي القدح المصنوع من 
الخشب* والعْبٌ* القدح الضخم المقعر المصنوع من الخشب"" وصنعوا من 

7 وول 4 + عا (N)‏ 
لخب الجفنة . أيضّاء وهي أعظم من القصع"". ومن الصناعات التي كان 
الخشب مادتها الأساسية الباب وأسموه الرتاح"*"'» وصنعوا السفن - التي سوف 
نتحدث عنها في التجارة البحرية -» وأعمدة البيوث والخیم "۰۱ وغزز الرقي المادي 
رفاهية الحياة عندهم. فمالوا إلى الراحة والاسترخاء في الجلوس» فصنع المنجد 
فرشا وا مها شتا ظريفة فا با ۳۳۱ 

ومن آدوات النجار التي استعملها في عمله» المحفرة: وهی آلة یحفر بها 
الخشب» والمنقار والمسحل» وهو مبرد آخشن من مبرد الحدید. والمثقب آلة 
يقب بها الخشنب» والكلبتان ال یجلب بها التجاز المسمار هن الکشب ۳ » وم 


() ابن منظور. لسان م.س جا» ص۵۰ 
(۲) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. ج۲. ص ۰۱۱۷ 
(۳) الطبري؛ تاريخ الأمم» م.سء جاء ص۳۹۹. 
(4) ابن رسته» الأعلاق. م.س؛ ص ۰۱۱۷ ياقوت البلدان ۰ 
ن ر ق م.س» ص یاقوت؛ معجم لبلدان مس جا» ص .6١‏ 
(5) أبو زيدء جمهرة آشعار» م.س» ص۲۰۲ 
() ابن منظور» لسان» م.س»› جا» ص1۸۳ 
الجفنة: جمع جفان» أعظم ما یکون من القصاع» وهي كالقصعة» ابن منظورء لسان» م.س 
۰۳ ص ۸. 
المفضل بن سلمت الفاخر م.س؛ ص۰۸۵ البطليوسي الاقتضاب» م.س۰ ۰۲ ص۲۲۵ 
المفضل الضبي. المفضلیات م.س؛ ص۲۳۳. 
الرّتاجُ: الباب العظیم المغلق وعلیه باب صغیر ابن منظور. لسان؛ م.س: ج۲» ص۲۷۹. 
(۱۰) الألوسي؛ بلوغ الأرب» م.س: جلاء ص۳۹۲. 
(۱۱) آبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م.س: جا» ص ۰۱۳۳ 
(۱۲) الرَقَمُ: ضرب من القماش مخطط مصنوع من الوشي والخزء ویرقم أي یخطط ابن منظور؛ 
لسان» م.س۰ ۰۱۲ ص۰۲۹ 
(۱۳) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جا» ص۳۵۲. 
(۱۶) الالوسي. بلوغ الأرب؛ م.س؛ ۰۳ ص۳۹۹. 


ا 


الآلاث التى يستعين بها النجار في قياس تربيع الخشب: الکوس؛ وهي خشبة 


ملغ واس اا 60 في ع ۳۷ 
۳ - الصياغة 


تغاوى الناس بالذهب والفضة منذ قديم الأزل» ومع مرور السنین» بقي المعدن 
الأصفر ذو قيمة عالية تحدّت عوامل الطبيعة» ولا تقتصر قيمة المصنوعات الذهبية 
على الناحنة الجارية فحسب» وإنمنا تما تمثله من حفمارة وازدمرت الصياعة 
کحرفة مهمة فى بلاد المناذرة» لتموين البلاط الحاكم بحاجاته من الحلي والزينة من 
جهة» ولتموين الناس بما یستحلونه من جهة أخرى" . ومن آهم مصنوعاتهم الذهبية 
التیجان فقد كان ملوك الحيرة يضعونها على رژوسهم كذلك وضعوا الأكاليل 
المصنوعة من الذهب آیضا* وزینوا أعناقهم بطوق مصنوع من اهب 
فعمرو بن عدي هو أول عربي الوق طری ۳۷ وصنع اا من ا وأطلقوا 
على سبائك الفضة اسم السجنجا ۲ وصنعوا من الفضة الجُمان» وهي لفظة 


فارسبة معربة( ۰ وجلوا القطعة من الفضة حتی أصبحت مرآة» وسمّوها 
الوذيلة 
وأدخلوا الذهب في الملابس» فالنعمان بن المنذر جلس يومًا في حلة مذهّبة مطوقة 


O01) 


ادي لم ير أحسن متها" : وب النساء لاقتناء ولبس المجوهرات والتزین بها؛ كان 


(۱) الجواليقي: المعرب» م.س» ص۲۸۸. 
(۲) المفضل الضبی ؛ المفضلیات ‏ م. س» ص۰۱۳۸ 
(*) العلي صالح آحمد. محاضرات في تاريخ العرب» م.س: ص۰۷ وتاریخ العرب» م:س؛ 
و 
البكري معجم ما استعجم. م.سء جد ص011. 
المسعودي؛ مروج الذهب» م.س؛ جا» ص۰1۹ المطهر المقدسيء البدء والتأريخ» م.س» 
وه ی ۹ ۱ 
الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص۳۱۳ العسكريء الأوائل؛ م.س» ص٥٠٠‏ 
الطبري» المصدر نفسه ابن الجوزي» المنتظم مس جلا ص؛۵4. 
(۸) الجوالیقی. المعرب» م.س ص۰۱۷۹ ابن منظورء لسان» م.سء ۰۱۱ ص ۰۳۲۷ 
() أبو زید» جمهرة آشعار» م.س» ص۱۲۸ الأنباري» شرح القصائد السیع» م.س» ص۰۸ 
(۱۰) الجواليقي» المعرب» م.س» ص۰۱۱۵ ابن منظورء لسان م.س» ج۰۱۳ ص۰۹۲ 
(۱۱) الوّذیلة: المرآة من الفضة. من الفضة الجلوَة خاصة» ابن منظور؛ المصدر نفسه جااء 
ص۲۳ ۰۷ 
(۱۲) المفضل الضبي المفضلیات م.س ۰ ص4۵ ۰۲ (۱۳) التنوخي» المستجاد؛ م.س۰ ص۰۱۹ 


۳۳۵ 


المزشرات التي توحي بأنهم عرفوا صناعة الزجاج؛ استعمال زجاجة للمصابیح". 
وكبّلوا السجناء بالأغلال والسلاسل الحدیدیة۳. 

ولادوات الزراعة حظ وفیر من صناعة الحدید» کالمنجل"۳. وأدخل المناذرة 
الخشب في صناعتهم ولکن بقیت دون الحدید بسبب بخل الطبيعة الصحراوية على 
السکان بانواع الا شجار الکثيرة الصالحة للاستخدام في مجال النجارة» فاقتصرت 
ی على السهام؛ والنبال والترس» والجْمُجَمَة» هي القدح المصنوع من 
اش 5 o,‏ و (۵) 8 5 < O‏ 
الخشب "۰ والقعب ٠‏ القدح الضخم المقعر المصنوع من ال > وصنعوا من 
الخشب الجفنة”" أيضّاء وهي أعظم من القه م ومن الصناعات التي كان 

we 1 0 5 ۳‏ لق 5 5 
الخشب مادتها الاساسية الباب وأسموه الرتاج"۳۳ اك ندرا السشن - التي سوف 
نتحدث عنها في التجارة البحرية -» وأعمدة البیوت والخیم ۰ وعزّز الرقي المادي 
رفاهية الحياة عندهم فمالوا إلى الراحة والاسترخاء في الجلوس» فصنع المنجد 
فرشّا» واتخذ منها آشکالا ظريفة مغطاة بالق“ . 


ومن آدوات النجار التى استعملها في عمله المحفرة: وهي آلة یحفر بها 
الخشب؛ والمنقار والمسحل وهو مبرد آخشن من مبرد الحدید» والمثقب آلة 
یققب بها الغشب» والتليعان آلة بجلب يها النجاز المسمار من الخشب "...ومن 


)1( ابن منظور» لسان» م.س» چا ص۵۰1. 

(۲) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء جا. ص ۰۱۱۷ 

(۳) الطبري؛ تاريخ الأمم. م.س: جا: ص۳۹۹. 

(5) ابن رسته. الأعلاق» م.سء ص۱7۷ یاقوت. معجم البلدان؛ م.سء جا ص۵۰4. 

(5) آبو زيد» جمهرة أشعار» م.س» ص۲۰۲ 

() ابن منظور لسان م.س جا ص1۸۲ 

(۷) المَجَفْنة: جمع جفان. آعظم ما یکون من القصاع» وهي کالقصعة ابن منظور؛ لسان؛ م.س۰ 
۰۳ ص .۸٩‏ 

(۸) المفضل بن سلمة» الفاخر: م.س: ص۰۸۵ البطليوسي الاقتضاب؛ م.س؛ ج۳. ص۲۲۵ 
المفضل الضبي. المفضلیات؛ م.سء ص ۲۳۳. 

(9) الرَتاجْ: الباب العظیم المغلق وعلیه باب صغیر؛ ابن منظور. لسان؛ م.س۰ ۰۲ ص۰۲۷۹ 

(۱۰) الالوسي. بلوغ الأرب» م.س: جلاء ص۳۹. 

(۱۱)آبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» م.سء جا» ص ۰۱۳۳ 

(۱۲) الرَفمْ: ضرب من القماش مخطط مصنوع من الوشي والخز» ویرقم أي يخططء ابن منظور؛ 
لسان» م. س» ج۰۱۲ ص۰۲۹ 

(۱۳) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جلاء ص۳۵۲. 

(٤۱)الألوسي»‏ بلوغ الأرب» م.سء جلاء ص۳۹۹. 


۳۳ 


الالات التي یستعین بها النجار في قياس تربیع الخشب: الکوس» وهي خشبة 


ملق( واستعمل الازمیل ۳ في حفر الخشب. 


۳ الصياغة 
تغاوى الناس بالذهب والفضة منذ قديم الأزل» ومع مرور السنین» بقي المعدن 
الأصفر ذو قيمة عالية تحدّت عوامل الطبيعة» ولا تقتصر قيمة المصنوعات الذهبية 
على الناحية التجارية فحسب» وإنما لما تُمِثّله من حضارة. وازدهرت الصياغة 
كحرفة مهمة في بلاد المناذرة» لتموين البلاط الحاكم بحاجاته من الحلي والزينة من 
جهة» ولتموین الناس بما يستحلونه من جهة أخرى(”. ومن أهم مصنوعاتهم الذهبية 
التيجان» فقد كان ملوك الحيرة یضعونها على رژوسهم؛ کذلك وضعوا الأكاليل 
المصنوعة من الذهب أيصًا*“ وزینوا أعناقهم بطوق مصنوع هن ایی 
تععرى ين عندق عو آول عرب ألبس طوق ۳ وصنع أحيانًا من الفضة'". وأطلقوا 
على سبائك الفضة اسم السجنجل "۰۲۹ وصنعوا من الفضة الججمان» وهي لفظة 
۲ "كن وجلوا القطعة من الفضة حتی أصبحت مراة وسموها 

N 
وأدخلوا الذهب فى الملابس» فالنعمان بن المنذر جلس يوا في حلة مذهّبة مطوقة‎ 


۳ سیم مب شخب النساء لاقتناء ولبس المجوهرات والتزین بها كان 


(۱) الجوالیقی؛ المعرب» م.س۰ ص۲۸۸ 
(۷) المفضل الضبي المفضليات» م.س؛ ص۱۳۸. 
العلي» صالح أحمد» محاضرات في تاريخ العرب» م.س ص۰۷۷ وتاریخ العرب: م.س» 
ص۰۱۳۳ 
البكري» معجم ما استعجم؛ م.س: ۲ ص5۹1. 
المسعودي مروج الذهب م.س ج۲» ص۰1۹ المطهر المقدسي. البدء والتریخ» م.س۰ 
۳ ص‌۰۱1۹۸. 
الطبري» تاريخ الأمم» م.س؛ جا ص۳۱۳ العسكري» الأوائل؛ م.س؛ ص۰15 
الطبري» المصدر نقسه. ابن الجوزي» المنتظمء م.س» جاء ص۰0۶ 
(۸) الجواليقي» المعرب» م.س» ص۰۱۷۹ ابن منظور» لسان» م.سء جا١اء‏ ص۰۳۲۷ 
(9) أبو زيدء جمهرة أشعارء م.س» ص۰۱۲۸ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س» ص۰۹۸ 
(۱۰) الجوالیقی» المعرب» م.س» ص۱۱۵ ابن منظور» لسان؛ م.س ج۰۱۳ ص۰۹۲ 
(١1)الوذيلة:‏ المرآة من الفضة؛ من الفضة الجلوّة خاصة؛ ابن منظورء المصدر نفسهء ۰۱۱ 
ص۷۲۳. 
(۱۲) المفضل الضبي المفضلیات م.س ۰ ص۰۲۵ (۱۳) التنوخي» المستجاد» م.س: ص۰۱4 


Yo 


م يزال يمحتل مكانة مرموقة عندهم؛ ذلك حرص الصاغة على ضوع الحلي من 
الذهب والفضة ی للنساء) ومن آشهرها القلائد ال كانت تتدلی من رقاب 
13 ِ 

النساء على صدورهن . 
وثْقِبَ الخرز ثم وضع في الأسلاك الخاصة التى تستعمل فى الحلى وأدوات 
ب EF. O‏ 1 
الزينة "۳ للحصول على عقد ملفت للنظرء ودُبغ الخرز بالغرف "۰ إذا كان من 
النوع الرديء“. وهناك القروط المصنوعة من الذهب التي تعلق بشحمة الآذن*› 
ویعتبر الخلخال"" من آدوات الزينة التي تستعمله النساء» حيث یوضع على الساق 
ميض من الذهب أو الفضت I‏ صوته» ولا یزال یستعمل 
حتى الآن في بعض المناطق”"»: وقيل للخلخال: البرين”" الذي يلبس مع 
الدم ٠‏ ار 
وأتقن صاغة الحيرة حرفتهم فذاع صيتهم بهاء وانتشر الصاغة الحيريون في أغلب 
المدن آنذاك» ففي «المدائن مر بصائغ سقطت مطرقته» فقال: بسم ال وأخذه 
فدنوت منه فذكر أنه نصراني من أهل الحیرة» ۰*۱ وأدخلوا العاج في صناعة 
O a‏ ۲ .0 ی ۲ 1 
مجوهراتهم" والذي يزيدها آناقة ورونمًاء وهذا دليل الرقي المادي والحضاري 


)١(‏ المفضل الضبي. المفضلیات م.س» ص۲۸۹. 

(۲) الصمد. واضح. الصناعات والحرف؛ م.س؛ ص۲۲۱. 

)۳( ا شجر یدبغ به» ابن منظورء لسان» م.س» ج٩‏ ص 

(8) آبو حنيفة الدينوري» النبات» م.س» ۰۳ ص۱۱۹ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» 
عفن ا ضن. : 

(5) المفضل الضبي» المفضلیات» م.س» ص١57»‏ أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه. 
ص۵۹. 5 

(5) الخلخال: من الحلي» موضعه في ساق المرأة» ابن منظور لسان» م.س: ج۷» ص۲۲۰ - 
۳۱ 

(۷) الصمد. واضح؛ الصناعات والحرف: م.س» ص۲۰۵. 

(۸) البرين» مفرده البرَة: هو الخلخال ابن منظور لسان؛ م.س؛ ۰۱4 ص۰۷۱ 
o‏ ا 5 1 5 

)4( ا المعضد من الحلي» المصدر نفسه. جا» ص۰۲۷ وقيل انه السوار في شرح 
ابن نحاس» ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات م.س» جا» ص ۸۲. 

(۱۰) بو زيد» جمهرة أشعارء م.س» ص55 وص۰۲۰4 ابن نحاس» المصدر نفسه» ص ۲۰ 
وص ۸۲. 

(١١)العسكريء‏ الأوائل» م.سء ص۰۲۲ 

(١١)الأنباري»‏ شرح القصائد السبع» م.س: ۰۳۸۱ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات» 
م.سء جاء ص٤٩.‏ 


۳۹ 


الذي وصل إليه مجتمع الحيرة» فالمجوهرات وملحقاتها من ( لا کسسوارات» ما هی 
إلا برهان واضح على الرفاهية الاقتصادية التي تمتع بها المجتمع المنذري والملاحظ 
أن أهل الحيرة هم من أتقنوا حرفة الصياغة فقط من دون غیرهم من سکان البدو 
والأرياف» لأنَّ هؤلاء لم بُحبّذوا هذه المهنة ونظروا إليها نظرة احتقار"؟ فالنعمان بن 
0 الذياني في نعته له بان كه يهودية كان أبوها ضاتعاء فقال: 


الله شم تى يلعن وارث الصائغ ااتجبان: اا 


؛ - المصنوعات الجلدية 

استدرجت الطبيعة الحيريين إلى ابتداع أنواع من المصنوعات الجلدية» انقاء لقيظ 
الصيف ولحر الرمال والحصى وسحمايةٌ من الأشياء الصلبة المنتشرة في الطبیعت 
فلبس المناذرة النعال في أقدامهم» وتعني النعال العنتللا و وأطلق على صانع 
النعال اسم الطراق“**» وال من حذا النعال جذيمة الأبرش» وفيما بعد اشتهر 
سکان الحيرة بصناعتها» وحازوا شهرة ة واسعة في هذا المجال حتى أصبح الناس 
يقصدونها لشراء النعال منهاء وفي قصة جميلة أصبحت مضربًا للمثل تستحق اللکر: 
«إِنَّ إسكافًا من آهل الحيرة ة ساومه أعرابي بخفین» > فاختلفا حتی آغضبه؛ فازداد غیظ 
الأعرابي» فلما ارتحل آخذ خنین - گزبیر - آحد خفیه فألقاه على طریقه؛ ثم ألقى 
الاخر في موضع آخرء فلما مر الأعرابي بأحدهما قال: : ما آشبه هذا بلك حنین! 
لو كان معي الآخر لخذته ومضى » فلما انتهى إلى الآخر ندم على ترکه الأول؛ 
وأناخ راحلته فأخذه ورجع إلى الأول» وقد ک كمن له حنين فعمد إلى راحلته وما 
عليها فذهب به» وأقبل الأعرابي ليس معه غير الخفین؛ » فقال له قومه ما الذي أنيت 


به؟ قال: بِحْمّي خنین» وسار ال لقول المأثور فيما بعد: جاء بخلي حُنين»”"'» ويفهم 


(۱) الجبوري» يحيى» الملایس العربية: مس ص۱4 - ۰۱۵ 
(۲) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س؛ ۰۱۱ ص۰۱۳ آبو البقای المناقب» م.س جاء 
هن ۲۹۰ 
Dozy. R.P.A, Dictionnaire Dtaillî DES Noms Des Vetment CHEZ, Les Arabes, Jean Müller (¥)‏ 
Amsterdam, 1845, p.421.‏ 


(4) طراتق النعل: ما طبقت عليه فخرزت به طرفها بطرفها طرقاء وطارقهاء وكل ما وضع بعضه 
على يعضى» ابن ظور» لسان» ع.سء جة١+‏ ص۰۲۱۹ 

(5) ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات م.س» ج+۰۲ ص9۸. 

(1) ابن رستهء الأعلاق» م .سء ص ۰۱3۷ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء جد١اء‏ ص ۰۳۱۲ 

(۷) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار» م.س؛ م۰۲ جاء ص۱9۹ ابن عبد ربه» العقد 
م.سء ج۲» ص۰۱۳ 


۳۳۷ 


ری , سياق هذه القصة الظريفة أن فعاق الحيرة کانت غالية الثمن بسبب جودتها وحسن 
صنعتها ۲۱ ولولا ذلك لباع خنین الخفي ن باي ثمن يُدفع له» «وییدو أن العرب تمدح 
برق التعان» وتجعلها من لياس الوك : 

والخف» هو كلمة فارسية معرّب وأصلها موزه» والموق مثله ویجمع على 
ال قا ولا ند قصة ذ د 5 ال كي خث وجد تعله بعد مقتله» 

مو ننسی قصة نعل شرحبیل بن الا سو يث و 
فهذا دليل آخر على احتذاء سكان الحيرة النعال بسبب الراحة والأمان للقدم. 

وصتعت النعال من جلود البشر المنبوغة پاتقرط اه فسّمّيت نغال 
سبتیة "۳ وعملية دبغ الجلود من المهن الصناعية الرائجة"“» ولم تكن سرًا على 
آحد ومراحلها کما 31 يلقي الجلد قبل مرط شعره أو صوفه في التباغ للحصول 
على النعال المشعرة أو بالفراء وان آرادوا عکس ذلك مرطوا شعره أو صوفه ثم 
آلقوه إِمّا في ماء ضرب بالغلقة وهي عشبة تجفف وتطحن ثم توضع بالماء وتنقع 
فيه الجلود» فتمرط ویستنقی ما ما فیها من بقایا اللحم ۰ ثم تطرح في الدباغ» أو أن 
تكبس في حفيرة وتدفن فيها حتى يسترخي شعرها وصوفها أو یل على بعض» 


فتمرط حينئذ وتلقى في الدباغ*. وهناك طريقة أخرى متّبعة بهجر» حيث يؤخذ لها 
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هدب الأرطى”''2 فيوضع في منحاز"'' ويُّدقء ثم يطرح عليه التمر فتخرج له رائحة 


(۱) ابن عبد ربه» العقد» م.س» ج۷ ص۲۵۳ الألوسيء بلوغ الأرب» م.س؛ جلاء ص ۰1۱۳ 

(۲) الصمدء واضح» الصناعات والحرف» م.سء ص ۰۲4۳ 1 

(۳) الجواليقي؛ المعرب» م.س: ص۳۱۱ - ۰۳۱۲ ابن منظور» لسان» م.س» ج+۰۱۰ ص ۰۳۵۰ 

(4) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني: م.س: چا۱. ص۱۱۰ النويري؛ نهاية الأرب» م.س 
جداء ص۰۳۵ 

)0( ت شجر یدبغ به» وقيل: هو ورق السّلم یدبغ به الأدم» وهو شجر عظام لها سوق غلاظ 
آمثال شجر الجوزء وورقه أصفر مثل ورق العقاح» يقبت بالقيمانة» أبن منظورء لسان» م.س» 
جلاء 008 

(5) السبت: نعال سبتية لا شعر عليهاء وهي من جلود البقر مدبوغة بالقرظ» ابن منظورء لسان» 
م.س؛ جاء ص۳۲ 

(۷) الجاحظ, الحیوان م.س» جه» ص4۷۷ أبو حنيفة الدينوري؛ النبات» م.س ج۳: 
ص۱۰۵. 

(۸) المعطي» علي تاريخ العرب الاقتصادي: م.س: ص۰۱۳ 

(9) آبو حنيفة الدينوري؛ النبات؛ م.س۰ ج۳. ص۰۱۸ 

(۱۰) الارّطی : شجر ينبت بالرمل؛ واحدته أرطأة» ورق شجرها عبل مفتول؛ لها عروق حمر یدیغ 

رها بعیل بخ 

بورقهاء ابن منظور لسان. م.س: جلاء ص۰۲۵ 

(۱۱) المحاژٌ: الهاون المصدر نفسه» جه» ص1۱ 


۳۳۸ 


خمرة» ثم يغرف لكل جلد مقدار ثم يدبغ به» وذکر أيضًا أن الجلود الغرفية كان 
يؤتى بها من البحرین ۳" 
ومن المصنوعات الجلدية الأخرى النطع» وهو بساط من جلد كان يوضع عليه 
( ورکوة" شرب الماء* واتخذوا الجلد لبناء منازلهم وخيامهم» فصنعوا 
> من الادیم"۳ قال الاعشی في مدح النعمان بن المنذر: 
له قبةٌ مضروبة بفنائها ٠‏ عتاق المهاري والجیاد الضوافن* 


وأدخلوا الجلد في صناعة ملبوساتهم» فهناك الزنار الذي يشدونه على أوساطهم 
وهو مفصص بالجواهر ۱ ودبغوا الجلود يلاوانة ا » فأصبح منظرها مريحًا 
للنفس» فالجلد الاسود ذبغ 9 5 حت دن 0 فهو ا ومدح 
الأعشى إياس بن قبيصة فقال : 


)۱۵()۱( 1 : Ê 
ل دا تسربل تحته أرندج إسكاف يخالط عظلما‎ 


0 این منظور لسان؛ مس جه» ص۲۲۳ وص۱۵ ۰۲ 

(۲) الجاحظ؛ الجیراوه م.س جه. ص۰4۸ ابن عبد ربه» العقد؛ م .دس جاا» ص۰۷ 

(۳) الرّكوة: إناء صغیر من جلد یشرب فيه الماء» ابن منظور > لسان» م.س؛ ج5١2‏ ص ۰۳۲۳ 

)٤(‏ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: ج۲. ص۰۳۷ 

)0( 2 من البناء وقيل: هي البناء من الأدم خاصة» جمعها قبب» بيت صغير مستدیر؛ 
بن منظورء لسان» م.س؛ جا» ص1۵۹. 

0( الأديم: الجلد» وقيل هو الأحمر المدبوغ المصدر نفسه؛ ۰۱۲ ص۰۹ 

(۷) ابن حبيب» آسماء المغتالین» م .س» ص۰1۸ الجاحظ. الحيوان» م.س» جده» ص۸1٤‏ 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جااء ص۲۷ آبو البقای المناقب» م.س» ج۲ 
ص۱۵ ۵. 

(۸) أبو البقاء» المصدر نفسه جاء ص۱۰۹ - ۰۱۱۰ 

)٩(‏ آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات؛ م.س؛ ص۱8۰ البكري» معجم ما استعجم؛ م.سء 
۰۲ ص۹1. 

(۱۰) العف : شجر يتشد منه الحبرء حمل شجرة البلوط» فهي تحمل سنة بلوط وسنة عفضاء 
ابن منظور + ن ۰ م.س۰ جلاء ص٤٥‏ - ۵۵. 1 

(۱۱) الجواليقي المعرب» م.س: ص۰۱ 

(۱۲) الأَرَندَج: الجلد الأسود الذي تعمل منه الخفاف» ابن منظور لسان» م.س: جا ص ۰۲۸۲ 

(۱۳) الدَّيابُودٌ: ثوب ينسج بنيرين» آصله فارسية لدو وبذا» الجواليقي. المعرب ‏ م .س» ص۰۳۱۹ 
ابن منظور» تیف نفسه . 

(۱6) العظلم : شجر له ثمر آحمر مائل إلى السواد» ابن منظور المصدر نفسه 

(۱5) الجواليقي» المعرب» م.س ص۰۱1 ابن منظور؛ المصدر نفسه 


۳۳۹ 


وفتلوا الحبال من الجلد أيضّاء فالجدیل ۳ هو الزمام المجدول من أدم» وسمي 
الجدیل لأنه مأخوذ من الجدل» نات الجدنل2 ۹ ۳ 


ه ‏ مصنوعات مختلفة 

من المصنوعات الحيرية التي نالت شهرة واسعة الانمد الذي نسب إلى الحیرة* 
وهو حجر أسود يكتحل به وقيل هو نفسه الکحل"*؟؛ فهو عنصر معدني بلوري 
الشكل قصديري اللون» صلب هش» يوجد في حالة نقية» وغاليًا متحدًا مع غيره من 
العناصر ليكتحل بهء وهذا المنتج الصناعي يستعمل لزينة النساء وعلاج طبي في نفس 
الوقت» فالاكتحال به يقوي النظر . 

ولإنارة الظلمة صنع المناذرة الشمع» فجذيمة الأبرش يعتبر أول من صنع الشمع 
من الجل السير ليلا على ضوئه » ومن غير المستبعد أن يكون سكان المناذرة 
أضاؤوا قصورهم ومنازلهم وخيامهم بالشمع. 

وزيّن السكان الأماكن العامة ومنازلهم بمصنوعات فنية جميلة» منها: التحاياء 
وهي جمع تحية» بمعنى التحفة والطرفة» وهي على هذا الوجه غير واردة في معاجم 
اللغة» وأكثر ما تطلق على الطاقة من الأزهار والرياحين التي يحيا بها الندماء وتزين 
بها مجالس الشرب" واشتهر حنين الحيري في عمل التحیات". 
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(۱) الجديلة: نوع من الأدام كانت تصنع في الجاهلية یأتزر بها الصبيان والنساء الحُيّض» 
ابن منظورء لسان» م.س» جا۱» ص۰۱۰ 

(۲) أبو حنيفة الدينوري» التبات» م.سء جلاء ص۰۲۳ 

(۳) أبو زيدء جمهرة أشعارء م.س» ص۱۲۹ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س. ص14. 

)٤(‏ یاقوت معجم البلدان م.س؛ ج؟ء ص۳۲۸ 

(5) آبو زید. جمهرة آشعار» م.س ص۰۱۹۸ الطبري تاريخ الم م.س؛ جا» ص۳۷۱ 

(5) ابن منظورء لسان» م.س: ا ۵ ۰۱۰ 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء ج» ص۱۳۲. 

(۸) الجاحظ البيان والتبيين» م.س» جاء ص۳۹۲ ابن رستهء الأعلاق» م.س» ص۷٦٠٠‏ 

(9) الزيات» حبیب. الدیارات النصرانية في الاسلام؛ دار المشرق» بیروت؛ ط۰۳ 1999م» 
ص۵۱ 

(۱۰) آبو الفرج الاصفهاني الأغاني م.س» جا» ص۳4 


۳۳۰ 


ثالتا - المجال التجاري 


التجارة عملية بیع وشراء السلع والبضائع والمنتجات. نشأت لأن الناس یحتاجون 
آشیاء ینتجها غیرهم» وتعتبر من المهن القديمة المعروفه. 

إن بختنصر حارب العرب؛ جمع من في بلاده من تجار العرب وبنی لهم حیرا 
على النجف وضمهم فيه» فقيل لها الحيرة. فالتجارة مهنة قديمة مارسها سکان ما 
بين النهرين» بسبب الموقع الجغرافي الذي فرض عليهم هذا العمل» فهناك في 
الشرق بلاد فارس والهند والصين» وفي الغرب بلاد الشام والجزء الشمالي من شبه 
الجزيرة العربیة» وفي الشمال الدولة البيزنطية» وفي الجنوب الخليج العربي 
والممالك والقبائل العربية جنوب شبه الجزيرة العربية؛ ما أل تجار المناذرة بأن 
يلعبوا دور عاقدة الوصل بين هذه المحاور المهمة. 

فمملكة المناذرة قامت فى الأصل لحماية الطرق التجارية خاصة بعد ضعف 
[لبازییت ۳ فأصبحت مركرًا تجاريًا ومروريًا للقوافل الشجاریة*۳؛ ما حقق كسبًا 
عاديا کیو ليده فأصبح جل معاشهم وأكشر ما يصيبوته من الأرباح في 
التجارات» مما وجه أنظار حكام الحيرة إلى الاهتمام بالتجارة والتجار بشكل 
خاص» والعمل على توفیر أقصى حد ممکن من الراحة والأمان لهم» وانفتحوا 
بشکل «برغماتي؛ علی کل التجار من دون تمییز سواء كانت الدولة التى يحمل 
نها التجار عدوة لهم أم صديقة» «فسرجون بن توفیل هو تاجر من الروم من 
أهل الشام كان نديمًا للنعمان يبايعه ویعادله» ویسلفه ویطول مکثه عنده(* فهذا 
القول يظهر تناقضًا حادًا بين نهج المناذرة السياسي وطريقة تعاملهم التجاري؛ 
فالنعمان بن المنذر بدا كمن يؤدي واجبًا مدرسيًا لا يحبه» ولكنه مجبور على إنجازه 


(۱) العلي» صالح أحمدء تاريخ العرب القدیم؛ م.سء صا" 

Trimingham. J. ٩ Christianity among the Arab, p.200. شف‎ 

(۳) آبو البقاءء المناقب» م.سء جاء ص١01.‏ 

(5) أبو الفرج الأصفهانى» الأغاني م.س» جلااء ص۱۸۳ وص۰۱۸1 آبو البقاء» المناقب؛ 
م.سء جاء صضن 10/1 


۲۳١ 


حتی ينال علامات تؤهله لبناء تجارة مزدهرة مع الجمیع . وبذل البیزنطیون کل 
جهدهم لتطویر تجارتهم أيضًا فاعتنوا بطرق التجارة وبلطوا معظمهاء وأصلحوها 
بشکل مستمر وآوجدوا الحواجز العسكرية لحماية القوافل التجارية ۳ والتي كانت 
«تفصل الواحدة عن الأخرى المسافة التي يتوقع لرجل يحمل حملة خبلا أن بقطعها 
في يوم واحد)”" . 

واضطلع المناذرة بدور تجاري رائد مع الغساسنة والمناطق التي يسيطرون علیها 
متناسین کل الخلافات السياسية والعسكرية بينهماء «فأبو دؤاد الايادي الشاعر» جار 
المنذر ابن ماء السماء آخرج بنين له ثلائة في تجارة إلى الشام"۳. وعندما دخل 
الغساسنة إلى حيرة النعمان بن المنذر وجدوا القوافل التي كانت تذهب: إل :۲ 
وبالمقلب الآخر تردّد تجار الغساسنة كثيرًا إلى بلاد المناذرة» والتقی بهم ملوك 
الحيرة لتشجيعهم على العمل التجاري «فالربيع كان نديمًا للنعمان مع رجل من تجار 
الشام»*۴. ولم يجد التجار صعوبة بالسير بقوافلهم إلى الشام حيث كانت «دمشق 
قلب المقاطعة السورية وضعتها الطبيعة فيها طرق التجارة التي تربطها بجميع 
الممالك التى تجاورهان"'» ويمكن الاستدلال على تطور العمل التجاري بين 
الخساسنة والمناذرة من سؤال خالد بن الوليد لعمر بن عبد المسيح في سنة ۱۲ه/ 
6 ما آعجب ما رآیت؟ قال: رأيت القری منظومة ما بين دمشق والحيرة 


تخرج المرأة من الحيرة فلا تتزود إلا رغیفا". ؛ 

وكان لقبيلة قريش باع طويل في تسيير التجارة» فلهم الایلاف؛ وهو القوافل 
التجارية التي تسیر إلى بلاد الشام والروم صيفاء وإلى اليمن والحبشة شتاء» ومعنى 
یژالف : یعاهد ویصالح؛ والمولف: ضاحب الاللت.من الل 

قامت مكة بمهادنة قبائل العرب لتضمن ولاءهم وسلامة مرور قوافلها في 


Charlesworth. M. 2, Trade - route and commerce, p.41. 
Procopius, The Secret History, p.188. 
المفضل بن سلمة» الفاخرء م.س» ص۸۵ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جا۰۱‎ 
۰۳۸۰ ص‎ 
Joshua the Stylite, The Chronicle of Joshua, p.46. 
۰۳۹۳ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء جه۰۱ ص‎ 
Charlesworth. M.P, Trade-route and commerce, p.47. 
الجاحظ. البیان والتبیین. م.س» جا» ص۰۱۸ الطبري تاريخ الم م.س» جا‎ 
۰۳ ص۱۷‎ 
ابن هشام» السيرة» م.س» جا» ص۰۷ ابن حبیب؛ المحبر؛ م.س: ص۰۱۸‎ 


۳۳۲ 


آرضهم؛ فأشركتهم في التجارة» ولا شك في أن مكة سیطرت على هذه التجارة؛ 
غير آنها كانت سيطرة الشريك الأكبر الذي يشارك الجميع» لا سيطرة المحتکر الذي 
لا يُشرك أحدّاء ولم يكن ذلك حال الحيرة» لأنها لم تنافس مكة في حصة في 
الحصص بل علی قبادة المشروع وزعامة العرب» فالإيلاف لا تشرط زوال نفوذ 
الحيرة بل یتسع لاشتراکها في تجارة مکة. 

استحوذ نوفل بن عبد مناف) عهدًا للتجارة مع العراق» وکان هاشم یسمی 

۴ هه اه 5 2 ۳ ۳ 505 0 5 5 

آبا فضلة» يخرج بتجارة من مكة مع جماعة من قريش ای ا 2 وبالمقابل كان 

يسمح للتجار في مكة بمراعاة مصالح قومهم التجارية "* وارتاد الحكم بن 
أب العاص(* إلى سوق الحيرة"» وأقام بشر بن عبد الملك" في الحيرة لفترة» ثم 
شحص إلى مكة في تجارة( بعد كل هذه الدلائل نستغرب التشكيك في ذهاب 

Rk ا‎ 5 

تجار قريش إلى الحيرة ۰ . 
وبالمقابل أغوت سلع وبضائع أسواق مكة تجار الحيرة الذين كانوا يحققون أرباحًا 

مالية جراء عملية التبادل التجاري معهم» فالتعمان بن المنذر كان يجهز لطیمة "؟ في 

)١(‏ سحابء فيكتورء إيلاف قريش رحلة الشتاء والصیف. كومبيونشر: المركز الثقافي العربي» 
بيروت» ط۱» ۰2۱۹۹۲ ص۲۱۸. 

)۲( نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ابن حزم» جمهرة 
أنساب» م.س؛ جا» ص154. 
ابن حبيب» المحبر؛ م.س» ص2187 والمتمق» م.س» ص4۵ العسكري» الأوائل» 


۰۲۲ - من ص۲۱‎ 
De lacy O'Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.184. 

الحَكم الأموي» هو الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي (ت۳۲ه/ 
۲ صحابي أسلم يوم الفتح وسكن المدينة المنورق الزركلي» خير الدين» الأعلام 
م.س» جلاء ص٣٣۲.‏ 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: ج۰۱۷ ص۳۹۹ 
بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان بن الحکم (۱۳۲ه/ ۰6۷9۰ من أمراء بني أمية» قتله 
المنصور العباسي بواسط مع ابن هبیرة؛ الزركلي» خير الدین؛ الأعلام» م.س جا» ص4 0. 
ابن الكلبي؛ نسب معد م.س» جاء ص۰۱۳ 

(9) شيخوء لويس» النصرانية وآدابهاء م.س» ص۳۷۸. 

(۱۰) اللطیمة: العير التي تحمل الطيب والعطر وبَّرَّ التجار» وقيل: وعاء المسك» وقيل: كل سوق 
يجلب إليها غير ما يؤكل من خر الطيب والمتاع» ابن منظورء لسان؛ م.سء ج5١.‏ ص۵4۳ 
۰۵66 الزبيدي» تاج » مس ج۱۷» ص ۰1۵۱ 


۳۳ 


كل عام إلى سوق عكاظ” كن وخذل معتى اللطيمة بآنها: الى الك ا 
وهذا الکلام منقول من معاجم اللغت» ولکنه منقوص ویر دیق فمن غير المعقول 
أن تأتي القوافل بالمسك فقطء وهو مادة خفيفة الحمل» لذلك قُصد باللطيمة قوافل 
التجار المحملة بمختلف أنواع السلع والبضائع» فسوق عكاظ مثل مركرًا تجاريًا 
مهمًا أجبر جميع الممالك على التردد إليه للمتاجرة فيه. 

أشرف المناذرة بشكل مباشر على تجارة الفرس إلى اليمن» حيث كان الأكاسرة 
يرسلون قوافلهم التجارية إلى اليمن يحت وا ملوك الحيرة"؛ ما يدل على أن 
التجارة الفارسية كانت بيد عرب الحيرة* ومن المؤگد أنَّ تجار المناذرة شاركوا 
في هذه التجارة وابتاعوا واشتروا من الیمن السلع والبضائع» ولم یقف الأمر هنا؛ 
فشهدت طرق التجارة بين الحيرة 0 الفرس حركة تجارية نشطة» وکانت معروفة 
لدی آکثر الناس(* فمن دخل فرغانة9© لا بد أن یری حيري وحاول البيزنطيون 
مراژا وتكرارًا اقامة علاقة تجارية مباشرة مع الصین لکن الفرس منعوهم بسبب 
سیطرتهم على طریق الحرير“؛ ما يعطي إشارة واضحة إلى سيطرة الحيرة على هذه 
الطریق أيضًا. 

امتدّت التجارة الحيرية في جميع الممالك والدول المسيطة يهم القريية وال 
فرُوي «أنَّك لا ترى بلّا في الأرض ليس فيه حيري" +٩‏ ما يظهر انّساع تجارتهم 


وانفتاحها على الجميع. 


١‏ طرق التجارة ش 
أ - الطريق البرية : - الطریق إلى الشرق: 
لم تكن كلمة الصین بعيدة عن مسامع المناذرة بل عرفوها منذ زمن بعید خکي 


(۱) التيمي. أيام العرب؛ م .سء جلاء ص۱۷۲ وص۰۵۰1 والدیباج» م.س» ص۰۱۰۱ 
قرف الأفغاني» سعيد» أسواق العرب» 1 .دس ص۹ ۰۲۷ 

(9) التيمي» أيام العرب» م. س» جاء ص۰1۷ ابن دريدء الاشتقاق. م.س» جاء ص۰۲۲ 
De lacy O’Leary, D.D, Arabia before Muhammad, p.181. (4)‏ 
(0) ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص۲۸۰ ابن الجوزي» المنتظم م.س» جد 

ص۰۱۹ 
ا مدينة وکورة واسعت بينها وبين سمرقند خمسین فرسخا بناها آنوشروان؛ یاقوت» 
معجم البلدان» م . س» ج٤»‏ ص۲۵۳. 
ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م .س صن ۰۱۹۱ 

Charlesworth. M. ۳۱ Trade-route and commerce, p.72. 
۰۱۶۷ - ۱٤٦ص البخلاء» مس جا»‎  ظحاجلا‎ 


۳۳۶ 


أن شمر بن أفريقيش بن آبرهة سار نحو بلاد الصین حتی اتی سمرقند" فحاصرها 
قم بر بشيء متاء ولك بخدعة لها نها قم سار ر نحو الصين فمات في 
الطریق» ثم تراهم الأقرن بن أبي مالك بن شر أن يأك ار جدهء فسارع نحو 
الصین فقتل وسبی ۳ فمعرفة العرب بالصین قديمة» وآسباب غزوها هو آخبار 
السلع والثروة التي تواترت إلى مسامعهم من التجار الذین تبادلوا بالتجارة مع 
الصين» حتی اد لطریق - طریق الحریر - كان معروفا عندهم. 


ونقطة بداية سير القوافل التجارية على الطریق البري من بلاد المناذرة إلى الشرق 
نستخلصه من معلومة مهمة يمكن الركون إليهاء فالقادسية وصفت بأنّها «باب فارس 
في الجاهلیة»۳۹ 3 يعني أنها نقطة بداية الطريق للقوافل التجارية ليشير بعدها إلى 
الخ اومن المكمل آنه كان جسرًا على نهر الفرات للعبور إلى الضفة الأخرى» 
وهو قدیم لأهل الحيرة کانوا یعبرون عليه إلى ضیاعهم في السواد"گگ ومن ألم تسیر 
القوافل باتجاه الشمال الشرقي وصولا إلى النعمانية”» ویعبرون نهر دجلة إلى 
التاق على سجس قبل ۳ (بناه شابور ذو الأكتاف على دجلة للمقبلین والمغادرین 
وهو من الآجر""' ومن المرجح أنَّ جسر النهروان”" هو نفسه جسر شابور أو يقع 
بالقرب منه””» والواقع 0 تجار المناذرة تنقلوا فى أغلب أسواق الفرس لأن تجارة 
الفرس كانت في آیدیهم"* فتحكموا بهاء ولكن في أو وقات الحرب کان الفرس 
یهددون التجار» فیفرضون ضرائب مرتفعة فیقطعون مصادر التجار ااا اا 


ما مدينة قديمة من بناء شمر اه و كرب فسميت شمركنت» »> فأعربت فقيل : سمرقند» 
ياقوت» معجم البلدان م .سء جلاء ص۰۲۲ القزويني» آثار البلاد: م.س» ص0۳5. 
الطبري» تاريخ الأممء م.س؛ جاء ص۰۲۱ ابن مسکویه؛ تجارب» م.سء جاء ص۰۹۳ 
الطبري» المصدر نفسه ج۲» ص۰۳۸ 
البلاذري» فتوح» م.س» ص ۰۳۵۱ 
ابن رستهء الأعلاق» م.س۰ ص ۰۱۱۲ 
الطبري» تاريخ الأمم م .سء جا ص۳۹۹ الأصطخري» مسالك الممالك؛ م.سء 
ص۸۷. 
التهروان: کورة واسعة بين بغداد وواسطء یاقوت؛ معجم البلدان» م.س جه» ص۳۲۶ - 
Yo‏ 
اليعقوبي» البلدان» تحقيق أمين الضناوي؛ دار الكتب العلمية» بیروت طا ۲۰۰۲م۰ 
ص۰۷۱ 

)٩(‏ آمین أحمدء فجر الاسلامی م.سء ص۰۱۳ 

Runciman. 5, Byzantium Civilization, p.164. م‎ 


۳۳۵ 


وتکمل القوافل في انحرافها المستمر نحو الشمال الشرقي لتأخذ قسطًا من الراحة فى 
م وكا ذات التجمع السکانی فى الأرض شبه المستوية» ويجب ألا نغفل دور 
انبساط الارض في تسهيل مرور القوافل” ٠"‏ ويستمر السير في الاتجاه الشمالي الشرقي 
لتحط في جلولا! بت و وت بمسافة غير قصيرة تأجل قسطا مد من الراحة في قصر 
شیرین "۰ وفیما بعد حلوان ۳ وتستمر القوافل في السیر باتجاه نرق فطع بعش 
المناطق» وبعد أن تصعد الجبال صعودٌا حاةا ۳ تستفر في قرمیسین ۰*۳۳ التي 
تعتبر مفترق طرق» الأول باتجاه الجنوب الشرقي نحو نهاوند"؟ ثم همذان"۳؟ 
والثاني يتجه مباشرة باتجاه الشرق من قرمیسین لیصل إلى همذان یلتقی بالقوافل 
القادمة من نهاوند» ومن بعدها تسیر القوافل باتجاه ارف الم كيالا حر 


E 


أردشير بن بابك يكثر المقام بهاء فسميت بذلك. والدسكرة في اللغة الأرض المستوية» 


)١(‏ الدَّسْكرَةُ: قرية في طریق خرسان قريبة من شهرابان» وهي دسكرة» كان هرمز بن شابور بر 


یاقرت؛ معجم البلدان؛ م.س: جا ص٥٥٤.‏ 

(۲) ابن خرداذبه. المسالك والممالك م.س» ص۰۱۸ قدامت آبو الفرج بن جعفر (ت۲۳۷ه/ 
(e۸‏ نبذة من کتاب الخراج وصناعة الكتابة» مطبعة بریل» ليدن» ۰۱۸۸۹ نشر دار صادر» 
بیروت» (د.ت)» ص ۰۱۹۷ 

(۳) خلف» جاسم محمدء جغرافية العراق» م.س» ص *4. 

(6) جَلولاء: طسوج من طساسیج السواد في طریق خراسان؛ كان بها واقعة مشهورة للمسلمین 
على الفرس سنة ٠١‏ ھ/ 1۳۸ ياقوت» معجم البلدان م.س: ج۲. ص۰۱1 

(5) ابن خرداذبه» المسالك والممالك» م.س» ص۰۱۸ قدامة» الخراج» م.س۰ ص۱۹۸ 

(7) قصر شِيرينَ : مدينة قديمة بناها کسری إبرويز» وهي قريبة من قرمیسین بين همذان وحلوان» 
یاقوت؛ معجم البلدان م.س؛ ج؟ء ص۳۵۸ القزويني آثار البلاد» م.س ص 41۰ 

(۷) ابن خرداذبه. المسالك والممالك م.س: ص۰۱۹ قدامة» الخر اج ؛ م.سء ص۱۹۸ 

(A)‏ لسترنج؛ » كي بلدان الخلافة الشرقية» م.س۰ ص۰۲۳ 

)٩(‏ فرمیسینْ: بلد معروف بینه وبين همذان ثلاثون اسا نظر قباذ في بلاده فلم يجد فیها بين 
المداتن إلى بلخ بقعة على الجادة آنزه ولا أعذب ماء ولا نسيماً من قرميسين» ياقوت» معجم 
البلدان؛ م.س؛ جده» ص ۰۳۳۰ 

(۱۰) ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س. ص۰۱۹ قدامة. الخراج» م.س؛ ص۱۹۸ 

(۱۱) نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام» من بناء نوح 4# یاقوت؛ معجم 
البلدان» م. سء جه. ص۳۱۳ 

(۱۲) همذان: سميت بهذا الاسم نسبة إلى همذان بن الفلوج بن سام وهي أكبر مدينة بالجبل» 
المصدر نفسه» جک ص١٠4.‏ 

(۱۳) قدامة» الخراج؛ م.س» ص۱۹۸ - ۰۱۹۹ 


۳۳۹ 


الشمال ٠‏ لتتوقف في الري ى ون تدعا امايو لكوي و یی اف 


تخو الشمال الشرقي» وتصل إلى مرو + ویعدضا تخل القواقل فى مرس 4۳۳ 
لتسير بعدفا فى صحرام ورمال لا عمارة بها که إلى أن تصل إلى بلج« ومين 
ثم تستمر القواقل بالسير باتجاه الشمال الشرقي لتصل إلى بار "© و الا 


3 5 5 5 1 

يتحول السير باتجاه الجنوب الشرقي» لتصل إلى مدينة قا ا ومنها إلى 

فرغانة'» لتدخل بعدها إلى الأسواق الصينية. 

09 الری: مدينة مشهورة من أمهات البلادء بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسححاء قديمة من أيام 
كيخسرو بن سياوش الذي أقام بحملة وعاد إلى بابل» ياقوت معجم البلدان» م.س ج٣‏ 
ص 7 

(؟) قدامة» الخراج» م.س» ص۲۱۱. 

(۳) تُيُسابور: سميت بذلك لأن سابور مر بها وفيها قصب كثيرء فقيل: نيسابورء ومن الري إلى 
نيسابور مائة وستين فرسًاء ومنها إلى سرخس أربعين فرسسًاء ياقوت» معجم البلدان» 
مس جه. ص۳۳۱. 

(5) ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س؛ ص۲۲ - ۰۲۳ قدامت الخراج» م.س» ص۰۲۰۱ 

(0) طومنء مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ » فتحت في أيام عثمان بن عفان» 
ياقوت» معجم البلدان» م.س ج٤»‏ ص٩1.‏ 

(د) مدُو: آشهر مدن خراسان وقصبتهاء بين مرو ونیسابور سبعون فرسخاء ومنها إلى سرحس 


ثلاثون فرسخا والی بلخ مائة وائنان وعشرون فرسخاء وهي مدينة قديمة ذکرها النبي 

ب المصدر نفسه جه» ص۱۱۲ - ۰۱۱۳ 

(۷ ابن خرداذبه» المسالك والممالك. م.س: ص۰۲۶ ابن فقيه الهمذاني البلدان م.س» 
ص۳۱۹ قدامة» الخراج م.س؛ ص۲۰۲. 

(۸) سَرْحَس: مدينة قديمة من نواحي خراسان؛ وهي بين نیسابور ومرو في وسط الطریق وقیل : 
سمیت باسم رجل من الذعار في زمن کیکارس» وأتم عمارتها ذو القرنين الاسکندر» یاقوت» 
معجم البلدان» م.س. ج>۳» ص۲۰۸ 

۰۲۷۲ الأصطخريء مسالك الممالك؛ م.س؛ ص‎ )٩( 

(۱۰) لسترنج» كي بلدان الخلافة الشرقية» م.س: ص۲۳. 

بلح مدينة بخراسان» قیل إنها من بناء الاسکندر بینها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخا ياقوت» 
معجم البلدان» م.س» جا» ص4۷۹ - ۰۸۰ 

(۱۲) ابن خرداذبه. المسالك والممالك م.س ص۳۲ قدامت» الخراج» م.س ص۲۰۹ - 

(۱۳) بخاری : من ن أعظم مدن ما وراء النهر» وهي مدينة قديمة» بینها وبين سمرقند سبعة ۷ وسبعة 
وثلاثون فرسشاء وهي في آرض مستوية» ياقوت» معجم البلدان» م ش٤‏ تس چ ۱۳۵۲ 
وص ۰۳۵۵ القزوینی آثار البلاد» م.س؛ ص ۵۱۰. 

(۱) ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س؛ ص۲۵ - ۰۲٩‏ قدامةء الخراج؛ م.س: ص۲۰۳. 

(۱۵) ابن خرداذیه» المصدر نفسه» ص۰۳۰ ابن فقیه الهمذاني البلدان؛ م.س: ص‌۳۲۸. 


۳۳۷ 


تد و کعصت. 


- الطریق بين الحيرة والشام: 
تنطلق ال من الحيرة إلى القطقطانة ثم لش لتيل الی الاییض؛ ومنها إلى 
ND: a‏ 327 : ۲ 5 ع 

الحوش”"» وتتّجه إلى الجمع ومن بعدها الخطى""» ثم الجبة""» ومنها إلى 
القلوخي ثم إلى الروارى» وفيما بعدها الساعدة ثم البقيعة ومنها للأعناك“» لتحط 
۲ ۴ )2 5 4 10 3 5 5 ا ا 
في أذرعات ٠‏ ومن بعدها تصل إلى الشام""» حيث تعموضع في بقعة لتتفرع منها 
الطرق في كل اتجاه» وکل آغنیاء العالم کانوا یقومون بالتبادل التجاري ی 
وتقدر الفترة الزمنية اللازمة لهذا الطریق بحدود العشرة أيام على الاحصنة. 

ومن الشمال كانت القوافل التجارية تسلك طریق 5021۵ الاسطراط - الطریق 
المعبد - الممتد جنوب مدينة تدمر؛ وادّعی المنذر ابن ماء السماء ملكية هذا 
الطريق“ الذي شق في عهد الامبراطور دقلدیانوس «هناهله:0 ۰ كان یصل بين 
دمشق وسرجیوبولیس کنامم0نع07: - الرصافة - فى الشمال الشرقی على مقربة من 
الفرات "۰ ومن المرجّح أن تجار المناذرة سلکوا هذا الطریق لبیع سلعهم 
وبضائعهم في بلاد الروم» فهو من الطرق التجارية المهمة للدولة البيزنطية لأنّه ينقل 
إليهم تجارة الخليج العربي"". 

5 الطريق بين الحيرة ومكة: 

يأخذ التجار طريقهم من الحيرة إلى القادسية ومنها إلى العذيب”" ٠‏ وينّجه إلى 


1 


(۱) الحُوشِيٌ؛ منسوب. والحوشي من كل شيء» یاقوت. معجم البلدان م.س. جا ص۳۱۹. 
(۲) خظی: موضع بين الكوفة والشام: المصدر نفسه» ص۳۷۸. 

(۲) الجّة: قرية من أعمال طرابلس الشام» المصدر نفسه» ص۱۰۹ 

(5) آغناك: بليدة من نواحي حوران من آعمال دمشق» المصدر نفسه. جا» ص ۲۲۲. 


۱ (5) أذرعاث: هو بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان؛ المصدر نفسه» ص۱۳۰. 
(5) ابن خرداذبه. المسالك والممالك م. س» ص۰۹۹ 
Charlesworth. M. 2, Trade-route and commerce, p.37 - 38. (Vv)‏ 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.193. (A)‏ 
Procopius, Wars, Il, p.261 - 263. (4)‏ 


(۱۰) دقلدیانوس «دناءاءه21: ملك الروم لمدة عشرین سنة امتدت بين ۲۸٤(‏ - ١٠۳م).‏ 
Theophanes, The Chronicle, ۰‏ - 
(۱۷) عبد الوهاب» لطفي» العرب في العصور القديمة. م.س» ص١ .5١‏ 
Runciman. S, Byzantium Civilization, p.164. ۱۲(‏ 
(۱۳) ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س ص٥۱۸‏ ابن رستهء الأعلاق. م.س. ص ۰۱۵۳ 
قدامة» الخر اج ؛ مس ص ۰۱۸۵ 


۳۳۸ 


۱ شين القرعاء( 1۳ 0 ۱ e‏ القاع؟۳ باه اة ل" 
البطان ^ اه الا متها إلى ۳ وهی ثلث الطریق 
إلى مكة" ثم إلى زورد*" منازل طيء الأجفر”' ثم مدينة فيد» وأهلها 


ل ا N‏ مس :3 5 ۱۷ . 
طيء وهي نصف الطريق" ٠‏ وتعتبر أجل مدينة في جبل شمر اليوم > ثم إلى 


(۱) ابن خرداذبه» المسالك والممالك؛ م.س؛ ص۱۲۹ - ۰۱۲۸ قدامة» الخراج» م.س» ص۰۱۸ 

(۲) القرْعاءٌ: منزل فى طریق مكة من الكوفة بعد المغیثة» وقبل واقصة. إذا كنت متوجهّا إلى مک 
یاقوت. معجم البلدان» م.س» ج٤»‏ ص۳۲۵. 

(۳) واقصَهٌ: منزل بطریق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة» لبني شهاب في طي». المصدر 
نفسه جه ص۳۵4 

(5) العْقبة: منزل في طریق مكة بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مكة» وهو ماء لبني عکرمة بن 
بكر بن ماء» المصدر نفسه ج٤»‏ ص۰۱۳ 

(5) القاعٌ: منزل في طریق مكة بعد العقبة لمن یتوجه إلى مكة» ومنه يرحل إلى زبالة» المصدر 
نفسه. ص۲۹۸ 

0) زبالة: منزل معروف بطریق مكة والكوفة» وهی قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبية» 
المصدر نقسه ۰۳ ص۱۲۹ 1 

(۷) الشقوق: منزل بطریق مكة بعد واقصة من الکوفت وبعدها تلقاء مكة بطان وقبر العبادي؛ وهو 
لبنی سلامة من بني آسد المصلر نفسه. ص۳۵1. 

69 بطانا: مرل بطریق الکرقة بعد العقوق من جه مک دون التعنية» الان تنسه» جیا: 
س٦٤‏ 6 

قَبْرُ العبادي : منزل في طریق مكة من القادسية إلى العذیب ثم المغيثة ثم القرعاء ثم واقصة ثم 
العقبة ثم القاع ثم زبالة ثم شقوق ثم قبر العبادي ثم الثعلبية» وهي ثلث الطریق؛ المصدر 
نفسه» جک ص۳۰4 - ۳۰۵. 

(۱۰) این خرداذبه» المسالك والممالك م.س» ص۰۱۳ اليعقوبي البلدان؛ م.س ص ۰۱۵۰ 
قدامة» الخراج؛ م.س» ص۰۱۸ 

(۱۱) الب : من منازل طریق مكة من الكوفة بعد الشقوق» وقيل: الخزيمية» وهي ثلثا الطریق؛ سُمّیت 
بتعلبة بن عمرو هزيقياء بن عامر بن ماء السماء» ياقوت» معجم البلدان؛ م.س؛ جا» ص‌۷۸. 

(۱۲) ابن خرداذبه» المسالك والممالك. م.س ص ۰۱۲۷ قدامت الخراج» م.س: ص۰۱۸ 

)ابن رسته» المسالك والممالك م.س: ص۱۵۳ - 154. 

)١5(‏ وَرود: رمال بين الثعلبية والخزيمية» بطریق الحاج من الکوفت یاقوت معجم البلدان؛ م.س» 
ج٣‏ ص۰۱۳۹ 


(۹) 


(15)الألجفرء موضع بين فيد والخزيمية» بینه وبين فيد ستة وثلائون فرسخا نحو مكةء المصدر 
نفسه» جاء ص ۰۱۰۲ 

)ابن رستهء الأعلاق» م.س» ص154. 

(۱۷) لسترنج» كي» بلدان الخلافة الشرقية» م.س» ص ۰۱۱۲ 


۲۳۹ 


سر 
مهف 


توز"؟ وهي منازل طيء» سمیراء(۳ لتصل إلى الحاجز(" وأهلهما قيس وأکثرهم 
بنو عبس» والنقرة ۰*۳ وهذه الأخيرة مفترق طرق» فمن آراد المدينة ذهب إلى 
بطن نخل”“"» ومن آراد مكة نزل المغيثة الماوان" ثم الربذة" السلیلة(" 
العو“ مدن نی ی ۳ اف ۹ : 5 شمو رذاف عرق 
ثم بستان ابن عامر* ليصل بعدها إلى مكة”'. وهذا الطريق النجدي أصبح بعد 


( توّز: منزل في طریق الحاج بعد فيد للقاصد إلى الحجاز» دون سميراء» ياقوت» معجم 
البلدان م.س۰ ج۲» ص۵۸. 

(؟) سّهیراء: منزل بطریق مكة بعد توز مصعدًا وقبل الحاجزء المصدر نفسه» جلا ص۲۵۵ 

(۲) الحاجز: موضع قبل معدن النقرة» وقیل: دون فيد حاجز المصدر نفسه. جا 


(5) التّقِرَه: موضع بطریق مكة يجيء المصعد إلى مكة من الحاجز إليه وفیه بركة وثلاث آبار؛ 


نفسه جه ص۲۹۹ 

(5) ابن خرداذبه. المسالك والممالك م.س: ص ۰۱۲۷ اليعقوبي البلدان؛ م.س؛ ص ۰۱۵۰ 
ابن رسته» الأعلاق» م.س ص۱۵۳ - ۰۱۵۵ قدامة. الخراج» ص۰۱۸ 

(5) بَظنُ نخل: قرية قريبة من المدينة على طریق البصرة. یاقوت. معجم البلدان؛ م.س؛ جاء 
ص4۹ 1. 

(۷) اليعقوبي» البلدان» م.س: ص ۰۱۵۰ 

(۸) ماوّان: هو واد فيه ماء بين النقرة والربذة فغلب عليه الماءء فسمي بذلك الماء ماوان» وکانت 
منازل عبس» یاقوت معجم البلدان؛ م.س۰ جه» ص٥٤.‏ 

(9) الربذة: من قری المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طریق الحجاز إذا رحلت من 
فيد تريد مكة» وهي من القری القديمة في العصر الجاهلي ابن رسته» م.سء ص۱۹1 - 
۷ المصدر نفسه» ۰۳ ص۰۲ 

(۱۰) السَّلِيلَةُ: وهو موضع من الربذة إليه ستة وعشرون میلا» وهي ماء لبني الحارث بن ثعلبة» 
المصدر نفسه. ص ۰۲۳ 

(۱۱) العْمَّْ : منزل في طریق مكة بعد واقصة وقبل القاع لمن يريد مکت المصدر نفسه ج؛ء. 
ص۱۳4 

1١‏ مَعْدِنُ بني سُلَيْم: هو من أعمال المدينة على طریق نجد؛ المصدر نفسه. جه» ص۰۱۶ 

(1) أَفَيْعِيّة: منهل لسلیم من أعمال المدينة في الطریق النجدي إلى مكة من الكوفة» المصدر نفسه 
چا ان ۰۱۳۳ 

(5١)المَسْلَّحُ:‏ اسم موضع من آعمال المدينة» المصدر نفسه. جه» ص۱۳۸. 

(۱۵) يُستان ابن عامر: وهو بستان ابن مَعْمَرَه مجتمع النخلتین اليمانية والشامیة» وهما وادیان؛ 
المصدر نقسه. جاء ص1۱ 

)١1(‏ اليعقوبي؛ البلدان؛ م.س» ص۱۵۰ الأصطخري» مسالك الممالك؛ م.سء ص۰۲۷ 


۳:۰ 


الاسلام یعرف بطریق زبیدة"؟ وما تزال آثاره باقية حتی الان"۳. 


وهناك طريق آغری تسمی بالعُنکدر "۳" وهو على وادي السا ن یمتد من البصرة 
إلى اسان :> الحفیر؛ الرحیل"؟ الشجی"*؛ الخرجاء "۰ ماوية» وسمیت 
بماوية بنت النعمان بن المنذرء وذلك آنها كانت تبدو إليهاء ثم ذات العشر( ۰۲۲ لتصل 


ع 5 ا 2 
فعا نفد إلى السو له اتمه اساد" الع ب ال ان 


(۱) سحاب. فیکتور: إيلاف قریش؛ ع.س» ص۲۱۲ 

(۲) يحيى» لطفی عبد الوهاب» العرب في العصور القديمة» م.س» ص۲۹۹ - ۰۲۹۷ 

(۲) المتگیژ: هو طریق يسلك من الشام واليمامة» وقیل: طریق من الكوفة إلى اليمامة» ياقوت» 
معجم البلدان؛ مس جه» ص۰۲۱۱۲ 

(4) وادي السّباع: موضع بين البصرة ومکت بينه وبين البصرة خمسة آمیال وسمیت بذلك لآ 
آسماء بنت عمران بن الحاف بن قضاعة كانت تنزلهاء ویقال لها أمّ الأسبعء المصدر نفسه 
جه» ص۰۳۳ الحميري» الروض المعطان م.س: ص ۰1۰۳ 

(5) الحربي» مناسك الحج» م.س: ص۵۷۳. 

(5) المَْجَمَانهٌ: منزل وماء لمن خرج من البصرة يريد مكة» وهي على ستة آمیال من البصرةء 
ياقوت» معجم البلدان» م.س ۰ جه ص۲۰۸. 

(۷) الرّحَيْلُ : منزل بين البصرة والنباج بينه وبين الشجي أربعة وعشرون يومّاء بينه وبين البصرة 
عشرون فرسحاء المصدر نفسه» ۰۳ ص ۳۷. 

(۸) السَّبَى: الطریق من المدينة إلى البصرة يسلك من الشجي والرحیل في القف» وبين الشجي 
وحفر آبي موسی ثلاثين میلا» وهي على ثلاث مراحل من البصرة» المصدر نفسه ج؟؛ 


(9) التَرْجاء: عين ماء قريب من الشجي» یقع بين البصرة وحفر آبي موسی في طريق الحاج من 
البصرة» المصدر نقسه ۲ ص۳۹1 

(۱۰)ذو عُسّر: واد بين البصرة ومكة من ديار تمیم» من نواحي نجد؛ المصدر نفسه ج؛» 
ص۰۱۳۹ 

(١1)يَنْسُوعَةُ:‏ منهلة من مناهل طریق مكة على جادة البصرة» بها رکایا عذبة الماء عند متقطع رمال 
الدهناء بين ماوية والریاح» بينها وبين النباح مرحلتان نحو البصرة. المصدر نفسه جه. 


ص1۵۱ 

(١1)السُمَمْنَةُ:‏ أول منزل من النباج للقاصد إلى البصرة» فيه آبار عذبة» المصدر نفسه. ج 
ص۲۵۸ - ۰۲۵۹ 

(۱۲ النّبَاحُ: بين مكة والبصرة» وهي من البصرة على عشر مراحل؛ المصدر نفسه. جه. 
ص ۲۵۵ 

)١4(‏ عَوْسَجَةُ: فى بلاد باهلة من معادن الفضة يقال لها عوسجة؛ المصدر نفسه ج٤»‏ ص۰۱۸ 


(۱۵) القرنتین : موضع على أحد عشر ميلا من فيد للقاصد مكة» وقال القرنتان تثنية قرنة بين البصرة 
واليمامة في ديار بني تمیم؛ المصدر نفسه» ص۳۳۱ 


ای 


ی > و« 


“sau ıo 


زام اي طخفة» ضرية» وما زالت خرائبها ظاهرة علی بضعة آمیال غرب 
الرياض الآن» وتكمل القوافل سيرها في رمال الصحراء لتختار التجمعات السكنية 
وال سیون فتوقف في شاا ٠‏ فلج الدقیتة (Du,‏ اقا Or‏ و 
ذات عرق» ومنها إلى البستان تو و 
۱ والواقع أن طریق الحيرة - مکة هو من تأسیس المناذرة لاله لم یکتب عنه الا في 
آوائل القرن الأول الميلادي؛ ما يدل على حداثته””. وأورد الواقدي دس 
المحطات التجارية» ولكنه عنونها من البصرة إلى الکوفة "۰۲ والمرجح أنه سار من 
البصرة يريد مكة. 

كان الطریق الأول أقصر من الثاني» لأنَّ خالد بن الوليد عندما أتى من المدينة 
إلى العراق سلکه" ''؛ ما يدل على أنه كان آکثر ارتيادًا من قبل القوافل التجارية 

وتتموضع سفوان على طريق وادي السباع» وهي ماري طريق» فمنها تسلك إلى 
كاظمة وهي على ضفة البحر» ولها طريقين أحدهما يمضي إلى اليمن والآخر إلى 
اليمامة؛ فمن آراه اليمالئة ان قات السین: ومن أراة البمن أخل تلقاع الجر ۳ 

- الطريق البحري: 

تفرض الطبيعة» وفي کثیر من الأحيان» وخاصّةً في العصور القديمة» نفسها على 

النشاط الاقتصادي» فالخلیج العربي آجبر العرب على رکوبه وسبر آغواره بسب 


(۱) رامّة: هي منزل بینه وبين الرّمادة ليلة في طریق البصرة إلى مكة ومنها إلى إمرة» وبين رامة 
البصرة اثنتي عشرة مرحلة» ياقوت» معجم البلدان» م.س» ج>۳» ص18. 

)۲( تشه كي» بلدان الخلافة الشرقیة. م.س ص ۰۱۱۲ 

۳( جدیلة: اسم مکان في طریق الحاج من البصرة یاقوت» معجم البلدان» م.س: جا 
ص ۰۱۱۵ 1 

)6( ال ماء لبني سلیم على خمس مراحل من مكة إلى البصرة» المصدر نفسه ص۵۸ 

)٥(‏ قبا: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة فيها آبار ومياه عذبة» المصدر 
نفسه» جا ص۳۱۲ 

() السُبَيِكةٌ: : تقع بين مكة والزاهر على طريق التنعیم» بينه وبين وجرة أميال» المصدر نفسه 


ن 
(۷) الواقدي» الردة» م.س. ص۲۲۲ - ۰۲۲۳ ابن خرداذبه» المسالك والممالك» م.س» 
ص٦٤۱‏ - .۱٤١‏ 


(۸) يحيى» لطفي عبد الوهاب» العرب في العصور القديمة» م.س» ص۲۹۷. 

.٠۲۲ص الواقدي» الردة» م.س»‎ )٩( 

(۱۰) البلاذري» فتوح» م.س» ص۳۳۹» الطبري» تاريخ الأمم م.س» جا ص۳۰۷. 
(۱۱) الحربي مناسك الحج» م.سء. ص۷۳٥‏ _ .٥۷٤‏ 


۳: 


(طلالهم سوام لهم أن یتعلموا مهنة الملاحة منذ القدم از بجعت إلى اة 
البابلية” ورت إلى فترة آطول قدمّا۲۳. بالاضافة إلى نهر الفرات الصالح 
للملاحة» وو اتمه خن واللتواضين فيه كاف اا طا 5ك نش السفن 
بیضاتعها إلى الحيرة > وکافت سفن الفيق والهند ترد إلى ملوك الحيرة رت 
المعروف بالنجف في هذا الوقت!* 5 وشکك في هذه الرواية 9 اسک 3 
مع أن الفرات صالح لح للملاحة» ويتميز باتساع مجراه وضعف قوة تیار "ا الل 
نز عجبًا في هذه الرو واية. والملاحظ آن لتجارة الحيرة مع الهند شأن عظیم؛ ومعرفة 

بين القبائل العربية والممالك الأخرى» فقد أوضح الخليفة آبو بكر لخالد .بق الولید 
بأن يبدأ بالابلة أثناء الفتح الاسلامي للمراق لأنّها فرج الهند"* 
غزوان”' عندما فتح الأبلة مرة أخرى في عام (Tola‏ » فکتب إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب بأنّ الأبلة هي مرفأ سفن البحر من عمان والبحرين وفارس والهند 
والصین( ۰ فَذِكُرٌ هذا الكمٌّ من البلدان والمدن يدل على ازدهار تجاري بحري 
منقطع النظير كانت تعيشه الأبلة» الميناء البحري على الخليج العربي» الذي تتم عبره 
مات تجارية 7 

والسوال المطروح: هل كانت التجارة إلى الشرق بيد الفرس آم المناذرة؟ 


. واندهش عتبة بن 


De lacy O'Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.59. (۱) 
Charlesworth. M. 2, Trade-route and commerce, p.41. (۲) 
حمزة الأصفهاني تاريخ سني» ص۷۹ الثعالبي» ثمار القلوب» م.س ص۰۱۳۹‎ )۳( 

۰۲4۰ أبو الفرج الأصفهاني» الديارات» م.س» ص‎ )٤( 

(5) البكري» معجم ما استعجم > م.س؛ جاء ص۰۷۹ 

(7) حوراني» جورج فضلوء الملاحة في المحيط الهندي من العصور القديمة وأوائل القرون 
الوسطى» ترجمة السيد يغقوب بكرء. دار الكتاب العربي» القاهرق ۰۱۹۵۰ ص ۰۱۱۲ 

(۷) خلف؛ جاسم محمد» جغرافية العراق» م.س» ص *. 

(۸) الطبري تاريخ الأمم» م.سء جا» ص۳۰۷ ابن الجوزي؛ المنتظم. م.س؛ جه» 
ص۹۷. 

)٩(‏ عتبة بن غزوان بن جابر بن وهیب الحارثي المازني (ت۱۲ه/20۳۸) آحد الذين هاجروا إلى 
الحبشة زمن الرسول 5 كليو وشهد معركة بدر (۲ه۵/ 1۲4 استعمله عمر بن الخطاب علی 
البصرة وکان مع سعد بن آبي وقاص بالقادسية» الزركلي» خير الدين» الأعلام» مس ج٤»‏ 
ص۲۰۱ 

(۱۰) آبو حنيفة الدينوري الأخبار الطوال» م.س؛ ص۱٩۰‏ البلاذري؛ فتوح؛ م.س: ص۰۷۷ 

لطبري» تاريخ الأمم م.س ج۲. ص44۰ ابن الأثيرء الکامل م.س ج۲» ص۳۳۵. 


Charlesworth. M. P, Trade-route and commerce, p.67. 2230 


۳:۳ 


إن «التجارة فیما بين سيلان" “ والمناطق الواقعة غربها ‏ في آيدي الفرس» والملاحة 
العربية فلا نسمع عنها شيئًا بدا + میضا ری أذ «اليرسن لم بگوتوا يومًا آمة بحرية 
ذات شأآن. . . ولقد آبدی العرب في الخلیج تفوقًا حاسما على الفرس في 
البحار( ۳ ونر على هذين القولین المتناقضین بما يُظهر جلية الأمر: «طلب جستنیان 
من الاحباش أن یشتروا الحریر من الهنود. ویبیعونه للرومان» فیکسبوا بذلك ربسا 
طائلا» ولکنهم عجزوا عن الوفاء بوعدهم لآل التجار الفرس في سیلان کانوا دائمًا 
يشترون شحنات الحریر القادمة من الصین بأکملها»* وتحلیل هذا القول يُظهر أن 
الفرس احتکروا التجارة البحرية القادمة من الشرق بعد سیلان» كما ین أن سیلان 
كانت نقطة نهاية تجارة الهند والصین من الشرق إلى الغرب» ونقطة بداية تجارة 
الفرس من الشرق إلى الخلیج العربي» فالتجار الفرس والعرب لم یتوجهوا إلى الصين 
ا مساو على تعبات ودن ۱ لصین بشکل غير مباشر عن طریق تجار 
الهند. وكذلك فعل الرومان* "» ويعني أيضًا أن التجار العرب قاموا بنقل البضائع 
من سيلان إلى العراق عبر الخليح بج العربي ثم حملوها برًا إلى سورية وما ورائها. 
ففي فترة السلام بين الفرس والبیزنطیین ۳۸۶4 - ۵۰۲م۰ ور ارو ی 


عبر وادي الفرات والخلیج العربي "۰ بل إن الجزء الأكبر من التجارة الهندية من دون 
شك تنقل عبر الخلیج العربي ۰۳ فالعرب آخذوا طرفّا في تجارة المرور «الترانزیت» 
وكانت لهم الريادة في هذا الميدان©؛ ما يعطي انطباعًا واضجًا وت المناذرة 


فيهاء وإِلّا لكانت التجارة مرّت عبر البحر الأحمر ثم البحر المتو 
- الطريق التجاري البحري: 


أبحرت السفن التجارية من الأبلةء وعلی آبعد تقدیر لم تمخر عباب الخلیج 
العربي» إنما سايرت الشاطی لتصل إلى كاظمة”'» ثم البحرين» وتحظ في جزية» 


() سيلان (سرّنديب)» » جزيرة عظيمة في بحر 1 هركند بأقصى بلاد الهند. وهي تشرع على بحر 
هركند وبحر الأعباب» » یاقوت» معجم البلدان م.س» جلاء ص۲۱۵ -5315. 
حوراني» جورج فضلو. الملاحة في المحیط » م.س: ض۹ 
سحابء فيكتور. إيلاف قریش؛ م.س» ص ۲۷۰. 
Procopius, Wars, I, p.193.‏ 
Theophanes, The Chronicle, p.217.‏ 
Lewis. B, The Arabs in History, p.23.‏ 
De lacy O’ Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.105.‏ 
بیغولیفسکیا نينا فکتورفنا. العرب على حدود. مس ص۱۳۲ ۔ ۰۱۳۷ 
ابن مسکویه تجارب» م.س۰ جاء ص ۰۷۲ 


۳: 


الخط التي كانت سفن الرماح القادمة من الهند ترفاًالیها "۰ وتکمل مسايرة الشاطی 


0( 5 
لترسوا اى العقیر( لعبد قیس» وهي فرضة الصین وعمان والبصرة والیمن © ثم 


0 ا 
الزارة» وهي ف فرضة من فرض البحر سکانها عبد القيين أيضا + وتکمل السفن 


الابحار لتتوقف في المشقر”» حيث كان سکان فارس يقطعون البحر إليه 


ببياعاتهم» وتساير السفن الشاطی حتى صحارى بعُمان» ثم دبا وهي إحدى فرض 
العرب» لتصل إلى عُمان وهي مفترق طرق" » فمنها كانت تتجه المراكب إلى 
الغرب لتصل إلى الشحر( ۳ لتكمل من بعدها إلى عدن" والطريق الآخر 
تتجه السفن إلى الجنوب الشرقي بمساعدة الرياح الموسمية""" في شهر نيسان؛ ما 
يقال خلى أن السفر عي الجر گان في فصل اليف فقط . وتسایر السفن 
الشاطئ لتصل إلى سرنديب”"©2» وكان هناك خط تجاري يربط الشاطئ الغربي 


۲ 0 8 
للخلیج العربی بالشرقی» وعلی ما نظن كان بين هجر ومیناء سيراف "۰ حيث 


(I) 


(۱) المصدر نفسه» ابن رشيق» العمدة» م.س» جا ص۰۱۸ 
(۲) العْمَيْرٌ: قرية على شاطی البحر بحذاء هجرء ياقوت» معجم البلدان» م.س» جا٤»‏ 
ص۱۳۸ . 
الحربي» مناسك الحج» م.س» ص١57.‏ 
۱۳۳ نفسه» ص١55.‏ 
المُشَفَّرٌ:ْ مأخوذة من الشقر وهی شقائق النعمان ونسب إلى عبد القیس؛ وهم آهل البحري؛ 
وهو قصر بالبحري وقیل هي مديئة هجرء البكري معجم ما استعجم. م.س: ج٤‏ 
ص۰۱۲۳۲ ياقوت» معجم البلدان» م.س جه» ص۰۱۳ 
ابن حبيب» المحبر؛ م.س» ص۲۷۱. 
الاصطخري. مسالك الممالك م.س؛ ص۲۷. 
ر: تقع على ساحل بحر الهند من ناحية الیمن؛ ياقوت معجم البلدان م.س؛ ج٣‏ 


۹0( ۲ 
(۱۰)ابن خرداذبه. المسالك والممالك م.س؛ ص1۰ - ۰۱۱ آبو حنيفة الدينوري؛ الاخبار 


.۵۲ الطوال» مس ص‎ 
De lacy O’Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.59. ۱۳ 


Charlesworth. M. 2, Trade-route and commerce, p.44. ۱۲( 

(۱۳) سَرَندیبٌ : جزيرة عظيمة في بحر هرکند بأقصی بلاد الهند. یاقوت» معجم البلدان» م.س۰ 
عا ا ۲ 

(۱6) سيرافت: مدينة جليلة على ساحل بحر فارس كانت قديمًا ميناء الهند» المصدر نفسه. ص۲۹۶ 
۲۹۵ 


۳:۰ 


آرسل کسری جيشه في السفن من فارس إلى هجر واهتدی الملاحون في البحر 


( و 
والمحیطات بالنجوم فمي الشمال يظهر دائمًا مجموعة نجوم الدب الأكبر 
والأصغر» وبعد تحدید الشمال فالذي یقابله الجنوب وإلى اليد الیمنی الشرق. 


وعلى اليد اليسرى الغرب. 

- وسائل النقل 

أ- وسائل النقل البرية: 

في فيافي الصحراء القاحلة وشمسها الحامية» ورمالها الساخنة التي تكاد تحرق 
الأقدام و تعمى العيون فلا ترى فيها نبتّا يطعمك ولا شجرة ت تظلّك» ولا ماء يرطب 
جوفك» وقد أخمص بطنك وتصبب عرقك» وخارت قواك وارتعدت فرائصك. 
فبینما أنت كذلك تهب عليك العواصف برياحها اللاحقة» ورمالها المتقاذفت فلا 
تستطيع تحمل مصاعبها وعطشها وجوعها إلا الجمال التي استخدمت بشكل واسع 
في الأعمال التجارية ۰۳ والعير“ ونلاحظ أنَّ الفرس استعملوا البغال والجمال 
في وسائل ل التجارية رای اعتمدوا على البغال بشکل آکثر" بینما المناذرة 
اعتمدوا على الإبل بسبب الطبيعة الصحراوية. فالجمال أكثر تحمْلّا للسفر في 
الصحراء من البغال» رغم أن هذه الأخيرة آسرع فالمسافر سيرًا على الأقدام يمكن 
أن يقطع شین هيل برجا » بینما إذا كان على حصان مع حمولته يقطع نصف 


الع في اليم "» والجمل المحمل بالبضائع يمشي تسعين ميلا بين ۱۵ ۲۰ 


وللمحافظة على جودة السلع والبضائع وعدم تلفها جراء أشعة الشمس المحرقة» 


القزويني آثار البلاد م.سء ص ۰۱۱۱ 
حوراني؛ جورج فضلو فضلو. العرب والملاحة م.سء ص ۹۲. 
ابن حبیب؛ آسماء المغتالین؛ ۰ م.سء ص۰1۷ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س جا 
ص۱۷۹ ۰ Joshua The Stylite, The Chronicle of Joshua,‏ . 
۱ 0 غال ذ 
لعیر: القافلة وكل ما امتير عليه من الابل والحمیر والبغال فهو عیر» ابن منظور لسان 
م.سء ج٤»‏ ص1۲1 
التيمي» ایام العرب» مس جا» ص۷٩٥۰‏ والدیباج؛ مس ص۰۱۱ ابن حبیب؛ 
المحبر. مس ص ۰۲۱۵ 
Zachariah, The Syriac Chronicle, ۰‏ 
Charlesworth. M. P, Trade-route and commerce, ۰‏ 


Pellat. CH, Encyclopaedia of Islam, 111, p.668. 


E 


وعواضف الرسال» استعملوا الجواليق ٠‏ والخراگر ۳ والس" 
والصنادیق المصنوعة من الخشب لنقل بضائعهم على الحیوانات. 

وفي سياق متصل حاول بعض الأفراد وأحيانًا القبائل استغلال الازدهار التجاري 
في سبيل تحقيق مآربهم الخاصة» فمشهد القوافل المحمّلة بالبضائع والسلع منظر 
جميل» استرعى انتباه بعض الناس إلى الثروة التي تكتنزهاء فأثارت رغبة في نفوس 
اللصوص وقطاع الطرق» فبنو عامر تعرضوا للطيمة النعمان بن المنذر ونهبوها"» 
یی و موی شوه سوق عکناظ ۰۳۳ ونیب 
بلعاء بن قيس" لطائم النعمان بن المنذر مرتين في تهامة "۰ ولم تسلم قوافل تجارة 
الفرس التي كان یجیرها ملوك المناذرة من النهب والسلب حيث تعرّض بنو تميم» 
وقيل : بنو حنظلة مرارًا لقوافل كسرى المتجهة من شبه الجزيرة العربية إلى العراق*" ٣‏ 
لذلك كثيرًا ما عمل الفرس على حماية الطرق والقوافل من اللصوص "'. 


بازاء هذا الواقع خلص المناذرة إلى ضرورة خفر هذه القوافل من قبل آشخاص 
لهم باع طویل في التجارة ومعرفة بالطرق والممرات التجارية الأمنة۳"؟۰ واستفاد 


الطبري. تاريخ الأمم» م.سء جاء ص۳۹۸ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س 
جداء ص١77.‏ 
الغرائر: جمع الغرارتث الجوالق» وهي للتبن» معربة» ابن منظور. لسان؛ م.سء جه» 
ص8 1. 
المسوح: جمع المِسْحٌ: الكساء من الشعر» المصدر نفسه» ج". ص095. 
الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص۳۹۸ ابن مسکویه؛ تجارب الأمم» م.س؛ جاء 
ص ۰۵۱ 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س: ج١اء‏ ص۰۱۷۹ المطهر المقدسي البدء والعأریخ» 
م.س؛ ج۲» ص۱۹۸ 
التيمي» أيام العرب» م.س؛ ج(اء ص۱۷۲ ابن الأثيرء الکامل؛ م.س: جاء ص۵۰1. 
ابن حبيب» المنمق؛ م.س: ۳6. 
بلعاء ابن قيس بن عبد الله بن الشداخ كان فارسّاء شاعرّا. سیذا. أبرضّاء ابن حزم جمهرة 
نساب جا» صن 3401 
ابن حبيب» المحبر م.س» ص١٠۲‏ أسماء المغتالین؛ م.س» ص۰۷ اليعقوبي» تاريخ 
اليعقوبي» م.س؛ جا» ص۰۱۱ 
(۱۰) التيمي أيام العرب» م.س» جا» ص۰3۷ البلاذري» فتوح» م.س» ص ۰۱۱۷ 
De lacy O'Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.67. 6204‏ 
(۱۲) التيمي: أيام العرب» م.س» جا» ص9۰۷ الديباج» م.س» ص۱۰۲ ابن حبيب» 


المحبر» م.س» ص۲۱۵ 
۳:۷ 


الرجال الذین رافقوا هذه الحملات ماديا حیث درّت علیهم آرباخا مالية كبيرة"» 
وإذا كان هذا التصرف قد کفکف بعض الدمع» لکنه لم یستطع أن تضمد الجراح 
المفتوحة على الجوف؛ لذلك اتفق ملوك المناذرة مع زعماء القبائل ليضمنوا أمن 
القوافل التجارية التي تمر في أراضيهم» ولا ننسى فضل الجيش البيزنطي الذي 
كان ضمانة كبرى لأمن التجار والمسافرين من خلال أبراج المراقبة والحواجز 
العسكرية التى أقاموها فى سورية”"'» وقابل المناذرة هذه الإجراءات بأعمال أمنية 
مشابهة» «فالمرأة كانت تخرج من الحيرة إلى الشام ولا يروعها أحده. مع التذكير 
بأن نظرية الأمن المطلق لم ولن تكن موجودة لا قديمًا ولا حديثاء لذا رغم هذه 
الاجراءات الاحترازية» والاحتياطات المسبقة» لم تمنع عملية السلب وسرقة القوافل 
بشكل نهائي» رغم أشد درجات العقوبات التي اتبعها ملوك المناذرة لمعاقبة قطاع 
الطرق» فالنعمان بن المنذر صلب رجلا من عبد مناف بن دارم بن تميم لأنّه كان 
يقطع الطریق" 

ب - علم الاهتداء في الصحارى والبراري: 

في غياهب الصحراء الرملية المتحركة وأودية البراري والهضاب وجبالهاء استعان 
التجار بعلم عظيم الشأن للاهتداء في الطرق» فهناك دلالات ظاهرة لا يعرفها. إلا من 


تدرّب عليهاء فبلاد بني تميم أنَّما هي مفارز وصحارى لا يهتدى لمسالكها وأماكن 
آبارها لا من جهلها۲۳؛ لذلك استعان بأدلاء؟ وهي" مهنة عمل بها قوم من 
الناس“؛ ما يدل على اتساع التجارة. 

ومن وسائل الاستدلال الاهتداء بالنجوم؛ ولعل هذا من عمل الأدلاء أيضاء 
فكانوا عالمين بالنجوم يهتدون بها“ «فإن كان من ناحية المشرق» كخراسان» 
استقبلت منازل الشمس والقمر؛ ان كان مسيرلة لیلا والسماء مصحية» وجعلت 


Gilman. A, The Story of the Saracens, ۰ 0 
Kister. M.J, Studies in Jahiliyya, p.149. (۲) 
Charlesworth. M.P, Trade Route and Commerce, ۰ رو‎ 
۰۲۰ أبو الفرج الاصفهاني. الدیارات» م.س؛ ص‎ )5( 

ابن حبيب» المحبر: م.س؛ ص۳۲۰. 

الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جاء ص *11. 

أبو حنيفة الدينوري الأخبار الطوال» م.س. ص ۰۷۳ ابن فقیه الهمذاني» البلدان؛ م.س 

ص ۰۲۸۰ 

الأفغاني» سعید. أسواق العرب» م.س۰ ص۰۱۷ 

أبو الفرج رج الأصفهاني» الأغاني» م دس » ۱۷ + صا. 


۳:۸ 


ادى وینات یش( علی سارك والشعريية ۳( و علی يمينك» وان 
كان في ناحية المغرب استدبرت منازل القمر وجعلت الجدي وبنات نعش على 
يمينك» والشعریین وسهیلا على يسارك» وان كان في ناحية اليمن» ٠‏ جعلت منازل 
القمر على بسارك وجعلت الجدي وبنات نعش وراءك» وسهیلا أمامك» وان كان 
في ناحية الشام» حعلت منازل القمر على يمينك» وجعلت الجدي وبنات نعش 
اماك ویبهیلا وروا ۳ 

فبعد إتقان فنَّ الاستدلال بالنجوم لم يعد التجار يجدون صعوبة في المشي ليلا » 
فتخل نفد الأبرش يعتبر أو ل من آدلح) ن الك : وتصیر گان يكمن ف النهار 
ویر کے الل“ و سای العجاو وضع القاس یلا 

واعتمدوا علی فالمَرقدانِ» وهما نجمان في السماء لا پغربان» ولكنهما يطوفان 
بالجدی" ۰۴ واللاحب. الطریق الواسع المنقاد الذي لا ینقطع"*. أمّا الأصواءء 
مفردها صوّی: وهي أعلام من الحجارة مرتفعة تیب یستدل بها على 


الطریق( ۰۳ والارام مفردها ارم» وهي الأعلام أي حجارة تجمع وتنصب في 

(۱) الجَدي: من النجوم؛ يدور مع بنات نعش» ابن منظور لسان» م.س» ج۰۱4 ص۰۱۳ 

(۲) يقانك: لعش* سبعة كواكب» أربعة منها نعش لأنها مربعة» وثلاث بنات نعش الواحد ابن نعش» 
لأن الکواکب مذکر فیذگرونه على تذکیره؛ المصدر نفسه جا ص۳۵۵. 

(۳) الشعريين: مفردها الشعرى» كوكب ينير يطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شدو الحرّء وهما 
الشعریان» العبور التي في الجوزاء» تزعم العرب إنهما أختا سهيل» المصدر نفسه ج؛» 
ص1۱ اا 
سْهْیْلا : کوکب یری بالحجاز وفي جمیع آرض العرب ولا يرق بأرض أرمينية» بين رؤية آهل 
الحجاز سهیلا ورژية آهل العراق أياه عشرین يومّاء المصدر نفسه. ۰۱۱ ص ۰۳۵۰ 
ابن قتيبة الدينوري؛ الأنواء في مواسم العرب: (د.م)۰ وزارة الثقافة والأعلام دار الشوون 
الثقافية العامة» بغداد» ۹۸ ص۱۹ ۱۹۵ 
اذل ج القوم: إذا ساروا الليل کل ۰ اپن منظور : لسان» م .س» جا ص۲۷۲ ۳۷ 

(۷) ابن رسته الأعلاق م .س؛ ص ۰۱۱۷ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.سء ۰۱۵ 
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(۸) الطبري» تاريخ الأمم» “م رس جاء ص۳۹۸ ابن مسكويه» تجارب» م.سء جاء ص۵۱. 

(9) المفضل الضبي» المفضلیات م.س» ص ۰۲۵۰ 

(۱۰) حمزة الأصفهاني» الدرة الفاخرة م .سء جاء ص ۰۵۵۲ ابن منظورء لسان» م.سء ج؟ 
ص۰۳۳ 

(۱۷) ابن منظور المصدر نفسه» جا» ص۳۳۷ 

(۱۲) المصدر نقسه. ص 1۷۲ 

(۱۳) ابن درید» الاشتقاق؛ م.س ج۲» ص۳۳۲ ابن رشیقء العمدة» م.س» جاء ص ۰1۲ 


۳:۹ 


المفازة يُهتدى بها“ ؛ ما يدل على الاهتمام بالطرق التجارية وتنظیمها بعلامات 
لتعریف المسافر بالمسالك التي يجب السیر فیها للوصول إلى المنطقة التي بریدها . 

ومن وسائل الاستدلال الریاح؛ فكل - جهة تهب منها الریج لها اسم ونوع معيّن» 
«فیستدل على المشرق بنسیم الصبا”" وروحها. فأن تأتي من ناحیته. وعلی المغرب 
بریح الدبور““ وحرّها في الصيف وعجاجها» وعلی الیمن بریح الجنوب ولیونتها؛ 
وعلى الشام بالشمال”” »2 وبرودها في الشتاء» وبارحها"" في الصيف»©. 

ت - وسائل النقل البحري: 

استلزم النشاط التجاري البحري الاستعانة بأسطول من سفن تتحمل عواصف 
وأهوال البحار والمحيطات» وهي كانت كثيرة في فترة المناذرة“» وتعدّدت آنواعها 
كلا منها بحسب الحمولة والوزن المع لهاء فَالعَدَوَلية سفينة منسوبة إلى قرية في 
البحرين يقال لها عدولی*؟ وابن يامن» رجل من تلك القرية» ولا نعرف لماذا 
نُسبت العدولية إلى مرفأ الحبشت( ۰ وقيل: إنه يهودي من أهل خيبر""'» ولكن 
هذا غير دقیق» لأن ابن يامن من أبناء البحرين ويمتلك بساتين النخيل بين الصفا'"") 
والمشقر(۳؟۰ ولو كان 'تاجرًا من خيبر أو الحبشة لما امتلك هذه البساتین في أرض 


(۱) ابن منظورء لسان» م.سء ۱۲ ص۱5 - 9 

(۲) آبو زيدء جمهرة أشعار» م.س؛ ص۱۷۵ ۱ 

(۳) الصّبا: ريح معروفة تقابل الدبور» مهب الصبا من مطلع الثریا إلى بنات النعث » ابن منظون 
لسان» م.س ج۰۱4 ص١‏ 40. 

)2( الدَبُورٌ: ريح تأتي من دبر الکعبة مما يذهب نحو المشرق؛ وقیل: هي التي تأتي من خلفك إذا 
وقفت في القبلة» وهي الريح التي تقابل الصباء المصدر نفسه» جء» ص۲۷۱ 

(5) الشمال: الریج التي تهب من قَبّل الشام عن يسار القبلة» المصدر نفسه» +۰۱۱ ص۳۹۵ - 
a‏ 

(5) البارح: الريح الحارة في الصيف» والبوارح» الرياح الشدائد التي تحمل التراب» المصدر 
نقسه . ۲ ص۰۱۱ 

(۷) ابن قتيبة الدينوري» الأنوار» م.س؛ ص۰۱۹5 والشعر والشعراء م.س» ص۰۱۳ 

(۸) ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات م.س: جا: ص؛ ۰۱۲ 

)٩(‏ ابن منظور. لسان» م.س؛ ۰۱۱ ص4۳۱ الزبيدي» تاج» م.سء جه۰۱ ص۰1۷ 

(۱۰) سحاب» فیکتور» ایلاف قریش؛ ع.س۰ ص۲۷۱ 

(۱۱) آبو زید. جمهرة آشعار: م.س. ص۱۹۷ - ۰۱۹۸ ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء 
م.س» ص۰۱۰ 

(۱۲) الصفا: حصن بالبحرین هجر وقیل هضبة في بلاد تميم» یاقرت معجم البلدان؛ م.س 
چا ص۶۱۱ - ۱۲ 

(۱۳) المصدر نفسه» جه. ص۱۳۹ البكري؛ معجم ما استعجم م.س: جف ص۰۱۲۳۳ 


۷9۰ 


المنافرة. وربما كانت العدولية من آشهر وآهم آنواع ال 
ایلوا القراقير"» وهی سفينة ضخمة کانوا یضعون الابل علیها لعبور 
الفرات"؟» وهي لفظة فارسية الأصل. ومن آسماء السفن نفلت( والجاریة؟ 


والخلیة۳۳: وهذه آسماء سفن کبيرة الحجم» أثنا الصغيرة فهی الزورق۳: 


والیوض ۰۲۳۹۹ فمصطلحات المزاكب الصخيرة أعجمية معربة؛ ما يدل على 
تأثر المناذرة بالفرس بصناعة سفنهم. وصنعت السفن من خشب الساج 
«الفارجيل ١7)‏ المستورد من الج ب وتفند ألواح الخشب إلى بعضها عضا 
بواسطة لیوط لیاف جوز الد ۳ ولم یعرف العرب السفن غير المخروزة الا 
أيام الحجاج بن يوسف الثقفي"۰۳۷۱ أي آنّهم لم یدخلوا المسامیر في صناعتها 


(۱) الأصمعىء الأصمعیات م.س؛ ص۰۱۸ 

2 القراقير: مفردها القرقور» ضرب من السفن» وهي السفينة العظيمة وتعتبر من آطول السفن» 
ابن منظورء لسان؛ م.س» جهء ص١4.‏ 

(۳) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء ج-۰۲۲ ص۳۵۵ البكري» معجم ما استعجم. 
م.سء جاء ص۰۷۰ 

(4) الجوالیقی؛ المعرب» م.س» ص۰۲۷۱ 

(8) القُلْكُ: السفیتت ابن منظور» لسان؛ م.س جا ص4۷۹. 

(0) الجاریة: السفینت المصدر نفسه ج۱6» ص۰۱۱ 

(۷) الخلیة: السفينة التي تسیر من غير أن يسيرها ملاح؛ وقیل هي التي اتبعها زورق صغيرء 
والخلية العظيمة من السفن والجمع خلایل» المصدر نفسه» ص۰۲۱ 

(۸) البَوْرَقُ: هو القارب الصغيرء المصدر نفسه ج١٠.‏ ص۰۱۰ الزبيدي؛ تاج؛ م.س؛ 
ج۰۱۳ ص ۰۱٩۹۲‏ 

.0 البوصي : ضرب من السفن» الجواليقي» المعرب» م.س» ص‎ (٩ 

(۱۰) الآلوسي. بلوغ الأرب» م.سء ج۳ ص۳۹۹ - ۳۹۷ 

(۱۱) الجواليقي؛ المعرب» م.س ص۵۶ وص ۰۱۷۳ 

(۱۲) النازجیل : هو شجرة جوز الهند» وهي بطول شجرة النخیل تقريبّاء غير آنها لا تکون قاسية» 
تتصف بالليونة وتميل حتى تصل إلى الأرض ااا الزبيدي» تاج» م .دس جه۱ ص۷۲۸ 

(۱۳) المسعودي» مروج الذهب» م.س: جاء ص۰۱۷۲ 

(۱6) الالوسي. بلوغ الأرب؛ م.سء جلاء ص1۵ ۳. 

(15) حوراني؛ جورج فضلو. العرب والملاحة مس ص۰۷۳ 

(۱7) الحجاج بن یوسف بن الحکم الثقفي ( ۰ - ۹۵ه/ TT‏ ۷۱6م) قائد» داهية» خطیب ولد 
تیا في الطائف» ولاه عبد الملك مکت المدينة» الطائثف ثم آضاف إليه العراق» بنی مدينة 
واسط بين الكوفة والبصرة ابن خلکان. وفیات الأعیان؛ م.س ج۲» ص۲۹ - ۵۳. 

(۱۷) ابن رستهء الأعلاق» م.س» ص159. 


o1 


saa 5 اتود‎ 


بسبب طبيعة خشب الساج الذي یضعف ویتکسر إذا ضرب المسمار فيه» ولحمایتها 
من الصدأء ودهنت السفينة بمادة عازلة تحمي الخشب من العوامل المناخية وملوحة 
المیاه وتمنع تسرب المیاه» وتسد الشقوة والفتحات بمزیج من القار"۳" أو 
الرايتنج””. وللاستفادة من الریاح الموسمية وضعوا الشراع کالملاءة الواسعة فوق 
خشبة تصفقه الریح فتمضي بالسفینة وسْیّرت بعض السفن بالمجاذیف الکثيرة التي 
هت بالسياط بسبب طولها والدقل "۳ سهم السقينة» والقاس*" حبلها : 


۰ 8 : ۳ 5 NN 
0 والجو جو۷ صدرها الکو ۷۷ و وهو الذي توجه السفينة به» والمردی(‎ 


والقيقلان خشبة يدفع وها الم بوواسينا فى الایفی: والمرساة آله رسي بها 
۳ 3 
 *‏ سواق 
عرف النظام الاقتصادي الجاهلي في بلاد المناذرة نظم الأسواق التي كانت ذات 
شهرة واسعةة وها خراك أقاو السوق. والظرق ماثلة معن الان فى غين لجرب 


فالسوق هو المکان الذي يلتقي فيه البائع والمشتري لتبادل المنافع بینهما» حيث 


(۱) القيرٌ: وهو صعر پذاب فیستخرج منه القار» وهو شيء آسود تطلی به السفن يمنع الفاء أن 
يدخلهاء قيرت السفينة طلیتها بالقار» وقیل هو الزفت ابن منظور لسان» م.س» ج9٠‏ 
ع ل ۱ 

(۲) الجواليقى» المعرب» م.س» ص۲۷۱ 

(۳) الرایتنج: وهو صمغ الصنوبرء الخوارزمي؛ مفاتیح؛ م.س: ص۲۲۷ المفضل الضبيء 
المفضلیات» م.س. ص ۰۲۹۱ 

(۶) المفضل الضبي المفضلیات» م.س۰ ص ۰۲۳۰ 

(5) الدقل: سهم السفینت وهو جذع شجرة النخل» لذلك یکون طویل تشد في وسط السفينة ویمتد 
علیها الشراع وتسمیه البحرية الصاري ابن منظورء لسان» م.س: جااء ص۰۲۶ وانظر 
أيضًا: الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س ص ۰۱۷۲ 

(5) القلسُ: حبل ضخم من لیف بسماکته وقوته ومتانته. وهو حبل غلیظ من حبال السفن؛ 
الخوارزمي» مفاتیح» م.س» ص۲۲۱ ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جا» ص ۰۱۸۰ 

(۷) الجُوْجُوْ: صدر السفینت ابن منظورء المصدر نشسه جاء ص”47. 

(۸) الکوْتّل: هو السّكَانَء أي ما تسكن به السفينة لتمنع من الحركة والاضطراب» المصدر نفسه» 
۰۱۳ ص ۰۲۱۰ 

(9) المفضل الضبي المفضلیات؛ م.سء ص ۰۲۱۰ 

(۱۰) الم ی : خشبة یدفع بها الملاح السفينة» ابن منظور لسان» م.س؛ ۰۳ ص۰۰۲ 

(۱۱) الالوسي. بلوغ الأرب؛ م.س: ج٣‏ ص۹1 ۳. 

Bell. G.L, Amurath to Amurath, p.143. (۳) 


YoY 


تُحدد قيمة المعروض طبقًا لحجم العرض والطلب. ومن أهم أسواق المناذرة: 

- سوق الحيرة: فرضت العاصمة السياسية على التجار إقامة سوق فيهاء وخير ما 
قيل فيه: نّه سوق عظيمة موسمية"» سمح لجميع الاس البيع والشراء ۶ في 
متاجره العظام"" التي ملأت المسافات بين أماكن إقامة القبائل“» وتال من 
السمعة والشهرة ما جعل التجار یتوجهون إليه في کل سنةا*گ لما فيه من سلع نفيسة 
مطلوبة ومرغوبة في بلاد العرب" ما جعل الحيرة تشتهر بكثرة الأموال "۳ 
فالحملات التجارية التي زارتها عادت بأرباح مالية کبیرة" وبقیت شهرة هذا 
السوق حتی بعد زوال مملكة المناذرت فسوق یوسف بالحيرة نسب إلى یوسف بن 
عمرو الثقفي*۱)؛ ما يدل على معرفة جمیع التجار بهذا السوق» وکثرة السلع 
والبضائع المتنوعة المصادر المعروضة فيهء بالاضافة إلى توفر الامن والسلامة. 

- سوق الخنافس: سوق یتوافی إليه الناس ويجتمع به ربيعة وقضاعة" ۰۳۱ وأهل 
الأنبار"' وعندما غزا المثنى بن حارثة"" في سنة ۱۳۶/۸۱۳ الخنافس» قال 
لرجاله: لا تأخذوا الا الذمب والفضة ولا تأخذوا من المتاع الا ما یقدر الرجل 
منكم على حمله على دابته(*"2؛ ما يدل على كبر السوق وغزارة السلع والبضائع 


(۱) الأفغاني سعيدء أسواق العرب» م.س» ص۰۳۷ 

3 القالي الأمالي» م.سء م۰۱ جاء ص44. 

(۳) البكري: معجم ما استعجم. م.سء ج۲» ص4۷۹. 

Trimingham. J. 5, Christianity among the Arab, p.201. (4) 

() أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء ج۱۷؛ ص۰۳۹۹ 

() علي» جواد» المفصل» م.س»› ج۳ ص۳۰۱ 

(۷) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص٠۸‏ 

Gilman. A, The Story of Saracens, p.60. (A) 

(9) یوسف بن عمر بن محمد بن الحکم ين آبي عقيل بن مسعوه بن عامر بن معتب بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف»ء ابن حزم جمهرة نساب م.س» جا 
ص۲۱۷ = TFA‏ 

(۱۰) البلاذري؛ فتوح» م.س» ص۳۹۵ ابن فقيه الهمذاني البلدان م.س. ص۰۲۱ 

(۱۱) الطبري تاريخ الأمم» م.س: ۲ ص۰۳۷ ابن الجوزي» المنتظم؛ م.س» ج1» ص۰۱4۹ 

(۱۲) ابن مسکویه؛ تجارب؛ م.س؛ جاء ص۰۱۹ 

(۱۳) المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان» ابن حزم جمهرة 
آنساب» م.س؛ ج۲؛ ص۳۲4 - ۰۳۲۵ 

(۱4) الطبري. تاريخ الأمم» م.س؛ جا ص۳۷۷ یاقوت. معجم البلدان؛ م.س؛ جا 
ص ۰۳۹۱ 


Yer 


المتنوعة فيهء وكثرة الذهب والفضة تدلُ على حركة بيع وشراء نشطة» وعدد كبير من 
الناس الذين يمارسون العمل التجاري فيه. 

- المشقر: سوق بهجر يقوم في أول يوم من جمادى الأول إلى آخر الشهرء 
وتتولاه تمیم» وقصده الفرس من البحر" ويبدو أن هذا السوق كان من کبری 
الأسواق » لقيامه لمدة شهر”"» وبالمقابل فهو سوق موسمي تعرض فيه السلع 
والبضائع الموسمية للبیم. 

- سوق دبا: سوق مهم بعُمان”" امتلاً بسلع تجار السند والهند والصين» وأهل 
المشرق والمغرب: وموعده آخر یوم من رجب“ 

وذکر سوقي الأبلة والأنبار*». ولم تقتصر حركة الأسواق على البيع والشراء» 
إنما اتخذت مهرجانا ثقافيّاء له تأثير في مجموعة الاسن الاجتماعية والأخلاقية في 
الجماعات المختلفة» كما قام بوظائف إعلانية» ففى السوق يتعلم الإنسان الحيل 
والسحر والتنبؤ وعلم النجوم"* وفیها الأدب و ما أتاح للحيرة أن تكوّن 
مركرًا للهوء ففرفت بحاناتها" التي ارتادها آکثر الناس» النشاط التجاري 
للأسواق ربا على جمیع القطاعات الاقتصادية الاخری. 


ء - الصادرات والواردات 


- الصادرات: هي السلع والبضائع التي تصدرها الدولة أو المملكة إلا ر و 
آهم صاهراث الاپ القزء الطرائف» الثياب» العطرء الب" الألطاف' 
الجواهر الخز» والدیباج" ۱ واشتهرت غين التمر بتصدیر الب ۰۳۳ والتمر إلى 


(۱) ابن حبیب؛ المحبر» م.س ص۰۳۷۱ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ م.س۰ جاء ص۰۲۳۱ 

(۲) سحاب. فیکتور ابلاف قريش» م.س ص۳۸۵. 

(۳) الزمخشري» الجبال والأمكنة» م.سء ص ۰۱۲۷ 

(4) ابن حبيب» المحبر» م.سء ص۲۷۱ یاقوت» معجم البلدان م.س۰ ج۲» ص۰۳۵ 
الجاحظ الحیوان؛ م.سء ص۳۱۹. (() المصدر نقسه. ص۳۱۹ - ۰۳۷۰ 
الأفغاني» سعید. آسواق العرب؛ م.س ص ۰۳۸۰ 
هبو » أحمد رحيمء تاريخ خ العرب» م.سء ص۱۷۶ 

(9) ابر الثياب» ابن منظورء لسان؛ م.س جهء ص۳۱۱. 

(۱۰) الا لطاف: مفردها اللطف» الهدية والتحف. الزبيدي» تاج م .س» ج۰۱۲ ص4۸۰ 

(۱۱) الطبري تاريخ الأمم» م. س » جا ص۳۱۷ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م. س» 
ج۲6» ص۰1۲ 

(۱۲) القَسب: التمر الیابس الذي یتفتت في الفم؛ صلب النواق ابن منظور لسان» م.س؛ ج۰۱ 
ص1۷۲ 


۳۹ 


سائر البلدان وهو بها كثير یت رکش الت الضقان السك قا 


قطمّاء طنافس» نطوع"*. أا طريقة استخراج المسك من الغزلان فمتنوعة» إحداها 
تعتمد على قتل الغزال» فعندما يكتمل القمر بدراء» يتكون كيس أو تورّم يحتوي من 
لدم المتجلط حول منطقة الصرة» وعندئذٍ يعمد الذين يشتغلون فى صيد هذا الحيوان 
للاستفادة من ضوء القمر لهذا الغرض» فیقطعون الغشاء» ثم یجففونه يمد لك هو 
ومحتوياته في الشمس وعند ذلك يتجلّى نوع من المسك '©. ومن مصنوعاتهم 
لمشهوزة ال صدروها النعال"» ونلاحظ أن هناك بعض السلع والمنتجات مثل 
لمسك لم تكن من إنتاج المناذرة» وهي ضمن قائمة الصادرات» وسبب ذلك آن 
لحير: 8 کانت سركدًا تجاريًا وترانزیت يعرض في أسواقها «ما يعرف فى بقية أسواق 
لعرب»؟ وازدهرت تجارة البشر «فالمناذرة باعوا رجالا أشوريين في أسواق 
ار 


واستخرج سكان بلاد المناذرة اللؤلؤ من الخليج العربي» فمهنة فمهنة الغوض كانت 
معروفة لدى المناذرة ا والوقت المحدد لصيد صدف اللؤلؤ في شهري تيساك 


وآیار( ومن المحتمل أنهم صدَّروا اللؤلؤ إلى جهات مختلفة. 
وروا الخمره قلا بق لا زائر أو تاجر يذهب للحيرة غير أن يشتري الخمر 


)0 باقرت ۳ معجم البلدان» م دس جع ؛ ص۰۱۷ 
ارفا ضرب من التمر واحدته صرفاة» وهو أجود أنواع التمرء ابن منظور؛ لسان» م.س۰ 
جه» ص۰۱۹۳. 
التيمي؛ الدیباج؛ م.س» ص۰۱۱۱ المطهر المقدسي؛ البدء والتاریخ؛ م.س؛ ج٣‏ 
ص۰۱۹۸ 
تکساط الكسوةٌ : اللياس » واحدته الكساء ابن منظورء لسان» م .س» جد۰۱۵ ص۲۲۳ 
التيمي» أيام العرب» م .سء جاء ص۹۵ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ۰۱۱ 
ص۰۷۲ 
المسعودي؛ مروج الذهب؛ مس جاء ص ۰۱۸۰ 
ابن قتيبة الدينوري؛ عیون الأخبار» م.سء ۰۲2 جاء ص۰۱9۹ ابن عبد رب العقد. 
م.سء جلاء ص۰۱۳ 
(۸) الأفغاني» سعيدء أسواق العرب» م.س؛ ص ۰۳۸۰ 
Theophanes, The Chronicle, p.54. 6((‏ 
(۱۰) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س ص۰۷۹ ابن نحاس؛ شرح القصائد المشهورات؛ 
م.سء جاء ص۵1. 
(۱۱) المسعودي؛ مروج الذهب» م.س» جاء ص۰۱۸ 


Yoo 


من حوانيتها""» حيث لمعاصر الخمر في طیزناباذ شهرة واسعة» بسبب جودتها 

ولذتها”" حيث كان من آهم ما یتاجر به العرب؛ ولیس باستطاعتهم الاستغناء 
۲ 5 3 

عنه!*» ولم یقتصر تصدير الخمر إلى العرب. بل نقل إلى ملك سرندیب الذي كان 


- الواردات : تفرض عملية التجارة على روادها العودة بقوافلهم التجارية محملة 
بالسلع والبضائع التي تلقی رواجًا فى الأسواق» لتحقق آرباخا تجارية» ما يعني 
استيراد البضائع والسلع من الخارج إلى الداخل» ولو لم يفعل ذلك لما حقق التجار 
أرباحًا مالية ضخمة» فالنعمان بن المنذر كان يبعث بلطيمة فتباع» ويُشترى له بثمنهاء 
الأدم» والحريرء والوکاء» والحذاء» البرود من العصب» الوشي المسيّرء 
والعدني 

فالأدام هو ما كانت تُصدّره قريش من نتاجها الخاص( 
بالادام الذي كان یْصدّر إلى الحيرة أيضًا“. والحریر من السلع التجارية المهمة 
التي اضطلع المناذرة بتصدیرها إلى الخارج» وبنفس الوقت استوردوها من الخارج 
- ترئزیت - وذلك بسبب عملية الاحتكار الواسعة التى رافقت هذه السلعة» حيث قام 
الفرس بمنع ایصال هذه السلعة إلى البیزنطیین وذلك من خلال احتکار تجارة هذه 
السلعة القادمة من الشرق**» بسبب الأرباح المالية التي كانت تدزها على التجار 
الفرس والعرب» ولم يكن آمام البیزنطیین للتخلص من احتکار الفرس والمناذرة غير 
أن قاموا باستغلال البعثات التبشيرية النسطورية» وآرسلوا راهيًا في عام ۵۵۲ أو 
64 حيث وصل برًا إلى الصين» وقام بوضع بعض القز'في عصا كان يتكأ 
علیها" " لكن ذلك لم ينه المشكلة نما حل جزءًا بسیظا منهاء فتربية الشرنقة في 


» واشتهرت الطائف 


)١(‏ ابن حبيب» المنمق. م.س» ص۳۹4 أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء ۰۱ ص17. 
(۲) القزويني» آثار البلاد» م.س» ص۱۷٤٠‏ المفضل الضبي المفضليات» م.س» ص”187. 

(۳) المفضل الضبی. المصدر نفسه. ص۰۱۸ 

(:) الأفغاني» سعید. آسواق العرب: م.س: ص۸. 

(5) ابن رستهء الأعلاق؛ م.س۰ ص۰۱۱ 

(7) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س؛ +۰۲۲ ص5۷. 

(۷) سحاب» فيكتورء ایلاف قريش» م.س: ص9۳۵. 

(۸) التيمي أيام العرب» م.س: جاء ص۰۵۰ ابن عبد ربه» العقد. م.س: جا» ص۱۰۳. 
Procopius, Wars, I, p.193. 5‏ 


De lacy O’Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.115, Runciman. 5, Byzantium Civilization, )۱۰( 
p.166. 


۳۹ 


الغرب البيزنطي یحتاج إلى وقت» لأنْ الانتاج لم يكن کافیّا على الاطلاق» ولا 
شك في أن الخبرة كانت تجعل الحریر الشرقي آجود من الاصناف المصنوعة في 
المزارع البيزنطية الحديثة العهد"؟. وقیل: إنه بعد وقت غير قصیر آصبح الحریر 
واسع الانتشار في الامپراطورية البیزنطیة» ومن ثم بدأت عملية استیراده من الشرق 
تتدهور» ولکن هذا التحلیل غير دقیق على أبعد وجه» فاستیراد الحریر من الصین 
استمر لفترة طويلة حتی عهود اسلامية متأخرةء لأن مصدر الحریر الاصلي من 
الصین» ورغم أن الحریر كان ينتج في الهند. لکن الحریر الصيني کان افش ٩‏ . 

واستورد المناذرة الحریر من عکاظ(* وهذا يعني أن ذلك حصل في فترة السلام 
بين الفرس والبیزنطیین» أي في الفترة التي سمح بها الفرس والمناذرة للسفن 
التجارية بالتوجه من سیلان إلى عدن فالبحر الأحمرء لأنْ احتکار الحریر من الهند 
إلى العالم سبّب حروبًا كثيرة بين الفرس والبیزنطیین . 

وجلبوا البرود من عکاظ "۰ وهذا عنوان الترف المادي الذي وصلت إليه حضارة 
المناذرة. وأحضروا الفضة من اليمن"» حیث كان الذهب والفضة کثیر في آسواق 
المناذرة ومن المرجح ألم جاورا بهما من عکاظ والیمن. ۲ 

وأعجبوا بالحدید والفولاذ الهندي» وقطعًا للطریق على أي تأویل فالسیوف 
الهندية تؤكد جودة ونوعية هذا المعدن الهندي» قال مالك بن نويرة في سیف 
قابوس : 

عليه دلاص ذات نسج وسيفه جرآة من المحدي أشن ضيب 


ورست السفن المحمّلة بالرماح في جزيرة الخط”'''» وهذه الرماح ضنعت من 


)١(‏ سحاب فيكتورء إيلاف قریش» م.س۰ ص728. 

Runiman.S, Byzantium Civilization, p.166 
De lacy O'Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.113. (۳ 
التيمي» الدیباج» م.سء ص۰۱۰۱‎ )4( 

De lacy O'Leary. D.D, Ibid, p.115. (0) 
.٠١١ص التيمي الديباج» م.س»‎ )5( 

(۸) أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» م.س» ص۰۹۱ الطبري» المصدر تفسه» جاء 

ص۳۷۷. 


(9) ابن الأثيرء الكامل» م.س» جاء ص۱۳ النويري» نهاية الأرب» م.س» ج۱۵» 


(۷) الطبريء» تاريخ الأمم» م.سء جاء صا .٤٠‏ 


E 


(۱۰) ابن مسکویه» تجارب» م.س» جا» ص۰۷۲ ابن رشيق» العمدة» م.سء ج5”. ص۰۱۸ 


YoV 


د کشت 


خشب القنا الاتي من الشرق» واستعملوا النبع؛ شجر القسي ٩‏ > لصناعة الاسلحة 
التي استوردوها من الیمن. ودخل التجار بای إلى الحیرة ۳ فالرقي المادي 
والحضاري الذي انتعشت به بلادهم دفعهم إلى استعمال العطر والطیب. وشوهدت 
الحیوانات الغريبة والبعيدة عن بيئة المناذرة الصحراوية تباع في أسواقهم» ومنها 
القرود التي بيعت في آسواق الحیرة(۳ ومن المرجّح آنهم جاژوا بها من بلاد الهند 
وأفريقيا. 

ولزيادة الطعام طيبًا ونكهة استطيبوا البهارات فاستوردوها ومن آنواعها 
ا e‏ والقرنفل” و 2 تشرث الکنائس وال في الرس وا عتا سات 
الدينية“ بالعود“ الهندي! 0 ومن اسمه الهندي فهو منسوب إلى بلاد الهند. 
واحتوت قاقمة الواردات على العنبر "۰ والكافور "+ والجواهر والخیزران؛ 
والعاج» اس وت ۳۳۳۳۹ ومن الشام أحضروا الفسیفساء» وهي شيء 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» مس ۰۱۷ ص۳۱۹ 

(۲) المصدر نقسه. ص۳۱۹ 

(۳) القاليء الأمالي؛ م.سء ۰۱ جا» ص44. 

(8) الفلفل: مفردها فلفلت» شجرة تشبه شجرة الرمان وبين الورقتین حوالي عشر سنتمترات؛ مرها 
۳۹ ضرء یجنی ثم ينشر في الظل فیسود وینکمش. ابن منظور. لسان» م.سء ج۰۱۱ 
ص۵۳۲. 

(5) الاصطخري. مسالك الممالك؛ م.س ص۱۵ 

0( اه تس مدارية تزرع على نطاق تجاري بسبب التوابل اکن تنتجها حیث تستخرج 
التوابل من الجز a‏ اس و مایت حوالي واحد وعشرین مترًا وتعتبر من 
الا شجار الخضرة. الموسوعة العربية العالمية» 3 دس چاه هن 1۱ 

(۷) ابن نحاس؛ شرح القصائد المشهورات؛ م.س: جا» صه وص۰۷ 

De lacy O'Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.113. (A) 

)٩(‏ العؤد: هو الخشبة المطراة التي يدخن ويستجمر بهاء غلب عليها الاسم لكرمهء ابن منظور» 
لسان» م. س» ج۳ 13 

(١٠)الجاحظء‏ البخلاء» م.س؛ ج3ء ص۲۰۸ ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء؛ م.س 
ص۰۱۳ 

(۱۱) العنبر: عطر بحري شهیر ومن الطیب المعروف» ابن منظور. لسان؛ م.س؛ ج٤»‏ ص ۰1۱۰ 

(۱۲) الکافور : نبات له نوز أبيض کنور الأقحوان؛ طيب الریح؛ المصدر نفسه. جه. ص۱1۹ - 

(۱۳) الابنوس: خشب آسود صلب یمکن صقله لدرجة اللمعان المعدني» وتنمو آشجار الأبنوس في 
الیابان والهند. الموسوعة العربية العالمية» م.س جاء ص۱۰۱ 

(۱۶) السَندل: شجر طیب الریح» ابن منظور» لسان» م.س: ج>۰۱۱ ص۳۸۲ 

(۱۵) الأصطخري» مسالك الممالك؛ م.س ص۰۱5 


۳۸ 


یطبخ من الزجاج والأحجان ذا بهجة وآلوان» مدعل فیها فرش من الأرض: 
والبنیان کالفصوص» ومنه على هيئة الکژوس الشفافة"؟ وانعکس الرخاء المادي 
على حياة المناذرة فاستوردوا الجواري» خاصة الطبقة الحاکمة وأصحاب الأموال 
المیسورین» فحرقة بنت النعمان كان معها مئتا جارية ل" 


۶ - بیوع الجاهلية 

مارس المناذرة في آسواقهم أنماطًا مختلفة من البیع والشراء» وهناك نوعان من 
۱ 
a‏ وهو التنازل عن السلعة نظیر مال. 

بيع مقايضة: وهو تبادل سلعة بسلعة أخرى» وهو نظام معروف ومتداول في 
الأسواق"» ولا شك أن المقايضة قد سبقت التعامل النقدي» وهي الأكثر انتشازا 
والأسهل في التعامل التجاري““ 

وفي آنماط بيوع الجاهلية تعرّض البائع والمشتري إلى الظلم ولحق بهما 
الإجحاف لأن العملية بمجملها تعتمد على الحظ وبعيدة كل البعد عن كلفة وقيمة 
السلع والبضائع فلا بد من التنبيه إلى أنها لم تكن تتخذ في جميع الأسواق» بل 
منها ما تمتاز به سوق من سوق وجماعة من جماعة . ومن أهم أنواع بیوع أسواق 
المناذرة : 

- بيع الرمي بالحضاة: يقوم البيع على تراضي بين المتابعين» حيث يقول أحدهما 
للآخر: أرم هذه الحصاة ة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهمء وعندها وجب 
البيع» أو أن يبيعه من السلع والأرض والحيوانات ما تقع عليه العض اق" 
عملية تفتقر إلى أدنى معايير الجودة والقيمة. 

- بيع الملامسة: : يقضي بأن يلمس المشتری السلعة من دون النظر إليهاء 
فمجرد لمسه لها یوجب یهت وهو علی اة عديدة» منها: «آن يأتي بثوب 


)١(‏ المسعودي؛ مروج الذهب» م.س: جا» ص۲۹۲ 

(۲) الحميري» الحور العین؛ م.س۰ ص۸۱. 

(۳) التيمي أيام العرب» م.س جاء ص۰۹۷ أبو الفرج الاصفهاني الأغاني؛ م.س» ۰۱۱ 
ص۰۷۷ 

(4) محمود» عرفة محمودء العرب قبل الاسلام م.س؛ ص۳۹۹ 

(0) الأفغاني» سعید. ان العرب» م.س: ص45. 

() ابن حبيب» المحبر. م.س. ص۲۷۰ ابن منظورء لسان؛ م.س ج4١.‏ ص ۰۱۸۳ 

(۷) ابن حبیب» دسر 2 نفسه. ص ۰۲۷۱ ابن منظورء المصدر نفسه» جا» ص ۰۲۱۰ 


10۹ 


مطوي فیلمسه المستلم فیقول له صاحب الثوب: بعته بکذا بشرط أن یقوم لمسك 
مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. والوجه الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغیر 
صيغة زائدة. والوجه الثالث: آذ ی يجعلا اللمس شرظا في قطع خيار المجلس 


- بیع الهمهمة: هو بیع الکلام الخفي وکل صوت معه بحح؛ لکی لا یحلف 
آحدهم كذبًا"؛ ما يدل على أن عملية غش واسعة كانت تحصل في عملية البیع 
والشتر ار 

- بیع الایماء والمساومة: وهو أن يومي بعضهم إلى بعض فیتبایعون» ولا یتکلموا 

لا ۰ ۳0( 1 
حتی یتراضوا بالایماء . 

فهذه البیوع تدل على قصور فكري في العمل التجاري واستعملها التجار في 
آسواقهم للمفاخرة بها وجعلها حدیثهم المسائي» لأنها في نظرهم مصدر للجاه 
والشهرق وصفات هذه البيوع «آقرب إلى القمار» وبه آشبه»"*. 


7 - العملة المستعملة 
لم يكن للمناذرة فى الجاهلية ك خاصة بهم. بل کانوا یعتمدون المقايضة. 


لکن فیما بعد طوّر الناس الأنظمة النقدية لتسهیل التبادل؛ ولتصبح التجارة ذات 
الحجم اکر اکقر سهولة عند استخدام النقود وسيلة للتبادل» ومن خلالها لم يجد 
الناس صعوبة بالاتصال التجاري مع الدول والممالك المجاورة» فعند تعامل التجار 
مع الفرس عادوا إلى بلاد المناذرة حاملین الدراهم الفضية التی هی من ضرب 
الفرس*؟؛ ما آدی إلى الاعتماد علیها بشکل کبیر في جمیع المعاملات المالية 
لد ۵2 

المنذرية '. 


(۱) الألوسيء بلوغ الأرب» م.سء جاء ص۲15 

(۲) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص١۲۷‏ الألوسي» المصدر نفسه. 
(۳) ابن حبيب» المصدر نفسه. 

(5) الأفغاني» سعید. أسواق العرب» م.س» ص۸٤.‏ 


(5) السّكّة: هي الحديدة التي يضرب عليها الدراهم» وهي المنقوشةء وأرادوا الدینار والدراهم 
المضروبين» وسمي كل واحد منهما سكة لأنه طبع بالحديد المعلمة له» الماورديء الأحكام 
السلطانية» م.س» ج۲» ص٤٤٠‏ ابن منظورء لسان» م.سء ج١٠»‏ ص44۰ - ۰46۱ 
البلاذري» رسالة في النقود» تحقيق إنستاس الكرملي» نشر مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد» 
ط۰۲ ۱۹۸۷م» ص۰۱۵ ابن منظور. المصدر نفسهء ۰۱۲ ص۱۹۹ الزبيدي» تاج» م.س» 
جا۰۱ ص۲۳۸ 


الواقدي» الردة» م.س. ص۲۲۹ ابن حبيب» المنمق؛ م.س: ص۳۹4. 


۳۹ 


بسبب الارتباط السیاسی بين المناذرة والفرس» استمرّ تداول الدرهم الفارسي 
حتی بعد الفتح الاسلامي للعراق؛ وکان شکل الدرهم «ذو وجهین: على إحداهما 
صورة نصفية بوضع جانبي للملك الساساني الحاکم وقد اعتمد التاج الساساني؛ 
ونصوص باللغة الفهلوية تذکر اسم الملك وعبارات دعائية» أمّا الوجه الاخر فقد 
حمل دكة النار ویقف على جانبیها حارسان مدجّجان بالسلاح ونصوص بالفهلوية 
تذكر کان السلق1 ۰۳ وسقى الاکن آلا القصية برق: اررق هو اسان ۳ 
ولتسهیل العمل المالي آکثر عملوا على تجزثة الدرهم إلى آجزاء لكل جزء قيمة 
جس و ایریا هخه الا + ونه عشرين قاطا وبرت مها ورف اله 
عفر فبراطلا» ويغربوة بور عة فارطا 


وشاع استعمال المفقال بين المناذرة2©0؛ :وذكر بأن المثقال سكوك من الذهب" ء 


اترا وراه الاسجاد" وقیل قیها: نها عة عربية قلدهم الفرس في 
صناعتها“» ولا نعتقد ذلك؛ لأنه كان عليها صورة كسرى» فمن أبصرها سجد 
لها" لذلك سميت دراهم الاسجاد؛ وذکر أن الجاهليين استعملوا الفضة في 
صناعة النقود"؟ ولا نعتقد صحة هذه المعلومة» لأن العرب لم يطبعوا النقود الا 
في العصر الاسلامي. وكما في أي عصر تعرضت النقود الفارسية للخش والتزویر» 
لأن المسكوكات المصنوعة من الفضة أغلى من المسكوكة من المعادن الأقل قيمة» 
«وکان تمييز هذه النقود يحتاج إلى خبراء متمرسين في معرفة العيار والوزن وما إلى 


(۱) عبد الرزاق» ناهض» المسکوکات» م.س» ص۳۱. انظر الملحق رقم (4). 

(۲) الوَرّقُ: المال من الدرهم» وقيل الدراهم المضروبة» ابن منظورء لسان» م.س» ج۰۱۰ 
ص۳۷۵ 

(۳) ابن رستهء الأعلاق» م.س» ص۰۹۷ ابن الأثير» الکامل» م.س؛ جاء ص ۰۳۸۲ 

(5) القيراط: نصف الدانق» ابن منظورء لسان» م.س: جلاء ص ۰۳۷۵ 

(5) البلاذري» رسالة في النقود» م.س» ص۰۵۱ الماوردي» الأحكام السلطانية» م.س» جا 
Ea‏ 

() الطبري» تاريخ الأمم» م.س جاء ص۰4۷ ابن حوقل» صورة الأرض» م٠س»‏ جا 
ص۲۳۵ 

(۷) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س ج۲» ص۰۱۲۱ ابن مسکویه تجارب» م.س؛ 
چام من ۱۲۹ 

(۸) المفضل الضبي» المفضلیات: م.س: ص۰۲۱۸ ابن منظورء لسان؛ م.س ج۲» ص۰۲۰ 

)٩(‏ الصمد. واضح» الصناعات والحرف م.س» ص۰۲۲ 

(۱۰)اين منظورء لسان؛ م.س: جلاء ص۰۲۰ 

(۱۱) الصمد؛ واضح» الصناعات والحرف؛ م.س؛ ص ۰۲۱۱ 


1 


ذلك“ ففي خمارة لبيع الخمر في الحيرة باع التاجر لرجل بعشرة دراهم جیاد ورد 
له مرها روت ما يدل على حذق التجارء واطلاعهم المسبق على عملیات 
لتزویر التي تلحق بالمسکوکات» وسموا صاحب هذه المهنة بالجهذ! ۳ واختص 
۲ ۳1 ولك لاهن الحيريين بم توكو اة تزوير الع کاق مرح 
۱ وقعامل المعاقرة بالاعب 
أيضًا كوسيلة للتبادل التجاري» لكتّهم اعتمدوا في ذلك على الوزن بالژوقیة۳ 
ومصدر هذه العملة الدولة البيزنطية حيث دفعوا للمناذرة مبالغ سنوية من الذهب( 
من دون ذكر نوع العملة» رغم أنهم عرفوا الدينار البيزنطي» واستعملوه في حياتهم 
الاقتصادیة؟گ وشكل الدينار البيزنطي في أيام هرقل كان «عبارة عن قطعة مستديرة 
من الذهب» نقش على الوجه صورة هرقل لوحده أو مع ولديه» وقد قبض کل منهم 
على صليب طویل؛ ونوج رأس الصليب بصلیب آخرء أمّا الوجه الآخر للديدار فقد 
حمل نقش الصليب قائمّا على مدرجات أربعة تحيط بها عبارات دعائیة» ۰ ومن 
المؤكد أنهم استعملوا المسكوكات البيزنطية من الذهب إلى يو الوزن فى 
معاملاتهم التجارية» بسبب كثرة الدول والممالك المتعاملة بالدینار"؟ فقد عثر ۳ 
الهند على عملة رومانية تعود إلى القرن الأول الميلادي في جنوب غرب الهند؛ 
بحدود )٩۱۲(‏ قطعة ذهبية”' فأجبر المنافرة على التعامل بالدینار لتسهیل عملهم 


فعند فساد آمور الفرس السياسية كانت تزّر نقودهم 


۱ سحاب. فیکتور» إيلاف قريش› مس ص۰۲۵‎ )١( 
5 أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جا۱» ص۱۳.‎ )۲( 
الجهیذ: النقاد الخبير البارع والعارف بطرق النقدء وهي لفظة معرّبة» جمعها الجهابلت‎ 
.۳۵۹۹ - الزبيدي» تاج؛ مس26 جه. ص۲۵۸‎ 
ابن رسته» الأعلاق» م.س» ص۱۷۸.‎ 
Zuqnin, The Chronicle of Zuqnin, parts 111 & IV, A.D. 488 - 775, Translated by Amir Harrak, 
Pontifical Institute of Mediaval Studies, Toronto, Canada, 1999, HI, p.106. 
.٠٠٤ص‎ »٠١ج الأوقية: عبارة عن أربعين درهمّا» ابن منظورء لسان» م.س»‎ 
أبو الفرج الاصفهاني الاغاني» م.س۰ ج237 ص‌۹۸.‎ 
Procopius, Wars, Il, p.351. 
Zuqnin, Ibid, III, p.80. 
۰۱۱ آبو زيد» جمهرة أشعار. م.س» ص۳۹۸ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س»‎ - 
ص۰۰ وجه» ص1.‎ 
.)0( عبد الرزاق» ناهض» المسكوكات» م. س» ص۰۳۱ وانظر الملحق رقم‎ )۱۰( 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.195. 00 
De lacy O’Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.75. ۱۲( 


۳۹۲ 


التجاري رغم أنه عملة آعدائهم التقلیدیین تماشیّا مع مصالحهم الاقتصادية. 
وتسهیلا للتبادل المالي استعملوا الفلس المصنوع من النحاس أو البرونز» وهي 
لفظة پونانية الأصل وقد استعارها المناذرة عن البیزنطیین "؟» وکانت تساوي آربعین 
7 وَالثْمْنْ» فلوس الرصاص والنحاس وهي رومية الأصل» وتعامل الناس بها 
بالحيرة على عهد النعمان بن المنذر "۰ وشاع استعماله بين التجار حتی تختّی بها 
الشعراء فیما بعد ۳ 
إا تعامل المناذرة بالدنانیر الذهبية والدراهم الفضية والنحاسية والرصاصية 
والبروتزيةء «وكان معدنا القضية والبروثة شلات التسبة الگبری ها > فق 
«کان العراق بلاد العملة الفضية»» بسبب الخضوع السياسي للفرس» الذين غلب 
على آموالهم المعدن الفضي: ويوجد في المتاحف الأوروبية وعند بعض الخاصة 
نماذج نها" وقُدّرت للعملة المتداولة في بلاد المناذرة وما يقابلها منذ فترة غير 
طويلة فقيل: «يقدر الدرهم اليوم بأربعين فلسًا عراقيّاء ويقدرون الدینار بنصف ليرة 
فرنسية ذَهيَض). ونظرا لوجود عملات متعددة لممالك متنوعة مسكوكة من معادن 
مختلفة» آوجب ذلك وجود مراکز لتبادل العملات بعضها مقابل بعض. أي: 
صرفها“» فتطوّر العمل التجاري واتساعه مع دول مختلفة آوجد صیارفت أي 
آناس یتعاملون و فعشير بن البراء الصراف كان غلامًا نصرانیّا من أهل 
الحيرة». امتهن الصیرفة ۲۱+ وحنین بن [سحاق"۳"" كان من آبناء الصيارفة في 
Udovitch. A. L, Encyclopaedia of Islam, I1, P.768. (1)‏ 
عبد الرزاق؛ ناهض» المسکوکات؛ م.س» ص۳۲. 
الجواليقي المعرب» م.سء ص۳۳۰ ابن منظورء لسان» م.س» ۰۱۲ ص۹۳٥.‏ 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م .سء ص ۰۱۱۷ الجواليقي : المصدر نفسه صن۳۳۰. 
المعطي. علي» تاريخ العرب الاقتصادي؛ م.س۰ ص ۱۵۲ 
سحاب» فیکتور. إيلاف قريش» م.س۰ ص۲۹۶ 
شيخوء لویس النصرانية و آدابها؛ م.س ص۰۳۸ 
الكرملي» أنستاس» النقود العربية والاسلامية وعلم النميات» نشر مكتبة الثقافة الدينية» بور 
سعید» ط۰۲ ۰۱۹۸۷ ص۰۹۷ 
الصَّرفُ: بيع الذهب بالفضة أي صرف الدراهم بالدنانیر وبالعكس» ابن منظورء لسان» 
م.سء جةء صض١19.‏ 


(١٠)الصمدء‏ واضح. الصناعات والحرف؛ م.سء ص۲۲۷. 


(١١)البكري»‏ معجم ما استعجم» م.س» جا. ص‌5۹۸. 
(15) حنین بن ناه أبو زيد العبادي المشهور (ت۲۲۰ه/ ۸۷۳م)ء كان إمام وقته في صناعة 
الطب» ابن خلکان؛ وفيات الأعيان» م.س؛ ج۲: ص۲۱۷ - ۰۲۱۸ 


۳ 


الحیرة"؟» ورغم أنَّ الاخیر متأخر غير أنه يظهر حذق سکان الحيرة بالصيرفة عبر 
الخبرة المتراکمة. وأکثر من عمل بهذه المهنة أساقفة الحیرة. 


۷ - الموازین والمکاییل 

لتقدیر قيمة السلع والبضائع: استعمل التجار في عملیات بیعهم الموازین 
والمکاییل؛ ما زاد في دقة عملهم. فاستعملوا آعدل الموازین وأقومها: 
القسطاس؛ وهو القبان وقیل: هو ميزان العدل آي: لوزن الدراهم". 
والمیزان"*۳* ذو الکفین» كان معروفا فى ذلك الوقت» ولضبط الوزن واعطاء 
القيمة المطلوبة استعملوا الآوزان ا كل + الاوقیة"*: أما بالشيبة إلى 
المکاییل فهناك القفیز ويساوي ثمانية آرطال ۳ وهو لفظ آعجمي معرب"*؛ ما 


يدل على اتساع التبادل التجاري بين الفرس والمناذرت وتأثرت الأخيرة بنظام 
التبادل التجاري الفارسي وتوحید نظام المکاییل بين الاسواق؛ ما یُسهّل مهمة 


التاجر ویسرع عملية التجارة. وتسهیلا لنظام الکیل استخدم الکر» وهو من 
القفیز ٩‏ . 


ر 


مّا بالنسبة إلى المكاييل الكبيرة الحجم فهناك المَنْقّلء وهو مكيال عظيم ,ضخم 


كيه فيه 5 ا داك 
يسع ثلاثة وثلاثين مناء وقدر وزن المنى برطلین 1 


۱ 


بن خليفة بن يونس السعدي 


)١(‏ ابن آبی أصيبعة» موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم 
(ت138ه/1779م): عيون الأنباء في طبقات الأطبای تحقيق نزار رضاء منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت» 65م ص58 .١‏ 
ماسينيون» خطط الكوفة» م.س» ص۰۹۹ 

أبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س. ج۲. ص۱۱۷ ابن منظورء لسان؛ م.س» جا 
ص۰۱۷ 
المیزان: الالة التی یوزن بها الأشیای له کفتان؛ المصدر نفسه ۰۱۳ ص11. 
الجاحظ. الان والبیین» م.س+ جا ص۱۷۱ وصن7۳۷: 
آبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» م.س؛ جا» ص۹۸. 
الجاحظ: البیان والتبیین؛ م.س: جاء ص۱۷۱ وص۰۲۳۷ الماوردي. الأحکام السلطانيت 
مس شن ص۳۳۲ 
الجواليقي؛ المعرب؛ م.س؛ ص۰۲۷ 

(9) أبو البقاء» المناقب. م.س؛ جا» ص۵۰۸. 

(١٠)السهيليء‏ الروض الأنف» م.س؛ ج١ء‏ ص۰۸۲ ابن منظور؛ لسان. م.س؛ جال 
ص۰۵۷۱ وج<۰۱۳ ص۱۹؟. 


Té 


۸ - الضرائب 
آسست مملكة المناذرة المرافی التجارية والأسواق وعملت على تأفين حمایتها 
وصیانتها بشکل مستمر» مقابل الضرائب التي فرضتها على التجار . 


قصيدة تُظهر فرض النعمان بن المنذر الاتاوة قال يزيد بن خذاق في 
K4)‏ 


وفي 
الجارود! 

الا ابن الحعلى فلا وحسیعا صراريٌ نعطي الماکسین مكوسًا”" 

فالماکس هو العشار؛ والمکس الدراهم التي تؤخذ من بائع السلع في 
الاسواق"۰ فالمکس هو الضريبة التی تؤخذ من التجار والأسواق والتي طالت 
میم الأمراق من درف افا رترت اة اتضراقب المجياة بالقشی « جيف 
كان في الأسواق والمرافی من یعشرها "۰ أي يأخذ ما نسبته عشرة بالمتة من أرباح 
التاجرء وهذه الضرائب «آشبه بالضرائب التي تجبیها حکومات الیوم على 
البضائع»۲7؛ ما یظهر التطور الضرائبي الذي عمل به المناذرة» وبالتأکید ساعدهم 
الفرس في تطبیق هذا النظام» وقطعًا للطریق على أي تأویل هو نظام مأخوذ من 
الفرس» ونرجّح آنهم تعلموا وأخذوا من النظام الضرائبي البيزنطي» الذي تميّر بدقته 
فى المرافئ» فهناك «مکتب جمارکی حكومي. . . یرسل ضابط .۰ . وکانت مهمة هذا 
اتضابط ابقاء عیونه مفتوحة لیراقب آية سفينة تبحر من بيزئطة من هون الوثائق الرسمية 
التي تحمل تواقیع الموظفین المختصین ذوي العلاقة بهذا الأمرء فلم يكن مسموخا 
لاية سفينة آن تبحر من بيزنطة إلا بعد أن تکون قد فرغت على ید الرجال 
المستخدمین في مکتب قائد الحرس الامبراطوري؛ وبعد أن يتم تفریغها تمنح براءة 
الذهاب اللازمة ویرخص لها بالابحا وقد آلقي على عاتق ممثل الامبراطور واجب 
آخر هو القیام بجمع ضريبة بسيطة من آصحاب السفن لم تكن باهظة ولم تضر 


(۱) الجارود آبو غياث بن حنش بن المعلی - واسم المعلی الحارث - بن زيد بن حارثة بن 
معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن آنمار بن عمرو بن وديعة بن لکیز بن آفصی بن 
عبد القيس» ابن حزم» جمهرة آنساب: م.س» جا» ص595. 
المفضل الضبي. المفضليات» م.س» ص‌۰۲۹۸ ورد: أيا ابن» بدل ألا این الجاحظء 
الحيوان؛ م.س» جا» ص۳۲۷. 
ابن منظورء لسان؛ م.س» جات ص٣۲۲٠‏ الزبيدي» تاج» م.س؛ ج۸» ص/ا1. 
الجاحظء الحيوان» م.س؛ جاء ص۳۲۷ جاء ص۰۱۸ ابن منظور؛ لسان» م.س» 
عا ف | 
ابن حبيب» المحبر. م.س. ص۲۷۱ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: م.س جا» ص۲۳۰. 
الأفغاني» سعيد» أسواق العرب؛ ص۵1. 


1o 


بآحد»۲۳ وکان البیزنطیون یجلبون الضرائب المحددة للامبراطور من التجار في سنة 
۷ فمن المحتمل أن المناذرة لارتباطهم التجاري وتعاملهم مع البیژنطيین 
فرض علیهم هذا النظام فاستفادوا من آليته لتطبيقه في مرافتهم وأسواقهم وربما 
استعملوا نظامًا شبيهًا بالنظام الجمركي الحالي؛ لترتیب دخول وخروج السفن؛ 
ومراقبة الأسواق التي تميزت «بالنظام والأمن» . 

وقيل في نتائج التجارة: «إن معاشهم كان مرتفع المستوی. فاستعملوا أواني 
الفضة والذهب وناموا على الفرس الحريرية» واستعملوا الطيوب» ولبسوا فاخر 
الثياب وشربوا الخمور»*۰ فهذا التوصیف لحالتهم مصدره الأساس عوامل عديدة» 
منها الزراعة المزدهرة التی وصلت إليها الحيرة» واستعمال المواد الاولية الزراعية 
والمعدنية والحيوانية في الصناعة» فزاد في وفرة الراحة الاقتصادية وزيادة الانتاج 
والحاجة إلى مواد آولية أخرى غير موجودة في بلاد المناذرة» ما فتح الباب واسعًا 
آمام عملية استیراد وتصدیر مع جمیع الدول والممالك المحيطة بهم» فانعکس ذلك 


Procopius, The Secret History, p.164. (¥ 
Theophanes, The Chronicle, p.217. (۲) 
الأفغاني» سعید. آسواق العرب م.س۰ ص۳۸۲.‎ )۳( 

(4) هبو أحمد رحیم. تاريخ العرب قبل الاسلام م.س۰ ص؛ ۰۱۷ 


TY 


انتارابم 


الحياة الاجتماعية 


آولا - طبقات المجتمع. 
ثانيًا ‏ الأدیان. 
الا - العادات والتقالید. 


رابعًا ‏ الملابس والتبرج والزينة. 


آولا - طبقات المجتمع 


كال المجتمع المنذري من طبقات اجتماعية» لم تال البعد الطبقي بالمعنی 
المحدد للكلمة» ابيب حتّمت الحالة الاقتصادیة» والمكانة الاجتماعية» والأصل 


والنسب الذي ينتمي إليه أصحاب كل قبيلة""© 
كالتالي: 

١‏ الطبقة الأولى: تتألّف من: تنوخ» وهم من سكنوا المظال وبيوت الشّعر 
والوبر في غرب الفرات» ما بين الحيرة والأنبار وما فوقها. 

العباد» وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا بها. 

الأحلاف» وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم”"» وأطلق على الأحلاف 
اسم عرب الضاحية”" 2 وهم لا ينتمون إلى تنوخ ع ولا ا لكت ريطي الت 
بسكان الحيرة» فقيل لهم: أحلاف“» وژبط بين التقسيم الغبلي والديانة التي اعتنقها 
السكان» فالمسيحيون في الحيرة سُمّوا بالعباد تميّرًا لهم عن هيه لها كر اما 
الماد فيس الق | قیل عنهم بأنهم أهل الحرث فکانوا مزارعین تعکر ا ترفن 
ویغرسون الوس" وهذا يعني آنهم کانوا مستقرین لا پرتحلون وراء الكلاً والماء 
وبرأي العارفین: هذه درجة مهمة في حضارة الانسان ورقیه . 

فالتصنیف اعتمد على الحالة الاقتصادية ونوع المسکن: ومن الموکُد أن الملوك 
المناذرة کانوا يحتلون المرتبة الأولى بين طبقات المجتمم منهم الصرحاء الأحرار 
أبناء القبيلة التي يجمع بينهم الجد الأول» والدم النقي والنسب المشهود فيه «فأعلى 


تقسیم السکان | عدة طبقات» وهى 


(۱) محمودء عرفة محمود» العرب قبل الإسلام » م. س» ص۹٩1‏ ۳. 

(۲) الطبري تاريخ الأمم. م.س. جاء ص ۰۳۹۲ حمزة الاصفهاني» تاريخ سني» م.سء 
ص۰۷۷ 

(۳) الطبري» المصدر نفسه» ۰۲ ص۳۱۳ ابن الجوزي: المنتظی م.س: جا» ص50. 

Nicholson. R. A, A Literary History, ۰ (0 

Nicholson. R. A, Ibid, p.138. (0) 


0) ابن حبيب» المحبر» م.س» ص ۰۳۲۲ 


الرجال ملوکها»؟» ومن الأب كانوا ینسبون إلى لخم: بنو مريناء وبئو عدي بن 
الزمیل؛ وکائوا آشرافا في الحيرة" > اكد فشي | هذ المرقبة من بهم إلى القبيلة 
الحاکمة» وفي هذه دی تشبيهًا لنظام البيزنطيين الطبقي» حيث ll‏ وأولاده 
وأخواته وزوجاته وآقاربه النبلاء کانوا في الدرجة الأولى في المجتمع" . وکان 
المناذرة الأشراف يعرفون من عدي ۳ ویتمیزون بأجسام صحيحة» وآقمان ذکیق 


.)0( 
وآداب خا 


ما بالنسبة إلى وضعهم المادي فهم أغنياء بطبيعة الحال» وأصحاب الجاه 
والنسب» وشبهوا بالارستقراطية الحاکمة"؟» وكان الوصول إلى هذه الطبقة ليس 
بمستحيل» فالمحلق» وهو عبد العزى بن حنتم بن شداد بن ربيعة بن عبد الله بن 
عبيد بن کلاب» عندما زوج آخواته الثلاثة أخذ مهر كل واحدة مائة ناقة» فأصبح 
ميسورًا؛ لذلك انضمَّ إلى طبقة الشرفاء*. وللقوة الجسدية والعسكرية دورًا مهما في 
اسا رة القترف ۳ 

۲ - الطبقة الثانية: وتتألف من: 

۹) 

أ - الموالي: وهم عتقاء القبيلة» بع يا وی ' الذين خلعتهم قبائلهم 
ونفتهم عنها لكثرة جرائمهم وجناياتهم ( فالبراهن بن قيس الكناني» خلعه آهله. 
وتبرّؤوا منه لأنه كان يجني الجنايات» انه د ا بي المي 29 والشاعر 


)١(‏ ابن عبد ربهء العقد؛ م.س ج١اء‏ ص5180. 

(۲) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي» م.س» جا» ص ۰۱۸۲ الطبري» تارب يخ الأمم م شس جدا؛ 
ص۰۷۳ 

John Ephesus, Ecclesiastical history, p.371. (۳) 

(4) الميداني» مجمع الأمثال» م.س؛ جاء ص۷۰ وص۱۰ - ۰۱۰۷ 

(5) الثعالبي تاريخ غرر» م.س۰ ص ۰۵1۰ ابن الأثيرء الکامل» م.س؛ جاء ص۳۰۸. 

De Lacy O’Leary, How Greek science, 7 1) 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني: م.سء جةء ص ۰۱۱۷ 

(۸) ابن عبد ربه» العقد. م.س جا» ص۰۱۱ آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه جء ۰۲ 
ص ۸۰. 

(9) الخلعاء: مفردها الخلیع هو الرجل الذي یجنی الجنایات يؤخذ بها آولیاژه فیتبرژون منه ومن 
جنایاته» ویقولون: انا خلعنا فلاناً فلا نأخذ أحدًا بجناية تجنی علیه ولا نواخذ بجنایاته التي 
يجنيهاء ابن منظورء لسان؛ م.س ج۸» ص۰۷۷ 

(۱۰) ضیف شوقي » العصر الجاهلي» 0 .سس ص۰۱۷ 

(١١)العسكري»‏ جمهرة الأمثال» 8 .سء جا» ص۰۹۶ الميداني» مجمع الأمثال» مم .سس جا 
ص ۰۸۱۷ 


۳-۹ 


«عمرو بن قميئة هرب فأتى الحيرة» وقال: لعمرو بن هند إن القوم أطردوني» فقال 
له: ما فعلوا إلا وقد ارمع وأنا أفحص عن آمرك فان كنت مجرمًا رددتك إلى 

قومك ‏ فغضب وهم بهجائه»۱) فليس المقصود بالخلع الذین خلعتهم قبائلهم فقط ‏ 
بل الغرباء الذين انضموا إلى بلاد المتاذرة أيضاء ویخلع من قبیلته من یصبح سفيهًا 
ا 9 مل الي اسا مقلع بل ریا يده ومثل ما حصل مع طرفة بن 
ال" " وشبّه الذئب الضال بالخليع” '» وكثيرًا ما كان الخليع يجد ضالته في 
الأقداح لتحديد طريقه والمكان المتوجه إليه“. 


فالخ قد يتجاوز عددهم المائة» ویکونون أسرى سجن» أي من قبيلة آخری أو 
0 


مق بلاد أ » فهم لا يُعرف لهم نسب. والخلع هو ضد الاستلحاق» وهؤلاء 
ليس أصلهم عبيدّاء بل هم كانوا صرحاء فخلعواء فأصبحوا منفيين» أو ربما كانوا 
هاربين من ثأر أو هاجروا إلى الحيرة بحمًا عن الثروة(؟. 

بوث ال وهم العامة وسواد الناس”": وكانت هذه الطبقة مشهورة 
بالحیرة "۰ ربما بسبب كثافة عددهاء أو أنها آخر مرتبة في الترتيب الاجتماعى 
للسكان. والسوقة اسم مشتق من السياقة» أي رعاة الماشية» والرعية سوقة الملك 
لأن الملك يسوقهم ويصرفهم إلى ما شاء من آمره( ‏ قالت حرقة بنت النعمان: 


قا نسوس الناس» والامر آمرتا إذا نحن فيهم سوقة تنکص ی 


ت - الخدم: وکانوا مخصّصين للعمل في منازل المناذرة» وبشکل خاص لنساء 


(۱) أبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م.س» ج۱۸. ص۱4۰ - ۰۱6۱ 

)۲( و اب جمهرة أشعار» م.س» ص ۰۲۰۳ الأنباري» شرح القصائد السبع. م.س. ص ۰۱۹۱ 

(۳) أبو زید. المصدر نفسه. ص۱۳۱. 

(4) الاصمعي. الأصمعیات م.س: ص۱۷۹. 

(5) الطبري» تاريخ الأمم م.س» جاء ص4۱ 

Nicholson. R. A, A Literary History, p.39. (1) 

(۷) السَوقة: يقال للواحد سوقة وللجماعة سوق؛ وهم بمنزلة الرعية التي تسوسها الملوك» سموا 
سوقة لآن الملك یسوقهم فینساقون؛ ابن منظورء لسان م.س ج١٠»‏ ص۱۷۰ 

(۸) علي؛ جواد: المفصل؛ م.س؛ ج۳» ص۲۸۷ 

(9) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س» جآ ص۰۱۲ آبو البقاء المناقب م.س؛ جا 
ضا ۰ ۲ 

(۱۰) الخوارزمي: مفاتيح. م.س: ص ۰۱۲۰ 

() المسعودي: مروج الذهب. م سء جل ص۷۹ ورد: بيناء بدل: فبینا» تعنصف بدل 
ص أيؤ البقاء» المناقب» م.س؛ جاء ص4۰۲. ورد: وبتنا» بدل: فبینا» تتنضف. 
بدل : ننتصف» ابن الجوزي المنتظم. م.س: جا ص۳۳۵. 


۳۷۰ 


الملوك؛ وقیل عنهم: جواري "۰ فبنت عجلان كانت خادمة لفاطمة بنت المنذرگ 
وکان لحرقة بنت النعمان في دیرها بالحيرة ثلائین جارية» لم یر مثل حسنهن(۳ 
ومن المرجّح أن هولاء الجواري کانوا غرباء عن العرب يُشتروا من آسواق 
الاس ومولاء هم الق" أو کانوا آسری حرب» والملاحظ کثرتهم في 
الحيرة» وفي نفس الوقت كانوا ذا قيمة» ففي حال محاولة كسب رضاء أي شخص 
ی ها يقدم له جارية عي 1 

ث - الامّاء”*”*: «وهولاء تدفعهن الحاجة والفاقة للعمل في خدمة الأخريات من 
أهل اليسر”" + وكان بعض هولاء غاهرات . اغتصصن بالدعارة. 


ج - العبيد: أدنى طبقات المجتمع؛ ويُطلق عليه لفظتين: القين والمولى» والعبد 
القين هو الذي ولده آبواه عند سيدهماء فهو وارث العبودية”'؟. وكان لهند بنت 
النعمان عبدان يزرعان مزرعة لها" وحصل على العبيد ما من الحروب والغزو أو 
ممن یبتاعونهم في الأسواق المجاورق فیصبح العبد من متاع الاسرة پستعبده ا 
سعه . 


وإذا استولدت الأَمَةُ تُسمى آم ولدء أمّا ابنها فهو هجي "° 


» وكانت حقوقهن 

(۱) ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء» م.س: ص۰۱۳۷ أبو الفرج الاصفهاني الأغاني» 
م.س» ج۲. ص179. 

() ابن قتبية الدينوري المصدر نفسه» ص ۰۱۲۲ 

(۳) المسعودي» مروج الذهب. م.س» جا» ص۰۷۹ ابن الجوزي» المنتظم. م.سء جا 
ص۳۳۵. 

(4) ابن رسته» الأعلاق» م.س» ص۰۱۸۵۹ المسعودي» المصدر نفسه» ص۲۸۲ - 

(5) أبو زيد» جمهرة آشعار م.س ص۱۵4 

(0) الطبري تاريخ الأمم. م.س؛ جاء ص۰4۷ ابن مسکویه؛ تجارب. م.س؛ جا 
۹ 

(۷) إماء: مفردها الأمة» المملوكة خلاف الحرة. أي المرأة ذات العبودية» ابن منظور» لسان؛ 
مس چا ص46. 

(۸) آبو زيد» جمهرة آشعار» م.سء ص۲۰۸ الآنباري» شرح القصائد السبع؛ م.س: ص ۲۲۲. 

() الصمد واضح› الصناعات والحرف: مس ص۳۲۷ 

(۱۰) ضیف شوقي؛ العصر الجاهلي م.س؛ ص ۷۲. 

(١١)ابن‏ منظور؛ لسان» م.س 4 چ ص۰۲۷۲ وج۰۱۳ ص۳۸ 

(۱۲) البكري؛ معجم ما استعجم م.س؛ ج۰۲ ص1۰5 یاقوت» معجم البلدان م.س؛ جا 


ص1۱ ۵. 
(۱۳) الهّجين: العربي ابن الأمة. وکان ذا أصل معيب» ابن منظور» لسان م.س؛ ۰۱۳ ص۳۱. 


۳۷۱ 


مهدورة حیث لا یسمح لهم بالاختلاط الجنسي مع الطبقات الأخری فالهجین 
یتزوج هجينة مثله ولا یورث "۰ أمّا من ناحية ديّة قتل الهجین فهي نصف ديّة 
)۲ 

الصریح" . 

ونشیر إلى أن عرب المناذرة لم یکونوا مجتمعًا واحدّاء فالتسلسل الطبقي لتلك 
المجموعات يمكن حصره بطبقتين اثنتين : 

الأولى: تضم الملك وأخوته الأشراف - آقاربه - وأعيان دولته. 

والثانية: تحتوي على الموالي والعبيد والإمّاء والخلعاء والسوقة والخدم. ولا 
| يتكوّن من ثلاث طبقات» حيث وضع الملك وآقاربه» والعبيد» والموالي وهم 
عتقاؤه"» ولا نجد الا الموالي والعبيد في نفس المستوی والقيمة الاجتماعية. 

وقيل: لمّا ظهرت الدعوة الإسلامية كان أهل العراق طبقتين كبيرتين: طبقة 
الفلاحین وطبقة القبائل“» ونجد في هذا التصنيف تعميم على جميع أفراد 
المجتمع» وهو بحاجة إلى تفنيد آکثر . والسؤال الذي يطرح أين طبقة الصناع 


انتا - الأدیان 


الدین اختبار ايماني وجداني پُلهم الناس اختیاراتهم الکبری في الحياة» وهو 
آنظومة ثقافية فقهية یمکنها أن تهیمن على کل قطاعات الوجود. فالدین علاقة بين 
الانسان ومعبوده» فهو فعل عبادة ناتجة عن إيمان بعد قناعة» وهو نتيجة الایمان» 
والعمل یکون بممارسة الانسان لطقوسه الدينية من صلاة وصوم وتفدیم ذبائح . . ۱ 
الخ» ولم يكن سکان بلاد المنافرة على دين واحد؛ وانتا کا ا ۱ 


متاقت شخ ن آهمهم : 
رفاک والتجار؟ ومذاهب شتی» ومن اهمهم 
دا قُسّم المجتمع المنذري إلى طبقتین غير متکافتتین؛ > فهذا يعني أن البشر لم ۱ - المسيحية 


یکونوا متساوين في في الستوق وار جاتو تند كانت الثروة والشجاعة والنسب المعیار «لیس نصاری") العراق غرباء أو دخلاء» بل إنهم وطنیون من سکانها القدامی؛ 
الذي قیست على أساسه السيادة والشرف والاهلية لاحتلال هؤلاء في تصنیفهم آقاموا وما برحوا یقیمون فيه منذ آقدم العصور إلى يومناء وقد دانوا بالنصرانية في 
الاجتماعي ولیس مهنتهم. ۱ ۱ مطاوي القرن الأول للمیلاد»؟» تحمل هذه ا في ثناياها حقيقة تاريخية تتوافق 
۱ 1 مع حملة التبشير بالمسيحية التي قام بها مار" ؟ افش ألحد قلاميذ السید المميح 
1 1 الاثنين والسبعین» وتلميذه مار ماري في أرض بابل والسواد» والذي مات ودفن | 
: اع ی ل 
۲ 


۱ (۱) كان الیهود يبغضون المسيحيين أشد البغضء وهم الذين آطلقوا اسم التصاری علیهم احتقارا؛ 
أ ونسبة إلى یسوع الذي كان من الناصرة» ومنهم اتخذ الفرس هذا الاسم وانتقل إلى العرب؛ 
۱ شیر أدي» تاريخ کلدو» م.سء ج۰۲ ص۰۲۸ 


أ (۲) بابواسحق؛ روفائيل» مدارس العراق قبل الاسلام؛ مطبعة شفیق بغداد. ۰۱۹۵۵ ص۳۵ ۱ 
۱ 55 عاو يقصد 4 السیدء De Lacy O'Leary, How Greek science, p.60.‏ 
| (4) ديو فا يقع على ستة عشر ذف ریخا من بغداد منحدرّا بين النعمانية» وهو علی الجانب 
۱ الشرقي» سرد ااال النهروان» سای سس N‏ مس 
1 (۱) ابن حبيب» المحبر م.س؛ ص ۳۱۰ ابن عبد ربه» العقد م.س: جلاء ص ۰۱4۱ جا» ص‌۵۲۸. 
أ (؟) القالي؛ الأمالي» م.سء م۰۱ جاء ص ۷۳. (0) واسِظء سميت بواسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة» وتبعد عن كل واحدة خمسين 
۱ (۳) ضیف شوقي» العصر الجاهلي» م.س» ص۰1۷ فرسحًاء المصدر نفسه» جه. ص۰۳۷ 
(4) الحسيني» عبد الرزاق؛ العراق قديمّاء م.س۰ ص۰۳ (1) المسعودي؛ مروج الذهب؛ م.س؛ جاء ص٤٤۳‏ - ۰۳۹5 


0 
VY ۳۷۲ | 


وحُدّد تاريخ تأسيس مار ماري کرسیه في المدائن ب4۹م۳ فتکون المسيحية قد 
وصلت إن الحيرة بحدود م على أبعد تقدیر » ومن بعدها «مارست كنيسة الحيرة 
نشاطها في عزم» ونتج عن ذلك أن تحول كثير من عربها إلى المسیحیة»۲۳. وذلك 
بسبب قرب الحيرة من مركز رئاسة كنيسة المشرق”"» واستمرت الديانة المسيحية 
بالانتشار بين سكان الحيرة“» حتى آصبحت مركرًا قويًا للمسيحية . قال عمرو بن 
عبد الجن الجرمى مجيًا لعمرو بن عدي: 

وما قدّس الرهبان في کل ل هيكل أبيل الأبيلين العسیع ين مزییبا9؟ 

> وقيل: 4 لق يار سا في سفق في عصور متقدمة» وتبعهم اللخميون أخيرًا 

فى الحیرة۲(6 0 ولا نرجح صحة هذه المعلومة لآن عملية انتشار المسيحية والتبشير 
بها كانت ت بشكل مریم على أيدي المبشريق» وهو بنی معلومته على قرب 
الغساسنة إلى الناصرة"" أكثر من المناذرة. والمرجّح أن بني غسان أغلبهم كانوا 
مسيحيين» بينما المناذرة لم يكونوا جميعهم مسيحيين ولكن كان بينهم عدة قبائل أو 


بعض أفرادها كانوا مسیحیین۳. 


وأرجع سبب اتنصر العباد بالحيرة لکثرة 5 ترددهم إلى بلاد الروم للتجا و و 
صحيح لقد ساهمت التجارة في نشر المسيحية» ولكنها لم تكن العامل الأول في 
نشرها في بلاد المناذرة. وقيل: إن المسيحية انتقلت إلى الحيرة من خلال السجثاء 
البيزنطيين المسيحيين الذين سجنوا من قبل الفرس» وانتقلوا فيمالعد إلى الحیرة(۱ ۱ 


(۱) قاشاء سهيل» الكنيسة العراقية» م.سء ص9١.‏ 


Bell. R, The Origin of Islam, p.26. (0 

(۲) أبوناء ألبيرء ديارات العراق» م.س» ص4۰۷. 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.198. 3‏ 
Bell. R, Ibid, p.172. (0)‏ 


(0) الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جاء ص۰۳۹ 
(۷) بروكلمان» کارل» تاريخ الأدب العربي» ١‏ أجزاء» ترجمة عبد الحليم نجارء دار المعارف» 
القاهرق ط٤»‏ (د.ت) جاء ص۱۲۳. 


QW‏ الناصرة قرية بینها ومين طبرية ثلائة عشر ميلد ياقوت» معجم البلدان م.س؛ جه. 


۰۲۵۹۱ ص‎ 
Laurence. E, Browne. B.D, The Eclipse of Christianity in Asia, Cambridge University Press, (4) 
1933, p.13. 
۰۱۰ علي الظریف الأعظمي» ۰ تاريخ ملوك الحیرة؛ م .س» هامش (۱)» ص‎ »يدادغبلا)٠١(‎ 
De Lacy .لزتوعآ:0‎ D.D, Arabia ی‎ Mohammad, p.157. N 


۳۷ 


وهذه معلومة لا تصبُ إلا في مجری عوامل انتقال المسيحية إلى بلاد المناذرت» وهي 
ليست الوسيدة. سب اسار السسية غر المشويق بتكل أساسي ‏ : 
ولا يمكتنا التكهّن بالاتساع الأنتني لانتشار النصرانية في بلاد المتاذرة» ولكن ذكر 
«أن إيادًا كلهاء وربيعة کلها وت تغلب» والنم وعبد القیس؛ رت 
وطيء» وتنوخ وكثيرًا من كلب» ا سن کی امه من یم ولك وغیرهم! ‏ . 
أمَا بالنسبة للانّساع العامودي فیمکننا التعرف إلى الملوك المناذرة الذين تحولوا 
3 المسيحية أو ترعرعوا على هذه الديانة. 

ي إن عمرو بن عدي إليه تنسب الملوك النصرانية)”"» فهي إشارة صريحة إلى 
14 عمرو بن عدي أول ملوك المناذرة» ولكن أول من اعتنق المسيحية من ملوك 
المناذرة هو امرو القیس بن عمروا* وژبط تحوله إلى المسيحية بالمنفعة السياسية» 
فقد غير تحالفه من الفرس إل البيزنطيين» وانتقل إلى الأراضي الرومانية وأصبح 
متحدًا مع بيزنطة» وژبط بين السياسة والدین» ففکرة تحول امرژ القیس إلى 
المسيحية ما هي الا عملية نكاية في الفرس» ولكن نقش نمارة لا يتوافق مع هذه 
الفکرة. ۱ 

وقد ترك النعمان بن امری القیس الملك وتنصر وساح في الأرض» وارجغ سبي 
تنصره إلى رؤية في نومه(" ولعل هذه الرواية متأئرة بقصة تتصر قسطنطين الذي 
رأى فى منامه رما نزل من السماء عليه صليب فتنصّر "۰ ويعتقد أن تنضّر النعمان 
أمر لم يقبت يعذء وليس من الضروري أن تكون روايات الرواة وأخبارهم حقائق 
ية أو بوقائق لا شيل الشلقه ولكن هذه الروايات تحملنا على الاعتقاد بان 


(۱) أبو زيد» جمهرة آشعار م.س ص۰۱۳ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س» ص١١٠.‏ 

(۲) ابن حزم» جمهرة أنساب» م.سء جاء ص۱٩4‏ ياقوت» معجم البلدان؛ م.سء جا 
ص۱۹۷ . 

(۳) المسعودي» مروج الذهب» م.س؛ جا» صاا. 

)٤(‏ الطبري تاريخ الأمم» م.س جاء ص ۸ ذكر أنه امرژ القیس الكندي» اين الأثیر 
الکامل» م.سء جا» ص ۰۳۰۰ ۰ 

Shahid. I, Byzantium and the Arabs, p.419. (0) 

(7) شيخوء لويس» النصرانية وآدابهاء م.س» ص۸۲. 

(۷) قسطنطين المعروف بأمه هيلانة» حكم بين (۳۰6 - ۳۳5 وهو الذي تنضَّر من ملوك الروم» 
وبنى مدينة القسطنطينية؛ & ,240.م Theophanes, The Chronicle,‏ 
ابن الأثيرء الكامل» م.س» جاء ص۲۵۲ - ۲۵۳. 

(۸) اليعقربي تاريخ اليعقوبي م.س: جا» ص157. 


۳۷۵ 


SSE دج‎ 


النعمان كان يتأهب لتقيّل المسيحية أو أنه كان یمیل الیها» وأن رعایاه النصاری 
تمتعوا في عهده بحرية تن 

ورجح أن العائلة الحاکمة في الحيرة لم تعتنق المسيحية حتی القرن السادس 
الميلادي"۳* توش كلها تاوت بفردية 7 ا إلى تأييدها بشکل مطلق لأن 
آغلب الشعب الحيري تحوّل إلى المسيحية» ولکن الطبقة الحاکمة بقیت وثنية حتی 
7(" فمن المحتمل أن الملك اعتنق المسيحية» ولکن نحن نعلم على مَر 
الزمان آن الملوك لا یکترئون کثبرا بالامور الدينية» بل معظمهم یهتم بالملذات 
الشخصية بسبب داء العظمة الذي يصيبهم جراء وصولهم إلى سدة الحکم. 

وتعتبر قصة تنصر المنذر بن امری القیس شيقة وجمیلة» حيث كان له 
آقامهما على قبري ندیمیه اللذین قتلهما واتخذ لهما یو يومين في السنة يوم البؤس 
ويوم النعيم. وكان يقتل في يوم بؤسه أول من يمر عليه» فمرٌ لی رجل من طي- 
يقال حنظلة بن أبي عفراء فأراد قتله فاستمهله سنة» وكفله في ذلك شريك بن 
عمرو "2 وبعد انقضاء السنة عاد حنظلة الطائي» فسأله المنذر» ما الذي رجع بك 
وقد آفلت من القتل» قال: الوفاء» فسأله المنذر» وما دعاك إلى الوفاء تال : ان 
من دینا يمنعني من الغدر قال: وما دینك؟ فأجابه النصرانیة» فلما سمع ذلك المنذر 
۳ ولا نجد فیها إلا مسحة من الخیال؛ 
ولكن من المرجح أن المنذر تنصّرء لأنْ هناك شاهدًا آشد دقة وموضوعية على 

۷ 


اعتناقه النصرانية» حيث تم تعمیده! 5 0 
ا 0 
ولم يكن المنذر ابن ماء السماء مسیسیّا " ونعتقد أن هذه المعلومة ذكرت 


فترة متا خرة 


تنصّر» وتنصّر معه أهل الحيرة أجمعون 


Nicholson. R.A, A Literary History of Arab, p.41. (۱) 
المعطي» علي» تاريخ العرب السياسي. م.س: ص۳۲۵.‎ 

De Lacy O'Leary. D.D, Arabia before Mohammad, p.120. (۲) 

De Lacy O'Leary. D.D, Ibid, p.158. (۳) 

(4) الغریّان العِرْيَنُ» الطین الذي يحمله السیل فیبقی على وجه الارض رطبّا أو يابسَاء أو ما 
یبقی في آسفل الحوض والغدیر من الماء أو الطین؛ ابن منظورء لسان؛ م.س؛ ج۰۱۳ 
ی E‏ 


شريك بن عمرو بن عبد یغوث بن مخدش بن عصم بن مالك بن آدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س: جاء ص" 40. 
یاقوت؛ معجم البلدان؛ م.س؛ ج٤»‏ ص199. وردت نفس القصة ولكن الملك الذي تنصّر 
فيها التعمان بن المنذرء الميداني» مجمع الأمثال» م.س: جاء ص۱۰۸ 

Theophanes, The Chronicle, p.240. 


John Ephesus, Ecclesiastical History, p.246. 


بالاعتماد على عمل ارتكبه المنذر» وهو ذبح أربعمئة راهبة في كنيسة بحمص تقربًا 
للإلهة العزی؛ وتضحيته بأحد آبناء الحارث الغساني للإلهة أفروديت 16لمعتامهم 
(العزی)۲. ویجب الانتباه آن لا مکان للمشاعر الدينبة أو المصالح الطائفية في 
العمل السياسي» فإخلاصًا لحلف المنذر السياسي والعسكري مع الفرس قام بتقدیم 
الأضحية البشرية" . وقال المنذر لجيشه بعد وصول الوفد من قبل الملك الحميري: 
انظروا لقد سمعتم ما حدث» ادحضوا المسیح وأنا لست آفضل من آولئك الملوك 


2۲۰ 0۳ 


الذین اضطهدوا المسيحيين . ورجح تاريخ حرق المسيحيين بالأخدود حوالي 


. ٥۲۲ أو‎ 


فمن المرجح أيضًا أن المنذر لن يدافع عن المسيحية أمام الوفد الحميري مخافة 
أن يصل لك إلى یات الفرس » الم يركب راخ يبد اا کپ که خاصة 
أنه عمد على الديانة المسيحية 
وإذا لم يكن المنذر بن ماء السماء نصرانيًا فکیف یسمح لزوجته ببناء الأدیرت 


0 


وإبقائها على دين المسيحية؟ مع العلم بأن أمّه كانت على الأغلب مسيحية أيضًا؛ ما 
يدل على أنه عرف النصرائية منذ حداثة سنه ب 

أمّا عمرو بن هند فلم يذكر أنه تنضّرء لكن هن المحتمل إنه. كان نصرانيا لأن آمّه 
هند كانت نصرانية" » فمن المرجح أنه تربى على هذا الدين منذ نشأته*؟» ودُحضت 
فكرة اعتناقه المسیحیة( ۰۲۱ لكن في كتابه إلى المكعبر في البحرين ابتدأه بكلمة: 


«باسمك اللهمء من عمرو بن هند الملك إلى الك" : 


حیث مح ببناء الأديرة في عهده 


Procopius, Wars, ۲۲, 9. (۱)‏ 
Theophanes, Ibid, Footenote (18), 2 (۲)‏ 
Zachariah, Syriac Chronicle, p.197 - 198‏ 
Philby. H. Sty. B, The Background of Islam being asketch of Arabian History in pre - Islamic‏ 
times, white Head Morris Egypt, Alexandria, 1947, p.134‏ 
Theophanes, The Chronicle, p.240.‏ 
شيخو» لويس» النصرانية وآدابهاء م.س» ص۸۸. 
أبو الفرج الأصفهاني» الديارات» م.سء» ص۰۱۳۳ البكري» معجم ما استعجم. م.س» 
جا ص AN = 9٩۲‏ 
أبو الفرج الأصفهاني» المصدر تفسه» ص۰۱۸ البكري» المصدر نفسه» صا .٠'‏ 
Bell. R, The Origin of Islam, p.27. (۹)‏ 
(۱۰)یحیی؛ لطفي عبد الوهاب. العرب في العصور القدیمة مس ص۳۷۲ ۳۷۶ 
(۱۱)الأنباري؛ شرح القصائد السبع؛ م.س» ص۱۱5 آبو البقاءء المناقب؛ م.س: جاء 
۱ 
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لم يُذكر إذا كان الملك قابوس نصرانيًا أيضًا آم لاء ولکن هناك إشارة إلى أنه 
تربى على الثقافة المسيحية”'"2. أمّا النعمان بن المنذر أبو قابوس فقد كان في أول 
عهده عابد وئن» ثم دخل في التصرانیة ۳ فعندما یذکر اسمه يسارعون إلى القول 
عنه بأنه هو الذي شر ٠‏ ولا يعر ارل من أعتدق التصراتية من ملوك المناذرة : 
وهناك عدة روایات عن دخول النعمان في النصرانیة» ففي يوم خرج یتصیّد ومعه 
عدي بن زيد» فمرا بشجرة»» فقال له عدي بن زید: أيها الملك. آتدري ما تقول 
هذه الشجرة؟ قال: انها تقول : 

رب ر ب قد آناخوا ع: دنا یشربون الخمر بالماء الزلال 

ثم أضحوا عصف الذهر بهم وكذلك الدهر يودى بالرجال 

ثم جاوز الشجرة فمر بمقبرة» فقال له: أيها الملك. أتدري ما تقول هذه المقابر؟ 
قال: لاء قال: فإنها تقول: 

اهنا اليقث اله ي علي الأارض الب ج وخ 

۳ ا ےا eT,‏ ن تک وة 

ورجع النعمان فتنصّر» ویحکی بأنه تنصّر ولبس المسوح وخرج سائحًاء ولکن 
الذي تتصّر وساح هو التعماة يق رئ الس : 

والوجه الآخر لتنصٌّر النعمان: أنه مرض مرضًا شديدّاء فجاء إليه شمخون بن 


جابر» أسقف النصارى بالحيرة» وقال له: لك لا تبرأ حتين تتنضّرء فسأله أن يأخذ 
رأي كسرى في ذلك» فكتب إليه ليأخذ موافقته» فرد عليه بالموافقة» وعندما دخل 
النعمان بيعة شمعون وتنصّرء وطرد الشيطان منه وشفي حالّاء فعمّده"2 سبريشوع . 

هذه الأسطورة ما هي الا خبر من آخبار العرب التي تناقلها الحكواتيون لامتاع 


000 


(؟) علي» جواد» المفصل م.س: ج۳» ص184. 
۳( 


Nicholson. R.A, A Literary History, p.45. 


حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س» ص۸۵ ابن سعيدء نشوة الطرب» م.س» ص۰۲۸۱ 
(4) هبو آحمد رحيم» تاريخ العرب» م.س» ص١١۷٠.‏ 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جلاء ص45 وص۱۳4 - ۰۱۳۲ حمزة الأصفهاني» 
تاريخ سني: م.سء ص۸۵ - ۰۸۲ 

من أحكام التصاری «آنهم یُعمّدون من يريدون تنصیره فیغمسونه في ماء قد غلي بالریاحین؛ 
وآلوان الطیب في إجانه جديدة ویقرژون عليه شيئًا من کتابهم. ویزعمون آنه ینزل عليه روح 
القدس» ويسمون هذا العمل المعمودية» المطهر المقدسي البدء والتأريخ» مس ج٤‏ 
ص11 


(1) 


(۷) أبو البقای المناقب؛ م.س» جا» ص۲۹۸ - ۰۲۷۱ 
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المستمع وإثارة الجدل ولیس آکثر . وهناك من حاول الربط بين الوجه الأول والثاني 
لتر النعمان فوّق بين الروایتین؛ حیث حبب عدي بن زید للنعمان النصرانية وعنده 
سبريشوع”"2: ولا نجد في هذا التولیف بين الروايتين الا ابتعادًا عن الموضوعية, 

والوجه الخالث : اِنْ النعمان بن المنذر كان وثنيّاء فعارضه الشيطان ودخل فيه 
وصار يصرعه كل يوم فمرض» ودعا إليه النصارى» فأتاه شمعون أسقف الحيرة ومن 
مع وآأخبروه أن هذا الجن لا يخرج إلا بالصوم والصلاة فوافق التعمانة وما إن 
مضی نصف النهار والنعمان ومن معه يصلون حتی شفي» وسألوه ما رأيت في وقت 
صلاتك» أجاب» رأيت عشرة من أجناد الملائكة آتوا لي وأنا طریحء وقالوا 
للشيطان: أخرج منه يا ملعون ولا تعمل فيه أذيّة فخرج في شيء مثل عبد أسود 
رأسه يبلع السطح العالي؛ وأنفلت من آیدیهم؛ ومن ذلك الوقت أصبح النعمان مؤمنا 
بالمسیم» ودد تاريخها سنة ۰۳۳۵۹۵ فكيف استطاع رؤية الشيطان؟ فهذا يطح 
الکثیر من الأسئلة» ونعتقد أن سبب هذه الرواية هو الصراع المذهبي بیق قیاع 
واليعاقبة» حيث سعی کل منهما إلى شحن نفوس العامة بأنه المذهب الا قوی 
والأصح؛ لذلك نشأت هذه الخرافات عن تنصّر ملوك الحيرة «فكل من النساطرة 
واليعاقبة أراد أن يجلب النعمان إلى مذهبه . 

ولكن المعقول أن النعمان كان على الديانة المسيحية» فبنى الكنائس”*2» والكثير 
من الأديرة” وتبع ذلك تحول كثير من العرب إلى المسيحية"» وضع النعمان بن 
ای على دار الزوراء ا ا لأنه كان نصرانیّا وقالت هند بنت 
النعمان لخالد بن الوليد: «أمَا الدين فلا رغبة لي فيه غير دين آبائي»* وهذا 


(۱) الحوفي» آحمد محمد الحياة العربية» م.س۰ ص۰۱4 ۱ 

(۲) عمر 506 (توفی حوالي النصف الأول من القرن الثامن للهجرة/ النصف الأول من القرن 
الرابع عشر السیلادی): أخبار قطازكة كرسي المشرق: طبع في بروسية الکبری» 1497م 
صلا 4۸ انظر أيضًا: ماري بن سلیمان» (توفي حوالي القرن الثامن للهجري/ القرن الرابع 
۳ الميلادي)» آخبار بطاركة كرسي المشرق؛ طبع في رومية الکبری؛ ۰2۱۸۹۹ ص۰۵1 

(۳) أبوناء ألبير» دیارات العراق؛ م.س: ص۰۷۵ 

۱۱ شیر أديء تاريخ کلدو؛ م.سء جا ص۲۱۰‎ )٤( 

John Ephesus, Live of the Eastern Saints, I, p.140. (o) 

() آبو الفرج الأصفهاني الدیارات» م.س؛ ص۱۳۹ البكري» معجم ما استعجم؛ م.س؛ 


۵ 
جا ص5۹۵. 


5 


De Lacy O’Leary, How Greek science, p.67. زفق‎ 


0 یاقوت معجم البلدان م.س: جچ۳. ص۰۱۵1. )٩(‏ المصدر نقسه چا صض١54:‏ 


۳۷۹ 


الکلام قالته عندما دعاها إلى ترك دیرها والدخول في الاسلام؛ ما يدل على أن 
التعمان كان نصرانيّاء ولکن طريقة دخوله في النصرانية شابها الکثیر من الأساطير 
والخیال. فشكك في تحوله إلى المسیحیة. 

ویبدو أنه تمسك بالنصرانية وقام بواجباتها الدينية» فاعتنقها بشکل نهائی من دون 
الرجوع إلى العبادات الأخرى”".: وان كان قدّم ایا لول العوی ۳ : فق .ذلك 
حصل قبل تبنیه المسيحية وليس بعد ذلك لأن المسيحية أصبحت مقبولة فى مملكة 
المناذرة» والميل لدى الناس أصبح نحو المسيحية ليصبحوا أكثر تمدتًا“ لذلك نرى 
أن النسطوريين كانوا يتميزون بمستوى تعليمي ومهني عالٍ جدًا . والملاحظ أن إقدام 
بعض ملوك المناذرة الذين كانوا على ديانة المسيحية على أعمال منافية لطقوس وعادات 
وتقاليد وأعراف هذه الديانة لعدم إثارة شكوك الامبراطورية الفارسية ضدهم» حيث إن 
المسيحية هي العقيدة الرسمية للامبراطورية البيزنطية» وهي العدو اللدود للفرس . 


أ- الصراع بين النساطرة واليعاقبة: 
ظهر صراع طائفي شديد داخل الديانة المسيحية بين طائفتين كبيرتين» نستطيع أن 
نقول: إن السياسة ساهمت في تأجیجه. واستخدم المذهب واجهة للصراع السياسي 
وليس دافعًا. فهناك النسطورية المنسوبة إلى نسطور الذي جعل في طبيعة السيد 
المسيح ٠‏ طبعتين منفصلتين وأقنومين» أقنوم الإنسان يسوعء وأقنوم الله فمريم ك9 
هي بشر ولدت بشرّا. هو المسيح الذي هو له من ناحية الأب الإله فقط. فالقتل 
020 1 


والصلب وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته 


توفى نسطوريوس (305ماوع]2) في حزيران م وهو من جرمانيقية 
Germanikeia‏ (حاليًا 0ن 35 تولى أسقفية القسطنطينية في a‏ 


Nicholson. R.A, A Literary History, ۰ (۱) 
Brokelmann. C, History of Islamic, p.8 (۲) 
Bell. R, The Origin of Islam, ۰ 1 
Laurence. E. Browne. B.D, The Eclipse of Christianity, ۰ فك‎ 
De Lacy O’Leary. D.D, Arabia before Mohammad, p.136. (0) 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» جاء ص۱۳4 ابن بطريق» أفتيشيوس المكنى بسعيد‎ 00 
(ت۳۲۸ه/ ۰6۹4۰ كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصدیق جزآن» مطبعة الآباء‎ 
الیسوعین » بیروت: ۰۱۹۰۵ جاء ص۱۵1.‎ 

- Zachariah, The Syriac Chronicle, ۰ 

رعش مدينة في الثخور بين الشام وبلاد الروم ياقوت» معجم البلدان» م.س» جه» ص ۰۱۰۷ 
Theophanes, The Chronicle, 0.137 & p.142.‏ 


۳۸۰ 


5 5 0 1 9 و 
ليصبح تاريخ نی بداية المذهب النسطوري »> وهو العام الذي عقد الأساقفة فيه 
۰ ۲ 5 غ ۳ 1 2 5 * 
مجمع أفسوس”" واعتبروا نسطور كافرًا”". وظهرت التسطورية في وقت مبکر في 
الحيرة» وروي آنها دخلت إليها من خلال الاسری"**» ولا نرجح صحة هذا 
القول» لأن المبشرین هم من قاموا بنشرها . 
واليعاقبة» هم أصحاب يعقوب البرذاعي"» وكان لباسه من خرق البراذع الذي 
للدواب برقع بعضها ببعض فسمي بهذا الاسم» وكان راهبًا بالقسطنطينية» ويقولون: 
إن المسیح طبيعة واحدة من طبیعتین ؛ وجوهر من جوهرين ومشيئة واحدة موافقة» 
5 3 5 وت ۴ 5 ۳ (A)‏ 
وأن المسيح هو الله قتل وضلب ومات» وسْمّي أقبافه بالیعقونییی فة ياغ 
ويدعى البعاقية أيهنا بالمتوفیسقبین «PMonophysite‏ وهو مذهب السریان 
الأرتوكس عاك © فالخلاف بين المسحيين التساطرة والبعاقية جاء كن وراه 


القالاسقة. حول تخد الد المسیح". 


هیر 0:۳۸ 


دعم الحارث بن جبلة اليعاقبة» ولم یدخر وسعًا في الدفاع عنهم ومناصرتهم 3 


De Lacy O'Leary. D.D, Ibid, p.137. (1)‏ 
() مجمع أفسوس عقد لمناقشة آراء وأفكار نسطور الذي طلب منه الثول آمام رجال الدين» وبعد 
المحاكمة قرر اعتبار عقيدته هرطقة» وتم طرده من الشرق إلى مصر» 
Theophanes,The Chronicle, p.141‏ - 
Zachariah, Ibid, p.249.‏ 
Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.189.‏ 
Lewis. B, the Arabs in History, p.28‏ 
الطريحى» محمد سعيدء الدیارات والأمكنة» م.س» ص ۰۱۳۰ 
ولد یعقوب البرذاعي عام ۵۰۵م في ت موزل ما بين النهرين» وکان آبوه ثیوفیلس بن معنو 
(بارمانو) ترهب في البداية بديرء وفي عام 0۲۷ انتقل ماشیّا إلى القسطنطينية وعین آسقفا 
على الرهاه دوبولض» یوین بابك تاريخ كتيسة انطاكيقة م.سن+ عن ۱۳۷۹ 
John Ephesus, Ecclesiastical History, p.273, &‏ 


يق» التاريخ المجموع. م.س» جاء ص۱۹۵ آبو الفداء المختصرء م.س» جا 


(9) الطريحي» محمد سعید. الديارات والأمكنة» م.س» ص۰۱۲ 

(۱۰) قاشا» ات الكنيسة العراقية» م.س» ص ۰۸۰ حداد» بطرس» كنائس بغداد» م.س» 
ع ۴ ۳۷: 

Laurence. E,Browne. 8. D, The Eclipse of Christianity, p.6. )۱۱( 

(۱۲)رستم: أسدء كنيسة مدينة أنطاكية» جا ص۳۹4 دوبولوس؛ خریسوستمس بابا؛ تاريخ 
کنيسة آنطاکیا. م.س۰ ص۰ ۱۳۷ العلي؛ صالح تاريخ العرب. م.س ص۰۱۰ 


A1 


الکلام قالته عندما دعاها إلى ترك دیرها والدخول في الاسلام؛ ما يدل على أن 
النعمان كان نصرانيّاء ولکن طريقة دخوله في النصرانية شابها الکثیر من الأساطير 
والخيال» فشکك في تحوله إلى المسیحیة. 

ویبدو أنه تمسَّك بالنصرانية وقام بواجباتها الدينية» فاعتنقها بشکل نهائي من دون 
الرجوع إلى العبادات الأخرى”"'» وإن كان قدَّم ضحایا للالله العزی( فان ذلك 
حصل قبل تبيه المسيحية ولیس بعد ذلك» لأن المسيحية آصبحت مقبولة فى مملكة 
المناذرة» والميل لدى الناس أصبح نحو المسيحية ليصبحوا أكثر تمدنًا». لذلك نرى 
أن النسطوريين كانوا يتميزون بمستوى تعليمي ومهني عالٍ جا . والملاحظ أن إقدام 
بعض ملوك المناذرة الذين كانوا على ديانة المسيحية على أعمال منافية لطقوس وعادات 
وتقاليد وأعراف هذه الديانة لعدم إثارة شكوك الامبراطورية الفارسية ضدهم» حيث إِنَّ 
المسيحية هي العقيدة الرسمية للامبراطورية البيزنطية» وهي العدو اللدود للفرس . 


أ - الصراع بين النساطرة والبعاقبة: 
ظهر صراع طاتفي شدید داخل الديانة المسيحية بين طائفتین کبیرتین؛ نستطیع أن 
نقول : ان السياسة ساهمت في تأجيجه» واستخدم المذهب واجهة للراع لب 
ب دافعًا. فهناك النسطورية المنسوبة إلى نسطور الذي جعل في طبيعة السید 
۰ طبعتین منفصلتین وأقنومين ۰ أقنوم الانسان یسوع» وأقنوم الله» فمریم" تكلا 
هي بشر ولدت بشرّا. هو المسیح الذي هو اله من ناحية الأب الاله فقطء فالقتل 
والصلب وقعا به من جهة ناسوت لا من جه لام ی 9 
توفى نسطوريوس (011105]قء/2) في حزيران ١45م»‏ وهو من جرمانيقية 
ندم (حاليًا مرعش ۳ 818:25) تولى أسقفية القسطنطينية في 4۳۰( 


Nicholson. R.A, A Literary History, ۰ 3 
Brokelmann. C, History of Islamic, p.8. 02 
Bell. R, The Origin of Islam, p.27. (۳) 
Laurence. E. Browne. B.D, The Eclipse of Christianity, p.1. (€) 
De Lacy O'Leary. D.D, Arabia before Mohammad, p.136. oj 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» جاء ص۱۳4 ابن بطريق» أفتيشيوس المكنى بسعيد‎ )1( 
كتاب التاري يخ المجموع على التحقيق والتصديق» جزآن» مطبعة الآباء‎ et (ت۲۲۸ه/‎ 
الیسوعین؛ بیروت؛ ۰۱۹۰۵ جاء ص۱۵1‎ 

- Zachariah, The Syriac Chronicle, p.19. 

ت» معجم البلدان؛ م من ب چ صن ۱۶۷ 
یت & Theophanes, The Chronicle, p.137‏ 


تارب ذا الله ال ا العام الذی عقد الأساقفة فيه 
ليصبح تاريخ این بدایه المذهب لنسطوري » وهو ۲ 5 ۳ 5 
جمم آفسوس""* واعتبروا نسطور کافرا"۳. وظهرت النسطورية في وقت مبکر في 
الحیر:؟؟» ورُوي آنها دخلت إليها من خلال الاسری"* ولا نرجح صحة هذا 
0( 
القول» لأن المبشرين هم من قاموا بنشرها"". 


اا هم أصحاب يعقوب البرذاعي ۳ وكان لباسه من خرق البراذع الذي 
للدواب يُرقع بعضها ببعض فسمي بهذا الاسم وكان راهبّا بالقسطنطينية» ويقولون: 
إن الع اة واحدة من طبيعتين» وجوهر من جوهرين ومشيئة واحدة سم 
وأنّ المسيح هو الله قتل وصلب وماشه رشي أتباغه بالی‌فویین تة له 
ویدعی اليعاقبة أيضًا بالمنوفیستیین «“Monophysite‏ وهو مذهب السريان 
الارئوذکس حاليًا(”2. فالخلاف بين المسيحيين النساطرة واليعاقبة جاء من وراء 


الفلايةة حول فة المت ال © 


دعم الحارث بن جبلة اليعاقبة» ولم یدخر وسعًا ي الدفاع عنهم ومناصرتهم 


۱۳ 
3 


De Lacy O’Leary. D.D, Ibid, p.137. (۱)‏ 
(۷) مجمع أفسوس عقد لمناقشة آراء وأفكار نسطور الذي طلب منه الثول آمام رجال الدین؛ وبعد 


المحاکمة قرر اعتبار عقیدته هرطقة» وتم طرده من الشرق إلى مصر» 
Theophanes,The Chronicle, p.141‏ - 


Zachariah, Ibid, p.249. 
Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.189. 
Lewis. B, the Arabs in History, p.28. 
۰۱۳۰ الطريحي» محمد سعيد» الديارات والأمكنة» م.س: ص‎ 
ولد يعقوب البرذاعي عام 05٠0م في تل موزل ما بين النهرين» وكان آبوه ثيوفيلس بن معنو‎ 
(بارمانو) ترهب في البداية بدیر وفي عام 5117م انتقل ماشيًا إلى القسطنطينية وغیّن أسقفا‎ 
۰۳۷۱ - على الرهاء دوبولس؛ خریسوستمس باباء تاريخ كنيسة أنطاكية. م.س ص۳۷۰‎ 
John Ephesus, Ecclesiastical History, p.273, & 
ابن ن بطریق. التاريخ المجموع. م.س؛ جاء ص٩۰۱۹ آبو الفداء المختصر  > م.س ۾ ا چ‎ 
1 ع7‎ 
.۱۲ الطريحي» محمد سعيدء الديارات والأمكنة» م.س» ص‎ )9( 
سهيل» الكنيسة العراقية» م.سء ص ۰۸۰ حداد» بطرسء كنائس بغداد» م.س»‎ ءاشاق)٠6(‎ 
کیا ۲ ۷ ره‎ 
Laurence. E,Browne. 8. D, The Eclipse of Christianity, p.6. 05 
(۱۲)رستم؛ أسدء كنيسة مدينة أنطاكية» جاء ص۳۹4 دوبولوس» خريسوستمس باباء تاريخ‎ 
۱۰ كنيسة أنطاكياء م.س۰ ص۰۳۷ العلي» صالح. تاريخ العرب م.س» ص؛4‎ 


۲۸۱ 


وفي الوقت نفسه لم يكن الحارث يدرك الشيء الکثیر عن حقيقة المسائل التي تدور 
عليها تلك المنازعات بين اليعاقبة والنساطرة» إنما كان مدفوعًا بالعامل السیاسی 
لمعاضدة المذهب الذي كانت تتبعه أكثرية الشعب في مملكته ولنشر لواء الهدوء 
والسلام بين أتباع هذا المذهب"؟» حتى قيل: «إن فهم الغساسنة للمذهب اليعقوبي 
مشكوك فر ی( ۱ 

ولكن لا يمكننا أن نخفى حقيقة الصراع الديني بر بين النساطرة واليعاقبة فالحارث بن 
جبلة أيّد المذهب اليعقويي لالتفاف شعبه حوله قدر المستطاع ‏ ۳ في العراق افقد 
كان ملوك الحيرة آول من تأثر بهذه الحوادث فان السياسة قضت عليهم بأن یتبعوا 
الدولة الساسانية التي بسطت حمایتها على النسطورية وعضدتها في بلاد العراق إلى 
تصیبین(؟ وذلك بغضا يعلؤك الروم الذین کائوا یتقلبون حيئا مج البدعة اليعقوبية 
وحیّا مع الكنيسة الکائولیکیة»"* فقد حاول اليعاقبة استمالة المنذر ابن ماء السماء 
الیهم. فأرسلوا إليه أسقفين لیقنعاه أن في السید المسیح طبيعة واحدة ولیس 
طبیعتین ۰ لفسمع الملك کلاهما ساکتّا؛ فتعجّب. وسألهم بحزن: إني تلقیت رسالة 
اليوم تخبرني بأن رئيس الملائكة قد توفي» فضحك الأسقفان وقالا للملك: كيف 
يمكن أن يموت ملاك لا نل اله فا كلانه فأردف الملك وقال لهما: وكيف 
أنتما تزعمان أن المسیح جع ی مه منفردة قد مات آلیس هذا اج كذبًا 
وضلالا؟ ثم رد الأسقفين خائين 2 

ما يدل على أن صراعًا قویا كات بين البعاقبة والضساطی! لاستنالة ملوك الحيرة» 
وما هي الا خطة بيزنطية عملوا على استخدام المذهب فيها كستارة لسحب المناذرة 
من الفرس» وبالتالي إضعافهم. 

ولم يقتصر الأمر على المنذر بن ماء السماء» فقد حاول اليعاقبة أن يجلبوا 
النعمان بن المنذر إلى مذهبهم آیضَا" «فعند مرضه جاءه قوم من اليعاقبة» فقالوا 

له: أيها الملك إن الله سيعافيك بدعاء اليعقوبية... ولكنه في النهاية مال إلى 


نولدکه» ثيودورء أمراء غسان» م.س» ص۲۲ 
العلي» صالح أحمدء تاريخ العرب» م.س» ص8١٠1.‏ 
نصيبين» مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام» بينها وبين سنجار 
تسعة فراسخ» وبينها وبين الموصل ستة أيام» ياقوت» معجم البلدان م.س؛ جهء ص188. 
شيخوء لويس» النصرانية وآدابهاء م.سء ص87 

Theophanes, The Chronicle, p.241. 


شیر أديء تاريخ كلدوء م.سء جا» ص ۰۲۱۰ 


0 


و لتصبح الحيرة مركرًا نسطوريًا مهما 


وبالمقابل في أيام ٹیودو یوس الثاتي ين طرد نسطو نسطور إلى مصر وشب 
وخ بسبب عقيدته القذرة“» وخوربت النسطورية بشكل رهيب» حتی إن كل 
بطريرك”” يعتنقها كان ینفی من بلاد البيزنطيين" فتدّفق النسطوريون الذين تم 
طردهم من بيزنطة إلى بلاد الفرس حتى أصبحت المسيحية في نهاية القرن الخامس 
في بلاد الفرس نسطورية بالكامل" فحكام الحيرة لم يسلموا أنفسهم لولاء 
المذهب المسيحي الذي تدين به الدولة البيزنطية ويصبحوا ضد المذهب المسيحي 
الذي تین به الفرس» .فقن سعی كل مهما إلى «اجتذاب الحيريين إلى مذهبه» وقد 
تفوّق النساطرة في هذا الصراع» واجتذبوا عددًا كبيرًا من نصارى الحيرة إلى 
مذھبھ»“» فالانتصار هو للديانة المسيحية في نهاية الأمرء التي هدّبت العادات 
والتقاليدء لأنَّ علا من النساطرة والبعانية. جهدوا فی کب ا تیار لبح بط 
المناذرة ونجحوا في هذا" . حتى إنه رغم سيطرة المذهب النسطوري على بلاد 
المناذرة وکثرة معتنقي مذا المذعب "*. فقد کات يعقوبب مرم فی اوساظطي 1377 


وکان طبیعیّا أن تنتشر النسطورية في المناطق التي لها علاقات سياسية طيبة مع 

الفرس والمناذرة» فتمددت النسطورية المشرق وخاصة سکان بلاد فار 
تفن في بن 5 

والعراق والموصل والفرات والجزیر: "۰ وخملت المسيحية أيضًا من الحيرة إلى 


(۱) أبو البقاء» المناقب. م.س؛ جاء ص۲۱۹ 
De Lacy O'Leary, How Greek science, p.185. ()‏ 


(۳) پیودوئیوس الثاني 7560005105 بن أركاديوس 41180105 ملك الرومان لمدة اثنتي وأربعين سنت 
استلم الحكم وعمره ثماني سنوات» حكم نيخ 219 Theophanes, Ibid, p.124 -125. (pé‏ 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.19, Theophanes, Ibid, p.141, & E‏ 
ابن بطریق. التاريخ المجموع» م.س» جا ص۱۵1 ابن الأثيرء الكامل» م.س» جاء 
ص۰۲۵۵ آبو الفداء المختصر» م.س» جا ص۱۰۸ 
البَطرّك: أعظم مرتبة في الدين» واذا غرّب قیل: بطریق» ویسمی البلد الذي یتخنه مقاماً له 
الكرسي» الخوارزمي» مفاتيح » 17 
Zuqnin, The Chronicle of Zuqnin, HII, p.38.‏ 
Laurance. E. Browne. B.D, The Eclipse of Christianity, p.5.‏ 
عاقل» نبيه» تاريخ العرب» م.س» ص؟ ۲۰ 
بيغوليفسكياء نینافکتورفنا» العرب على حدود» مس ص۱۹ ۰۳ 
De Lacy O’Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.136. ۱۰)‏ 


John Ephesus, Ecclesiastical History, p.294. (1‏ 
)اين بطريق» التاری يخ المجموع؛ مس جاء ص ۰۱۵۸ 
YAY‏ 


وفي الوقت نفسه لم يكن الحارث يدرك الشيء الکثیر عن حقيقة المسائل التي تدور 
علیها تلك المنازعات بين اليعاقبة والنساطرة» نما كان مدفوعًا بالعامل السياسي 
لمعاضدة المذهب الذي كانت تتبعه أكثرية الشعب في مملکته ولنشر لواء الهدوء 
والسلام بين آتباع هذا المذهب"؟» حتی قيل: «إن فهم الغساسنة للمذهب اليعقوبي 
مشكوك فی . 1 

ولكن لا يمكننا أن نخفى حقيقة الصراع الديني بين النساطرة واليعاقبة فالحارث بن 
جبلة ید المذهب اليعقوبي لالتفاف شعبه حوله قدر المستطاع آمّا في العراق «فقد 
كان ملوك الحيرة آول من تأثر بهذه الحوادث فان السياسة قضت علیهم بأن یتبعوا 
الدولة الساسانية التي بسطت حمایتها على النسطورية وعضدتها في بلاد العراق إلى 
تسیبیی ۳" ولاف بغضًا بعلوك الروم الذين كانوا یقلبون. حيئًا مع اليذغة اليعقوبية 
وحينًا مع الكنيسة الکائولیکیة»* فقد حاول اليعاقبة استمالة المنذر ابن ماء السماء 
إليهم» فأرسلوا إليه أسقفين ليقنعاه أن في السيد المسيح طبيعة واحدة وليس 
طبيعتين» «فسمع الملك كلاهما ساكنّاء فتعبّب» وسألهم بحزن: إني تلقيت رسالة 
اليوم تخبرني بأن رئيس الملائكة قد توفي» فضحك الأسقفان وقالا للملك: كيف 
مكو آنا يموت ملاك ۷ چسد اله نذا كلاب». تاردق الملك وقال لمجا ركف 
آنتما تزعمان أن المسیج هو تي طريعة هه منفردة قد مات الین هذا ام كم 
وضلالا؟ ثم رد الأسقفين خائبین»(* 

ما يدل على أن ضراعا قویا كان بين اليعاقبة والتساطرة لاستمالة ملوك الحيرة»ة 
وما هي الا خطة بيزنطية عملوا على استخدام المذهب فيها كستارة لسحب المناذرة 
من الفرس» وبالتالي إضعافهم. 

ولم يقتصر الأمر على المنذر بن ماء السماءء فقد حاول اليعاقبة أن يجلبوا 
النعمان بن المنذر إلى مذهبهم آیضّا" «فعند مرضه جاءه قوم من اليعاقبة» فقالوا 
له: أيها الملك إن الله سيعافيك بدعاء اليعقوبية... ولكنه في النهاية مال إلى 


نولدکه ثيودورء أمراء غسان» م.س» ص۲۲. 
العلي» صالح أحمدء تاريخ العرب» م.س؛ ص8١٠١.‏ 
نصيبين» مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام؛ بينها وبين سنجار 
تسعة فراسخ» وبینها وبين الموصل ستة آیام» ياقوت» معجم البلدان؛ م.س» جده؛ ص۲۸۸. 
شيخوء لويس» النصرانية وآدابهاء م.س» ص۸۷. 

Theophanes, The Chronicle, p.241. 


شیر أدي» تاريخ کلدو» م.س» ج۲» ص ۰۲۱۰ 


YAY 


60 


النسطوریة»؟ لتصبح الحيرة مركرًا نسطوريًا مهم 

وبالمقابل في أيام ثيودوثيوس الثاني 95“ طرد نسطور إلى مصر وسّب 
وشتم بسبب عقيدته القذرة“» وخوربت النسطور ية بشكل رهيب» حتى إن كل 
بطریرك* یعتنقها كان ینفی من بلاد ال نط فتدّفق النسطوريون الذين تم 
طردهم من بيزنطة إلى بلاد الفرس حتی أصبحت المسيحية في نهاية القرن الخامس 
في بلاد الفرس نسطورية بالكامل" فحکام الحيرة لم یسلموا آنفسهم لولاء 
المذهب المسيحي الذي تدين به الدولة البيرئطية ویصبحوا ضد المذهب المسيحي 
الذي يديو به القن افد هی کل ها آل «اجتذاب الحیریین إلى مذهبه» وقد 
تفوّق الساطية ة في هذا الصراع واجتذبوا عددًا كبيرًا من نصارى الحيرة إلى 
مذهبهم»۰۳ فالانتصار هو للديانة المسيحية في نهاية الأمرء التي هذبت العادات 
والتقاليدء لأنَّ كلّا من النساطرة واليعاقبة جهدوا في كسب أنصار لهم وسط 
المناذرة ونجحوا في هذا . حتى إنه رغم سيطرة المذهب النسطوري على بلاد 
المناذرة وكثرة معتنقي هذا المذهب"۱) فقد كان يعقوب محترم في آوساطهم۱۳" 


وكان طبيعيًا أن تنتشر النسطورية في المناطق التي لها علاقات سياسية طيبة مع 
الفرس والمناذرة» فتمددت النسطورية في المشرق وخاصة بين سكان بلاد فارس 
والعراق والموصل والفرات والجزیرة۳۳؟» وخملت المسيحية أيضًا من الحيرة إلى 


(۱) أبو البقای المناقب» م.س» جاء ص559. 
De Lacy O'Leary, How Greek science, p.185. (۲)‏ 


(۳) پیودوئیوس الثاني 05 بن آرکادیوس و۸۵۵4 ملك الرومان لمدة اثنتي وأربعين سنة 
استلم الحکم وعمره ثماني سنوات» حکم بين (۰۸ - ۰624۵۰ .125- 2.124 Theophanes, Ibid,‏ 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.19, Theophanes, Ibid, p.141, & 022‏ 
ابن بطريق» التاريخ المجموع. م.س؛ جاء ص۱۵۱ ابن الأثيرء الكامل» م.س؛ جاء 
ص 25550 أبو الفداء المختصر» عو جا ص1 
البَطرّك: أعظم مرتبة في الدين» وإذا غرّب قيل: بطريق» ويسمى البلد الذي يتخذه مقاماً له 


الکرسی» الخوارزمي» مفاتیح ص۰۱۲۲ 
Zuqnin, The Chronicle of Zuqnin, III, p.38.‏ 


Laurance. E. Browne. B.D, The Eclipse of Christianity, p.5. 
.7١ عاقل» نبيه» تاريخ العرب» مس ص؟‎ 
بیغولیفسکیا؛ نینافکتورفنا: العرب على حدود» م.س؛ ص۳۱۹‎ )9( 
De Lacy O'Leary. D.D, Arabia before Muhammad, p.136. ۱۰ 


John Ephesus, Ecclesiastical History, p.294. ۱۱‏ 
(۱۲) ابن بطريق» التاری يخ المجموع. م.س ۰ جاء ص۱۵۸. 
YAY‏ 


قبائل الداخل۰۲۳ وساهمت البعثات التبشيرية في نشرها بالیمن"۳؟» ولحبت التجارة 
دورًا مهما فى نشر المذاهب المسیحیت ففی بعض الفترات التاريخية ازدهرت 
التجارة بين سورية واليمن فتحول اليمنيون إلى المذهب اليعقوبي» وعندما أصبحت 


اليمن مقاطعة فارسية في 5917م دانوا للمذهب النسطوري 50 . انتغل الأعشی من 


أين آخحذ مذهبهء «فقال: من قبل العباديين نصارى الحيرة» كان يأتيهم يشترى منهم 
الخمر فلقّنوه ذلك»**. 
ب - آهم الشخصیات المسیحیة: 

للكنيسة سلطة علیا تنظر في شوون المومنین الدينية» وتدافع عن مصالحهم المدنية 
عند الحاجة والضرورة» وذلك في شخص الرئیس الاعلی الأب الجاثا تیک وهو 
رئیس التصاری التسطورية ۳ ويطريرك الکنيسة المشرقیقه التي اتخذت من المدائن 
مرکرٌا لکرسیه ۳ وارتبطت آأسقفية الحيرة بجاثلیق المدائن وذلك يسبب الانتماء 


المذهبي النسطوري وعلاقة الود السياسي بینهما ۰ لتصبح في فاتحة القرن الخامس 
الميلادي مسكنًا لطائفة من الأساقفة الس :00 ومن آهمهم: 


١‏ عد ANS a O 2 O‏ هه رع 

۱ - یعقوب خیشوع : آسقف ۰ الحیرة» وکان شماسَا" " وفسیتا! وأسقمًا في 

Bell. R, The Origin of Islam, p.28. 

Philby. H. Stj. B, The Backgrqund of Islam, p.119. 

E. Laurence. B.D,Browne, The Eclipse of Christianity, p.12. 
۰۱۱۳ ابو الفرج الا صفهاني الأغاني» م.س. ج۹» ص‎ 

الجائلیق» مركز یکون تحت البطريرك؛ الخوارزمی. مفات مس ص ۱۲۲. هو مطران 

النساطرة أي کبیر الأساقفة» وهي تعادل البطریرك لدی الأورئوذکس؛ البابا لدی الكاثوليك» 

وأصل اللفظة من اليونانية #5اناهط]ه>اء وتعني العام؛ أ : الأب العام؛ بیغولیفسکیا؛ 


نينافكتورفنا» E‏ م.س» ص٩۰۹‏ بابوإسحق» روفائیل؛ تاریخ النصارى»› 
م.سء هامش (۰)۱ 

() اليعقوبي. تاريخ ی م.س» البلدان» ص۰۱۲ 

(۷) حدادء بطرسء كنائس بغداد؛ م.س ص۳۱. 

(۸) الحسيني» عبد الرزاق» العراق قديمّاء م.س۰ ص۸۶ - 

)٩(‏ الأسقف: وهو مرتبة فوق القسیس ودون المطران» الخوارزمی 
لفظة پونانية الأصل 1۳500205 بیغولیفسکیا» نینافکتورفنا العرب على حدود. م.س: ص ۹۰. 

(۱۰) الشْمّاس : مرتبة دينية ما دون القسیس الخوارزمي المصدر نفسه» «من رؤساء النصارى» 


الذي یلحق وسط رأسه ویلزم البيعة» وهي ليست عربیة والجمع شماست. ابن منظورء لسان. 


3 مفاتیح. م.س» ص ۰۱۲۲ وهو 


من ای اضی 114 


(۱۱)قس: مرتبة دينية تأتي بعدها الشماس ودون الأسقف» المطهر المقدسي. البدء والتأريخ» = 


۳۸ 


يوم واحدء وتولی مهامه في أيام ملك آردشیر بن قباذ"؟» وهذا يظهر قدم المسيحية 
في العراق. 

۲ - سیمون: تسلم أسقفية الحيرة في عام 1۲4م 

۳ - البطريرك داد يشوع: أصله من مدينة ماحوزا بدارون قرب بغداد و 4 آصبح 

مطرانًا عام 4۲۱م وحصل على اعتراف في السنة نفسها» كان متشيبًا خيّرًا فاضلاء 

مات ودفن بالحيرة كما وصى» وكانت مدة وصايته خمسًا وثلاثين سنة. توفي في 


(۲2 


۵ وذکر أنه توفي في اله ونرجَح التاریخ الاير الآن داد یشوع بقي 


في منصبه خمس وئلائین سنه + وتولى مهامه في عام م فیکون 1 تاريخ وفاته . 
4 - سيمون الثاني: في عام 5 كان أسقف الحيرة» وفي 1917م أصبح إلياس 
أببقنا لو 
- البطريرك آقاق : ۸6۵605 أصبح بح مطرانا في عام ( ۸ کان شا فاضلا. 
توفي في عام 41 ودفن بای وکانت مدة ریاسته على كرسي ١‏ البطركبة ۱۱ 


(a, 
سنه‎ 

5 - يوحنا الأزرق: أسقف الحيرة كان في أيام مار با“ 

٠‏ - الأسقف نرسي: كان قسًا في أيام يزدجرد الثاني بن بهرام ۰۴ وذكر فيما 
بعد بئرسي مقف الاق ليختاره عدد من الأساقفة في عام ۵۲۳م مطراناء 


= م.سء ج٤»‏ ص۰4۷ الخوارزمي» المصدر نفسه» القس رئيس من رؤساء النصارى في الدين 
والعلم» والجمع قساقسة» ابن منظور» لسان» م.س» جا» ص۰۱۷ 

(۱) ایلیا برشيناياء تاريخ أيلياء م.س» ص14. لا وجود لملك فارسي باسم أردشير بن قباذ» فمن 
المرجّح أنه آنوشروان بن قباذ. 

Musil. A, The middle Euphrates, p.102 () 

(۳) أبوناء ألبير» ديارات العراق» م.س» صه”47. 

De Lacy O’Leary, How Greek science, p.60. ۱ (€) 

(5) ایلیا برشيناياء تاريخ ایلیا م.س» ص15. ورد اسمه: داد یسوع عند ماري بن سليمان» آخبار 
بطارکة» م.س» ص۰۳۰ عمر بن متی» آخبار فطاركة» م.س؛ ص۲۸ - ۲۹. 

(0) شیر آدي؛ تاريخ کلدو» م.سء جا» ص ۰۲۷۰ 

Musil. A, The middle Euphrates, 2 زفق‎ 

De Lacy O'Leary, How Greek science, ۰ (A) 

(9) عمر بن متى» آخبار فطاركة» م.س» ص۳۵. 

(۱۰) ماري بن سليمان» أخبار بطاركة» م.س» ص!. 

(۱۱) المصدر نفسه» ص ۳۲. ۲ 

(۱۲) عمر بن متىء آخبار فطاركة» م.س» ص۳۸ 


۳۸۵ 


وتوفي حوالي عام ۱۳۵ 

۸ مار آبا: من العلماء الأفاضل"» كان مجوسیّا وتنصر على المذهب 
النسطوري بأعجوبة ربانية» فهو من أصل فارسي. وضع منظومة وقوانین للنساطرة 
وطقوس البیع» ومن أهمهاء » عدم زواج الجاثليق» وسح آفاق تعلیمه ففسر الکتب 
القديمة والحديثة» وبالنسبة لعهده وشرحها وترجم الکثیر من الکتب . نفاه کسری 
آنوشروان إلى آذربیجان سبع سنين» له رفض اعتناق المجوسية مرة أخرى» غذب 

في السجن وگل بالقبود. لکن حب المسیح بشي في قلبه: توفي في الخيرة في ٠‏ 

1 ۳ ۰ ۳ 3 (۳ 

شباط عام ۵۵۲م۰ وبُني على قبره دير . وژعم أن الديانة التي اعتنقها مار آبا 
الو وهذا غير دقیق. فام بجهود كبيرة قبل مماته لنشر النسطورية في 
الحيرة» وأكثر من ذلك قام بمحاولة ليربح اليعاقبة العائدين إلى السطورية »> ومن 
شدة محبة الناس له ولسيرة حیاته کانوا یتخذونه ئ "أ وهر س هذا 
القدیس والعذاب الذي تعرّض له شدة الایمان بالديانة المسيحية آنذاك وحب الناس 
لهذا الدین لأنهم وجدوا فيه الخلاص من عادات وتقالید دينية بالية لا تشفي غلیل 
الإنسان يلي عن دين یمن له حاجة روحية» دامت أسقفيته من عام ١۲٥م‏ إلى 

تاريخ وفاته! 

٩‏ - شمعون الأرشمی Shemon of Beth Arsham‏ : سمي بالأرشيمي لت كان 
آسقف بيت آرشما «تهطوعة ۳8۵ من المبشرین بالمذهب اليعقوبي» لقب 
بالمجادل الفارسي» ريما لاقامته الأولى في بلاد الفرس وتنصیره (۱۳ مجوسیّا 
انتقل إلى العراق» وبذل جهدًا كبيرًا لنشر المذهب اليعقوبي فيهاء وحاول فاشلا 
تنصیر ملوك المناذرة علی الیعقوبیة؟؟ فکان هو المسوول عن تقوية المنوفیست في 


De Lacy O'Leary, Ibid, p.64. 09)‏ 
(۲) الطريحي» محمد سعيد» الديارات والأمكنة» م.س» ص١17.‏ 
(۳) مار ميخائيل» تاريخ مار میخائیل م.س» ج۳. ص ۰:۰۲ ماري بن سليمان» آخبار بطارکت 
م.س. ص44 - ۰۵۲ عمر بن متی» أخبار فطاركة؛ م.س؛ ص۳۹ - 
De Lacy O’Leary, Ibid, p.65.‏ 
Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.194.‏ 
شيرء أدي» تاريخ کلدو» م.سء جا» ص۱۹۱ 
De Lacy O’Leary, How Greek science, p.65.‏ 
Zuqnin, The Chronicle of Zuqnin, III, p.44.‏ 
John Ephesus, Live of the Eastern Saints, I, p.145.‏ 
مار ميخائيل» تاريخ مار میخائیل» م.س» جاء ص۱؟. 


۳۸۹ 


الحيرة» بل هو من أسسها بها بداية لحملته في جمیع بلاد الفرس"* حیث تجح في 
نشرها بها؛ ما آثار سخط النساطرة من" وتوفي قبل هم 


۰ - الأسقف افراييم: من أساقفة الحيرة نين الملك خسرو آنوشروان وزمن 
هند أمّ الملك عمرو؛ آي : قبل العام ۵۷۳م" أ توا المحتمل أله هو الذي ذكر 
آسقف الحيرة في سنة ٦٤٥م‏ . 

۱ - البطرك حزقیال: هو تلمیذ مار آبا وأسقف النعمانية» كان شيا طویل 
القامة» عارفًا بأمور العلم» > فهيمًا ف في العلوم ومفهمّاء دفن بالحيرة سنة ۰۵۷۷ بعد 


(Wa 


انتخابه ورسامته للكرسي البطريرگي ٩۱‏ فة 


۲ _ الأسقف جوزیف: شت أسقفية الحيرة في عام ۰۵۸۵ وأعقب 
آلابقت مف" 

۳ - إبراهيم الكشكراني: سمي كشكراني» لاه ولد في قرية داوردان”” “هن 
أعمال کشک( قصد الحيرة قادمًا من نصيبين» فتلمذ أهلها ورد من كان بها يعبد 
الوثن» فكان فیلسوقا عالمًا زاهدّ قصد مصرء وعاد إلى نصيبين» توفي في دير بناه 
۱۳ ' في عام ۱۵۸۸ وعظ بالحيرة وحول الكقير من العرب الوئنیین إلى 
السيحةة ودرك مجمرعة من اقرائين الأديرة الى يرت مناه" : 


Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.194. (۱)‏ 
(۲) بيغوليفسكياء نینافکتورفناء العرب على حدود» م.س» ص‌۳۲۸. 
(۳) قاشاء سهیل الكنيسة العراقية» م.س» ص۰۷۸ 
(5) آبو الفرج الأصفهاني الدیارات م.س: ص۱3۸ البكري» معجم ما استعجم؛ م.سء 
ج۲. ص1۰1. ورد باسم أفريم» یاقوت. معجم البلدان م.س ج۲ ص045. 
p.124.‏ & 114 .م Zuqnin, Ibid, III,‏ 
مار میخائیل؛ تاريخ مار میخائیل م.س» ج۳. ص۰۰۳ عمر بن متی؛ أخبار فطارکة 
موس کن د 
Musil. A, The middle Euphrates, p.102.‏ 
داوردان: من نواحي شرقي واسط» بينهما فرسخ» ياقوت» معجم البلدان» م.س» جاء 
ض٤۳‏ 
)٩(‏ شیر أديء تاريخ كلدوء م.سء ج۲» ص۱۷. 
(۱۰)ماري بن سليمان» آخبار بطاركة» م.س» ص4۷ وص۵۲. 
(١١)شيرء‏ أديء تاريخ کلدو» م.س» ج۲» ص۰۱۷ بابوإسحق» روفائيل» تاريخ نصارى» م.س» 
ص۳۵ 


De Lacy O’Leary, How Greek science, p. ۰ ۱۲( 


٤‏ - جابر بن شمعون: هو جابر بن شمعون آحد بني الأوس بن قلام بن بطين بن 
جمهیر بن لحیان ون + ن بني الحارث بن کعب وهو آسقف ال و6۱ 
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شمعون بن جاير” "© وورد: سماعة بن چا : ولعل هذا خطأ من الناسخ» كان 


> وقیل : إن اسمه 


نسطوریا تمتع بغنی مالي کبیر» وهو الذي عد النعمان بن المنذر؟ 0 أي أنه كان 
على قيد الحياة بعد سنة ۵۸۲م. 

۵ - آیشوعیاب الأرزوني: آحد أساقفة آرزون؟ العرب من أهل باعربایا(گ 
تميّز بعلمه الفاضل "۰۳ دبر آمر البيع» وعمل کتابّا في روایات المزامیر وفي التعزية 
کشا کتب التراجم وفي المراسلات(؛ توفي في سنة 5015م ودفن بدیر هكين ارت 
النعمان بالحيرة"» هرب ملتجنًا إلى الحيرة لدى الملك المتنضر النعمان بن 
المثذر" "۰ ومن المتوقع أن آیشوعیاب توجه إلى الحيرة قبل تدصر التعمان بن 
المنذن لأنه في أيامه تم نير حاز على احترام الجميع ويمكن استنتاج ذلك 
من خلال دفنه بدیر هند الصغری. 


۲ - سپریشوع: قس كان یخرج إلى القفر والخراب وصل إلى الحيرة طلبًا 


)١(‏ آبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م.سء جا» ص۱۱۵ آبو البقای المناقب. م.س جا 


ص۱۳ ۵. 
() ماري ين سلیمان آخبار بطارکة. م.س ص۰۵1 عمر بن متی؛ آخبار فطارکة م.س 
ص4۸ 


(۳) آبو البقای المناقب م.س جا» ص۲1۸. 

(5) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ ج۰۲ ص۱۱۵ آبو البقاء» المصدر نفسه جاء 
ص۲۹۹ - ۰۲۷۰ وجا» ص۱۳٩‏ - ۰۵۱6 ماري بن سلیمان. آخبار بطاركة؛ م.س. 
ص۰۵1 عمر بن متى» آخبار فطاركة» م.س» ص4۸. 

() آرزون: وردت آرژونا: من قری دمشق. یاقوت. معجم البلدان م.س جا» ص۱۵۱. مدينة 
آرزن أو آرزون: كانت واقعة بين سعرد ومیافارقین وتری آخرابها الآن في محل يقال له حراب 
باه السدينة» اوعد نحو .عشر ماعات عن سمرت عابر سدق روفائیل» تاريخ نصاری. 
م.سء هامش »)٤(‏ ص۱۷. 

() باعربّایا : بلد من أعمال حلب من مضافات أفاقية» وباعربايا أيضًا: من قرى الموصل. 
یاقوت معجم البلدان م.س؛ جاء ص>۳۲. 

( شیر أديء تاريخ كلدو. م.س: جا. ص۲1. 

(۸) عمر بن متی؛ آخبار فطارکة: م.س» ص٩4.‏ 

() ایلیا برشيناء تاريخ إيلياء م.س. ص۰۸ ماري بن سليمان» آخبار بطاركة» م.س: ص ۵۷. 

(۰) بابواسحق روفائیل» تاريخ نصاری» م.س» ص۰۱۷ ش 

(۱۱) مار میخائیل. تاريخ مار میخائیل؛ م.س؛ ج۳» ص 4۰۳. 


۳۸/۸ 


0 


لشفاء النعمان بن المنذر" ٠‏ وفی تفصیل ذلك أن الآخير کتب إلى کسری إبرويز 
پسأله أ یکتب إلى سبریشوع أسقف الموصل. بالقدوم علیه» فکتب کسری إلى 
سبریشوع يأمره بذلك فقدم إلى النعمان فشفاه" ٠‏ وبعد تنصیر ملك الحيرة استدعي 


إلى المدائن لكي يعتقد على رأسه التاج البطريركي”". وغرف بأنه كان تقیّا نقيًا 
1 2 


فاضلًا غيورًا» نسبت إليه معجزات كثيرة» واي في سنه 1156م 

وهناك الکثیر من القساوسة فى ای ۹۳۵ أ فهناك قس یقال له: یحیی بن 
خمار". إلى جانب الرهبان وکانوا کثر بالحيرة آیشا» وبشکل خاص في 
الادیر: ۳ یعیشون غالبا من صید الأسماك وحسنات المومنین "۰۳ وقاموا بأعمال 
متنوعة» فنسجوا السلال الکبيرة والصغيرة من أغصان الأشجار وباعوها في القری 
المدينة» وستدوا بأثمانها احتياجاتهم ومتطلبات دیرهم * وکان لباسهم المسوح*۱ 
الذي صُبغْ بالأسودء وهذا اللون يرمز إلى ابتعاد صاحبه عن ملذات العالم وقهره 
لنفسه بالعبادة والتقشف" ۰۴ وخرج عن هذه القاعدة الأسقف جابر بن شمعون الذي 
کان على درجة قبيرة من الغنی الما 

ومن الكهنة الذين زاروا الحيرة الكاهن أبراهام ستقطة86 ابن یوفراسوس 


)١(‏ عمر بن متى» أخبار فطاركة» م.س: ص۸؟. 

(۲) أبو البقاء» المناقب م.س جا» ص۲۷۱ 

(۳) شیر أدي» تاريخ کلدو» م.س۰ جاء ص۲۱۶. 

(4) شیر أدي» مدرسة نصیبین الشهيرة؛ طبع في المطبعة الكائوليكية للآباء الیسوعیین؛ بيروت» 
۵ ص۳۱. 

(5) الطبري» تاريخ الأمم. م.س؛ جا» ص۰۳۱ الشابشتي؛ الدیارات. م.س» ص۲4۱ ابن 
الأثيرء الکامل» م.س؛ ج”. ص۲4۳ 

(0) آبو الفرج الاصفهانی ۰ الديارات» م.س: ص۱۶۱ البكري» معجم ما استعجم» م.سء 
E‏ ص9۹۷ ری امد یحیی بن حمار» ویقال له یوشع؛ العمري: مسالك الأبصارء 
یی جاه فى عقا 

(۷) الطبريء تاريخ الأمم» م.س»ء جا» ص۳۱۱ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. 
جاء ص۱۲۹. 

(۸) شيخو» لويس» النصرانية وآدابهاء م.س» ص٥۸.‏ 

(9) أبوناء ألبيرء دیارات العراق؛ م.س» ص۲۹. 

(۱۰) آبو الفرج الاصفهاني الأغاني م.س ج". ص۰۱۳ ابن الجوزي» المنتظم. م.س 
ج۲. ص۳۳. 

(۱۱) حداد» بطرس» کنائس بغداد. م.س ص 1۳. 

(۱۲) بو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. ج۲. ص۱۱۵. 


۳۸۹ 


ناو طمن الذي آرسل إلى المنذر ابن ماء السمای من قبل جوستین في سنة 
۶5 وزار سیمون 50600 المومنین في حيرة النعمان بن المنذر””'» ومن 
المحتمل أنه كان يعقوبيًا . 
ت - طقوس النصارى: 

۱- اب المقدس: يقرأ النصارى الإنجيل تقربًا إلى الله وتطبيقًا لحكمه 
وأحکامه * وتعلم سکان بلاد المناذرة قراءة الانجیل باللغتین العربية والسریانیة*؟ 
5 )2 
في بیعهم» حیث کانوا برهنون أنفسهم لكلا : 

ما المثقب العبدي الشاعر فیطلعنا بشعره فيه مناداة ابنعم نعم ولا لا» ومن زاد 
على ذلك فهو من الشر» كما فيه الکثیر من الحرص علی رضاء الناس وتحاشي 
ا والحلم على الجهال وما هي إلا تعاليم الإنجيل” . 

- الصلاة: صلوات النصارى سبعة» حيث يتعبد النصاری الله في صلواتهم» 

خاصة الرهبان والنشاك“» الذين اعتکفوا في الصوامع والبيّع والأديرة النائية 
یعبدون الله بالصلاة» «فالرهبان یعیشون طوال الاسبرع في صوامعهم الخارجية عن 
الديرء ویقبلون إلى الدیر المركزي أيام السبت مسا لكي یحیوا صلاة ليلة الأحد 
بمختلف آقسامها مع آخوتهم الرهبان الآخرین»۲۳» وشفی سبریشوع المنذر بالصلاة 


إلى الله 8 ون دی هن سک ]8 اماب ن المنذر ر کان یصلی به ویتقرب فيه , 


3 2 


إلى اش على كل يرع عد کار مکی ادت الع ۳+ وض التضاری 


Zachariah, The Syriac Chronicle, p.192 - 193, Theophanes, The Chronicle, p.258. ¥‏ 
John Ephesus, Live of Eastern Saints, I, p.145, Zuqnin, The Chronicle of Zuqnin, III, p.8. (۲)‏ 
الجاحظ. الحیوان» م.س» ج؛؛ ص۱۹۹ البكري» معجم ما استعجم م.س۰ جا 
ص۹۹1 وص5۹۸. 
مار ميخائيل» تاريخ مار میخائیل» م.س؛ جا» ص ۲۲۷ - ۰۳۲۸ 
البلاذري» فتوح م.سء ص۳4۵ - ۳2۲ الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جا» ص۳۲ 
المفضل الضبي. المفضلیات» م.س» ص ۰.۲۹۲ 
أبو الفداء المختصر؛ م.س جا» ص۰۱۳ 
أبو البقاء المناقب» م.س؛ جا» ص۲۱۹ 
)٩(‏ أبوناء ألبيرء دیارات العراق» م.س۰ ص۲۸. 
(۱۰)عمر بن متى» آخبار فطاركة» م.س۰ ص1۸. 
(۱۱) العمري» مسالك الأبصار» م.س؛ جا» ص۰۷؟. 
(۱۲) آبو الفرج الأصفهانيء الدیارات؛ م.س: ص۰۱۰ البكري» معجم ما استعجم م.س۰ 


جا» ص095. 


۳۹۰ 


رکوغّا ۲ وتلحق التسابیح بالصلاة «أي: شکر الله وتقدیس اسمه وتعظیم آلائه»۳۳ 

۱ 0 الأجرا کناشسهم(** الاد 

ولا سیّما الضحى والعشي راتسل انارت جراس في كنائسهم ين 

لأوقات الصا 2 حيث كاذ يقبريد قل موعد الصلاة 0 4 یل کی ر المومنین بها و کم 
(A‏ 

وردت إشارة ١‏ الاي كن 3 ووضعوها على ملابسهم) + ويو لصليب على 

0 العبادة تبرگا به( حتى ظن لبيد بن ربيعة أن الصليب وثن تعبده النصاری  ٠‏ 


5 ی 


۳ رکن من أركان الدياثة المسيحية عارسه سگات المتاقرة 2۳ وضو 
تحدید نوع أو كمية الطعام التي يأكلها الشخص» ويحاكي النصاری بذلك الأربعير 
ل عاد ل اس ليل يد ل ل لب لير ا 
وقیادته» وقیل : لد صوم النصارى خمسون بو" وسرت القبوع 'الكبيرية لاله 
یوجد هناك صوم العذاری ثلاثة أيام قبله“" آولها يوم الائنین وفطره يوم 
الشمیسن ۳۳ ولضوم العذاری قصة فحواها «أنه بلغ بعض الملوك أن بدیر العذاری 


ابن حبيب» المحبر م.س» ص۳۱۷ ابن منظو لسان» م.س؛ ج۸» ص۱۳۳ الزبيدي» 
تاج مس چ ص۰۱۷۷. 
شيخوء لويس» النصرانية وآدابها» م.سء ص۰۱۷۸ 
ابن منظور؛ لسان» م.س» جا» ص۰۷۳ 
الواقدي» فتوح الشام؛ م.س۰ جلاء ص۱۸۵ ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء» م.س» 
ص ۰۱۳۰ 
الزیات؛ حبیب. الدیارات النصرانية» م.س» ص ۰۱۰۰ 
أبو زيدء جمهرة آشعان م.س: ص۰۲۵ آبو البقاءء المناقب» م.س: جاء ص۰۲۷ 
أبو الفرج الاصفهاني الدیارات؛ م.س» ص۰۱4۰ البكري» معجم ما استعجم؛ م.سء 
۲ ص۵۹1. 
الشابشتي الدیارات» م دس ص۲۶۱ العمري مسالك الأبصار» م.س؛ جا: ص۳۹۶ 
(9) یاقوت؛ معجم البلدان: م.س؛ جا ص۱۵1 البكري» معجم ما استعجم» م.س» جا 
ص۵۹۸. 
(۱۰)ابن نحاس؛ شرح القصائد المشهورات؛ م.س؛ ج١ء‏ ص۱۳۰. والبیت للاعشی؛ ابن 
منظور» لسان» م.س؛ ج۰۱۳ ص ۰44۳ 
(١1)أبو‏ الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جلاء ص۱۱۱ البكري معجم ما استعجم؛ م.س؛ 
وا ا 5 
(۱۲) البطليوسي» الاقتضاب» م.س؛ ج۳» ص۲۲۵. 
(۱۳) المطهر المقدسي البدء والتأريخ» م.سء جف ص؟1. 
(۱6) الشابشتی» الدیارات» م.س۰ ص۱۰۸ 
(۱۵) آبو الفداء المختصر: م.س۰ جاء ص۰۱۵ 


۲۹۱ 


نساء ذوات جمال» فأمر بحملهن إليه لیختار منهن ما شاء» فبلغهن ذلك فقمن لبلتهم 
يصلين ویستکفین شره. فطرق ذلك الملك طارق في تلك الليلة فأصبح متا 
فأصبحن صیامّا؛ فلذلك تصوم النصارى صوم العذارى إلى الآن»؟ «فاعتدن 
الصوم والصلاة ثلاثة أيام في مثل ذلك الموسم من كل سنةء ثم عمّت العادة على 
كنيسة المشرق برمّتها وسّميت الأيام «الباعوثا» أي الطلبة»" وضاء التضارى قرا 
إلى الله وطلبًا لقضاء حاجاتهم"۳. 

٤‏ - الأعياد: من أهم أعيادهم عيد الشعانين» وهو اليوم الذي يكون في الثاني 
والأربعين من الخمسين يوم من صيامهم» فهو اليوم الذي نزل فيه عيسى بن 
مريم كيه من الجبل ودخل بيت المقدس(*. وفي هذا اليوم يخرج النصارى في 
أحسن زي» عليهم صلبان» وحلي» ویعظرون أنفسهم بأزكى العطورء ويوقدون العود 
الهندي والعنبرء والقسوس» والشماسة بأيديهم المجامر" ويحملون قضبان 
الريحان في يوم السباسب"» وهو يوم الشعانین "۰ وما يزال هذا التقليد متبعًا حتى 
يومنا هذا ويسمونه «الزّياح»» وتظهر هذه الطقوس التطور الاجتماعي والرقي الروحي 
الذي عاشه المناذرة في مناسباتهم الدينية . 

ويأتي عيد الفصح بعد عيد الشعانين بأربعة أيام» وهو اليوم الذي خرج فيه النبي 
موسى بل ببني إسرائيل من مصو". وذكر خميس الفصح وهو بعد الشعانين, بثلاثة 


2 7 ۳ 3 Aloe 
ایام » وهو من آهم اعیاد النصاری السنویة» واحترمت اعپادهم من قبل الحكام»‎ 


( آبو الفرج الاصفهاني. الديارات» م.س» ص ۰۱۲۲ الشابشتي» الدیارات م.س: ص۱۰۸. 
ورد: بعض ملوك الفرس» بدل: ملوك البكري» معجم ما استعجم . مس جا ص18 ه. 

() أبوناء ألبيرء ديارات العراق» م.س. ص۷٤٤.‏ 

(۲) عمر بن متى» أخبار فطاركة» م.س» ص48. 

)0( الشعانین؛ مشتقة من العبرية (هو شعنا) ومعناها: أنقذناء ويسوع مشتقة منهاء ومعناها 
المخلص» الشابشتي» الديارات» م.سء هامش »)۱١‏ ص>1. 

(5) المطهر المقدسي البدء والتأریخ» م.سء ج٤»‏ ص45 - ۰4۷ الشابشتي» المصدر نفسه. 

(0) الشابشتي المصدر نفسه» ص۰۲4۱ العمري. مسالك الأبصار» م.س: جا ص۳۹۸ - ۳۹۹ 
و ص4۰۷ وص۱5. 

0 السّباسبٌ: أيام السَعانین» ویوم السباسب يوم العيد» وهو عيد للنصارى» ویسمونه السعانین» 
وهو يعنى عيد لهم» ابن منظورء لسان» م س» جاء ص۰1۱ 

(۸) ابن عبد ربه» العقد. م.س جلاء ص۲۵۲ الألوسيء بلوغ الأرب» م.سء ج 
ا 

(9) المطهر المقدسي. البدء والتأريخ» م.س» جف ص١٤.‏ 

(۱۰) ابن رستهء الأعلاق» م.سء ص6١1.‏ أبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م.سء جاء ص۱۲۹. 
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ا 5 تین ,20 : ۲ 0( j‏ 
فقد أطلق سراح بني تميم من قِبّل المكعبر في يوم الفصح » ما هو إلا دليل إيمان 
وتقرب إلى الله . 

ه ‏ القربان: قدّم التصاری المكائرة اللأضحة الحيوانية قربانًا إلى الله تبركا وتقریا 
إليهء لدفع البلاء» وکثر هذا الطقس فى الأعياد" حيث یعتقدون بتقدیم القرابین لله 
رمرًا إلى عقد رباط بين الاله والعابدین ۰.۳ وآمنوا بیوم الحشر؛ يوم الحساب. فالله 
فاحص القلوب یعرف خفایاها ومکنونات الصدور وسیکشف لكل إنسان آعماله وما 


اقترفت يداه يوم الآخرة. أمّا الموت فلا عفر من . 


۲ - دیانات آخری 


أ - عبادة الأوثان والأصنام: يجب التفریق بين معنی وثن وصنم فالوئن: هو 
عبارة عن حجارة كانت تعبد من دون الله » ویتقربون بعبادتها الی الله 9 والوئن: 
«كل ما له جنّة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة. . . والاوثان 

حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس ونحوها. 

. نع هو : ت من 5-5 ويصاغ من فضة ونحاس؛ والجمع أصنام»‎ E 
وقيل: إن الوئن عبارة عن حجرء والصنم أل وكا ما يدل على اختلاف في معنی‎ 
الوئن والصنم فالأخير يكون تمثالا مصنوعًا من معادن وخشب وحجارة بينما‎ 
. الوئن فهو من حجارة فقط‎ 


(۱) الطبري» تاريخ الأمم. م.سء جاء ص41۱ الشابشتي» الدیارات» م.س ص۲۳۰. 
(۲) البكري» معجم ما استعجم. م.سء جا» ص۵۹۸ العمري؛ مسالك الأبصار» م.س: 
چا ص۰۰۷ 
Smith. W. Robertson, Lectures on the Religion of the Smithes, Black LTD, 4,5 and 6 SOHO (¥)‏ 
Square, Second Edition, London, 1923, p.326.‏ 
(4) أبو زید. جمهرة أشعار» م.س» ص۳٤٠‏ ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۳۱۷ الانباري» 
شرح القصائد السیع ؛ مس ص۲۱۲ 
المفضل الضبي ؛ المفضلیات مس عن 
الحميري» الحور العین؛ م.س» ص۱۳۳ - ۱۳6. وذکر أنه يقال لكل صنم من حجر أو 
غیره: صنم» ولا يقال وثن الا لما كان من غير صخرة کالنحاس وغيره»» السهيلي؛ الروض 
الأنف. م.س» جا» ص۱۰۲ 
ابن الكلبي» کتاب الأصنام» تحقیق أحمد زكي باشاء دار الکتب المصرية» القاهرة 
ط۰۳ ۰۱۹۹۵ ص۰۵۳ ابن منظورء لسان؛ مس ج۱۲» ضی ۱۳۹۹ وج۱۳ صن 45 - 
و" 
De Lacy O’Leary, D.D, Arabia before Muhammad, p.196.‏ 
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والواقع أنَّ المناذرة بشکل خاص والعرب بشکل عام کانوا یمیلون إلى عبادة 
الحجارة» «أمّا آسباب هذا المیل فغیر معروفة ولعل أصلها عبادة سامية نتلاءم مع 
مزاجهم البدائي» أو لعلها في نظرهم مهبط لقوة غيبية» أو رمز لسر غامفن مبهم 
يستوجب التقدیس»"؟» أو أنهم «اعتقدوا بان الطبيعة التي تحيط بهم تمتلك من القوة 
ما تفوق قوتهم» ووسائل تقديرها توجب عليهم أن يعبدوها»"ء أو أنها كانت لإثارة 
الجدل ومصدر تفاخري وتمايزي بين القبائل» التي لجأت شیوخها إلى ملء فراغهم 
بأحاديث عن آلهتهم لتصویر آنفسهم بأنهم الأشهر والأصح بين القبائل مین 
وعلی الرغم من ذلك فان عبادة الأصنام وممارسة طقوسها في المعابد لم يعن عرب 
الجاهلية عمومّا بأي نوع من الدیانات إلا قلیلا۳. ومن آهم الاوثان والاصنام: 


- الضیزنان: اللذان کانا لجذيمة الأبرش» وکان یستنصر بهما على العدو( 
ما هذه العبادة في الحيرة» وقد ظل هذان الصنمان حتی آیام 
المتذن ان ماع السا : 

۲ اللات: ون پالطاقف: عيارة عن ضخرة مريعة الشكل» سدئقها تفیش 
بنو عتاب بن مالك وكانوا قد بنوا عليها بناء» وعظمتها قريش وجميع العرب(؟ 
وسبب عبادة هذه الصخرة أن اللات الذي يلت السويق للحجیج على الصخرة 


معروفة» تسمی : صخرة اللات» ویقال 9 الذي يلت كان من ثقيف: فلما مات قال 
لت( 


لهم عمرو بن لحي 5 > إنه لم يمت» ولکن دخل في الصخرة ثم آمرهم بعبادتهاء 
وأن يبنوا عليها بينًا يسمى اللات“ وتمثل عبادة اللات بعبادة الشسر © 


نعرف ما هو الرابط بين عبادة حجر والكوكبء فهل كان ذلك تشْيِّهًا باليونانيين؟ 


(۱) ماجدء عبد المنعم التاريخ السياسي للدول العربية. مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرت ط۰۳ 
I‏ ص۵1. 


Brockelmann. C, History of the Islamic people, p.8. (۲)‏ 
Nicholson. R.A, A Literary History of the Arab, p.135.‏ 
ابن الكلبي نسب معدء م.س» جاء ص۱3۸ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» جا 
ص۱۷۸. واسمهما الغريبات» ابن نباته» سرح العيون» م.س» ص٤‏ ۲ 
العلي» صالح أحمدء تاريخ العرب القديم» م.س: ص٤١٠.‏ 
ابن الكلبي» ٠‏ الأصتام م س» ص۰۱۲ 
عمرو بن لحي» واسم لحي: ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي» وهو أبو خزاعة» ابن 
الكلبي» الأصنام» م.سء ص۸. 
السهيلي» الروض الأنف». م.س» جاء ص۱۰۲ القزويني» آثار البلاد» م.سء ص18. 
De Lacy O'Leary, D.D, Arabia before Muhammad, ۰‏ 
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وانتشرت عبادة اللات فى بلاد المناذرة» فالمنذر ابن ماء السماء كان يحلف 
ها وكذلك النعمان ين الیش والشاعر النابغة الذبياني شر الان ۰ 
والشاعر المتلمس أيضًا”*'» وعندما دخل الناس على النعمان بن المنذر حلفوا 
باللات أيضًا*»؛ ما يدل على احترام كبير لهذا الصنم في أوساط المناذرة. 

۳ العزی: كانت من أعظم الأصناء"» وهي شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها 
غطفان» وسدنتها من بني حرمة بن مرة» والعزی كانت بواد من نخلة الشاميةء 
بإزاء الخمير» عن يمين المصعد إلى العراق من مكةء فوق ذات عرق إلى البستان 
بتسعة أميال» وكانوا يسمعون فيها صوتًاء وكانت العزى شيطانة تأتي ثلاث سحرات 
ببطن نخلة» والسحرة هي الشجرة"» وهي أحدث من اللات" فالأشجار 
وبخاصة النخيل كانت تشكل عنصرًا أساسيًا يعتمد عليها كغذاء رئيس» وعلى أجزاء 
أخرى منها لتغطية حاجات وضرورات الانسان في حیاته الیومیة "۰۲ فمن هنا تظهر 
آهمية هذا الصنم کونه يؤمّن حاجة غذاثية تخر لسنوات وهي قوتهم الدائم. حلفوا 
بها كما هو الحال مع ساثر الأصنام والمعبودات الاخری". 

ويعتبر العزی واللات من أهم المعبودات» وكانت طقوس عيلاتييها لا تمارس 
بشکل فردي بل جماعي"'؛ ما یظهر الامتداد الواسع لعبادتهما» حتی إن المنذر بن 
ماء السماء قتّم أحد آبناء الحارث بن جبلة الغساني قربانًا للإلله العزی"*. وبإحدى 
غاراته على الغساسنة قام بذبح آربع مئة راهبة للعزی في یوم واحد في كنيسة وماث 


(۱) آبو الفرج الاصفهاني الأغاني» م.سء جلاء ص؟ ۰۱۰ 
العسكري» الأوائل» م.س۰ ص۰۷۹ 
المسعودي» مروج الذهب» مس ء ج۲. ص۰۷۱ 
ابن الكلبي؛ الأصنام» م.س» ص6١‏ وص۰4۳ أبو زيدء جمهرة أشعار» م.س» ص۱۰۲. 
الميداني» مجمع الأمثال» م.سء جا» ص؛ ۰۱۲ 
الحوفي» أحمد محمدء الحياة العربية من الشعر الجاهلي» م.سء ص۰۳۸ 
ابن تیب المحبر» م.س: ص ۰۳۱۲ ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س: ج+۰۲ ص ۰4۹۱ 
وذکر أن سدنتها بنو شیبان ابن هشام السیرق م.س. جاء ص۱۰1. 
ابن الكلبي» الأصنام؛ م.س: ص۱۸ وص۲۵. 
الشامي» یحبی. الشرك الجاهلي م.س۰ ص۰۱۵ 
(۱۰) ابن الكلبي» الأصنام» م.س. ص۰۱۷ 
(۱۱)یحی؛ لطفي عبد الوهاب» العرب في العصور القديمة» م.س» ص08" 
(۱۲) ابن الكليي» .سء ص۰۱۷ أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» م.س» جا. ص٤٠٠.‏ 
Lewis. 8, The Arabs in History, p.25. 2)‏ 
Procopius, Wars, Il, p.519. (۱2‏ 


3 )۱( 0 5 8 و 95 1 وم 
5 في حمص "۰ ۰ رغم أنه مسيحي» فمن المعتقد أنها عادة لم تستطع الديانة 
المسيحية إبعاده عنهاء حتى قيل فيه إنه تحول بسرعة لدين أجداده بعدما كان مسيحيًا 
پاستخدامه ا 


تشبیه بالهة الیونا 


. وطابقوا بين العزی وکوکب الزهرة مه وهو 


EE:‏ : صلم حص به هل الحيرة» وکانوا یحلفون به ویعبدونه» موا عباد 
سبد» O ST‏ هر Ee‏ 
إلى الحيرة: 

خی السياة فاد سيد بلا نسب هناك ولا صرافه“ 


- الأقيصر: تصغير أقصرء هتم في فارگ الشام كاق القضاعة ولخم .وبخدام 
را وغطفان» يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده» فكان كلما حلق رجل 
منهم رأسه ألقى مع كل شعرة قبضة من دقیق"" وتظهر التصرفات حول هذا الصنم 
وهن العقيدة وبساطتها لأن ديانة العرب کانت بدائية حل" ومما لا شك فیه آن 
العلاقة بين قربان الدم والشعر وثيقة وأنهما فين ۳ ذوي دلالة واحدة 
والغرض منهما الامتزاج الخاد بين الاك والعا بدي 
؟ - ذو الكعبات” 0 تأثرت بعض القبائل بالكعبة المشرفة في مكة» وأثارت 
غيرتهم» فبنوا مثلهاء حيث كان لإياد كعبة بسنداد من أرض بين الكوفة والبصرة"") 


وكانت إياد تعبد ذا الکعبات» وهي وثن» وعبدها بكر بن وائل من بعدهه”""'. 


Zachariah, The Syriac Chronicle, p.207. ۱) 

Theophanes, The Chronicle, Footenote (15), p.207. (۲) 

De Lacy O’Leary. D.D, Arabia before Muhammad, 4 (۳) 

(4) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س: ج”ء ص۰۱۰4 آبو البقاء. المناقب؛ م.س جا 
ص۰۳۵ 

(0) آبو البقاء» المصدر نفسه» جاء» ص ۰۱۱۱ 

() بنو عاملت وهو الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن آدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأء ابن حزم» جمهرة أنساب. م.س جا» ص4808. 

(۷) ابن الكلبي» الأصنام» م.س: ص1۸ ياقوت» معجم البلدان» م.سء جاء ص۲۳۸. 

Brockelmann. C, History of Islam, ۰ (A) 

Smith. W. R, Lectures on the Religion, p.334. (4) 

(۱۰) ابن هشامء السیرق م.س» جا» ص ۰۱۱۰ 

)ابن الكلبي» الأصنام» م.س: ص4۵ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ م.س؛ جاء ص‌۲۱۸. 

(۱۲) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س ۰ ۰۲۲ ص۰۳۵۵ ری معجم ما استعجم؛ 


e e‏ مق 


- الخيل: عبده قوم من الأسبذيين نسبة إلى قرية الأسبد بهجر الخيل"» 
و«الأسبذ» كلمة فارسية الأصل «أَسْبُ» وهو ذكر البراذین ۳" وعُرّبت فقيل: أسبذء 
وهو اسم قائد من قواد كسرى على البحرین"**. ومرد عبادتهم الخيل هو المحبة له 
وكثرة اهتمامهم به. وهم من ولد عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زید مناة بن ی 

ورافق عبادة الأصنام والأوثان طقوس دينية أخرى» حيث ذبحوا العتائر عند 
الأصنام لیتقربوا منها علی سبیل النذر بقصد الشفاعة› «فذبح العتائر .كال نشم ۾ في 
ا إما تقربًا من الالهت أو وفاء لنذرء أو برا بيمين» ار انا 5 لود 
موعود»" . وهذه الحجارة المنصوبة التي يطوفون بها ويعترون عندها يسمونها 
الأنصاب» ويسمى الطواف بها الدوار» وفي ذلك قول المثقب العبدي لعمرو بن هند: 

يطيفا بنصبهم چ e‏ فقد کادت حواجبهم تشم 90 

وسموا الذبيحة من الغنم التي ضخت بها عند الأصنام ااا ار E‏ 
في كلام العرب: الذبيحة» المت الذي بابر فيه لها الم »> ويصب دم 
العاتر على رأس الصنم رگا وتوددًا' 6 وكان طقس التضحية بالدماء وذبح الضحية 
جزء! مهما في حياة الجاهليين» » فلا یکمن في موت الضحية» ولكن في طلب حياتها 
أو دناه یا ۳ للذي يذبحها. واحتالوا على نذورهم باستعمال الظباء بدلا من 


هم 


(۱) أَسْبَدُ: قرية بالبحرين» وقيل بعمان. ياقوت» معجم البلدان م.س؛ جا ص۰۱۷۱ 

(۲) البلاذري فتوح. م.س» ص ۰۱۰۷ یاقوت؛ المصدر نفسه. ص۱۷۱ - ۰۱۷۲ 

(۳) البراذین : دابة نشطة. ابن منظور. لسان» مس ۰۱۳ ص۵۲۱. 

(4) الجواليقي» المعرب م.س؛ ص۳۸ - ۰۳۹ یاقوت. معجم البلدان م.س؛ جاء ص۱۷۱ - 
۷۲ 

(۵) ياقوت» المصدر نفسه» ص۱۷۱ 

(5) الشامي» يحيى» الشرك الجاهلي؛ م.س: ص٩۸.‏ 

۷ اين الكلبي: الأصنام م.س» ص۰1۲ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات» م.س» جاء 
ص۱۷۱ 

(۸ ابن الكلبي» المصدر نفسهء ص۰۳ ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء م.س۰ ص ۰.۹۰ 

Smith. W.R, Lectures on the Religion, p.388. (۹) 

(۱۰) الانصاري» آحمد حمودي؛ من ذبائح ونذور الجاهلي. مجلة التراث الشعبي؛ دار الجاحظ 
للنشر العدد الرابع» السنة الثالثة عشر نیسان» ۰۱۹۸۲ ص۳۹. 

(۱۱) الجاحظ. الحیوان؛ م.س؛ جه؛ ص ۰.۵۱۱ 


۳۹۷ 


وكان الوثنيون معروفین بالنسبة إلى الغرباء عن بلاد المناذرة"" فربما حلفهم 
بالاوثات والأصنام» أو أنهم اتخذوا قلائد أو أي شيء یعرف بأنهم أتباع هذا الصنم 
أو ذاك الوثن. 

تعتبر عبادة أو تقديس أشياء مادية محددة مثل الحجارة والأشجار من المرحلة 
الأولى في تطوير العبادة عند المناذرة» وهذا النوع من العبادة أو التقديس هو ما 
يعرف باسم «الأرواحية» أو حيوية المادة» أي أن يتصور المرء أن هناك روحًا تحل 
في هذه الأكياء. فتعطیها هذه القائدة الحيوية بالنسبة له 

ومن الطقوس الدينية الحج. أي الطواف حول الصنم» ومن العجب أن العرب 
المشرکین کانوا یحجون ويعتمرون””"» فکان لهم أصنامًا وبيونًا يحججون إليها 
وينسكون فيها مناسكهم» ویذبحون فيها ذبائحهم» ونسكرة الطراف بها لدو كك 
وكان «الحجاج ينهمكون في أثناء الحج في الأغاني الموسيقية البدائية التى ما يزال 
يوجد منها التهليل والتلبية“. وژوي أن النعمان بن المنذر حج البيت الحرام» 
وزاره وهو ملك نصراني» ومارس طقوس الحج الدينية" . وكان الرجل إذا مات 
يكفنونه» ویصلون عليه» وکانت صلاتهم أن يُحمل الميت على سرير ثم يقوم وليه 
فيذكر محاسنه كلها ويثني عليه ثم يقول: «علیه رحمة الله٤»‏ ثم یُدفن"۳. 


ب الزندقة: الزنديق: كلمة فارسية معرّبة» كان أصله عندهم «زنده کره» 
«زنده» أي: الحياة» وورد «کردا أي: العملء» آي: يشول يدوام اليه ثم 


والزنادقة هم المانوية والمزدکیة( ۳ 


الزنديق» الذي ظهر في أيام شابور بن آزدشیر 


> أما المانوية» فهي تنسب إلى ماني بن حماد 
00 
> وذكر أنه ظهر في أيام بهرام بن 


Zachariah, The Syriac Chronicle, p.193. (۱) 

(۲) يحيى» لطفي عبد الوهاب. العرب في العصور القديمة» م.س» ص‌۰۳۹۸ 

)۳( الشامي» يحيى» الشرك الجاهلي » مس ض۲ ۰۷ 

(4) ابن الكلبي» الأصنام» م.س: ص۰8۲ ابن عبد ربه» العقد» م.سء جا» ص۲۷۷. 

Farmer. Henry George, A History of Arabia Music to the XIIIth Century, published by Good (0) 

Word, New Delhi, Fist edition, 2001, p.8. 

(5) ابن فقيه الهمذاني البلدان» م.س» ص۰۷۲ 

(۷) ابن المستنیر أبو علي بن محمد (ت بعد 7١٠ه/١81م):‏ كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية» 
تحقیق حاتم الضامن» مؤسسه الرسالت بیروت» ۰۲ ۰۱۹۸5 ص *؟ - ١٤ء‏ 

(۸) ابن حبيب» المحبر؛ مس ص۱۲ ۰۳ )4( الجواليقي » المعرب؛ مس ۰۱۱۷ 

(۱۰) الخوارزمي. مفاتيح» م.س۰ ص٦٤.‏ 

(۱۱) آبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» م.س» ص۰4۱ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: م.س» 
عا + ص۱۳۹. 


۳۹۸ 


شابور(؟» وقیل : إنه ظهر في أيام بهرم بن بهرام بن بهرام ۳ . ولد في سنة ۲۱۵م وبدأ 
دعوته في عمر ۶ سنة(" فمن المرجح أنه كان في أيام شابور بن آردشیر» وعمل 
عمرو بن عدي على حماية المانویة وذلك إرضاءً للفرس وتقوم عقيدته على «آن 
مدبري العالم اثنان» نور وظلمة» وخالقان خالق خیر» وخالق شرء قل ما في 


من النورء وکل ضرر وبلاء فهو من الظلمة"* "» ویکرهون الزواج والتاسل"" ۰ فهو 
استمد مادة تفكير + مج اللات الباملية القدیمة؟ والديانة البوذیة وکان مسعاه 


الاناسین أن یوافق بين عقيدة زرادشت” والمسیحیة!"* لکنه انتّقد بشکل لاذع من 
قبل الأساقفة المسیحیین وقاموا بتکفیره "۰۱ نت ثهاية مانی وخيمة» حیث سلخ 
جلده وحشي تب ملق على جاب مدبنة جف ديسامورا ۳ والذي قتله شابور بن 


)۱( حمزة الأصفهاني» تاريخ سني » م.س» ص *8. 
(؟) ابن البطریق. التاريخ المجموع» م.س جاء ص۰۱۱۱ 
Browne. E.G, A Literary History, p.158. (۳)‏ 
Shahid. I, Encyclopaedia of Islam, V, p.633. (€)‏ 
(5) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: م.سء +۰۱ ص۰۱۳۹ المطهر المقدسي البدء والتأريخ» 
م.س» جلاع ص۲۵. 
الديانة البابلية القدیمة: كان سکان بلاد بابل یعتقدون بان أخدائًا ما تدور بين المعبودات في 
السماوات وأن هذه بدورها تؤدي إلى ما يطرأ في الطبيعة والکون من تغيرات» وکانوا یعتقدون 
آن الملك یحکم في الأرض کممثل لهذه المعبودات» وجاء زمن كان فيه الملك مولهّ 
وکانت الديانة خليظًا من دراسة النجوم (التنجیم) والجو والسحر؛ الموسوعة العربية العالمية. 
مس جف ص۰۱1 
البوذية : ديانة آسسها بوذا الذي عاش على الأرجح ما بين ۵٩۳‏ - 4۸۳ق.م وتعلم عن الحقائق 
الأربع النبيلة» الألم موجود؛ آسباب الألم ناشئة عن الشهوات والرغبات» یبطل الحزن متی 
بطلت الشهوة» طريق السعادة يُعرف بالطريق الثماني النبيل يتضمن درجتين من الحکمة» وأربع 
درجات من الا خلاق» وينتهي بدرجتین من التأمل المصدر نفسه جه. ص۰۲۳۱ 
شیر » آدي تاريخ کلدو؛ 0 .س» ج۲» ص۰۲۷ 
زرادشت : فارسي الصا ل عاش في القر ن السادس قبل المیلاد» آسس الديانة الزرادشتية التي 
يتمثل جوهرها في فكر الصراع بين الخير والشر» ونادى بالایمان بأهورا مازدا زاعمًا أنه إله 
الحکمت ويعتقد الزرادشتیون بالحياة الآخرة» كما يزعمون بأن الجمیع سیعبرون نهرا من 
الحمم» الموسوعة العربية العالمية» م.س» جااء ص٤٤٥.‏ 
Browne. E.G, A Literary History, I, p.154. 6‏ 
Zachariah, The Syriac Chronicle, p.249. 059‏ 
(19)جُمْرَيُسابور: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنُسبت إليه» ياقوت» معجم البلدان. 


م.سء جاء ص۱۷۰. 


۳۹۹ 


ا وذکر هرمز بن ۳ ورو روي أن بهرام بن هرمز قثله”” 3 وتسب قتله 


إلى بهرام بن بهرام بن بهرام؟* وهناك رواية أخرى لقتله قيل فيهاء أنه قتل وصلب 
فى وبرامهرمر - من المرجّح أنها منطقة قرب المدائن -۰ وروي أنه مات فی محبس 
بهرام حتف آنفه فقطع راس اي وسبب هذه النهاية هو خروجه عن الديانة 
المانویة(؟ ولا نری فى هذه الديانة إلا انحطاطا خلقيّاء وتشومًا روحيّاء فهي تغرق 
ین نزعتها الصوفية المتنكرة لكل نشاط ولکل حياة» والدعوة إلى الامتناع عن انجاب 


الأطفال» فهی دعوة إلى افناء الجنس البشري. 


ال که سب ال موك ب اما ٠‏ سم أطي 29099 ظهر تعر از 
زد عه إلى هید بن من ر طهر بدذعوثه فى عهد 


قباذء ودعا إلى إباحة المحرمات» وارتكاب السیئات؛ وأرجع سبب الا ختلاف 
والتقاتل بين الناس إلى سببين: الأموال والنساءء ولا سبيل إلى السلام والمحبة إلا 
بالتسوية بين الناس في الأموال والأملاك والعبيد والنساء وبهذا أحل مزدك الشيوع 
في النساء والأموال. وعندما استلم أنوشروان مقاليد الحكم قام بقتله" '. فعقيدته 
تقوم على أن كل الشرور تنسب إلى شياطين الحسد والغضب والطمع التي تدمر 
التساوي بين الجنس البشري" ٠"‏ فتم تبادل الزوجات والبضائم"۳. ودعا قباذ بن 
فيروز المنذر بن ماء السماء إلى الدخول في زندقة مزدك فأبى» فدعا الحارث بن 


(۱) ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص۳۹۱ . 

(۲) آبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» م.س» ص4۱. 

(۳) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» جا. ص۰۱4 الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جا 
ص‌۳۹۸. 

(5) ابن البطریق؛ التاریخ المجموع م.س: جاء ص۱۱۱ 

(5) الاصطخري. مسالك الممالك: م.س؛ ص ۹۳. 

De Lacy O'Leary, How Greek science, ۰ 0‏ 
الثعالبي» تاريخ غرر» م.س: ص555. هو مزدك بن مازيار» آبو حنيفة الدينوري» الأخبار 
الطوال» م.س: ص؛5. هو مزدك بن بامدادان الموبذ» حمزة الأصفهاني: تاريخ سني» 
مس ء ص۰۲۸ مزدك الخرمي . 

(۸) اصطخر: بلده بفارس من أقدم مدنهاء بينها وبين شيراز اثنا عشر فرسخ. ياقوت. معجم 
البلدان» م.س ۰ جاء ض١١7.‏ 

(9) أبو حنيفة الدينوري؛ الأخبار الطوال؛ م.س» ص ۵۳. 

(۱۰) المصدر نفسه. ص۰۵۵ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. م.س؛ جاء ص۱8۳ - ۰۱46 

Browne. E.G, A Literary History, p.170. ۱۱, 


Brockelmann. C, History of the Islamic, p.51. (0) 


عمرو فأجابه» فما كان من قباذ غير أن طرد المنذر عن مملكته وعين مكانه 


)۱ 
الحارث بن عمرو 


وأأخذت قبيلة قریش الزندقة (المانوية - المزدکیة) من الحيرة"» وروي آنهم 
«تعلموا الزندقة من نصاری الحیرة»*۰ فخلط هنا بين الزندقة ودين المسيحية» ربما 
نسپ چهلهم بتعالیم الديانة المسيحية» ویدل ذلك على شیوع هذه الهرطقة بين تجار 


وأفراد وأصحاب حوانیت الحيرة. ی و ت اا 
لعبت التجارة دورا 5 کر اا إلى القبائل؛ ؛ ما يدل على سذاجة التفکیر 
الديني » والتوجه آل الدیانات التي تبیح الملذات وذلك (رضاء للنفس فقط . 

ت - المجوسية: کلمة مجوس من الکلمات المعرّبة عن لفظة نمفوس 
الفارسية والتي تعني: «عابد النار» وسرت إلى المناذرة من كت 
لمخالطتهم ملوك انفرس ع مراضاتهم © «وعبادة النار تقوب إلى الباری و 
لانها آقوی الاس طبار( “ وأعظم الأركان» كما مال مشرکو العرب ذ في عبادتهم 
الأوثان» وما تعبدهم إلا ليتقئبوا إلى الله زلفی»". ومن طقوسهم أن المرأة إذا 
زنت فی في دلوا أى خيغييها ار إل بان تات کته اذاو فتتعری لبعض الهرابذة 

۱ ۲ 
فتطهر ببول ابقر والموبذ هو رئيس المجوسية. آي: قاضي القضا:"۳*. ومن 
عبادتهم أنهم يحفرون أخدودًا ا الأرض ویطوفون به» ولا یتحرجون من 


(۱) آبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» 3 .سء جةء ص۰۷۹ ابن سعید. نشوة الطرب؛ م.س» 
جاء ص۲۷۷. ذکر أن حجر بن عمر الكندي تزندق بدل الحارث بن عمرء اليعقويي» تاريخ 
اليعقوبي» م.س: جاء ص ۰۲۲۰ 

(۲) ابن قتيبة الدينوري المعارف» م.س > ج۲» ص۵۲۹ ابن رست الأعلاق؛ م.س 
ص۰۱۸ 

(۳) ابن حبیب» المحبر» م.س ص۱۸۹ - ۰۱۸۲ والمنمق؛ م.س: ص۳۸۹ 

)٤(‏ المطهر المقدسي» البدء والتاریخ» م.سء ج٤»‏ ص۰۳۱ 

(5) الجواليقي؛ المعرب؛ م.س۰ ص ۰۳۲۰ 

(0) الفيومي: محمد إبراهيم» تاريخ الفکر الديني؛ م.س» ص ۰۳۳۰ 

(۷) الألوسي» بلوغ الأرب» م.سء ج۲: ص۲۳۳. 

(۸) الأفغانى» سعید. آسواق العرب» م.س» ص؟. 

(9) أظنها بمعنيل التقرب من خالق الکون. 

(۱۰) المطهر المقدسي: البدء والتاریخ» م.س. جاء ص۰1۲ 

(۱۱) الأصطخري» مسالك الممالك؛ م.س» ص۰۱۱۹ 

(۱۲) المسعودي؛ مروج الذهب؛ م.س» جاء ص۲۱۸ - ۰۲۹ الخوارزمي مفاتیح» م.س۰ 
ا 


۳۰ 


نكاح ا فحاجب بن زرارة المجوسي سي نکح ابنته دختنوس وسماها بهذا الاسم 
الفارسي" '. وحلفوا بها في أشعارهم 5 

وهم ثلاثة أصناف: الجرمدينية» والهرابذة» والموابذة الأولى والثانية تتفق على 
أن الخير من النور؛ والشر من الظلمت أمّا الثالثة» فهم قضاة المجوس أصحاب 
خزائن كتبهم وعلومهم””". 

وانتشرت المجوسية بشکل ملفت للنظر في بلاد المناذرت» فکانت في ی 
واتبعها بنو زرارة بن عدس وآولاده*. وهي ديانة قديمة في العراق فمنذ أيام 
البرقبيق کانت ساو ۽ وقد آشیر إلى وجودهم في آخبار الفتح الاسلامي 
للبحرین وهجر وعمان حيث دفع الجزية من رفض منهم الدخول في الدین 
الاسلامي"۰ وکان للتجارة دورًا رائدًا في کر هلاه اللباتة فى الم اش ویری 
المومنون من العرب بعبادة النار «قدرة فريدة تأثرت بها حياتهم ومعيشتهم. و 
آقرب الانتفاع بها في طهی طعامهم والتدفثة في الشتاء القارص. كما استخدموها ذ 
إنارة طريقهم في أسفارهم الطويلة:©. وهناك من جلف بالتار دیل على ديات 
المجوسية. فيهول عن الحلف إذا كان مذنبّاء ويجرؤ على الحلف إن كان برب" 
ولا تجد لهم كنائس وبيعًاء وبيوت العبادة عندهم لا تخلو من النار أبدًا ليلا ونهارّا» 
حتی اتیخذوا ليران البیوت والسدنة*. 

الصیانگه: عبد صنف من العرب الکواکب؛ وهم طائفة من تميم» عبدوا 

الدبران من النجوم» وبعض قبائل لخم وخزاعة عبد «الشحری العبور»"؟ فالصابئة 


(۱) ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف؛ م.س ج۲» ص۵۲۹ ذُكر أنه آولدها وسماها دخشوس باسم 
بنت کسری» الألوسي. بلوغ الأرب» م.س» ج۲؛ ص۲۳4 - ۲۳۵. 

(۲) آبو الفرج الاصفهاني» الأغاني» م.س ج٤۲»‏ ص۰۷۹ 

(۳) الحميري. الحور العین؛ م.س» ص۱۲ - ۱8۳. 

() ابن قتيبة الدينوري» المعارف م.س: جا» ص۵۲۹ ابن رسته الأعلاق» م.س؛ ص۰۱۸ 

(0) ابن سعيد» نشوة الطرب. م.س۰ جا» ص44۹ ابن الأثیر الکامل» م.س: جا» ص 41۵ 


بابوإسحقء روفائیل تاريخ نصاری» م.س؛ ص۰۱ 
البلاذري فتوح» م.س ص۱۰۷ - ٠٠۸‏ وص۰۱۱۱ الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جا 
ص۰۱۵ 
الأفغاني» سعید. آسواق العرب» م.س. ص٤٤.‏ 
)٩(‏ محمود» محمد عرفة» العرب قبل الاسلام م.س؛ ص۲4۹. 
(۱۰) الجاحظ. البیان والتبیین ؛ مس جچ۲» ص۰۷ 
(۱۱) الجاحظ. الحیوان؛ م.س؛ جک ص4۷۹. 
(۱۲) الالوسي» بلوغ الأرب» ج۲» ص۲۳۹. 


۳. 


تع عبادة الأفلاك فكل ما يحدث في هذا العالم فإنما هو على قدر ما تجري 
به الكواكب عن أمر الله» فعظموها وقربوا لها القرابين لتتفعهم. ولمّا رأوا الكواكب 
تختفى بالنهار وفى بعض أوقات الليل جعلوا لها أصنامًا وتماثيل على صورها 
وأشكالها0 7 ولا ركم أن هذه الديانة هي نفسها ديانة الصابئة القديمة» التي تنسب 
إلى صابئ بن لامك”". فهم عبدوا الكواكب لاعتقادهم أنها آلهة تقضي بالأمر 
وتُقدّر الارزاق *۲» ومن المهم التأكيد على فكرة أن «تأثير الدين على حياة العرب 
قبل الاسلام ضئيل» حتى لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا له في شعره» والعربي لم يكن يولي 
الدين اهتمامًا کبیرا۴. والألوهية لم تطوق ملوك الحیرة" وهذه فكرة صحيحة 
تدل على أن العربي لم يكن لديه مجالا واسعًا للدین ولا يهتم بأي شيء إلا بقدر 
ما ينتجه من فائدة عملية يملؤه الشعور بكرامته الشخصية» وهنا يظهر أثر الطبيعة في 
تکوین مزاجه الديني . ۱ 

ذکرنا فى سکان بلاد المناذرة اليهود» ولکن لم نجد إشارة أو معلومة إلى ممارسة 
طقوس هذ الدياثة» أو وجود کنائس ومعابد لهم. 


۳ القبور 

کرم المناذرة موتاهم بدفنهم في التراب» لاعتقادهم بالحياة الثانية بعد الموت 
حسب تعاليمهم الدينية» وكثيرًا ما أورد الشعراء ذكر القبور في اا 

وكان النصارى يعتقدون بفضيلة الدفن في أرض الحيرة» والظهر «ظهر الكوفة^ 
فالنعمان بن المنذر ومعه عدي بن زيد توقفا بظهر الحيرة على مقابر مما يلي النهر 
ما يعني اتساع حجم هذه المقاب واتخاذ سكان بلاد المناذرة مقبرة ونا لدفن 


E 


(۱) الفيومي» محمد إبراهيم» تاريخ الفكر الديني» م.س» ص۰۲4 
(۲) المسعودي» مروج الذهب» م.س» چ ں۲۹٣‏ سر 
(۳) السهيلي» الروض الأنف» م.س» جاء ص۱۳. وینسبون إلى إبراهيم الخليل» الأصطخري» 
مسالك الممالك: م.س» ص5/. وقیل : إنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس» ولهم سبع صلوات» 
ويصومون ثلاثين يومًا ويعظمون بيت مكة» أبو الفداء المختصرء م.س» جا» ص175. 
الشامي» یحیی: الشرك الجاهلي» م.س: ص۲۳. 
Nicholson. R.A, A Literary History, p.135.‏ 
Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.189.‏ 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س ص۱۳۰ الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جاء 
ص ۰8۰6 
الطريحي» محمد سعيد» الدیارات والأمكنة» م.س» ص ۰۱۷۷ 
حمزة الأصفهاني تاريخ سني: م.س ص۸۸۵ أبو البقاء» المناقب م.سء جاء ص18 ۰۲ 


۳۳ 


موتاهم باستثناء بعض الحالات الخاصة برجال الدین» فمار آبا الکبیر ذفن بالحيرة 
وبنی على قبره دير" . وأيشوعياب دفن بالحيرة في دير هند أخت النعمان"» وفي 
حال موت أحد الأفراد خارج الحيرة» يدفن في المنطقة التي كان فيهاء لمنع شاج 
الجثة ورائحتها الكريهة أثناء نقلها من مكان إلى آخر بعيد» فقد دفن رومانس بن معقل 
أخا التعمان بن المنذر لأمّه بالبردان» وله يقول عمرو بن الأسود : 

له تک عل اوو ق مشاه بار حال وات 

وكتبوا بعض أبيات الشعر على قبور موتاهم ترثيهم وتذكر مآثرهم في الحیاة 
فأرادوا من ذلك الشعر الحكمة» قيل: وُجد على قبر بالحيرة مكتوب عليه: 

ها جياقيم انیت شويع إلى جع هیا راب 
ووجد على قبر آخر بالحيرة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي مکتوب 


عليه : 
إن بني المنذر لمّا انقضوا بحیث شاد البيعة الراهمب 
تنفح بالمسك محاربيهم وسيم قط ةقاط 


وما تزال آثار القبور ماثلة حتى الآن في عين التمر والتي تعود إلى فترة 

المناذرة”2. ومن البدع التي مورست على القبورء أن الرجل إذا ماش عمدوا إلى 

راحلته التي ركبهاء فيوقفونها على قبره معكوسة رأسها إلى يدها ملفوفة الرأس "في 

وليتهاء فلا تعلف ولا تسقی حتی تموت. لیرکبها إذا خراج من قبره» وكانوا 

یقولون: إن لم یفعل هذا حشر یوم القيامة على رجله» وکانت تلك الناقة التي یفعل 

ا بها هذا قسمی الج وقان المیت تحط ویکش ۳ ویضع على 


my‏ تست ترسح 
)١( 4‏ ماري بن سليمان» أخبار بطاركة» م.س» ص۵۲. 


(۲) أبو البقاء» المناقب» م.س؛ ج۰۱ ص۲۷۲ ماري بن سلیمان المصدر نفسه» ص۵۷. 

(۳) عمرو بن الأسود الكلبي من بني الأجدار بن عوف بن غدرة؛ الزركلي؛ خير الدین؛ الأعلام» 
م.س» جدهء ص ۷۳. 

2 ابن الكلبي» نسب معد» م.س؛ جا ص۳۷۸. 

(5) ابن عبد ربه» العقد. م.س: ج۳» ص۲۰۲ - ۰۲۰۷ 


Bell. G.L, Amurath to Amurath, p.143. (1) 


(۷) ابن حبیب. المحبر م.س؛ ص۳۱۷ ابن منظورء لسان» م.س» ج۰۱4 ص۸۵ - ۰۸1 

(۸) الحوظ: طیب یخلط للمیت خاصة مشتق من ذلك» له رائحة طيبة» ابن منظورء المصدر 
نفسه. ج۷» ص۲۷۸. 

(9) ابن فقیه الهمذاني البلدان م.س ص۰۲۱۵ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س» 
۰۲۲ ص ۹۰. 


۳. 


الارانْ ۲۳ وهو سرير الموت» ویصلون علیه» وکانت صلاتهم أن يحمل على سریر 
ثم يقوم وليه فیذکر محاسنه كلها ويثني عليه ثم یقول : «عليك رحمة اللهاء ثم یدفن ۳ . 
ومن آشهر قبور المناذرة الغریّان وهما قبران کالصومعتان بناهما المنذر بن ماء 
السماء على ندیمین له من بتي آسد آحدهما خالد بن نضلة من بني عمرو بن 
الفعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان9. والآخر عمرو بن متسود ففي أحد 
الأيام وهم على الشراب آغضبا المنذر في بعض المنطق فأمر بقتلهما وجعلا في 
تابوتين» حتی إذا أصبح سأل عنهما فأخبر بهلاكهماء فندم على ذلك» وآمر ببناء 
الغرين عليهما بظهر الحيرة» فبنياء وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند 
الغرين» و تسج آحدهما یوم نعیم؛ والاخر يوم بؤس» فاول من يطلع عليه يوم 
نعيمه يعطيه مائة من الإبل» وأول من يطلع عليه يوم بؤسه يأمر بذبحه ويغرى بدمه 
الغريان» فلبث بذلك برهة من الزمن". - ووردت كلمة تابوت وهذا يعني أنهم 
اهتموا بجنازة المیت - وحدد موقعهما فى الشمال الشرقى من الكوفة قرب نهر 
الفرات"» وقال عبید بن الابرص في ذلك : 
5 5 ۳ # - 6۸ 
یا اقسر بين بیوت آل محروق بچاءنت: عليلة. رفاعنند. وسروق * 
ويقال: إن المنذر غزا الحارث بن أبي شمر الغساني وكان بينهما يوم عين آباغ 
یل للحارث ولدان» وفیل المنذر وانهزمت جيوشهء فأخذ الحارث ولديه وجعلهما 
عدلین على بعیر» وجعل المنذر فوقهما ثم رحل إلى الحيرة فنهبها وحرقها ودفن 
ابنیه بها وبنی الغرین علیهما" ولا نعتقد أن هذه القصة حقيقية» فکیف بملك یدفن 
ولدیه في آرض قاتلهم وعدوه فى آن واحد. 


© الارانْ: شب یشند بعضه إلى بعض تحمل افيه الجوتی» ابن منظون. لسانم.س ج۱۳» 
ضی؟ 1 د ۱8 

(۲) آبو زيد» جمهرة أشعار» م.س: ص۰۱۲ (۳) ابن حبيب» المحبر» م.س؛ ص۳۱۲. 

)٤(‏ ورد خالد بن المضلل عند القالي الأمالي» م.سء م۰۲ ج ص۱۹۵ وأبو الفرج 
الاأصفهاني. الأغاني» م.س» ج-۰۲۲ ص۰۸۱ وبالرجوع إلى کتب الأنساب ورد خالد بن 
نضلة» ابن حزم» جمهرة آنساب م.س؛ جاء ص۰۱۹ 

(0) عمرو بن مسعود من بنى سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسدء ابن حزم» المصدر نفسه 
ص197. 

(5) ابن حبیب. أسماء المفتالین؛ م.س. ص50 - ۰۵51 ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» 
ص۲۱۶ - ۲۱۵. 

(۷) ماسینیون لویس خطط الكوفة» م.س؛ ص۱۳۰. 

(۸) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س: ۰۲۲ ص۸1. 

(9) ابن الأثير» الکامل م.س جا» ص4۲۷ النويري؛ نهاية الأرب» م.س. جاء ص۳۸۷. 


۳۰۵ 


وروي أن المنذر قلّد ملوك مصر القدامی في بناء الصومعتین اللتین بأرض 
مصر"*. واعتبرت قصة يونانية اقتبسها المنذر") 
الا برش الذي قتل مالك وعقیل آثناء سکره فلمًا أصبح ندم وبنی علیهما الغرین(". 
وقیل إن الملك كان النعمان بن المنذر آبو قابوس ولیس المنذر ابن ماء السماء(؟. 
وذكرت نفس نفس الد ری مين دون تحدید اسم الملك اللخمي بل ذُكر ملك من 
ملوك الحيرة”'. وزعم أنه بناهما اعلى تعازيتين کانتا قینتین تختیان بيخ يديه فماتفا» 
فأمر بدفنهما وبنی عليهما الغري. 2 *» ما هذه الصدفة التي تجمع موت قينتين في نفس 
الوقت بين يدي الملك» ولا نرجح نسب قصة بناعر الغریین للنعمان لاثه أمضى طول 
فتری حکمه خارج الحيرة هربًا من کسری. وعلق على ذلك بان الأخبار التي 
وردت عنهما فیها سذاجة وتدل على جهل الناس؛ وهو آمر خلط الناس فيه الأحوال 
القديمة لهذا البنای وأن الغري من المواضع التي كانت لها صلة بعبادة الأوثان» 
ومن الجائز آنهما کانا مخصصین لتقدیم الذباتح والقرابین في المواسم الدينية في 
الأعياد» وقد عرفت مثل هذه العادات عند شعوب أخرى» فكانت تهرق الذبائح عند 
الأنصاب ثم تطلى بهاء وما الغريان 0 نصبان من الأنصاب» وذکرت الاخبار أن 
الغري نصب كان يذبح عليه العتائر» ۳ في هذا الكلام شيء من المنطق» ولكن 
السؤال الذي يُطرح: إذا كان الغريان صنمان ولهما صلة بعابدة الأوثان» لماذا لم 
نسمع ممارسة سكان المناذرة لهذه العادة؟ ولماذا نسبت هذه القصة للمنذر بن ماء 
السمای ولم يمارسه الملوك من بعده؟ فلا نرى فيها أكثر من قتل نديمين ندم المنذر 
على قتلهماء فآراد ممارسة هذا النوع من العادة لاثارة الجدل. 


٠‏ .ونسيت: هذه القصة إلى جذيمة 


- القزويني آثار البلاد. م.سء ص۲۲۰ ياقوت» معجم البلدان» م.س. ج٤» ص۱۹۷‎ )١( 
اك‎ 

)۲ زيدان» جرجي. العرب قبل الاسلام. م.سء ص ۲۳۲ - ۲۳. 

(۳) ابن نباته. سرح العیون. م.س۰ ص40. 

(6) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص٥۰۸‏ البكري» معجم ما استعجم. مس جح 
عن ٩۹۹‏ - ۹۹1 


() اس مروج الذهب. م.س. ج۰۲ ص۳۲۰ ابن الجوزي» المنتظم م.س. ج 
2 


(5) النويري. نهاية الأرب م.س» جاء ص۳۸۷. 
)۷ علي» جواد. المفصل مس ج ص۲۳۷ ۔ ۰۲۳۸ 


۳۰۹ 


_ العادات والتقالید 


ارتبطت العادات والتقالید والاعراف بمعتقدات دينية وممارسات اجتماعية» 
متأثرين في ذلك بالطبيعة الصحراوية التي جعلتهم یژمنون بوجود قوی خفية خارقة 
لها أثرها في حياة الناس ومقدراتهم وما یتعرضون له ولعبت الممالك العربية 
المحيطة بالمناذرة والدول الأجنبية دورًا في صبغ تصرفاتهم الاجتماعية» «فالحيرة 
كان يُنظر إليها جزءًا من بلاد العرب» فهي جزء أساسي من العادات والتقاليد 
العربية» فالاتصال المباشر مع بقية شبه الجزيرة العربية» وخضوعها للفرس جعلها 
تأخذ ثقافتها الاجتماعية بشكل رئيس من الغرب والمسيحية والحضارة السوریة»۳؟ 
ومن أهم هذه العادات والتقاليد والأعراف: 

١‏ الاستقسام بالأزلام 

الأزلام مفردها: زلم» وهو القدح الذي لا ريش عليه» أي: السهام التو 
يستقسمون بها" ويستقسمون بالأزلام» أي: طلب ما هو مقسوم في كل أمور 
هسنا فلا يكون لهم سفر ولا مقام» ولا نکاح. ولا معرفة حالء الا بالرجوع 
إلى القداح“ الذي فيه أفعل» ونعم» ولاء وخيرء وشرء رنطيء» وسریع. 
أمّا المدا ۳ فإن قداحها كانت بيضاء ليس فيها شيء» فیجیلونها "۰ أي يضعونها 
فى وعاء له. فاذا آراد آمرّا مهمّا آدخل يده فأخرج منها زلمًا فان خرج الامر 
مضى لشأنه وإن خرج النهي کف عنه ولم يفعل» فمن خرج سهمه فالحق له 
وللحضر والسفر سهمان باأتون سدنة وثنهم > فيقول السادن: «اللهم كان خيرًا 
آخرجه لفلان» فیرضی بما خرج له" وهذه عادة استعملها سکان المناذرة غالبًا 


Lewis. 8, The Arabs in History, ۰ (۱) 
۰۲۷۰ _ این منظور. لسان؛ م.س؛ ۰۱۲ ص۲1۹‎ )۲( 

(۳) القِدْحُ: السهم قبل أن يُنصل ویریّش؛ المصدر نفسه» جا» ص۵1. 

)4( الأصمعي» الأصمعيات» م .ضغ ص٩۵‏ 

(5) يجيلونها» من فعل جلت أي : اخترت منهاء ابن منظور» لسان؛ م.س» ج>۰۱۱ ص۱۳۳ 
() ابن حبيب» المحبر» م.س» ص۳۲۳» اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س. جاء ص۲۲۱. 


۳۷ 


في مسائل حیاتهم ففي قصة تسییر لطيمة النعمان بن المنذر» اختلف البراض”” 
مع عروة بن عتبة ۳" وشتم الأخیر البراض» فأخرج الأزلام یستقسم بها بقتل 
عروة في الطریق» فقتله بعد أن جاءت النتيجة القداح إيجابية””''» ولم یستسغ هذه 


ي رف 
(o)‏ 


العادة جميع الأفراد. فهناك من هجرها مثل النابغة الجعدي 


۲ - زجر الطير 
الرَّجْرٌّء هو ضرب من التکهن ؛ وزجر زو الظیی+ هو التیمن والتشاوع چا بصن 


بطیرانها کالسانج والبارح*؟ وهو نوع غ هن / | ویقال له العا 1 فعقيدة 
البدوي على فطرته ضعيفة تقبل الخرافات» فکان يطلب الفأل الحسن بزجر الطب" 


لمعرفة ما یسمع من آحداث. فیتفائل بأسمائها وأصواتها ۰ «وکان الرجل إذا ولد 


له ذکر خرج یتعرض لزجر الطیر والفأل» فان سمع إنسانًا یقول: حجرّاء أو رأى 
حجر آسمی ابنه به» تفاؤل فيه الشدة والصلابة والبقاء الصبر» ۰ وهذا باب مُسْلَّم 
للعرب لهم فيه اليد الطولى ٠"‏ اختصّ بعض الافراد به واتخذوه کمهنة یسترزقون 
بهاء وکان معروفا بالدلیل ومنهم على سبیل المثال نقید من بني آسد بن 


)١(‏ المطهر المقدسي البدء والتأريخ» م.س ج٤»‏ ص۳۳ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني: 
مس ۰۱۳ ص۱۹ ۰ ۰۲۰ 
(۲) البراض بن قيس بن رافع بن جدی بن 


أنساب» م.س؛ جا» ص185. 


() عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن 
جا ص785. 

(8) ابن حبيب» المحبرء م.س؛ ص‌۰۲۱۵ والمنمقء. م.س؛ ص۱۱۵ - ۱۱۲ وأسماء 
المغتالین؛ م.س: ص1۸ 

(۰) آپو الفرج الاصفهاني: الأغاني» م.س؛ جه. ص٠.‏ 

(0) السانح: ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب تتيمّن به لأنه أمكن للرمي 
والصید. والبارح» ما مر من الطير عن يمينك إلى يسارك» والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن 
ترميه حتى تنحرف» ابن منظورء لسان» م.س ج73 ص١١4.‏ 

(۷) المصدر نفسه» جک ص۳۱۹. 

(۸) المفضل الضبي المفضلیات. م.س ص۲۳۱ 

(9) ماجد؛ عبد المنعم» التاریخ السياسي. م.س» ص۹٩‏ 

(۱۰) الجاحظ. الحيوان» م.سء ج٤»‏ ص ۰۳۷۰ 

(۱۱) المصدر نفسه. جاء ص۳۲ 

(۱۲) آبو عامر بن غرسيه» رسالة ابن غرسیه» نوادر المخطوطات» ۸ أجزاءء تحقیق عبد السلام 
هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرق ط۰۱ ۰۱۹۵6 جلاء ص ۳۲۲. 


۳۰۸ 


خزیمة؟. وهی عادة مأخوذة من الطرق"» وهو ضرب الحصی بعضه على ب 


ثم يتفا س ویزجر جر عليها©©. والملاحظ أن هذا العمل انتقد من قبل بعض الأفراد ولم 


یتقیدوا!* 


۳ الکهانه 
الکاهن > هو مدعی معرفة الأسرار والمتعاطي آتخباز الکاتنات في الماضي 
والمستقیل * اتخذ من الأسواق التجارية مكانًا له""» لیکون على احتکاك مباشر 
)۷ 
مع الناس» فالکهانة كانت «فاشية بين الناس۳*. 
«وللکهّان مرتبة ة عالية ولا يدانيها سوى مرتبة ة الخطيب والحكيم والشاعر والزاجر» 
ذلك أن هؤلاء جميعًا كان يُنظر إليهم على أن ت أرواعا غريبة وشياطين جلت تی 
۸( 
آجسادهم. فأطلقت لالسنتهم ولقرائهم العنان فألهمتهم الإنشاد)” ۰ فقد حذر 
الكاهن سلمة بن المفضل من بني الحره ث جيشًا كان ذاهبًا إلى غزو بني تمیم في 
المشقر فقال لهم: «إنكم تسیروت آعیانا» وتغزون آحیائا» هل ونان وتردون 
a ۰‏ 
تمیمّا فعضوه»*۲. وتوخوا استعمال لخة مسجوعة یه علی الناس( ۰۴۲ واستعان 
۳1 1 ۱ 0 
الفرس بفن الکهنة من عند المناذرة» فسطیح الکاهن آرسل إليه کسری لیفسر 
رؤية ل4(. فالکهانة «سبب نفساني لطیف يتولد من صفا مزاج الطباع وقوة النفس 
ولطافة الحس... وطائفة ذهبت إلى أنه وجه سبب الکهانة م بن الوحي الفلکي. . 
وذهب کثیر ممن تقدم وتأخر آن علة ذلك علل نفسانية وأن النفس إذا قويت 


(۱) التيميء آیام العرب» م.س جلاء ص4۰۱ ابن الأثيرء الکامل؛ م.س؛ جا» ص۰۸1 

(۷) التلاق: الضرب بالحضى» وهو ضرب من التکهن؛ این 4 سای فان جد 13 
ص۱۵ ۰۲ 

(۳) المفضل بن سلمت الفاخر» م.س» ص‌۹۸. 

(8) آبو زيدء جمهرة آشعار؛ م.س۰ ص۱۰۰ ابن قتيبة الدينوري. الشعر والشعراء» م.س» 
ص ۰۱۷۰ 

(۵) ابن منظورء لسان؛ م.س؛ ۰۱۳ ص۰۳۳ 

(1) الجاحظ الحیوان م.س: ج٤»‏ ص ۰۳۷۰ 

(۷) ابن غرسیه» رسالة ابن غرسیه م.س. ج". ص۳۲۲. 

(۸) الشامي: یحبی؛ الشرك الجاهلي» م.س؛ ص۰1۱ 

)٩(‏ ابن الأثير» الکامل م.س: جا» ص۰۹۳ 

(۱۰) الصمد» واضح: الصناعات والحرف؛ م.س» ص ۰۳۲۵ 


00 العا + اسمه ربیع بن ربيعة بن مسعود ين عدي بن الذنب بن حارثة بن عدي بن 
سطیح ن ح 3 
عمرو ب عازن يخ الازد؛ ابن حزم؛ جمهرة آنساب: مس چا ص۳۷۶ و Ra‏ 


(۱۲) الشابشتی؛ الدیارات» م.س۰ ص۲۳۹. 


۳۰۹ 


وزادت قهرت الطبيعة وأباحت للانسان كل سر لطیف»۰۳ ولا نری به مظهرا من 
مظاهر الشرك بالله كما فسّر یحیی الشامي "۰ نما هو عملية احتیال محبكة 
الکلمات والالفاظ توهم بالعمومیات فیطبقها على جزئیات حیاته . فللکهانة شأن 
عظیم في حياة الناس؛ بل أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية فلا يستطيع أي فرد 
أن یقدم على أي عمل إلا بالرجوع إليهمء وهذا يدل على ضعف العقيدة الوثنية 
التي آمنوا بها. 

ومن ضروب الکهانة الخط(۳ وهو أن يخط ثلائة خطوط ثم يضرب عليهم 

بشعیر أو نوی تمرء ویقول کذا وكذاء فان آصاب الخط نفذ ما أراد , 

4 - الوفاء بالوعد 

التزم الناس بالوفاء بالعهود والموائيق» لأنّها من الأصول الخيّرة في الحياة» وهي 
صفة نبيلة من أخلاق العرب في الجاهلية بشکل عامء وتعتبر امن أعظم الصفات 
الملازمة اا قال النعمان بن المنذر لکسری مفتخرا بقومه: «وأما وفاها 
فان آحدهم يلحظ اللحظة ويوفي الإيماءة» فهي ولث - العهد - وعقدة لا عليها إلا 
خروج نفسهء وإنْ آحدهم لیرفع عودًا من الارض فیکون رهنًا بدینه فلا یغلق رهنه 
ولا تخفر ذمته»(؟. وفي قصة یوم بؤس ونعیم الملك الحيري فالذي دعا الملك 
إلى ترك سراح حنظلة الطائي؛ هو وفاء هذا الرجل لوعده. واعتبر الملك عمرو بن 
هند من وافیات العرب الثلاث الذین وفوا بوعدهم. مش ریاد بن زغل الذي 
آغار ر على ابله لأنه استجار بعوف بن محلم . وکان المجیر یعلن الاجارة على 
الملا في صراحة تام فالنعمان بن المنذر استجار ۷۳ مسعود سید بني شيبان» 
فقال: : قد لؤمني. تمامك وآنا مانمك مما آمنح نفس وأعلي + وولدي منه ما بقي من 

عشيرتي الأدنين رجل» وأن ذلك غير نافعك لأن مهلكي مهلکك. » وعندي رأي لك 


)۱ المسعودي: مروج الذهب م.سء جآ. ص۱۵۲ ۔ ۱۵۳. 

( الشامي» يحيىء الشرك الجاهلي» م.س؛ ص1۱ 

(9) الجاحظ الحيوان» مس جف ص۳۷۰ 

0 ابن منظووه لسان م.سء جلاء ص۲۸۸ 

)0( محمود» عرفة محمود» العرب قبل اللإسلام» س ضا 6 

6 ابن عبد ربه» العقد. م.س؛ جاء ص۲۷۷ - ۲۷۸. 

(0) ابن فقیه الهمذاني البلدان م.س» ص۰۲۱۶ آبو الفرج الاصفهاني؛ الأغاني: م.س» 
۰۲۲ ص٩۸‏ - e‏ ۱ 

۸( عرف بن محلم بن ذهل بن شیبان؛ ابن حزم» جمهرة آنساب. مس چا ص ۳۲۲. 

5 ابن حبيب» المحبر» م.س: ص۰۳۳ العسكري؛ جمهرة الأمثال» م.سء جا ص۲۷۲ 


۳۰ 


لست أشير به عليه لادفعك عما تریده من مجاورتی»"*. ولم یقتصر الوفاء على 
رت وعادتهم الاجتماعية بل امتد ذلك إلى حیاتهم الاقتصادية فوفوا بالعقود 
5 
ية أيضًا 
الا ميزة یتحلی به العربی لأنه تجلب إليه الشهرة والسمعة الحسنة بين القبائل» 
فهي فخر واعتزاز يتوارثها الأبناء عن الابای ولا يخلون بها «فکانوا لا يقدّرون شيئًا 
كما يقدّرون الوفاء»۳۱ 


ه ‏ السخاء والكرم 

الكرم وسيلة من وسائل السيادة والجاه» وهي من الصفات الحميدة التي لعبت 
الطبيعة الضحراوية وتتقل وترحال السکان دورًا مهمّا فى ممارستهاء لأنَّ كل فرد 
معرّض لنفاذ زاده ومياهه» لذلك أصبحت واجبًا على كل ششخص إكرام الصيف 
واحترامه» وبعد استقبال الضيف وإكرامه لمدة ثلاثة أيام يسال عن حاجته ‏ . ويعتبر 
أكرام القيف قا له رواحي على المي ب 

وقال النعمان بن المنذر لكسرى إبرويز عن صفة الكرم: «أمّا سخاؤهاء فلان 
أدناهم رجلا الذي تكون عنده البكرة والناب ‏ الناقة السمينة ‏ عليها بلاغه - معوله 
وكفايته ‏ فى حمولة وشبعه وريّه» فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفلذة ‏ القطعة ‏ 
وتجتزي بالشربة فيعقرها له» ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن 
الاحدوتة وط ال 

وكان من عادة العرب الأجواد إيقاد النار في الليل ليراها الغريب والجائع من 
مسافة بعيدة فينفذ إليها حيث يجد من يقريه ويُقدّم له ما يحتاج إليه من طعام» 
وأطلقوا على هذه النار (نار القرى)" و(نار الضيافة)» وكانوا يوقدونها في الأماكن 
المرتفعة لتكون واضحة للعيان و 


(۱) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س» جا. ص۰۱۲ أبو البقاء» المناقب» م.س» جاء 
ص4۰۱ 

(۷) ابن حبيب» المحبر» م.س؛ ص۳۲۱ ابن عبد ربه» العقد. م.س۰ جاء ص۰۲۸ 

(۳) ضیف شوقي. العصر الجاهلي م.س: ص1۹. 

(4) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني: م.س جا» ص‌۱۱۵. 

(5) الأصمعي. الأصمعيات» م.س؛ ص۲۲۹. 

() ابن e‏ العقد» م.س؛ جاء ص ۰۲۷۷ 

(۷) القری: إكرام الضیف. ابن منظور» لسان ۰۱ ص۱۷۹. 

(۸) ابن عبد ربهء العقد م.س جاء ص۲۸4 الألوسي» بلوغ الأرب» م.س. جا ص۰۱۱ 


YY 


یی د قوت 


ومن عفة الضيافة أن تأكل النساء لوحدهن» منفصلين عن الرجال فعندما وجه 
عمرو بن هند دعوة إلى عمرو بن كلثوم وأمه لزيارته» واستبقاهم إلى مائدة الطعام 
فصل بين مائدتي الرجال والنساء» كل واحدة في خيمة منفردة عن الأعرى 1 

فكان الكرم اللامحدود يمثل أحد مفاخرهم التي يحرصون عليها فيتباهون بكثرة 
الأضياف» وذبح الإبل» وإطعام المحتاج» لأن الميل الفطري للعطاء هو من أ 
سمات سخاء العرب» «ولم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم»؛ لذلك 
حرصوا على تقديم أي شيء متوفر للضيف» وكان المضيف ينحر إبله للضيف حتى 
ولو کان لا يملاك غیرها". 


٦‏ - رمي السنْ 

كان الغلام إذا سقطت سنه قذفها إلى الشمس قائلًا: آبدليني بها سا حسن منها 
ولتجر في ظلمها آياتك. وزعموا أنه فعل ذلك ليأمن على آسنانه من العوج“ . 
۷ - الفقء والتعمية 

وکان من عاداتهم المعمول بها لحماية إبلهم من شر الحسد والعین وموت 
الإبل”” » فقء عين فحل الابل إذا بلغت إبله آلفا. وأن ذلك یدفع العين والغارة 
فان زادت عن ألف فقأ العين الأخرى» وهو التعمية" . : 

ومن عادات العرب الجاهليين بشكل عام الاغتسال من'الجنابة» ومداومة 
المشمضة والاستنهناق» وشرق الراس۳ والسواك + وقص الشارب» 
والاستنجاء **» وتقلیم الأظافر ونتف شعر الإبطء وحلق المانت ۱ 


(۱) التيمي أيام العرب؛ م.س؛ جآ. ص1۰1 ابن حبیب؛ المحبر: م.س؛ ص۲۱۸. 

(۲) ضیف. شوقي. العصر الجاهلي: م.س؛ ص۰1۸ 

(۲) المفضل الضبي» المفضلیات م.س ص۲۵1. 

(5) النويري؛ نهاية الأرب» م.سء جلاء ص ۰۱۲۲ 

(5) الانصاري» آحمد حمودي؛ لت ونذور م.سء ص ٩۷‏ - ۰4۸ 

() الميداني» مجمع الامثال م.س: ج۲. ص۰۷ ابن الأثيرء الكامل» م.س۰ جا» ص1۸۷. 

(۷) فرق الرآس: هو فرق انش بالمشط » أي سرحه. والفرق: موضع المفرق من الرأس» ابن 
منظورء لسان» م.سء ج>۰۱۰ ص۳۰۱. 

(۸) السواك: ما يدلك به الفم من العيدان» المصدر نفسه» ص455. 

)٩(‏ الاشتنجاء: الاغتسال بالماء والتسح بالحجارة منهء أي الغسل والتطهیر؛ المصدر نفسه. 
چ ص۳۰۲. 


(۱۰) العانة : منبت الشعر فوق القَبّل من المرأة وفوق الذکر من الرجل» المصدر نفسه ۰۱۳ ص ۳۰۰. 


۳ 


والختار ر 


ات الثاني 
0 بوجود رابح وخاسر» فتشحن نفس المهزوم بالنار التي لا يطفئها 
1 الثأر لهزيمته» وللثأر بعض النفعء فهو ایکیح من جماح بعضص الحمقی الذین 
تسیّرهم مود ها والقسوة ولولاه لانغمسوا في اجابه غراتزهم و وجهم على 
م فقصیر هو آول من أدرك اوه 
الو في قصته مع الزباءء وسار على هذه العادة أغلب ملوك و يات وكانت 
عادة ترك الثأر تجلب العار للقبيلة» قيل لعمرو بن عدي «أطلب بثأر ابن عمك وإلا 
سبتك العرب* 
يسمى الهامة وصاح على قبره: اسقوني! اسقوني! إلى أن يطلب ارام ول سی 
العفو عند المقدرة 8 فهی سمة من سمات الاق قوياء» فالملك عمرو بن هند أهدر ولم 
يثأر من بني تغلب؛ ویسمی هذا الهدر «طلت ماء القتلى»» قال الحارث بن حلزة: 
مین ۱ بوا من تغلب فمظا ار ی ب 
ووجب القبيلة حماية آفرادها اء کانوا ظالمین مين » واعتبر تسلیم 
ین 
القاتل عار على القبيلة» ودليل ضع وهو وین . وحقتا للدماء قبلوا الدية 
)2 


أحيانًا» فكانت عن كل فرد مائتا بعیر وعن أولاد الملوك كل فرد ألف بعير '» 


القانون من دون خحوف أو رهبة من عقاب» 


> فالانسان عندهم إذا قتل ولم يطالب بثاره خرج من رأسه طائر 


وديّة الهجين نصف دية ا ومن عاداتهم آنهم لا يأخذون ثأرهم في 
الأشهر الحرم الأربع حتى ولو لقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه» وهو قادر على أخذ 


KAF 
ثأره» وادراك رغبة منه» فیحجزه كرمه ۰ ومن له ثأر عند آخر یتمیز بسمات عن‎ 


۰۱۳ الختان: موضع القطع من الذکر الغلام وفرج الجارية» ابن منظور. لسان؛ م.س»‎ )١( 
۰۱۳۸ - ص۱۳۷‎ 

(۲) ابن حبیب» المحیر؛ مسن + ص۳۱۵ وص۳۲۱ ابن عبد ریه العقدء م.س» ج ص۰۲۷۸ 

Nicholson. R.A, A Literary History of the Arabs, p.93. (۳( 

(8) الميداني» مجمع الأمثال» م.سء جاء ص۲۱۰ وص‌۱۵۸. 

)2( المسعودي؛ مروج الذهب» مس چا ص۰۷۱ 

(5) النويري» نهاية الأرب» م.س جكاء ص۰۱۲۱ 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ۰۱۱ ص۰4۷ 

(۸) المفضل بن سلمة»ء الفاخر» م.س: ص۰۸۹ » ابن عبد ربهء العقدء م.س؛ جا» ص1. 

(9) اين عبد ربه» المصدر نفسه ص۰۱1 آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س» جا1اء ص ۰۱۱۱ 

(۱۰) القالي. الأمالي. م.سء م۰۱ جاء ص"الا. 

(۱۱) ابن عبد ربهء العقد» م.س: جاء ص ۰۲۷۷ 


YY 


> على سبیل المثال: لا يأكل لحمّا ولا یشرب خمرّا حتی يدرك رم« 
وشات الثار عادات وتقاليد مرعبة فعمرو بن المنذر بن امرئ القیس عندما قرر 
من زرارة» ولم یجده في خیمته فأخذ امرأته وهی حبلی فبقر بطنها 


كان للمرأة مكانة مرموقة ومنزلة عالية» اتخذ منها الشعراء صورة للوصف 
e‏ دليل الدرجة المرموقة التي تليق بهاء فهن ناعمات» آنسات 
عي 0 > وتمتعت النساء بهامش واسع من طيب العیش ورغده: ودللن 
نفسهن ‏ . 

۳ مقام المرأة فکان متصلا بالمحافظة على النسب الصریح» الذي عبر عنه بلفظ 
الأعراض”*'؛ حيث قال النعمان بن المنذر لابرویز متباهيًا بذلك: «أمّا آنسابها 
وأحسابها فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءهم وأصلها وكثيرًا من أولهاء 
حتى إن آحدهم ليسأل عمن وراء آبیی وي يعرفه وليس أحد من العرب 
الا يسمي آباءه أبّا فأبّاء > حاطوا بذلك آحسابهم» وحفظوا به آنسابهم. فلا يدخل 
رجل من غير قومه» ولا ینتسب إلى غير نسبهء ولا يُدعى إلى غير آبیه»( 
فالمجتمع ذكوري يعتمد على نسب المولود إلى أبيه وليس إلى 'أمّه. وبالنسبة لملكية 
الأولاد وحضانتها فهي للأب» حيث كان الأب يسمى باسم ابنه» ومن هنا كانت 
التكنية : «بأبي»0؟. 


O 
0 1 
إن الناقمية " تزوّجها سعد بن زید مناة من تميم» وهي حامل من معاوية بن‎ 


0 ا ا الدينوري؛ الشعر والشعراء م.سء ص۵۱ ابن عبد ریب العقد. م.س: ج 
ص٩۰‏ 


(۲) ابن نمو آبو اله ا 5 
بن حبیب: المتمق؛ م.سء ص۲8۱ - ۰۲6۲ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. 
۰۲۲ ص ۰۱۹۱ ۱ 
یاقوت معجم البلدان؛ م.سء جهء ص 1۹۲. 
آبو زيد» جمهرة آشعار. م.س» ص۰۱۱ 
فروخ» عمر» تاريخ الأدب العریی ؛ مس ص ۰1۰ 
ابن عبد ربه» العقد» م.س» جاء ص۲۷۷. 
الجاحظ» الحيوان. م.س. ج۳» ص۰۱۹ 
الناقمية : أمّ عنبر» وهي بنت ناقم» وهو عامر بن جدان بن جديلة ب بن آسد بن ربيعة» ابن 
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بكر فولدت على فراشه صعصعة بن معاوية "۳ ثم ولدت هبيرة ونجدة وجنادة» 
فلما مات سعد اقتسم بنوه المیراث وأخرجوا صعصعة منه. قالوا: آنت ابن 
تاره لس راق ذلك أتى کی معابیظ بخ يكل اقرا یس ودی عم البپ‌انت . 
ویلحق سب المولود لفراش الرجل اللي تلد عليه المراه: رلیس من كحها ولا 
فا سعد بن الضباب كانت تحت حجر بن الحارث الكندي فطلقها وکانت حاملا 
وهو لا یعرف فتزوجها الضباب فولدت سعدًا على فراشه فلحق نسبه به“ » ما يدل 
على أن الولد ینتمی إلى الفراش ولیس إلى والده + واول من خکم أن الولد 
للفراش آکثم بن حنفي "۰۳ ولعلٌ ذلك یقتصر على النسب فقطء ولا یتعداه إلى 
الميراث» وربما هي عادة المقصود فيها أن يتربى الولد في حجر أمّه» فالأب يمضي 
معظم أوقاته في المعارك والعمل» وليس لديه منّسع من الوقت لتربية الأولاد» «ومن 
الجدير بالذكر أنَّ المرأة لم يكن لها عدَّة)0» فالمتوفى زوجها تقعد سنة؟؟؛ لذلك 
نسب الولد إلى الفراش أيضنا . 
إن المرأة مثار عاطفة الرجل » ومدار وجدانه» هي سر حياته وموته» هي مهاج 
غضبه ومعقد هه «وتتجلّی منزلة اف العربية وعلو مكانتها في أنها كانت مثار 
۰ 
افتخار ملوك العرب بنسبهم إلى آمهاتهم»" » كمنذر بن ماء السمای وعمرو بن هند. 
۳ 1 . 7 ۳ 5 ۲ 5 5 
ومن سننهم في الزواج الخطوبة: وهي مرحلة ما قبل الزواج > يتقدم الشاب 
(۱) معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضرء ابن 
حزم» جمهرة نساب م.س» جا» ص۲14. 
(۲) صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس» المصدر 
نفسه» ص۲۷۱. 
ابن حبیب؛ المحبر» م.س: ص٣۳۲‏ - ۰۳۲۷ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جه» 
و 
ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء؛ م.س ص۰۷۵ أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه 
جةء ص۰۹4 انظر أيضًا: آبو البقاء» المناقب؛ م.س؛ جا» ص ۰.۱۳۳ 
Smith. W.R, Kinship and marriage in early Arabia, United Publishers, Beirut, 1973, p.133.‏ 
ورد أكثم بن صيفي بن رياح من بني أسيد بن عمرو بن تميم بن مرة؛ ابن سلام» النسب» 
م.سء صضٰ۲۳۸. 
صب الأوائل» م.س» ص5ه. 
۵ رة مجر + المرب قبل الاسلام م.س» ص۳۸۹. 
ا ي الف ع سنج فا٠‏ الوه یه الأزت: 
(۱۰) محمود؛ عرفة محموده ی الإسلام» م.س؛ ص۳۹4. 
(۱۱) اين حبیب: المحبر؛ م.س؛ ص۳۲۸ 
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لخطبة الفتاة التي یرغب بالاقتران بهاء وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الأساسية 
والمهمة لانه يتم فیها تعرف الشاب إلى محبوبته «فکانوا یخطبون المرأة إلى آبیها أو 
آخیها أو عمها أو بعض بني عمهاء وکان يخطب الكفء إلى الکفء فان كان 
أحدهما أشف من الآخر ر في السب آرغب له المهر؛ وان كان هجين خطب إلى 
چ" أمَا مقدار مهور النساء في الحيرة فقد كانوا يتزوّجون مقابل خمسين 
مثقالا a‏ وستين مثقالًا دراهم وئمانین مثقالا دراهم» وعلى مائة مثقال 
دراهم ۳ «وکانت کندة لا تزوج بناتها باقل من مائة من الابل» وربما آمهرت 
الواحدة ألما من الابل. فصارت مهور كندة مثا في الغلاء"۳» ويستثنى من حالات 
المهر الأسری من الحرب“ ٠‏ وزعم أن سبب دفع العهر للمرأة هو تاسیس خق 
الرجل في آولاد المرأة من زوجها السابق ونری أنه تحلیل غير دقیق فهناك فتیات 
بكر يتزوّجن الرجال ویآخذن مهورهن» وزواج السبي لا یتطلّب موافقة المسبية 
وأهلهاء وشاع هذا النوع من الزواج بسبب شيوع الحروب القبلیة( أو لأنّ الرجل 
يفضل الزواج بامرأة من خارج عشيرته لتلد له أولادًا أقوياء» وأفضل بنياناء» وأحد 
ذكاءً» فالزواج من نفس العشيرة » ينتج عائلة قبيحة» وضعيفة في القتال9" . 


وكانوا لا ينكحون الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمّات» وأقبح 
شيء عندهم الجمع مع بين الاختین ۰ ویعیبون ‏ لمتزوج بامرأة أيه ويسمونه الضيزن» 


فكان الرجل إذا مات قام ولده البكر فألقى ثوبه على امرأة أبيه» فورث نكاحهاء 
ويسمى هذا نكاح المقت» فان لم يكن له حاجة فیها تزوجها بعض إخوته بمهر 
(A)‏ | 
جدید ۳ الزواج الأخير غير مرغوب به» وَسمّى الضيزن لأنه يعني الزواج 
المكروه » آم بالنسبة لزواج اج الرجل من ابنته قلسن لدينا 1 حادثة واحدة تنس 


إلى حاجب بن زرارة الذي تزوج بابنته واو لعا وتزوجت النساء وهد 


RD‏ ا مس اسه 

() البلاذري » فتوح» م.س» ص19۵ 

() الثعالبي» ثمار ال مس ص ۰۱۲۳ 

Smith. W. R, Ibid, p.93 (6)‏ 
)0( زناتي» محمود سلام» نظم العرب» (د.ن)» ط۰۱ ۰۱۹۹۲ ص14 ۲. 

(1) المرجع نفسه» ص٥٤.‏ 

Smith. W. R, Kinship and marriage, p.74 - 75. (۷)‏ 
(A)‏ ابن حبيب» المحبر» م.س۰ ص۳۱۹ آبو الفداء المختصر. م.س جاء ص۱54 

Smith. W. R, Ibid, p.107. (۹0‏ 
(١1)ابن‏ قتيبة الدينوري؛ المعارف؛ م.س: ج۲. ص۵۲۹ ابن رسته الأعلاق» م.س: ص۱۸7. 
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حدیثات السن في بداية عمرهن فهند بنت النعمان بن المنذر تزوجها عدي بن زید 
وعمرها إحدى عشرة ی 

وکان تعدد الزوجات معروقا عندهم» فالنعمان بن المنذر كان عنده عشر 0 
ولکن بسبب تغلغل الديانة المسيحية بين القبائل بدأت تخفُ أو تختفي هذه العادة 
«فالشقاق بطل من الکنائس بهمة هذا الجائلیق مار آبا» غير أن الشرور المتولدة منه 
كانت باقية فان کثیرا من المسیحیین تراخت سیرتهم وضعف إيمانهن فاقتدوا 
بالمجوس والیهود والوثنيين» وتزوّجوا نظیرهم بامرأتين أو بامرأة الأب أو بعمتهم أو 
بخالتهم أو کنتهم ۳ باكرات أخيهم» وهلمٌ جرّاء فأصدر مار آبا منشورًا عنوانه: 
تدبیر الأفعال الصالحة. حرم فيه هذه الأفعال» ۳ وان استمرت عادة الزواج بأکثر 
من امرأة» فهو زواج لن تبالي الكنيسة به لأنه لم يكن كنسيًا . والقصد من تعدد 
الزوجات إنجاب آکبر عدد ممکن من الأولاد؛ فهم مصدر قوة وعز للقبيلة. قال 
عامر بن أحيم السعدي للنعمان بن المنذر: «آنا آبو عشرة وعم عشرة وخال 
عشرة»"؟» وذلك في مجلس تفاخري بين القبائل . 

وهناك نوع آخر من زواج المشاركة یعرف بنکاح الاستبضاع "۰۳ حيث كان الرجل 
یقول لامرأته إذا طهرت من الطمث. اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه» ثم یعتزلها لا 
یمسها حتی يتبيّن حملها من الرجل الذي ی 
وکان لهم غيرة على عرضهم ونسائهم وزوجاتهم» فریاح بن الاشل" قتا 


شأس بن كين لأنه اغتسل من غير قصد عاريًا آمام ا “لك فهم یعتبرون 


أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: ج۲» ص۱۲۹. 
العمري» مسالك الأبصار» م.س: جا» ص4۰۸. 
شیر آدي تاريخ کلدو: م.س: جات ص۱۷۹. 
نولدکه» یودور آمراء غسان» م.سء هامش (۰6۷۹ ص۳۱. 
التنوخي» المستجاد. م.س: ص۲۳۷. 
الاستبضاع : «نوع من نكاح الجاهلية» وهو استفعال من البضع الجماع» وذلك أن تطلب 
المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط» كان الرجل منهم یقول لأمته أو امرأته: آرسلي إلى 
فلان فأستبضعي منه» ویعتزلها فلا يمسها حتی یتبین حملها من ذلك الرجل»» ابن منظور؛ 
لسان» مس ضن ]۱+ 
Smith. ۷۷۰ R, Kinship and marriage, 2 ۷)‏ 
(۸ رياح بن الأشل من بني هلال بن عبيد بن سعد بن عوف بن کعب بن مالك بن جلان بن 
غنم بن عمرو بن أعصرء ابن حزم جمهرة أنساب» م.سء. جاء ص۷٤۲.‏ 
(9) شأس بن زهير بن جذيمة العبسي. المصدر نفسه. 
(۱۰) التيمي» أيام العرب» م.س؛ ج5”. ص۰۹1 ابن عبد ربه» العقد. م.س جا» ص؛. 
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تعرّي الرجال على مشهد من امرأة غير زوجته جرمّا خطيرًا یستتبع الانتقام من فاعله 
بقتله» ولم يكن تجریم الفعل على ما يبدو راجعًا إلى ما ينطوي عليه من ایذاء لحياة 
المرأة» « وإنما نظرّا لما یکشف عنه من استهانة بشأن زوج المرأة أو أوليائها وامتهانا 
لک لکرامته»۱۳ . ولا یمکن لأي مجتمع من المجتمعات أن يكون من صنف الملائكة أو 
أن يعيش في المدينة الفاضلة» ففي كل مجتمع تناقضاته ومآسيه» ومواقف يعتز بها؛ 
وفيه الصالح والطالح» فالدعارة أقدم مهنة في التاريخ مارستها بعض النساء» حيث 
كان لبعضهنّ راية منصوبة في أسواق العرب» فيأتيها الناس فيفجرون بهاء فيكسبون 
بفروجهن ۰ ولم يقتصر الأمر على الأسواق فبنت عجلان كانت عاد 
رجلا ممّن يعجبها فيبيت معها(”"» وهذا التصرف بعيد عن عادات وتقاليد ال 
فلعله استمد من البيزنطيين» فالعاهرات عندهم كنَّ أكثر من خمسمائة» وهنَّ نساء 
يبعن في وسط الساحة العامة خدماتهم الجسیة"*. 


وکان جریان العرف بعدم قتل الزانية لأنهم نظروا إلى الزنا باعتباره اعتداء من 
الرجل الغریب آکثر من خيانة من جانب الزوجة ۰۳ فقبيلة إياد کثرت فضاقت أرضها 
بها فخرجوا إلى الأریاف حتی نزلت بين الحيرة والبحرین» وان فارسیّا وثب على 
امرأة منهم فنكحهاء فوثب آخوها فنکح أخت الفارسي". واشتظ بعض نساء 
المناذرة بممارسة العشق الاباحي؛ ففاطمة بنت المنذر» رغم الحراسة المشددة علیها 
كانت تمارس الجنس مع المرقش الأصغر”"» وعلاقة المتجردة مع المنخل 
اليشكري, والتي قيل فیها أشله اتب رة موس اناا کیره ن عام عدا 
آرت وات رجا يلك ول سل المره إلى تحميل هله الممارية لاء 


.7١7ص زناتي» محمود سلام؛ نظم العرب» م.س»‎ )١( 

(۲) اين حبیب؛ المحبر: م.س؛ ص۳۲۸. 

(۳) آبو زید. جمهرة أشعار» ع.س ص۲۵۷ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: جاء ص۰۱۳ 
Procopius, The Secret History, p.124. (4)‏ 


(5) زناتي» محمود سلام» نظم العرب» م.س» ص۱۹۷. 
العسكري» الأوائل» م.س» ص٥۷.‏ 
ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراءء م.س» ص۱۲۲ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» 
م.س؛ جا» ص۳۱۲ - ۱۳۷. 
آبو زيدء جمهرة آشعا م.س ص۸۵ - ۰۸۲ ابن قتيبة الدينوري المصدر نفسه. ص٩۸‏ 
وص ۰۲۵۵ 
الجاحظ الحیوان؛ م.س؛ ج٤»‏ ص۳۷9 ابن حزم؛ جمهرة نساب م.س» جا 
ص۲۸۹ 
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بيت الملك المنذري فقط بسبب الغنى المادي» أو و الترف السياسي؛ » بل كان ذلك في 
عامة الشعب أيضّاء فمارية عشقت الشاعر عدي بن زيد وساعدت هند بنت 
النعمان بن المنذر على الزواج من عدي بن زيد مقابل أن يباطحها الأخير الغرام في 
انخدیی, فتاه ال 
٠‏ - تربية الأولاد 

أحب المناذرة الذكور وفضولهم على الإناث» ليس كرمًا بهنَّء وإنما لمواجهة 
المصاعب والأهوال والمتاعب بسبب طبيعة الحياة الجاهلية القائمة على الغزو 
والترحال التي يتعرضون لهاء فكانوا يطلقون على الأمهات اللواتي يلدن ذكورًا 
تسوا يهم بوهم د بشيرتهم قبائلهم «الستجيات» ۳" وكاتوا سكرة بات 
بأسماء قاسية» مثل: حجر» صخرهء أسدء ليث» لما يُتفاءل فيه الشدة 
لمر 

وعمد المناذرة إلى استرضاع أولادهم من نساء غير زوجاتهن. فیضمنوا بذلك قوة 
الجسد ورجاحة العقل؛ وفصاحة اللسان فالمنذر ابن ماء السماء وضع ايا له 
صغيرًا عند زرارة بن عدس الدارمي“» وكان أسعد أخا عمرو بن هند مسترضعًا في 
بني تمیم "۰ واسترضع الأسود بن المنذر ابنه شرحبيل عند سالمی, ام ستاك بق 
أبي حارثة وهي من بني غنم بن دودان بن اسو فی ذلك إلى أخوة 
بالحليبة» فللتعمان. ين المعلی آنا بالرضاعة يقال له سعد الق و۹۳ من آهل 
کو" *". وبالمقابل فقد تربّى أولاد غرباء عن العرب في بلاد المناذرة فبهرام جور 
ترعرع في آحضان المناذرت وشرب من حليب نسائهن وتعلم من عاداتهم» «وربما 


(۱) آپو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جلاء ص۱۳۰. 

(۲) التيمي» أيام العرب م.س: ج”ء ص۱۲۸. 

(۳) الجاحظ. الحیوان؛ مس چا صن۲۲۶ ۰۳۲۵ 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س ۰۲۲ ص۱۹۰ ابن رشیق؛ العمدة» م.س؛ جاء 
ص؟ ۰۱۵ 

(5) الأصمعي تاريخ العرب: م.س: ص۱۰۹ ابن حبيب» المنمق» م.س؛ ص ۰۲۰ 

(5) ابن حبيب» المحبرء م.س؛ ص۲۱۶ ابن عبد ربه» العقد. م.س جا» ص۰۱5 

(۷) سعد القرقرة: رجل من أهل هجرء كان القرقرة لقب سعد الذي كان يضحك منه النعمان بن 
المنذرء ويعدٌ من المستأكلين» الثعالبي» ثمار القلوب» م.سء ص .٠١‏ ابن منظورء لسان» 
م.س» جهء ص۰۸۹ وجةء ص۰۱۷ 
المفضل بن سلمةء الفاخر» م.س؛ ص۰۷۰ 
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كانت هذه العادة خاصة بطبقة الأشراف والسادة فحسب أو تیا وروجا با رة 
به إفساح المجال آمام الأمّ كي تعاود الحمل بسرعة. 
١‏ - الطلاق 
كان العرف العربي یعترف للرجل بحق تی تسريح زوجته وفق قواعد قوامها الطلاق» 
وکانت آشهر صيغ الطلاق ثلا , فالرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة» فهو 
ق الناس بهاء فان طلقها ائنتین, فکذلك. فان طلقها ثلانًا فلا سبیل له عليها©. 
lA‏ فا السماء بعد أن تیم ينت الحاريت ین مر 


وب ۳ چ 
الکندي طلقها بعد أن رأى بنت آخیها آمامة بنت فلان بن الحارث» وطلّق 
النعمان بن المنذر إحدى زوجاته, فتزوجها عدي بن زید العبادي. وأكره 


النعمان ين ن المنذر عدي بن اد على تین هد بت تساه ب حل أ 
على طلاقه؟. وهذا لا يعني أن سلطة الرجل كانت مطلقة على المرأة» فلها ال 

بالرجوع إلى بیت أبيها إذا آساه زوجها معاملتها از و لم یسعدها "۰ ولم يكن للزوج 
الحق وحده في طلاق زوجته“ فبعض النساء يُطلّقن الرجال» وكان طلاة هن انين 


يغيّرن اتجاه باب الخيمة» فأن كان بابها قبل المشرق حوّلته قبل المغرب. وإن كان 


بابه قبل اليمن حولته قبّل الشام» فإذا رأى ذلك الرجل علم أنها قد طلّقته فلم 
)4( 


يأتها > فعادة تغير ر باب الخيمة هو تبرير ملكية المرأة لهاء أن زوجها استفيل 
به ٩‏ » لکن هذا لا ينفي آن النساء کن يُطلّقن أزواجهن. 


۲ - الوآد 5 
رغم هامش الحرية الذي حصلت عليه اله برأة عند المناذرة غير آنها تعرضت 
لأبشع وأقبح عملية اضطهاد د على مر التاریخ» ولم تشهد مثلها أي حضارة من 


)۱ الصمدء واضح» الصناعات والحرف» م.س» a‏ 

(؟) محمود» عرفة محمود: سای الاسلام؛ م.س ص ۳۸۵. 

7 ابن حبیب. الم شین م۵ ۲ب ۵۳۱۳ این بناته. سرح العیون؛ م.س» ص11 ۲. 
(4) أبو البقاء» المناقب. م.سء جا ص441 

.4١ العمري. مسالك الأبصارء م.سء. جا صر‎ )١( 

9) آبو الفرج الأصفهاني, الأغاني» م.س جا ص ۱۳۳. 

(Vv) 
(A) 


Nicholson. R, A Literary History. p.87. 
Smith. W. R, Kinship and marriage, p.92 
القالي» الامالي؛ م.سء م۰۲ ج ص۱۵۳ آبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م. س»‎ )9( 

+۰۱۷ ص ۳۸۷. 


Smith. ۷۷۰ R, Ibid, p.80. (1۰) 


۳۳۰ 


الحضارات أو عصر من عصور التاريخ» عملية وأد البنات «فهو اسم كان يقع على 

من كانت العرب تدفنه حیّا من بناتهاء واشتقاق ذلك من قولهم قد آدها بالتراب» 

يؤدٌهاء أي: أثقلها بهم۳؟ وهذا الأسلوب الجدید في التعامل مع المولودة الأنثى 
ظهر بسبب رواية فحواها (إِنَّ النعمان بن المنذر لما منعته بنو تميم الإتاوة فغزاهم 
وسبى نسائهم» فوفدت إليه بنو تميم وطلبوا استرجاع نسائهم» فقال النعمان: كل 
امرأة اختارت أباها ردت إليه» وإن اختارت صاحبها تُركت عليه» فكلهنّ اخترن 
آباءهنٌ إلا ابنة لقيس بن عاص“ اختارت صاحبها عمرو بن المشمرج. فنذر قيس 
لا يولد له ابنة الا قتلها)”". وذكر أن عادة وأد البنات نشأت بادئ ذي بدء في 
ربيعة» وذکروا آنه لما آغیر عليهم سُبیّت بنت أمير لهم» فاستردها بعد الصلح؛ 
فخيّرت بين آبیها ومن هی عنده فاختارت من کانت عنده وآثرته على آبیها» فخضب 
۳ لقره ال اند قرا مخافة أن یقع بعد مثل ما وقع . نلاحظ تشابه بين 
أحداث الروايتين» مع تغير في أسماء الشخصیات. ولا نرجّح أن الوأد قد بدأ مع 
قيس بخ عاض ۹۳9 لانه أدرك الاسلام اسل وليس من المنطقي أن ينشأ الوأد قبل 

الإسلام ويشاع بهذه السرعة بين القبائل» حتى إن الفرس عيّروا المناذرة بأنهم يتدون 
بناتهم آثناء سفارة التعمان بن المنذر یب ۳ يدل على قنم هذه العادة. 29 
هنا سببه أنه من العار ومن آسبابه أيضًا الغيرة على الأزواج”"» ومنهم من رده إلى 
الخوف من الفقر والعوز“» ولا نرجح أن الوآد كان یستعمل على نطاق واسع بين 
القبائل» فالأولاد فلذات أكباد آبائهم » واذا مورس بشکل کبیر لانتفی الجنس 
البشري» «فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة)””': ویعلل سبب الوأد «بالمجاعات 


(۱) حمزة الأصفهاني» الدرة» م.س» جاء ص۲۷۸ ابن منظورء لسان. م.س» جل 


کی 
(؟) قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن و بن و 0 
زيد مناة من ن تميم» ولاه الرسول محمد كَل © صدقات قومه» ابن 3 مت ا 
چک ص 
۱ . : کال .ین ا 
(۳) حمزة الأصفهاني» الدرة» م.س؛ جاء ص۰۲۷۹ الميداني» مجمع الأمثال م.س. ج 
ص ۵۳۱ - ۵۳۲. 
)٤(‏ الألوسي» بلوغ الأرب» م.س؛ ج۳ ص4۳. 
Kister. M.J, Studies in Jahiliyya, p.163. 1 (2)‏ 


(5) ابن عبد ربهء العقد. م.س. جا» ص۲۷۸. (۷) المصدر نفسه. 
( النويري؛ E‏ الأرب» س ج۳. ص۰۱۲ 


)٩(‏ حمزة الأصفهاني الدرق م.س جاء ص۲۷۹. 


۳۳۱ 


التي كانت كثيرة الحدوث في بلاد ال لعرب القليلة الأمطارء والتعالي الشاذ على 
الشرف. فقد كان الآباء يخشون أن يضطروا لإطعام أفواه لا ترتجی من أصحابها 
فائدقف أو 5 يصيبهم العار إذا وقعت بناتهم آسیرات»۱ 5 فمرد آسباب الوآد الی 
العار والفقر: أو بسبب أهمية مرکز المرأة وحرصهم علیها وعلی سمعة القبيلة قاموا 
بوأدهاء ونحن نعلم طبيعة الحياة القبلية القائمة على العفة والشرف» فهما مصدر 
تفاخري بين القبائل» أمّا الفقر فالحياة الجاهلية صعبة وقاسية» فحواها الغزو 
لبه ل والصيد» وهذه أمور تستصعبها النسای وليس لهنَّ القدرة على القيام بها 
مثل الرجال» لذلك كانوا يؤثرون الذكور على الإناث فیندون بناتهم . 
۳ الميراث 
كان المناذرة لا یورئون البنات ولا النساء ولا الصبیان شيئًا من المیرانث" 
یاخذ على عاتق الرجل تلبية احتياجات المنزل المادية. 
وعرفت المرأة عادة شق الرداء والبرقم» «نزعوا أن المرأة إذا أحبت رجلا أو 
أحبها ثم ثم لم تشق عليه رداءه ويشق عليها برقعها فسد حبهماء فإذا فعل ذلك دام 
ییا أ وهذة عادة بالية تدل على خفة العقل وسذاجة الفکر » » وفطرية الميل. 
وقامت المرأة بض بشق جيبها حزنًا على شخص فقدته» فقد سمع الأسود بن المنذر 
الهتاف وعنده امرأة من بني عامر يقال لها: المتجردة» فشقت جیبها حزئ؟. , 
السام العرب مظاهر من الوفاه كلها حسن جميل» » فهي أحمل النساء لنازلت 
وأصبر على ملمة إلا إذا انتزع الموت منها أليقًا حميمًا أو'عزيرًا عظيمًا©©. كى 
تعبر بعض الاعمال عن شخصية ١‏ المرأة الاجتماعية» وما تتميز ز به من مواقف وفيّة 
مفعمة بالمحبة والوفای فكانت تخمش وجهه» وتحلق شعرها إذا مات له أحد 
آزلادها آو زوجي : واغرورقت غيعاها پالیگاه على الحيبي. واصطسی 3 
E‏ نات E.‏ وه e‏ ۸ 
النياحة والندب لفراق مس۳ > ورغم بشاعة هذه الأفعال ا 
00 


( ابن حبیب؛ المحبرء م.سء ص۳۱۸. 
(9) النو 


Nicholson. R. A, A Literary History, p.90 - 91. 


لنويري» نهاية الارنی» غمس» جا سی 

ف أبو زید. جمهرة آشعار: م.س» ص۰۸ ۰ التيمي» أيام 
عبد ربه» العقد» م.سء جا» ص۷. 

)0( عفيفي » » عبد الله المرأة العربية: م .سىء جا. ص۱۳. 

10( الاصمعي ‏ ۰ الأصمعيات» م.س: 


العرب؛ م.س؛ جا ص۰۱۷ ابن 


ص ۰۱۵۰ یاقوت» معجم البلدان؛ م.س جة. ص14 
)۷ آبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» م۴س چا ص۰٩‏ > یاقوت. المصدر نفسه» ص۱۹۹ 
آبو زید» جمهرة ة أشعار» م.س» > ص۰۲۳ ياقوت» المصدر نفسه» ص1۹. 


۳۳۲ 


للروج والجسد. لکنها تخفي في مضامينها حب ووفاء لا مثیل له 

ما دور العرأة السياسي فلم يكن له تأثير ر في مراکز القرار الا نادرا» فهند بنت 
الحارث الكندي امرأة المنذر ابن ماء السجام توسطت لخالها الحارثة ذي التاج عند 
المنذر زوجها فلمّا أقدم اللیل آمر بقتله ۳ أمّا المتجردة زوجة النعمان بن المنذرء 
قالت لزوجها ی یقت م «إن هذا العیش لا یصلح لك 
فعد إلى صاحبك فاعتذر إليه»”"؟. فكان لهذا الطلب أثر في نفس النعمان الذي توجه 
إلى كسرى بناءًَ على هذه النصيحة. 


4 - الطعام والشراب 
ما انف المطبخ العربي قديمًا وحدیثا في تقدیم آشهی وألذ الأطباق المتعددة 
المکنونات التي سمحت البيتة الطبيعية وعملية الاستیراد في تكوينهاء ولعب الترف 
المادي الذي عرفته بيئة المناذرة دورًا إيجابيًا في التلذذ والتنم في طیبات الحياة. 
ولم یعتیر الخو س المنذري فيه خيرًا إذا لم يكن أكولًا شر ها . ومن أهم 
أ- التمر: «إحدى المواد الأولية المتوافرق فهو زاد المسافر والجند؛ 
الحملء وک تن ولا بحتاج إلى اعداد» ولذلك السبب يُعدٌ التمر من ۳7 
أطعمة العرب»(* ۳ ویتحمل الظروف المناخية بالنسبة للتخزین» فکلما ارتفعت درجة 
دی ومدة تخزینه زادت حلاوته وطراوته وله وهذا يتناسب والبيئة الصحراوية 
لني هاش بها اه ویعتبر من أطباق ملوك المناذرة والتي یفتخروا في تقدیمها 
ها + سبي اليه ااانا ولإعطاء التمر نكهة أكثر في الأكل» قاموا 
كله مع الزبدة""» وصنعوا الربيكة من البرّ والتمر(. 
کو أذ ون انیت فخیرهما فیما یتعشیان» فاختار أحدهما اللحم 


(۱) آبو البقاء» المناقب» م.س جاء ص۱۲1 

(۲) المصدر نفسه» ۰۲ ص1۰۱ 

(۳) أبو الفرج الاصفهاني الأغاني م.س» جا» ص۱۰۷. 

() جمیل. نيناء الطعام في الثقافت. م.س. ص۲۲. 

(5) التيمي. آیام العرب» م.س؛ ج؟؛ ص۱۲۲ ابن حبیب. المحبر: م.س: ص۲۱۳. 

(5) ابن قتيبة الدينوري؛ عیون الأخبار» م.س ۰۱۸ جا» ص۲۷۹ المفضل بن سلمته 
المفضلیات م. س» ص ۰۱۷۳ 

9 ابن عبد ربه. العشقد؛ م.س» جه» ص؛. ابن منظور لسان؛ م.س ج١3‏ 
فی 


۳۳۳ 


التمر؛ فتعشیا وذلك في فصل الشتاء» فأصبح صاحب اللحم خامدّا؛ وأصبح 
صاحب التمر تزهو عیناه*؟. 

ب - الخیز: خرن القمح لاتخاذه طعاما في أيام الشتاء والترحال» وخضر الخبز 
بواسطة عجينة الب السغيورة ة على التنور التي أتقنت صنعتها النساء" ولم يكن 
التنور من اختراع المناذرة بل استعمل قبلهم منذ قدیم الزمن» ولم و و 
فقط ‏ وائما استعمل لشي لشَيّ الدجاج واللحم وغيرهم من الأطباق©. وما تزال دول 
الخلیج العربي تم الخروف أو الشاة بطريقة مشابهة للشوای فعادة شَيّ اللحوم في 
حفرة مسخنة فى ی تعود إلى عصور ما قبل المناذرت. 

وشاع اع الخبز في د المناذرت فهو من أساسيات الموائد لفوائده الغذائية وقدرة 
القمح ی الحرارة المرتفعة والتخزین» إلى جانب توفره كمادة أولية 
من الحقول. فکان يُطحن على شکل دة يق بواسطة الرحى” . ویخرج من بعدها 
للخبز على شکل ملة" وقیل آکلنا خبر ملَّةَء ولا يقال آکلنا مل لأن الملة 
الرماد الحار الذي یدفن فيه الخبز لینضح ۳ . 

ومدح کسری ابرویز آحد حکماء بني تمیم عندما وفد إليه فأعجبه کلامه» فقال 
له: هذا عقل الخبز» لا عقل اللبن والتم فصار الخبز عندهم ممدوخا. 

وکان شکل الارغفة رقیق» سهل المضغ «ومن آغلب الاحتمالات أن خبز 
العرب كان فطيرًاء آي لا قوق على تف وکان الخبز على قلته يعد من 
حبوب الحنظة أو و الشعیر بعد طحنه بين حجرین دون نخل»! ۳ ۷ نرجح آن الخبز 
كان فطيرًاء لأن الخبز الفطير یکوت شهيًا فقط عقد إخراجه من التنورء بینما يصبح 
ثقيلًا وصلبًا عندما يبرد؛ لذلك لہ لم يكن جميع أنواع خبزهم فطيرًا بل كان لديهم نوعًا 


)00 ابن قتيبة الدينوري؛ عيون الأخبار م.سء ۰۲ جلاء ص4 ؟7. 

() ياقوت» معجم البلدان» م.س» ج۳ ص۰۳۷ 

Waines. D, Encyclopaedia of Islam, VI, p.808 (۳ 

Tannahill. Ray, Food in History, Paladin, 1975, م‎ 31. (©0 

(۵) آپو زيد» جمهرة أشعار. م.س» ص۳٤٠.‏ 

() الأصمعي» الاصمعیات م س» ص ۰۱۰۲ الميداني» مجمع الأمثال» مس جا» ص۰۷۰ 

)۷( ابن منظور» لسان م.سء جا۱» ص1۲۹ - 1۳۰. 

)۸( الجاحظ البخلای م.س» جا ص٥٠۲٠‏ الميداني» مجمع الأمثالء م.سء جا 
ص۱۲۸ 

(9) الجاحظ المصدر نفسه» ص۰۲۰ المفضل بن سلمة» الفاخر» م.س؛ ص۷۱. 

(۱۰) جمیل. نيناء الطعام» م.س؛ ص ۳۳. 


۳۳ 


من الخبز الغلیظ يقال له: جرذق والجردق» والجَردََةُ لفظة فارسية معربة وأصلها 
كرو وهنا يظهر تأثير الفرس في مأكل ومشارب المناذرة. 
ح را 5 @ e‏ 

ولم یدخلوا القمح والشعیر بصناعة الخبز فقط» بل طهوا السويق » وهو طعام 
یصنع من الحنطة» الشعیر المدقوق"؟ ۳ طريقة تحضیره فبعد تحمیص حبوب 
القمح أو الشعیر یطحن بين حجرین؛ ولجعل تلك الحبوب مستساغة» كان کل ما 
یحتاجه المرء هو إضافة السوائل إليها الماء أو اللبن للحصول على شراب أو حساء 
تختلف درجة سخونته حسب كمية الحنطة أو الشعیر المضافة» وأضيف ما توفر 

1 (عداد أطعمة بسيطة تناسب 

عندهم من مواد إلى السويق مثل السمن ن أو التمر في د 
حیاتهم *. وإذا خلط السويق بالأقط ثم لت بالسمن أو بالژیت یصیح اسم الطبق 

۲ 
السيسة : وإذا خلط السويق بالدقيق ويل بالماه أو لمعن تسم البکیلة ۲ . 

ووصف السويق يانه (طعام المسافرء وطعام العجلان وغذاء المبكرء وبلغة 
المريض» ویشد فؤاد الحزين» ويردف نفس الضعیف. وهو جيد في التسمين ونقاوة 
البلغم» ويصفي الدم وان شئت كان ثريدّاء وان شئت كان خبيصّاء وان شنت كان 
خبرّا۰۳ وربما طبخ الرز مم ال السمن على نفس الطريقةء لأن الرز كان 

زا ع لر و نفس الطري رز 
e 2 ۳ 5 2‏ )4( 
موجودا في بلاد المناذرة ۰ فهو من قوائم مائدتهم 

ت - اللحوم: تمرّس المناذرة على صيد الحیوانات للاستفادة من لحومها 
وجلدها وکانوا یمعنون في طلب الطريدة حتی یصطادوها فینحروها ویشووا لحمها 


ل 


على نار ليصبح طيبًا مستساعًا شهيًا يقطر الدهن منه 


)0 الجواليقي» المعرب» م.س» ص95 وص۱۱۵. 

() اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. م.س؛ ج١اء‏ ص۷٠۲»‏ السهيلي: الروض الأنف. م.سء جا 
ص۱۰۲ 

(۳) ابن منظور» لسان؛ م.س؛ ج۰۱۲ ص۱۷۰ الألوسيء بلوغ الأرب» م.س: جا: ص۳۸4 

(4) جمیل؛ نيناء الطعام م.س. ص٤۳‏ - ۳۵. 


ریق بل ویتخذ زاداء ابن منظورء لسان م.س: جلاء ص۲۹. 


رف 


(۵) البسيسّة: الدقیو 

(7) البکیلة: أصله مر ن الدقیق والاقط يبكل بالسمن. المصدر نفسه» ۰۱۱ ص 1۳. 

0) ابن قتيبة الدينوري» عیون الأخبارء > م.سء م۰۲ جلاء ص۲۲۸ - ۰۲۲۹ القالي» الأمالي» 
مس ۰۱۵ ع ص ۰۱۹۵ 

(۸) العسكري» جمهرة الأمثال م.س؛ ج۲ ص۲۱۰. 

)٩(‏ محمود؛ عرفة محمود. العرب قبل الاسلام م.سء ص۳۹1 

(۱۰) التيمي. آیام العرب» م.س. جآ ص۱٩‏ - ۰۹۷ ابن حبیب. المنمق» م.س: ص۲۰ - 
۱ 


۳۳۰ 


“وكات نز ئعي الصیت في أكل لحوم الابل» التي لم یستسخها غیرهم» ففي 

سفارة النعمان بن المنذر على کسری إبرويز» قال له الأخير یصف العرب: «فأفضل 
طعام ظفر به ناعمهم لحوم الابل التي یعافها کثیر من السباع لثقلها وسوء طعمها 
وخوف دائها»» فرد عليه النعمان «أمّا قولك إن آفضل لحوم الابل على ما وضعت 
نها فما تركو" ما دوا إلا فاا له فعستوا إلى الا اتفه كانت 
مراكبهم وطعامهم مع أنها أكثر البهائم شحومًا وأطيبها لحومّاء وأرقها ألبانّاء وأقلها 
غائلق وأجلها مضغة. وأنه لا شيء من اللحمان يعالج ما يعالج به لحمها الا استبان 
فضلها عليه "» وسبب کره کسری للجمال آنهم لم يكن لديهم خبرة في طهوه. فقد 
قال آعرابي لکسری عن لحم الجمال: «یطبخ لحم الجمل بماء وخل» . 

ومن هذا القول نستوضح أن لحم الابل كان المفضل عند المناذرة» واعتمدوا 
عليه بشکل أساس في آطعمتهم بالاضافة إلى لحوم البقر والظباء والنعام 
والأرانب ۳ وکانت الحیوانات الداجنة تؤكل کمظهر للترف. أو فى آوقات 
المجاعة . ۱ 

فأكل اللحوم كان شائعًا عندهم. ونتردّد بقبول كلمة نادرًا ففي السنة المجدبة 
یعمدون ا أولاد الابل فیذبحونها وذلك لتسلم المهانی 2۳ ونحن نعلم الكم 
الهائل لأولاد الابل فکیف یکون أكل اللحم نادرّا؟ ومن ماکلهم شحم وسنام 
الجمل "۳ وریما استخلوه كسادة زيتية لتقلية: الطبخة واعطانها طعمّا لذیذا ومذاقا 
aA‏ وسْمّي ادف , 

ومن المرجّح أن مهنة شوي اللحم وذبح الجمال وبيع لحمها في الحوانيت كا 
رائجة فى الأسواق كما فى وقتنا الحالى'. 


)١(‏ ابن عبد ربهء العقد» م.س» جاء ص۲۷۵ وص۲۷۸. 


(۲) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار» م.سء م۰۲ ج۳» ص۲۲۱. 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جا» ص۳۵۱ الميداني» مجمع الأمثال» م.سء 
جا» ص۳. 
Smith.W. R, Lectures on the Religion, p.223.‏ 
Rodison. N, Encyclopaedia of Islam, II, p.1057‏ 
الأنصاري» أحمد حمودي» من ذبائح ونذور» م.س» ص٤٤.‏ 
التيمي» أيام العرب» م.س» جا» ص۹۷. 
السدیف. السنام المقطع» وقیل شحمه ابن منظور» لسان» م.س» جةء ص۱4۸ 
)٩(‏ أبو زید. جمهرة أشعار» م.س» ص۱۲۵ 
(۱۰)ابن نحاس؛ شرح القصائد المشهورات: م.س۰ جا» ص۱۳۹. 


۳۳۹ 


ومن مر آطباقهم الفرید( بسبب لذَّته ونکهته بالأفاویه» فيعطي رائحة زكية 
تفتح النفس وثرغبها لطلب الطعام. أمّا طريقة تحضیر هذا الطبق فهي كالتالي: 
يوضع اللحم في الماء الساخن لسلقه» ویوضع العظم معه آحیاتا؛ ویضاف إليه 
لحمص الحب» وبعد استوائهاء ترش البهارات» ومن آهم آنواعها الفلفل الأسودء 
ثم يضاف مع مرقه إلى الخبز الیابس أو المحمّص وتحته السمن» > فتکون وجبة 
لذیذة ۰۳ وهي شبیهة بأكلة اال حالیّا» وربما ضیف إليها الزبدة والتمر لا 
أكل الثريد يعني ذلك" "» وشاع هذا الطبق في طبقة الأشراف غا 

وتفّن سكان العراق في صنع الأطباق الشهية لتأثرهم بالحضارة الفارسية» فعندما 
ستوطن الحجاج بن يوسف الثقفي مدينة واسط نفى النبط عنهاء وكان في طباخيه 
رجل يطبخ أنواعًا تعجب الحجاج» فلمّا أمر بإخراج النبط فقد ذلك النوع من 
لطعام» فسأل عنه فقيل: إن طباخه نبطي» فلهى عنه مدة ثم قال: اشتروا لي غلامًا 
وعلموه صنع تلك الأنواع من الطعام ففعلوا فلم يحكم الغلام الصنعة فقال: 
أدخلوا هذا النبطي نهارًا وأخرجوه لیلا» فكان يأتي في كل يوم يعمل الطعام ثم 
0 

زخرت بلاد المناذرة بالثروة السمكية النهرية والبحرية فاصطادوها وجعلوا منها 
طعامًا يقدم للضيوف” . وذبحت قبيلة أسد الكلاب وأكلوا لحومهاء أمّا قبيلة 
هذل ققد كلو[ الحوم البقر 7" 

- الألبان والنباتات: تماوجت الأبقار والأغنام والماعز والجمال في تضاريس 

بلاد المناذرة» فاستفاد السكان من حليبها وألبانهاء وطغى حليب الإبل على غيره من 


(۱) التَريدٌ: ما ثرد من الخبزء ما يهشم من الخبز ويل بماء القدرء ابن منظورء لسان» م.س: 
جاه ص ادا 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» جاء ص۲۰۷ الطبري؛ تاريخ الأمم» م.سء جاء 
ص۵۰ 
ابن منظورء لسان م.س» جةء ص۰۲۱ الزبيدي» تاج م.سء ج۰۱۲ ص۱۰۵. 
الجاحظ البخلای م.سء جلاء ص۲۰4. 
ابن فقیه الهمذاني» البلدان م.س. ص۲۹۵ - ۲۲. 
آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جلاء ص۳۵۱. 
هذیل یک بن لاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابن حزم» جمهرة آنساب» 
م.س» جا؛ ص۰۱۱ 
الجاحظ. الحیوان؛ م. س“ جاء ص۲۱۷ - ۰۲۸ ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبارء 
مس ملا ج ص۲۳۶ 


۳۳۷ 


الأنواع الأخرى فكان الشراب الرئيس لديهه”", بسبب الكمٌّ الهائل لأعداد الجمالء 
وفضلوا اللبن الحامض على غيره» وحیّذوا شرب الحليب کی قوسا اة 
الألبان من الحرارة المرتفعة» اخترعوا طرق مختلفة للمحافظة عليها وعدم إلحاق 
الأذى الجسدي للإنسان بسبب فسادهاء فقاموا بتجفيف اللبن فسموه: الأقط( 
وذلك من خلال صخرة محوط حولها الرماد والنار الخفيفة» ثم يطبخ الاقط٩‏ 
ویحضر هذا النوع من آلبان الجمال خاصة(؟. 
وطبخوا الخبز أو التمر أو السمن مع وطب اللبن"؟» وغیّرت تمیم بالملفف فى 

اباد“ الذي یطبخ بالقاء الخبز أو التمر أو اللحم في وطب اللبن لیلف به 


ویحمی» فیَسمّی بعدها الستيه”. ومن الأطباق الأخرى التي يدخل اللبن فها 
كمادة أساسية مرقة المضیرة سمیت بذلك لأنها طيخت بیج الماضر آی : 


الحامضر 20 وصنعت بغلي الماء وإلقاء اللحم فیه وعند النضج يسكب اللبن 


: E ی‎ 0 

فوقها ‏ . ومن المر جح انها حرکت بشکل دائم . 
قرش و اه + را TT > AOD 0 O‏ 
وطبخت بالفوذج والسذاب . والکرفس 2 ولم نجد معنى الفوذج في 


معاجم اللغة» لعلها تكون الفالوذ*' وأضيف إلى المضيرة بعض الأنواع من 
البقول لتعطيها نكهة الحرٌ. 


Radison. M, Encyclopaedia of Islam, Il, ۰ 0 


)۲( ابن قتيبة الدينوري» عیون الأخبار» م.س ۶ ج۳ ص۲۳۰. 
(۳) آبو البقای المناقب. م.س جا ص‌۵۱۵. 


(4) یاقوت. معجم البلدان م.س جة. ص۱4۵. 

})4 ابن منظور > لسان» م .س۰ ج۷» ص ۲۵۷ 

0) وطب: جلد يوضع فيه انين ۰ المصدر نفسه» ۰۱۳ ص۷۹۷. 

(۷) حمزة الأصفهاني» الدری مس جا ص۰۱۳۱ البطليوسي الاقتضاب. م.س جا 
ص69 .1١‏ 

۷ اصن متظور» لسان» م.سء جد" ص۷۷ - ۰۷۸ اليوسي» زهرة الأكم. م.س: جا 
ص۱۱۲ 

() ابن عبد ربه. العقد م.س» ج۸ ص۰4 ابن منظور. المصدر نفسه. جه. ص۷۷۱ 

(۱۰) الميداني» مجمع الأمثال» م.سء جاء ص۰۷۰ ابن منظور؛ المصدر نقسه» ص۱۷۸ 

( السَذاب : كلمة يونانية ا وهو نوع من البقل» الزبيدي» تاج م.س. جا» ص1۹. 

(۱۲) الکرفس : : بقلة من آحرار البقول ابن منظور» لسان» م.س» جا ص۱۹1 

() ابن قتيبة الدينوري عیون الأخبار مس م۰۲ جا ص۳۲۰. 

(۱۶) الفالوذ: من الحلواء» یسوّی من لب الحنطة. فارسي معرب. لا يقال له الفالوذج؛ ابن 
منظور لسان م س» جلا ص 0۰۳. 


۳۳۸ 


ومن طعامهم الهّلا وهو «طعام یتخذ من لحم العجل بجلدها»؟ وقیل هو 
مرق السكباج”" | المبرد المصفء من الدهن» والسکباج هو لحم يطبخ بخل وهو من 
رم 
لحوم الخيول 
الفالوفج» طبخة تحضر من المخ والمح"* ولا أطيب منه» وذکر بأنه نوع من 
الحلواء يُؤكل» مضع امن لي الحفطة ال يخلط مع العسل» وأصل الكلمة 
بالفارسية پولافه وهو آشرف طعام یه وهذا الطبق من ابتداع الفرس لا 
المناذرة» وفی الوقت ذاته كان بعضهم لا یأکل الفالون ولا ی 
ومن الأطعمة التي اقتبسها المناذرة عن الفرس *الخردق» وهو طعام شبیه 
0 0 5 .( 
بالحسای ويقال لها الخزيرة وسّميت بالحريرة» وهي تتكون من الدسم والدقيق”” 
)٩( 5 5 7 ۳‏ . عم 5 
فهي الحساء دن السيم بالمتیقه وقبل: الحزيزة من التخال ٠‏ آنا طريقة 
تحضیرها جد تقطيع اا ی قطع صغيرة يصب في القدر من الماء الکثیر فان 
نضج ذرَّ عليه الدقیق"۲. ا کلف یاه لد الجر اد : والعبيثة”"'': طعام یطبخ 
ریجعل فيه جراد رغال لم القفمة 3 
ومن ماکلهم النباتیة» الق وهو حب آسود من ثمر العشب تطبخه العرب» 
وتأكله في أيام القحط والجفاف" *"* وهذا الطعام هو للحیوانات ولکن یجبر 
الانسان على أكله في أيام المجاعة . 


.٦۱۷ص‎ ۰۱۲+ ابن منظورء لسان» م.س؛‎ )١( 

(۲) السّكباج: هو لحم ب يطبخ بخل» معرّبء الزبيدي» تاج م.سء جلاء ص4۰4. 

(۳) أبو الفرج الأملفاني الأغاني» م.سء جلاء ص۱۲۲. 

(4) المُّحُ: صفرة البیض» ابن منظورء لسان م.س: جا ص۲۸۹. ۱ 

() الجاحظ البخلاء م.س جا. ص۲۰4 آبو الفرج الاصفهاني. الأغاني» م.س. ج 
ص۲۲۹ - ۳۳۰. 

(5) الميداني» مجمع الأمثال» م. سء چ ص۱۲۸ 

(۷) ابن قتيبة الدينوري؛ عیون الأخبار» م.س م۰۲ ج۳» ص۲۲۲. 

(۸) ابن عبد ربه» العقد» م.س؛ ج۸» ص٥.‏ () ابن منظورء لسان؛ م.س ج4ء ص۱۸4 

(۱۰) الالوسي. بلوغ الأرب: م.س جاء ص۳۸۵. 

(۱۱) العسکري» جمهرة الأمثال. م.سء جا» ص۸۸ - ۰۸٩‏ الميداني مجمع الأمثال؛ م.س. 
ج۲» ص۸. 

(۱۲) العبیثة: الأقط یدق مع التمر فیکل ويشرب ویجعل فيه جراد ابن منظورء لسان؛ م.س 
۲ ص۰۱1 

(۱۳)ابن عبد ربه» العقد» م.س» ج۸» ص٤.‏ 

)١4(‏ العسكري» جمهرة الأمثال» م.س؛ جا» ص۱۰۹. 


۳۳۹ 


وأكلوا المخ والمح والزبدة" وکبد الحیوان من آرفع القطع مقامًا عندهم في 

الاکل "۳+ وحبدوا اکل الکماو۳ فبعد تنظیفها تقشر وتسلق بالماء والملی ویضاف 
5 ° 8 د ) E: a‏ 

إليها المطيبات من السعتر والفلفل ثم تقلی بالزیت"* وهي طريقة لا تزال متبعة 
حتى الآن في طبخها. واعتمدوا على النار في طهو الطعام. ما أدوات المطبخ فهي 
الجفان(* التي يضع فيها الطعام وكانت كبيرة يأكل منه القائم والراکب» وإذا وقع 
5 60 1 5 ۳ 
فیها الصبي یغرق" > وطبخوا بالقدور" المصنوعة من المعدن والتي توضع فوق نار 
لزید واعتمد الطباخون آسالیب متنوعة في (عداد الطعام بين الشوي والطبخ في 
القدر ۳ واسعسملوا الیو واا وسکبوا الطعام في الطباق"۲۱۳ 

8 مک ون 5 1 
ووضع التمر في الجلة » وحضر الطعام من قبل النساء والرجال على حد سواءء 
فعدي بن زيد صنع طعامًا في ر 

ج - العسل: له قيمة غذائية كبيرة لا تفوقها أي مادة أخرى في أهميتها وفوائدها 
الصحية» مصدره هو النحل الذي اتخذ من الجبال أحيانًا موضعًا ليضع فيه 


۰۸۲ ابن الجوزي المنتظم. م.سء جا ص‎ ۰4٩۲ الثعالبي» تاريخ غرر» م.س ص‎ )١( 

( جميل» نيناء الطعام في الثقافت. م.س» ص۳۱. 

(؟) الطبري تاريخ الأممء مس جاء ص۳۹۳ المسعودي مروج الذهب» م.س: جا 
ص1۷ . 

(5) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار: م.سء م۰۲ ج۳ ص‌۳۱۸. ١‏ 


1 


)0( ابن رشيق» العمدة» م.س» جاء ص51 - ۰۵۷ الميداني؛ مجمع الأمثال م.س» جا 
ص۸٤.‏ 

(0 ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار م.س؛ م۰۲ جلاء ص ۲۹۱. 

)۷ ابن فقیه الهمذاني البلدان. م.س. ص۲1۲ الالوسي. بلوغ الأرب» م.س؛ جا 
ص ۳۸۵ 

(۸ ابن قتيبة الدينوري عیون الأخبارء م.س؛ م۰۲ ۰۳ ص۰۲۳ 

(9) آبو زید. جمهرة أشعار» م.س: ص۱۳4. 

(۱۰) این فقیه الهمذاني البلدان م.س: ص۲11. 

(۱۷) الصَحفة : کالقصعة شبه قصعة مسطحة عريضة وهي تشبع الخمسة ونحوهم والجمع صحاف؛ 
ابن منظور لسان؛ م.س؛ جةء ص۱۸۷ 

(۱۲) آبو البقای المناقب» م.س؛ جا» ص۳۷۳. 

(۱۳) التيمي. آیام العرب؛ م.س ج۰۲ ص۰3۰ ابن حبیب» المحبر» م.س: ص۲۱۹. 

(۱6) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. ج74 ص۵۵. 

(15) الطبري» تاريخ الأمم م.س؛ جاء ص۰4۷۳ آبو الفرج الأصفهاني المصدر نفسه جا 
ص۰۱۰۸ 


۳۳۰ 


العسل(؟ واتخذوه کحلوی باردة بعد الطعام وفضّل الملوك العسل على باقي 
الاطعمت فالمنذر بن ماء السماء كان یقطع الخبز ویلوثه بالعسل ۰۳ وسّمي بشهد 
الأبكان من الفعل ٠‏ ركان عسل باقد المداذرة مشهورا :ومحيويا من سکان وتجار 
الممالك الأخرى» وتمیز بكثرته أيضّاء فعندما فتح المسلمون الحيرة اشترطوا عليهم 
«ضيافة ١‏ 1 وشیا من بر وعسل!؟. 

وقد نخالو الحيرة بصنع العسل» فحاول غيرهم تقليدهم» لذلك وضعت طرق 
عديدة لاكتشاف العسل المزیف فكان يقال: «أجود العسل الذهبي الذي إذا قطرت 
منه قطرة على وجه الأرض استدار كما يستدير الزئبق» ولم ينفش ولم يختلط 
بالأرض والتراب*۳۳: وصنعوا بعض الحلويات الأخرى» فهناك السکتجیین المعمول 
پالسکر ٠‏ والمن " والسلوي ۳ وبالإضاقة إلى العمر حلوی الحتاذرة الاولی: 
كان عندهم الدبس أو عسل التمر"۲. 

ح - الخمر: تلذذ المناذرة بشرب الخمر وبطعمه الرائع» فاشتهرت حوانيته ببیعه 
وتصدیره إلى الخارج» وانتشرت هذه الحوانیت بشکل کبیر حول الأديرة"'. 
وأطلقوا على الخمر أسماء مختلفة في آشعارهم في وصفهم له. فقيل له: القهوت 
قال الأصمعى أنه قرأ على قبر بالحیرة: 

I E IEE EET والخبز واللحم لهم راهن‎ 


(۱) أبو البقای المناقب» م.س»› جاء ص۱۳۹. 

(۲) ابن قتيبة الدينوري؛ عیون الأخبار» م.س. ۶۵ جلاء ص ۲۲۷. 

(۳) أبو البقای المناقب م.س جا. ص40۲ - 4۵۳. 

(4) الثعالبي» تاريخ غررء م.س۰ ص ۰4۹۲ وابن الجوزي؛ المنتظم م.س: جا» ص ۸۲. 

(5) یاقرت معجم البلدان؛ م.سء ج۳. ص۲۷5. 

(5) ابن قتيبة الدينوري؛ عیون الأخبار مس ۰۲۵ ج ص۲۲۸. 

( ابن قتيبة الدينوري» المصدر نفسه ص۳۲۰ 

(۸ المنّ: هو کالعسل في الحلاوة» شيء كان یسقط على الشجر الحلو یشرب ابن منظور؛ 
لسان» م.س؛ ج۰۱۳ ص4۱۸ 

(9) السّلوى: العسل. المصدر نفسه. ج٤۱»‏ ص۳۹۵. 

(۱۰) البطليوسي. الاقتضاب» م.س۰ ج۳» ص۲۲۵ 

(۱۱) جمیل» نيناء الطعام في الثقافة» م.س» ص 1۲. 

(۱۲) آیو الفرج الاصفهاني. الدیارات» م.س: ص۲۰ وص۰۹4 الشابشتي. الدیارات» م.س. 
ص۲۳۳ و ص۲۷ 

(۱۲) ابن عبد ربهء العقد. م.سء جلاء ص۲۰۱ - ۰۲۰۷ آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه 
ص۱۱۹ 


۳۳۱ 


وهناك آنواع للخمر منها السلاف" ۰۳ الذي هو آول الخمر» يتميّز طعمه 


بحدّته ۳ واعتبر أن السلاف هو للشباب 5 س3 تمق الجر ایض 
و اك وتم 6 
(o)‏ 


ألذ طعمًا» وتجاوزت المدة الزمنية اخم سنوات 
وحُضّرت الخمور المعتّقة بشكل صحی. فالمعاصر نظيفة وحسنة الصنعة» وآلاتها 


آنیقت» واختض باعتها وسقاتها باللباقة والملاحة فى الحانات والملابس۳؟» وعثق 
الخمر في الخوابي , المطلية بالقار ۳ للتقلیل من وصول درجة الحرارة إلى جوفها؛ 
وقدحت» أي: حرق جانبهاء لأن العادة أن تخرق الخابية من ابيا ت هن 


فلو فتحوها من رأسها لظاز ثاتي كسيد الكريون: سوام وأصبح صبح لخمر شراب 


العنب» ووضع الخمر في الباطية المصنوعة من الطين أو ا وشرب فى 
کتک 
القلّة 


من أنواع الخمر: الكميت» وهي الحمراء الضاربة إلى السواد المصنوعة من 
الب الأسوة» متی يسكب الماء غلیها تزید لانها م" . 


واشتهر سکان بلاد المناذرة بشرب الخمر" ۲ وهو مدعاة فخر وعزة لهم» بسبب 


)۱(6۱۳( 


جودته فهو اموصوف بالجودة کوصف القطربلی» . وشربوه مع المکسرات من 


)۱ السلاف: ما سال من عصير ال لعنب قبل أن يعصرء وسمي الخمر سلاف» والسلافة: 55 
الخمر آخلصها وأفضلهاء ولك خ.د ن العنب بلا عصر وکذلك من التمر والیزبیب. 
ابن منظور» لسان» م. س» ج۹» ص ۰۱۲۰ 

(۲) الثعالبي» تاريخ غررء م.س۰ ص 1۹۲. ۰ 

(۳) آبو زيدء جمهرة آشعار م.س: ص۰۱۳۷ الأنباري» شرح القصائد السبع» م 

(4) المفضل الضبي» المفضلیات» م.س۰ ص‌۲۱۸. 

(5) آبو زید. جمهرة آشعار م.س؛ ص۲۵۸ آبو الفرج الأصفهاني الدیارات؛ م.س: 
و 

(5) الزیات حبیب. الديارات النصرانية» م.س۰ ص ۲. 

(۷) آبو زيدء جمهرة آشعا م.س ص۱۷۹ الأنباري؛ شرح القصائد السبع. م.س: ص۵۷۵ - 
N‏ 

(۸) أبو البقاءء المناقب» م.سء جا» ص41۱. 

( القلة: الكوز الصغیر» والجمع القلل وقلال» ابن منظور» لسان م.س» جا١»‏ ص050. 

(۱۰) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جا: ص۳۵۱ - ۳۵۲. 

(۱۱) آبو زيد» جمهرة أشعار» م.س: ص ۰۲۰۶ الأنباريء شرح القصائد السبع. م.س؛ ص۰۱۹ 

(۱۲) آبو البقاء المناقب م.س. جاء ص۲۱۱. 

(۱۳) فظریّل : موضع بالعراق» ابن منظور» لسان» م.س: ج۰۱۱ ص9۵۹. 

(۱) المسعودي؛ مروج الذهب مس چا ص4۵ ۳. 


۳۳۲ 


فستق وغیره» وفواکه مثل التفاح!" 
في الشراب . 

- آداب الأكل 

علی الرغم من بساطة حياة المنذري غير أنه تقيد بقواعد سلوكية احترامّا لمائدة 
الطعام» فهي النعمة التي یتقوی بها؛ وتحمیه من الأمراض وتحافظ على 
استمراریته» فکانوا لا یأکلون مع المریض خوفّا من العدوی؛ فالنعمان بن المنذر 
۳ وکانوا 
یضعون الطعام على الأنطاع : وهو ما يؤخذ من الجلد ویوضع عليه الطعام ۳ 
واب تعلى کي او 9 کو الضیف ویتدم له أصناف الطعام؛ وبالمتابل كان 
الاق آق قاطع الطريق عندما يشم رائحة الطعام يلتجئ إلى مصدره للأكل» أو 
عندما یری دخان نار الطعام *؟: وهذا مدعاة فخر واعتزاز للمضیف. فإكرام الضیف 
واطعامه كان واجبًا لا مفرّ منه. «ومن آدابهم أن یوضع الطعام بين يدي الضیف ولا 
يوضع في ناحية ویژمر الضیف بأن یقترب منه» . وکان الشارب یقطع شربه ثلاث 
مرات لأنَّ ذلك أروى» وأمرأ وأبرأ له”©2. ویقال لصاحب المأدبة: الأدب» 
والجفْلی: تعني الدعوة العامة بينما التّقرى» دعوى خاصة”"'» فقد طعن بسطام بن 
6 السا 7 مالك بن المنتفق الضبي» لاله لا يدعوه إلى الجفلی"**» ربما بسبب 
ات ی ا والنقرى مذمومة تال على بخل ماح الدعوى أو اقل ها 


(17 ۲ 


منعه الشاعر لبيك بن وبين ون الأكل هم الہ بج ورد لالد کا بيذ برضي 


أبو الفرج الاصفهاني؛ الأغاني م.س» جا» ص۳۵۲. 
المصدر نفسه ۰۱۵ ص۳۱۵ ابن رشیق. العمدة» جا» ص1٩‏ - ۰۵۷ 
أبو البقاء المناقب م.س» ج؟» ص۵۱۵. 
ابن حبيب» المنمق م.س ص۰۲۲ حمزة الأصفهاني» الدرة» م.س» جاء ص۱۲۰ - 
قشي 
جميل» نيناء الطعام في الثقافة؛ م.س» ص55. 
الألوسي» بلوغ الأرب» م.سء جاء ص588. 
الجاحظ» البخلای م.س ج۲ ص۱۸۲ ابن عبد رب العقد. م.س ج۸» صه. 
بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبد الله ذي الجدین بن عمرو بن الحارث بن 
همام بن مرة بن ذهل؛ ابن حزم جمهرة نساب م.سء. جا: ص۳۲۹ 
(9) الجاحظ البخلاء؛ م.س» جا» ص ۰۱۸۲ 
(۱۰) الأنصاري آحمد حمودي: من ذبائح ونذور» م.س» ص45. 


rr 


رابغا - الملابس والتبرج والزينة 


۱ - الملایس 
اهتدی الانسان إلى الملابس اتقاء للحرٌ وللحماية من البرد» وهی حاجة من 
أجل ستر العورة وربط الانسان بين لباسه والحرارة ففي البلاد الحارة یمیل إلى 
الالبسة الرقيقة البیضاء اللون لتقیه من أشعة الشمس وحرارتها؛ وفی المناطق الباردة 
یلبس الثياب السميكة ذات الفرو الحيواني» وبسبب غلبة فصل الصيف على غیره من 
الفصول في بلاد المناذرة نجدهم یمیلون إلى الثیاب الرقيقة . 
وتعتبر الملابس مراة للتطور الحضاري والترف الاقتصادي الذي وصل الیه أي 
شعب من الشعوب. ففي أثناء مقابلة النعمان بن المنذر مع کسری ابرویز مدح 
النعمان نساءه بانهنٌ يلبسن أفضل اللباس " آمّا تفاصیل هذا اللباس فهي: 
الحجاب. الذي اختلف في شکله لذلك أطلق عليه آسماء متعددة ومنها: 


الوضواصی " * أي: ذي الثقوب الضيّقة لعيئي المرآ: ۸ وستی الوصاوص 


بالپراق ایشا ولوق ار بالران مخ 
الخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء وجاء في کتب الأمثال إن العوان لا 


تعلم الخمرة»( فالعوان هي المرأة الثيب» أي: أن المرأة المجربة لا تعلم كيف 


ابن عبد ربه» العقد» م.س؛ جا» ص۲۷۷ 
الَضواص : البرقع الصغیر: ابن منظور. لسان. م.س جلاء ص۱۰۵ 
ابن قتيبة الدينوري. الشعر والشعراء: م.س» ص ۰۲۵۰ المفضل الضبی المفضلیات 
مس ص ۰۲۸۹ 
عفيفي » عبد الله المرأة العربية» م.س: ص۱۰۹ 
البرقع : تلبسه النساءء وبُرّقع مصوص إذا كان صغير العينين» ابن منظورء لسان م.س؛ ج 
3 
ابن درید. الاشتقاق. م.س؛ ج۲» ص۳۲۹. 

Dozy. R, Dictionnaire 06021116 ۰‏ 
العسكري» جمهرة الأمثال» م.س» جا» ص۳۵۹ الميداني» مجمع الأمثال» م.سء جا 
ص۱۹. 


۳۳ 


تختمر؛ والخمرة من الخمار؟» لوکانوا یمدحون المرأة العى تلبس خمارها وهو 
دل العف رالا" : ۱ 

النصیف"۳*: هو اتفس الخمار: وإثها سمی تالتصیت لانه تصق وين الاس 
وبينهاء فهو يحجز آبصارهم عنها فعندما سقط خمار المتجردة سثرت وجهها 
بجدعا * ما يذل على حشمة نساء المناذرة واعتبارهن الشعر والوجه عورة» لذلك 
لبسن الحجاب» فاللباس عند المرأة هو تسوية بين الرغبة في أن تکون مکسوة 
والرغبة في أن تکون عارية» فالمهم لفت نظر الرجل. 

وللثیاب الرقيقة الحظ الوافر من ألبسة النساء فالسبوب"*: مفردها الست» وهو 
القوب الرقیق ۳+ وذکر آن الشب هو الشمار ۳ 

الدخذار: ثوب آبیض أو آسود مصون» وهو آعجمی معرّب اصله: تخت 
تس فو قر یی الاب NE‏ 1 

اليلحفة: هي اللباس الذي فوق سائر الثیاب» يحمي من زمهریر البرد 

والازر"*: هو ما يؤتزر به في الخصر من الثیاب؛ ما يعطي صورة أن الثوب 
كا قظعة تماق كيرة نش بسطه تنل تمان يرط بها .وهو شبية. بالعبالة بالا 
راتما هى مها الشّؤذتة وعربت الأخيرة عن الفارسية إلى الملحفة"*. وقيل 
للازر الملاءة» وصنعت أحيانًا بأطراف طويلة' )+ والشوذر يستر الجسم سترًا كاملا 


3 


)١(‏ ابن منظور؛ لسان» م.س» ج٤»‏ ص۲۹۷ 
(۲) الجبوري؛ يحيى» الملابس العربية» م.س ۰۱۱۹ 
اليعقوبي تاريخ اليعقوبي» م.س۰ جا ص۱۸۱ آبو الفرج الأصفهاني, الأغاني» م.س. 
۰۱۱ ص۰۱۱ 
عفيفي» عبد الله. المرأة العربية» م.س؛ ص۱۰۹ 
آبو البقاء المناقب م.س» جاء ص۱۵۲. 
المفضل» الضبي. المفضلیات م.س۰ ص۳۹۳. 
ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جاء ص4۵1. 
السهيلي. الروض الأنف م.س۰ جا۰ ص۰۹1 ابن منظورء المصدر نفسه. 
(9) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س؛ جاء ص۱۱۱ وص۰۱۵۱ الجواليقي» المعرب. 
م.س» ص۱4۱ 
(۰) الجبوري» يحيى» الملابس العربية م.س: ص۱۳۲ 
(١١)ابن‏ منظورء لسان؛ م.س؛ جةء ص۳۱4. 
(۱۲) ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعرای م.س۰ ص۱۰۹ 
(۱۳) الجواليقي؛ المعرب: م.س: ص۲۰۵ 


(۱8) آبو زید» جمهرة آشعار» م.س۰ ص ۰۱۲۳ 


۳۳۰ 


من آعلی الرآس إلى أسفل القدمین» ولا یفتحن منها الا قوبّا صغيرة في مواضع 
العیون "* ولا یزال یستعمل حتی وقتنا الحالي ویختلف بأنه یستر کامل الجسم 
اسا الود 


المرط*: هو كساء من خز أو صوف أو کتان؛ وقیل: هو الغوب الألحضرء 
ومرط مُرَخَلء هو الذي علیها تصاویر الرحال" *» فهو الثوب الموشی باللوحات 
الفنية؛ ما يعني أنه أدخل فيه آلوان متعدّدة من الخیوط حتی تشکلت تلك الصور» 
وهذا يُظهر المدی الذي وصل له فن الابداع في تزيين الملابس. 

القَهُرٌ: نوع من الثیاب تتخذ من الصوف. وربما خالطها الحریر ذا اللون 
OE ۶ .)۵(‏ , 

: أكسية من خز. والشرعبي : 
نوع من البرود» وهي من الثیاب الحارية» نسبة إلى الحيرة”"» وقَدَّم النعمان بن 
المنذر بردي لشیخ آعز قبائل العرب "۳+ ما يظهر آهمية هذا الثوب وقیمته العالية. 


الأبيض» وهي کلمة أعجمية معربة*. والاضریح 


ومن آنواع الأكسية الأخرى: اللیلسَان؛ وميزته لونه الأسود" وهو مصنوع من 
الکتان الرقیق" "۲ لباس أعجمي" "۰ على الارجح فارسي؛ دخل بلاد المناذرة 
فحاز على مرتبة مهمة بين الملابس» حتی إِنّه دخل في هدایا ملوك المناذرة إلى مر 
يبوا وله تاکز خرب الجاهلية باعل العراق» وشكل عاص الأغفاء والتجار 
الذين كانوا يغدون عليهم فيقلدونهم في ملابسهم» فصاروا یلبسون الخرز 


منک 
والطیلسان 
Dozy. R, Dictionnaire 06121116, ۰ ۱)‏ 
(۲) آبو زید. جمهرة آشعار» م.س» ص۱۲۸ ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء: م.س 
ص ۰1۸۲ 


(۲) ابن منظور» لسان» م.س» جلاء ص۰۰۱ ج۰۱۱ ص۲۷۸ 

(4) الجوليقي» المعرب» م.س؛ ص۳۰۳ - ۳۹4 ابن منظور؛ المصدر نفسه جف ص‌۳۹۸. 
(۰) أبو زید» جمهرة آشعار م.س ص۰۱4 ابن عبد ربه» العقد. م.س. جلاء ص ۲۵۳. 
(5) ابن منظور لسان م.س؛ جلاء ص۳۱۳. 

(۷) ابن رشيق» العمدة» م.س ج۲. ص:۱1. 

(۸) التنوخيء المستجاد» م.س. ص777. 

(9) ابن منظورء لسان» م.س» جا» ص90؟1. 

Dozy. R, Ibid, p.279. 0۱۰ 
۰۲۲۷ الجواليقي. المعرب م.س» ص‎ )۱۱( 

()اين عبد ربه. العقد. م.س» جا» ص1. 

(۱۳) الجبوري» یحیی؛ الملابس العربية؛ م.س؛ ص۰۱۳ 


۳۳۹ 


ور بغت البرود باللون الأصفر او وهذا النوع من اللباس دلیل على علی الترف 
)¢ 


والنعمة عند المرأة "۰ فالبرود الثوب الأبيض» والمجسد المصبوغ بالزعفران” "2 
يعني تلبس ثوبين أحدهما أبيض والأخر مصبوغ. 

اوضق : فارسی مغرب ومعناه اللين 2 أراد ثیابٌا لينة بیضاء» وهو بالفارسية 
انرمه)» شب السراب پا 

الكرباسة: وهي الثياب الخشنة ۰*۳ فهي من الأنواع التي تلبس في فصل الشتاء. 

الخ ثوب من عدة قطع» کا ی 

الدِرْعٌ والمجورّل“ الأول: هو ثوب يجوب وسط المرأة ويجعل له يديه» ويخاط 
فرجیه» ۳1 الثاني: فهو ثوب يثنى ويخاط من أحد شقيه ويجعل له جيب . 

وكثيرًا ما اعتمر الرجال العمامة" "۰ لتقيهم من أشعة الشمس» وتزيد في جمالهم 
بسبب الطول الزائد الذي تعطيه للرجل» وتحميهم في الحروب من وقع السيوف 
والرماح «وترى إلى يومنا العمامة من ميزات الكهنةء والأساقفة» والبطاركة الكلدان 
في العراق» يعات ها نوق که 

وخص لبس الا قبیة ۳" بالملوك» فير لباس خارجي مقبول الطول وله أزرار في 
اة اماف بر قلیسها الدراريع“' ؟ المضفوعة من ۱۳۹ بیتما ذكر أن 


(۱) آبو زيدء جمهرة أشعارء م.س» ص ۰۲۰۳ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س» ص۱۸۸. 

(؟) حدادء شفيق مخائيل» التبرج واللباس عند العرب» دار العلوم العربية» بیروت» طا ۰۲۰۰۹ 
ص۷۷. 

۳( ایی منظورة ال خسو چا ا )٤(‏ المصدر نفسه» ج١٠.‏ ص۳۵۲ 

(5) الجواليقي؛ المعرب؛ م.س. ص۳۳۳ - ۳۳. 

(0) أبو الفرج الأصنقهاني؛ الأغاني» م.س» ج٤۲»‏ ص٥٥.‏ 

(۷) ابن منظورء لسان» م.س» جا» ص۲4۹ الزبيدي» تاج» م.س جاء ص۰۳۷ 

(۸) أبو زيد» جمهرة آشعار. ص۱۳۰. 

(9) ابن منظورء لسان م.س؛ ج۸» ص۰۸۲ جااء ص۰۱۳۱ 

(۱۰) ابن عبد ربه» العقد» م.س جاء ص۲۸۰ ابن حوقل» صورة الأرض. م.س؛ جلاء ص۲۸۹. 

(۱۱) شيخوء لويس» النصرانية وآدابها. م.س» ص۰۸. 

(۱۲) الأقبیة: مفردها القباء من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع آطرافه ابن منظور» 
لسان» م.س» جداء ص۱۹۸. 

Dozy. R, Dictionnaire 061216, p.352. (1۳) 

(۱8) لدع ثوب یجعل له يدين» ابن منظور» لسان» م.س» ج۰۸ ص۸۲ الزبيدي» تاج؛ 
م.س» جا۱» ص۱۰۸. 

(۱۵) ابن حوقل» صورة الأرض» م.س» ج”ء ص۲۸۹. 


۳۳۷ 


1 5 ا اج 0 5 5 2 4 ۱ ۶ ۱ 

الدراعة لم تكن تصنع الا من الصوف" وارتدوا العَضب" "۰۳ والحلل”*' الديباج 
المذهبّة”*'» والیملق الذي جاء ذکر في وصف عدي بن زيد في یوم فصح دخل 
لیتقرب في كنيسة بالحيرة وکان لابسّا يملقًا مذهّبًا لم یر مثله حستًا"» فهو كلمة 
فارسية معربة تعني القباء. وشد الرجال آوساط أجسامهم بالزنانیر المفصصة 


تالجواهر ۳۳ , 


۲ - التبرج والزينة 

التبرج: «هو (ظهار الزينة وما یستدعی به شهوة الرجل» وقيل: اظهار المرأة 
زينتها ومحاسنها للرجال»“ ٠‏ ولا یکون الا لیبرز المرأة على آجمل صورة یتلقفها 
الضوء ولیس العتمة أو الظلمة» لأنه عندما تنطفی الأضواء کل النساء جمیلات 
«فالزينة التي منها التزویق واستخدام الحلي المختلفة والالبسة المتنوعة» كانت ولا 
تزال تتوقف إلى حد بعید على المستوی العام للمعيشة من جهة» وعلی مقدار التقدم 
الحضاري عند الشعوب والامم». 

وتمیل النساء إلى الخضاب بمادة اله + واستعملن الحناء للتخلص من 
بیاض شعر الشیب" ۰ وربما اتشم الرجل ۳" بزعم أن الوشم يشد عضده ویقوی 


Dozy. R, Dictionnaire 06021116, ۰ (۱) 

(۲) الععضب: ضرب من برود اليمن» سمي عصبّا لأن عزله یعصب. أي یدرج» ثم یصنع ثم 

یحاك ولیس من برود الرقم؛ یأتی موشیّا لبقاء ما عصب منه آبیض» ابن منظور لسان» 
م.س» جا» ص۰1۰ ۱ 


(۲) أبو الفرج الاصفهاني الأغاني» م.س: جاء ص۱۲۰. 

(4) الحلة: رداء وقمیص وتمامها العمامت ولا تسمی حلة حتی تکون ثوبين من جنس واحد» ابن 
منظورء لسان؛ م.س +۰۱۱ ص۱۷۲. 

(5) ابن عبد ربهء العقد» م. س» جا» ص۲۸۰ آبو الفرج الأصفهاني الدیارات» م.س» ص ۰۱8۰ 

(5) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ جا ص۱۲۹ .٠١١‏ 

(۷) الجواليقي. المعرب؛ م.س۰ ص۳۹۵ ابن منظو لسان؛ م.س: ج+۰۱۰ ص ۰۳۸۷ 

(۸) آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات. م.سء ص ۰۱4۰ البكري» معجم ما استعجم. م.س 
چا ص5۹1 

(9) ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جا» ص۲۱۲. 

(۱۰) حداد. شفيق مخایل؛ التبرج واللباس؛ م.س» ص۰۱۸ 

(۱۱) آبو حنيفة الدينوري؛ النبات؛ م.س ج۳. ص۱۷۸ آبو الفرج الأصفهاني. الأغاني» 
مس جا ص۰۱۱ 

(۱۲) حداد» شفیق مخایل؛ التبرج واللباس؛ م.س: ص۰۲5 

(۱۳) آبو زید. جمهرة آشعار: م.س؛ ص۱۹۷ 


۳۳۸ 


۲( 


دم وشدد. الوشم كل قترة سی لا تمي 

ووشمت النساء آیدهن بمناظر جميلة أو رسمة معبرة» والفرق بين الوشم والحنة 
أنّ الأخيرة لا تدوم آکثر من عشرة أيام بینما الوشم یبقی للأبد» وطريقة الحصول 
على مواد الوشم فهي من «التؤورء وهي شحمة تلقی على النار ویکب علیها طست 
أو غیرها مما يشبههاء فیعلق دخانها بها فيؤخذ ما لصق من الدخان بالطشت فیذر 
في مغرز الإبرة"» التي تستخدم لرسم الوشم. واستعمل القار للوشم سهد 

واکتحلت نساء الحيرة بالکحل الحاري نسبة إلى الحيرة لتجمیل عیونهن » 
فالکحل من وسائل التبرج المحببة جدًا إلى المرأة'" . 

وزیّنت النساء آجسادهن بالمجوهرات والأحجاز الكريمة العيريية"+ فقد قال 
النابغة الذبیانی فى وصف عقد للمتجردة استعمل في نظمه الد والباقوث واللولو 
رفصوص الزبرجد: 

بالدرٌ والیاقوت زين نحرها ومفصل من لول وزبرجد 

وتدلن الخلخال في آقدام الساء» وبطلق على ما له رتين" ۰ لكي تلفت انتیاء 
الرجل فینظر إليها وهي تمشي وتختال كالخيل في مشیتها . 

ورصّعن نحرهن بالجُمان» وهو خرز من فضة۰۱ وغلفن سواعدهن بأساور 
مصنوعة من الذهب"۰۳ ولم یقتصر التزین بالحلي والمجوهرات على النساء فقط 
فالنعمان بن المنذر تزيّن بالقرط ۲۳ والتملح"*"* وهذا الأخير هو طوق العضد شبیه 


(A) 


(۱) عفيفىء عبد اللهء المرأة العربية» م.س» ص۰۱۹ 

(۲) آبو 5 جمهرة أشعارء م.سء ص۰۱۳۹ 

(۳) الانباري؛ شرح القصائد السبع » م.س ص۱۳4 

(4) أبو زيد» جمهرة آشعار م.س؛ ص۱۵۲. 

(۵) یاقوت؛ معجم البلدان؛ مس چا ص۳۲۸. 

() حداد؛ شفیق مخايل» التبرج واللباس: م.س» ص۲۹ 

(۷) المفضل الضبي. المفضلیات م.س ص۰۲۵ 

(۸) آبو الفرج الاصفهاني الأغاني» م.س: جا۰۱ ص۸. 

.۳ المصدر نفسه.ء ۰۲۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) عفیفی» عبد الله المرأة العربية» م.س. جا. ص۰۱۱ 
(۱۱) آبو زید. جمهرة آشعار؛ م.س» ص۰۱۷۷ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س» ص۰9۱ 
(۱۲)ابن منظورء لسان؛ م.س ج۰۸ ص۳۲۵. 

(۱۳) القرط : نوع من حلي الآذن المصدر نفسه» ۰۷ ص۰۲۷ 
(۱6) الجاحظ. البرصان؛ م.س» ص۱۰۱ - ۰۱۰۲ 


۳۳۹ 


“» واستعملت النساء القرط أيضًا «فعرفن آنواعا منها الحلقية البسيطة» 


بأسوار اليد" 
ومنها ذات الأشكال الهلالية التي تنتهي في آسافلها بمجموعة من الدیالات الصغيرة 
تزید فى جمال تلك الأقراط وبهائها»۳*. 

وتباهی ملوك المناذرة بلبس اللولز ۳" وآلبسوا آطفالهم الطوق الذي هو عبارة 
عن حلي يحيط بالعنق ٠‏ فعمرو بن عدي ألبس الطوق من صغره"؟؟» ویکون ما من 
الذهب أو من الفضة؛ ولا خلاف واضح بين طوق الرجل والنساء اللهم الا ما 
يُنظر فى التمائیل من أن طوق الرجل أكثر سمکا؟. 

ومن لواحق الزينة بل من آصولها ودعائمها الطیب وهو زينة العرب جميعًا 
رجالا ونساءً وأطفالاً» فعمرو بن عدي تعطر في طفولته ۳ وذکر نوع من العطور : 
المسك. وهو المشهور في الجاهلية ۳ ومن آزکی وأغلى صنوف الطیب عندهم 
العتبر والمسك"*» وانتفرت. رائحة المسك من اللساء آثناء تجوالهن» وتمیز برائحته 
۶ (۱۳(۱۱) 


اه وغطرت العروس بنوع خاص من العبير» وهو الملات 


(۱) عفیفی» عبد اللهء المرأة العربية» م.س؛ جا» ص۰۱۱ 

(۲) حداد. شفیق مخائل» التبرج واللباس؛ م.س: ص۲۱. 

(۳) اليعقوبي. تاريخ اليعقويي» م.س» جاء ص ۰۱۸۲ 

(6) عفيفي» عبد ال المرأة العربیف م.س: جاء ص۰۱۱ 

(ه) المفضل بن سلمةء الفاخر مس ص ۰۷۳ المسعودي» مروج الذهپ؛ م.س؛ جا 
ی 

(7) حدادء شفيق مخائل» التبرج واللباس» م.سء ص ۲۲. 

(۷) المسعودي» مروج الذهب» م.س» ج۰۲ ص۰7۷ ابن الأثير» الكامل» م.س» جا ۰۲56 

(۸) أبو زيد» جمهرة أشعار» م.س» ص۱۳۰ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س» ص٥٠.‏ 

(9) عفيفى» عبد اللهء المرأة العربية» م.س؛ جا» ص۷١١.‏ 

(۱۰) آبو زيدء جمهرة أشعار» م.س» ص۱۲۵. 

(۱۱)ابن منظور» لسان؛ م.س: جا» ص۰۷ 

(۱۲) الأصمعي. الأصمعیات» م.س ص۱15. 


۳:۰ 


الفَصَْلاكَامسى 


الميادين الفكرية 


ولا - الخط والكتابة. 
ثانیّا - الطب. 

ثالنًا ‏ الموسیقی والغناء. 
رابعًا - علوم آخری. 


TEY 


آولا - الخط والکتابة 


أصل الخط العربي مشكلة مستعصية کثرت حولها الاراء وتباینت التحلیلات» 
فالمناذرة استعملوا الكتابة منذ أيام التنوخيين» حيث كان عدي بن اموا لجذيمة 
الأبرش''". وتفش أمّ الجمال المقدّر تاريخه بحوالي ۲۷۰ يشير إلى أن جذيمة 
ملك تنوخ» وأن المناذرة قد أخذوا يستعملون القلم واللغة النبطية» كما فعل قبلهم 
الأنباط والتدمریون رغم وجود عناصر عربية فیهم. وتکلّم سکان الحيرة اللنة 
التبظیة ۳ أمّا نقش النمارة» شاه قبر امرئ القيس بن عمروء ففيه دلائل واضحة 
أنه مشتق من خط آرامي"۳ فالكتابة العربية القديمة اعتمدت على الآرامية“» وهذا 
دليل ثابت على أن المتاذرة هم آول من استعملوا اللغة العربية لغة رسمية لمملکتهم 

«ولأهل الحيرة خط الجَرُم" وهو خط المصاحف» فتعلمه منهم أمل 
الکوفة»( فهذا الق سب لعل الحيرة لأنهم هم أول من استنبطوه(. 

ويعتبر «أول من كتب بالعربية مراعر بن مرة(» من أهل الأنبارء ومن الأتبار 
انتشرت في الناس» وذكروا أن قريشًا سئلوا: من أين لكم الكتابن؟ قالوا : من أهل 
الحيرة» وقيل لأهل الحيرة: من أين لكم الکتاب؛ قالوا من الأنبار»“ . 


() السهيلي» الروض الأنف. م.س» جاء ص۳۳. 

De Lacy. O’Leary, Arabia before Mohammad, 4 (۲) 

(۳) بروکلمان کارل» تاريخ الأدب العربي» م.سء جا» ص1۳. 

Grohmann, Adolf, from the world of Arabic payri, Al - Maaref Press, Cairo, 1952, ۰ (£) 

(5) الجَرّمٍ: خط مؤلف من حروف المعجم» سمي جزمًا لأنه جزم عن المسندء وهو خط جیر 
في أيام ملکهم آي: قطع ابن منظورء لسان» م.س؛ +۰۱۲ ص۹۷ - ۹۸. 

(5) ابن الكلبي؛ نسب معد. م.س» جاء ص۰۱۳۹ البطليوسي: الاقتضاب. م.سء جا 
ص ۰۱۷۳ 


(۷) الخلیفت عبد الله بن خالد. البحرین عبر التاریخ م.س ص1٩‏ - ۹۷. 


(۸) مرامر : اسم رجل» اول من وضع خطناء وهم رجال من طيء منهم مرامر بن مرة» ابن 
منظور» لسان؛ م.س» جه؛ ص۱۷۱. 
)۹( ابن قتيبة الدينوري المعارف» م.س: ج٠‏ ص :٩۳‏ وعیون الأخبار م.س؛ م۰۱ جا» ص ۰۱۰۳ 


۳۹۱ 


وقيل أيضًا: إن مرامر بن مرة وأسلم بن سلاه وهما من أهل الأنبار» وسّئل 
المهاجرون ممن تعلمتم الكتابة قالوا: من أهل الأنبار» وسئل آهل الحيرة عن ذلك 
فقالوا من أهل الأنبار". وذکر أيضًا أن «بشر بن عبد الملك هو الذي علمه أهل 
الأنبار خطًا... وكان أول من كتبه قوم من طيء ببقة» فعلموه أهل الأنبار اقل 
الحيرة» وبشر بن عبد الملك شخص إلى مكة في تجارة فعلمه آبا سفيان بن حرب 
وأبا قيس ابن عبد مناف بن زهرة۳ 

«وكان الخط العربي بالعًا مبالغة من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة» 
وشو الحسقى بالطل الحسميورقة راقن مقهنا إلى التحيوة.. . رين الحيزة له أن 
الطائف وقريش فيما ذُكرء ويقال: إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة وهو سفيان بن 
آمیك ویقال: حرب بن آمیة؟ وأغذها من أسلم بن سدره»۳ فأهل الحجاز 
أخذوا الخط من الحيرة» وأهل الحيرة أخذوه من التبابعة وحميّر سکان الیمن. 

وقیل: إن حرب بن أمية آول العرب الذین کتبوا بالعربیة!؟ 
ذکرنا عن مرامر» لأنَّ حرب هو آول من تعلم الکتابة عن الحيرة» ولیس آول من 
کثب بالعربيةء 

ولم يقتصر الأمر على نقل الكتابة العربية من الحيرة إلى شبه الجزيرة العربية» بل 
الكتابة الأرافية نقلت بدورها إلى شیه الجزيرة من :قبل العیاد ایشا ۳۳ 

ما جالتسية لأهل الأنبار» فكانت كتاباتهم باللغة السريانية» واخترعوا العربية 
منهاء حيث ان ثلائة نفر من طيء اجتمعوا ببقة» وهو مرامر بن مرة» وأسلم بن 


» وهذا لا يتفوّ يتفق مع ما 


(۱) العسكري. الأوائل» م.سء ص۰1۷ ابن منظورء لسان» م.س جه» ص ۰۱۷۲ 

(۲) آبو سفیان: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (ت 1٥۲/۳۱‏ م)» 
صحابي» من سادات قريش في الجاهلية» أسلم يوم فتح مكة ۸ه/ ٦٠١‏ م» الزركلي» الأعلام» 
ج۳ ص 1 7, 

)۳( اليذه الكلبي» نسب معد» م.س: جاء ص۱۳۲. 

(4) سفيان بن أمية الأكبر بن عبد شمس بن عبد مناف» ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س» جاء 
ص۰۷۸ 

(5) حرب بن أمية بن عبد شمس من قريش (ت ۳ق۰)2۵۸۸/۸۰ من قضاة العرب في الجاهلية 
شهد حرب الفجار» ومات في الشام» الزركلي؛ الأعلام» م.س: جا: ص ۰۱۷۲ 

() ابن خلدون, المقدمة» م.س ص۰۳۸۷ انظر أيضًا: الالوسي. بلوغ الارب م.س ج٣‏ 
ص۳۹۹ 

(۷) بابواسحق. روفائیل مدارس العراق» ص۰۱۰ 

Nicholson. R.A, A Literary History, p.138. (A) 


۳:۳ 


سدرة» وعامر بن جدرة» فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية» 
فتعلمه قوم من الا تیار ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل لكين 
ومقولة: آن. تارق الحيرة آول.مق کب الط إل“ 
عما سبقهاء ولکن كلمة قیاسهم تخرجنا بنتيجة أن السریان والعرب هما من اخترعا 
الخط العربي الذي تطور من المسند”". إلى النبطي فالحيري؛ فالخط الحيري هو 
«أقدم أشكال الخط العربي» وقد تطور عنه الخط العربي الكوفي»“ . وذکر «آن 
الخط العربي نشأ وتطور في الحجاز» ركه تجا من الفط اللي وراح یتطور 
تدريجيًا حتی استقر شكله فى مطلع القرن السادس الميلادي»(“ »> وهذه المقولة 
تنسف بشكل كامل دور المناذرة في ابتداع الخط العربى 

آمّا بالنسبة إلى أسماء الأشخاص الثلاثة فهي ألقاب لهم وليست أسماءهم 
الحقيقية» «فقد سمي لكل واحد من أولاده بكلمة من أبجد وهي ثمانية"". ووجد 
في آثار الحيرة كتابات قديمة بالسريانية الأسطرنجیلیة ۰ التي كانت تكتب إلى 
جانب العربية . 

ولتعلم اللغة والکتابة انبع المناذرة أسلوب المدارس التي أشرف عليها الأساتذة 
والمعلمون» فبهرام جور بن یزدجرد أحضر له المنذر بن النعمان مؤدُبين من العرب 
لتعليمه الكتابة والفقه» فبرع في الأدب ۳ وفي السياق نفسه فقد أتاه المنذر برجط 

من المعلمین والفقهاء *۲؛ ما يدل على کثرتهم وتوفرهم تحت الب : :ومعرافة مسق 
من الملوك بهذا الكم من الأساتذة. 

«والفضل يعود في ذلك إلى مدارس الديارات المنتشرة في الحيرة التي كانت 


بمثابة الأكاديميات العلمية» حيث أحرزت الحيرة سمعة كبيرة في دراسة العلوم»” "4 


» وهذا لا يتفق 


» وهذه الرواية ليست جديدة 


۰۲4۰ البلاذري؛ فتوح. م.سء ص19۹ ابن عبد ربهء العقد» م.سء جک ص‎ )١( 

(۲) بروکلمان كارلء تاريخ الأدب العربي» م.سء جاء ص٤١٠.‏ 

(۳) الخط المسندء خط حميّرء السهيلي؛ الروض الأنف» م.س؛ جاء ص۷۹ 

(5) المعطي عليء تاريخ العرب السياسي؛ م.س؛ ص۳۲۵. 

(5) سقال. دیزیره» العرب في العصر الجاهلي؛ م.س ص۰1۷ 

() ابن منظور. لسان م.س جهء ص۱۷۱ 

۹2 أبوناء آلبیر» دیارات العراق؛ م.س: ص۷۹ - 1۸۰ 

(۸) آبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال» م.س ص4۶ الطبري تاريخ الأمم» م.س؛ جاء 
و 

)٩(‏ ابن مسکویه» تجارب الأمم» م.س: جاء ص۰۷۹ 

(۱۰) الطريحي» محمد سعيدء الدیارات والأمكنة. م.س: ص۰۲۷ 


۳۶: 


ففي کنيسة بعین التمر وجد خالد بن الولید وه أثناء فتحه لها صبيانًا یتعلمون 
اا وبلغ عدد هذه المدارس بحدود الخمسين مدرسة مسيحية منظمة تعلم في 
صفوفها العلوم الارامية والیونانیة۳؟ «واستخرجت آخبار العرب وآنساب آل نصر بن 
ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل کسری وتاریخ سنیهم من بیع الحيرة» وفيها 
ا اوو فی 

ومن أهم المدارس وأشهرها مدرسة الحيرة التي ظهر فيها علماء کثیرون طویلو 
الباع كتبوا في كل فن» دلا سما آلاموز الالهية وتفسير الکتاب المقنس ۳+ وفرس 
فيها مار عبد الکپیر ۳ وجمع لبهرام جور «حكماء الروم وفارس ومحدثي 
العرب»؛ ما يعني أنّ الحيرة كانت مهدًا للعلم والتعلم وتواجد فيها أساتذة من 
الامبراطوريتين الفرس وبيزنطة؛ ما يعني توفر حركة ترجمة نشطة» وتدريس لغات 
عديدة» ودفع نع أموال طائلة على عملية التعليم؛ لذلك لا نستغرب أن المناذرة «اعتنوا 
بعلوم الکلدان وفلسفة الیونان»*۳» وترجموا کتبهم إلى 

والاهتمام الكبير بالدراسات لدينية يدل على أنَّ هذه المدارس كانت تحت 
إشراف رجال الدين والكنيسة» چ مدارس خاصة أنشأها أشخاص ابتغاء الربح 
المادي» فالشاعر المرقش الأكبر دفعه أبوه وأخوه حرملة إلى نصراني من آهل الحيرة 
فعلمهما الخط . «ودُکر لعمر بن الخطاب غلام كاتب حافظ من أهل الحيرة؛ 
وكان نصرانيًا فقيل له: لو اتخذته كاتا»" . والواضح أن النساطرة لعبوا در کبیرّا 
في فتح هذه المدارس > كما كانت المدارس النسطورية واسعة الانتشار ف فى بلاد 
قاوس 2 ما يقال علی أن التعلم گان يقتصر على النصاری لأتهم ا 
مدارس لهمء ونستغرب التحليل الذي ينفي أن يكون هناك ترجمة 


كنائسهم وییّعهم 


(۱) البكري: معجم ما استعجم م.س؛ جاء ص۳۱۹ یاقوت معجم البلدان؛ م.س» جهء 
عن :۳ 

(۲) بابواسحق. روفائيل» تاريخ نصاری العراق؛ م.س» ص۰۲۰ 

(۳) الطبري» تارب يخ الأممء 0 ی جا» ص۳۱۹ - ۰۳۷۰ 

(6) شیر أديء» تاريخ کلدو» م.سء جا ص۰۲۹ 

(5) المرجع نفسه. ص۲11. 

(5) ابن مسکویه تجارب؛ م.س جاء ص۰۷۹ 

(۷) البغدادي» علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س؛ ص۰۱۲ 

(۸) آبو الفرج الا صفهاني: الأغاني : م.س» م.سء جتء ص ۰۱۳۰ 

(9) ابن قتيبة الدينوري» عیون الأخبار» م.س؛ م۰۱ جاء ص ۰۱۰۳ 

John Ephesus, Live of Eastern Saints, I, p.138 )۱۰( 


۳:6 


للانجیل المقدس إلى العربية قبل الاسلام ۰*۳ رغم وجود هذا الكمٌّ من دراسات 
الدین والفقه . 

واتبعت المدارس نظام العمر لدخولهاء فبهرام جور كان عمره خمس سنوات؛ 
فقال له المنذر: نك بعد صغیر السن» ولم يأن لك أن تأخذ في التعليم"» فهذا 
دلیل آنها اتبعت مراحل تعليمية» كل مرحلة تتوافق مع عمر الیهس «فقسموا بادی 
الأمر معاهدهم العلمية إلى آولية فابتدائية فعالیة۰۳ فلما بلغ بهرام اثنتي عشر سنة 
صلم قل ها شید قاق لسرا ما يدل على أن ست سنوات كانت فترة التعلیم 
لابتدائية» والتاریخ الذي وجد على نقش أمّ الجمال؛ شم عن مستوى متطور من 
لتأريخ للأحداث بشکل مبکر. «فأهل الحيرة یعلمون صبيانهم في الکتاتیب آسماء 
ملوك آل نصر وسيرهم وأخبارهم وأحاديثهم كما يعلمونهم غير ذلك من أنواع 
لعلوم»"؟۰ فالتاريخ كان مادة أساسية من مواد التعليم إلى جانب العلوم الأخری؛ 
ومن غير المستبعد أن يكون المناذرة قد تأثروا بنظام التعليم في الامبراطورية 
لبيزنطية» حيث كان فيها معلمين من أيناء السادة(؟ 

وفي السياق نفسه يعتبر حماد أول من كتب من بني أيوب» وتعلمها في دار زيد بن 
أيوب» فخرج من أكتب الناس حتى صار کاتبّا للنعمان بن المنذر”" . 

وعندما كبر عدي بن زيد طرحه أبوه في الكتّاب» حتى إذا حذق أرسله المرزبان 
مع ابنه «شاهان مرد» إلى كتاب الفارسية» فكان يختلف مع ابنه ويتعلم الكتابة 
والكلام بالفارسية حتى خرج من أفهم الناس وأفصحهم بالعریة؟؛ ما يدل على أنَّ 
نظام تعليم المدارس المنذرية كانت بالتنسيق والتعاون مع الفرسء لأن عملية إكمال 
عدي بن زيد لعلمه بالفارسية جاءت بعد انتهائه من دروس العربية؛ ما يظهر مدى 


Bell. بع‎ The Origin of Islam, ۰ ۱) 

(۲) الطبري تاريخ الأمم» م.س جاء ص8۰1 ابن مسکویه؛ تجارب» م.س: جاء ص۰۷۹ 

(۳) بابواسحق. روفائيل» تاريخ نصاری العراق» م.س. ص۲۰ -۲۱. 

)٤(‏ الطبري» تاريخ الأمم» م.س: چ ص‌۳۰۸. 

(5) أبو البقاء» المناقب» م.س؛ جاء ص۱٩۰‏ 

Procopius, The secret History, p.169. (0 

(۷) ورد اسمه: حماز بن زید بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد بن 
مناة بن تميم» أول من تعلم الكتابة من بني أيوب وكتب للنعمان بن المنذرء ابن قتيبة 
الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص۰۱۳۲ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ج۰۲ 
ةا 


أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه ص١١٠.‏ 


۳:۹ 


تطور نظام مدارسهم؛ ويعتبر عدي بن زید أول من کتب اللغة العربية في 
الامبراطورية الفارسية» لأنه قبل ذهابه إلى فارس لم تكن اللغة العربية تكتب قیها ۳ , 
وکتب لقیط بن یعمر الايادي إلى قومه بالحيرة یحذرهم من غزو شابور ذي الأكتاف» 
حيث عمل لقيط في دیوان کسری". 

فالمدارس المنذرية كانت تحت إشراف تام من قِبَّل ملوك الحيرة لأنها بحاجة إلى 
أساتذة» وهذا يعني أجور منتظمة تدفع لهم ومن المؤكد أن الدولة المنذرية هي من 
قامت بدفع هذه المستحقات المالیة. 

اد انتشرت المدارس والکتابة في بلاد المناذرة» واستعمل الملوك الکتاب» أو 
آنهم تعلموا الكتابة. قال قصير لجذیمة: «أکتب للزباء» فهذا دلیل معرفة الکتابة 
في عهد جذيمة الابرش. 

واشتهر عمرو بن هند بصحيفة المتلمس حيث کتب إلى عامله على البحرین بقتل 
طرفة والمتلمس فطلب الأخير من صبي من عباد الحيرة أن يقرأ الصحيفة» وکان 
فیها هلاكه فأعلمه بذلك ولما قدم طرفة على عامل البحرین دفع إليه کتاب عمرو بن 
هند فقرآه*۲. وکتب أيضًا إلى عمّاله بنواحي الریف يأمرهم أن يأخذوا المتلمس إذا 
وجدوه©.. «وکتب إبرويز يخطب إلى النعمان آخته أو ابنه» فلمّا قرأ النعمان 
الکتاب»(؟» وكتب صاحب الحيرة إلى كسرى”". فهل كانت الكتابة باللغة الفارسية 
أم العربیة؟ وهل كان النعمان بن المنذر يفقه اللغتین أم آن المقصود بکلمة: قرأ 
النعمانء أن أحد الكُتَابٍ قرأه له؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطبقة الحاكمة في 
الحيرة كانت تتكلم وتكتب العربية“ 

وكتب التعمان بن المنذر کتاب أمان للحارث بن ظالم“» وكان عدي بن زيد 


Nichoolson. R.A, A Literary History, p.45. (1)‏ 
(۲) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص۱۱۲ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني 
م.سء ۰۲۲ ص۳۵۸ ابن الأثیر» الکامل: م.س» جاء ص۳۰۲. 
الميداني» مجمع الأمثال» م.س» جاء ص۳۰۲ ابن الأثير» المصدر نفسه. ص۲۱۲. 
آبو زید. جمهرة أشعار» م.س ص۰۹۸ ابن حبيب» آسماء المغتالین؛ م.س» ص۰۲۱۸ 
أبو زید المصدر نفسه ص۱۰۱ 
ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س جاء ص۵11 الطبري. تاريخ الأمم. م.سء جا 
ص٦۷٤‏ . 
ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص ۰۲۰۰ 
De Lacy. O'Leary, How Greek Science, p.164.‏ 
ابن حبيب» آسماء المغتالین؛ م.س» ص‌۲۳۸. 


۳:۷ 


کاتبه(؟» فهل كان الملك يقرأ ویکتب؛ أم كان يتخذ کاتبّا له؟ 

هذا بالنسبة للطبقة الحاکمة أمّا سکان بلاد المناذرة» فبالعودة إلى صحيفة 
المتلمس التی دفعها إلى أحد الصبية من عباد الحيرة لیقرآها له» يدل على أن هناك 
كما هائلا من سکان بلاد المناذرة تعلّم القراءة والكتابة في المدارس التابعة للکنائس 


والأديرة» وکان گم كبيرٌ على دراية بالقراءة ی باللغة العربية» بالاضافة إلى 
9 


تعلم بعضهم اللغات الاجنبیت فعدي بن زید ک کتب العربية والفارسية ۰ وعبود 
الحيري کان ورا ر 
فقد كان «العبادیون أكثر أهل الحيرة ثقافة.. وفاق بعض آخر في اللغات فحذق 


العربية وتعلم الفارسية» وكانوا يتة کی کے نی لق بلي ار ساد لور اعفار 
النصارى لها لغة مقدسةء لأنّها لغة الدين» ٠‏ واستعمل القساوسة النساطرة اللغة 
السريانية في صلواتهم"۳ 
ولم يكت سكان بلاد المناذرة ة بتعلّم العربية بل تعلموا اللغة الفارسية» واشتغلوا 
في البلاط الفارسي وحصلوا على مناصب رفيعة» فعدي بن زيد وابنه زيدء كانا في 
خدمة الأكاسرة» كذلك فإن قابوس بعث إلى إبرويز بعدي بن زید وأخوية عمار 
ر لیکونا في كتابه يترجمون له بالفارسية والعربية» ولم يكونا الوحيدين الذين 
اشتغلا فى بلاط کسری؛ بل كان هناك الکثیر من المترجمین من الفارسية إلى العربية 
وبالعكس ^ حتی ان ابرویز تأثر بالعربية فة فقد «کان یحسن بالعريية شيا" وهذا 
مره لتأثره بعدي بن زيد وبالعلاقة السياسية التي تركت آثرها على اللغة. فالمناذرة 


لعبوا دورًا بارزا في تطوير ثقافة العرب بشكل عام وثقافتهم بشكل خاص لارتباطهم 


)١(‏ ابن رشيق» العمدة م.س» جاء ص۰۲۳ العمري» مسالك الأبصار» م.س جا 
ص۰۰۷ 

(۲) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي» م.س: جاء ص ۰۱۸۲ 

(۳) رستم: قائد الجیش الفارسي في معركة القادسية ضد المسلمین؛ قتله العرب في معركة مهرام 
سنة ۱۵ه/ ۷م ED. Encyclopaedia of Islam, ۷۲۲۱, p.638.‏ 

(4) الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س: جا ص۰1۰ 

(0) علی. جواد. المفصل: م.س: ج۳» ص۱۷۱ 

De Lacy. O'Leary, How Greek Science, ۰ 02 

100 ابن حبيب» أسماء المغتالین» م.سء ص1٦٠‏ ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.سء 
Ea‏ 2 

(۸) أبو البقای المناقب» م.س. ج۲ ص۳۸۷ 


(9) أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال؛ م.س» ص ۰۷۳ 


۳:۸ 


المباشر بحضارة الفرس واطلاعهم على ثقافتهم"۰ ویعزی ذلك إلى إلمامهم باللغة 
القارميية. 
- مواد الكتابة 

استعان المناذرة بالمواد الأولية البسيطة لتدوين كتاباتهم» ففي البدء استعلموا 
الحجارة» كما ورد في النقوش» وقيل في وصف «الکتابات القديمة: فقد كانوا 
یجعلون الکتاب حفرا فى الصخور؛ ونقشاا 3 فى الحجارة» وربما كان الكتاب هو 
الناتئ» وريما كان الکتاب هو الحفرء كما كتير على رقن اک لمشقر»۳. وکتبوا على 
خشب الرحل" أيضًا” . اووجد في قراطيس””*' هدم قصور الحيرة التي كانت لآل 
المنذر»۰۳ فهم استعملوا القراطیس**؛ فولم يكن 0۳ قبل الفلا القرطاس» 
بل كان ما یمکن أن یکتب عليه“ فاصطنعوا مواد کصحیفة*؟» وهي الکتاب 
الذي يكتب فيه" ۳ ویقال لما یکتب فیه: الصحیفة""* وهو ما یِتخذ من 
جلود(" ۲۱ وکان استعمالها قديمًا في الت ٩۱۳‏ 


واهتموا بتصنيع الصحيفة فکانت ناعمة الملمس» حتی شه وجه الحبيبة بالصحيفة 


: دلق 
ملمسًا ولا **. وغلب استعمال جلود الحيوانات كورق للكتابة. فالقضيم ': هو 
Bell. 0.8, Amurath to Amurath, p.142. (۱)‏ 
(۲) الجاحظ الحیوان؛ م.س؛ جاء ص1۸ - ۰1۹ 
(۳) الرّخل» مركب للبعیر والناقة» ابن منظورء لسان م.س» م.س» جا۰۱ ص۰۲۷ 


0 این قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س »> ص۱۲۰ آبو الفرج الا لأصفهاني» الأغاني» 
م.س» جا ص۱۳۰. 

(5) القرطاس : الصحيفة الثابتة التي يكتب فيهاء ابن منظورء لسان» م.س؛ جا» ص۰۱۷۲ 

(5) البلاذري» فتوح» م.سء 00007 

(۷) البطليوسي» الاقتضاب؛ م.سء جا» ص۰۱۷۸ 

(۸) الالوسي بلوغ الأرب» م.س؛ ج۲» ص۳۷۸. 

(9) آبو زيدء جمهرة آشعار؛ م.س ۰ ص۰۹۸ ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س» جا» ص۰19 

(۱۰)ابن منظورء لسان» م .سء جه ص۰۱۸ اليرسي» زهرة الأكم» م.س ج۳» ص۰9۰ 

(۱۱) البطلیوسی: الاقتضاب؛ م.س؛ جا» ص۱۷۹ 

(۱۲) الا لوسي بلوغ الأرب» م.س: جد۳» ص۳۷۱ 

(۳)ابن قتيبة الدينوري الشعر والشعراء» م.س» ص۱۳۱ الزمخشري» المستقصی؛ م.س» 
چا ص۰۲۳ 

(۱6) المفضل الضبي ؛ المفضلیات م.س۰ ص۰۱۱۵ 

(١٠)ابن‏ قتيبة الدينوري؛ الشعر تساه س ص۰۱۱ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» 


م.سء جا» ص ۰۱۲۷ 


۳:۹ 


الجلد الأبيض الذي يكتب فيه" » وعندهم ای وهو جلد ريق اسن الجا 
علیه وربما کانوا یکتبون على العسیب"" والجرید* والقط ما قط الکاغد 
والرق"* والقظ الصك: هو الکتاب*؟. ولم تكن تنتهي صلاحية الجلد بسهولق 
فان کتب فيه بعد محو فهو طرس””". وکانت الکتب ترقم» فالتزقیش" الکتابة 
والتنقيط والتسطیر*» ووجد من وثائق البردی المدونة بالعربية والیونانیة» ویعود 
تاریخها إلى سنة ۲۲ه/ 47م حروفا منقطة". 

كرك" ° كانت فى اکرقرق المميأة بالسفاعة. من الجكد أ رفاك کوب 
الجواتز والصلات قال الأعشى : 


6۳ 


ولا الملك التُعمان حين لقیته بغبطته يعطي القطوط ويأفق 
واستمر استعمال الجلذ الناعم في الكتابة لفترة ۳۹ وکتیوا على 
المهاريق"'» وهي القراطیس» وآصلها كلمة فارسية معربة (مهره) * أو امهره 
کرد أي: المصقول ۰ وليس يراد بالمهاريق الصحف والكتب» ولا يقال للكتب 


)۱( ابن منظور» لسان» م.س۰ +۰۱۲ ص۸۸٤.‏ 

(۲) الرّق : الصحيفة البيضاءء وهو جلد رقيق» المصدر نفسه» +۰۱۰ ص ۰۱۲۳ 

(۳) العَسيبٌ: جريدة من النخیل مستقيمة» المصدر نفسه» جا» ص5۹۹. 

(4) البطليوسي الاقتضاب م.س» جا ص۱۷۸ - ۰۱۷۹ الألوسي» بلوغ الأرب» م.س؛ 
ج۳ ص۳۷۸ ۱ 

(5) السهيلي؛ الروض الأنف. م.س؛ جا» ص1۸. ۱ 

(0) ابن منظور» لسان» م.س۰ ۰۷ ص ۳۸۲ 

(۷) الطرس: الکتاب الممحو الذي یستطاع أن تعاد فيه الكتابة» المصدر نفسه» جا. ص۱۲۱ 
الألوسي. بلوغ الأرب م.سء ج۳: ص۳۷۱. 

(۸) القالي الأمالي» م.س ج۰۲ ص۰۲4 البطليوسي. الاقتضاب؛ م.س جا» ص۱۸۰ 

(9) ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جا"» ص۳۰۵ - ۰۳۰۰ 

Grohmann. A, from the World of Arabic, II, p. 113 - 114. )۱۰( 

(١١)الصكوك:‏ مفردها صك كلمة فارسية معربة وتعني الكتاب» ابن منظورء لسان» م.س» ج١٠2‏ 
ص۷٥٤.‏ 

(۱۲) این خلدونء المقدمة» م.س» ص ۰۳۹۲ 

(۱۳) آبو زید. جمهرة آشعار م.س» ص۰۹۸ المسعودي» مروج الذهب: م.س» ج۲. ص۰۷۸ 

Grohmann. A, from the World of Arabic, p.46. (14) 

)٠١(‏ مهارق : مفردها الْهرقَ فارسية معرّبة وهي الصحيفة البيضاء يكتب فيهاء ابن منظورء لسان» 


م.س» ج۰۱۰ ص۳۹۸. 


(۱) الجواليقي» المعرب» م.س» ص۳۰۳ البطليوسي» الاقتضاب» م.س۰ جاء ص179. 
(1)الأنباري؛ شرح القصائد السبع» م.س» ص۰۷۹ 


۳۹۰ 


مهارق حتی تکون كنبا دین» آو کنب عهود ومیناق رآمان* 


وشَبّه آثار الدیار بالمهارق» أي الورق الفارسي الذي یکتبون فیه""؟؛ ما يدل على 
أنهم استوردوا المهارق من بلاد الفرس. والسفر : هو الکتاب الکبیر» والکلمة 
پالنبطية سافرا*. والقضمة: الکتاب ايشا : 

ووردت إشارة إلى استعمالهم المداد" في کتبهم"۰ وصنع الحبر الأسود الممتاز 
فى جات قار فن المحفيل أنهم استوردوا الحبر من بلاد الفرس بسبب 
جودته. وكتبوا بالقلم**۰ فهل كان هذا القلم مصنوع من الریش أو من 
ات یا بال لكي مقالرا ليا اللا 

ولمنع تزویر کتب ملوك الحيرة عمدوا اف ختم تللك الكتب» فعمرو بن هند أمر 
بالکتب فختمت. فکان يُؤتى بالکتاب مطبوعّا. فیقال: من عنی به» فلذلك سمي 


و 


)١(‏ الجاحظ. الحیوان؛ م. س» جاء ص1۹ ۰۷۰ ابن نحاس» شرح القصائد المشهورات؛ 
م.س» جآ ص الا. 

(۲) المفضل الضبي» المفضلیات م.س۰ ص۱۳۲ 

(۳) الألوسي» بلوغ الأرب» م.س؛ ج۳» ص‌۳۷۸. 

(4) ابن منظور لسان م.س؛ ج٤»‏ ص۳۷۰. 

)٥(‏ البطليوسي الاقتضاب. م.س؛ جاء ص۱۷۹ 

(3) المدا: الذي يكتب به» ابن منظورء لسان» م.سء ۰۳ ص۳۹۸ الالوسي: بلوغ الأرب» 
م.س» جلاء ص۳۷۰. 

(۷) الحميري» الحور العین؛ م.س. ص۰۱۲ ابن نباته» سرح العیون؛ م.س۰ ص5907. 

Grohmann. A, from the World of Arabic, ۰ (A) 

(9) السهيليء الروض الأنف» م.س» جا» ص‌1۸. 

(۱۰) آبو زيد» جمهرة أشعار» م.س» ص۰۱۷۲ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س» ص015. 

(١١)المِرْبَرٌ:‏ القلم» ابن منظور لسان؛ م.س» ج٤»‏ ص۳۱۵. 

Grohmann. A, Ibid, p.62. (۱۲ 

(۱۳) الدّواة: ما یکتب منب ابن منظور لسان؛ م.س: ج+۰۱4 ص۲۷۹ 

(۱6) الاصمعي: الأصمعيات» م.س؛ ص۱۳۲. 

(۱۵) این عبد ربه» العقد. م.س؛ ج٤»‏ ص۰۲۱ البطليوسي. الاقتضاب» م.س؛ جاء ص ۰۲۰۰ 
الأنباري» شرح القصائد السبع» م.س۰ ص۰۱۲۳ واليوسي؛ زهرة الأكم» م.س؛ ج 


ص ۵۲. 


۱۳۱ 


انیا - الطب 


قر السات معد وجرت بعذاب العرض فولد كللك عنده سب البس عن الداه 
والدواء» وهكذا كان علم الطب أسبق ما سعی إليه الإنسان» لأن مداره لیف 
في حفظ صحة الأبدان» وإذا جاز لنا تسميته بعلم الطب في بلاد المناذرة» لأنَّ 
كل ما توصلوا إليه من مبادئ العلوم الطبية البسيطة كان مبنیّا على قوة النظر 
وصدق الحس مستمدا من التجربة حينًا ومن تقليد مّن جاورهم وخالطهم أحياناء 
واصدق تعبیر عن ذلك أن اللبادية من أهل العمران طب یبنونه فى غالب الأمر 
على تجربة قاصرة علی بعض الأشخاض» ویتداولونه رارقا عق مایخ الحي 
وعجائزه» وربما يصح منه بعض الناس» الا أنه ليس على قانون طبيعي» ولا عن 
موافقة المزاج» وكان عند العرب من هذا الطب كير فهم لم يكن عندهم علم 
منظم ا وقواعد. وان ما كان عندهم من هذا یل لا يتعدى معلومات أولية 
أو ملاحظات بسیطة(؟؟. 


۱ - الطب البشري 


من الأمراض التي غرفت» البرص» وهو عبارة عن مرض يصيب الجلد» فجذيمة 


الأبرش أصيب به. ولتفادي هذا المرض كانوا يتجنبون الأكل مع المصاب. 
ويفصلونه عن الحضور سار 00 لمنع انتقال العدوى. وغرف عن عمرو بن هند 

1 5 (2) 5 hu 
هه للنظر إلى الأبرص” . واستعملوا الائمد في علاج الرمد بالإضافة إلى أنه‎ 


)١(‏ ابن خلدون. المقدمة» م.س» ص1۷۹ 

(۲) أمين + أحمد» فجر الإسلام» م.س» ص44. 

( ابن حبيب» المحبر» م.س۰ ص۳۰۱ ابن قتيبة الدينوري؛ عیون الأخبار» م.س ۰۲۵ جک 
ص14 - ۰1۵ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س: جه۱» ص۳۹۶ - ۰۳۹۵ آبو البقای 
المناقب» م.س؛ ج۲. ص۳۷۳. 
ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء م.س. ص۱۱۱ آبو الفرج الأصفهاني» المصدر 
نفسه ۰۱۱ ص ۰4۳ ابن سعيد» نشوة الطرب مس جا» ص175. 
آبو البقای المناقب» م.س. جاء ص ۱۳۳. 


YoY 


يقوّي النظر ويُحدٌ البصر» واشتهر القساوسة في علاج هذا المرض حتی إنهم 
استمروا في ذلك حتى وقت متأخر من العصر الاسلامي"۴۳. فقد لعبت «الأديرة دورًا 
صحيًا؛ إذ اشتهر أساقفة الحيرة في مزاولة الطب ومعالجة المرض؛ وكانت آدیرتهم 

ه مستشفيات يلجأ إليها المرضى طلبًا للشفاء والعلاج»”". ولكنها بالتأكيد لم ترتتي 
إلى معنی مستشفر كما كان في بلاد فارس» التي ي احتوت في سنة ۵۵۵م على أطباء 
ومستشفيات ٠‏ وتيت السشقيات في ايها اتر نة في ۵۰6م أيضًا” . 

وعرفوا الفتق ذ فى إحدى الخصيتين وسموه E‏ وأجروا نوعا من الولادة 
الفيسريقح تقافر يشقّون بطن المرأة لاستخراج المولود وحصل هذا العمل 
الجراحي في حال وفاة المرأة وهي حامل“ 
مسبقة واطلاع» خشية أن يموت المولود. وبرعوا فى استعمال الكيّ كعلاج» ففي 


8 وهي عملية تحتاج إلى دقة ومعرفة 


(حدی الروایات أن مسافر بن أبى ربيعة بن أمية بن عبد شمس وقد على التعمان بن 
المنذر» فمرض غمًا وتجمّع فى بطنه ماء» فدعا الملك إليه بطبيب ليكويهء فأتاه 
بمکواة فجعلها في الثار» فلما حمیت» مرّرها علی كشحه ما بين السرة ووسط 
الظه وکان هناك رجل قريب ينظر إليه» فجعل ذلك الرجل یضرط. فقال مسافر : 
4 ی سور اال تسیچ وا اة فين الق 


فعبارة «استدعی النعمان الطبیب» تدل على مزاولة بعض الاشخاص لهذه 
الما وهم معروفون وموضع ثقة ۰ وهذا لیس بمستغرب» فالاطباء کانوا 


وفین» ومهنة تزاول د في الامبراطوریات المجاورة کالبیزنطیة ۱۱ , اسل ون رن 


آبو الفرج الا صفهاني » الاغاني مس چا صن۱۳۲. 

المصدر نفسهء ۰۱۲ ص۰۱۱ 

الطريحي؛ محمد سعيدء الدیارات والأمكنة» م.س؛ ص ۵۲. 

Zachariah, The Syriac Chronicle, p.331. 

Joshua The Stylite, The Chronicle of Joshua, p.32. 

الأدرة: نفخة في الخصية. ابن منظور لسان» م.س» ج٤»‏ ص۰۱۵ 

ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء مس ص۱۹ ۱: 

ابن عبد ربه. العقد. م.سء جا» ص۲۵ 

ابن حبیب. المنمق. م.س ص۳۹۹ الجاحظ. البرصان والعرجان؛ م.س» ص ۰5۳ 

المفضل بن سلمة. الفاخر م.س» ص۰۷۲ العسكري» جمهرة الأمثال م.س؛ جا 

ص۰۱۰ الميداني» مجمع الأمثال» م. س» چ۲. ص۰۱۱۲ 


(۱۰) الحميري. الحور العین» م.س» ص۰۷۸ 
Procopius, Secret History, p.169. ۱۱(‏ 


آمامة طبيبًا إلى هبيرة“ فدخل عليه وهو يقيء الدم. فأدخل مکاویه في النار ثم 
جعله یضعه على بطنه فکشحه فشفی. فعاد الطبیب وطمأن عمرو بن أمامة لحالة 
ل ۱ 

واشتهر من الأطباء الحارث بن کلد:(؟ من الطائف» سافر في البلاد وتعلم 
الطب بناحية فارس وتمرّن هناك وعرف الداء والدواء من المرجح أنه زار 
الحيرة””*'» سأله أنوشروان ما أفضل الدواء؟ قال: الازم» يعنى: الحمية» أى: قلة 
الاک . قالح میت دور متا في تطوير ثقافة العرب لاتصالهم بحضارة 
الفرس؛ ما مهّد الطريق أمام العرب لاطلاعهم على المنجزات العلمية الفارسية 
والاستفادة منها" فالحارث أتقن معرفته بالداء والدواء في بلاد فارمر 9 . 


وعندما دخل المسلمون إلى العراق وجدوا أررًا في قشره فظنوه سمّا. فقال لهم 
الحارث بن کلدة: نبت فآمرهم بغلیه» فطبخوه ونقوه فجعلوا یأکلونه" وهذا مرده 
إلى اطلاعه الواسع على الاعشاب والنباتات التي لا يمكن فصلها عن علم صناعة 
الآدوية» ونهى عن أكل الضأن الفتي» واللحم المقدد لأنهما مهلکان. ودعاهم إلى 


00 عببرة بن عبد يغوث بن الغزيل. ين سلمة بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن عراد» ويلقب 
الكشوح» ابن حزم» جمهرة نساب م.س» جا» ص۷٤٤. ١‏ 

() الأنباريء شرح القصائد السبع. م.سء ص9١١»‏ العسكري» جمهرة الأمثال» م.س» جا 
ص ۰۱۰۱ آبو البقای المناقب. م.س؛ جا ص44۳. 0 

۳ الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزی بن غيرة بن عوف بن ثقيف 
ابن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس بن عيلان» طبیب العرب: ابن 
حزم» جمهرة أنساب. جاء ص1۸ ۲. 

) ابن درید. الاشتقاق» م.سء جداء ص۰۳۰۹ ابن عبد ربه» العقد» م.سء ج۸ ص٤۸‏ - 
5 ابن حزم» المصدر نفسه القفطي: جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (ت 
۱۲4۸/۲ تأريخ الحکماء مكنية المثتى» بغداده (د.ت)» ص۰۱۱ ابن تخلكان: 
وفیات الأعیان. م.سء جا» ص ۰۳۱۲ ابن آبي أصيبعة» عیون الأنباءء م.س» ص۱۲۱ - 
INT‏ 

)0( العسكري؛ جمهرة الأمثال» م.س: جلاء ص۲۸۰. 

0 ابن قتيبة الدينوري. عيون الأخبار» م 
ج۸» ص۰۸۷ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» م.س. ص١٠٠‏ الألوسي» بلوغ الأرب» 
مس جا NNN‏ 

Bell. G.L, Amurath to Amurath, p.142. ۷) 


«س» م۰۲ جلاء ص۲۹۵ ابن عبد ربه» العقد» م.س» 


(A)‏ فروخء عمر. تاريخ الجاهليةء مس ص۰۱۲ 
(9) العسكري» جمهرة الأمثال م.س» جا» ص١٠٠.‏ 


۳۹ 


اجتناب لحم المعز والبقر» وفضّل الرمان والاترج على غیرها من الفواکه» وأفضل 
البقول عنده الهندباء والخس(؟. 

وفي إحدى المرّات دُعى لمعالجة رجل» فلم يجد فيه مرض» فعرف أنه يعاني من 
عله العشق» فعا دجم وگ فنا خبراء فأطعمه إياه ثم أتبعه بشربة منهاء فشفي" 
وهذا يدل على معالجة الأمراض النفسية الناشئة من مشاكل الحياة الاجتماعية. 

وكان للنعمان بن المنذر طبيب يقال له النطاسي بن عامر بن جاوان من ولد 
اسماعيل» وهو دائم الحضور في مجلس النعمان» قال الربيع بن زياد فيه: 

فأبرق بأرضك يا نعمان منیا مع التطاسي یومّا وابن توفيلا 

ومن المرجّح أنَّ النطاسي لقب له وليس اسمه الحقيقي" ويتضح لنا أنه كان 
ملازمًا للنعمان يسديه النصائح الطبية والغذائية التي وجد فيها الملك ضالته للمحافظة 
على صحته. وكان مار عبدا الحيري تلميذ مار أوجين» وهذا الأخير يعتبر من 
العارفين بالطب . 

وكما هي حال كل عصر فقد دخل الطب المنذري بعض العادات والتقاليد 
والخرافات» فمن عقائدهم أنَّ الرقي يشفي من المرض”. وعلّقوا في أعناق آولادهم 
امائ وهي خرز يثقب ويجعل في سيور وخيوط يحمون بها من العين والحسد. 

ووجدت بعض الأساطير الخرافية طريقها في معالجة مرضاهم» فدماء الملوك 
عندهم تشفي من الکلّب(* والخبل ٠‏ والمجتةء آي: الجنون". ومن مذاهبهم 


ليف 


)١(‏ ابن عبد ربه. العقد» م.س» جه۸ ص۰۸۱ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» م.س: ص۱۳ 

() العسكري؛ جمهرة الأمثال» م.س. جاء ص۲۲۹» الميداني؛ مجمع الأمثال» م.س جا 
ص۱۶۸ - ۰۱4۹ الزمخشري المستقصی. م.س» جا. ص۳۸ -۳۹. 

(۳) المفضل بن سلمة» الفاخر. م.س» ص۱۱6 آبو الفرج الاصفهاني» الأغاني» م.س. 
۰۱۷ ص۰۱۸ 

(4) النطاسي: عالم بالأمور حاذق بالطب: وهو بالرومية النسطاس ابن منظور لسان» م.س. 
جا ص۲۳۲. 

(5) ماري بن سلیمان؛ آخبار بطاركة. م.س۰ ص۰۲1 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س. جلاء ص۱۱۷. 

(۷) أبو زيدء جمهرة أشعار. م.س» ص5؟1. 

(۸) ابن منظور» لسان م.س؛ ۰۱۲ ص۰۷۰ ۱ 

(9) الطبري. تاريخ الأممء م.س» جاء ص۳۹۲ الميداني» مجمع الامثال» م.س: جا 
ص۳۰۳. 

(۱۰) الیل : الجنون» ابن منظورء لسان» م.س۰ ۰۱۱ ص‌۱1۹۸. 

(۱۱) آبو الفرج الاصفهاني الأغاني م.س؛ جه۱. ص۳۱۸. 


oo 


بالطب أيضًا تعليق الحلي والجلاجل"! في يد من تلدغه الأفعى» لأنهم ير 
نام يسري السم فيه فيموت» فشغلوه بأصوات الحلي والجلاجل عن ال 
ولکن رغم هذه الخرافات والأوهام التي دخلت الطب المتذري» غير أن الطب 
كان متقدمّاء وظلت شهرة الحيرة كمركز طبي قائمة حتى بعد ظهور الاسلام وقيام 
الدول الاسلامیة؟؟» فمن مشاهير الأطباء ذوي الأصل الحيري في العصر العباسي 
حنين بن اسحاق» وکان آبوه صانع عقاقیر مسيحيًا نسطوريًا 0 ك 


۲ - الطب البيطري 

اعتمد المناذرة على الحیوانات کمورد اقتصادي وأساسء لذلك سعوا بکل ما 
یملکون من معرفة متراکمة وخبرة متوارثة إلى الاستفادة قدر المستطاع لشفاء 
حیواناتهم من الأمراض المعدية والمميتة» فالبيطرة كانت مهمة في بلاد المناذرت 
امتهنها بعض الأشخاصء فعبيد كان بيطري ذائع الصيت» كان يشفي الابل من داء 
الخُمّال الذي يأخذها في قوائمهاء عبر قطع ال و والجعيدة؛ داه اة 
الإبل في أعضاد | 

ومن الأمراض الجرب. ففي إحدى أبيات شعر النابغة الذبياني أمام النعمان بن 
المنذر شبّه نفسه بالبعير الأجرب المطلي بالقطران"؟ لاد الناس 50 إذا أراد؛ 
الدخول بين ابلهم» ۰ فیقول: ۱ 

فلا تشر گی بالوعيه کا إلى التّاس مطليٌ به القار جر( 

وكووا حيو ناتهب في حال تعضها لمرض العر" ۲ في مشفرها وعضدها 


00 


.٠١۲ص‎ ۰۱۱+ الجُلْجُل: الجرس الصغير» وصوته الجلجلة» ابن منظورء لسان؛ م.س»‎ )١( 

(۲) الألوسي» بلوغ الأرب» م.سء جلاء ص؟۳۰. 

(۳) عاقلء نبیه؛ تاريخ العرب» م.س» ص۲۰۲. 

De Lacy O’Leary, How Greek Science, p.164. (€) 

(5) أبو زید. جمهرة أشعار» م.س» ص ۰۱ 

(7) ابن منظور» لسان م.س؛ جا۱» ص۲۲۲. 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س جا۱. ص۰۳۳ ابن منظور» المصدر نفسه» ج٣‏ 
ص ۹۵ ۲. 

(۸) ابن منظور المصدر نفسه» ص۲۹4. 

)٩(‏ القّطران: هو عصير ثمر الصنوبر» وقیل هو عصارة الأبهل والارز؛ یطبخ فیتحلب منه ثم تهنأ 
به الابل المصدر نفسه» جه. ص۱۰۵. 

(۱۰) المفضل بن سلمت الفاخرء م.س؛ ص۰۸۲ ابن رشیق العمدة» م.س ج۲. ص۱۲۵. 

- دام ياغ البعیر عنه وبره حتی یبدو الجلد یبرق؛ وهو الجرب؛ المفضل بن سلمة»‎ 0Q 


۳۹۹ 


يا فإِنَّ ذلك يؤمنها من العدوى ی وكان الكي یلحق بالصحیح ولیس 
العلیل» کی يكتسب مناعة لعلّد يعدي ال 
مرض الد هو الجرب الذي لا ینفعه دواء» وبعیر معبد: آي مدهونة بالقطران» 


وإذا أصيب البعير بهذا الداء يتساقط وبره”». ومن الأمراض التي تفني الابل عن 


بكرة أبيها «لسواق»* فإذا انتشر بين الابل أهلكها" . و 
فإذا دخل بالحيوانات أفناها» حيث أصاب ا كر ب مال 5 فأبادهاء وكانوا على 


غلم ا ا 


= المصدر نفسه. ص۰۸۱ ابن منظور + لسان م.من». جک ص9۵۵ 

(۱) ابن درید؛ الاشتقاق. م.س» جا» ص ۷ النويريء نهاية الأرب» م.س؛ ج۴ 
ضن : 

(۲) أبو زيدء جمهرة آشعار؛ م.س» ص۲۰۳ الأنباري؛ شرح القصائد السبع» م.س: ص۰۱۹۱ 

(۳) ابن درید. الاشتقاق» م.س جچ۲. ص۰۲۷ المفضل بن سلمت الفاخر» م.س» ص۰۸۲ 

(6) ابن منظور» لسان» م.س؛ ج۳» ص۰۲۷ 

(۵) السوَاف: مرض الابل الذي يميتهاء المصدر نفسه. جوةء ص۰۱3 

() ابن درید. الاشتقاق؛ م .س؛ جاء ص۰۳۱ 

(۷) الجاروذ: مرض إذا فشا بالابل يهلكهاء والجارود لقب بشر بن عمرو بن حنش بن المعلی من 
بنی عبد القیس الحبد:. کتیته آبو المنذر وقيل أبو و غياث وهو أصح» وسمي بالجارود لاثه فر 
بابله الجرد 2 ي التي آصابها الجرد إلى آخواله من بني شیبان ففشا ذلك الداء في ابلهم 
فأهلكهاء اين ملو . لسان م.سء ۰۳ ص٣١۱‏ الزبيدي» تاج» م.سء جك AN a st‏ 


ابن دريدء الاشتقاق» م. س» ج۲» ص۰۳۲۷ ابن منظور؛ المصدر نفسه. 


ov 


الا - الموسیقی والغناء 


الموسیقی والغناء مرحلة حضارية راقية لا تصل الیها الأمة الا بعد تطورها؛ 
وتفهمها العمیق للحضارة والا بعد أن تکون الأمة مرهفة الذوق مصقولة الحواس 
لأن فهم الموسیقی والشعور بجمال الأنغام والتمتع برقة الغناء والاهتزاز لروعة 
الآداءء كلها آمور تحتاج إلى قابلية حضارية وإلى مران فني» ورهافة حس لا يمكن 
أن تكتسبها الأمم بسهولة؛ لذلك فان «الموسيقى من أجل الفنون الجميلة»"“؛ لأنها 
«غذاء للنفس ومطرب لهاء ومُلههاء تبتهج عند سماعه» وتحن إلى تأليف 
آوضاعه»۲۲؛ لذلك عدت فارس الغناء أدبا والروم فلسفة” . 


«ولمًا كانت الموسیقی شديدة الارتباط بالشعر فاننا نستطیع أن نخمن آنها لقيت 
مثلما لقي من کرم»*. 

القين: أطلق على مزاول مهنة الغناء «القین» فالقَيْنة: المغنيةء لأن الغناء صناغة 
وهي الأمّة» آي: عبد يملكه شخص”"'» فكل أمةٍ قينةٌ» مغنية كانت أو غير مغنیة» 
ولا يقال للعبد قين”"". فالقينة هنا هي الامّ» ويقال: القينة الخادمة في بيت طرفة» 
فهي الأمّة المغنية كانت أو غير مغنية ۰ وسمی العرب القينة بالکرینة وقيل لها: 


)١(‏ شيخوء لويسء النصرانية وآدابهاء م.س» ص‌۳۵۸. 

(۲) المسعودي مروج الذهب. م.س. جاء ص۳۹۵. 

(۳) الجاحظ. رسائل الحاحظ. جزآن. تحقیق عبد السلام محمد هارون» مکتبة الخانجي. 
القاهرة. ۵ ج۲» ص۱۵۸. 

Farmer. H.G, A History of Arabia, p.5. (6) 

(5) ابن منظور لسان مس ۰۱۳ ص۳۵۱ الزبيدي؛ تاج م.سء ۰۱۸ ص11۹ 

(7) العسكري» جمهرة الأمثال. م.س؛ جاء ص۰۲1 

(۷) الأنباري شرح القصائد السبع» م.س ص۱۸۸ - ۰۱۸۹ ابن نحاس؛ شرح القصائد 
المشهورات مس جا» ص۰۷۷ 

(۸) ابن عبد ربه. العقد. مس ۰۷ ص۰۲۸ المسعودي؛ مروج الذهب مس ج٤‏ 
ص۱۳۲ - ۰۱۳۶ 


مهم 


الداجنق أي: القينة المغنیة۳. 

إن القينة في أصل مدلولهاء اما هي مونث «القين»» بمعنی الصانع أو العامل 
إطلاقّاء فالقينة دا هي المرأة الصانعة أو العاملة"» ولم يقتصر هذا المصطلح على 
المؤنث فذكر أيضًا أن القين للرجل» فمالك وعقيل القينان أتيا جذيمة الابرش » 
فمزاولة هذه المهنة لم تقتصر على النساء» بل امتهنها الرجال» فقيل: القيان والقنيان 
للمذكر“» فهي مهنة قديمة في بلاد المناذرة ٠‏ شیب قصد مالك وعقيل كانا 
معهما قينة يقال لها أمَّ عمر وکانت تعمل الطعام آیضا . 

فالقينة هي المغنية أو المغني اللذین لم یقتصر عملهما على الغناء بل تجاوزا 
ذلك إلى أعمال آخری کالدعارة للنساء» وتخصّص بعضهم بسکب الخمور؛ ما يدل 
علی آنها أمَة تميّزت عن غیرها من النساء الأمّات بصوتها الجمیل واتقانها لمهنة 
الغناء . 

واستمتع الملوك بالقیان وربما کانوا کثر» فبهرام جور الذي تربی في الحيرة 
آمضی وقنًا بين الجواري والقيان" . وبعث الأسود بن المنذر إلى الحارث بن ظالم 
ضیفه قينة تشغله في آمسیته۳. وسقوا ضیوف الملوك بحضرتهم الخمر» كما حصل 
مع ضیوف النعمان بن المنذر عندما سقتهم الخمر قینت"؟ 
ملكة تزوجها حاتم الطائي» وروي أن بنت عفرز هي قينة من آهل الحيرة تغني 
للنعمان ين المنذر وضیوفه(۲۱. وطلب لبيد بن ربيعة من القیان أن یبکوا على 
النعمان بن المنذر» فیقول : 

ليبك على النعمان شرب وقينةٌ . ومختبطات. کالسّعالی آرامل 


. وکانت ماوية بنت عفرز 


۱۱( 


(۱) المفضل الضبي المفضلیات. م.س. ص۲۷۲ 

(۲) الأسدء ناصر الدین. القیان والغناء» م.س۰ ص۲1 - ۰۲۷ 

(۳) السکري جمهرة الأمثال» م.س؛ جاء ص448. 

Nicholson. R.A, A literary History, p.54. (°) ۰۲۸۲ ابن غرسيه» رسالة» م.س» ج« ص‎ )4( 

(1) المسعودي» مروج الذهب» م. سء جاء ص۰1۷ ابن الجوزي» المنتظم م.س» جا 
ص٤‏ ۵. 

(۷) أبو حتيفة الدينوري الأخبار الطوال» م. سء ص۰44 الثعالبي» تاريخ غرر» م.س» ص۰۵۱ 

(۸) ابن حبیب» المحبر» م.س» ص ۰۲۱۳ 

۰۱5۷ ابن رشیق العمدق م.س» جاء ص‎ )٩( 

(۱۰) التيمي. آیام العرب» م.سء ج۲» ص۱۲۱ - ۰۱۲۲ ابن منظورء لسان؛ م.س: جة» 
ص ۵۹۱. 

(۱۱)یاقوت» معجم البلدان؛ م.سء جاء ص۰۲۲ 


۳۹ 


وأسوأ ما ثمت يه الحمان أنه كين اة تلغمو والتساه الغتین ۳ وافدق 


إياس بن قبيصة لجبلة ب بن الأيهم الغساني تر ةم 

فالمؤشرات المذكورة توحي بأنْ هناك قيان فى بلاط ملوك المناذرت وهذا لم 
يقتصر على الملوك فقطء فالطبقة المخملية من سكا بلاد المناذرة استمتعوا بغناء 
القيان في منازلهم وخيمهم الخاصة» وقدموا القيان كعملة مالية أو هدية قيّمة. 


فمجيّر لطيمة النعمان بن المنذر عروة الرحال بن عتبة كان يصطحب معه دائما في 


1 00 )۲( ی‎ ٤ 

أسفا ره قينة تغني له . وأيوب بن محروف عندما اشتری ميل آوشن ن قلام أعطاه 
ق 7 مر i‏ 5 () 00 

نالا وقینة > وكان لبشر بن عمرو بن مرثد الاسدي قينتين ۰ ونجدهم مع البدو 

د 
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فهم یتواجدون في منزل کل عربي ذي مکانة اجتماعیة ۳" وغنی القیان کلام 
الشعراء؛ لذلك کنیا ما أصطحب الشعراء معهم القيان”"» وعندما عاد النابغة 
الذبياني من ع بلاط الغساسنة إلى النعمان بن المنذر دس قينة تغنی بشعره. فلما سمع 


۳ 5 

الملك الشعر» أقسم بالله إنه لشعر النابغة". ومن الطبيعي أن يكون في 
ملوك الحيرة أكثر منهن ن في پوت اسان وبشکل خاص البوادي. وتلل طرقة ين 
العبد بشرب الخمر على صوت غناء قينة في إحدى الحانات”''2»: وتمتع الشباب 
i‏ فالقیان 


بليالي لاسن الجميلة في الحانة وشرب الخمر على آلحان وغناء القينة 
كانوا طبقتین رئیستین : 


«آولاهما: قیان یختصصن بمالك واحد کقیان ملوك المناذرة.۰. وأشراف العرب 


Nicholson. R.A, Ibid, p49. (۱) 

(۷) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء ج۱۷» ص۰۱1 

(۳) التيمي» أيام العرب» م.س» » ۲ ص۰۸ النويري» نهاية الأرب» م.س جه۰۱ 
ص٦۲٤.‏ 

(4) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س» جا» ص۰۹۸ 

(8) اضفر تفده مج ).ص۱۳ ۱. 

Farmer. H.G, A History of Arabia Music, p.12. قف‎ 

Farmer. H.G, Ibid, p.10 0۷) 

(۸) المفضل الضبي. المفضلیات؛ م.س» ص۱۲۰. 

)٩(‏ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س: ج۰۱۱ ص۰۲۸ 

(۱۰)آپو زید» جمهرة أشعار: م.س» ص۲۰۳ الأنباري» شرح القصائد السبع» م.سء ص۱۹۰ - 
۹۳۹ 


(۱۱) آبو زيدء المصدر نفسه ص۱۷۹ الأنباري» المصدر نفسه. ص٤۷٥٠‏ 


۳۹ 


وساداتهم» وإنَّما یقتصرون على القصور رالوت لين ساداتهن في سجالسی آفسهم 
ويُطربنهم إذا خلوا إلى أهليهم وذويهم. 

وثانيتهما: قيان الحانات والمواخیر: حيث كانت كؤوس الشراب وغناء القيان 
تضرم في واردي الحانات سعار الجسد وتثير فيهم غرامًا متلظيًا” . 

وأعصرت اا3 من ارات بلاد الفرس والروم ولم يكن الغناء في شيء من 
نساء العرب ۲ وصحيح أنَّ إياس بن قبيصة أهدى لجبلة بن الأيهم عشر قيان خمس 
منهم رومیات" ". وعندما دخل المسلمون العراق» جلب الغناء الرقيق من فارس 
والروم» فغنوا الغناء المجزأ المؤلف بالفارسية والرومیة*۳. وكانت هريرة التي شبب 
بها الشاعر الأعشى أُمَةٌ سوداء لحسان بن عمرو بن مرد ولك «لیس من الق 
أن جميع القيان كن آجنبیات»" "© ووقيكا كان بعض النساء عربيات وأخريات 
اجانب( ويغالي ذكر القبان الأجانب على العرب لأنها مرتبة اجتماعية متدنية 
ضمن الامّاء؛ لذلك امتهنت النساء العرب الغناع ولکنهم ربما رفضوا لقب القينة. 
ومن الانصاف القول أنَّ المناذرة آحبوا الغناء الفارسي والبيزنطي؛ لأن مؤديته كانت 
حميلة الكل تلف من حيث لون شعرها وبشرتها وعيونها عن العرب» فترك ذلك 
أثره على غنائها في نفوس المتاذرة. حتى ان «الألحان البيزنطية اة الأثر في 
الغناء المنذري فأصبحت تقليدًا 03 ولإظهار الدليل نذكر القينة التي غنَّت 
شعر النابغة الذبيانى بشكل جيد» «فالحنٌ آن المر ء لا يستطيع أن يتخيل أن العرب 
يرضون بالاستماع دقيقة واحدة للشعر العربي من فم أجنبي قلّما يستطيع أن يعطيه 
قيمته الصوتية التي لا تنفصل عن الفن الشعري وخاصة عند غنائه»*. 
لضفي جمالا على صوتها استعانت بالفن الاستعراضي مع الغناء» فک دائمًا 
تن نّ بملابسهنَ من حيث جودة القماش وهفهفة الألوان» وتعرن بالمسك والعنبر 
لیصبحن صورة ة متكاملة الحواس» وکانت القينة تفتق فتقّا في كمّها إلى الرسغ» فإذا 


9 


(۱) الأسدء ناصر الدين» القیان والغنای» م.س» ص۰1۲ 

(؟) عفيفي» عبد ال المرأة العربية» م.س جاء ص۸۵ 

(۳) أبو الفرج ج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ج۰۱۷ ص۰۱۱۱ 

9 ابن رشيق» العمدة» مس > جاآ ص۰۲۸ 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جةء ص ۰۱۱۳ 

Farmer. H.G, A History of Arabia Music, p.13. 69 
الأسدء ناصر الدين» القیان والغناء» م .سء ص۱۳۶‎ )۷( 

Runciman. 3, Byzantine Civilization, p.250. (A) 


Farmer. H.G, Ibid, p.13. (۹ 


آراد الرجل آن پلتمس شا آدخل يده فلمسها(؟. 

واهتمّت القیان بجمالهن» فأحب الآعشی هريرة التي بين حاجبیها بلج» وفي 
جبهتها اتساع» الكثيفة الشعر» بیضاء الأسنان ذات المشية الهادئة۳. 

لذلك آصبح «من الافة عشق القیان على كثرة فضاتلهن وسکون النفوس إليهن» 
وأنهن يجمعن للإنسان من اللذات ما لا يجتمع 5 شيء علی وجه الارض۳. 
١-الآلات‏ الموسيقية 

صنع الإنسان الآلات الموسيقية متأثرًا بتيارات الحضارات البشرية المتنقلة من بلد 
إلى بلد ومن مدينة إلى أخرى» فهي تعتبر جزءًا من الحضارات العامة» ومرجعًا 
تاريخيًا في التدليل على ما قطعته الشعوب في تلك الحضارات» لذلك يجب علينا 
أن لا تمیل إلى الاعتقاد بأ اللات الموسيقية الموجودة فى .بلاد المتافرة وان كاتنت 
في عصرهم هي من صنعهم. فقد تکون من عمل الشعوب والحضارات التي سبقتهم 
أو جاورتهم» وهذه الالات أساسية في الغناء» «فقيمة الألحان التي تصدّرها الالات 
الموسيقية كنسبة أمكنة الأدوية من البدن» ومن أهم الآلات: 

أ - العود: يعتبر أهم الآلات الوترية في الموسيقى العربية حتى أطلق عليه اسم 
«ملك الآلات: وهو أمير اللات وشعار الموسیقی العربية المتقنة القديهة 
والحدیثة( إِذَّا هو آشهر الالات "۰ وعرفت الحيرة العود» وأمتهن بعض الرجال 
الغناء والضرب عليه في آن واحد“ ویقال للعود الموتر "۰۲ وللقينة التي تضرب 


(۱) الاأنباري» شرح القصائد السبع. م.س. ص ۰۱۹۰ 

(۲) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س. ج۹» ص۱۵۲ وص۱۵4. 

(۳) الجاحظ. رسائل الجاحظ م.س؛ ج<۰۲ ص۱۷۰. 

(4) الفارابي آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان (ت۳۳۹ه/ ۰62۹۵۰ کتاب الموسیقی الكبير» 
۳ أجزاء» تحقیق غطاس عبد الملك خشبه ومحمود أحمد الحنفي» دار الکاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرت (د.ت)» جاء ص۷۲ 

() الحفني» محمود أحمد» علم الالات الموسيقية. الهيثة المصرية العامة للتألیف والنشر» 
۱ ص۰۷۳ 

0( جارجي؛ سیمون. الموسیقی العربية» ترجمة عبد الله نعمان المنشورات العربیق (د.ت) 
ص۱۸۸. 

(۷) الفارابي» کتاب الموسیقی م.سء جا» ص‌4۹۸. 

(۸) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» جا۱» ص ۰۲1۲ 

(9) أبو زید. جمهرة أشعارء م.س» ص۱۷۹ ورد بصبوح؛ بدل لصبوح. الأنباري؛ شرح القصائد 
السبعء م.س. ص۰۷۸ وابن نحاس» شرح القصائد المشهورات» م.س: جاء ص157. 


۳۹ 


۵( مه 2 E‏ .4 5 5 
على العود الکرينة" "۰ فهذا الاسم صفة مشتقة من أفعال تفید السمع والغناء 
ونحوهما ثم جرت هذه الصفات مجری الأسماء فغلبت وعٌمّمت وصارت تقوم 
وحدها لتدل على المغنیة۳. ووّصف على هذا الشکل «فخرج فجاء بخشبة في يده 
عينها في صدرها فیها خیوط أربعة» فاستخرج من جوانبها عودًا فوضعه على آذنه ثم 
5 الخيوط الظاهرةء فلمًا أحكمها عرك أذنها فنطق قُؤْهاء فإذا هي أحسن قينة رأيتها 
قط» وغنی علیها فاستخفی حتى قمت من مجلسي فجلست إليه فقلت : بابي آنت 
وأمّى» ما هذه الدابة؟ قال: يا أعرابي»ء هذا البربط» قلت: فما هذه الخيوط؟ قال: 
أمَا الأسفل فزيرء والذي يليه مثنى» والذي يليه مَثلث» والذي يليه بُمْ+ ۳ ففي هذا 
وصف للعود ليس بحاجة إلى تحلیل أو تفسير. ویحدث النغم بقسمة الأوتار 
الموضوعة نفا رد على سکن الحرة أو ساعفه بنسائین ‏ فحت الا ركان 
ودساتینها المشهورة آربعت» مشدودة على الأمكنة التي تنالها الأصابع فى آسهل 
موضع یمکن القبض علیها من واسطة المکان من الآلة» فأول هذه دستان السبابت 
وثانيها دستان الوسطی» والثالث دستان البنصر» والرابع شاق اتختصر + ووي 
السید الستفر ری که واب عشاق الخ السكر على قرت الدرهر“: 
والبربط» نفس العود؛ والمزهر کلمة عربية وهو العود وهو البربط بالفارسي"*. ويل 
إن العرب أخذوا آسماء آلاتهم العازفة عن الفرس کالبربط» ونرجَح ذلك لأن البربط 
هو الاسم الفارسی للآلة الخشبية التجویف التي سماها العرب العود"*؟ ومن 


(۱) ابن منظور. لسان؛ م.س. ۰۱۳ ص۳۵۷. 

(۲) الأسدء ناصر الدين» القیان والغناء» م.س» ص۰۲۸ 

(۳) ابن عبد ربه» العقد. م.س: جف. ص۰۷۸ وانظر أيضًا: الخوارزمي» مفاتیح» م.س۰ 
ص۱۰ ۰۲ 

(5) دستان» وهي الرباطات التي توضع الأصابع عليهاء وأسامي دساتین العود تنسب للاصابع» 
الخوارزمي» المصدر نفسه. 

(5) الفارابي» كتاب الموسیقی م.س» جا» ص1۹۸ - ۰۵۰۰ الخوارزمي؛ المصدر نفسه. 
صن ۰۲۱۰ 

() ابن عبد ربه» العقد. م.س؛ جلاء ص۲۹ وص۷۸ - ۰۷۹ المسعودي مروج الذهب. 
م.س» جگ ص ۰۱۳۳ 

(۷) المفضل الضبي, المفضلیات م.س ص4۰۲. 

(۸) ابن عبد ربهء العقد» م.س؛ جلاء ص۰۲۹ ابن خلکان. وفیات الأعیان؛ م.س» جا 
ص۳۷۸ 

Farmer. H.G, A History of Arabia, p.16. (۹ 


و 


الإنصاف القول أن هذه الآلة المي قديمة العهد لم یقتصر استعمالها على الفرس 
والمناذرة بل الوا اون یقن )4 لذلك نسب البريظ إلى الیوم ۸۳ ولا 
نرجح ذلك فربما استعمل الروم اال ولکن أصله فارسي 

وحمل حنين بن بلوع الحيري العود دائمّاء واتخذ من الضرب علیها مع الغناء 
عهتة يحول مس وحصل انقسام في موضوع أصل العود؛ فبعضهم یرده 
إلى أصل فارسي“» وة قم لا بسلم اقباس المناذرة العود من الفر ا بل علی 
العکس فان الفرس هم من اقتبسوا العود من المناذرة وسموه الط" + الط 


الضوء ۳ المسألة» نذکر ما يلي: (قدم التضیر بن الحارق" بده مق العراق 
وافدًا على کسر ی بالحيرة» فتعلّم ضرب العود والغناء علیه» فقدم مكة فعلم أهلها 
فاتخذوا لتینات > فالنضر بن الحارث تعلم على العود في الحيرة وليس بالمدائن 


أو بلاد الفرس؛ ما يدل على اشتهار الحيرة به أكثر من غیرها من الحواضر «فاصل 
العود هو عراقي؛ والعراق هو أقدم مکان في العالم القدیم ظهر فيه العود»(*۰۴ ومن 
هذا البلد دخل العود إلى البلدان والممالك العربية الأخرى. 

والبربط كلمة معدّبة» وهو من ملاهي العجم شَبّه بصدر البط والصدر بالفارسية 
(بر) فقيل بربط ولو كانت الکلمة فارسية معرّبة لنقلها العرب مثل ما هي» ولکن 
من المرجّح أن الفرس هم من اقتبسوا العود عن المناذرة ولیس العکس ۰ فأطلقوا 
على العود اسم البربط . فالعود كلمة عربية «والعرب لم يأخذوا ۲ الکلمة الفارسية وان 
کل ما آخذوه من الفرس كلمة دساستین التي ما تزال مستعملة حتی وقتنا 


(۱) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني م.س: ۰۱۷ ص۰۱1 

(۲) بابواسحق. روفائیل تاريخ نصاری العراق؛ م.س» ص۰۲۸ 

(۲) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م .سء جا ص۳4۸ النويري: نهاية الأرب» م.س 
جح 2 - ۲۹۵ 

(4) الحنفي» محمود آحمد؛ علم الالات الموسيقية» م.س» ص ۰۷۳ 

)٥(‏ رشید» صبحي أنورء الالات الموسيقية في العصور الإاسلامية؛ دار الحرية للطباعة» مطبعة 
الجمهورية بغداد ۰۱۹۷۵ ص۰۷ 

Farmer. H.G, Ibid, ۰ (1) 

(۷) النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» ابن حزم» جمهرة نساب 
م.سء جاء ص۰۱۲ 

(۸) المسعودي؛ مروج الذهب: م.س» جک ص۰۱۳ 

(9) رشيد» صبحي آنور الالات الموسيقية. م.س۰ ص۰۱۲ 

(۱۰) الجواليقي» المعرب: م.س ص۰۷۱ ابن خلکان وفیات الأعیان؛ م.س؛: جا. ص۳۷۸. 
وردت: بربت» الخوارزمي؛ مفاتیح؛ م.س ص ۰۲۱۰ 


۳۹ 


الحاضر»؟ ولقطع الشك باليقين وإظهار جلية الموضوع «فأن أول من اتخذ العود 
لمك يخ متوشلح بن محويل بن عاد بن خنوخ بن قاين بن آدم» وذلك أنه كان له ابن 
يحبه حًا شدیذا فمات فعلّقه بشجرة» فتقطعت آوصاله» حتى بقي منه فخذه 
والساق والقدم والأصابع ؛ فأخذ خشبًا فرقعه وألصقه» فجعل صدر العود کالفخذ؛ 
وعنقه کالساق» ورأسه کالقدم والملاوي كالأصابع» والاوتار کالعروق؛ ثم ضرب 
به» وناح عليه» فنطة ی المرفا ۳ه يضم نذا سا مب قدم استعمال العود» وأول من 
استعمله وطريقة ابتكاره مما يبعد الشبهة عن أن الحاقره مرا الخرة من القرمن . 

باو ألة وترية يلعب بهاء معرّبة» واستعمل في لفظ العربية» وهي فارسية 
الأصل «ذنب بَرَه) فقيل ل وهو قريب في الشهرة عند الجمهور مق اعرد 
وشأنه آنه تسیل فيه من الأوتار وتران فقط » وربما استعمل فيه ثلاثة وتان غير أنه 
لما كان الأشهر فيه استعمال وترين“» وروي أنه يحتوي على وتر رابع “9 ولا نرججح 
ذلك لأنه يصبح مثل العود» أو قريب الشبه به . ویعرف شکل قريب الشبه بافطتیور 
يسمى البزق”2. ونستغرب الكلام عن عدم العثور على ذكر الطنبور في الحيرة لأنه 
بعد دخول المسلمین إلى العراق وجدوا المغتین تسار الام 

ألوَّنٌ: ألة وترية فارسية معرّب وهو لسنج الذي یضرب بالأصابع» وهو 
ا وكلاهما دیل مفيعن من كلام الفرس” 0 وهو ألة طربية ذات أوتار» 


ار علیها بالأصابع '. 


7 رشید» صبحي أ آنور» الالات الموسيقية» م. س 4 ی ۰۷۳ 

(۲) المسعودي» مروج الذهب» م .سء ج٤»‏ ص۳۲١‏ انظر أيضًا: ابن عبد ربه» العقد» م.س»ء 
بل ی 21۹ 

(۳) الجواليقي المعرب؛ م.س۰ ص۰۲۲۵ ابن منظور لسان؛ م.س: ان صی ۵*1 

(:) الفارابی؛ کتاب الموسیقی. م.س ج<-۰۲ ص۰1۹ 

(۵) الحنفي» محمود آحمد. علم الالات الموسيقية» م.س: ص۰۸۱ 

(5) جارجي؛ سيمون» الموسیقی العربية» م.س» ص۰۱۱ 

Farmer. H.G, A History of Arabia, p.15. (¥) 

(۸) ابن رشيقء العمدة» م.س جا ص۰۲۸ 

۹( الوَنج: المفرق» وهو المزهرء والعود. وقيل: هو ضرب من الصنج ذى الآوتار وغيرهاء 
فارسى معرّب» أصله: ونه» والعرب قالت ألون» الخوارزمي؛ 000000 ۰ 
۰ الجواليقي؛ المعرب» م.س: ص ۰۳۶۶ ابن منظورء لسان؛ م.س؛ ج35 ص۰۰۱ 

0 ۰) الجواليقي» المصدر نفسه» ص ۰۲۲ 

(۱۱)ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء ع.س: ص۱۵ _ ۰۱۵۵ الجواليقي» المصدر نفسه» 


ص۰۳4 


"o 


ث - الصّنْج: بالفارسية جنك» وهو ذو الأوتان والصنج عند المناذرة هو الذي 
يكون في الدفوف يُسمع له صوت کالجلجل. فأمًا ذو الأوتار فهو دخيل معرّب» 
وقيل: إنما هو الونج"؟ فالأول فارسي معرّبء والثاني عربي الأصل. وهو من 
الالات الموسيقية التي تضرب ببعضها بعضّا لتحول الصوت إلى اه و۳ 
يتألف من قطعتين مصنوعتين من معدن النحاس الأصفر اللو 0 وزعم أنه نوع مر 
القانون؛ أي: الالات الوتریة* '. ولا نرجّح ذلك» لأنه یطابق و ا8 مس 
الوترية وهي ألة مصرية بحتة تتألف من ثلاثة أجزاء رة هي الصندوق المصوت 
والرقبة والأوتار» وتختلف عن سائر الآلات الوترية في أن أو وتارها تنزل عامودية 
على صندوقها المصوت» بينما تكون الأو وتار في بقية الالات الوترية الأخرى موازية 
للصندوق»(* ونحن بصدد الحديث عن الصنج ذي الدفوف ولیس ذي الا وتان 
فالأخير دخیل معرب تختص به العجم تکرش به العرب» ولا نعرف كف نسپ 
إلى بلاد مصر. وشبّه صوت العود بصوت الصنح! م ولح الشاعر الا عشى بصناجة 
العرب. لأنه أو ول من ذكر الصنج في شعره. أو لكثرة ما تغنى به". وبهرام جور 
عندما تربى في الحيرة» كان يركب النجائب وتركب وراءه الصناجات يلهينه بضرب 
الدفوف "* التي كانوا يفضلونها على غيرها من الآلات الموسيقية©©. 


ج - آلات النفخ: الرْمُحَر""* المزمار الكبير الأسود(؟ فهو المزمار الكبير 
» واسد المناذرة المزامير والمعازف كألة سي باللجناء متا بالة 
ړا می و برین عن 
والبيزئمل O,‏ 


( الخوارزمي؛ مفاتیح؛ م.س» ص۲۰۹ - ۰۲۱۰ الجواليقي؛ المعرب» م.س: ص4 .1١‏ 
() الفارابي؛ کتاب الموسیقی؛ م.س؛ جا. ص۷۹ 

باشا» أحمد تيمور» الموسیقی والغناء» نشر لجنة المؤلفات التیمورية القاهرة» ۰۱ ۰۱۹5۳ 

ضیی ۳ 

Farmer. H.G, A History of Arabia, p.16. 

الحنفي» محمود أحمد. علم الآلات الموسيقية» م.س» ص4۱. 

ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص46 ۱۵. 

الأنباري» شرح القصائد السبع؛ م.س» ص۲۱۸. 

أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» م.س» ص44 الثعالبي» تاريخ غرر» م.س» ص ۵1۲. 
Farmer. H.G, A History of Arabia, p.16. (4)‏ 
(١٠)أبو‏ زيد» جمهرة أشعارء م.سء ص۲٦۰۳‏ ابن منظور» لسان» م.سء ج٤»‏ ص۳۳۰. 
(١١)ابن‏ منظورء المصدر نفسه. ص۳۲۹. 
ابن رشیق» العمدة: م.سء جا» ص1:86 7. 


۳۹۹ 


والناي”' من الالات الصغيرة التي یضربون بها نفجْا بالفم" ٠‏ ابتکرها 
الفرس"» وهي بالفارسية «التاي نرم من الملاهي( تشبه المزمار حديثًا. ويجب 
الانتباه إلى أن العود والمزمار والدف والطنبور وغيرها من الالات الموسيقية 
استُعملت قبل قيام مملكة المناذرة ٠‏ واستمر استعمالها في أيام ملكهم وحتى وقتنا 
الحاضر. 


۲ - أنواع الغناء 

شعر العرب هم بحاجة إلى كلام يعبّرون به عن عواطفهم وخيالاتهم» فاكتشفوا 
سرّ القافية ووضعوها في آخر الكلام الموزون وأخذوا يجيدون الشعر ويرتجلونه» 
فقيل أن ثرثقي الموسیقی المنذوة پمواولة القناه لم يكن هوسقاهم سوی الخد" 
فاستعمال الناس الحداء بالشعر وتردیده شيئًا بعد شيء» وقيل: ضرب يد غلام 
حصا فجمل قول کت يا متا با يناده جت لأر : فالغناء القدیم كان في 
الفرس والروم» ولم يكن للعرب قبل ولك لا الصدام والتشنیه: وکانوز وة 
الرکبانیة ۲ فالبداوة «کانت أغلب نجلهم ثم تغنى الحداة منهم في حداء ابلهم 
والفتيان في قضاء ء خلواتهم؛ فرجعوا الأ صوات وتر رئموا؛ وکانوا یسمون الترد رنم إذا 
كان بالشعر غناء» وإذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغبيرًا. . .ولم يؤل هذا شأن 
العرب في بداوتهم , وجاهلیتهم». 

فغناء الحداء یلائم . سير الإبل» جاعلينها ميزان لحن موسيقاهم» فيصحٌ أن نقول 
عنه إنه ترنيم تناسب وحياتهم البسيطة. ولا ننسى دور الديانة المسيحية في تطوير 


)١(‏ ابن قتيبة الدينوري؛ الشعر والشعراء مس ص۱۵4 - ۰۱۵۵ الجواليقي» المعرب؛ مس 
ص۲۱ وص ۰۳۰ 

(۲) باشاء أحمد تيمورء الموسیقی والغناء؛ م.س؛ صآ۲. 

Farmer. H.G, Ibid, p.7. (۳ 


(4) الجواليقي؛ م.س؛ ص٤٤‏ 


Farmer. H.G, Ibid, ۰ (2)‏ 
الحداء: حَدَ الإبل وحدا بها يحدو حدوّا وحدا والحَدُوٌ: سوق الإبل والغناء لهاء ابن 
منظورء لسان م.س» ج5١‏ ص۰۱۸ 

(۷) المسعودي» مروج الذهب» م.س» ج؛ء ص۱۳۳ ابن رشیق العمدة» م.س» جا 
ص48 7. 

(۸) الرّكبان: أصحاب الإبل» ابن منظور لسان م.سء جاء ص۲۹. 

(9) باشاء أحمد تيمورء الموسيقى والغناء» م.س؛ ص۰۷ 

(١٠)ابن‏ خلدون» المقدمة. م.س» ص۳۹۷. 


۳۹۷ 


٩ 1‏ ا WF‏ 4 5 . 5 
الموسيقى التي أخذت شكلها الكنسي ۰ في كثير من التراتيل والترنيم التي تعتبر 
الغذاء الروحی. 

وكان عندهم الشعر الذي يُعتبر لوتّا من ألوان الغناء يأتي على أكثر من وزن من 
آوزان الشعر المعروفة اليوم» «فبحر الرجز"" من أشد الأنواع ملاءمة للغناء المرتجل 
الذي نقراً عق عر انا وکر 2 وقيل حول العلاقة بين الأوزان الشعرية والغناء: 
«أمَا الأوزان العروضية فلا ريب أنَّ بناءها تم بتأثير فنْ غنائي وان كان بدائيّاء 
ويتضح مظهر ذلك الفن على الخصوص في الحداء الركبانية)(*» 

فالحداء كان بداية الغناء فى بلاد المناذرة» ولكنه لم يكن الوحيذء 'فقيل: إن 
لغناء علی ثلاثة أوجه: «النصب" والسناد والهزج"۳ فأمّا النصب فغناء الركبان 
والفتیان وأمّا السناد فالثقیل الترجيع الکثیر النغمات» وأمّا الهزج فالخفیف كلهء 
وهو الذي يثير القلوب وب ج الحلیم» ولتّما كان أصل الغناء ومعدنه في آمهات 
لقرى من بلاد العرب ظاهرًا فاشيًا7 0 وکان غناء النصب ثلاثة آجناس : الرکبانی» 
والسناد الثقيل» والهزج الخفیف"( ۰ بالئسبة للنصبء فهو قديم في الحيرة» حيث 
كانت هريرة وخليدة أختين قینتین لبشر بن عمرو بن مرد وكانتا تغتیان النصب في 
لحيرة" فهو غناء يشبه الحداءء غير أنه أرق. وكان غناء الحيرة بين الهزج 


والنصب” ' وهذا النوع من الغناء تميّز به أهل الحيرة عن غيرهم من الممالك 
لعربية الأخرى» حتى أطلقوا عليه غناء آهل ا : فالتأثير الفارسي 


Runicman. S, Byzantine Civilization, p.250. (۱) 

(۲) الرَّجَزْ عند العرب كل ما كان على ثلاثة آجزاء وهو الذي يترنمون به في عملهم وسوقهم 
ویحدون به» وهو بحر من بحور الشعر معروف» ابن منظورء لسان» م.س» ج٥۰‏ ص ۰۲۵۰ 

Farmer. H.G, A History of Arabia, p.14. (۳) 

)٤(‏ بروكلمان» کارل» تاریخ الأدب العربي» جاء ص۰۱۱۱ 

(۵) الق ضرب من آغاني العرب» وهو حداء يشبه الغناء» والنصب غناء الركبان» ابن منظور؛ 
لسان» م.س؛ جاء ص۰۷۲ 

(0) الهَرّج: من آعاریض الشعر : وهو مفاعلین مفاعلین؛ وهو من الأغاني وفیه ترنیم المصدر 
تسه چا حو ۱۳۹۲ 

(۷) ابن عبد ربهء العقد م.سء جلاء ص۲۸ - ۲۹ وانظر أيضًا : ابن رشق العمدة» م.سء 
چا NENG‏ 

(۸) المسعودي» مروج الذهب» م.س؛ ج٤»‏ ص ۰۱۳۳ 

)٩(‏ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س. جةء ص۰۱۱۳ 

(۱۰) المصدر نفسه. چا ص۳۹۲ 

(۱۱) المصدر نقسه. ۰۱۷ ص۰۱۱ 


والبيزنطي؛ ودور الشعراء والمناسبات الدینیت وحياة الخانات من خمر ونساء 
والغنی المادي» آوجدوا نوعا من الغناء ء تسب إلى آهل الحيرة بشکل خاص» ولم 
يقتصر الأمر على ابتداع المناذرة لهذا النوع من الغنای بل ترك أثرّا في الممالك 
لعربية المجاورة» حيث الم تكن قريش تعرف من الغناء إل النصب حتى قدم 
لنضر بن الحارث. .. من العراق وافدًا على كسرى بالحيرة ٠‏ فتعلّم ضرب العود 
والغناء عليه» فقدم مکةه » فعلّم أهلها فاتخذوا القینات»۲ فرغم معرفة الحجاز لغناء 
لنصب الذي كان لون الغناء الوحيد لدیهم غير آنهم لم یبلغوا الحيرة في ذلك ۰ بل 
أفيذوا لأكانين الاد هت" : 
أنَا السّنادُ: فهو الغناء الثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنبرات» وهو اختلاف 
ل رداف» إذ قال: «عين وجین! فالسناد في القوافي مثل شيب وي 
الهزج : ه هو الذي يطرب عليه فیهیج الأنفس» وهو الشائع عندهم» ویدل اسمه 
على علاقة واضحة ببحور الشعر وأوزانه» حتی أنه أطلق على آحد بحور الشعر 
(الهزج)؛ فبعد أن كان مصطلحًا غنائيًا صار مصطلحًا عروضيًاء فالظاهر تفعیلات 
العروض كانت تتحكم في | لوزن والموسيقى» الذي لم يتخلص م بن الوزن الشعري إذ 
سمي الأخير بالإيقاع 5 

ويعتبر لون الهزج الغنائي من ألوان الغناء القدیمة۲۳. فثمة علاقة وثيقة بين الشعر 
والغناء العربي» فهما متلازمان ووجدا مع بعضهماء وکا منهما يكمل الآخر. 


رد 


- المفنون 

طارت شهرة بلاد المناذرة بالغناء» وحاناتها التي كانت ملهی وموطی أنس لكل 
تاجر وزائرء «فالغناء ميزة من ميزات العرب إلى جانب القتال والسلب»"" کگ وعناية 
المناذرة بالموسيقى والغناء وفهمها وتذوقها دليل على إِنّها قد قطعت شوطا بعيدًا في 
الحضارة» لأنهما ترف حضاري يعكس لنا درجات رقيها الفني والحضاري» ومن 
أهم المغتین : ۱ 

١‏ حنین بن بلوع الحيري: يُكنّى آبو کعب؛ كان مغنیّا من فحول المغنين» 


(۱) المسعودي مروج الذهب» م.سء جف صء۱۳. 
Farmer. H.G, A History of Arabia, P.5 & p.14. (۲)‏ 


(۳) ابن منظورء لسان؛ م.س» ج٣‏ ص ۰۲۲۲ 
Farmer. H.G, Ibid, p.15. (€)‏ 


٠٠٠٤ص (ه) العسكري» جمهرة الأمثال» م.س‎ 
Browne. E.G, A Literary Hitory of Persia, p.174. (0 


۳۹ 


یسکن الحيرة» نصراني الدین» أحبٌّ سماع الغناء منذ نعومة أظافره حتی شدا منه 
أصوانًا فاستمعه الناس» كان مطبوعًا حسن الصوت. اشتهر غناژه وشهر بالغناء ومهر 
فيه وبلغ فيه مبلغًا کبیرّا. وعوده لا یفارقه» فامتهن الغناء واقتات منه هو وعيالف 
مات وعمره مئة سنة وسبع رسن 

۲ - الجرادتان: هما لعبد الله بن جدعان"۳؟» وورد أنهما مغنيتان للملك النعمان بن 
ات ۳ وزعم آنا وك من اتی من العرب وکانتا قینتین على عهد عاد 
لمعاوية بن بكر العملقي ۰ والواضح أن هذا غير دقيق» فعهد عبد الله بن جدعان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» غير عهد عاد» 
فالأول سماهما بجرادتى عاد ووهبهما لأمية بن أبى الصلت النقف 20 ومن المرجح 
أنهما زارا بلاط النعمان» واستمتع الأخير بغنائهما لفترة غير قصيرة من الزمن. 

۳ - هريرة وخليدة: هما أختان قينتان لبشر بن عمرو بن مرئد كانا فى أيا 
التعمان ین التبر. فالات لعین دورا غير صخر فى ألحياة ال 

5 - النضر بن الحارث: تعلم ضرب العود والغناء عليه في الحيرة. 

- ماوية بنت عفرز: كانت تغنى للنعمان بن المنذر واشتهرت بالغناء فى 

١ 1 الي‎ 

5 - ورد ذكر نفر من السدريين يقال لهم : عباديس» وزيد بن الطليس» وزيد بن 
کعب؛ ومالك بن حممت وكاتوا یغنون غناء الحيرة*. 


أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س. جا» ص۳۶۱ وص۳4۵ وص ۰۳۹۲ النويري؛ نهاية 
الأرب» م.سء جةء ص۲۹۳ - ۲۹۵. 


الجاحظ» رسائل الجاحظ» م.س: جا» ص‌۱۵۸. ورد جرادة جارية بن جدعان» العسكري» 
الأوائل. ص۰۳۱ 
ابن منظور» لسان» 0 .سء جلا ص۰۱۱۸ 


المفضل بن سلمت الفاخر م.س. ص۸۲ - ۰۸۲ ابن عبد ربهء العقد» م.س» ج۷ 
ل 


آبو الفرج الا صفهاني» الأغاني» م.س» ج۸» ص۳۲۷. 

Farmer. H.G, A History of Arabia, p.10. 
عفيفي» عبد ال المرأة العربية» م.س» جا» ص۰۸4‎ 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء جا. ص۳۵۲.‎ 


۳۷۰ 


رابقا - علوم آخری 


۱ - التقویم 

اتبع المناذرة تقويمًا یورخون به حوادثهم» ومن أقدم هذه التقاويم التي وصلت إليناء 
تأريخ نص النمارة المؤرخ بتقویم البصرى» ويبدأ بدخول البصری تحت قبضة الروم 
سنة ای ما آسباب حاجة المناذرة إلى التقویم فعديدة» هي تحده الاطار 
الذی كانت تدور ف في حدوده ضروب نشاطهم وأحوال معیشتهم في شتی مناحیها » كما 
أله يعبّنْ الأوقات التي كانت تنظم نشاطهم الاجتماعي أو كانت تقع عندها مواسمهم 
الديئية» ثم إنه بعد ذلك عمل ينظر من قريب أو بعید إلى ما كان یجول في الفکر العربي 
من تقلب آحوال الزمان وعما يشاهده من تعاقب الظواهر في هذا الكون» واستعمل 
نصاری المناذرة التقویم النصراني لارتباط حياتهم الدينية والاجتماعية به ارتباطا وی 
ونسبوا الأحداث العظام إلى السنة التي تقع فيهاء > فجعلوها تأریکا کعام اکتا 
وهو العام الذي وقع فيه مرض خطیر فتك بالانسان والابل في أيام المنذر بن ماء 
السماءء وحلّد النابغة الجعدي فترة عمر شبابه منذ أيام الخنان!" . 

تسمّى الأيام عندهم كالتالي : «أولها الأحدء وإِنّما سمّي بذلك لأنّه أول يوم خلقه الله 

ادو وو ا ی والأربعاء لأنه رابع» والخميس 
لأنه خامس > والجمعة لأن الخلق اجتمعوا فيه» والسبت لأن الخلق انقطع فيه» وخلق في 
آخره آدم . وهو مأخوذ من قولهم : نعل سبتية» وكانت العرب تسميها في الجاهلية» الأحد 
أؤل» والائنین ¿ أهونء والثلاثاء جبار رء والأربعاء دبار» والخميس مؤنس» والجمعة 
عروبة» والسیت سا فهذه الأيام هي نفس الأيام التي نعتمدها في تقويمنا الحالي. 


(۱) ديسوء رنيه» العرب في سورياء م.س» ص؟۳. 

(۲) الختان: زمن ماتت فيه الإبل» وهو زمن معروف عند العرب» ابن منظورء لسان» م.س؛ 
ج۰۱۳ ی 

(۳) ابن حبيب» المحبرء م.س» ص۰۳۳ ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص۰۱۷۹ 

(4) المسعوديء مروج الذهب» م.س» ج۲. ص١۱۹‏ وانظر أيضًا: ابن المستنير» كتاب 
الأزمنة» م.س ص4". 


۳۷۱ 


وشهورهم هي الشهور القمرية» وأيامها ثلاثمئة وأربعة وخمسین يوماء آولها 
المحرم وصفر وربیع الاو ول»» وجمادي» ورجب وشعبان» وسمى شعبان لتشعب 


5 


القبائل فيه وتفرقهاء ورمضانء وشوال» ذو القععة .وذو ال » فهم قسموا 


شهورهم حسب مواسم نشاطهم المعاشي والتي تتصل بدورة نباتهم أو نتاج 
آنعامهم ۲۳ 

ومجموع هذه الشهور سر واحدة بسي هام والفایل " للفالي لأنه یستقبلك(* 
أمَا الفرق بين السنة والعام» فانهم يقولون: «سنة جدب» و«عام خضي 55 فالسنة 
دليل الجفاف وقلة المطر والعام بعکسه» فنلاحظ أن مصطلحاتهم ارتبطت بحياتهم 


الاقتصادية» وقیا ل للعام لقي ا العام E‏ 


أزمنة: فأولها الوسمي. وثاني الربيع» والثالث الصیف. والرابع في لغة أهل الحجاز 


که واستجمل اه له الب واا 


والسنة عندهم أربعة 


الخريف» وفي لغة تميم الحم ۱ 


ول على النجوم؛ فأول نجوم الصية ا ° ركم الغ اا 
رسيي اه وآخرها السساك اک ور نجوم فصل الخریف 


الفرای الأيام والليالي» م.سء صة ‏ ۰۱۵ ابن رستهء كتاب الأزمنة» م.س» ص۳۷ - ۰۳۸ 
الحسيني ؛ عبد المحسن» تقويم العرب في الجاهلية» مطبعة الاسكندرية» 957١م‏ صن9١.‏ 
القابل : عام قابل» أي: مقبل» ابن منظور. لسان؛ م.س: ج١١‏ ص0۳۷. 
ابن المستنیر: کتاب الأزمنة» م.س» ص۰1۸ ۲ 
النويري» نهاية الأرب» م.س: جاء ص۰۱ 
العول : سنة بأسرهاء والجمع أحوال» ابن منظور: لسان؛ م.س: ج۱۱: ص۰۱۸ 
یاقوت؛ معجم البلدان» م.س؛ ج٤»‏ ص۰1۹ 
الحجة: السنة» والجفع عجج: ابن منظورء لسان» م.س > جا» ی ۰۲۲۷ 
آبو زید» جمهرة أشعارء م. س» نو 
)٠١(‏ ابن المستنیر: کتاب الأزمنة» م.س۰ ص ۲۳. 
(۱۱) ابن قتيبة الدينوري کتاب الأنواء في مواسم العرب» (د.م)» وزارة الثقافة والاعلام دار 
الشوون الثقافية العامف بغداد» ۰۱۹۸۸ ص۱۰۸ - ۰۱۰۹ 
(۱۲) الما : من الکواکب سمیت بذلك لغزارة نوثهاء ابن منظور: لسان. م.س ج٤ا‏ 
ص۱۱۲ 
(۱۳) الشعری: کوکب نیّر يقال له: المرزم» یطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شدة الحر؛ 
وتقول العرب : إذا طلعت الشعری جعل النحل يرى» المصدر نفسه ج٤»‏ ص4۱ 
(۱6) الغُذرة: نجم إذا طلع اشتد غم الحرّء وهي تطلع بعد الشعری. ولها 
وتأخذ بالنفس» ثم یطلع سهیل بعدها؛ المصدر نفسه. ص ۵۵۳. 
(5١)سْيَيْنُ‏ : کوکب لا یری بخراسان ویری بالعراق؛ المصدر نفسه +۰۱۱ ص ۰۳۵۹۰ 


(۱3) الماك : نجم معروف وهما سماکان رامح وأعزل» الرامح لا نوء له وهو إلى جهة الشمال؛ = 


رقا 


1 1 5 5 (۳)() بت افش ۱90 
العف 49 وآخرها البلدة ي ونجوم فصل الشتاء العقرب "۰ والنعاتم 
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ال2 رسخت الذاب ` > وسعد السعود“ وأول فصل الربيع الدلو 


واستعانوا شیم خرف ال الجوء فإذا المت ت كروب اقوس في 
المغرب» ولم يكن في ذلك الوقت برقء يريد لم يكن فيه مطرء وفي هذا الوقت 


يقال: «طلع النجم عشاءء ابتغى الراعي كساءاء فضيق وظلف العيش دائم ما دامت 
الف 


۳ 


لثریا طالعة عشاء فهم یراقبونها ویقدرون لها وینتظرون لين الزمان 


فالحاجة إلى التوقيت حاجة قديمة عند المناذرة استدعتها ظروف حياتهم | لمعيشية . 


شاد لزامًا عليهم لكي يحفظوا حياتهم وحياة أنعامهم أن يتوقّوا الجدب وأن 
یسعوا وراء الخصب؛ مات والخصب في بلاد المناذرة وإن 6 إلى حد کبیر 


ا 

بالمکان غير آنهما يتعاقبان بتعاقب الزمان وفي نفس المكان الو 5 
ورافق حياة المناذرة شين الغا رات وطلب الثأر» ان الحرّم» 
فعملوا على ابتداع النسيء «أي: آنهم کانوا ینسئون المحرم إلى صفر ورجب | 


1 3 اليد 1 A‏ 
والأعزل من كواكب الأنواء وهو إلى جهة الجنوب» وطلوع السماك الأعزل مع الفجر يكود 
فى شهر تشرین الأول المصدر تقسيه ۱۸ صن 885 
: القمر ثلاثة أنجم صغار » اين منظور: لسان؛ م.س؛ جده» ص۰۲۹ 
النعائم وسعد الذبائح؛ المصدر انقسهه. جا صن 50 


» وله من المنازل الشولة والقلب والزباني؛ المصدر نفسه 


تنيرء كتاب الأزمنة» م.سء ص۲۵ - ۰۲۸ ابن قتيبة الدينوري» كتاب الأنواء» م.س» 

ص۱۱۸ - ۰۱۱۹ 
التعائمٌ: من منازل القمر ثمانية کواکب آربعة صادر» وآربعة وارد: ابن منظور لسان؛ 
ا Î Ye‏ 
اران ۶ کو کات کی السماء معروفان على التشبيه بالنسر الطائرء المصدر نفسه ج٥٠‏ 
ص۰۲۰ 
سعد الذابح : کوکبان متقاربان» سمي آحداهما ذیخا | لأن معه كوكبًا صغیرا غامضًاء يكاد بلزق 
به فكأنه م عليه پذبحه» والذابح انور منه قلیلا» المصدر نفسه» +۳ ص۲۱۳ 
سعد السعود: کوکبان» وهو أحمد ا ولذلك أضيف إليهاء وهو يشبه سعد الذابح في 
مطلعه. وهو کوکب ینیر منفردا المصدر نفسه 

(9) الدَّلْوٌ: برج من بروج السماء معروف؛ دیقف بالدلی المصدر نفسه. ج5١ء‏ 
75 

(۱۰) ابن قتية الدينوري؛ كتاب الأنواءء م.س» ص۳۰ - ۰۳۱ 


(۱۱) الحسيني» عبد المحسن» تقویم العرب» م.س» ص۳. 


۳۳ 


شعبان. وکان جملة ما یعتقدونه من الدین تعظیم الأشهر الحرم الأربعة» وکانوا 
يتحرّجون فیها من القتال وکانت قبائل منهم یستجیبونها فإذا قاتلوا في شهر حرام» 
حرموا مکانه شهرًا من آشهر الحل ویقولون تسى الشهر»۳» فجوهر النسء «التأخير 
والزیادة» ومداره التأخير فى الوقت أو الزيادة فيه" . 
۲ - القيافة 

«علم اختصت به العرب من بين سائر الأمم» وهو إصابة الفراسة في معرفة الأشياء 
في الأولاد والقرابات ومعرفة الآثار» فکانوا يُلحقون الأسود بالابیض والابیض 
بالأسود» والوضيء”" بالدمیم * والدميم بالوضيء والطويل بالقصير» والقصير 
بالطویل»* فيقصد بها التنبؤ والإخبار عن شيء بتتبع الأثر والشبه» وتنطوي في بابها 
قيافة آثار الأقدام والأخفاف وحوافر الحیوان والطیر للاستدلال على آصحابها؟. 

وساعدت الطبيعة الجغرافية الرملية لبلاد المناذرة في امتهان هذا العلم» فالبراض 
خرج في اقتفاء آثر عروة بن عتبة الرحال وقتله. وطار صیت أهل الحيرة بالقيافة» 
فاستعان أهل مكة برجالها لاقتفاء الأثر“. وفي قصة فاطمة بنت المنذر» تم اقتفاء 
أثر بنت عجلان التي كانت تدخل عليها فقط» حيث وضعت الأخيرة المرقش 
الأصغر على ظهرها وأدخلته إلى فاطمة في أحد الأيام» فنظروا في الأثرء فقالوا: 
أثر بنت عجلان وهي مثقلة" . والمرجّح أ أنهي ا بالكلاب لاقتفاء الآثار» 
ودربوها على ذلك من خلال رائحة بول السا 
۳ - الفلسفة 

لم يشتهر المناذرة في النظريات الفلسفية إذ كان همهم الأعظم أن يعيشوا في 
مواطنهم عيشة فطرية لا يزعجها ضنك الفكر ولا يخالطها التعمق في غوامض 


)١(‏ النويري» نهاية الأرب» م.سء جاء ص۱۱۵ - ۰۱5۲ وانظر أيضًا: العسكريء الأوائل» 
م.س» ص4 4. 

(۲) الحسيني» عبد المحسن» تقويم العرب» م.سء ص۲۹ 

(۳) الوضی: هو الحسن النظيف» ابن منظورء لسان» م.س» جاء ص۱۹۵. 

(4) ذییم: قبيح» المصدر نفسه. ۰۱۲ ص۲۰۸. 
الجاحظ» الحیوان م.س ج”. ص۰۳۰ ابن عبد ربه» العقد» م.س۰ ج۲» ص۲۷۸. 
محمود» عرفة محمود. العرب قبل الاسلام مس ص ۰۱۳ 
ابن حبیب؛ المحبر» م.س. ص۲۱۵ 
المسعودي» مروج الذهب» م.س؛ جا» ص ۰۱۵۰ 
أبو الفرج الأصفهاني. الأغاني» م.س؛ جا» ص۱۳۷ 

(۱۰) حمزة الأصفهاني» الدرة» م.س؛ جاء ص۲۵۸ - ۰۲۹۹ 


۳۷ 


الكون» لکن الفلسفة لا تظهر في المولفات النظرية فحسب. بل تظهر في مطاوي 
الکلام من نثره وشعره» فقد ذکر الحارث بن حلزة الحَدْمنَ”'2 في شعر» وما هو الا 
مصطلح فلسفي يدل على المعرفة و 

وورد مصطلح المنطق على لسان العديد من حكماء بلاد المناذرة ۲ والمقطق هو 
مدع يس سيا علم الفلسفة. 

قرف السك بالبراهين العقلية وجود الله ووحدانيته» وخلقه العالم» وصفاته 

كو من قداسة وحكمة وقدرة وعدل وعناية بالمخلوقات» وا بهم بق 
وقدره وعرفوا مذهب القدرية» وبعضهم ذهب مذهب الجبرية أيضًا”*'. فالمجبر 
هو الذي يقول بالجبر» وهو عند أهل الكلام إسناد أفعال العبد إلى الله سبحانه؛ 
ويقول الجبري: رکه لا قدرة للعبد اصلا لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو بمنزلة 
الجمادات ت فيما يوجد منها. والقدري: من ينكر القدرء أي : ينكر أن يكون الله قد 
قر علی عباده فنا من خير أو شرء وإنّما ذلك موكول إلى إرادتهم وقدرتهم؛ فمن 
عمل صالخا فللفسه ومن أساء فعليها . 

ولطرفة بن العبد آراء فلسفية في شعره؛ فهو يرى أن الغاية من الحياة هي اللذة 
المادية العاجلة» ثم هو لا يلقي بالا إلى موقف الناس منه في ذلك» ما دام هو 
وحده يتخمل نتاقج سلوکه" 8 " وفي نظرته التأملية للحياة يرى 0 ة كنز ينقص 
كل ليلة بسبب جمال ولذة العيش الذي سينتهي بالموت لا محال 

فهذه الخطرات الفلسفية التي وصلوا إليها مرده إلى ترجمة كثير من الكتب 


(۱) العدين: الظن والتخمين والتوهم في معاني الكلام والأمورء ابن منظور» لسان» م.س» 
کا ںا ید 28۷ 

(۲) الحاحظ البيان والتبیین؛ م.س؛ ج۲: ص۰4۲ 

(۳) ابن عبد ربه» العقد. م .س جا ص۲۸۵ ۰۲۸۲ 

(:) آبو زيد» جمهرة آشعار» م .سء ص۱۸4 الانباري؛ شرح القصائد السبع. م.س 
ص۰۳۷ 
الجاحظ. الحیوان؛ م.س؛ ج۲. ص۰۱۰۲ وجا ص۵۰۹ ابن عبد ربه» العقد مس 
۲ ص۲۱۷ - ۰۲۱۸ 
آبو زيدء جمهرة آشعان م.س۰ ص۲۰۶ وص ۸ الأنباري» شرح القصائد السبع. م 
ص۱۹4 وص۱۹5 وص۲۲۰ - ۰۲۲۱ ابن نحاس؛ شرج القصائد المشهورات» م.س» ا 
ص۸۱ وص ۰٩۱‏ 
آبو زید المصدر نفسه. ص۲۰۵ -۰ ۰۲۰۲ ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س۰ 


ص ۰۱۰ 


۳۷۵ 


الفلسفية والدينية إلى اللغة السريانية التي كانت شائعة عندهم" وعن الفلسفة في 
الشعر «فقد نجد في بيت من الشعر الیچافان . فكرة راقية» وربطا للاسباب 
0 القن خت هلام بر ها الح في التقكير. کما یعوزه الشرح 
والتعليل» '. ولكننا لا نستطيع أن ننسف حكمهم الواردة في أقوالهم وشعرهم ففي 
السؤال قال النعمان بن المنذر: «من سأل فوق حقه استحق الحرمان» ومن الف“ 
في مسألته استحق المطل * والرفق يُمْنّ» والخرق شؤم» وخير السخاء ما وافق 
الحاجة» وخير العفو مع المقدرة» . 

۱ وأحضر المنذر د جرا نون متا الروم والفرس ومحدثي العرب» واستمع من 
هل الحكمة في الحيرة ٠‏ فمن المؤكد أن المتاذرة تأثروا بفلسفة وحکمة الروم 
2 لیوا منها. ومن الحکم التي وردت على لسان الشعراء قول طرفة بن 


ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزور“ 
وقال عبيد بن الأبرص: 
من سال القاس ب مسر موه وسائل الله لاب 1 


وقیم النعمان بن المنذر على کسری إبرويز فسمع من الأخير كلامًا مجحمًا بحق 


e‏ فعندما عاد اا ا الحيرة» وفي نفسه ما فيها مما سمع من كسرى من 

تنقص العرب وتهجين أمرهم» بعث إلى الحكماء: أكثم بن صيفي * وحاجب بن 
زرارة» وإلى الحارث بن عاد“ وقيس بن مسعود البكري» وإلى خالد بن جعفر 
وعلقمة بن معد يكرب الزبيدي والحرث بن ظالم المري» فأرسلهم إلى كسرى» 


(۱) العلي» صالح آحمد. تاريخ العرب القديم» م.س» ص٠۸.‏ 

(؟) أمين؛ أحمدء فجر الاسلام م.س؛ ص4۱. 

قرف ا ألحّ ابن منظور لسان؛ م.س. جةء ص۳۱4. 

(4) المطل: التسویف. المصدر نفسه ج١١.ء‏ ص1۲ 

)0( ابن عبد ربه» العقد. م.س؛ ج۲ ص؟۳۵. 

(1) الطبري» تاريخ الأمم. م.س: جاء ص4۰1 ابن مسکویه» تجارب» م.س» جاء ص۷۹. 

۷ ایور زیدة أ 5 ۲ 9 

)0۷ بو زید. جمهرة آشعار. م.س» ص۲۰۹ الانباري: شرح القصائد السیع. مس ص۲۳۰ 

(۸) ابن عبد ربهه العقد» م. س» دلا ص ۳۵۵ 

() اکثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن مردة بن أسيد ب 
عمرو بن تمیم» ابن حزم» جمهرة آنساب م.س» جا» ص ۰۲۱۰ 

(۱۰) الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بكر بن وائل» 
المصدر تقسه. +۲ ص۳۱۹ _ ۳۲۰. 0 


۳۷۳۹ 


وأقنعوه بکلامهم وحکمهم على أن العرب على غير فا تقد 

ومين الأحلام حيز وافر في علم المناذر ة» فقد طلب کسرء ف ارو من 
التعواك ام ۳97 أن يوجه إليه رجلا من علمائهم من أصحاب علم بالحدثان لتفسير 
ونا ا . وهذا ابس يميعترب 1۳ ۳ م قوم لهم حلم؛ وقد سمعوا ببعض 9" 
العربه بت فا[ هذا الأس كان ق" 

فهناك فرق كبير بين مذهب فلسفي للر أي» وبرهنة عليه» ونقض للمخالفين» وهذه 

لة لم تصل إليها المناذرة في الجاهليةء أمّا الخطرة الفلسفية فدون ذلك لأتها لا 
تتطلب لا التفات الذهن إل ۰ : 
وتدليل وتفنید» وهذه درجة وصل إليها المناذرة!*. 


؛ - القضاء والتشریع 

اتسمت قضايا المناذرة الخلافية بالبساطة والابتعاد عن التعقيد لأنها وليدة الطبيعة 
البكرء ولهذا كان آساس الحكم فيها هو العرف وما تمليه المصلحة العامة» ولا 
ننفي عن مجتمع ال لمناذرة معرفته ببعض التشريعات التى كانت وليدة بيئته وظروفه 
وحاجاته ولکتها كانت بسيطة وغير جره سید رش وا في ٠‏ المجتمع . 

وعن سبب رجوع العرد ب إلى الأعراف» «فقد كلق هم ام ترجع إليهم في 
آمورك وتتحاکم في منافرتها وموارینها ومياهها ودمائها؛ لأنه لم يكن لهم دين برجع 
إلى شرا فکانوا حکمون أهل الشرف والصدق والأمانة والر رثاسة وال لسن والمجد 
والعجرب02* » فالنص یوضح صفات الحکم آو و القاضي. ففي حين كان یوجد في 
بيزنطة نظام قضائي متخصّص ولکل جريمة قاض پک ها كان الملك عند 
المناذرة هو الحكم والقاضي» فعمرو بن هند عندما أصلح بين قبيلتي بكر وتغلب 


(۱) ابن حبيب» المحبر؛ م.س» ص۱۵۸ - ۰۱۵۹ اليعقوبي» تاريخ العقوبي» م.س؛ جاء 
ص ۰۲۲۰ ابن عبد ربه. العقد م.س جا ص۸۷ وص ۰۲۷۹ جا» ص۰۲۵6 وجا 
ص۰۱۹۹ جاء ص۰۸4 جاء ص۱۸۹ جا ص۱۹4 جا» ص۰۱14 جا ص۰۱۷ 
جا ص۰۳۳ ج۳» ص۰۱۷ جلاء ص۰۲ جا ص۰4 القالي» الأمالي: مس ۰۱۵ 
ا ص۰۱۷۲. 

9 این عبد ربه» العقد. م.س؛ جاء ص۲۹4 ابن فقیه الهمذاني البلدان؛ م.س» ص ۰۲۰۰ 

(۳) آپو الفرج الأصفهاني الاغاني م.س: ج٤۲٠‏ ص "۰1 

(5) آمین» محمدء فجر الاسلای م.س ۰4٩‏ 

(5) اليعقوبي. تاريخ الیعقوبی م.س؛ جا» ص۲۲۰ 
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أخذ من القبیلتین رهتّا. أي من کل قبيلة مائة غلام ليكفٌ بعضهم عن بعض وتراضوا 
بحکمه وقضاثه"؟. ومن الأعراف التي اعتادوا علیها أحكام تحریر الأسری؛ فالملك 
پُحرّر من الأسر مقابل آلف ناقة» والسید أربعمائة بعیر» والأفراد وعامة الناس یدفع 
مبلغ من المال من دون تحدید. واستعملوا آنواع مختلفة من القصاص کالحرق 
والصلب والخنق وفصد الأكحل. وسنت قوانین ووضعت أنظمة في جباية الضرائب 
نسیعفا 1١‏ على السلع والبضاتم» ونظموا عملية البیع والشراء والمعاملات 
التجارية . 

وامتهن بعض الأشخاص القضاء والحكم بين الناس ممن اشتهروا بالحكمة 
ورجاحة العقل» فمنهم «خماشن بن معاوية بن شريف بن جرزرة بن أسيد بن 
عمرو بن تمیم وكان يجلس على سرير بع خقب لشتني قز الأعواده وأككم بن 
صيفي بن رياح » ووکیع بن سلمة بن زهير الايادي / "© ولم یحکم هؤلاء بقوانین 
مدوّنة ولا قواعد معروفة» إنما كانوا يرجعون إلى أعرافهم وتقاليدهم التي كونتها 
تجاربهم أحيانًا» ومعتقداتهم أحيانًا أخرى'”” 


وتميّزت قوانينهم التي يصدرونها بأنها كانت مبرمة وغير قابلة للاستتناف» في حين 
نجد محامي دفاع محترفين في الدعاوي القضائية في بیزنطة*۴؛ ما يظهر ندائية 


القضاء والتشريع في بلاد المناذرة» ونلاحظ ندرة في مواد القانون والتشریع» وهذا 
رده إلى بساطة الحياة» وتركيز أغلب السلطات في يد الملك. 
© النسب 

وضع المناذرة شجرة أنساب لهم ولقبائلهم ولحيواناتهم وخاصة الخيول» وذلك 
للمحافظة على النسب الصريح» ومن أهم نسّابِي الحيرة جبر . واستخرجت أنساب 
آل نصر بن ربيعة من بیّع الحيرة» ما يدل على اهتمام واضح بذكر النسب والآباء 
والأجداد والأمهات» وكتابتهم ذلك. وافتخر اللاي الفا أمام كسرى 
آتوشروان باساب امه فقال: رما أتسابها وأحسابها > فليست أمَّة من الأمم إل 
وقد جهلت آباءها وأصولها وكثيرًا من أولهاء حتی ان آحدهم ليسأل عمّن وراء آبیه 


الأنباري» شرح القصائد السبع. م.سء ص4۳۱ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء 
چ رگ 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: م.س۰ جا» ص ۰۲۲۰ 
آمین» آحمد؛ فجر الاسلام؛ م.سء ص۲۲۵. 

Procopius, Ibid, p.168 & p.170. 
الجاحظ. البيان والتبیین» م.س جاء ص۳۰۳.‎ 


YA 


دنیا فلا پنسبه ولا يعرفه» وليس أحد من العرب إلا يُسمّي آباءه أبّا فأبّاء حاطوا 
بذلك أحسابهم؛ وحفظوا اا فلا يدخل رجل في غير قومه» ولا ینتسب إلى 
غير نسبه» ولا يُدعى إلى غير أبيه»" 

وسبب اهتمامهم بالانساب لأنه سيب مهم عندهم في التناصر والالفت وهم 
أحوج ما یکون إلى التضامن حیث کانوا قبائل متفرقة؛ ویعرفهم هذا العلم على 
آنساب الناس حتی یظهر الأصيل من الدعيّ والدخيل» فالبيئة المنذرية بظروفها 
وأوضاعها فرضت على ساکنیها آن یکونوا متظافر فرين ولیس لهم إلا النسب» لانْ فيه 
تعاطف الأرحام. 


(۱) ابن عبد ربهء العقد م.س جاء ص۰۲۷۷ 


۳۷۹ 


آولا - القصور. 
ثانيًا ‏ آماکن العبادة. 


ثالنًا ‏ الفتح الاسلامي لبلاد المناذرة. 


آولا - القصور 


شیّد الملوك والأعوان الکثیر من الأبنية لأغراضهم الخاصة أو لشوون مملکتهم: 
إلى جانب السرادقة* والقباب والمظال» وبیوت الشعر”"؛ قال طرفة في 
هجائه لعمرو بن هند: ١‏ 

e ی 1 5 ك 5 را خول ف ا‎ ١ 


وتميّزت الخيمة بأنها مغلقة من ثلاث جهات» ومفتوحة من الجهة الرابعت 
وأحيانًا تُغلق الجهة الرابعة بالسّجف”*؟ المشقوق الوسط کالمصراعین "۰۲ هذا بالنسبة 
للخيم» ۳ القلاع والحصون فقد لعبت دورًا رئيسًا في تاريخ المناذرة» فكانت بمثابة 
رمز للسلطة والحكم» وبالتالي كان الاهتمام ينصب عليها باستمرار» فأصبحت حيازة 
القلاع والحصون من مستلزمات إقامة بلد موحد بعد فترات الانقسام السياسي» وهذا 
ما ميّر المناذرة عن الغساسنت فملوك الأخيرة كانوا لا يستقرون'في مدينة یتوارئون 
فيا الماك سل اترم بالط 


و 


وهذا یعنی أن ملوك المنافرة لم یکونوا زعماء بدو سطاء بل آقاموا المدن 


(۱) السُرادق: هو کل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خبای ابن منظور لسان؛ م.س؛ 
جاء ص۱۵۷. قیل: إن السْرّادق مصنوع من القطن» وکل بيت من کرسف القطن فهو 
سرادق؛ الألوسي» بلوغ الأرب» م.س: ج+۳» ص ۰۳۹۳ 

(۲) الواقدي» فتوح الشام» م.س» ج۲؛ ص۱۸۵ التيمي» أيام العرب» م.س: جا» ص۰1۰ 

(۳) التيمي المصدر نفسه أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س جا۱» ص04. 

(5) الأنباري» شرح القصائد السبع؛ م.س ص ۰۱۲۳ 

(۵) السَجْف: السّترء وهو الستران المقرونان بینهما فرجة» وکل باب ستر بسترین مقرونین» فک 
شق منه سجف: والجمع آسجاف؛ ابن منظور؛ لسان؛ م.س» ج۹» ص55١.‏ 

(7) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.س» ص ۰۱۱۱ البطليوسي؛ الاقتضاب. م.س» 
ج۳. ص۰۲۱ 

(۷) ابن سعید. نشوة الطرب؛ م.س؛ جا» ص۲۰۷ 

Bell. R, The Origin of Islam, p.26. (A) 


AY 


«لأتهم يحتاجون إلى حفظ مجتمعهم بإدارة سياج الأسوار التي تحوطهم» ويصير 
جميعها مدينة واحدة ومصرًا واحدّاء يحوطهم فيها الحكام بدفاع بعضهم عن بعض ‏ 
وقد يحتاجون إلى الاعتصام من العدو ويتخذون المعاقل والحصون لهم ولمن تحت 
أيديهم» وهؤلاء مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء وكبار القبائل»۳. 

وما ينبغى التوقف عنده ملیّا أن بيوت المدر” كانت موجودة في الحيرة قبل 

N ۳ 4‏ ني 5 
استلام المناذرة الحكه””". وبعد وصول بني لخم إلى الحكم أصبحت الحيرة 
«مفترشة البناء كبيرة» تزخر بالمنازل الحسنة البناء"" قال الأسود بن يعفر في 
منازل المناذرة وقبيلة إياد في آیام ملك امری القیس بن عمرو: 

اذا أؤقل بعدآل مسحرق رکا مما نيهي وی اا 

فالحصون كانت ملققة للنظ كن وفص بان بض بادا واه إن 
القلاع والقصور ارتفعت على طول حدود الحيرة» وما تزال آثارها ماثلة حتى ان ۳ 
فالبیوت والقصور كانت المراكز الرئيسة لإقامة ملوك المناذرة. ولكن المناخ لعب دورًا 
مهمًا في تحدید نوع المسكن» ففي فصلي الشتاء والربيع» اعتادوا على الخیم في 
الصحراء» أمّا في فصل الصيف فيرجعون إلى قصورهم" " اتقاءً لحرّه. ومُيّز بين 
القصر والحصن» فالأول «بناء رحب تحيط به الحدائق والزهور قليل الارتفاع» 
منظره الخارجي جميل يرتاح إليه النظر» وفرشه الداخلي وثير» وكل ما فيه يدل على 
الترف والنعمة» غالبًا ما يكون على ربوة... أمّا الحصن فغالبًا ما يكون بناءً ضخمًا 
مرتفعًا ما آمکن؛ بتعذر التسلق عليه من الخارج.۰. وک 


(۱) ابن خلدون. المقدم م.س» ص۳۷۷ 

(۷) المَدر: قطع الطين الیابس ابن منظور» لسان؛ م.س جه» ص ۰۱۱۲ 

(۳) الطبري تاريخ الأمم. م.سء جاء ص ۰۲۲۲ أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س» 
ج۰۱۳ ص۸۲ 

(:) الأصطخريء مسالك الممالك؛ م.س۰ ص۰۸۲ 

(5) الحميري؛ الروض المعطار. م.س ص ۰۲۰۷ 

(1) ابن قتيبة الدينوري المعارف؛ م.س۰ جا ص ۰۵۱۱ ابن عبد رب العقد. م.س؛ جا 


ین ۳8۲ 

John Ephesus, The Ecclesiastical History, p.378, & (۷)‏ 
الجاحظ. البیان والتبيين» م.س: جاء ص۱8۸ البلاذري فتوح» م.س» ص ۰۳6۰ 

Musil. A, The Middle Euphrates, p.102. (A) 

Shahid. 1, Byzantium and the Arabs, p.18. (۹ 

Musil. A, Palmyrena, p.288. ۱۰) 


(۱۱) الصمد» واضح» الصناعات والحرف؛ م.س» ص۲۸۹. 


۳۸۳ 


لل مسمس سم سس سه 


وقيل للحصون المصانم۳" ووردت يلفظة حصو“ وأطلق على الحضصوة 
الأظه 2 وهو الحصن المبني بالحجارة ۹ ادا زخرت بلاد المناذرة بالحصون 
والقلاع ووصفت الحيرة بأنها كانت محاطة بجدران قوية» وكل جهة فيها بوابة 
تقودك إلى ساحة محددة» حيث منازل القاطنین بُنیت فى مجموعة قبالة 
الجدران المحيطة بها والحدائق والأسواق تملا المسافات بين آماکن إقامة 
القبائل"» فهي عبارة عن قصور عديدة يحيط بها جدار خارجي”" 
5 ۸ : 
بقرب بعضها . 

أمّا بالنسبة إلى مواد البناء» فان العارفين بطبيعة تكوين بلاد المناذرة التضاريسية 
من السهل عليهم فهم النظام المعماري» فالطبيعة الرملية والتربة الطينية وقلة الصخور 
والأاحجار فرضت علی السکان بناء بیونهم من الطین » ونستبعد استنتاج استحمال 
الحجارة في بناء البيوت والشرفات؟؟؛ لاد عملية نقل الحجارة لو حصلت في ذلك 
الوقت لاستفاض المؤرخون بالحديث عنهاء والشرفات يمكن بنائها بسهولة أكثر 


6 متراصفة 


وأحسن من اڵ عخشب . 

فبعد جبْل الطين يوضع ضمن قوالب ثم يجئف تحت أشعة الشمس أو بالتار» 
Er ۰‏ ناا 5 aT‏ : ۳ 
فیتحول إلى جر وفي کل آرّة خروق صغيرة» وبها يبدأ البناء» حيث تلصق 
بين كل واحدة وأخرى من کل الجهات بمادة الطین والکلس أيضًا لیتماسك الخدار 


)۱ ريه 


۰ والذي یقوم بهذا العمل هو الطیان 


كأنه جسم واحد 1 أمّا السقف فیتکون 

(۱) المَصَانِعٌ: واحدتها المَصْنعةُ» وهي الحصون» ابن منظور» لسان» م.س» ج۸» ص۲۱۱. 

(۲) ابن قتيبة الدينوري»ء الشعر والشعراء» م.س» ص۰۱۹ 

(۳) المفضل الضبي المفضليات» م.س» ص4۰۱. 

(6) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء م.س۰ ص١4١.‏ 

(5) ابن منظورء لسان م.س» ج۰۱۲ ص۰۱۹ 

Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.200 - 201. (1) 

(۷) الطبريء تاريخ الأمم. م.س: ج۲: ص‌۳۱۸. 

(۸) یاقوت. معجم البلدان؛ م.س: ۰۲ ص۳۲۸ 

(9) الصمد. واضح؛ الصناعات والحرف. م.س؛ ص ۰۲۷۲ 

(۱۰)الاجر: طبیخ الطین؛ واحدة آجرة» وهو الذي يُبنى به» فارسي معرّب. ابن منظور؛ لسان؛ 
م.س؛ ج٤»‏ ص۰۱۱ 

(۱۱)ابن الأثیر الکامل؛ م.س: اه .ص ۱۲۷۲ ۳۷۶ 

(۱۲)ابن خلدون» المقدمة» م.س» ص۳۷۷ - ۰۳۷۸ 


(۱۳) الالوسي. بلوغ الأرب؛ م.س: ج۳» ص۳۹۱. 


۳۸ 


من جذوع النخل والقشب" والقصب "۲ حیث یمد الخشب المحکم النجارة على 
حاتطي البیت ومن فوقها الألواح موصولة بالدساتر» ویصب علیها التراب 
والکلس(۳: متخذین من السجناء عمال فى مهن الخاد“ 


وطلوا الجدران الخارجية للبیوت باللون الأبيض لحماية المنزل من عوامل 
الطبيعة» للتخفیف من حرارة الشمس. فاللون الأبیض يعكس آشعة الشمس؛ 
لذلك قیل عن الحيرة البیضای فأصبح الطراز الحيري في فن البناء نموذجَا قائمًا 
بذاته©». وتأثر الغساسنة إلى حد کبیر بفن العمارة الساسانية الذي كان یمارسه 
العرب في الحيرة" ولکن المرجح أن المناذرة استمدوا فنهم المعماري من 

7 0 5 )¥( ۳ 5 ا م ٩‏ رد 
الییزنظبین وليس من الفرس "۰ فالروم خصّهم الله بالهندسة والحذق بالابنية 
واتخاذ القلاع والحصون وعقد الجسور والقناطر» حتّی إن الفرس استعانوا 
بالمهندسین الروم لبناء القناطر لهم“ فالبیزنطیون کانوا متفوقین على الفرس في 
الهندسة والبناء! "۲ ومن زار بلاد البیزنطیین من الکتّاب آول ما یلفت نظره 
البناء القوي ذو الهندسة الجمیلة۲۱۱ وئنیت قنطرة في بلاد المناذرة على يد 
مهندس من بلاد الروم ؛ لذلك عتت بقنطرة الرو 2 وتَعْتي الشعراء بالیناء 
الو يدل على تأثر المناذرة به أكثر من الفن الفارسي. ومن آهم قصور بلاد 
المناذرة: 


(۱) القِشْبُ: الخشب اليابس الصلب» ابن منظورء لسان» م.س» جا» ص ۰1۷۳ 

John Ephesus, The Ecclesiastical History, p.378, & (۳ 
ابن الأثير» الکامل» م.س» ج۲» ص۳۷۳.‎ 

(۳) ابن خلدون» المقدمة» م.س؛ ص۳۷۸ 

(:) حمزة الأصفهاني» الدرة» م. سء چا ص٠۲٠‏ العسكري» جمهرة الأمثال» م.س؛ جا 
ص ۰۱۱۲ 

(( سالم السيد عبد العزيز» تاريخ العرب» مس ص۰۲۷ 

(5) ديسوء رنيه» العرب في سورياء م.س؛ ص۳٩۰‏ 

(۷) عاقل نبيه» تاريخ العرب» م.سء ص۰۲۰۳ ص۰۱۹۸ سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ 
العرب » م.س» ص۰۲۷۳. 

(۸) ابن فقيه الهمذاني: البلدان؛ م.س» ص۵۱۲. 

)4( اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م. س» جاء ص۱۳۹. 

De Lacy O'Leary. D.D, Arabia before Mohammad, p.157. ۱۰ 

Joshua the Stylite, The Chronicle of Joshua, p.25. )۱۱( 


(۱۲) ابن نحاس: شرح القصائد المشهورات؛ م.س؛ جاء ص۰11 


۳۸۰۵ 


۱ - الخورنق 

حملت معاجم البلدان واللغة تفاسیر عديدة ومختلفة لمعنی هذه الکلمة» فَالحَوَرْنَقُ 
تعریب خَوَرْنَقَاه وهي كلمة فارسية معرّبة تعني الموضع الذي يأكل فيه الملك 
ویشرب» وهي لفظة فارسية معرّبة من الخُرَنْكَاهُ وتفسیرها موضع الشرب”", 
وژوي أن الخورنق مشتق من الخرنق الصغير من الأرنب") فهي لفظة فارسية 
معربة ٠“‏ ومعناها مكان مظلّل بأغصان الأشجار المتشابكة أيضًا» ويُسمى حديئًا 
«بصندوق الصيد"» وأقطع الخورنق لإبراهيم بن سلمة في العصر الاسلامی( 
وأردف بأن الخورنق موضع بالكوفة وقيل: هو نهر" ولمنع حصول اشتباك الأفكار 
فالخورنق هو قصر بُني أيام المناذرق وبعد الفتح الاسلامي للعراق تسب المكان 
إلى القصر فاطلق على تلك البقعة الجغرافية اسم الخورنق لشهرة القصر. أمّا بالنسبة 
لموقع القصرء فهو بظهر الحیرة" وهذا ما نرجحه» ویقع نهر الخصوص بين 
الخورنق والحیرة" ۰ وشرق الأخيرة وبینهما ثلاثة آمیال ۱ وقیل حديئًا إنه على 


بك عة امال ۳ وخْدّد استنادًا إلى المصادر الغربية ب (۱۰کم)۳ ورجح أنه 
2 ,(۱۶) 5 ۳ 5 5 5 ۲ ا ی 
على مسافة ميل من الحيرة » والخورنق يقع بالقرب من الحيرة مما يلي المشرق 


)١(‏ البكري؛ معجم ما استعجم م.سء. ج۰۲ ص٦۱٩۰‏ یاقوت معجم البلدان م.س» جا 
کا 5 

(۲) الجواليقي» المعرب. م.س» ص۱۲۰ ياقوت» المصدر نفسه. ٠‏ 

(۳) ياقوت المصدر نفسه. 

(5) البغدادي. علي الظريف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة» م.س» صه". 

Massigon. با‎ Encylopaedia of Islam, ۲۷, ۰ (ه‎ 

(5) الحسيني؛ عبد الرزاق» العراق قديمًا وحديئّاء م.س۰ ص۰۸4 

(۷) البلاذري؛ فتوح» م.س ص404. 

(۸) ياقوت» معجم البلدان» م.سء ج۲» ص۰4۰۱ ابن منظورء لسان؛ م.س ۰۱۰ ص۰۷۹ 
الزبيدي» تاج» م.س۰ چد۱۳» ض ۰۱۱۳ 

)٩(‏ الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س» جا؛ ص۰4۰ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س. 
جا ص۰۱ 

(۱۰) الطبري. المصدر نفسه. ج۲. ص۳۸۷ یاقوت؛ المصدر نفسه» ج٤»‏ ص ۲۹۲. 

(۱۷) اليعقوبي البلدان م.س: ص۰۱4 النويري؛ نهاية الأرب» م.س جا» ص۳۸۵ 
الحميري؛ الحور العین» م.س» ص۲۰۷. 


Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.201. لصيلف‎ 


Musil. A, The Middle Euphrates, 2 05 
.7١١ص علي» جواد. المفصل؛ م.س؛ جلاء‎ )( 


۳۸٦ 


على نحو ميل» ويناقض نفسه الكاتب في مکان آخرء فيذكر أنه يقع على بعد ثلاثة 
أميال من الحيرة""'» أَمّا آثاره فتقع حالیّا على مسافة (١كم)‏ شمال غربي 
أبى صخیر۳ وخدد موقعه بشكل أدق» فهو يشرف على النجف من جهة الغرب» 
(Do a 5 5 5 ۳ 7‏ 
وعلى الفرات من الشرق”"» ويدور عليه نهر الفرات في عاقول کالخندق"**» ويجب 
الانتباه إلى أن المؤرخين المسلمين تحدثوا عن موقع الخورنق في کتبهم. فذکروا أنه 
يقع بظهر الكوفة أو بالکوفة؟. ويُعزى ذلك إلى أن المسلمين بعد فتحهم الحيرة تم 
تفكيك بنيانها ونقله إلى بناء مدينة الكوفة» فاختفت معالمها وأصبحت الكوفة هي 
المشهورة» فذكروا أن الخورنق بالكوفة. 
وحصل التباس حول من بنى قصر الخورنق» فالذي آمر ببنائه النعمان بن امرئ 
القیس "۰ وژعم أنه النعمان بن المنذر ۳ وئسب إلى المنذر بن التعمان بن امرئ 
و ON‏ ۳ هر هب ts TT N‏ 
اليس ۳ وآرجع زمن بنائه إلى جذيمة الابرش"* "۰ ولفك هذا الالتباس فالذي 
سكن في الخورنق هو بهرام جور بن يزدجردء وهذا الملك تتوافق سنوات حياته مع 
النعمان بن امرئ القيس وليس النعمان بن المنذر» ولعل الدافع وراء نسبه إلى الملك 
الأخير هو لشهرته» ومدح الشاعر عدي بن زيد النعمان بن امرئ القيس برب 
الخورنق فقال: 
7 کم 2 2 00 e‏ 
وتبین رب الخورنق إذا أش رف يومًا وللهدی تفکیر 
۳0 ۱ 6000 اه مس عق ا 
بنی الخورنق مهندس رومي يقال له : سنمار » استغرق بناؤه ستین سنة» كان 
(۱) الصمد. واضح. الصناعات والحرف؛ م.س ص۲۷۱ وص۲۷۸. 
(۲) الطريحي» محمد سعيدء الدیارات والأمكنة» م.س: ص۲۳۰. 
(۳) ابن قتيبة الدينوري: المعارف. م.س» جاء ص ۰۵1۲ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ م.س» 
جاء ص ۰۱۸۰ 
(6) ابن فقيه الهمذاني. البلدان» م.س: ص۲۱۳. 
(5) المصدر نقسه. ص ۰۲۱۲ ابن خرداذبه» المسالك والممالك م.س: ص ۰۱۰۲ 
() این 
ص ۰۵۱۲ البلاذري؛ فتوح؛ م.س» ص٤ .٤‏ 
(۷) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي م.س: ج١اء‏ ص۰۱۸ المسعودي مروج الذهب. م.س» 


ج۲. ص۰۷4 


حبيب» المحبر. م.س ص۳4۱ ابن قتيبة الدينوري المعارف: م.س؛ جاء 


(۸) الثعالبي» تاريخ غرر» م.س۰ ص ۵4۰. 

(9) آبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال. م.س: ص1. 

(۱۰) ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف» م.س: جا» ص ۰9۱۲ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» م.س» 
جاء ص ۰۱۸۰ ۱ 

(۱۱) السنمار فى لغة هذیل: اللص» وذلك آنهم یقولون للذي لا ینام اللیل سنمارء فسمي اللعن 


TAV 


سد کروی سے 


يبني السنتين والثلائة ثم يغيب الخمس سنين» فیطلب فلا یوجد. ثم يأتي فيبني 
كذلك». حتی آتت عليه ستین سنة وعندما فرغ من بناء الخورنق؛ صعد النعمان 3 اي 
دابته فنظر إلى البحر تجاهه والبر خلفه فرأى الزرع والحیوانات فقال لسنمار: ما 
رأيت مثل هذا البناء قط فقال الأخير: أمّا إني أعلم موضع آجرة لو زالت زال هذا 
القصر کله فقال له النعمان: أيعرفها أحد غيرك؟ قال: لاء قال: لا جرم لأدعنها 
لا يعرفها أحد ثم أمر بسنمار فقذف به من فوق القصر فتقطّع» فضربت العرب به 
المثل حيث تقول: «جازاني جزاء سنمار»۳؟. 

وفي رواية آخری؛ إن أو ول من بنی الخورنق هو بهرام جور بن يزدجرد» وذلك اَن 
یزدجرد كان لا یبقی له ولد وکان بهرام أصابه جِنْ في صغره» فا عن منزل 
صحیح من الأدوای فقال الأطباء: لا يبرأ حتی تخرجه من أرضك إلى بلاد العرب» 
فوجه یزدجرد إلى النعمان بن امری القیس وأمر ببناء الخورنق مسکنا له لیعالج فیه. 
ولما فرغ سنمار منه وأحسن رصفه وآبدع وصفه في عشرین عام» أعطاه النعمان 
عطاءً جزيلاء فقال له: ل لو علمت أنكم توفوني أجري لبنیت بناء يدور مع الشمس 
حيث ما ذارت» فقال التعمان: وائك لتقدر إن تبني أفضل منه فلم تنم فأمر ناش 

من أعلاه على أَمْ رأسه فهلك؛ فقیا ل في المثل: «جزاه وا مارا وا من 
أعلاه لثلا يبني مثله لغيره”"» وأصبح سنمار مضرب المثل في السبواء بالشر علی 
قغل ال © 

ووصف الهواء في منطقة بناء الخورنق بأنه صحي» لأنَ الرياح تصله بسهولة من 
جميع الجهات” . وروي أن قاتل سنمار هو امرؤ القيس بن النعمان الذي بنى له 
حصن الصنبر"؟» فكيف يكون النعمان بن امرئ القيس هو الذي قتل سئمارء وهذا 


= لقلة نومه الميداني» مجمع الأمثال م.س» ج١اء‏ ص۰۲۳۳ وقيل: إن السنمار من أسماء 
القمرء السهيلي» الروض الأنف» م.سء جاء ص١١١.‏ 

)١(‏ ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص ۰۲۱۲ آورد التعالبى نفس القصة ولكنه حدد مدة البناء 
بعشرين سنة» الثعالبي» ثمار القلوب» م.س» ص۰۱۳۹ ياقوت معجم البلدان؛ م.سء 
جلاء ص۰۱ - ۰4۰۲ القزويني» آثار البلاد» م.سء ص۰۱۸ 

( ابن حبیب. المحبر» م.س: ص۳4۱ والمنمق؛ م.س۰ ص۲۷۸ ابن فقیه الهمذاني» 
المصدر نفسه. ص ۲۱۳. 

(۳) الجاحظ الحيوان. م.س؛ جاء ص۰۲۳ الميداني» مجمع الامثال» م.س جا ص ۲۱۲. 

(4) ابن حبيب» المنمق» م.س» ص۲۷۷ الطبري تاريخ الأمم» م.سء جا» ص4۰4 - 1۰۵. 

Musil. A, The Middle Euphrates, p.105 - ۰ (0) 

() حمزة الأصفهاني» تاريخ سني» م.س ص۸۱ أبو الفدا المختصر» م.س» جاء ص18١1.‏ 


TAA 


الأخير بنى قصرا لامرئ القيس بن النعمان؟ هذا الاشتباك بالافکار مرجعه إلى 


التشابه في آسماء ملوك المناذرة» ودخول الأسطورة بعض الروايات . 

وئسبت قصة نهاية سنمار إلى أحيحة بن الجلاح الأوسي فهذا الأخير آراد 
بناء آطم له فبناه له سنمار؛ فلما انتهی عجب من بنائه فقال له سنمار: إني لاعرف 
فيه حجرًا او ازع لتقوّض عن آخرء فسأله عن الحجر. فأراه موضعه فدفعه أحيحة 

من الأطم فخر Cm‏ 

وفي التوادر أنَّ إنسانا عمل أطمًا لبعض الملوك فقال له: لئن نزع هذا الحجر 
تداعى البناء کله» فرمي من فوقه لثلا يعلم به أحد غيره'” . 

7 امرأ القیس ن النعمان هو صاحب سنمار الذي قتله حين بنی له الحصن الذي 
یسمی الصنین» فسنمار لم يبن حصن الصنین بسبب طول الفترة الزمنية التي تفصل 
بين ملك النعمان بن امری القیس (۰؛ - 4۳۱م) وامری القیس بن النعمان ( ۵۰ - 
۵6 فالمر جح أن الاسطورة دعلت على هذه الرواید : 

وبالعودة إلى النصّین حول بناء القصرء نلاحظ أن عملية بناء القصر أصبحت 
اسطور؟ ای حصل او 22 في کتابتها ۰ فقد ذکر أن سنمار رجل من آهل فارس» 
وشکك في هویته القومیة!** 

بتارجست قرغا القصر بين العشرين زالسین سنةه ووضلت إلى السعين" : 
وال جح أن الفترة الزمنية الدقيقة حسب ما نعتقد هو سنتان”") > فكلمة (الستين) قريبة 
بالشكل من (السنتین)» فلع هناك خط كتابي لم يُتدارك» وعلی ما نرح أنه استغرق أقل 
بكثير من العشرين سنة» لأنَّ بهرام جور سكن فیه» والنعمان بن امرئ القيس هو بانیه ۳ . 


(۱) أَحَيْحَة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء ابن حزم» جمهرة آنساب: م.س جا ص570. 

(۲) ابن حبيب» المنمق» م.س؛ ص۰۲۷۸ الميداني؛ مجمع الأمثال؛ م.س. جاء ص ۰۲۱۳ 

(۳) اليوسي» زهرة الأکم م.س: ج۲» ص1۷. 

(6) الخوارزمي؛ مفاتیح» م.س» ص۱۱۰ ورد اسم الحصن : الصنبر» حمزة الاصفهاني تاريخ 
سني ؛ مس ص ۰۸۱ 

(9) ابن حبيب» المنمق» م.س» ص۲۷۷ 

(7) الجاحظ. الحیوان؛ م.س: جاء ص۰۲۳ الزمخشري المستقصی» م.س» ج+۰۲ ص ۲. 

(۷) ابن الجوزي» المنتظم. م.سء جاء ص۰۹۱ 

(۸) ابن قتيبة الدينوري؛ المعارف؛ م.س» جا» ص۵۱۲ ابن فقيه الهمذاني البلدان» م.س» 
ص۲۱۳ 


۳۸۹ 


ا ا )0 : 0 ۱ ۲ 
وخْدّد تاريخ بنائه بعد 1۸٤م"‏ » وهذا بالتأكيد غير دقیق لأنّ النعمان استلم 
الحكم في ”٠5م»‏ فالبناء تم بعد هذا التاريخ بفترة زمنية غير طويلة» وعلى أبعد 


تقدير تم بناء القصر قبّل 4۱۸م. 


ما عن طريقة بناء القصر وشکله» فقد وضعت الآجرّات بعضها فوق بعض» 
وألصقت ببعضها بواسطة الطين والكلس» ومن ثم سكب على الحائط مادة طينة 
لزجة أيضًا لتمسك الآجرات مع بعضها بعضّاء وتعطي منظرًا رائعًا وجميلاء 
فالشكب» هو ما يسكب عليه من الصاروح" د وعم أن السكب هو النحاس أو 
الرصاص“» وهذا صحيح في معاجم اللغة"۰۳ ولكن من غير المقبول أن تُطلى 
المنازل بمعدني الرصاص والنحاس فالإمكانيات غير متوفرة» وطلاء المنازل 
بالمعدن يجعله مرتة تفع الحرارة صيفًا وغير صالح للسکن؛ ونحن نعرف قيظ الصيف 
في المناخ الصحراوي. وأظهرت الحفريات حاليًا أن الجدران بُنيت باللّبن وطليت 
پالجص: وحجم القطعة الواحدة ۸۸۵۰۳۰۶۳۰ سم ۳ عرض الجدران فتراوح 
بين ۰۵ و۱۲۰ سم وبْلطت على نوعین بالجص. ففي الأماكن المکشوفة مثل 
الساحات والممرات كان حجم الآجرَّة 4۱۷*۱۷ سمء أمّا مداخل الحجر فکان 
یتراوح بين ۹۵ و۱۱۵ سم » ونت الجدران بالرسوم! و ع المع أن آبوابه 
وشبابیکه اما کانت عداو على اس ی آو من خشب. ورین الخورنق 
بالشرفات "۳ واحتوی على (یوان" ۰ وهذا بالتأكيد يزيد القصر رونقا وبهجة. 


Massigon. با‎ Encyclopaedia of Islam, IV, ۰ (1) 

(۲) الصَاروح: مادة النورة بأخلاطها تطلى بها المنازل» وهي بالفارسية جاروف» غرّبت فقيل : 
صاروج» ابن منظورء لسان» م.س» ج۲» ص۳۱۰. 

(۲) البكري» معجم ما استعجم. م.سء جا» ص015. 

(:) الجاحظ الحيوان» م.سء هامش(4)» ص۰۲۳ آبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني: م.س 
ج۲. هامش(۵) ص550١.‏ 

(5) ابن منظورء لسان م.س: جاء ص"4۷۰. 

(5) الطريحي؛ محمد سعيدء الديارات والأمكنة. م.سء ص۲۳۱ - ۰۲۳۲ 

(۷) ابن خرداذبه» المسالك والممالك, م.سء ص157. 

(۸) الشرفة: ما يوضع على أعالي القصور والمدن؛ ابن منظور لسان؛ م.س: جةء ص۱۷۱. 

(9) ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» م.سء ص۱۵۲ والمعارف» م.س» جا» ص۱۱٩‏ - 
9۲ 

(١٠)الأيوانٌ:‏ بيت یبنی طولا غير مسدود الوجه ابن منظور لسان» م.س: ۰۲ ص‌۰۲۰۸ 
وج۰۱۳ ص۰4۰ الزبيدي» تاج م.س۰ ۰۱۸ ص۰4۰ 


۳۹۰ 


صد التحهان بن امرعة القیس ته 5 ها جعي اموجه درا أو سلما ناكا 
للصعود إلى أعلى القصر فالشورئق: كان يعر لعجو معمارية في عصر 
النعمان»" وقد أحدث قصر فى العصر العباسي جاء على شكل قصر أحد ا 
التعمانية من بني نصرء فقد بُنيَ على صورة الحرب وهيشتهاء » فكان الرواق "۰ 
مجلس الملك وهو الصورة*» والکمان ميمنة وميسرة» ويكون في البيتين اللذين 
هما الكمّان من يقرب منه في خواصه وفي اليمين منهما خزانة الکسوة» وفي 
الشمال ما احتيج إليه من الشراب» والوناق قد عم فضاءه الصدرء والكمين 
والأبواب الثلاثة على الرواق" ولعل هذا الوصف صورة لقصر الخورنق على ما 
نرجح؛ والذي جعلنا نعتقد أنَّ قصر الخورنق بقي حتى فترة متأخرة من العصر 
العباسي» هو أن «إبراهيم بن سلمة الذي آقطم الخورنق. . . آحدث قبة الخورنق في 
خلافة أبي العباس ولم تكن قبل ذلك . 

وضْتّف الخورنق ضمن مجموعة الأبنية المنتمية إلى الهندسة الفارسیة"* ول 
نعرف مدی صحة هذا التصنیف» رغم آن المهندس رومي. 

فالخورنق أصبح مضربًا للشهرة. فعند الحدیث عن مآثر المناذرة آول ما یذکر 
اتخون الذي 55 اسحة با ةه قبدل 3 الأخيرة یلگر الضورنقی۳. أا الآن 
فلم يبق من هذا القصر شيء على ما يظهر 


۲ - السدیر 
تعدّدت الآراء في معنى كلمة السدير وأصلهاء »> فالسدیر سمي سدیرا لن العرب 
نظرت إلى سواد النخل فَسَّدِرَت أعينهم » أي : تحیرت» فقالوا: ما هذا إلا سدير» 


(6 فل لکل شىء رأسه» والقلة كل شيء آعلاه: ابن منظورء لسان» م.سء جااء 
ص٥1‏ ۵. 

(۲) القزويني آثار البلاد» م.سء ص ۰۱۸۷ 

(۳) يحيى» لطفي عبد الوهاب» العرب في العصور القديمة» م.س» ص۳۲۹. 

(6) الرواق: مقدمة البيت» ابن منظورء لسان» م.س؛ ج١٠١ء‏ ص۰۱۳۲ 

(5) الصَورة: النخلت المصدر نفسه جک ص۰۷۵ 

(7) المسعودي» مروج الذهب» م.س؛ جح ص٤‏ - ° 

(۷) البلاذري فتوح م.سء ص۰8۰ 5 

ell. G.L, Amurath to Amurath, p.142. (A) 

(9) الأصمعي» الأصمعيات» م.س» ص۱۳۲. 

(۱۰) لیسترنج» كي» بلدان الخلافة» م.س» ص ۰۱۰۲ 


۳۹۱ 


آي: سدیر النخل(؟ ولکن تخیر البصر هو ال ولیس ال فربما عنوا 
بالسدير هنا اسم موضع جغرافي تموج فيه آشجار النخیل وهو السدلى» وهي کلمة 
1 2 تیار نهنا مشت إلى الت 
لأنّه من أعظم أبنية ملوك المناذرة في العراق * وهناك تحليل قريب من هذا 
المعنى» فالأعراب كانوا يرفعون أبصارهم إلى قصر السدير» فتسدر من علوّف 
فیقال : سدر بصره» إذا قحير ٠‏ وفي هذا تحلیل لاسم قصر السدير المتمیز 
بارتفاعه» وروي أن السدیر بالفارسیة: سه دی" ومعنی السدیر بالفارسية» بيت 
الملك یقولون له: «یهدلی»۰۳ ويُعزى هذا الاختلاف في كتابة الکلمة إلى 
اختلاف مصادر الرواة وتنوع کتابة الكلمة من اللغة الفارسية إلى العربية؛ ما ب 


إلى هذا الاختلاف» وقیل : سه دلة» أو سه دل» فعرّبته العرب فقالوا: سد“ 


فارسية معرّبة» وسمي السدیر لکثرة سواده وشجره 


وأصله: سادلی؛ وهو المُدلی؛ فأعربته العرب فقیل سدیر والسدیر تعریب 


5 را‎ OD ۶ م ار‎ Ny 
دل » وروی بانه سه دلی و وا لایر اسم نهر ۰۰ فربما نسب إلى القصر‎ 


السدیر» فالقصر أعطى اسمه للمکان فهو قصر آقل ما يقال فيه: انّه عظیم *. 
وهناك اعتقاد بآ قصر السدیر هو قصر الأخیصر"۰ لكنَّ الأخیر یقع على بُعد 


خمسة وخمسین کیلومترا جنوب غرب مدينة كربلاء» واكتشف فيه مسجد ومخراب» 


فسمي نهر السدیر وذکر السدیر موضع معروف بالحیرة ۳ ویُعزی ذلك إلى قصر 


۱ 


ا 00 29 ١‏ 
() ابن فقيه الهمذاني البلدان» م.س: ص۲۱۳ البكري؛ معجم ما استعجم. م.س» ج 
ص۰۵۱ وجلاء ص۷۲۹ - ۰۷۳۰ 


() ابن منظورء لسان؛ م.س» ج٤»‏ ص٥٥۳‏ . 

() ياقوت معجم البلدان» م.س» ج۳ ص۲۰۱ 

() البغدادي» علي الظريف الاعظمي. تاريخ ملوك الحيرة» م.سء ص۳۳. 

(5) السهيلي» الروض الأنف» م.س. جاء ص١١١.‏ 

(5) الجواليقي» المرب م.س» ص۱۸۷ البکري» معجم ما استعجم. م.س» جاء ص۵۱۲. 
(۷) السهيلي» الروض الانف؛ م.س۰ جاء ص ۰۱۱۱ ابن منظورء لسان؛ م.سء ج٤»‏ ص 55". 
(۸) ياقوت» معجم البلدان» م.س۰ ج۳» ص ۰۲۰۱ ابن منظور» المصدر نفسه. 

(9) الجواليقي المعرب. م.س۰ ص۱۸۷ - ۰۱۸۸ ابن منظورء المصدر نفسه. 

(۱۰) النويري» نهاية الأرب م.س جا. ص۰۳۸ 

()الحميريء الروض المعطار؛ م.س» ص۲۲۲ 

(۱۲) الجواليقي» المعرب؛ م.س: ص۰۱۸۸ البكري؛ معجم ما استعجم؛ م.س جا» ص9۱۷. 
(۱۳) یاقوت معجم البلدان» م.س؛ ج۲؛ ص ۰.۲۰۱ 

(۱4) الشابشتي» الدیارات ۶.س» ص۲۳۲ 

(۱۵) ماسینیون خطط الكوفة» م.س» ص۳۰. 


۳۹۲ 


فنُسب البناء إلى العصر الإسلامي» فموقع الأخیصر هو کلیّا غير موقع السديرء 
فالأخير یقع ما بين نهر الحيرة إلى النجف"؟؟ والسدیر ينتمي إلى مجموعة الابنية 
الساسانية القدیمة" ومع أنَّ هذه المعلومة تنفي أن یکون عربي الهندسية لکتنا نعود 
لنرجّح بأنه رومي الهندسة. 

وبالعودة إلى موقع القصر فهو في برّيّة بالقرب من الخورنق بين الحيرة ونهر 
الفرات"* أي: في هر الب :40 غاي بعد عدة آمیال مه > لكنه آبعد من 
الخورنق عن الحيرة» ویقع على مسافة بعيدة عن الحيرة في وسط البرية التي بینها 
وبين الشام آمّا الملك الذي أمر ببتاقه فهو التسات بن أمرئ انلس ۰۳ وخر 
الذي عناه المنخل اليشكري بقوله : 

قفا وه بت فلس ارب کی رت الخورنق والس 

ونسب إلى المنذر بن التعمان بن امری القيس "> وژعم أن بانیه النعمان بن 
المنذر لبهرام جور > ونکت العركم أن بانيه هو التعمانا. بن امریج القبس» لان 
اسم السدیر ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالخورنق» أمّا بالنسبة إلى المنذر بن النعمان فمن 
المرجّح أنه سکن به» ومن غير المرجّح أن النعمان ين المنذر شیّده لأن هتاك فترة 
زمنية طويلة بين النعمان بن المنذر (۵۸۲ - 1۰) وبهرام الذي حکم بلاد فارس بين 
AA)‏ - ۳۹۹م)۰ وسکن بالقصر عمرو بن هند قال طرفة بن العبد: 


- Massigon. L, Encyclopaedia of Islam, IV, p.1133. => 


(۱) الحسینی عبد الرزاق العراق قديمًا وحديئّاء منشورات دار اليقظة العربية» بغدادء ۰۱۹۸۲ 
ا 

(۲) ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.سء ص۲۲۵ ياقوت» معجم البلدان» م.س» ج۳ 
ص ۲۰۲. 

Bell. G.L, Amurath to Amurath, p.142. 

ياقوت» معجم البلدان» م.س» جلاء ص۰۲۰۱ ابن سعید. نشوة الطرب» م.س» جاء 
ص۰۲۷ 

)0( الثعالبي» تاريخ غرر» م.س: ص۰۵۰ البكري» معجم ما استعجم؛ م.س۰ جك ص۵۱۷. 

Trimingham. J.S, Christianity among the Arab, p.201. (1) 

(۷) علي؛ جواد» المفصل م.س: ج۳» ص۲۰۱ 

(۸) حمزة الأصفهاني تاريخ سني» م.س۰ ص۰۷۹ الحميري» الحور العین؛ م.س: ص ۰۲۱۰ 

(9) الجاحظ. البیان والتبیین» م.س۰ ۲ ص۰۳۶ البكري» معجم ما استعجم م.س۰ جا 
ص ۰۵۱۷ وج۴. ص۰۷۳۰ 

(۱۰) الثعالبي تاريخ غرر» م.س۰ ص ۰۵8۰ 

(۱۱) المطهر المقدسي. البدء والتاریخ» م.س ج۳. ص۱1۵. 


۳۹۳ 


آبی القلب أن یهوی السدیر وأهله وان قبل فيش با دی غژیر 

به الیش والحمى واس عفية وغمرو بن تل بای وییجور!؟؟ 

رُوي أن «الخورنق والسدير بناهما سنمار۰ فهذه الرواية اليتيمة تظهر بأنَّ 
سنمار الرومي هو نفسه الذي بنى القصرین» فهل بناهما معًا؟ وإذا كان قد شيّد 
الخورنق آولا» حسب سياق الكلام» وظرح من أعلاه فكيف يبني السديو وهو قد 
مات؟ فمن المحتمل أنه بنى السدير آولا ثم الخورنق» أو بنى القصرين معا 
05-5 بسبب شهرة الخورنق الذي أَعِلَّ اا 
ولیکون حصنا بهیمن على مشارف الیادیة"*. 

وکان شکله عبارة عن ثلاث قاب متداخلة؟ وقیل : ثلاث شب" فهذا 
«الطابع ليس رومانيًا ولا إغريقيًاء بل هو طابع شرقي یرجع إلى عهد سحيق» وقد 
دخل فن العمارة البيزنطي منذ وقت بعيد» غير أن الفن العربي هو الذي اصطفاه 
بوه شاضیا وهه المقولة غير دقيقة» لأنّ من يناه هو رومي استعان بالتأكيد 
بشن بلاده» وبیت مقبب أي قشم على هيثة السنام في تضايق أعلاه وانّساع 
أسفله"» فهو على الارجح یتکوّن من آجرٌ ملصقة ببعضها بعضًا بواسطة الکلس أو 
الطین » ويحتوي على نوافذ وآبواب معقودة ویعلو القصر ثلاث قباب متداخلة مع 
بعضها بعضّاء وهنا یظهر الفن في إقامة السطوح المقببة» وایتکوّن من ایوان في 
صدره غرفة» وفی جانبیه غرفتان)(۲۱ ی 


ولا نرجّح أنه كان الأضخم بنيانًا 


سكن عمرو بن هند قصر السديرء فقال عمرو بن آمامت أخاه لام عندما منعه 


(۱) أبو البقای المناقب. م.س جا ص١٠٤٠.‏ 

(۲) العمريء مسالك الأبصان م.س. جاء ص۲۹4. 

(۳) الصمدء واضح» الصناعات والحرف» م.س۰ ص۲۸۱ 

(4) علي» جواد. 7 .س ج۳» ص۲۰۲ 

)0( الجواليقي» المعرب » م.سء ص ۰۱۸۷ یاقوت؛ معجم البلدان؛ م.س؛ ج۳. ص۲۰۱ 

(0) الشعب: مفردها الشعبة وهي القطعة» ابن منظور لسان» م.س» جا» ص449. 

(۷) البكري» معجم ما استعجم م.س» جا» ص٦١١‏ السهيلي. الروض الأنف» م.س» 
جا N‏ 

(۸) دیسو. رنیه. العرب في سورياء م.س» ص 8۳. 

.۳۹۰ الألوسيء بلوغ الأرب» م.س؛ جلاء ص‎ )٩( 

(۱۰) العلي» صالح أحمدء تاريخ العرب القديم» م.س ص۰۱۲ ومحاضرات في تاريخ العرب» 
م.س» ص۰۷۸ 


۳۹ 


(۱) 


وبقي اسم السدير مقترنًا بالخورنق» فذكره عبد المسیح بن عمرو بن بقيلة عند 
غلبة خالد بن الوليد والمسلمين على الحيرة سنة ۱۲ه/ 4 7”م» فقال: 

اعد مریم أرئ سوا تروّح زا نی ول وی ۱ 

ما يدل على هجران القصر وتحوله إلى خربة. 


من قصور الحيرة يقع إلى الشرق منها“» نزله النعمان بن المنذر 
الأسقف جابر بن شمعون"؟ المشهور بثرائه والذي قصده النعمان مع عدي بن زيد 
لطلب استدانة المال منه؛ ما يرجح قدرة جابر على بناء مثل هذا القصر. وفي الحيرة 
الآن موقع آثري يُعرف بقصر الأبيض أعلن عن آثريته سنا م 

يعتبر من القصور الكبيرة والمحصنة وربما المسيجة بجدران» لأن إياس بن قبيصة 
تسين به ععدماا حاضرة المسلموة بقيادة ضوار بن الاژور ۳۳ ولم يظهر الان 
الفارسى فى بناء القصر الا بالنقش الخارجيء أمّا طريقة البناء فكانت لخمية 


۱ 


منع ابن أمك + ره وله الخ وروق وال ير 


*. صاحبه هو 


وهناك القضر الأبيض للأكاسرة بالمدائن الذي كان من عجائب الدنیا ۲ وهذا 
القصر هو بالتأکید غير الذي نحن بصدد الحدیث عنه فالقصر الأبیض بالمدائن یقع 
شرق نهر دجلة۱؛ ما يبدّد الشك بأنه هو نفسه فهما قصران یجمع بینهما صفة 


اللوك الابیظی اولیتن. أكثر. 


(۱) آبو البقاء» المناقب م.س» جا» ص41۲. 

(۲) السُوامُ: طائر» ابن منظورء لسان» م.س: ۰۱۲ ص۳۱4. 

(۳) الواقدي؛ الردة» م.سء ص۲۲ - ۰۲۲۷ الطبري» تاريخ الأمم» م.س ج35ء ص۳۱۷. 

(6) الشابشتي» الدیارات م.س: ص۰۲۳۸ ياقوت» معجم البلدان» م.س ج٤»‏ ص۰۳۶ 

(5) ابن فقیه الهمذاني البلدان م.س؛ ص۲۹ 

(5) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س: جا» ص۱۱5. 

(۷) الطريحي محمد سعيدء الدیارت والأمكنة» م.سء هامش »)٥(‏ ص۰۷۸ 

(۸) ضر 
دودان بن أسدء ابن حزم جمهرة آنساب» م.س۰ جاء ص ۱۹۲ - ۰۱۹۳ 


رار بن الأزور بن مالك بن آوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن مالك بن ثعلبة بن 
(9) البلاذري» فتوح» م.سء ص۰۳۱ الطبري» تاريخ الأمم. م.سء ج”ء ص19١5.‏ 
(١٠)ديسوء‏ رنيه» العرب في سورياء م.سء ص 4۳. 

(۱۱) یاقوت معجم البلدان: م.سء جاء ص٩۸۵‏ القزويني» آثار البلاد» م.س. ص ۰1۵۳ 

(۱۲) ابن الجوزيء المنتظم م.س؛ جف ص ۰۲۰۳ 


۳۹۰ 


أبى القلب أن يهوى السدير وأهله ون فيل عبش بالسدير فز 


سر 


بيه اليلق والسميى راسد شف وعخرق قن هنك تخد وح ° 


زوي أن «الخورنق والسدير بناهما سنمار»۰ فهذه الرواية اليتيمة تظهر بان 
سنمار الرومي هو نفسه الذي بنى القصرین فهل بناهما معًا؟ وإذا كان قد شيّد 
الخورنق آولا» حسب سياق الکلام وظرح من أعلاه فكيف يبني ادير وهو قد 
مات؟ فمن المحتمل أنه بنی السدیر آولا ڈ ثم الخورنق» أو بنی القصرین معًا 

ولا نرجّح أنه كان الأضخم بائ بسب شتهرة النخورتق الذي اج سکن 
وليكون حصنًا يهيمن على مشارف الاد . 

وكان شكله عبارة عن ثلاث قباب متداخلة؟ وقيل: ثلاث شعب92”", فهذا 
«الطابع ليس رومانیّا ولا إغريقيّاء بل هو طابع شرقي يرجع إلى عهد سحيق» وقد 
دخل فن العمارة البيزنطي منذ وقت بعید» غير أنَّ الفن العربي هو الذي اصطاه 
بوجه خاص»” 0 وهذه المقولة غير دقيقة» لأنَّ من بناه هو رومي استعان بالتأكيد 
بج یلاها وبيت مقبب. أي: قُسّم على هيئة السنام في تضايق أعلاه وانّساع 
أسفله '. فهو على الأرجح یتکوّن من آجرٌ ملصقة ببعضها بعضًا بواسطة الكلس أو 
الطين» ويحتوي على نوافذ وأبواب معقودة» ويعلو القصر ثلاث قباب متداخلة مع 
بعضها بعضّاء وهنا یظهر الفن في إقامة السطوح المقببةء وايتكوّن من را 
صدره غرفة» وفي جانبیه غرفتان)” 


سكن عمرو بن هند قصر السدير»ء فقال عمرو بن آمام أخاه لأمّهء عندما منعه 
الأخير من إقطاعه: 


.٠٤١ص أبو البقاء» المناقب» م.س» جا»‎ )١( 

() العمري» مسالك الأبصار» م.سء جاء ص٤۲۹.‏ 

(۳) الصمد. واضح» الصناعات والحرف» م.س» ص۲۸۱. 

) علي» جواد. المفصل» م.س ج<۳» ص ۲۰۲. 

(5) الجواليقي المعرب؛ م.س۰ ص ۰۱۸۷ یاقوت. معجم البلدان م.س۰ ۰۳ ص۲۰۱. 
50 العْعب: مفردها الشبة وهي القطعة. ابن منظورء لسان؛ م.س؛ جاء ص1۹۹ 


(۷) البكري» معجم ما استعجم م.س. ج”. ص۰۵۱ السهيلي الروض الأنف. م.سء 
جاء ص۱۱۱ 


(8) ديسوء رننهء العرب في سورياء م.سء ص ۳ 

(9) الألوسي. بلوغ الأرب» م.سء جلاء ص۳۹۰. 

(۱۰) العلي» صالح آحمد» تاريخ العرب القديم» م.س ص۰۱۲ ومحاضرات في تاريخ العرب. 
م.سء ص۰۷۸ 


۳۹ 


منم ابن أمك خيره وه وی وال توت ٩۷‏ 


وبقي اسم السدير مقترنًا بالخورنق» فذكره عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة عند 
غلبة خالد بن الوليد والمسلمين على الحيرة سنة ۱۲ه/ ۱۳6م فقال: 

0) 3 50 5 2. ۳ 5 ۳ ۳ 

البعة االمتتویم اری منوا“ تررح بالخورنق والسّدير 

ما يدل على هجران القصر وتحوله إلى خربة. 


من قصور الحيرة يقع إلى الشرق منها* نزله النعمان بن المنذر 
الأسقف جابر بن مغر ۳ المشهور بثرائه والذي قصده النعمان مع عدي بن زید 
لطلب استدانة المال منه؛ ما يرجح قدرة جابر على بناء مثل هذا القصر. وفي الحيرة 
الآن موقع أثري يُعرف بقصر الأبيض أعلن عن أثريته سنة ١۱۹۳م‏ . 

يعتبر من القصور الكبيرة والمخصنة وريما المسيّجة بجدران» لأن إياس بن قبيصة 
تسين به عندما حاصره المسلمون بقيادة ضرار ين الازور "۳ ولم یظهر الاثر 


الفارسي في بناء القصر إل بالبقش الخارجي؛ آَم طريقة البناء فکانت لخمية 
6 


. صاحبه هو 


وهناك القصر الأبيض للأكاسرة بالمدائن الذي كان من عجائب الدنیا ۰ وهذا 
القصر هو بالتأكيد غير الذي نحن بصدد الحدیث عنه. فالقصر الأبيض بالمداتن یقع 
شرق نهر دجلة" + ما یبد الشك بأنه هو نفسه فهما قصران يجمع بينهما صفة 


اللون الأبيض وليس أكثر. 


(۱) أبو البقای المناقب» م.س» جا» ص11۲ 

(۲) السُوامُ: طائر» ابن منظورء لسان» م.س. ۰۱۲ ص۳۱4 

(۳) الواقدي» الردة» م.س ص۲۲ - ۰۲۲۷ الطبري. تاريخ الأمم» م.سء ج۲: ص۳۱۷ 

(4) الشابشتي» الدیارات» م.س» ص۰۲۳۸ یاقوت. معجم البلدان؛ م.س؛ ج٤»‏ ص۳۹4 

(5) ابن فقيه الهمذاني البلدان م.س» ص۰۲4 

(5) آبو الفرج الاصفهاني الأغاني: م.س جآ ص۱۱۵. 

(۷) الطريحي» محمد سعید. الدیارت والأمكنة» م.س؛ هامش (۰)۵ ص۰۷۸ 

(۸) ضرار بن الأزور بن مالك بن آوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن مالك بن ثعلبة بن 
دودان بن أسدء ابن حزم» جمهرة أنساب» م.سء جاء ص۱۹۲ - ۰۱۹۳ 

(9) البلاذري فتوح: م.سء ص۳4۱ الطبري» تاريخ الأمم. م.س» جد”ء ص۳۱۵ 

(۱۰) دیسو» رئیه» العرب في سورياء م.سء ص۰۳ 

(۱۱)یاقوت معجم البلدان م.س؛ جاء ص۸۵ القزويني آثار البلاد؛ م.س+ ص ۰4۵۳ 

(۱۲) ابن الجوزي» المنتظم م.س؛ ج٤»‏ ص۲۰۳. 


۳۹۵ 


واکثشف قصر شمعون بعین التمر بجدرانه الضخمة والقديمة يضم مدخلا 
و۳ 


مقوسّا بجدران مشوهة من الجص والقرمید غير المحروق" "۰ ونرجُح أن 


هناك نفس صفة البناء ولكنه ليس القصر الأبيض المقصود تراسا آیضا. 
4 - قصر أبي الخصيب 

رف على الع «یقع بظاهر الكوفة قريب من السدير» بينه وبين الأخير 
ديارات الأساقف» وهو أحد اغات يشرف على النجف وعلى ذلك الظهر کله. 
يصعد من أسفله في خمسين درجة إلى سطح آخر أفيح في غاية الحُسْن» وهو عجيب 
الضتعةا ۳ ااقمن سطحه كان المره يرق التجف والجرةا ٠‏ يسبب ارتفاغه آو 
تموضعه ی 19 وتعزى تسميته بقصر أبي الخصيب إلى أن الأخير آمر مرزوقا 
مولاه فبنی القصر على أساس قدیم ویقال إن أبا الخصیب بناه لنفسه"*. استمر 
القصر محافظّا على بنیانه فى العصر العباسی الأول" » ویظهر من وصف هذا القصر 
أن المناذرة عرفوا قن ياء الطوايق وق سوام ففي إحدى الحفریات آثبت آنهم 
شيدوا ثلاثة طوابق" وهذا يحتاج إلى خبرة وهندسة كان من النادر توافرها في 
ذلك الوقت؛ ما يدل على تقدم الفکر الى المساری الق تیا و. 

ولا نرجح مقولة أن أبا القصيب صاحي القضر هو ورای ۳205 ابي جر 


(A) 


المنصور (۱۳۷ - ۱۹۸ ھ/ ۰-۷۵6 هلالام) وحاجبه"" لأنه من بدإية الفتح الاسلامي 
للعراق تم نقل آجر قصور الحيرة لبناء الكوفة» وانتهى دور الحيرة الاي والحضاري 
نوعًا ماء فكيف يبني آبو الخصيب قصرا قرب آطلال قصري الخورنق والسدیر؛ 


ویمدح الشاعر بالخورنق والسدیر وأبي الخصیب؟ ما يدل على قدم بناء القصر . 
5 قصر الفْشقر 

المُشَفَّرهِ مأخوذة من الشقر وهي شقائق النعمان بن المنذر يقع القصر بالیخرین؛ 
وقيل هو مدينة هجرء والمشْمر مدينة عظيمة قديمة في وسطها قلعة على قارة تسمی 


Bell. G.L, Amurath to Amurath, p.139 (1) 

(۲) الشابشتی» الدیارات» م.س» ص۰۲۳ 

(۲) ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص۲4۹ - ۰۲۵۰ ياقوت» معجم البلدان» م.س جا» 
ص٤٣۳‏ . 

() آبونا ألبيرء ديارات العراق» م.س» ص۷٤.‏ 

(5) البلاذري» فتوح» م.س» ص۰۳ - 8۰6 ابن فقيه الهمذاني البلدان» م.س» ص184. 

(0) البلاذري» المصدر نفسه» ص٤٠٤.‏ 

Bell. G.L, Amurath to Amurath, p.148. (V۷) 

(۸) الشابشتي» الدیارات م.س» ص٣۲۲.‏ 


۳۹۹ 


2 5 1 ۳ 5 5 ۳ 3 
عطالة ۲ وخدد موقعه بأته بين نجران والبحرین على تل عال ونرجّح النص 
الأول» لأنّه كان على اتصال وثيق بالخليج العربي» أي: أنه فرب ال وان 
5 )¢ 
داخل البر. بنى المشقر معاوية بن الحارث الكندي . 


(WED 


1 : یسر ارس يناه عمو أ 

وروي أنه حصن عظیم لعبد القیس > وارجع بنائه إلى طسم وزعموا انه 

کرت ومن غير المحقول أن يكرك من بناء طسم لانه من العازية 

بُني في الدهر الاو » ومن غير المعقول ا ی 

الذين أبيدواء ولم يبق على أديم الأرض منهم أحد" . بناه رجل من أساورة كسرى 
a N 1‏ 8 

تقال له : «بسك بن ماهبوذ» كان کسری قد وجهه لبنائه . واشتهر المشقر جراء 

۱ ی اه تیلهم داقر الق" وکان للحصن 

حادثة غدر المعکیر عامل كسرى ببني تميم وفتلهم د ل ۳ و ف 

أبواب کثیر:؟ ما یدل على اتساع مساحاته. 


1 عَطالةٌ جبل بالبحرین منیع شامخ › یاقوت» معجم البلدان؛ مس > جک ص۰۱۳۹ 

(۲) البكري» معجم ما استعجمء .سس سنا ين ۱۲۳۲ ۳۲۴۶ ياقوت» المضدو انقسه 
جه. ص E E‏ 

ینی» آثار البلاد؛ م.س > ص۱۱۰ أبو الفداء المختصرء م.سء جا ص۸۳ 

(5) معاوية بن الحارث بن معاوية بن كندة بن عفیر بن عدي بن الحارث: ابن حزم جمهرة 


أنساب» م.س؛ تجلا ص۰۲۵ 


(5) الطبريء تاريخ الأمم» م.س: ج۳. ص۲۵۸ یاقوت معجم البلدان» م.سء 


چ 


: ۱۳ ٤ں‎ 

نوح توا ۲ 5 أن ا 
() طسم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح نك ابن حزمء جمهرة آنساب» م.س» ج 

ا 


(۷) القزويني» آثار البلاد» م.س» ص ۰۱۱ 

(۸) ابن درید؛ الاشتقاق» م.سء جاء ص۱۹۷ 

)٩(‏ ابن حزم» جمهرة ساب م.س؛ جا» ۸ دا 

(۱۰) الطبري؛ تاريخ الأممء م.س جاء ص ۰1۱۰ 

(۱۱) حمزة الأصفهاني» الدرق م.س جاء ص۱۲۰ العسكريء جمهرة الامثال؛ م.س؛ جاء 
ص۱۰۲ ۱ 

(۱۲) التيمي آیام العرب: م.س؛ جآ» ص۰۱۸ 

(۱۳) الشابشتی. الدیارات» م.س > ص۰۲۳۸ یاقوت؛ معجم البلدان؛ م.س؛ ج٤؛‏ ص۳۱ 


2 5 55 || ۳۹ 
(۱6) بنو عما عمار بن عبد المسيح بن قيس بن حرملة بن علقمة بن عشير بن الرماح بن عامر لمذمم بن - 


۳۹۷ 


الذین نسبوا إلى آمهم عدسة بنت مالك بن عامر بن عوف الكلبي ۰ ویعتبر من آول 
القصور التي فتحها المسلمون في العراق» حيث قام ضرار بن الخطاب" بمحاصرته 
i‏ : ۲ ی 

او ۰ فهو من الحصون التي تحصّن بها أهل الحيرة عند 
تهاجمة المسلمین لهم ؛ ما یدل على ضخامة بنيانه واتساعه وقوة جدرانه؛ ما 
اقطیی للطراز الحيري في البناء موقعا بين باقي الفنون المعماریة( وم المتمل 
أن الانشاءات المسوّرة للقصر كانت مبنية بقطع آجر ضخمة مشذبة على شکل قوالب 
تن من السهل آحداث ثقوب بهاء أو هدمها بسهولة. 
۷ - قصر الصنین 

ورد ذکر قصر الصنین في الفتوحات الاسلامية للحيرة» فعندما تقدم المسلمون إلى 

۱ 5 1 0 أ 1 1 

جسر السيلحين يريدون الحيرة» سمعوا صوت خیول» وإذا أخت آزاد مردبه آزاذبه 
مرزبان الحيرة ترف إلى صاحب الصنین ۰ يقع القصر إلى الجنوب الخربی مر 
ع عه 5 )۸( 
الخورنق؛ واكتشف سنة ۸٠۱۹م‏ ۰ يعتبر من الحصون القديمة بناه امرژ القيس بن 
De‏ 1 سد 
النعمان *. 

ونشك e‏ صر اسمه الصنبر من بناء سنمار الرومي في فترة حكم امرئ 
f 4 NAR ۳9 5‏ 2 
القیس بن النعمان > فالمرجح أن القصر هو الصنين» وکتب الصنبر بسبب خطأ 


۲ ۲ 
وفيه عدي بن عدي 


5 دويق عاضر الکو رین خو ن عذرة بن ز : : 
عوف بن مر الا کیر بن عوف بن بكر بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن کلب بن 
وبرة» ياقوت. المصدر نقسه. ص ١ .77١0‏ 

۹ ابن الكلبي؛ نسب معد» م.س» جا ص۰۳۵ یاقوت. معجم البلدان» م.سء جا 
ص ۰۳۱۰۰ ذکر أن عدسة جدتهم بدل آمهم في کل منء البلاذري فتوح» م.س۰ ص 10۰۱1 - 
۲ ابن فقيه الهمذاني» البلدان م.س: ص۱۸۳. 

(۲) ضرار بن الخطات ب : ۲ 

( ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن حبيب بن عمرو بن شیبان ین محارب ین موز ابن 
حزم» جمهرة آنساب» م.س: جا» ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹. 
( علق بن عدي المقتول بن زید بن ١‏ 
) عدي بن عدي لمقتول بن زيد بن أيوب بن مجروف بن عامر بن عصية بن امرئ القیس بن 
زيد مناة» المصدر نفسه ص4١7.‏ 

(4) الطبري؛ تاريخ الأمم. م.سء جاء ص١١۴‏ ابن الجوزي» المنتظم م.س» جا 
ص 1۰۳. ورد اسمه قصر الغريين» ابن الأثیر» الکامل» م.س: ۲ ص۲۳ 

(*) البلاذري؛ فتوح؛ م.س ص۳۱. 

50 المعطي » علي » تاريخ العرب السياسي» م.س» ص۳۲۲. 

0 الطبري تاريخ الامم م.س جا ص‌۳۸۸. 

)۸( ماسینیون» خطط الكوفة؛ م.س؛ ص۳۰ وص۱۳۱. 

)4( الخوارزمي: مقاتیح» م.س. ص ۰۱۱۰ 

(۱۰) حمزة الأص غهاني» تاريخ سني» م.س» ص۸۱. 


۳۹۸ 


الناسخ» أو تر اللقظ بسب تواتر الأخبار أما بالنسبة إلى بيت الشعر فالکلمة هي 
الصَّئيّن مکان الصنبر "+ ما يرجّح خطأ في النسخ لأنّه لا وجود لموضع اسمه 
الصنبر بالعراق» بل صَئْبْر اسم جبل بالأردن”". وبالعودة إلى قصة سنمار فهي غير 
دقيقة. وما تزال آثاره موجودة حتى الآن فی الخیر ۳۹8 . 
۸ - قصر مقاتل 

يقع القصر بين عين التمر والشام وهو قرب القطقطانة وسلام* ثم القریات(۳۳۹؟ 
وئسب بناژه إلى مقاتل بن خسان : ومن الملوك الفرس الذین نزلوا القصر قباذ بن 
فیروز حیث آتاه المنذر ابن ماء السماء "۰۳ ومکث فيه عمرو بن هند عندما حرج للصید 
O 31 4‏ ۳ 
خارج الحيرة » والنعمان بن المنذر » ونزله كسرى إبرويز بن هرمز حيث آتاه 
إياس بن قبيصة الطائي"'» وكان لكسرى مرابطة في القصر۲۳» فهو يعتبر من 
القصور القديمة الى دخلها آشهر ملوك المناذرة والفرس*. 


(۱) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني م.س: ج۲» ص۳۹۷ - ۰۳4۸ ابن منظورء لسان؛ م.س۰ 
۰۱۳ ص ۲۵۰. 


.8۲۵ - ٤۲٤ص یاقوت؛ معجم البلدان؛ م.س؛ ج۳»‎ )۲( 
Musil. A, The Middle Euphrates, p.117. (۳) 


(6) سلامْ: موضع عند قصر مقاتل بين عين التمر والشام» ياقوت» معجم البلدان» م.س جل 


ص4 ۰۲۳ 
(5) القریّات: من منازل طيء» من يتماء إلى القریات ثلاث أو آربع ليالي؛ المصدر نفسه» ج٤»‏ 
ص۳۳۵ 


(7) المصدر نفسه» ص54". 

(۷) هو مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أيوب بن مجروف بن عامر بن عصية بن 
امرئ القيس بن زيد مناة بن تميمء البلاذري» فتوح. م.س. ص۳۹۷ ابن حزم» جمهرة 
آنساب؛ م.س۰ جاء ص٤٠۲»‏ ياقوت» المصدر نفسه. 

(8) البلاذري» المصدر نفسه. ابن فقيه الهمذاني» البلدان» م.س» ص۲۱۷ 

(9) أبو البقای المناقب» م.س؛ ج”ء ص۵۱۷. 

(۱۰) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.سء. جا» ص۱۵4. 

(١1)ابن‏ حبيب» أسماء المغتالین؛ م.س۰ ص۲۳۸ أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه 
عدا ص۰۱۲ 

(۱۲) آبو البقاء. المناقب» م.س؛ ج۲» ص 1۱۰. 

(۱۳) الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س: جاء ص479. 

(۱6) الجاحظ. الحیوان؛ م.س» جه. ص۱۵۷ ۰۱۵۸ ياقوت» معجم البلدان» م.س» جك 
ص ۰۱۵۷ وجةء ص۰۳۱ 


۳۹۹ 


٩‏ - قصر بقيلة 

شيّد عبد السیح بن عمرو قصر بني بقیلة""" بالحیرة"" بأعلى النجف” . تحص 
به آهل الحيرة بقيادة عمرو بن عبد المسیح عندما فتح المثنی بن حارثة الحیرة!*؛ ما 
يدل على حداثة بناء القصر؛ أي لم يمتد لأكثر من جیل؛ لأن عمرو هو ابن باني 
القصر عبد المسیح» فمن المحتمل أنه بني بعد ۵۵۰م. ویقال له: القصر الأبيض ”°“ 
فربما بیْض من الخارج بمادة الکلس فقيل له الأبيض لبیاضه» ولکنٌ الاسم الغالب 
عليه هو قصر ابن بقيلة. 
٠‏ - قصر السنداد 

السِندادٌُ» قصر بمنطقة العذیب ولعله القصر ذي الشرفات الذي يقول فيه 
الا وة بن يعفر : والقصر ذي الشرفات من سنداد. 

كانت العرب تحج الیه" وژوي ان سنداد هو نهر( وهذا صحیح فسنداد نهر 
عظیم بالسواد. كان عليه قصر مشرف ٠‏ فربما سب اسم القصر إلى النهر أو 
بالعکس وزعم أن سنداد موضع ولیس قصرا "۰ ولکن المرجح أنه قصر انخه 
المنذر بن التعمان الأعور مقرّا لبعض ملوك العجم” ۰ ویقع بظهر الکوفة. 


۱ - قصر ابن مازن 
من قصور الحيرة التي تحصّن بها أهلها آثناء حصار المسلمین لها بقيادة 


( بعَیلةٌ» بطن من الحيرة» ابن منظورء لسان» م.س؛ ج١١.‏ ص 1۲. 
0( ابن الكلبي» نسب معد» م.س» ج۲ ص۱۸۱ الجاحظ. البیان والتبیین؛ م.س؛ جا 
ص ۰۱4۷ 


(۳) العمري مسالك الابصار م.س» جا ص1۰۰. 
(4) البلاذري؛ فتوح» م.س۰ ص۳۹۱ الطبري» تاريخ الأمم» م.س جا ص۳۱7 


(5) ابن الكلبي» نسب معد. م.س؛ ج”ء ص۱۸۱ الحميري: الروض؛ م.س؛ ص۲۰۸ 
وص ۵ ۵۷. 


حييزة الاصفهاني» تاريخ سني» م.س۰ ص۱۰۸ یاقوت. معجم البلدان م.س. ج٣‏ 
ص۲۱۵ - ۰.۲۲۱۲ 
یاقوت. المصدر نفسه. ص۰۲۱۵ ابن منظور؛ لسان م.س ج۳» ص۲۲۳. 
البكري؛ معجم ما استعجم: م.س؛ جا ص۲۰4 
(9) علي» جواد؛ المفصل؛ م.س: ج۳» ص۳۰۳. 
(۰) البکري؛ معجم ما استعجم» م. س » جا. ص۵۱۷. 
(١١)الحميري»‏ الروض؛ م.س۰ ص۳۲۵. 


۶ 


ضرار بن مقرن المزني» وکان بداخله ابن آکال"*» ومن المحتمل أن هذه القصور 
كانت تقم على أرض مرتفعة عما حولها» تحمیها من فیضانات الانهار ومجمات 


الأعداء. 


5 ۳ ۳۹ 

۲ - قصر غمیر اللصوص(۲) 
تج 8 6۳ ۲ 1 1 ی از 29 ات 
يقع في مقابل | لحيرة » وعندما مرص النعمان بن المنذر كان یحمل على ربر 


(u. 2 8 1‏ 
وینقل ما بين الغمر وقصور الحيرة . 


۳ - قصر العذیب 
۳ 5 )5( 
فزق ذكره في الفتوحات الاسلامية للحيرة» وفیما بعد نزله سعد بن أبي وقاص "۰ 
وجلس فى أغلاة يشرف على الئاس" . 
4 - قصر لخيّان 
قصر أبيض اللون كان للنعمان بن المنذر بالحير 


N 
: 6 


۵ - قصر الزوراء 
ف e‏ ۲ ۸ 
دار بناها النعمان بن المنذر بالحيرة» وزعم أن آبا جعفر المنصور هدمها ‏ . 


۲ - قصر المسقطات 
قصر فيه زاج" مستطلية مسقطة شرقي ال مه 


)١(‏ الطبري تاريخ الأمم» م.س» ج”ء ص۳۱۲ ابن الجوزي؛ المنتظم م.س؛ جةء 
ضن ۰۲۰۲ 

(؟) عمیر اللصوص: قرية من قری الحیرة» ياقوت» معجم البلدان؛ م.س؛ ج٤»‏ ص۱۵۹ 
وص۳۳۵. 
البكري» معجم ما استعجم» م.س» ج۳» ص۰۱۰۰4 ياقوت المصدر نفسه. 
أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س جا۰۱ ص۰۲۹ 
الطبري؛ تاريخ الأمم» م.س: ج۰۲ ص1۲۹. 
المسعودي» مروج الذهب» م. س“ جا» ص۰۳۱ 
ياقوت» معجم البلدان» مس جهء ص©16١.‏ 
المصدر نقسه ج”. ص۰۱۵ 

(4) ازاج: مفردها الأزَّخُ بيت يبنى طولا» ويقال له بالفارسية: أوستان» ابن منظور» لسان» 
م.س؛ ج۲» صضص8١1.‏ 


(١٠)الشابشتي»‏ الدیارات» م.س: ص۲۳۸. 


للك 


۷ - قصر الفرس 
۰ وهو أحد قصور الحيرة الأربعة''". إلى جانب قصر الطین" والقصور الخمر 
تست إلى بنائها بطین أحمر . وهذا ما يميّر مملكة المناذرة عن غیرها من الممالك 
العربية الاخری» حيث عاشوا في قصور ومدن كبيرة بينما غيرهم لم يركزوا على 
أي مستقرء بل كانوا يتحركون وفقًا لفصول السنة. 

ولعل سائلا يسأل أين هي هذه الحصون والقصور؟ الإجابة: نها اختفت تحت 
الزحف الاسلامي» واستخدمت مواد بنائها من أجل بناء مدينة الكوفة . 

والحقيقة أنَّ المسلمين لم يستخدموا آجُر قصور الحيرة في البناء فقطء بل إِنَّ 
براعة آها ل الحيرة في العمارة آثر عنهم طرازّا متفرّدًا في بناء القصور توارثه عنهم 
المسلمون" '» وهذا یظهر الدور الکبیر الذي لعبه المناذرة في إحداث قفزة كبيرة 
لنهوض الحضارة الاسلامية العمرانية فیما بعد. 


یاقوت» معجم البلدان مس چا ص۱۲ ۳. 
المصدر نفسه» ص۳۵۹ 
آبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س ج۰۲ ص۳۸۸ وجا۱: ص۳۵. 
Trimingahm. J.S, Christianity among the Arab, p.182.‏ 


Bell. G.L, Amurath to Amurath, p.142. 
لشطي عبد الفتاح عبد المحسن» إمارة الحيرة الجاهلية تاریخیّا وحضاريًاء الهيئة المصرية‎ 
.158- العامة للکتاب» ۰۱۹۹ ص۱۱۷‎ 


NY 


ثانتا - أماكن العبادة 


و 


الدیر «بيت يتعبد فيه الرهبان» ولا يكاد يكون ف في المصر الأعظم» لما اق 
الصحاري ورژوس الجبال» فإن كان في المصر كانت کی 5 و a‏ 
فالصارف عليه أن أغب الآديرة فمرهع في آغالي الا وکن طببعة ریق 
بلاد المناذرة التضاريسية» وخاصة الحيرة لم تسمح بتمرکز الأديرة في الجبال» 
بالاضافة إلى مواد البناء حيث تدتحلت الطبيعة مرة أخرى» ففرضت اال الجر 
في باه أماكن العبادة» في حين كانت کنائس بلاد الشام تبنی بالحجارة"" ۹ يسبب 


توفر هذه المواد الأولية في بلادهم . 

وردّا البيعة والکنيسة إلى أصل فارسي» ؛ شونا إلى العربیة۳؟ والدیر لفظة 
آرامية الأصل تحتي المسكن أو الدير””"»: امتلات بلاد المناذرة بالأديرة 
۱ ب پالرهیان ۳ والیّم! اي والكناس كه والصوامه 217709 > والقلالی۱۳ 


( الکتیسةه مکان لعبادة النصارى» ابن منظورء لسان» م.س۰ جات ص۱۹۹. 

إففق البيْعَة : كنيسة النصاری؛ والجمع : البیع» المصدر نقسه. ج۸» ص۰۲1 

قرف یاقوت؛ معجم البلدان» م س» 8 ص ۰0 الدَيْرٌ: خان النصارى» ابن منظورء المصدر 
نقسه جک ص١‏ . 

John Ephesus, Live of the Eastern Saints, 1, P.57. (€) 

(0) ابن رستهء الأعلاق» م.سء ص۰۷۹ (5) الجواليقي» المعرب» م.س» صا۸. 

(۷) أبوناء ألبير» ديارات العراق؛ م.س» ص۲. 

(۸) المسعودي؛ مروج الذهب: م.س؛ جاء ص۰۸۱ ابن الأثيرء الكامل» م.س؛ جا» 
ص ۳ ۰۲ 

إلى ابن الكلبي» نسب معد» م.س » ج27 ص7٠‏ 5» الطبري» تاريخ الأممء م .س؛ جا» ص۳۷۰ 

John Ephesus, The Ecclesiastical History, p.378, & ۱۰2 
البلاذري؛ فتوح» مس ص‎ 

(۱۱) الصوامع : مفردها الشومحة: سمت يذللة لتلطیف آعلاها وهي منار الراهب ابن منظور» 
لسان» م .دس ج۸» صض۲۰۸. 

(۱۲) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م .س ا صد 

(۱۳) القلالي: مفردها القَلّايةٌ: وهي تعريب کلاذة» وهي من بيوت العبادة كالصومعة» ابن منظور» 


Cer 


وتفننوا في نقش عما راتهم. وكنائسهم» وزخرفتها برسوم هندسية وتات وه 


فهي لا تخلو من النفاسة والتأئّق وبصمة الابداع والاتقان» حتی قیل : إن من أجمل 
وأكبر البيع والكنائس في تلك الأزمنة: كناشر ن ال 

وكلّما كبر الدیر ز يدل على کثرة الر هبان والمتعبدین ۰ وکا ی ر یدل على ضيق 
مساحته «واشتهرت الأديار في الجاهلية بإيواء المجتاز بهاء وضيافة اللاجئ إليهاء 
والإحسان إلى كل طارق محتاج» ولم يكن فيها وقتئذ دور خاصة بلقا بل كان 
نزول الأضياف في بعض الحجر»"۰۳ وبشكل عام قامت معظم الديارات قرب عين ماء 
أو سيل أو نهر» والا اضطروا إلى توفر المياه» وكانت الديارات محاطة بالبسات 8 
وأول عمل يقوم به الراهب قَبّل بناء الدير هو الزراعة حول المكان المراد البناء 
فيه ۳ وكيوا ما تبرغ بعض المومنین يكرتا مصلحین وحامین لدیرن؟. 

ولعبت ذور العبادة دورًا اجتماعيًا مهما في اتصال الناس مع بعضهم. إلى جانب 
دورها الديني؛ فکان النصاری یتوجٌهون إلى « هذه الأماكن أيام الأعیاد؛ فتکون موضع 
تجمع ولقاء» وکانوا یقصدونها للتقرب إلى الله والصلاة إليه والتوسُل له( حى ان 
الملوك والعظماء یقصدون الدیارات للصلاة والتبرك والراحة» ویجب الانتباه إلى أن 
«لفظة الدیر هي من الألفاظ النصرانية الشهيرة المعروفة بين العرب» وهی أكثر 
اشتهارًا من الألفاظ الأخرى التي لها علاقة بمواضع العبادة أو السکن عند 
التصاری 7 


ةريدألا-١‎ 


(۹ 1 


أ دير ابن برّاق: بقع يظاهر الحيزة» بالقرب من قصر الشورنق ۳ ارف 
النجف حاليًا محلة تدم 7 تعرف بمحلة البراق لا يعرف حتى الآن وجه تسميتها بهذا 


= لسان» م.س؛ جه۱» ص۲۰۱ 

)١(‏ الطريحي» محمد سعید؛ الديارات والأمكنة» م.س: ص" ؟. 

() بابواسحق. روفاتیل مدارس العراق» م.سء ص۹٤.‏ 

(۳) زیات حبیب. الدیارات النصرانية» م.س» ص1۵. 

(8) آبوناه آلبیر دیارات العراق» م.س» ص۰۲1 

John Ephesus, Live of the Eastern Saints, 1, ۰ (0) 

De Lacy O'leary, Howe Greek science, p.66. (0 

(۷) الطريحي» محمد سعید, الديارات والأمكنة» م.س» ص۵۱. 

)۸( الفيومي. محمد ابراهیم» تاريخ خ الفكر الديني الجاهلي . ار الفکر العربى» القاهرق ط٤»‏ 
4 ص۰۲۹ 

(9) یاقوت» معجم البلدان» م.س» جا: ص٦۹٤.‏ 


٤ 


۹ 
الاسم» ونستطيع أن نقرّب بين اسم هذا الدير واسم المحلة"''. 


- دير ابن وضاح: يقع بنواحي الحيرة» وهو على الأرجح من جهة ا 
لدیر: فرعید أيضّاء إلى مؤسسه مَرَعَبّدا بن حنيف بن وضاح 
اللحیانی» وکان مع ملوك المتاذر ۲ > وهو من الرهبان الاجلاء الذین اشتهروا 


رابع ؛ ما يدل على قدم الدیر. أمّا حالیّا فیسمی بدیر 
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ت - ديارات الأساقفف: الديارات جمع دير» والأساقف جمع أسقف» وهم 
رؤساء النصاری» تقع هذه الديارات بالنجف بظاهر الكوفة في أول الحيرة» وهي 
قباب وقصور بحضرتها نهر يعرف بالغدير» عن يمينه قصر أبي الخصيب» وعن 
شماله السدیر"؟ فهي تقع في شمال الحيرة من جهة النجف. 

ث - دير الأسكون: «وهو بالحيرة راكب على النجف» وفيه قلالي وهیاکل؛ 
ورهبان يُضيفون من ورد عليهم» وعليه سورٌ عال حصين» وعليه باب حديد» ومنه 
يهبط الهابط إلى غدير الحيرة» أرضه رضراضٌ ورمل آبیض. له مشرعة تقابل الحيرة 
لها درج» إذا انقطع النهر كان منها شرب أهل الحیرة» قلت هکذا وصف مصْفوا 
الديارات هذا الدير» ورأيت أنا فى طريق واسط قرب العاقول "" موضعًا يقال له: 
الاسکون» فإذا كان الذي بالحيرة غيره ولا فالصواب أنه في طريق واسط". 
نلاحظ فى هذا الدير مدى التقدم العمراني الذي وصل إليه المناذرة من إقامة أديرتهم 
زتها بأسوار عالية. 


ج - دير الأغور : : تموضع بظاهر الكوفة» بناه رجل من ایاد قال له: الأعور من 
(۱) الطریحی؛ محمد سعيدء الديارات والأمكنة» م.س» ص۸۱. 


(۲) أبو الفرج الاصفهاني؛ الدیارات م.سء. ص1۸ - ۰1۹ 


۲ ص5۷۹. 


البکري: معجم ما استعجم؛ م.س؛ 


(۳) شیر أدي» تاريخ كلدو. م.س: ج۲. ص۰۳۰ 

(4) الطریحی؛ محمد سعيدء الدیارات والأمكنة» م.س» ص۸۲. 

(۵) نهر الغدیر : هو نفسه نهر الحيرة» العمري» مسالك الأبصار» م.س: جاء ص۰۰۵ 

() ابن فقيه الهمذاني البلدان؛ م.س» ص۰۲۱ الشابشتي» الديارات» م.س» ص۲۳۹ - 
hE‏ 1 

(۷) دير العاقول: يقع على شاطئ دجلة بين واسط وبغدادء المسعودي» مروج الذهب» م.س» 
جح ص ۰۱۱۲ 

(۸) یاقوت» معجم البلدان م.س: ج۲. ص۹۸٤۰‏ انظر أيضًا: العمري؛ مسالك الأبصارء 


وو جد ر 


ولق 


بني أمية بن حذاقة بن زهر بن ایاد والواضح أنه كان قريبًا من نهر الفرات"" 
وبشکل أدق في جهة الشمال الشرقي من الكوفة . ویعتبر من الأديرة التي كانت 
لقبيلة إياد” '. وزیط بين اسم الاير ولت الأعور للنعمان ين امری ایس : ولا 
نرجّح هذا الربط لأن الأخير ما إن اعتنق المسيحية حتى ساح واختفى» فكيف يكون 
قد بنی الدیر. 

ح - دير أمّ عمرو: من أديرة الحيرة التي ورد ذکره آثناء الفتوحات الإسلامية» 
تموضع بالكوفة قرب دير سلسلة وحرقة . 

اخ - دير بني مَرينا: يقع بظاهر الحيرة» بين دير هند والكوفة» كان مبنيًا في 
أيام المنذر بن ماء السماء"“» أي في بدايات القرن السادس الميلادي . 

د - دير توما: قيل لها: بيعة دومة» وتوما هو الأصح» غص بالرهبان ومن كان 
يأتيها من جواري الحيرة» تمیّز بحسن بنائه ووسع مساحته" "۰ وبحماماته 
المریحهة '. فهو من آديرة الحيرة المنسوبة إلى توما النصرانی» الذي یعتبر من 
الأغلام العاريشية الع اعففنت بالتسبارق» وهر من سل سریالی: ویمص: 
«التوأم»» وهو من أصل كلمة توماس» وهي من أسماء الأعلام عند الا 

ذ - دير الجرّعة آو عبد المسيح بن بقيلة: الجرع جمع جرعة» وهي نوع من 
الرمل لا ينبت شیئّا. وتقول العرب أن الجرعة الرملة الطيبة المنبت التي لا وعوثة 


(۱) ابن الکلبي» نسب معد» م.س. جا» ص۰۵۵ البلاذري؛ فتوح» م.س» ص۳۹۷ - ۳۹۸. 
(۲) البلاذري» المصدر نفسه» ص۳۹۶ الطبري» تاريخ الأمم. م.س» ج» ص۳۹۲ وج۳» 
ضن 211١‏ 
أبوناء ألبير» ديارات العراق؛ م.س۰ ص517. 
ابن الكلبى» نسب معد م.س جا» ص۰۵۹ البلاذري» فتوح» م.س» ص598. 


الطبري» تاريخ الأمم» م.س» جا. ص۷۸٤‏ ابن الأثيرء الکامل» م.س جا ص۳۷۲ - 
۳۷۳ 


ياقوت» معجم البلدان؛ م.س: جا» ص۵۰۱. 
آبو الفرج الاصفهاني: الأغاني؛ م.س جف ص۸۰ ابن الأثيرء الکامل م.س جاء 
ص۳۳۷. 
ابن رشیق العمدة» م.س جا» ص۸1 
الانباري؛ شرح القصائد السبع» م.س ص‌۰4۹۸ ياقوت» معجم البلدان م.س» جا 
ص۵۰۱. 

(۱۰) آبو الفرج الاصفهاني. الأغاني؛ م.س۰ جا» ص۱۲۹ 

(۱۱)یاقوت. معجم البلدان م.س؛ جا» ص ۵۰۲. 

(۱۲) الطريحي» محمد سعيد» الدیارات والأمكنة» م.س ص ۹۲. 


كع 


فيهاء والجرعة ههناء موضع بظاهر الحيرة» والدير مضاف إليه» وهو بالحیرة؛ ويقال 
۷ ۳ عبد المسیح. وخدّد موقعه بالشمال الغربي من الکوفة* فالدير أخذ 
اسمه من مکان 3 والمرجح یه بعد موت عبد المسیح بانیه سمّي باسمه. اما 
شکله فبعد خرابه ظهر فيه آزج معقود من حجارق وظنوه كنرّاء ففتحوه فاذا بسریر 
رخام» عليه رجل میت وعند رأسه لوح فيه مكتوب» آنا عبد المسیح بن عمرو بن 
بقيلة : 

حلبت الدهر آشطره حياتي ونلت من المنی فوق المزید 

فکافحت الأمور وكافحتني فلم اعم لعفاو كلم 

وکدت آنال في الشّرف الثریا ولکن لا سبیل إلى الخلود 
ویھر افق الأديرة الحدية البناء بالنسبة لعصر المناذرة» فربما بني في القرن 
السادس الميلادي. 

ر - دير الجماجم: يقع بظاهر الكوفة على ضفة نهر الفرات على سبعة فراسخ 
منها على طرف البر للسالك إلى البصرة» وهو منسوب لقبيلة إياد؛ صاحبه بلال 
الرماح بن محرز بن إياد'”» ولكن شُكَك في ذلك وقيل إِنّه لغيرهم ٠٠‏ | 

وسبب تسمية هذا الدير بالجماجم ترجع إلى حرب بين إيادٍ والفرس؛ هزمت 
الأخيرة فيهاء وقتل جمغ عظيمٌ منهم حتی قيل ره لم يقلت منهم ‏ القليل» فجمعوا 
جماجمهم وأجسادهم» فكانت كالتل العظيم على ضفة نهر الفرات الغربية» ر 
إلى جانبهم دیر» فسمي دير الچبایی ۱۳ وهذا غير دقیق لأنه مخالف لطبيعة 
بشكل عام بين العرب والفرس» حتى كان أوّل انتصار للعرب عليهم في موفعة 
ذي قار. 


(۱) أبو الفرج الأصفهاني» الديارات» م.سء ص۰۱۱ ياقوت» معجم البلدان» م.س» جا؛ 
ص ۰۵۰۳ ' 

(۲) آبونا؛ آلبیر دیارات العراق؛ م.س» ص۰۲۹ 

(۳) أبو الفرج الأصفهاني» الدیارات» م.س؛ ص۱۱۲ - ۰۱۱۷ ياقوت» معجم البلدان» م.س؛ 
ج ص9۲۱ ۱ 

(5) آبو الفرج الأصفهاني» المصدر تقسة ص14 - ۰1۵ البكري» معجم ما استعجم؛ م.س؛ 
ج ص۵۷۳ 5 ۷ 

(5) ابن الكلبي» نسب معد» م.س» جاء ص۰۵۸ البلاذري» فتوح» م.سء ص۰۳۹۸ 

(3) البلاذري» المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسهء أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س» ۰۲۲ ص۳۹۲ 


1۰۷ 


وقيل في سبب التسمية آیضّا: إن ایاد. . . كانت بینهم وبين بهراء. ۰۰ وبين بني 
القین بن جسر بن شيع الله بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران الحاف حرب؛ 
فقتل فیها من إياد خلق فلما انقضت الوقعة دفنوا فتلاهم عند الديرء وکان الناس 


9 


ارو فع ج جماجم فسمي دير الجماجم» 

وروي أن بتي تمیم » وذبيان لما واقعت بني عامر وانتصرت الأخيرة: وكثر القتلی 
في بني تميم بنوا بجماجمهم هذا الدير شکرا على ظفرهم» لكن «وقعة قعة بني عامر 
وبني تميم وذبيان كانت بشعب جبلة» وهو بأرض نجد وليس بالكوفة», وقيل أيضًا: 
«إنه وقعت بين إياد وبين بني نهد حرب في مكانه فقتل فيها خلق من إياد وقضاعة 
ودفنوا قتلاهم هناك فكان الناس إذا حفروا استخرجوا جماجمهم فسمي بذلك». 


بيده : هي البتر الذي يحفر في سبخة» فبعجوة ان يكون الموضع سم 
بذلك ٠‏ ولکن قربه من الفرات يبدّد هذا الشك» » والموجج عندنا أن الدیر ا 
بذلك لأنه کان یعما ل فيه أقداح من الخشب» يقال لها مگ فتهي ير 
الجماجم . 

ز- دير الحريق: : دير قديم ب بالحيرة» بناه النعمان بن المنذر! ی واختلف ياقوت 

مع العمري في سبب تسمیته؛ فالأو ول يعزي السبب إلى قوم أحرقوا في موضعه ثم 
دفن فيه قوم من أهل من أحرق هناك . 

آما الثاني فيتحدث عن بناء النعمان بن المنذر على ولدٍ كان له» عُدِيَ عليه 
واحرق فيه» والی جانبه قبة تعرف بقبة الشنیق؟. 1 1 
والحریق هو ابن النعمان بن المنذر» وحرقة بنته" ونستغرب إغفال المصادر 
عن ذکر لته خویق وسافة قتله + لذلك نرجَح الرواية الأولى في سبب تسمیته. 

س - دیر حنّة: هناك ديرين باسم القديسة حنّة في منطقة الحيرة الأول د 


)١(‏ البلاذري فتوح. م.س. ص۳۹۸٠‏ ابن فقیه الهمذاني البلدان م.س: ص۲۱۷. 

() ياقوت» معجم البلدان» م .س جا» ص۵۰۰. 

(۳) المصدر نفسه. 

)6( البكري» معجم ما استعجم» م .س ۰ جب۲» ص۰۵۷ یاقوت. المصدر نقسه ص ۰۰۳ _ 
9 

(5) یاقوت. المصدر نفسه» ص۰۵۰ العمري؛ مسالك الأبصار» م.س: جا: ص‌۳۹۸. 

0 آبو الفرج الاصفهاني. الدیارات م.س ص ۰۱۰۲ ياقوت» المصدر نقسه. 

( العمري: مسالك الأبصار م.س؛ جا ص۳۹۸. 

(A)‏ ابن منظور لسان؛ م.س؛ ج١٠.‏ ص41 

(9) آبوناه آلبير» ديارات العراق» م.س» ص4۳۱. 


°۸ 


حنّة الكبير» وهو دير قديم بالحيرة من أيام بني المنذر لقوم من تنوخ يقال لهم: بنو 
ساطع» تحاذيه منارة عالية #المركب افسبى اتقانم ای أوس + 
يقع قرب قصر الخورنق ودير ابن 
نوح هي نفس كلمة تنوخ» ولكن هناك خط مع أو من الناسخ . 

ونسب بناء الدیر إن المنذر بن النعمان الذي أنفق في بنائه أموالًا طائلة بسبب 
کبر حجمه وانتظامه وحسن بنائه ٠‏ 

وهناك دير حنّة الصغیر بالأكيراح بناحية البلیخ"*"» وهذا أيضًا بظاهر الكوفة 
والحیرة والاکیر راح بلدٌ نزه كثير الاين وال ریاض والمیاه» وهو قباب صغار 


پسکنها الرهبان"". 
ویقع هذا الدیر في الثوية ویتمثل موقع الثوية الآن جنوب شرقي مسجد الكوفة» 
دير حنَّة هو نفس المسجد المعروف الان بالحنانة وقد تطورت لفظة حنّة 
لى الحنانة ۳ . 
ش - دير حنظلة اللخمي: يقع بالحيرة بالقرب من دیارات ابن 
جك ب عه السو من علقمة بن ) مالك بن ربي بن 
موقعه بالشرق. من الحير 
روات وأقصسار ا عه 5 کک نا + ما کی ا 


الدير مكتوب بالرصاص في ساج محفور: ہنی هذا الهيكل المقدس» محبة لولاية 

)١(‏ البکري» معجم ما استعجم م.س» ج۲» ص۷۸٥۰‏ ياقوت» معجم البلدان» م.س» جا» 
ص ۰۵۰۷ 

( آنو الفرج الأصفهاني» الديارات» م.س» ص۰۷۳ البكري» المصدر نفسه 

(۳) العمري مسالك الأبصارء م.س؛ جاء ص>۳۹. 

(6) البغدادي» علي الظریف الاعظمي. تاريخ ملوك الحیرق م.س۰ صا؟. 

(5) البلیخ: اسم نهر بالرقة» یاقوت. معجم البلدان م.س. جا. ص 4۹۳. 

(7) أبو الفرج الأصفهاني الديارات» م.س: ص۰1۸ البكري» معجم ما استعجم. م.س؛ ج۲: 
ص۵۷۸ ٩‏ 2۵۷ 

(۷) الطريحي» محمد سعید. الدیارات والأمكنة. م.س. ص۱۰۰ أبوناء آلبیر» دیارات العراق» 
م.س ص۰۳۱ 

(۸ آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات» م.س۰ ص۰۷۸ البكري» معجم ما استعجم. م.س۰ جا 
ص ۵۷۷. 

(9) العمري. مسالك الأبصار م.س؛ جاء ص‌۳۸۸. 

(۱۰) آبونا آلبیر دیارات العراق» م.س؛ ص٤٤.‏ 


۹ 


الحق والأمانةء حنظلة بن عبد المسیح؛ یکون مع بقاء الدنیا تقديسه» كما یذکر 
أولياؤه بالعصمة» یکون ذکر الخاطئ حنظلةه(؟. 

i E‏ 5 1 5© # و ی اف 

تلذذ الزوار بشرب الخمر به '. وذكر دير حنظلة آخر يقع بالجزيرة بالقرب من 
ضفة نهر الفرات الشرقیة۳. 

ص - دير سرجس : ورد باسم سر جس »© ۳ عند العرب سر جيس »© یقع في 
طيزناباذ» وهو بين الكوفة والقادسیة» على حافة الطریق؛ وبینه وبين القادسية میل؛ 
وأرضه محفوفة بالنخيل والکروم والشجر والحانات والمعاصرء خرب بعد ما كان 
مئ حسن الديارات عمارق وأنزهها موضعًا» ولم يبق منه الا بعض الآثار وتلال 
القرميد المبني منها” . 

ض - دير سلسلة: عندما آراد المسلمون يام عمر بن الخطاب بناء الكوفة سنة 
۳/۷ كان فیها ثلاث أديرة من و وير سلسلة"؟» ویظهر أنه من الاديرة 
القديمة ت منطقة وت 

ط - دير السا یقع يقع بظاهرة الحيرة» ومعناه دير العدل لانهم یتحالفون عنده 
فیتناصفون ویحلف بعضهم لبعض على الحقوق. وهو منسوب إلى رجل من ایاد» 
قره بن بني آمية بن حذاقة بن زهر بن یادا وقیل: السوا امرأة منهم. والسوا: 
أرض : ۱ الدیر الیها؟. 3 

وقد يكون أصل اسم الدير هو دير ساواء أي: الشيخ والرامب ۳ وژعم «بأنه 


() أبو الفرج الأصفهاني» الديارات؛ م.س: ص۰۷۸ البكري» معجم ما استعجم» م.سء جا 
ص۷۷٥.‏ 

(؟) أبو الفرج رج الأصفهاني» المصدر نفسه» ياقوت» معجم البلدان» م.س» جا» ص۵۰۷. 

(۳) آبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» م.سء ج۰۱۰ ص۲۰۰ - ۰۲۰۱ والديارات» م.س» صهل. 

(4) الشابشتي. الدیارات. م.سء ص۲۳۲ - ۰۲۳6 العمري مسالك الابصار م.س؛ جا 
ص۳۹۹ 

Musil. A, The Middle Euphrates, p.110. (0) 

(5) الطبري» تاريخ الأمم م.سء ج۰۲ ص۰۲۷۸ ابن الأثيرء الکامل؛ م.س» جا: ص۳۷۲ - 
۳۷۳ 

(۷) أبوناء آلبین دیارات العراق؛ م.س ص44۳. 

(8) ابن الكلبي» نسب معد» م.س جا» ص۰۵۵ البلاذري؛ فتوح ؛ مس ص۳۹۸ 

(9) البکري» معجم ما استعجم . م.س» جاء ص ۰۵۸۷ ياقوت» معجم البلدان» م.سء جا 
ص86 ١ه.‏ 

.٤٤٤ص أبوناء ألبيرء ديارات العراق؛ م.س»‎ )٠( 


۶:۱۰ 


منسوب إلى رجل من إياد» وقيل: بني حذاقة»""*» ولکن بني حذاقة من إياد. 

على الأغلب أن السوا كلمة تدل على العدل» حیث کانوا یعقدون فيها عقودهم 
ويحلفون”" . 

ظ - دير عبد يشوع: يعتبر هذا الدير أول دير أسس في الحيرة» ذلك قبل سنة 
كم > في عهد النعمان بن امرئ القيس'"» وذكر أنه تأسس بين 751 و۳۷۱ 
ورجح التاريخ الثاني لأنَّ عبد يشوع كان في عهد الجاثليق تومرصا الذي يوافق 
۱ يوناني سنة وفاته» ومدة رياسته ثماني سنوات وشهور". نشأ عبد يشوع في 
بلدة ميشان ثم تنقّل في عدة مناطق» > منها الما حي اسر فيا بعک دة أعيال 
مق التحيرة ومن بعدها ذهية إلى الحيرة وش الد : 

ع - دير العذارى: شید النصارى أديرة كثيرة في العراق عرفت باسم دير 
العذاری» فهو موجود في سر من رأی ۰ بجانب العلث على نهر دجلة'* )2 وهناك 
قير العذاری بيخ آرض الموضل وآرض باجرمي من أعمال الرقة"» أمّا الدير الذي 
تحن بصدد الحدية عنه فهو .دين العذاری فی الحیرة؟ “00 وسیب تسميعة بهذا الاسم 
يُعزى إلى بعض النساء العذاری» كانت إقامتهن فيه للعبادةء فبلغ بعض الملوك أنَّ 
فيه نساء ذوات جمال» فأمر بحملهن إليه ليختار منهن ما يريد» فبلغهن ذلك فقمن 
ليلتهن يصلين ويستكفين شرّه فطرق ذلك الملك طارق فأتلفه من ليلته» فأصبحن 
یام" ۲ . ولا نعرف إذا كانت هذه القصة الغیر وافضحة a‏ سل ید العذارى 
الق تحن بصیفة السنیت عته؛ الا ديو ابر اسه المذارع» حیف فيل بان له 


(۱) شیخو. لويس» النصرانية وآدابها. م.س؛ ص۸۳. 

(۲) الطريحي» محمد سعيدء الدیارات والأمكنة» م.س: ص ۰۱۱۷ 

(۳) المرجع نفسه. ص9١١.‏ 

(4) أبوناء ألبير» دیارات العراق» م.س۰ ص415. 

(0) عمر بن متی. آخبار فطا رک م.س؛ ص۲۰. 

(7) المصدر نقسه. ص۲۰ - ۰۲۱ ماري بن سلیمان. آخبار بطاركة» م.س؛ ص۲۸ - ۲۹. 

(۷) سامَراء: سر من رأي» مدينة بين بغداد وتکریت شرقي دجلة» یاقوت. معجم البلدان م.س» 
چا ص۱۷۳. 

(۸) آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات؛ م.س ص ۰۱۲۲ الشابشتي؛ الدیارات؛ م.س» ص۱۰۹. 

(9) آپو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه القزويني آثار البلاد» م.س» ص ۰۳۷۰ 

(۱۰)یاقوت» معجم البلدان» م. س» چا ص۵۲۳. 

(۱۱)آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات؛ م.س: ص۱۲۲ - ۰۱۲۳ البكري» معجم ما استعجم» 
م.س» ج۲. ص۵۸۸ - 9۸۹. 


لك 


القصة تنطبق على دير العذاری في الحيرة» وان عادة الصیام هذه انتشرت في الحيرة 
في عهد آسقفها یوحنا الآزرق"؟ أي في بداية القرن السادس الميلادي» ويتحدّث 
آخر عن حادثة صوم النصاری في عهد بو بن شابور(۳۸۳ - ۳)۳۸۸ فالمنذر بن 
ماء السماء توافق فترة حکمه بداية القرن السادس. والمعروف أن تاریخه ملظخ 
بوصمة عار؛ حيث ذبح أربعمائة راهبة من كنيسة بحمص للإلهة العزی» وقصة موته 
تختلف عما ذکر في نهاية قصة صوم العذاری. 

غ - دير عَلْقَمَةَ: یقع بالحيرة» وهو منسوب إلى علقمة بن عدي بن الرميك بن 
ثوب بن أسس بن ربى بن نمارة بن لخم» وصف برائحة خمره الزكية"» والواضح 
أن عدي بن زيد كان يتردد إلى هذا الدير كثيرّاء وعلى صلة وثيقة بعلقمة صاحبه*۲. 
وخدد تاريخ تأسیسه على نحو سنة . 

ف دير قُرّه: يقع بازاء دير الجماجم» قرّه الذي بناه رجل من لخمء شيّده في 
أيام ملك المنذر بن ماء السماء وهو ملاصق لطف البرّء ودير الجماجم مما يلي 
الكوفة» نزله الحجاج هو وجيشه»ء فقال: ما اسم هذا الدير قيل: دير قره" . 
وبالعودة إلى نسب صاحب الدير» فهو من قبيلة إيادء وبالتحديد إلى قرة أحد بني 
آمية بن حذاقة. أمّا بالنسبة إلى موقعه» فهو يقع شمال الكوفة. بالقرب من طريق 
(A) ۹2‏ 


القادسية - المداین "۰ دخله سعد بن أبي وقاص في سنة ۱۳۰/۵۱6م 


ق - دير کعب : هو لقبيلة اناد ویقع قرب الکوفة. فى منطقة مجاورة لمدينة 
الحلة الجالة 1" .ووذ فكو شى التوحانت. المسلعی ال 


(۱) أبوناء ألبيرء ديارات العراق؛ م.سء ص44۷ 
(۲) حداد بطرس » كنائس بغداد؛ م. س» ص۰۲۲۹. 


(۳) آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات م.س؛ ص۰۱۲ البكري» معجم ما استعجم. م.س 


چا صن۵۹۰. 

)٤(‏ البكري» المصدر نقسه. 

(5) أبوناء ألبير» دیارات العراق؛ م.س۰ ص۸؟4. 

(5) آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات م.س: ص۱۳۲ البكري» معجم ما استعجم. م.س: 
۰۲ ص۵۹۲ - ۵٩۲‏ 

(۷) أبوناء ألبير» دیارات العراق؛ م.س؛ ص٩14.‏ 

(8) الطبري» تاريخ الأمم» م.س چا ص4۳۱. 

() البلاذري» فتوح. م.س» ص۳۹۸ ابن فقيه الهمذاني البلدان م.س» ص۲۱۷. 

(۱۰) آبونا ألبيرء دیارات العراق» م.س؛ ص1۵۰. 


(۱۱) الطبري» تاريخ الأمم» م.سء ج۳» ص۱۹۱ 


<۱۲ 


لش كير ا كان يسمى أصلا دير اللجَة ۰ يقع «بالحيرة. بناه النعمان بن 
المنذر آبو قابوس في أيام ملكه» ولم يكن في ديارات الحيرة أحسن منه» ولا آنزه 
موضعًاء وفیه یقول: ۲ 

سقى اللّه دير اللخ غينَاء فانه على بعده مني إليّ حبيب" 

بع من الأديرة المحببة عند النعمان حيث «كان يركب في كل أحدٍ إليه» في كل 
عبد» ومعه آهل بيته» خاصة من آل المنذر» عليهم حلل الديباج المذهبّة» وعلى 
رؤوسهم أكاليل الذهب» وفي أوساطهم الزنانیر المفصصة بالجواهر؛ وبين آیدیهم 
أعلام فوقها صلبان» وإذا قضوا صلاتهم انصرفوا إلى مستشرفة على النجف» فشرب 
التعمان وأصحايه فة بقية يرم" . 

فمن المرجح أنه أفضل اديرة ا ييه وجمالا 0 دير 1 3 

ل - دير مار آبا الكبير: توفي مار ايا في ۲ ودفن في الحيرة وبنى ديرًا على 
قبره* فهو مات في سجن الفرس ونقل جثمانه إلى الحيرة ٠‏ | 

م - دير ار ا تموضع بالحيرة أسفل النجف ۰ وزُعم أنه غير بعيد عن 
قير این ساك ولكن هذا غير دقيق» فالأخير يقع بأعلى النجف» بینما مار 

a 8 5 5 ۳9 و‎ ۰ 5 ٤ 

فائیون في آسفل النجف . واحتوی على هیکل ومذیح؛ وجدد بناژه في عهد الخليفة 


0 )4( 
العباسى المأمون (۱۹۸ه - 415م/18١1ه‏ - د 


ن دیر اة "© مریم" ع من بناء ال المنذرء يقع بنواحي الحيرة بين الخورنق 


( 


(۱) أبوناء ألبير» ديارات العراق» م.س» ص۰۵۲ 

(0) أبو الفرج الأصفهاني» الديارات» م.س» ص۱۳۹ البكري» معجم ما استعجم؛ م.سء 
چا ص٩0۹.‏ 

(۳) آبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه» ص ۰۱8۰ البكري» المصدر نفسه» ص۹۹1 - ۰۵۹۷ 

(8) مار میخائیل» تاريخ مار میخائیل» م.س؛ ج۳ ص۰8۰۲ عمرو بن متىء آخبار فطاركة؛ 
مس صن ۱ 

De Lacy. O'Leary, How Greek Science, p.66. (0) 

(0) القديس مار فاثيون ظهر بحلوان في سنة 8۲۱م۰ عمر بن متى» آخبار فطاركة» م.س» 
e‏ 

(۷) الشابشتى» الديارات» م.س» ص۰۲۳۰ ياقوت» معجم البلدان» م.س» جا» ص0۳۱ 
وص ۵۳۷. 

(۸) أبوناء آلبین دیارات العراق» م.س» ص1٩۰‏ 

(9) عمر بن متى» آخبار فطارکة» م.سء ص1۹ - ۰۷۰ 

(۱۰)مارة: اسم أعجمي » البكري» معجم ما استعجم؛ م.س۰ ۰۲ ص ۵۹۷. 

(۱۱) ورد: مارت مریم عند یاقوت معجم البلدان» مس چا ص۵۳۱. 


<1۳ 


والسدیر وقصر آبي الخصیب مشرف على النجف". وروي أنه «بالحيرة من بناء 
المنذرء وهما ديران متقابلان وبينهما مدرجة الحاج وطريق السابلة!؟؟ إلى القادسبة؛ 
وهما مشرفان على النجف» ومن أراد الشورتق غدل عن جادتهما ذات اليسار)9© 

فهو من العرجح من بتاع المناذرة» فإذا كان المنذر» لعله على الأرجح» المنذر ان 
میک ويُعتقد أنه بني في عهد المنذر بن النعمان أي في نحو منتصف القرن 
الا ۹4 ا 2۳ 

الي" ۵ وذكر نه قديم جدا . واشتهر هذا الدير بخمره. وکان فيه قسن يقال 
له یحبی بن خمار» تألفه الفتيان ويشربون على سطحه وفى قلایته(؟. 

وصمد الدير أمام أهوال الطبيعة وتقلبات الفصول والحرارة لفترة طويلة فالخليفة 
العباسي الواثة ق (۲۲۷ - ۸۶۲/۵۲۳۲ - 855م) عندما زار الحيرة رأى الدير"؛ ما 
يدل على متانة عمرانه» وجمال هندسته» وضخامة بنائه» لذلك زاره الخليفة. 


ه - دير المزغوق : ويقال له دير ابن المزعوق» يقع في وسط الحيرة* وروي باه 
قديم بظاهر الحيرة"» ونرجح المقولة الثانية بسبب قربه من دير الحريق”' '". وتموضع 
الذير بأعلى النجف ۳ كثير الرهبان "ه جسن الضعازف وهو احد المتدفات 
المقصودة والاماکن الموصوفة «في آنزه البقاع زهرّاء ورقیق الهواء» وتدقق الما" 
تميّز بعظمة بنائه وارتیاد الناس فيه للنزهة في أروقته» خاصة في الاعیاد۲۹. 


۱۱ آبو الفرج الاصفهاني: الدیارات؛ م.س» ص‎ )١( 
.۵۹۸ - م.س» ص۹۹۷‎ 
السابلة : آبناء السبیل المختلفون على الطرقات في حوائجهم؛ والجمع السوابل؛ ابن السبیل:‎ 
الغریب الذي آتی به الطریق ابن منظورء لسان» م.س. جا۰۱ ص۳۲۰.‎ 
العمري» مسالك الأبصار م.س: جاء ص4۰۱.‎ 
.۵۷ آبونا» آلبین دیارات العراق» م.س» ص‎ 
.۱۳۲ البغدادي. علي الظریف الأعظمي» تاريخ ملوك الحيرة؛ م.س۰ ص‎ 


آبو الفرج الاصفهاني الدیارات م.س. ص۱8۱ البكري؛ معجم ما استعجم؛ م.سء 
+۰۲ ص۵۹۷ - ۵۹۸. 


- ۱4۲ البکري» معجم ما استعجم؛ 


أبو الفرج الاصفهاني الأغاني» م.س؛ جه. ص4۲۷. 
الشايشتي الدیارات» م.س ص۲۳۰ العمري؛ مسالك الأبصار» م.سء جاء ص۳۹۹ 
ياقوت» معجم البلدان م.س؛ ج۲. ص۵۳۷. 
)٠١(‏ الشابشتي» الديارات؛ م.س: ص۰۲۳۲ العمري» مسالك الأبصار» م.س: جا» ص۳۹۹. 
(۱۱) الشابشتي. المصدر نفسه» ص ۰۲۳۰ یاقوت. معجم البلدان م.س۰ جا» ص۵۳۷. 
۱۳ 
العمري» مسالك الأبصار م.س: جاء ص۳۹۹. 
00 


Musil. A, The Middle Euphrates, p.103. 


De Lacy. O'Leary, How Greek Science, p.185. 


<٤ 


و - دير هند الصغری: بَنتهُ هند بنت النعمان بن المنذر» وهي التي تعرف 
بالحرقة» يقع بالحيرة بين الخندق وحصراه بكر» ويقارب مواضع بني عبد الله بن 
دارم بالكوفة» فهو يقع في شمال الحيرة"» وسمي بدير حرقة یف ویدعی 
«الدير الجدید*. أمّا سبب بناء الدير فيعود إلى رواية فحواها: إن کسری 
غضب على النعمان بن المنذر فحبسه فأعطت بنته هند عهدًا لله إن رده الله إلى 
ملكه أن تبنى ديرًا تسكنه حتى تموت» فخلی کسری عن أبيها التعمان. فشت الدير 
وأقافة به إلى أن ماتت ودفنت فیه»**. ولكن نحن نعلم أن النعمان مات في 
بلاد فارس 

وروي أنه بعد موت النعمان بثلاث سنين ترهّبت هند» واحتبست بديرها حتى 
مائت(گ وذکر أن النعمان بن المنذر هو الذي بنى هذا الدير لابنته هند لتتعبد فيه» 

ول العاف كان بعلي » مره فيه إلى الل: رحلق في هیکله خسسمافة سیل عن 
ذهب وفضة. وکانت آدمانها في أعياده من زنبق وباك“ ا ا من الادهان» 


ويوقد فيه العود الهندي والعنبر؛ + الا نينا یج عن لوصف( 


فهذه الرواية تنسف الرواية السابقة حول من بنی الدیر» ونرجح صحتها بسبب 
موت النعمان فى بلاد الفرس وعلی ما نعتقد لیس اسم الشخص المقصود هنا 
النعمان بن المنذر بل ربما ایشوع بت» الذي أحضرت هند بنت النعمان جثمانه من 


بلاد الفرس ودفنته في ديرها تخیر 


(۱) أبو الفرج الأصفهاني الديارات» م.س ص۱57 الشابشتي» الدیارات» م.س» ص٤٤٠٠‏ 
شمس الدین محمد بن علي بن محمد (من رجال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي)ء البدور المسفرة في نعت الأديرة» تحقیق هلال ناجي» دار الحرية للطباعة 
العراق» ۰۱۹۷۵ ص۰۲۱ 1 

Musil. A, The Middle Euphrates, p.104, De Lacy. 0:1 ,سدع‎ How Greek Science, p.185. 
الطبري» تاريخ الأمم» م.سء جلاء ص4۷۸. ورد ذكرها: بيعة حرقة» المسعودي» مروج‎ 
الذهب: م.س: جا» ص۰۷۹‎ 
آبونا» ألبير» دیارات العراق» م.س؛ ص ۲؟.‎ 
یاقوت» معجم البلدان» م.سء جا» ص۵۶۱.‎ 
أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ ج۲» ص۱۳۱‎ 
البانُ: شجر له هدبٌ طوالٌ شديد الخضرة» ينبت في الهضاب وثمرته تشبه قرون اللوبياء إلا‎ 
أن خضرتها شديدة» ولها حبٌّء ومن ذلك الحب يستخرج دهن البان» ابن منظور لسان.‎ 
مس ۰۱۳ ص۰۷۰‎ 
العمري» مسالك الأبصار» م.س؛ جا» ص۰۰۷‎ 

De Lacy. O’Leary, Ibid, p.185. 


t1٥ 


ومن المسلمين الذين دخلوا دير هند خالد بن الوليد: شسیلمت عليه هدالق 


وسعد بن أبي وقاص حين فتح العراق أتى هندًا إلى ديرها"» والمغيرة بن شعبة 
لثقفي " طلب يدها وتو رفضت وقالت له: آنا عجوز سيا ودخله 
الحجاج بن یوسف سنة ۷6ه/ 1۹۳ ولد نرجح لقاء الحجاج بن یوسف بهند 
بسبب طول الفترة الزمنية التى تفصل بينهماء ونرجح أن هندًا توفیت في فترة حکم 
المغيرة بن شعبة ١!‏ كوفة» ها عميت ورفضت الزواج به لكبر ستها. 

إليه الافر راد وناموا بداخله؛ ما يدل على مساحته اک 


وكيوا ما تردد 


وما تزال آثار دير هند موجودة إلى الآن”", لانه کان یعتبر ۳ دير فى 
E ۳ 1‏ وحددت الهسناحة ۱۱ لكلية لا کیر ر دير من خلال الا کتشافات الأثرية بنحو 


)4( ۰ 
۵ آلف مت ورجح مساحة دير هند بهذه الحدود 


ي - دير هند الكبرى: : سمي دير هند الأقدم' لك وقيل: دير عند الأول"¿ بقع 
بالحيرة قرب النجف یه هند بنت الحارث بن عمرو الكندي. وکان فى صدر الدیر 
مكتوب: بَنَتْ هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حدر الملكة رمت اوك 
وام الملك عمرو بن المنذرء أمَة اج با عبده وبنت عبیده» في ملك ملك 
الأملاك خسرو آنوشروان» في زمن مار آفریم الاسقف: فالاله الذي بنت له هذا 


۱( البكري» معجم ما استعجم. .س+ جاه ص۰۰4 ياقوت» معجع البلدان» م.س» ج 


ص 54۱. 
() الشابشتي. الديارات» مس ص۲4۵ العمري؛ .سالك الابصار, م.سء جا ص۰۹ 


۳( المغيرة بن شعبة بن آبي عامر بن مسعود الثقفي (ت ۰ ۵/ 8 آبو عبد الله آحد دهاة 
عراب بو اتقو ور صحابي» ولاه عمر بن الخطاب 
لزركلي » خير الدين» الأعلام. ۰ م.سء جل ص۲۷۷ 


E‏ على البصرة والکوفت 


() آبو الفرج الأصفهانيء الأغاني, د سی ا ص١۴٠‏ الشابشتي» الديارات؛ م. سء 
ص۰۲1 

)0( الشابشتي. المصدر نفسه. ص۲44 _ ۲6۵ العمري مسالك الابصار م.س ان 
ص١‏ 4. 

() آپو الفرج الاصفهاني. الدیارات؛ ۶س» ص۰۱۱ البکرء 
جا ص1۰۵ 1۰1 
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(A) 

۹0( آبوناه آلبیر» ديارات العراق» ۰ م س» ص۷۹٤.‏ 

()العمري. مسالك الأبصار م .س+ جاء ص 1۱۲ 

() أبوناء آلبیر دیارات العراق» م. س» ص ۱۰ ۶. 


ي؛ معجم ما استعجم. م.س. 


De Lacy. O’ Leary, Arabia before Mohammad, p.160. 
Musil. A, The Middle Euphrates, p.103. 


۶۰۱۹ 


الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق» 
يكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر»؟۰ فهو يعتبر من آشهر الأبنية التابعة 
ب ان ۳ ی 
للکنائس ۰۳ ورجح زمن بنائه بين 5 و۵۷۸م۰۳ وشدد أيضًا بين ۵۵6 
٤‏ 2 5 5 كب براه تاريخ بوافو 
و0059“ : ولکن الراجح عندنا أنه بني بين ۵0۷ و٩۵۷م‏ لأن هذا التاریخ و 
زمن کسری آنوشروان وملك عمرو بن هند» وهذا ما أكد عليه بآن الدير بُنِيَ في أيام 


- كئيسة عین التمر: ۲ 
شا الفتوحات الإسلامية وجد خالد بن الوليد في كنيسة بعين التمر ضییاً 
0 مه 702 
يتعلمون الكتابة في قرية من قرى عين التمر يقال لها النقيرة ‏ . 


۳ البيّع 

57 ا م بن مازن» وهم 

أ - بيعة بني مازن*: تقع بالحيرة» وهي لقوم ۳ ن بني عمرو بن 2 وهم من 
ا ۹( 0 مه 2 

ب - بيعة عدي بن زيد: منسوبة إلى بني عدي بن الزميل من لخم تقع في 
الحیرة ‏ ولكن ذُكر موضعها بالكوفة» وبانيها هو عدي بن الدّميك اللخمي"۱ 


)١(‏ آبو الفرج الأصفهاني» الديارات» م.س» ص۸٦٠‏ البكري» معجم ما استعجم» م.س» 
۲ ص۰٩‏ 1۷ 

0 ا ا الفكر ا نخد بيد اللباراک:و اکن 

(۳) أبوناء آلبیر دیارات العراق؛ م.سء ص ۰81۰ الطريحي» 7 7 


ص۰۱۳ 


م.سء ص۱۳۸ 
Shahid. I, Byzantium and the Arabs, p.355. (6)‏ 
٤‏ 
(5( علی» جواد» المفصل› م. س» چ ص۲۵۷. ۳ 
/ » یاقوت» البلدان» م.س» جه» 
((6 البكري» معجم ما استعجم؛ م.س؛ جا ص۳۱۹ ياقوت» معجم الب م 
اه ع الازد ١‏ 
(۷) بنو مازن بن تيم الله بن حقال بن أنمار بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الازد» ابن 
حزم» جمهرة أنساب» م.س جا» ص٤۳۷.‏ 
(۸) البلاذري» فتوح» م.س» ص۳۹1٠‏ ابن حزم» المصدر نفسه. 
(9) ورد: الذميلء بدل: الزميل» البلاذري» المصدر نفسه ص‌۳۹۸. ورد: الدميل» بدل: 
الزميل» ابن فقیه الهمذاني البلدان» م.س. ص۲۱۷. 


(۱۰)ابن الکلبيی» نسب معد. م.س؛ جا» ص۰۱۵ البلاذري؛ المصدر نفسه. 


(١١)ياقوت»‏ معجم البلدان م.س: جا» ص۵۳۲. 


AY 


وهي البيعة التي صنع فیها عدي بن زید الطعام ۲ . 

ت - بيعة الكرسي: تقع في الحيرة» بناها الأسقف شمعون بن جابر؛ واشتهرت 
بمذیحها "۳ . 

ث - بيعة عمرو بن حیان: فری على حائط بيعة بالحیرة: بُنیت هذه البيعة 
والملك عمرو بن المنذر الشقيقة على يد عمرو بن حیان. فالاله یغفر له خطيئته» 
ویقبل نقله إلى دار الحق» وفي أسفل ذلك مکتوب : 


رأينا دافن جمًا ولا تنجی من الدهر الحدود 
ولا نجي من الآجال أرضٌ تا متام 23 8 و 


ويمكننا أن نُسمّي هذه البيعة» باسم بانیها عمرو بن حيان» لان هذا ما درج عليه 
سكان المناذرة من نسب البيعة إلى بانيهاء أو إلى البلدة أو البقعة الجغرافية 
الموجودة فيهاء والمرجح آن عمر پن المنذر هو الملك عمرو بن هند. 

ج - بيعة عين التمر: عندما فتح خالد بن الولید عين التمر وجد في بيعتهم أربعير 
غلام یتعلمون الإنجيل” . نستطیع أن نسمیها بيعة عين التمر 
4 - القلالی 

- قلاية القس: قلاية هي بناء کالدیر" وهي لفظة يونانية - لاتينية -: المُخزن 
أو بيت الموونة ۳ ورجح أن القلاية عربية أصيلة محرّفة عن" الخلیة تقع بظاهر 
الحيرة» في موضع حسن» والقس الذي تنسب إليه القلاية من ملاح النصاری» كان 
ناسكاء ثم صار فاتگا "۰*۳ وغرف بكثرة العبادة ثم ترك ذلك واشتغل باللهو". 


(۱) آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.س؛ ج”ء ص۱۰۸ ابن مسکویه تجارب. م.س 


جاء ص۰۱۲ 

(۲) أبو البقای المناقب» م.س جا» ص۲۷۰ -۰ ۰۲۷۱ 

(۲) كلمة مطموسة من المصدر. 

(4) ابن فقيه الهمذاني البلدان م.س» ص 0۳). 

(5) البلافري فتوح» م.س۰ ص۳4۵ - ۳۶۲ الطبري» تاريخ الأمم» م.س: جا. ص؟۳۲. 

(5) الزیات حبیب. الدیارات النصرانية» م.س۰ ص ۲۵. 

(۷) حداد. بطرسء کنائس بغداد؛ م.س؛ هامش (۰6۱۸ ص۳۸ 

(۸) الطريحي؛ محمد سعید. الدیارات والأمكنة» م.س ص ۰۱۵۷ 

)٩(‏ فاتگا: الذي يهجم على الأمور العظام ابن منظور؛ لسان. م.س؛ ج١٠.‏ ص4۷۳. 

(۱۰) آبو الفرج الأصفهاني» الديارات» م.سء ص۰۱۳۹ البكري» معجم ما استعجم» م.سء 
چ ص ۱۰۹۱ - ۰۱۰۹۲ 

(۱۱) البکري» المصدر نفسه» ص ۰۱۰۹۱ یاقوت معجم البلدان» م.س. ج٤»‏ ص۰۳۸ 
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ب _ قلابة العمر: منسوبة إلى عمر بن نصر» وهي من منتزهات آل المنذر 
بالحيرة» كان بها خمار يقال له يوشع"" ۰ والعمر کلمة ا یبا کي : البيت أو المنزل 
أو الد : واحتوت على ناقوس وعدد غير قليل من الرهبان . 


© القباب 
اة العمعه 2 من الأبنية القديمة بالحيرة» وهي بقرب قباب يقال لها 
الشكورة» جميعها للنصاری؛ وعيد الشعانين بها نزه» يخرج فيه النصاری من 
(o 7‏ 
الشکورة إلى القبة في أحسن زي . 
وقيل لقبة الشتيق دير الشتيق» ويقع نحو الجنوب من نهر ال ۳ والشتیق لفظة 


سريانية (شتيقا) بمعنى : الساكت والصامت» ولا يستبعد أنَّ هذه القبة كانت منسگا لراهب 
(Vv‏ ۱ 
3 لنا و ليكو 2 به ٠‏ هذه الجهة ۰ یمن ای وی 
لق ی س - كر فغرفت من و 0 


في الحيرة“ N‏ تة المناذرة فکر ة بناء القبة م بن الهندسة المعمار رية البیزنطیه 
ب - قبة غصين: بن: تقع إلى جانب دير الحريق في ال ۳ ٠‏ فى يأعلى ایا 
ووصفت بأنها «بديعة البناء» تستوقف طرف الناظر إلبهاء وهي على ما يظهر منسوية 


5 ۱۱ 
إلى راهب نصراني اسمه غصين») '. 


- الأكبراح ۰ 
لفظة سريانية ومعناها: الكوخ الصغير”"'» بيوت صغار تسکنها الرهبان الذين 


(۱) البكريء معجم ما استعجم» م.س» ج۳: ص۱۱۸۹ - ۰۱۰۹۰ 
(۲) بابوإسحق» روفائيل »> تاريخ نصاری العراق؛ م.س » هامش »)٩(‏ ص5 7. 
(۳) البكري» معجم معجم ما استعجم؛ م.سء چ۳» ص۱۸۹ - ۰۱۰۹۰ 


9) وردت: قبة السشسقء آبو الفرج الأصفهاني الدیارات» م.س؛ ص ۷ الستيق؟ آالبيت 
المجصص. سنیق اسم أكمة معروفت وجمعها سنیقات ياقوت» معجم البلدان م.س؛ 
۰۲ ص ۷۰ ابن منظو لسان؛ م.س +۰۱۰ ص ۰۱۱5 

(5) البشابشتی الدیارات» م.س» ص ۱ ورد السکورة بدل الشکورة العمري؛ 
الأبصار» م.س جاء ص۱۳ - ۰4۱6 

() آبونا؛ ألبيرء دیارات العراق» م.سء ص۰۱۹ 

(۷) الشابشتي» الديارات» م.س۰ هامش (۰6۱ ص۰۲۱ 

(۸) آبو الفرج الأصفهاني» الديارات» م.س۰ ص۰۱۷ 

(9) زیات حبیب. الدیارات النصرانية» م.س: ص۰۲۱ 

0 ۰) أبو الفرج الأصفهاني» الدیارات؛ م.س۰ ص۰۱۷ 

(١١)الطريحي»‏ محمد سعيد» الديارات والأمکنق م.س» ص157. 

(۱۲) الزیات» حبيب» الدیارات النصرانية م س ص۰۲۸ 


مسالك 


۹ 


لا قلالي لهم يقال لواحدها: کرح» وبالقرب منها ديرين» يقال لاحدهما: 


دير مرعبداء وللاخر: دير حنّةء وبة ا ود ۰ 
وال رات 59 خر: دير 6 ویشتع بظاهر الكوفة ك ير من البساتين 


ثالتا - الفتح الاسلامي لبلاد المناذرة 


وضع النبي محمد بيه الحجر الأساس لتأسيس دولة إسلامية قوية» اتخذت من 
مكة المكرمة نقطة البداية» لتتخطى بعدها كل الحدود المسموح بها آنذاك. آمَا 
بالنسبة إلى الحيرة» حاضرة المناذرة» فلم تكن بعيدة لا هي ولا قبائلها عن مسامع 
الرسول محمد بي فقد ذكر الرسول بيو معركة ذي قارء وأهميتها على صعيد 
انفصال المناذرة عن الفرس؛ واعتبرها خطوة مهمة في سبيل امتداد الدين 


. وأکثر من ذلك ذکره استیلاء أمته على الحیرة» 
۱ ل أن یتزوج کرامة بنت عبد المسیح وکان قد رآها شابة فمال إليهاء 
فوعده النبی ل بذلك"*. 


تتابع دخول القبائل العربية في الدین الاسلامي» وأعلنت عُمان ولاء‌ها للدعوة 
الاسلامية في سنة ۸ه/1۲۹م» وفي نفس العام وجه الرسول محمد ی العلاء بن 
عبد الله الحضرمي» إلى البحرین لیدعو أهلها إلى الاسلام أو الجزية» فقبلت 
الاسلام؛ وأسلم معها جميع العرب هناك وبعض الفرس(۳. وهذا يعني بداية قضم 
لأراضي وشعوب بلاد المناذرة من الجنوب إلى الشمال. وغزا علي بن أبي طالب 
ديار طيء» وأسلم شيخهم عدي بن حاتم“ في سنة 4ه/ ۰ ومن بعدها أخذت 
الوفود والقبائل تتدفق على رسول الله يِه ومنها وفد بنى أسد» ووفد بني تميم مع 


البلاذري» قتوح» م.سء ص١٤".‏ 

الطبريء تاريخ الآمم» م.س» ج(ء ص۳۱۹ ابن الجوزي» المنتظم» م.سء ج؛ء 
ی 

البلاذري» فتوح» م.س» ص۱۰۳ - ۱۰8 وص ۰۱۰۷ آبو الفداء المختصر م.س. جا 
ص ۰۲۰۳ 


۱0( أبو الفرج الم فهاني الدیارات» م سء ص3۸ - 14 البكر عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشر الطائي (ت58ه/ ۰)2۱۸۷ آمیر» صحابي» من 


ي» معجم ما استعجم: م.س؛ ۲ ١‏ 7 
ذه سس الأجواد العقلاء: كان رئيس طيء في الجاهلية والاسلام؛ وهو ابن حاتم الطائي الذي یضرب 


بجوده المثل» الزركلي» خير الدین؛ الاعلام م.سء ج٤»‏ ص۲۲۰. 


جا ص٩۹‏ ۵۷. 


1۳۰ 
e۲۱ 


حاجب بن زرارة» ودخل الناس في دين الله أفواججا”'2. وجاء إلى النبي يي قيس بن 
عاصم وعمرو بن الاهتم "این عمی فتسابّا وتهاترا عنده» فقال قيس لعمرو بن 
الأهتم: والله يا رسول الله ما هم منّاء وانهم لمن آهل الحيرة» فقال عمرو بن 
الاهتم: بل هو والله يا رسول الله من الروم وليس مناء فأجابه قيس بن عاصم: 
فقي بدي امون فاص يرجى ولا خير له يصلحون 
ولا قناعي مقعم اعية مسکتها اللحيرة فال اجون" 
وقال عدي بن حاتم الطائي: سمعت رسول الله يه یذکر ما رفع له من البلدان» 
فذکر الحيرة فیما رفع» وکأن شرّف قصورها آضراس الکلاب فعرف آنها 
*. والملاحظ أن بعض العباد دخلوا الاسلام؛ وخدموا النبي محمد كلا 
واوا ایا عمقل انيم ين أن بن تاره ين سوج به جذيمة بن دراع بن 
عدي بن الدار بن هاني من العباديين . 
لم يسمح الوقت بفتح الحيرة في زمن رسول الله ا لأن المنية وافته في ۱۱ه/ 
۲ فاجتمعت قبيلة ربيعة بالبحرين على الردّة» الا الجارود قائد عبد القيس ومن 
تبعه وقالوا: يُرَدُ الملك في المنذر بن النعمان بن المنذر؛ وكان یسمّی الغرور» 
فلما آسلم كان یقول: آنا المغرور ولست بالغرور" . ۰ 
وارتدت بنو بكر بن وائل بأرض البحرین» وکان السبب فين ذلك أن نفرّا من 
بكر بن وائل کانوا یعادون قبائل عبد القیس» والأخيرة یومثذ بالبحرین متمسکون 
ون ولم يرتدوا مع من ارتدء وجعل هؤلاء الذین ارتدوا من بكر بن وائل 
مو رن ا سي ی تن 
ينذا الأمر من آبي بكر الصدیق "۰ وأرسل الحطم بن ضبیعة" إلى الغرور 


1617 ابن الأثيرء الكامل» م.سء جاء ص۱۵1‎ )١( 

(۲) عمرو بن الأهتم بن سمي بن سنان بن ی ۷ بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم» ابن حزم جمهرة أنساب» م.سء جاء ص۲۱ - ۰۲۱۷ 

(۳) أبو الفرج الأصفهاني الأغاني» م.س ج۰۱6 ص۸۷ - ۸۸. 

(4) الطبري» تاريخ الأمي م.س: ج۲» ص۳۱۸ 

(5) ابن حزم؛ جمهرة آنساب. م.س؛ جا» ص1۲۲. 

(0) ابن حبيب» أسماء المغتالین؛ م.س: ص۹4 الطبري. تاريخ الأمم» م.س: ج۲ ص۲۸۱. 

(۷) الواقدي؛ الردة. م.س» ص۵۰ وص ۰۱4۷ 

(۸) الحطم بن ضبيعة» وهو شریح بن ضبيعة بن عمرو بن مرثد آحد بني قيس بن ثعلبة» والحطم 
لقب له البلاذري» فتوح» م.سء ص8١١1.‏ 


رف 


سويد بن المنذر ابن أخي النعمان بن المنذر فقال له: «اثبت فإني إن ظفرت ملّكتك 
البحرين» حتى تكون كالنعمان بالحیرة۲۳. فقبيلة عبد القيس تعلم آهمية المناذرة 
والكسب العسكري الذي تسعى إليه من وجود أحد أفراد البيت المنذري معهاء وهذا 
يعني ارتداد أغلب القبائل الحديثة الإيمان بالدين الاسلامي إلى حضن المناذرة 
وبالتالي إجهاض المشروع الإسلامي. 

وكان المنذر الغرور يُمنّى نفسه بتأسيس دولة في البحرین؛ وقد نجح فعلا في 
ذلك» وحدّ من توغل النفوذ الفارسي في شبه الجزيرة العربية ؛ ولكن نفوذه لم يكن 
مكيئّاء إذ كان لرؤساء القبائل سلطان قوي حدّ من سلطانه , 

أرسل أبو بكر الصديق ى العلاء بن الحضرمي لقتال أهل الردة بالبحرين» فاجتمعت 
إليه بنو تميم» والرباب» فنزلوا بهجرء وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن ینزل 
بعبد القيس على على الحطم بن ضبیعة؛ وسار هو فيمن معه حتى نزل عليه مما يلي 
هجر» وخندق العلاء على نفسه؛ واتّبع أسلوب الحطم نفسه واستمرت الشعركة 

شهرًاء حتى استطاع المسلمون في اا من قل الا وأسر المنذر بن النعمان 
الغرور فتواسطت الرباب فيه فأجاره العلاء» فأسلم وبقي بهجرء أمّا المنذر بن 
سويد آخو الغرور لامّه فقتل في سنة ۱ 

وژوي أن المنذر بن النعمان الغرور هرب حتی صار إلى آل جفنة فاستجار بهم؛ 
فأجاروه» وندم فیما بعد على ما ذز مله شك الندامة» ثم كتب إل أبي بكر بهذه 
الأبيانت: 

عجبّا لأمري والحوادث جي 

قد قلت لما لم آجد لي مهربًا 

وأطعت کسری في الذي أمُلته ووترت قومًا وترهم محذور 

ویقال: 0 المنذر ومن معه نجاء فدخل المشقر وأرسل الماء حوله فلم يوصل 
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ام 2 
إليه » حتى صالح الغرور على أن يخلي المدينة فخلاهاء ولحق بمسيلمة "۰ فقتل 


دفن الغرور وانني مغرور 
ای لعمرك واتر موتور 


(€) 


(۱) الطبري» تاريخ الأمم» م. سء جاء ص۲۸۱ آبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» م.سء 
جةاء ص ۵ TOV‏ 
(؟) العلي» صالح» تاريخ العرب القدیم» م.س» ص1١١.‏ 
> الأغانى» 
(۳) الطبري تاريخ الأمم» م.س جا ص۲۸۸ - ۰۲۸۹ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني 
مس جةاء ص۲۵۷ - ۰۲۱۰ 
)٤(‏ الواقدي الردة» م.س» ص۱1۵ - ۰۱۹۱ 
(۵) مسيلمة بن ثمامة بن کبیر بن حبیب الحنفي الوائلي (ت۱۲ه/ ام ولد وا باليمامة» 


اوق 


معه وقال قوم: قُتل المنذر یوم جوائا» وهذا ما رجح عندنا في ترجمته. 


فتح الحيرة 
کتب آبو یک كر الصدیق إلى خالد بن الولید يأمر بالمسیر إلى العراق والبدء بفرج 
الهند في سنة ۱۲ه/ ۱۳۳ والمقصود بفرج الهند منطقة الأبلة» وهي قرب 
مناطق العراق ) للقادم من الیمامت وتعتبر منعزلة نسبيًا عن باقی السواد» كما آنها 
بعيدة عن أخطار تهدیدات الفرس لذلك لم تكن فیها قوة عسكرية كبيرة» والسيطرة 
عليها تحرم الفرس والمناذرة من قواعد برية وبحرية تُفشل سيطرة وإحكام قبضة 
المسلمين على بلاد المناذرة» وقيل: إن أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد بالمسير 
إلى الحیرة"۰ ولکننا نرجّح الأبلة» لأنَّ فتوحات المسلمين أخذت شكل قضم 
تس مار ر وسبق المثنى بن حارثة الشيباني قدوم خالد بالإغارة على 
لسواد مع رجال من قومه» فقدم على أبي بكر فقال له: يا خليفة رسول الله مَل 
اه وین اسلم من قومي» فکتب له آبو بكر أمره بالسمع والطاعة لخالد بن 
ید بیتما روي أن المثنی لم يأتِ آبا بكر بل راسله» وطلب منه العون 
الک 


اعتمد المثنى في حركاته العسكرية الأولى على رجال قومه وقبيلة بني شيبان» 


ونيةق أن ميدان تحركاته كان غرب نهر الفرات في المناطق المعروفة جيدًا بالنسبة؛ 


إلى اد لسن دا علن حا الد ١‏ 
ساق خالد پن الولید ختی رل با شا وباروسی؟ والیی 9 فصالح آملها؛ ثم 
توجه إلى الحيرة» فخرج إليه آشرافها مع إياس بن قبيصة الطائي» وم خالد إلى 


تلقّب بالجاهلية بالرحمن. قتله خالد بن الولید» الزركلي؛ خير الدين» الأعلام» م.سء جلاء 
ص۲۱ ۲۲. 

البلاذري» فتوح» م.س» ص۰۱۱ 

المصدر نفسه. الیعقویی: تاريخ اليعقوبي» م.س. ج<۰۲ ص۸۹ 

۳۹ حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال؛ م.س ص۸۸. 

ابن الجوزي. المنتظم؛ م.س» ج؛ء ص۹۸ - ۰۹۹ ابن الأثيرء الکامل م.س جا 
ص۲۳۸ 

آبو حنيفة الدينوري؛ الأخبار الطوال» م.س ص۸۷. 

باژوسما : ناحیتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العلا وباروسما السفلی» یاقوت؛ معجم 
البلدان؛ م.س؛ جاء ص ۳۲۰. 

ری موضم في, أول آرض العراق من ناحية البادیت المصدر نفسه. ص۲1۸. 


۲ 


الاسلام أو الجزية أو المحاربة» فاختاروا الجزية» فصالحهم على تسعین آلف 
درهم( وهي آول جزية خملت من العراق» وژعم آنها آول جزية من بلاد الفرس 
ف الاسلام!۲) > ونلاحظ هنا اعتبار الکاتب أن الحيرة مقاطعة فارسية بحتة ونسيّ 
أنها عاصمة مملكة عربية عريقة التاريخ . 

وبالنسبة لمقدار المبلغ فهو ضئيل بالنسبة إلى واردات العراق التي كانت تبلغ مائة 
مليون درهم ۳ ومردُ ذلك أنهم لم يبدوا مقاومة بوجه خالد بن الوليد؛ لذلك 
استطاع استيعابهم بفرض ضرائب مخفضة» وكان دخوله الحيرة يعني في المفهوم 
السياسي السيطرة على حاضرة بلاد المناذرة وأهم قاعدة عسكرية أمامية للفرس 
ومن الناحية الاقتصادية فلها دور تجاري مهم ١فهي‏ العاصمة الغنية في المقاطعات 
العراقية» . 

نص حوار الصلح الذي غقد بين خالد بن الوليد من جهة وقبيصة بن إياس الطائي 
وأشراف الحيرة من جهة أخرى في ۱۳۳/۸۱۲م على ما يلي: «فقال له خالد 
ولاصحابه : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» فان أجبتم إليه فأنتم من المسلمین؛ لكم 
ما لهم وعليكم ما علیهم» »> فان أب بيتم فالجزية» فان أبيتم الجزية فقد آتيكم بأقوام هم 

أحرص على الموت منکم على الحياة» جاهدناکم حتی یحکم الله بیننا وبینکم» فقال 
له قبيصة بن ایاس: ما لنا بحريك من حاجت بل نقیم على دیننا» ونعطيك الجزية» 
فصالحهم على تسعین ألف درهم» ۳ . 

وفي رواية آخری أنَّ خالد بن الولید دنا من الحيرة «فخرجت إليه خیول آزاذبه 
صاحب خیل کسری التي كانت في مسالح ما بينه وبين و الق التوهم يمجع 
الأنهار» فتوجه الیهم المثنی بن حارثة» فهزمهم ال ولما رأى ذلك آهل الحيرة 
خرجوا یستقبلونه؛ منهم عبد المسیح بن عمرو بن بقيلة» وهانئ بن قبيصة فقال 
خالد لعبد المسیح: من آثرك؟ قال: من ظهر أبي» قال: من أين خرجت؟ قال: من 
بطن أمّي» قال : : ويحك على أي شيء آنت؟ قال: على الأرض» قال: عوبني 
أي شيء أنت؟ قال: في ثيابي» قال: ويحك» تعقل؟ قال ل تعم وأقيّده قال : 
سالك قال: وأنا لحك قال: ييل أنت أم خرب؟ قال: بل سلم» قال: فما 


(۱) الطبري؛ تاريخ الأمم. م.س؛ ج۲. ص۰۳۰۷ ابن الجوزي المنتظم» م.س؛ ج٤»‏ ص‌۹۸. 
() البغدادي علي الظریف الاعظمي تاريخ ملوك الحيرة» م.س۰ ص۰۱۱ 

(۳) العلي صالح آحمد؛ تاريخ العرب القديم» م.س ص ۰۱۱۷ 

Gilman. A, The Story of Saracens, p.228. (£) 


() البلاذري» فتوح» م.س» ص۰۳۰ الطبري» تاريخ الامم م.س» جا» ص۳۰۷. 


{Yo 


هذه الحصون التي آری؟ قال: بنیناها للسفیه نحبسه حتی يجيء الحلیم فينهاه» قال 
خالد: إني آدعوکم إلى الاسلام؛ فان آبیتم فالجزية» وان آبیتم قاتلتکم قالوا: لا 
حاجة لنا في حربك» فصالحهم على تسعین ومائة ألف درهم. وآن یکونوا عیونا 
له۲۳. فنحن آمام روایتین لهما نفس الخاتمة ولکنهما تختلفان بالأحداث 
والشخصیات. ولا نرجح أن آزاذبه عقد صلحًا مع خالد بن الولید» لأنَّ عقلية 
الفرس آنذاك لا تقبل بمثل هذا الطرح» ویبدوا أن المناذرة كانوا على علاقة سياسية 
سبكة انذاك مع الفرس» ولم یتوانوا بالترحیب بالمسلمین حتی قیل ان: «سکان الحيرة 
سعداء بسبب المعاهدة التي آلزمتهم بدفع ضريبة سنوية للخلیفة»"۳ والمعلوم أنَّ 
الحيرة فتحت على أيدي المسلمین من دون مقاومة حربية تذكر”". 

وئبیّن نظرة شاملة إلى بلاد المناذرة کقصر من رمل جرفه موج البحر» فلم يعد 
الأمر مجرّد محاولة لفتح الحيرةه أو بعض الأجزاء من بلاد المناذرة بل إن المسألة 
آکبر من ذلك بکثیر لأنّه أخذ یهدد الامبراطورية الفارسية الکبیرة. وساهمت عدة 
آسباب في هذا الفتح الاسلامي السریم لبلاد المناذرة. 


فبالنسبة للفرس حدثت خلافات على العرش» فقد قُتل شیرو ويه الذي عزل أباه 
إبرويز» وتعاقب خلال سبع سنوات ستة من الأكاسرة وکان من يعتلي العرش یقرب 
آنصاره ويقضي على أتصار من سیقه أو علي ومن الأ مور الما القي 
ساطتا علي قتع الجن وصول بوران بنت كسرى إلى سدة “الحكم في بلاد فارس» 
فشاع آن لا جلك بأرض فارس» واتّما يلوذؤن:ببات: امرآة . بالاضافة إلى 
الانقسامات الداخلية والفتن الأهلية والحروب الدموية التى دامت أكثر من عشرين 
سنة بين خسرو الثاني (آنوشروان) وملوك بيزنطة» ققد توبات جا المسية 
الفارسیة"؟ وعندما تذكر ربا طويلة الأمذ يرافقها قتل کثیر من الجند وزيادة 
ضراتب لمواجهة تکالیف الحروب» وتراجع الاقتصاد واستنزاف داخلي» وانشغال 
عن قضایا خارجية آخری. 


(۱) الطبري تاريخ الأمم» م.س جا» ص۳۰۸ ابن الجوزي: المنتظم م.سء ج٤»‏ ص٩۹‏ 
س 

Gilman. A, The Story of Saracens, p.229. (۲ 

Brockelmann. C, History of the Islamic, p.51. (۳) 

(4) ابن مسکویه» تجارب» م.س» جاء ص۳٤۱‏ - ۰۱80 

() أبو حنيفة الدينوري الأخبار الطوال» م.س۰ ص۸۷. 


(1) شیر أدي» تاريخ کلدو» م.سء ج۲» ص۲۵۲. 
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وساهمت معركة ذي قار في فك علاقة المناذرة بالفرس» وبذلك ضعف الشرطي 
اريه اسيك المرالجية میافره وين ایس مالغرت الاين پر طخ جع 
الفرس الا من خلال المناذرة» ومما عمّق العداء آکثر إزالة الفرس لمملكة المناذرة 
وطريقة قتل النعمان بن المنذر؛ فأثار استعطاف العرب مع بعضهم ضدَّ الفرس ۰ 
فعندما جاء الجسامرة إلى الحيرة كانت الاخيرة قد «فقدت آهمیتها کح ضد 
هجمات العرب»۳ بدليل أنهم لم يحاربوا خالد بن الوليد بل رضخوا للسلم؛ 
وروي أن «سكان العراق ولا سيما الحيريين كانوا ينزعون إلى أبناء عنصرهم»""؟ 
ومردٌ ذلك معركة ذي قار ونتائجهاء وسوء سياسة الفرس تجاه المناذرة فلولاهما لم 
تتحقق هذه المفولة» لأن السياسة لا تعرف هوی قومی أو عنصري أو ديني أو 
می تما هي بالدرجة الأرلى مضالح, 1 ۱ 

لذلك آحسّ الفرس بفداحة الخطاً زین الذي قاموا به» وهو إنهاء دور 
مملكة المناذرة واتباع سياسة کسر العظم معهم فخالد بن الولید آخذ يُسقط 
المناطق العراقية الواحدة تلو الآخری» فی e‏ أولها ذات السلاسل”" في ۱۲ه/ 
۳ وکان على رأس الفرس هرمز وسمیت ذاث السلاسل لاد هرمز وأصحابه 
اقترنوا بالسلاسل» فنزل خالد علیهم وقاتلهم فهزمهم"*. 

انتصر خالد بن الولید على الفرس في موقعة المذار أو الثني "۰ ولم تسجُل 
المعرکتان السابقتان أي مشاركة للمناذرة أو أي قبيلة عربية كانت تحت حکم المناذرة 
إلى جاتب الفرسن افيد آلمسلمیج ۳۳ : 

أرسل أردشير بن شيرويه في ۲١ه/‏ 5754م بعد الهزيمتين ن الأندرزغر - اسم قائد 
عسكري فارسي -» وحشر إليه من بين الحيرة رسك ومن عرب الضاحية» 
وعسکروا بالولجة» فسار الیهم خالد واقتتلوا قعالا شدیدا فانتصر المسلمون» 


Brockelmann. C, History of Islamic, ۰ 0 

(۲) بابواسحق. روفائیل» تاريخ نصاری العراق» م.س» ص5ه. 

(۳) المّلاسل: ماء بأرض جذام» وبذلك سمّیت غزوة ذات السلاسل فاسم الماء سلسلت وبه 
سمیت ذات السلاسل» ياقوت» معجم البلدان م.س» ج۳. ص ۰.۲۳۳ 

(4) الطبريء تاريخ الأمم. م.س» ج5”ء ص ۰۳۱۰ ابن الجوزي» المنتظم م.س؛ جا 
ص۱۰۱ - ۰۱۰۲ 
ان : يقال الثني لكل نهر والثني من كل نهر أو جبل منعطفه یاقوت. معجم البلدان. 
م.سء جلاء ص۰۸1 
الطبري» تاريخ الأمم. م.س۰ ج۰۲ ص۳۱۰ - ۱۳۱۲ ابن الجوزيء المنتظم. م.س جا 


ص ۰۱۰۲ 


۰:۷ 


Ne 


وأسروا أناسًا من قبيلة بكر بن وائل في معركة الولجة 

نصاری قومهم» فکاتبت بكر بن وائل الفرس واجتمعوا على أليس وعليهم 
عبد الاسود العجلي. وکتب أردشير إلى بهمن جاذویه يأمره بالقدوم على نصاری 
العرب بالیس فقدم واجتمعت عليه نصاری عجل؛ وتیم اللات» وضبيعة» 
وجابر بن بجير» وعرب الضاحية من أهل الحيرة» فسار إليهم خالد بن الولید؛ 
وسبقت المعركة مبارزة فردية» ثم انقض خالد علیهم بهجوم قوي فهزمهم. وما إن 
انتهی من آلیس حتی سار إلى آمغیشیا"" فأصابوا فیها ما لم یصیبوا مثله في 
۳۳۲ 


»> ما سیب في غضب 


ثم خرج آزاذبه وابنه نحو خالد في عسکر کبیر» فقتلهم الأخير حتی آتی منهم 
وهرب آزاذبه» فقصد خالد الحيرةة وسار حتی نزل الخورنق والنجف. وأدخل 
الحيرة الخيل» وأمر كل قائد من قواده بمحاصرة قصر من قصورهاء فكان ضرار بن 
الأزور محاصرًا للقصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطائى» وضرار بن الخطاب 
محاصرًا قصر العدسین"* وفيه عدي بن عدي» وضرار بن مقن المازني محاصرًا 
قصب بني مازن وفيه ابن آگال» والمثنى محاصرًا قصر ابن بقيلة وفيه عمرو بن 
عبد المسيح» فدعوهم جميعًاء وأجَلوهم يومًا وليلة» فأبى أهل الحيرة ولوا 
فناوشهم المسلمون وافتتحوا الدور والأديار وأكثروا القتل» فنادى القسيسون 
والرهبان: يا أهل القصور ما يقتلنا غیرکم» فصاح أهل القصور: كمُوا عنا حتى 
تبلغونا إلى خالد» وكان أول من طلب الصلح عمرو بن عبد المسیح وهو بقيلة» فلما 
وصل الرؤساء إلى خالد قال: اختاروا واحدة من ثلاث: لمّا أن تدخلوا في دينناء 
ومّا الجزية» ولمّا المناجزة"* فقد والله آتیتکم باقوام آحرص على الموت منک 
على الحياة» قالوا: بل الجزية» فصالحوه على مائة آلف وتسعین ألما في کل سنة» 
فبعث بالهدایا والفتح إلى أبي بكر الصدیق فقبلها. وکتب إلى خالد: آحسب لهم 


(۱) الطبري» تاريخ الأمم» م.س ۰ جلاء ص ۰۳۱۲ ابن الجوزي؛ المنتظم م.س؛ ج٤»‏ ص۱۰۲ 
410 افیا موضع كان بالعراق» وكانت مصرًا كالحيرة» ويتتهى إليها فرات بادقلی وأليس من 
مسالحهاء یاقوت. معجم البلدان» م.سء جا ص54 1. 


(۳) الطبريء تاريخ الأمم. م.س جا» ص۳۱۳ - ۰۳۱۵ ابن الجوزي: المنتظم؛ م.س» ج؛ء 
ا 


(4) ورد: قصر الغريين» بدل: العدسين» والأرجح العدسينء ابن الآثيرء الكامل» م.س» ج۲ 
ا 
المُناجَرَةٌ: المبارزة والمقاتلة» وهو أن يتبارز الفارسان حتى يقتل أحدهما الأخرء ابن منظور» 
لسان» مس جچه. ص۱؟. 


۸ 


هداياهم من الجزية» وصالحهم ۾ في ربيع سنه ۹۲ 0 فالذین دفعوا الجر 


هم العباد الذين ظلوا على الديانة ال 4 ا الباقي فقد اعتنق [لا یلام( ۳1 


رواية أخرى أن ١‏ ا كعك عل على س يق أبى وقاص في أيام النعمان بن 
المنذر» وبلغ تعداد جيش الأخير ثمانين ألما" » وفي تمحيص هذه المقولة نجد أن 
سعد ين آبي وقاص دخل العراق أيام عمر بين الخطاب سنة ۱۶ه1۱۳۹/۵م 
والنعمان بن المنذر تل في بلاد الفرس» وتعداد جيش المناذرة بثمانين ألما یجعلنا 
نصطدم بارقام خيالية يصعب على جيش بهذا العدد التجرك آنذاك في ساحات 
المعارك. ولو كان هذا الرقم صحيحًا لتغلب على جيش المسلمين وهزم الفرس 
والبيزنطيين. 

وبالعودة إلى صلح خالد بن الوليد مع الحيرة» يمكن تلخيص بنود الصلح بما 
يلي: دفع مائة آلف درهم سنويّاء وأن ot]‏ يرة عيونا للمسلمين على 


أهل فارس > وآن لا يهدم لهم بيعة ولا قصرا» ولا یبغوا المسلمين غائلة(*) 

نقض آهل الحيرة الصلح ثلاث مرات : فصالحهم خالد في سنة ۱۲ه/ ٦۳۳‏ م» فلما 

کفر آهل السواد بعد موت آبي بكر اه استخمّوا بالکتاب وضیّعوه فیمن کفر» 
وغلب عليهم آهل فارس» فلما افتتحها ال و لمثنی بن حارثة ثانية» آدلوا بذلك فلم یجبهم 
إليه» وعاد بشروط أخرى» فلما غلب المثنی على البلاد کفروا واستخفوا وأضاعوا 
الکتاب» فلما افتتحها سعد بن آبي وقاص» وآدلوا بذلك سألهم واحذا من الشرطین 
فلم يجيئوا بهماء فوضع علیهم وتحرّی ما یری أنّهم مطیعون"* وکان الفتح الأخير 
في سنة 1۳۹/۵۱۳م. فالفرس وما یمثلوه من مرضي 9 
التخلي عنها بسرعة بالنسبة للمناذرة» مقابل سکان مسلمین جدد من آبناء ء جلدتهم؛ 
اعتادوا النظر مهم بنظرة دونية» فمن الأسباب الاقتصادية لفتح الحيرة أذ خالا لا 
سار الیها تحصّن أهلها بقصور هم کل میم ان امك راکتيم تم سرا 7 
پستحضروا قطعانهم أو آغنامهم في مکان آمین فترکوها في الخارج» فساق العرب 


الحیوانات إلى زرعهم الذي لم يكن قد حصدء وعندئذ طلب آهل الحيرة المفاوضة 


)١(‏ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» م.سء جا» ص٩۸‏ الطبري» تاريخ الأمم. م.سء جا 
ص۳۱۵ - ۰۳۱۷ 

De Lacy O'Leary, How Greek Science, p.185. (۲) 

(۳) الواقديء فتوح الشام» م.س» ج۲. ص۱۸۵. 

۰۳۰ البلاذري فتوح» م.س ص‎ )٤( 

(5) الطبري» تاريخ الأمم. م.س ج۲: ص۳۱۸ 


۰:۲۹ 


على التسلیم ۰ ولا نعتقد أن الفرس اتخنوا موف اللامکترث:تجاه الا حداث فى 
الحيرة» فمن المرجح آنهم حرّضوا سکانه على الانتفاضة على الصلح ونقده والتحضر 
لمحاربة المسلمین؛ وبالمقابل استوعب المسلمون هذا الوضع» وفرضوا علیهم 
معاهدة صلح لا تستفز سکان ارا ولا تسل مشاعرهم الدينية «فالمعاهدات ون 
للناس الذین یخضعون بمشیتهم»۳ 0 ولا د تمنح الدول المهزومة في ذلك الو 

والواضح أنَّ آبا بكر الصدیق كان على علم بحضارة الحيرة وعمرانهاء فأسال 
لعاب خالد بن الولید وعیاض" "علیها «فعهد إلى خالد أن يأتي العراق من أسفل 
منهاء والی عیاض أن يأتي العراق من فوقهاء وأیکما ما سبق إلى الحيرة» فهو أمير 
على احيرا وأعجب خالد ين الزليد بالحيرة وقصورها فاتكتها ۰ ر 
وفي احدی ایام م دخل على دیور هند بنت النعمان بن المنذرء فقال لها: أسلمي 
حتی آزوجك و ن المسلمین شریفا أصلا يشبهك في حسبك» فقالت: آأمّا دینی 
فمالي عنه رغبة» ولا أبغي به بدا وأمًا التزویج فلو كنت في بقية ما تزوجت» ولا 
رغبة لي فیه. فكيف وأنا عجوز هامة اليوم» أو غدء قال لها: فسليني حاجة 
أقضيكهاء قالت: أكبر حاجتي هؤلاء النصارى الذين في ذمّتكم. قال: نعم هذا 
فرض عليناء أوصانا به نبينا يِه فهل غير هذا؟ قالت: نا فى هذا الدير ملاصقة 
لهذه الأعظم البالية من أهل بيتي وملّي حتى ألحق بهم وآمر لها بمال وكسوة»”؟ 
وَشَرد هذه الرواية يوضح لنا أن الفتح الإسلامي للحيرة لم يؤثن: على النصارى في 
حال من الأحوال. فأجاز لهم حرية العقيدة وحرمة النفس والمال" . 


- فتج الانهاز 
تقدم خالد إلى الأنبار فطاف بخندقهم» ونشب القتال فتقدم إلى رماته فقال لهم: 
«(ٍني آوی أقوامًا لا علم لهم بالقتال» فارموا عيونهم)» فرموا رشق واحدًا e‏ 


De Lacy O’Leary, How Greek Science, 4 (۱) 

Laurance. E. Broune. B.D, the Eclipse of Christianity, p.31 - ۰ (0) 

(۳) عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن 
فهر» ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س؛ جا» ص/الا١.‏ 

(4) الطبري» تاريخ الأمم؛ م.سء ج۲: ص۳۲۲ 

(۵) المصدر نفسه. ص۰۳۲۱ ابن الجوزي؛ المنتظم ‏ مس ج٤»‏ ص۱۰۱ 

0) آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات» م.س۰ ص۱1۵ البكري» معجم ما استعجم. م.سء 
جا ص1۰8 - ۰1۰۵ 

(۷) الطريحي محمد سعيدء الدیارات والامکنة: م.س: ص۲۹ - 


1۳۰ 


آلف عین» فسمیت تلك الواقعة ذات العيون» ثم اقتحم الخندق المتحصنین به 
فقهرهم» وذلك في سنة این ولا مج آنهم رموا السهام ففقئت ألف 
عين» وهذا الكلام ميالع به كثيرًا من الناحية العسكرية» فالمعركة بالتأکید شهدت 
رمي سهام» فقد رمى أحد الفرس «عمرو بن زياد بن حذيفة بن هشام بن المغيرة 
بنشابه فقتله ودفن هناك وهذه رواية موضوعية» أمّا سبب تسميتها بذات العيون 
فربما فُقَىَ كمٌّ محدد من العیون برمي ي السهام» > فلشحن النفوس بالخوف من قوة 
المسلمین سموها ذانت العیون: ویمکن الاستدلال على أهمية فتح الحيرة من 
الفتوحات التالية لهاء والتي بدأت عوارضها بالظهور تدریجیّا من خلال هیا 
الجیزشی المحازية المتذرية والقاوسية والعربية فى وجه المسلمين» وفتح المدن من 
دون معارك قاسية وطويلة تذكر» وهذا مرده إلى «النجاح غ غير المتوقع لفتح الحيرة؛ 
ما شجع المسلمین ورفع معنویاتهم ا 
۳ - فتح عين التمر 

لما فرغ خالد من الأنبار سار إلى عين التمر» وفیها مهران بن بهرام جوبین؛ في 
جمع عظیم من العجم. وعقه بن آبي عقه* في جمع عظیم من العرب من النمرء 
وتغلب» وإياد» وغیرهم. فقال عقه لبهرام: إن العرب آعلم بقتال العرب فدعنا 
وخالدّ قال مهران: صدقت» وکان الأخير يقصد بانسحابه من المعركة اضعاف 
جميع العرب والمسلمین لتُخلى له الساحة» وسار عقه إلى خالد فالتقوا» فأسر 
خالد عقه وانهزم جيشه من دون قتال». فلما بلغ الخبر مهران تحصن في الحصن 
فوصل إليه خالد فطلب مهران الأمان من فأبى فنزلوا على حكمهء فأخذهم آسری؛ 
وذلك فی ۱۲ه/ °۳۳ 


(۱) الطبري» تاريخ الأمم م.س» ج۲» ص۲۲۲ - ۰۳۲۳ ابن الجوزي» المنتظم م.س» جة؛ 
ص۱۰۲ 

(۲) آبو حنيفة الدينوري الأخبار الطوال؛ م.س؛ ص‌۸۸. 

Lewis. 8, The Arabs in history, ۰ (۳ 

(۶) لم نجد ترجمة لعقة فربما هناك خطأ من الناسخ» فهناك عقبة بن قيس بن البشر بن قيس بن 
زهير بن عقبة بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضحیان قتله خالد بن الوليد 
وصلبه يوم عين التمر ابن حزم» جمهرة أنساب» م.س» جا» ص۳۰۱. ورد أن خالد بن 
الوليد ذه صلب عقة بن جشم بن هلال النميري بعین التمر ايو حبیب؛ المحبر؛ مس ء 
ص١‏ 45. 


(0) البلاذري؛ فتوح» م.س ص۳4۵ الطبري» تاريخ الأمم. م.س جاء ص۳۲4 
۳١‏ 


انقرضت دولة اللخمیین فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب فى سنة ۱۳ه/ 
1 ۱ ۱ 
۲ وهذا الکلام صحیح من ناحية الحدث. ولکنه غير دقیق من جهة موافقة 


التاریخ الميلادي للهجري: فانقراض دولة المناذرة كان في ۱۳ه/۱۳4م. 


(۱) البغدادي» علي الظریف الاعظمي تاريخ ملوك الحيرة؛ م.س» ص۰۱۱۸ 
1۳۲ 


الخاتمه 


بناءٌ على ما تقدم وفي ضوء هذه الدراست» هل كانت مملكة المناذرة مستقلة 
سياسيًا وتضطلع بدور یتناسب ومصالحها السياسية والاقتصادية» آم كانت ولاية تابعة 
للفرس؟ والی أي منی ترت وتأئَّرت من الناحیتین الاجتماعية والعلمية بالمحیط 
الأعجمي والعربي؟ 

يتن لنا أنَّ المناذرة انتهجوا سياسة تمخضت عن قیام مملكة یدین شعبها بالولاء 
لملوكهاء عبَّؤوا من خلالها نفوس الشعوب والقبائل الخاضعة لهم بالخوف والهلع» 
ولم یتوانوا عن استعمال أساليب وحشية في القتل » کالحرق والصلب وهذا مما 
تأباه العقول وا الاسماع وکانوا أصحاب شجاعت وهمَة عالية» وتژیدهم 
شعوبهم وتتعاطف معهم» > غير أن التسلط العسكري الذي كان في هذه الحقبة من 
الزمن قد أذلّ الرجال ولوى أعناقهم» وتصرّف بالبلاد وبأولي الأمر كما شاء له 
هواه فنظرنا إلى هذا التسلط وما نتج عنه كضرورة أمنية آرخت بثقلها الكبير على 
الحراك السياسي الداخلي؛ خصوضا في ظل النتائج الأولية التي حملها تخلي الفرس 
عن المناذرة لصالح زعماء قبائل آتخرین . ولم يفرٌ المناذرة من تبادل الاعتراف بالدور 
والحجم للقبائل العربیة على قاعدة أن مواصلة سياسة النعامة واخفاء الرآس في 
الرمل اّما تحجب رژية الواقع ولا تلغیه بطبيعة الحال فابتدعوا مراکز سياسية 
مرموقة آسندوها إلى رؤساء القبائل التي انطوت تحت لوائهم» لضمان e‏ 
السياسي . وتأثرت إدارة مملكة المناذرة بالمنهجية الفارسية بحيث أعطوا الفرس 
e‏ الحکومية التي ساعدت المناذرة في إدارة 
البلاد» حتی أن الملوك المناذرة تشبهوا بالفرس إلى أقصى الحدود وبَدَوا وکلتهنم 
یتحایلون علی التخلف والبداوة الذي اعتاد رسم مسار العرب» فقرروا الاستفادة من 
الفرس في بناء دولتهم. > فکانوا واضعي اللبنة الأولى لبناء الدولة الاسلامية فیما بعد» 

عبر التقلیل من اضطراب الحياة المادية وعدم استقرارها» وتشکیل دولة تحفظ حقوق 
الناس وآرواحهم وممتلکاتهم؛ ومجابهة قسوة الحياة الصحراوية المترامية الأطراف. 

وكيّف المناذرة سياستهم تجاه الامبراطوریتین العظیمتین الفرس والبیزنطیین حسب 

۰:۳۳ 


احتیاجاتها» فمن البداية مهّدت الجغرافیا الطریق إلى قیام تحالف منذري فارسي 
ضلب: الاسس؛ ولکنه تعرض لبعض الهزات التي ترکت ندبات واضحة في جسم 
العلاقة» واتضح لنا من خلال دراسة 2 همية الموقع الجغرافی لبلاد المناذرة ومضامینه 
الجيوبوليتيكية 9 إطار الموقع الجغرافي أسهم بشكل فاعا ل في اعطائها آهمية 
استثنائية في جانبین متناقضين: الأول يتعلق بالمردودات الاقتصادية الناجمة عن 
وال يتعلق باعتبار بلاه المنائرة میدائّا لصراع دولي بين قوق کبری تحاول کل 
منها أن تستخدم المناذرة «کمَاشة» للاستفادة من الثأر. فهي إن صح التعبیر عنها 
بمثابة منطقة عازلة خطيرة بين الفرس والبيزنطيين» SSE‏ 
على الصعيد الذاتى و ترس الاقلیمی والدولی فى آن واحد. فاختار المناذرة 
تخالقهم مع القرس على ساب المرب رالا كان مرها بل اص ضد 
الغساسنة حلفاء بيزنطة. فاستعمل المناذرة أحيانًا والغساسنة كدروع واقية للفرس 
والبیزنطیین على التوالي؛ ما طرح علامة استفهام حول أهمية موضوع تحالف العرب 
مع بعضهم بعضا. من باب استطاعة هولاء - أي: العرب - تأسیس آقوی وأكبر دولة 
كما حدث في العصور الاسلامية اللاحقة» لیوفروا على آنفسهم ویلات الحرب 
والدمار؛ والتي لا تعني الا التخلف والتراجم في مختلف میادین الحياة» أفما كان 
من الأجدى أن یتوحد العرب تحت راية العروبة» فهل یتعلم الحاضرون واللاحقون 
من تجربة من سبقهم من ممالك عربية بأن الوحدة قوة وفي التفرق ضعف وهوان. " 

والجدير بالذكر أن الفرس أحسنوا استخدام حب العربي للك يسبب العصبية 
القبلية والعقلية» التي أجادوا اللعب على أوتارهاء فأسندوا الحكم في بلاد المناذرة 
إلى قبيلة كندة بدل لخمء وما إن أصبح الفرس بحاجة إلى المناذرة وخدماتهم حتى 
أرجعوهم إلى الحکم. ليرتكب المناذرة مجزرة بحق قبيلة كندة. وليطالعنا استفسار 
حول استطاعتنا التعلم من تجربة الماضي؟ فرغم هذا الزمن الطويل لم يعمل على 
إزالة التناقضات القبلية من نفوس العرب. 

وهنا لا بد من الاعتراف أن المناذرة استعملوا أسلوبًا عسكريًا يتناسب مع 
قدراتهم العسکرية» لان غايتهم الأولى والأخيرة من الحرب هی السلب والنهب 
والسبي. ولم یطمحوا إلى استعمال آسالیب حصار طويلة الأمد للقلاع والحصون: 
لذلك نجدهم یستعملون أسلحة تضمن لهم سرعة الكرٌ والفرٌ» فهي سهلة الحمل 
وسريعة الاصابة للهدف فهم في آسلوبهم اعتمدوا على خاتمة الأمور ولیس بدايتهاء 
ووژعوا جیشهم على فرق عسكرية منظمة قتالية جاهزة في أي وقت لخوض غمار أي 
حرب ضد أي عدو أو للدفاع عن المملكة ضد أي هجوم» واعتمدوا على وحدة 
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القيادة» ومركزية القرار إلى جانب مركز البرید الموزع على جمیع آرجاء المملکة 
وبفضل هذا التنظیم آضحت آوامر القيادة ثنقل بسرعة بين قطعات الجیش. ومن 
الأهمية بمكان أن تعلق على معارك المناذرة» ف فهي لم تكن غير انتصا رات في جولات 
عسكرية لم تحمل ف فى طیّاتها تست رن أو ثقافية مهمة. ولكن الخبرات 
العسكرية المتراكمة للمناذرة استُثمرت بشکل ناجح ف فى الفتوحات الإسلامية فيما بعد. 
وقد وجدنا أنَّ هناك رقيًا وتخلمًا في آن واحد ما في سياسة السچونا» بحيث أنَّ 
التفّن فى مختلف أشكال التعذيب والقتل كان أمرًا تأباه العقول» وفي نفس الوقت 
اظلعنا على أسلوب حضاري متطور في إدارة السجون لناحية السماح للعائلة بزيارة 
لسجين والمبيت عنده. فهل يلقى هذا التصرف آذانًا صاغية في معاملة السجناء؟ 

بالنسبة لنظام الأمن الداخلي والخارجي» فالمعروف أن سياسة العيون لها حصة 
لأسد في صنع الأمن» فهي تمدّنا بمعطيات عن تحركات العدو وتكتيكاته بما يؤدي 
إلى إفشال مخططات عسكرية وإلحاق الفشل في أي هجوم لافتقاده إلى عنصر 
المفاجئة . وقد دارت أيام عديدة بين المناذرة وأبناء ء جلدتهم من العرب» وهذا أمر 
طبيعي لأنَّ الاختلاف سمة من سمات البشرء ولكن من غير المقبول هو تفاهة 
لأسباب التي تؤدي إلى اندلاع, أيام بين العرب» ومنع الركون إلى الجلم والعقل 
بدل الغضب والجهل» عيب الب المصية القيلية الممزوجة باعل اللي خر 
تفکیر بعضهم» أو محاولة مجابهة الهمّ والحزن والقلق والطبيعة الصحراوية الصعبة 
بالانفعالات العصبية. فهل يستطيع العرب الخروج من دوامة الغضب والجهل؛ 
والتوجه قدر المستطاع إلى التفكير العقلاني لكبح جماح أيّ تصرف يؤدي إلى نتائج 
غير محمودة؟ 

لقد ارتبط الاقتصاد بالتوسع العمراني نتيجة للزيادة السکانیة» فعملت الحكومة 
على زيادة الأراضي الزراعية من خلال نظام الإقطاع والري» فرغب الفلاحون في 
العمل الزراعى بسبب توفير الأسواق التجارية لتصريف الإنتاج» والأراضي الزراعية 
الشاسعة. والمياه لري المزروعات» إلى جانب سعي المناذرة قدر المستطاع إلى 
تخفيض قيمة الضرائب بما يؤدي إلى ازدهار الزراعة وتوفير الأمن الغذائي للسكات. 
وانهمك المناذرة في شق ترع الري لاستصلاح الأراضي الصعراوية الجعلها مرا 
غذائیّا لسكان الحيرة. 


وفي السياق نفسه وجدنا هؤلاء یرکنون إلى أنواع زراعية تتناسب مع العوامل 
المناخية والبيئية التضاريسية» كشجرة التمر ونبات القمح» لأنهما يحتملان التخزين 
لسنوات . 
1۳۵ 


في حين كانت الثروة الحيوانية تسد حيرًا مهما في غذاء الانسان لناحية آلبانها 
ولحومها ونال الحصان حيرًا مهمّا أيضًا في حياتهم بما یمثله من صدیق یرافق 
صاحبه وینقله إلى حیثما يريد» واعتمدوا على الابل في معظم شوونهم الحياتية 
بسي اقل مع الحياة الصحراوية الصعبة؛ فقد سعى هولاء قدر المستطاع اع إلى 
ااا مز نز الزراعة وتربية الحيوانات والتجارة لسدّ أي نقص غذائي أو 
مواجهة موجة جفاف تجتاح المنطقة» لذلك لم نقرأً عن سنوات جوع أو موت سيب 
قلة الطعام رغم الأساليب البدائية المستخدمة آنذاك. 
وقد سخر المناذرة ا الأولية الموجودة عندهم لمصنوعات اختلفت أنواعها 
وتنوعت ما بين نسيجية ومعدنية لتغطي | تياجات المجتمع» ونری نمظا ملائمًا 
لمقتضیات البيكة الصحراوية كما ثلائم الصناعة مقتضيات الجغرافيا الطبيعية في 
سویسرا؛ والملاحظ في الخط البياني للصناعة العربية منذ العصر المنذري حتی وقتنا 
هذا ارتفاع تدريجي بطيء لا يجاري صناعات الدول الأخرى. رغم قدم الحرف 
والمهن وتوفر المواد الاولية اللازمة للصناعة» ومردُ ذلك آنها لم عط حقها مر 
RS RF | 2 ۳۳ ۳‏ 5 "3 
ناحية البحث والاهتمام العلمي» ولم تخضع إلى تطور یتماشی مع متطلبات کل 
عصر رغم قدمها. 
في الواقع استفاد المناذرة إلى أة قصى الحدود من موقعهم الجغرافي لیکونوا صلة 
وهنا ل بين الشرق المتمثل بالفر لمرس وما ورائهم. والغرب الذي يضم الممالك 
والشعوب العربية» إلى جانب إطلالهم على سواحل الخليج العر لعربي جنوبًا وحدود 
بيزنطية شمالا+ ما أهلهم لأن یکونوا عقدة وصل لا بد لأي 3 تجارية إلا أن تم 
بهم. فمبادی الجغرافیا لا تزال ثابتة في منطقة شبه الجزيرة العربية وجوارهاء وما 
دامت الجغرافیا السياسية على حالهاء رغم ابتعاد الفترة الزمنية وعصرنا الحالي یظل 
احتمال استفادة الدرس والعبرة قائم. فالعوامل الاقتصادية من زراعة وحرف وتجارة 
وق شا ۳ - 8 ۱ ۰ 
ساهمت بشکل فال وآساس في تحویل المجتمع البدوي إلى مجتمع مدني حضاري 
تمارس فيه مختلف الفعالیات المدنية. 
ونتيجة لوجود شکل مركزي لدولة لها ملکها وجیوشها المنظمة. ونظام آمني 
یختلف عن النظام القبلي إلى حد ماء فقد آدی ذلك الی ضیق علاقات الانتاج القبلية 
القديمة وتمزقها واحلال علاقات اقتصادية جديدة قوامها التجارة الواسعة والزراعة 
المستقرة وما آفرزه هذا النظام الاقتصادي من ظاهرة الأسواق 
اقتصادية فحسب ؛ بل تضمنت ظواهر اجتماعية وثقافية متکاملة. 
مثل المناذرة أحلافا قبلية حلت الواحدة منها محل الأخرى» لم تنخرط في وحدة 


حوف 


التي لم تكن أسواقا 


متكاملة» فاحتوی المجتمع على طبقتین اجتماعیتین» غير ر آننا لم نقراً أي انتهاك أو 
یب لطبقة دونية على طبقة تعلوها . فالواضح أن العدالة الاجتماعية کت إلى 
دي استنادها إلى نص مکتوب أو قانون معمول به. 
وا توحيد القبائل العربية سبقته محاولات ناجحة إلى حذ ماء مق أعمها 
محا رالات المتاذرة. ومما لا شك فيه أنَّ التطور الاجتماعي بلغ آنذاك مرحلة 
تحددت فیها بوضوح حاجتهم |( ديانة تتجاوز الاختا قات القيلية وتجمع كلمة 
القبائل تحت لواء المناذرة» كانت الديائة المسيحية التي آسهمت في توحید كلمة 
القبائل المنطوية تحت لواء المناذرة نوغا ماء نی لم تمتد إلى جماعات أخرى» 
بسبب تمسّك بعضهم بعبادة تعتمد في المقام الأول على المعبود الخاص بکل قبیلة» 
سواء تمثل هذا المعبود في الأصنام أو الأوثان أو فى الکواکب وظواهر الطبيعة» او 
تسكن هذه الأشیای وهى بمجملها عبادات مورست كل 


حتی في الار رواح اله 
ساذج وسطحى من قبل المناذرة» ومعنى هذا أنه لم يكن لديهم إحساس ديني عام 
1 اراد ۱ 
1 ی أن يجمع شملهم أو يقارب درجة التوحيد الديني» أو حتى الالتفاف حول عد 
1 ال ۰ 
للمی دات بدا من تشتتها وتبعثرها بهذا الشكل» فهذا الإحساس الديني 
- بر ال وی[ لحضا م آساسه نظرا 
عي هو الذي تقوم الدول وا رات e‏ : 0 
لاشتماله علی وعي الامة بذاتها وتمیزها عن غیرها ومما لا 
لاجتماعي للمناذرة بلغ آنذاك مرحلة تحدّدت فيها بوضوح حاجتهم إلى ديانة وز 


الاختلافات القبلية وتجمع كلمة العر بء وكان في الإسلام استجابة لهذه الحاجة 


لمَلَة وللمستوی ايضار الذي بلغه المناذرة آنذاك 


ذلك » فقد تعرضت 


لقد فصل المناذرة الأو ولاد الذکور على الإناث» بل آکثر من 
لإناث لأقبح عمل عرف عبر التاريخ» حيث كانوا قوق المولودة الأنتى؟؛ ا مج 
الحضا رات المعالية بعدهم إلى (عطاء المرأة حقوقها رساواتها بالرجل في الكثير من 
لمسائل» ولکن يجب الانتباه للع أن عادة وآد البنات لم تكن متبعة عند كافة القباتل 
المنضوية تحت حكم المناذرة» بل اقتصرت على بعض البطون والعشاتر؛ فالمعیار 
لچ کح ثايئًاء بحيث حصلت المرأة على حقوق كثيرة آقل ما يقال زتها كانت تطلق 
وهنا یجب أ لا نخدع التاریخ في ماضیه فنمثله شوكا لا زهر فیه» حيث 


أقرَّ الاسلام بعض العادات والتقالید المنذرية واعترف پوجودها وقیمتها بعد تعدیل 


بسيط يتناسب مع مبادئ وأ وضاع العصر الجدید» فکثیر من النظم المنذرية آصبح 


النظم الاسلامية ومن القانوث الذي سير علیه المسلموة حتی الآن: 


جزءا من 


قرم الط ألذ الأطباق وآشهی المشر وبات» فالطبيعة أنعمت عليهم بأنواع 
1 ۰ 0 


TY 


متعددة من الأشجار والنباتات بالاضافة إلى الثروة الحيوانية» وما تزال بعض 
المأكولات التي تعتبر من اختراع المناذرق تستخدم حتی یومنا هذا في المطبخ 
العربي» وان كان قد دخلها بعض التعديلات أو التحسینات لكن الأسس ما تزال 
كما كانت في عصرهم. والخمر في ذلك الوقت كان بمثابة «حبل السرّة لكثير من 
الافراد» فتخلق عالمًا وهميًا من نوع آخرء إنه عالم يقوم على النسيان المتعمّد 
والتذاهل» فتوهم شاربها آنها قادرة على احتواء الزمان وتوجیهه نحو ما يريد. 


وفي کل بقعة جغرافیا یجبر المناخ الانسان على ارتداء نوع معين من الألبسة» 
فصنع المناذرة أنواعًا تتناسب وطبیعتهم المناخية. وتبرّجت النساء وتزینت بآجمل 
المجوهرات لتظهر أنيقة تلفت نظر الرجل» فالکثیر من الالبسة وأدوات الزينة التی 
كانت من ابتداعهم ما تزال تترك أثرًا واضخا في حياة سکان العراق حتی یومنا هذاء 
حتی إن بعض التسمیات ما تزال على حالها. 

لم سبلم المتاری انقسه لشاف الطبيعة الصحراوية الساذجة» بل حاول التمرد على 
بعض هذه الأعراف الصارمت مساو قدر الإمكان تقوية التسبب العقلى عند 
وإحسانه لربط المسیبات بأسبابها ربظا حكيمًاء وهذا طبيعي لأنهم کانوا سکان مدن» 
شع ملوکهم الحياة العلمية والأدبية» ویجب أن لا ننظر نظرة عابرة أو خاطفة إلى 
کتابتهم وشعرهم. فکان لهم اليد الطولی في تعلیم الكتابة ونقلها إلى المدن 
والممالك العربية الأخرى» وهنا تکمن أهمية انتشار هذا الخط الحيري في بلاد 
العرب وقدرته على اخفاء الخطوط السابقة المشتقة من المسند» بسبب قوة الثقافة 
العندونة وقلا على باقي الثقافات ویعزی ذلك إلى دور الاديرة والكنائس» فقد 
كانت اللغة السريانية همزة وصل بين العرب والثقافات الاخری؛ حيث نشطت حركة 
اتمه فأصبح للمنذري ابتکارات واختراعات في الطب والصيدلة» وتجدر 
الاشارة هنا إلى أن نخبة من علماء التصاری خدموا الخلفاء المسلمین واستمروا طيلة 
قرون طويلة قادة النهضة العلمية في آغلب المیادین العلمية والأدبية. 

وحقًا شاعت عندهم الحكمة والفلسفة» ولکن لیس بمعناها الذي نعرفه الیوم 
وانما بمعنى الخبرة التي تصورها عبارة شعرية أو حكمة قصيرة. لا يستلزم الغناء في 
نشأته وتطوره الانتقال من بلد إلى آخرء لاه عامل جسماني يصدر من الشعوب مهما 
كانت فطرتهاء أما الآلات الموسيقية فهي على التقیفی, فن ذلك تمامّا. فنشأتها 
وتطورها يرجع إلى عامل مدني بحت» وقد أثّر وتأثر المناذرة بالفرس والبيزنطيين 
بصنع الآلات الموسيقية» واعترف لهم بالفضل والسبق في كثير من الآلات التي ما 
تزال معتمدة حتى عصرنا هذاء وتُعتبر أساسًا في الموسیقی إذ الآلات الموسيقية 

۰:۳۸ 


1 شرية متا وه یال إلى | 
هي من صنع الإنسان المتأثر بتيارات الحضارات البشرية والمتنقل من ب إلى آخر 


ع حضارة إلى حضارة آخری. 
ومن ره ی ات ¢ تن انبة لاحقة ارتکزت على 
آما في موضوع البناء فبرز لدینا علم اسس لنهضه عمرانه 


خانی : الأديرة. تحول البناء من ضرب الخیا 
نوعین آساشییین : الاول: القصور» والثاني : الا ديرة. تحول البناء من ضرب 0 


إلى اعتماد منشآت عمرانية مبنية من اللبن والاجر ومطلية اب 2۷ 
فن العمران والانتقال إلى نمط الحياة المستقرة» فاعتماد ا ام 0 
پأسوار المبنية من مواد أولية طبيعية متوفرة كان له عظیم الاثر في ی ون 
الاسلامية فيما بعدء فالبناء المنذري تمتع بخصائص متفوقة عمد في ب 

السميكة واللون الأبيض للمحافظة على اعتدال درجات الحرارة صيفا و 
فالمناذرة كانوا ا أساسًا فى تأسيس الفن المعماري العربي ولم يكونوا نيا 
وز السبب فى اندثار آثار هذه القصور والأديرة إلى حاجة المسلمين في 


تالويله ر ا ]هیر Sls‏ ناذرة 
3 بنائها التى نقلوها من الحيرة إلى الكوفة. ومن ناحية آخری استعان 
24 ۱ پم سا أ ث ف تا ها بری أذ ۱ 0 
با زنطيين لتطوير حصونهم بشكل أرقى. والباحث في يومنا هذا يرى ان 3 
ل اليه > : 1 مقلقة» بحيث باتت المشكلة تهم المعماربین والمهندسین في 
مم ۱ ا ت إل مرتبة عالية آنذاك وأصبح لها 
العراق الذي ازدهرت العمارة فيه بالحيرة ووصلت إلى مرتبة عالية 0 واصیح ١‏ 
eT‏ ية مميّزة تضعها في مصافٌ أرقى الفنون المعمارية بين حضارة 
۱ کک ی ۳ وی 
الممالك العربیة» فیراها الباحث الیوم وقد رو چا 00 
7 ا آت 2 لذ د زيرة د 
على أنَّ أمورًا آخری كانت قد بدأت تستجد في وسط ع 
الوقت بحدود أوائل القرن الأول الهجري/ السابع المبلادي؛: حيث و 0 
قد بدا ۶ فى منطقة الحجاز الدعوة الإسلامية الوليدة» وقد قذر لهذه الدعوة 
لالس 7 ۱ و را 0 الدو 
كير مجری التاریخ لقرون طويلة تالية» وآن تخیر معه كل ما يتصل بالمجال 
ج م 1 و 00 ١‏ : ۱ ۱ ۷ 
من علاقات وأبعاد. فالمناذرة أسَّسوا للدولة الإسلامية من خلال الوحد المتکا 
التى سعوا إلى أحلال جميع القبائل العربية فيهاء وإن كانت واد ی 
المحاولات قبل الاسلام غير أله لا يمكن إلغاء دورها التأسيسي في قيام الدو 
و م جر 
الاسلامية الموخدة. ۱ 
تلحنا تجربة مملكة عربية سيق بحقها الکثیر من التهم والتجلي والتخلف والجهل 
التبعية للفرمر کا آنا بيرت با ی 
3 1 0 3 : ی 3 ۰ 
۷ إخفائها وطمسهاء ويمكن النظر إلى تاريخ المناذرة على أنه رسم الخطو 
a‏ ۱ 5 الات الحضازية التالية. للمتادرة 
الأولى لقیام الدولة الاسلامية اللاحقة» بل إن المنجَرّات الحضارية التالي و 
لم تكن لتنجح وتتبلور لولا تاريخ المناذرة. 


1:۳۹ 


الملحق رقم (۱) 


نقش النمارة 


pn D3 N ۰‏ جد رصح دام رص-ودد 5 كر 3R‏ کرد 
DIDDY ۱7۱ PTR DR 73 2‏ ود DTD‏ برد %1 
TE jD 335 ۱۵ (۱۵‏ مامد rn PD‏ ارط درم 5 


92 عله كيه‎ D1 e1 1 ria PD p22? دح‎ a دهده‎ m22 تاد‎ 4 
a I w3 23 7 av 3 + 20 + 900 naw PMD ۰ 
بوچ رطه‎ ١ کلت‎ ۷ 


نقش أم الجمال 


«هذه هو قبر امرئ القيس بن عمروء ملك جميع العرب. ذلك الذي کل 
بالتاج 


ذلك | الذي أخضع (قبيلتي) أسد و(قبيلة) نزار واا هذا الذي شفت عمل ملد ۳۷۵۷ 


مذحج حى يومنا هذا. 
نجاحًا (؟) في حصار نجران بمدينة شمارء ذلك الذي أخضع (قبيلة) معد 


ذلك الذي ولی أولاده. 
القبا ندیهم لدی اله الرومان ملك إلى مجده. 
على E‏ شرس بت 3 ۳ غدل إلى قو السطر الثاني) . و اجذیمةا (الكلمة الأخيرة اق ي السطر نفسه)» و«ملك» (الکلمة 


حتى يومنا هذا. ومات عام ۲۲۳ في السابع من كسلول. لتنعم ذر 
نالعا 1 


تاريخه سنة ۲۷۰ للميلاد. وكلماته هي: «سلي» - وهو اسم علم (الكلمة الثانية 


لك ولی في السطر الثالث). 


ا ۵ 18 
(۱) أسدء ناصر الدین؛ مصادر الشعر الجاهلي» م.س۰ ص۲5 


.۳6 دیسو؛ رنیه» العرب في سورياء م.س ص۰۳۳‎ )١( 
1:۳ 
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الملحق رقم )۳( 


«معد يكرت يغفر ملك سباً [وآذوریدان [واحضرموت [وآیمنات وأعرابها بالنجاد 
والتهام» آمر بنقش هذا الرقیم بماسل جمحان. وقد اضطلغ معد يكرب بالحملة لآن 
عرب ق س د م «المستعمرات العسکریة» طلبوا منه العون بسبب غارة المنذر عليهم . 
وقد تقاتل معه جيش معد یکرب الذي كان يضم «قبائل سبأ وحمیر ورحبتن وحضر 


موت ویهن مغ آعرابهم كدت ومذحج» ومع بني ثعلبت ومدرًا - وب ع م / ۰ع ر نموذج الدرهم الفارسي في العهد الساساني 
ب هد م و / كذ ت / و م فذح اج نا | و باع م | ب ‏ ي | شاع ل سات 
/و م ذ ر (السطران السابع والثامن). هذا وقد صب الرقيم في شهر ذي قیظان عام 


۱ (الموافق 813 میلادیق۲. 


درهم فضي ساساني صرب في عهد خسرو الثاني (۵۹۰ - 21۲۷) 
كان يُستعمل كغملة في صدر الاسلام. 


() بيغوليفسكياء نينافكتورفناء 


الملحق رقم (ه) 


نموذج الدينار البيزنطي 1 
: ت فهارس الكتاب 


١‏ فهرس الأعلام. 
۲ - فهرس القبائل والشعوب. 
۳ - فهرس الأماكن. 
4 - ثبت المصادر والمراجع. 


© محتوی الکتاب. 


مسکوکات العالم القدیم والاسلامي. البنك العربي. 
طبع أكواميدياء الأردن؛ ۰۸۱۹۹۱ ص۳:. 
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فهرس الأعلام 


آبا سلمة الفقیه : ۵۸ 
أبراهام : 5 ۲۸۹ 
ابراهیم الكشكراني: ۲۸۷ 
ابراهیم بن سلمة: ۰۳5۸ ۳۹۱ 
YE EE E‏ 
۵ ۳ ۸۶ ۰۱۹۳ ۰۲۸۹ 
FE ۵‏ ۳۲۲ ۵۳۲۶ 


ETT ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۰۳۸ ۷ 


۰۷ 


TY 


۱۸۰ 


ETA ۱ 
Too 


ابن الأثیر : 
ايخ آکال: 
ابن توفيلا : 
أبن درید: ۲۵ 

ابن عمار: ۰1۲ ۸٩‏ 

۰۳۸۲ ۰۸۳ ۲ 


الأسود بن يعفر : 33 


الأصمعي: ۳۳۱ 

الأعشى (میمون بن قيسء آبو البصيرء 
صناجتء العرب): ۰۵٩‏ ۰16 ۰۱۳۹ 

۰۳۵۰ ۰۲۸۶ ۹ 


ETYT CFA 


۳۱۷۲ ۳۷۲ TAS 


5۱1۱ ۰۵ 6۱ ۱۲۸ ۵ ۳۸ : 


آم الجمال: ۰۷6 ۰۳2۲ ۳۸۲۰ 
أمّ عمر: ۳9۹ 
أمّ الملك بنت عمرو: ۰۳۰ ۰4۱ ۰46 ۲۱۸ 
إمامة بنت فلان: ۰8۷ ۳۲۰ 
امرژ القیس بن عمر: ۰۲٩‏ ۰۳۲ ۰۹۰ ۰۱۱۸ 
Vo ۷‏ 
امرئ القیس بن النعمان بن امر 
cE «fo‏ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
أمية بن آبی الصلت: ۳۷۰ 
الأندرزغر: 1۲۷ 
أتسظاسيوس الاول: 46 2۷۸ ۵۴ ۹44 
آنوشروان: ۰4٩‏ ۰۵۰ ۰۵6 كمف ۰۵۷ ؤم 
47< لاق مف 4۹4 
eV ۱ ۸‏ 


حل ۱۳ 1۵ 


EAT ( (۲ 
وم ا‎ Fee OFAN ۲ 
21 


أورليان: ۲۷ 


آوس بحن قلام: ۰۳۶ ۰۷۶ ۰۹۱ ۰۱۹۵ 
TAA‏ ۱ 

یاس بن قبيصة: ۰1۰ ۰189 ۰11 ۰1۷ ۰۷6 
۵۹ ۳ ۰۱۲۵ ۰۱۳۷ 
۹ ۳ 6 ۲ داع 


۲۸ ENE ۲ ۵ 


“1A7 ۵ 


ایشوع بت : 
E‏ 


آیشوعیاب الاآرزونی : ۰۲۸۸ ۳۰ 


11۹ 


أيوب بن محروف: ۳۲۰ 

باعث بن صریم: VV‏ 

بختنصر: ۲۳۱ 

البراض : ۰۳۰۸ ۳۷ 

البراهن بن قیس: ۲۹۹ 

بسطام بن فیس : ۳۳۳ 

بسك بن ماهبوذ: ۳۹۷ 

بشر بن عبد الملك: ۰۲۳۳ ۳۶۳ 

بشر بن عمرو: ۰۱۷۰ ۵۳۹۰ ۰۳۹۸ ۳۷۰ 

بظال: ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

بلاش بن یزدجرد: ۲ 

بلال الرماح بن محرز: 8۰۷ 

بلعاء بن قیس: ۲4۷ 

بنت الا صیغ : 9۸ 

بنت عجلان: ۰۱6۵ ۰۷۲ ۰۳۱۸ ۰۳۲۵ 
PVE‏ 

بهرام جور بن یزدجرد: ۰۳۹ ۰4۰ ۰۶۱ 
۰ ۰۹۱ ۰۱۲۸ ۰۳۱۹ ۰۳46 ۰۳۵ 
1 ۰۳۵۹۹ ۰۳۱۲ ۰۳۷۱ ۰۳۸۷ 
۸ ۳۹۳ 

بهرام بن بهرام بن بهرام: ۰۳۲ ۳۰۰ 

بهرام بن بهرام بن هرمز: ۳۲ 

بهرام بن هرمز: ۰۳۲ ۳۰۰ 

بهمن جاذویه : ETA‏ 

بوران دخت بنت کسری: E Ts‏ 

تبع الأصغر: ۱۱۷ 

تبع الأقرن: ۰۱۱۷ ۲۳۵ 

تبع بن حسان: 11۷ 

تزيد بن حیدان: ۲۱۹ 

تمیم بن أوس: 1۲۲ 

توماس : 1۰1 

تومرصا: 1۱۱ 


٩6 تیموستراتوس:‎ 

تعلبة بن عمرو: ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۳۰ 

یودسیوس : ۳۷ 

ثيودوثيوس الثاني : ۲۸۳ 

جابر بن بجیر: 1۲۸ 

جابر بن شمعون: ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۳۹۵ 

الجارود: ۰۳۵ ۰۳۵۷ ۰1۲۲ 1۲۳ 

بجیرا: ۳۷۸ 

جبلة بن الأیهم: ۰۱6۷ ۰۳۲۰ ۳۹۱ 

جبیر بن مطعم: ۱۵6 

جحجبا (جحجبي ؛ 1 1۳۵ ۳۹ 

جلذیمة الآبرش: ۰۱6 ۰۲۱۰۱۱ ۰۲۳ ۰۲5 
۵ ۰۸۳ ۰۱۱ ۰۲۰۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۹ ۰۲۹۶ ۰۳۰۲ ۰۳:۲ ۰۳2۷ ۰۳۵۲ 
۹ ۳۸۷ 


جلیمة: ۰۱۰ ۱۷ 


الجرادتان: ۳۷۰ 
۱ 
فيان ۳۵۶ 


جفنة الاأصغر: ۱۱۳ 

جنادة: ۳۱۵ 

٩۲ جواني:‎ 

جوزیف : ۲۸۷ 

جوستنیان: ۲ ۷ ۰۹۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
۱۱۱ 

جوستین الثاني: ۱۱۲ 

جوستین: ۰۹6 ۰۹6 ۲۹۰ 

جون ابن لوکس: ٩۶‏ 

حاتم الطائي (آبو عدي» أبو سفانة): ۰۳۵۹ 
۲ 

FIT EFTEY ENA حاجب بن زرارة:‎ 
YY ۷ 
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الحارث الأعرج بن آبي شمر: ۸ ۰۱۶ 
VT ۲ ۹‏ 

الحارث بن بیبة: ۱۹ 

الحارث بن جبلة: ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۳۱ 
TAY ۰‏ ۰۲۸۲ ۲۹۵ 

الحارث ين حلزة: ۰۱۷۳ ۰۳۱۳ ۳۷۵ 

الحارث بن ظالم: ۰۱۶7 ۰۱۷۳ ۳۵۹ 

الحارث بن عباد: ۳۷۲ 

الحارث بن عدس : ٠١۹‏ 

الحارت بن عمرو الکئدي: 8٩‏ ۰۱۱ 
۷ ۲ كاة 

الحارث بن عمرو بن عدي : TT ET‏ 

الحارث بن کلده: ۳۵۶ 

الحارث بن وعلة: ۱۹۶ 

الحارثة ذي التاج: ۰۱۲۸ ۳۲۳ 

حبیش يق دلف: ۱۸۲ 

I1 cTYTY co! : الحجاج بن یوسف‎ 

حجر بن الحارث الكندي: "١6 CAV‏ 

حجر بن عمرو آكل المرار: ۰۱۱۶ ۱۱۸ 


حرب بن أمیة: ۳۶۳ 


۰۲۵۹ ۰۲6۲ ۰۲۱۸ ۸۰ OF حرقة:‎ 


ENO ۰۸ ۲ ۰ 
۳6۵ حرملة:‎ 

ة بن النعمان: ۸ 

يقة: 57 
حزقيال: ۲۸۷ 
حزن بن زاح: ۱۳۹ 
حسان الطائی : 11 
ان با الیش : ۱۹۹ 
حسان بن ثابت: ۸۳ 
حسان بن حنظلة: ۰۱۹۳ ۲۰۷ 
حسان بن زهير: ۳۸ 


حسان بن عمرو: ۳۱ 

الحطم بن ضبيعة: ۰6۲۲ ٤١١‏ 

الحکم بن أبي العاص: ۲۳۳ 

حلزة اليشكري: ۷۵ 

حليمة بنت الحارث: ۰۵۱ ۱۷۱ 

خاد ۳۶۲ 

حمل بن بدر: ۲۰۵ 

حنة القدیسة: 10۸ 

حنظلة بن ابی عفراء: ۲۷۲ 

حنظلة بن تعلية؛ ۱۸۵ 

حنظلة بن سيار: ۱۸۵ 

حنظلة بن عبد المسیح: ۹ CE‏ 

حنین الحيري : ۷ للق 

حنین کزبیر: ۲۲۷ 

حنین بن اسحاق : ۳ Te‏ 

خالد بن جعفر : NEE‏ 2:۷۴ ۶۲۲۱ 
۳۷۹ 

خالد بن نضلة: ۳۰۵ 

خالد بن الولید: فلن هلال CTO AV‏ 
۶ ۰۲۳۲ ۰۲۶۲ ۰۲۷۹ ۰۳۵ ۰۳۹۵ 
ام EFE‏ 1۳۰ 

خریم بن آوس: ۶۲۱ 

خصفة: ۱۷ 

خلیدة: ۰۳۷۸ ۳۷۰ 

خماشن بن معاوية: ۳۷۸ 

خنابزین : ۱۸۵ 

داد پشوع : ۳۸۵ 

دختنوس : كد PNT‏ 

دقلديانوس: ۲۳۸ 

ذو الرمة: ۱۷۸ 

الربيع پن زیاد: ۰۸۳ ۰۳۳۳ ۳۵۹۵ 


TEA رستم:‎ 


٤٥١ 


رقاش بنت مالك : ۲۳ 
رومانس بن معقل : ۰۵۸ ۰4 


زادیه : ۰7۸ ۰۷ ۱۸۷ 


CT قي‎ FE TA 


۵٩ ۰۵۷ : 
۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰1۵ ۵ 


زینب بنت آوس : ۱ 
سبریشوع: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 0۲۸۸ ۲۸۹ 
۷۹۰ 


سحم: ۲۰۲ 

سرجون بن توفیل: ۲۳۱ 

٤۲ سرحبیل:‎ 

سریج : ۱5 

سعد القرقرة: ۳۱۹ 

سعد بن آبي وقاص : ۰۲۰۱ 2۰۱ ۱۲ 
ET‏ ۹ 

سعد بن زید: ۳۱۶ 

سعد بن الضباب: ۳۱۵ 

سفيان بن أمية: ۳ع۳ 

سلمة بن الحارث: ۰۱۳۹ 0۱1۷ ۱۹۸ 

سلمة بن المفضل: ۳۰۹ 


سلمی بنت ظالم : 3 

سلمی بنت عطیة: ١‏ 

سلوی بنت وائل : ۵۸ 

٩۸ : سموس‎ 

سنان بن أبي حارثة: 6۲ ۰۱۷5 واس 
سنمار: ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ووس ۳۹A‏ 


السهراب الب الفارسي. فيشهرت 
الفارسي؛ فیسهرب فیشهرب) : ۷ 

سهل بن زاح: ۱۲۲ 

سواد بن عدي: ۱۹۶ 

سويد بن خذاق: ۲۶۸۵ 

سويد بن ربيعة: ۱۷۵ 

سيار بن عمر: ۱۷ 

السيد المسيح :8 : ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۲۸۰ 
۱ ۲ 4۹41 

سیمون الثاني : YA‏ 

سيمون: ۰۹6 ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۲۹۰ 

شابور ذو الاکتاف: ۳۲ ۲۳ ۳۶ 

۳۶۷ ۵۶ 

شابور بن آردشیر: ۰۱7 ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۲ 

۲۹۹۶ ۸ 

شابور بن شابور: ۰۳۳ ۰۳۶ ۳۵ ۳٦‏ 

1۱۲ ۷ 

شابور بن هرمز : ۲۸ 

شابور: ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲۱۶ ۲۳۵ 

شأس بن زهير: ۳۱۷ 

شاهان مرد: ۳۶۲ 

شرحبیل بن الأسود: ۰۲۲۸ ۳۱۹ 

شرحبیل بن الحارث: ۰۱۳۹ ۱۷۶ 


سلمی بنت ربيعة: ٤۲‏ 


شمعون ١‏ شیمی : ۲۸۲ 

شمعون بن جابر (سماعة بن جابر): ۰۲۷۸ 
۸ ۶۱۸ 

شهاب بن عبد قیس: ۱1٩‏ 


شهاب بن کسری: ۰1٩‏ ۶۲۰ 


ETA ۵ 


ر بن الآزور: 


ن عمرو: ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
قرن: ۰۰۱ 1۲۸ 
طارق آبو عمیرة: ۱۷۰ 
طرفة بن العبد (آبو اسحق. آبو عمرو): 
اف ( CAV‏ علاآلى TVo CFT‏ 


ر بن جدرة: 

عامر بن مالك (ملاعب الاسنة): ۰۱۸۱ 
۱۸۲ 

عبادیس : ۳۷۰ 


عبد الأسود العجلی: 1۲۸ 


عبد الرحمن بن عوف : ۵۸ 


عبد المسیح بن عمرو: ۰۳۹۵ ۰4۰۰ ۰1۰۷ 


o 


عبد الله بن جعدة: ٠١١‏ 

عبد الله بن يزيد: ۲۹۷ 

عبد هند بن نجم: 1535 

عبد يشوع : ١‏ 

عبود الحيري: ۳٤۸‏ 

عبید بق الأبرص (أبو زیاد):۰۱۵۰ ۰۳۰۵ 
۳۷/۹ 

عبید : ۳۵۲ 

عتاب بن هرمی: ۰۸۲ ١58‏ 


عدي بن الدميك : 1۱۷ 
عدي بن زید (أبو عمیر): ۰۳۹ ۰۰ ۰1۲ 
FIER ۱۲ ۲ ۱۵۲ el tes OF‏ 
CTY ( ۲ ۹‏ 
FT‏ اليش TE ۳۲۸ ۳۳ TI‏ 
۸ ۰۳۸۷ ۰۳۹۵ ۰۶۱۲ ۰۶۱۷ 1۱۸ 
عمر بن الخطاب: ۰۱۵4 ۰11۳ ۰۳۹۵ 
TT ENS 13‏ 
عمر بن عمار: ۸٤‏ 
عمر بن ملقط : ۰۱۲۵ ۱۷۵ 
عمر بن نصر: 4١9‏ 
عمرو بن أبى ربيعة: ۰۶۱ ۱۹۸ 
عمرو بن الأسود: ۳۰۶ 
بن أمامة: ۰۷ ۰۳۵۳ ۰۳۵6 ۳۹۶ 
رو بن اهری القیس: ۰۳۲ ۰۳۶ ۰.۳۵ 
۰٩۱ +‏ ۱۵۸ 
عمرو بن الاهتم: 1۲۲ 


عموو بن جوین: ۶۲ 


عبد الله بن جدعان: ۳۷۰ 


رو بن الحارث الغسانی: ۰۲۲ ۱۱۹ 


عمرو بن حیان: 1۱۸ فاطمة بنت ربيعة: ۳۷۶ لمك بن متوشلح: ۳۹۵ المثقب العبدي (عائذ بن محصن): ۰۲۹۰ 
عمرو بن زیاد: 1۳۱ فاط بفت. المتتر: ۰۱6۵ ۰۱۶۷ ۰۲۷۱ لیلی بنت المهلهل: ۵۳ ۳۹۷ 
عمرو بن عبد الجن: ۰۲۳ ۰۲ ۲۷ ۸ ۳۷۶ الموبذ: ۳۰۱ المثني بن حارثة: ۰۲۵۳ ۰4۰۰ ۰1۲5 
عمرو بن عبد المسیح: ۲ ۰۰ ا|فرعة بنت سعد: 1١‏ ماه ماه ا «۵ ۵ E.‏ 
عمرو بن عدي: ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۱ ۲۹ ۲۲ | فیروژ بن یزدجرد: ۰۵۱ ۶۲+ ٩۳‏ مار آبا: مر ۷ ٤‏ بو سوع |المحلق (عبد العزی بن حنتم»: ۲۷۹ 
دس ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱۵۷ ۰۲۲۵ ۰۲۷ | قابوس بن المنذر: ۰۵۵ ۰۵1 ۰۵۷ ۰۱۱۹ ۳ ۲۷۳ محمد کل : عم CV‏ حك ۰۱۸۲ ۰8۲۱ 
1۲ 
المخبل السعدي: ۰۸۰ ۱۳۷ 
مذحج : ۲ ۸۶ 


Yoo : تنك مار آوجین‎ CTEA TVA فشر‎ A ۷۱ ۱ وس‎ CFA TVs 


عمرو بن قميئة : ا نم قباذ بن فیروز: ۰4۲ ۰41 4۸ ۰۵۰ ۵5 مار عبد الحيري: ۳۵۵ 
عمرو بن كلثوم (أبو الأسود): أن فوع | “ون ۹۵ OT‏ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ 4155 


FI TEN Te ۳ ۳۱۲ ۰۲۲۲ ۰۲۱۲ ۰۱1۲ ۰۱۵ ۶6 


مار ك الکتیر : ۲۵۵ 
متامر ین o‏ ۳۸۲ ۳۶۳ 
مار ماري: ۰۲۷۳ ۲۷ 9 ۳ 
مارية البرية (البرحة): ۳۳ ۱ 
و بن مرئد: قسطنطین : ۲۷۵ مرة بن سفیان: ۷۰ 
عمرو بن 2 مارية بنت الحارث: ۰8۲ ۵۸ 2 
مرة بن كلثوم : 1۹ 
۲ مارية: ۳۱۹ : 2 
عمرو بن الم 2 ا ا سي TEV‏ للق ۳ مرئد بن سعد: 
ف ین حممة: ۷۰ ۳ 
عمرو تن المنذر: ۰۵۱ ۵۲ ۵۵ ۳۱ | قعضب: 11 .ا مرو 34 ۳۹۳۲ 
ايد 1 مالك بن فارح: ۲۰ 
A 5‏ قيس يخ سلعيةة 11337 بن فارج 
مالك بن قیس: ۱۹۶ 
مالك بن المنتفق: ۳۳۳ 
مالك بن نویرة: ۰۸۳ ۰۱۵ ۲۵۷ 


عمرو بن قره بن بنی أمية: ۶۷۰ مرة بن سعد: ۱۵۶ 


عمرو بن ء قصير بن kas‏ الا ERE TE 2T‏ 


المرقش الكو (عمرو بن حرملة» ربيعة بن 


عمرو بن هند: ۰۳۳ ۰4٩‏ ۰۵۲ ۰۵۲ ۵ | قيس بن عاصم : ۰۳۲۱ ۲۲؟ سفیان): ۰۱8۵ ۰۱8۷ ۰۳۱۸ ۳۷ 


وی کی هی ۷۵ مش ۸۳ ۹۸ | قيس ين قبيصة: 6 المرقش الأکبر (عوف؛ عمرو بن سعد» 


۳۹۵ ربيعة بن سعد):‎ ۳۷۲ ۰۱۹6 ۱۸۵ E) : قيس ين‎ | ۰۱6۲ ۰۱۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵ 9٩ 
۳۱ 2۱۵۴ ۸۱۳۱ ليس ين معد: المآمون: 8۱۳ مروان بن زنباع:‎ | ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ NE ۵ بذلا معي‎ 
۲۸۰ ۰۲۷ : ۲۹۸ للك اب ماني بن حماد:‎ 1° AV4 AVA VV 
۳۰۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ماوية البرحة: ۰۸۲ ۲8۱ مزدك:‎ 334 VY OY كسرى: ۳6 دف لاف ع‎ | ۰۱۳۱۵ ۰۳۱۲ ۵۳۱۰ ۰۲۹۷ ۰۲۷۷ ۰ 


AREA ۸ ۰۳۹۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰۳۲۵۰۱ ۳۶۷ ۹‏ عجر مدنو لكلل AT‏ ماوية بنت عفرز: ۹ ا مسافر بن آبي ربيعة: ۳۵۳ 
TET ۱۹۳ AY TAY VEY Î OA ۰4۱۷ 44‏ ماوية پنت عمرو: ۲۰ مسیلمة: 1۲۳ 


العمري: 1۰۸ YAT TVA TEV‏ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۰۳۱۰ ماوية بنت عوف (ماء السماء): 55 معاوية بن بکر: ۰۳۱6 ۳۵۰ 


عنفقیر : 1۳ ۳ TT‏ ۳۳۸ ۰۳:۷ ۰۳۹۱۹ ۰۳۷۲ ماوية بنت النعمان: ۲۶۱ معاوية بن الحارث: ۳۹۷ 
عوف بن عتاب: ۸۲ ۷۸ ٩‏ ۰۱۵ ۰8۸۱۷ ۶۲۲۱-۲۳ المتجردة من بنی عامر: ۳۲۲ المعکیر: ۰۱۵۰ ۳۹۷ 


عوف بن محلم: ۳۱۰ كلفة بن عوف: ۳٩‏ ال مج ردة: وى 0۱۸۳ 0۳۱۸ ۰۳۲۲ |المغيرة بن شعبة: 4١5‏ 

عیاض : ۳۰ کلیب بن وائل: ۲۰۹ ۳۳ ۳۳۹۵ مقاتل بن حسان: ۳۹۹ 

الغرور بن سوید: 1۲۲ لبيد بن ربيعة (أبو عقیل): ۰۷۹ ۰۱۷۱ المتلمس (جریر بن عبد المسیح) : ۵ ۳ | الممزق (شأس بن نهار): ۷۲ 

غصین : 1۱٩‏ ۱ ۰۳۳۳ ووم ون عن NY‏ خم ۲۹۵ ۳۵۷ | الشخل اليشكري: ۰۲ ۰۸۴ ۰۱2۸ ۱۱4۹ 


فاران بن عمر: ۳۵ لقیط بن يعمر: ۳۶۷ ۳۶۸ ۷۸ ۳۱۸ ۳۹۳ 


foo fof 


المنذر ابن ماء السماء (المنذر بن امری القیس) 
(المنذر ابن ساسیس) (المنذر بن زكيك) : 
IT ۰۹6 ۰۸۲ ۰۷۷ ۵۸ ۵۱ 17‏ 
]انع اق Ta VEN‏ 11510 هذا اع 
TTY ۵ VSS‏ لل ۱۶۷ انا 
۷ ۰۲۷۳۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۲۰۱۳ 
TAY ۸‏ ۰۲۹۰ ۱۹۶ 4۳۰۳۲:6۲۹۵ 
TFe ST‏ 

المنذر بن الحارث بن جبلة: ۰8٩‏ ۰۱۱۱ 
FY‏ لشفل 

المنذر بن سوید: 1۲۳ 

المنذر بن عمرو بن هند: ٠٥١‏ 

المنذر بن غسان: ۱۸۰ 

المنذر بن محرق : ۸۳ 

المتذر بن المنذر ابن ماء السماء: ۵۸ 
۷ ۲ ياولا 

المنذر بن المنذر ين النعمان: 1۳ 

المنذر بن النعمان (الغرور): ۰۷۰ ۰۱۰ 
ET KEY‏ 

۰۷۰ ۰۵۰ ۰8۳ ۰4۰ المنذر بن النعمان:‎ 
نندت شك‎ HE ON OY A 
gE POT ۳۸۷ ۳۵۶ ۳ 
EFT «ETT SEVE ۹ 


موریقیوس : 

موسی غ : ۲۹۲ 

میسون: ۱۷۷ 

النابغة الجعدي (قیس بن عبد الله أبو ليلى» 
جران العود): ۰۸۳ ۰۱۸۳ ۰۳۰۸ ۳۷۱ 


النابغة الذبياني (زیاد بن معاويت آبو أمام» 
آبو عقرب» آبو أسامة): ۵۸ ۰1۱ ۰1۳ 
AF‏ قناع IIT CEE CNET KN‏ 
PUY ۰۳۰ ۰۳۵۱ ۰۳۳۹ ۰۲۹۵ ۷‏ 

الناقمیة: ۳۱6 

الناموس (سلمة بن مرة): 4۵ 

نجدة: ۳۱۵ 

التخيزجان الفار 
التخیر خان : 17 

نرسي بن بهرام : ۳ 

نرسی: ۲۸۵ 

نسطور: ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۳ 

النضر بن الحارث : ۰۳۹6 ۰۳۹۹ ۳۷۰ 

النطاسي بن عامر: ۳۵۵ 

النعمان بن الأسود: ۰44 4۵ ٩۳‏ ۰14 
۹ 1۲9 

النعمان بن امری القیس (ابن الشقيقة): ۰۳۷ 
فق AY AT‏ عقف تا لاتق 
AV VA ۲۷۵ ۰۱۹۵ ۳‏ 
٩۱۱ ۰۳۹۳ ۳۹۷ ۹‏ 

التعمان بن الحارث: ۱۱ 

التعمان بن زرعة: ۰۱۸۵ ١85‏ 

التعمان بن زرعة: ۰۱۸۵ ۱۸۲ 

النعمان بن المنثر آبو قابوس» آبو قبیس: 

۰۸۳ EV ۰۷۰ OW CON عه‎ ۷ 

۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۰۱ ۱۰۰ CAT ۵ 

4 كاك ANV Vor‏ عمل 

۰۲۳۱ ۳ ۷ ۷۳۱۱۱ اي‎ AE 

SIYA ATI ۵ “فاك‎ CTE OY 

-۶ ۲۷۲ ۰۷ ۸ 

۰۳۵۳ ۰۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۳۲۰ ۰۳۳۳ ۹ 


۰۳۹۳ ۰۳۸۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ CTT (۹ 
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۰۱۵ ۰8۱۳ ۰8۰۸ ۰8۰۱ ۰۳۹۹ ۵ 
2۳۹ EN YET ETT 

نقید: ۳۰۸ 

نوح نك : ۰۱۶6 1۰۱٩‏ 


ل بن عبد: ۲۳۳ 


۶ ۲ 455 
ود: ۱۸۵ 
ر: ۰۱۸۳ ۳۱۸ 


ز بن کسری آنوشروان: 1۰ 

هرمز بن نرسي بن بهرام: ۳۲ TE‏ 

هریرة: ۳۹۱ ۰۳۹۲ ۳۸ ۳۷۰ 

هزیز بن شن: ۱۲۰ 

هند بنت الحارث: ۰8۷ ۰۵۱ ۰۵۵ ۰۵۸ 
لض ENT ATTY‏ 

هند بنت زید مناة: ۰۳۸ ۰ 

شید يلت زيك هتا 4۳۸ 8۰ 

هند بنت عمرو: ۲۱۸ 

هند شت کعب: ۰۳۰ ۳۳ 

هند بنت النعمان: ۰۲۲ ۰۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ 
EFT‏ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰1۱۵ ۳۰ 


هند جويرية: ۱۵۱ 

هند الکبری: 8۱۰۱ 
الهیجمانة بنت سلول: ۳۸ 
الهیجمانة بنت عمرو: 4١‏ 
وائل بن صریم: ۱۷۷ 
الوائق: ۶٩۱6‏ 

الواقدي: ۲۶۲ 

وبرة بن رومانس: ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۸ 
وكيع بن سلمة: ۳۷۸ 
ياقوت: 4١8‏ 

یحیی بن خمار: ۰۲۸۹ 4١5‏ 


يزدجرد الأثيم: ۳۷ 


يزدجرد بن بهرام: ٩‏ لك 
يزدجرد بن شابور: ۳۷ 

يزيد بن خذاق: 516 

يزيد بن شرحبيل: ۱۲۲ 

يزيد بن االضعق: ۱۸۲ 

يزيد بن عبد المدان: ۲۱۱ 

يزيد بن عمرو: ۱۸۲ 

يزيد بن عوف: ۸۲ 

ید بن مسهر : ۱ ۰ E‏ 
یعقوب البرداغی: ۲۸۱ 


يعقوب خیشوع : 31> 


فهرس القبائل والشعوب 


الارامیون: ۳۶۲ 


آل جفنة: ۰۱۰۸ 1۲۳ 


آل ال سختر: ۳۹ 4ء ۲ 2۹۹ ۰۱۰۲ 
۳ ۱ ۰۱۶۲ ۰۲۱۸ 
A ۰۶۱۳ ۹‏ 

آل نصر : ۰1۲ 
۵ ۳۶۲ ۳۷۸ 


۷۷ 


لل CVV VT VY‏ لاقل 
الأسیذیون: ۲۹۷ 

آسید بق عمرو: ۰۱۷۹ ۳۷۸ 

بهراء: ۰۱۸۷ 508 
تعلبة : ۰۱۳۸ A‏ 
جحجبی : ۳۵ 
رة ۱ 
الحرث: ۱۵۰ 
حرمة بن مرة: ۲۹۵ 
حنیقة: ۱۷۲ 

دارم : ۰۵۲ ۰۱۷6 ۰۱۷۵ ۱۷۲ 
دلف : ۱۸۱ 

دودان: ۱۷ 
ذییان: ۱۷۶ 

ذهل بن ثعلبة: ۱۷ 
رقية: ۱۳۷ 


8 E EE E E E E e e e e 


بئو زرارة: ۰۱۷ ۳۰۲ 

پنو ساطع : £ 

پنو سحیم : ۱۷۲ 

پنو سلامان: ۱۶۱ 

بكو سلسلة: ۱۶۱ 

بنو الشقيقة : ۱۷۸ 

ضبة بن أذ ۰۱8۰ ۱۸۱ 

عامر: ۰۱۸۱ ۰۲۷ ۰۳۲۲ 1۰۸ 


عبد الدار بن هانی: ۲۲ 


0 


عبد الله بن دارم: 1۱۵ 


e 


١5١ غك متاف:‎ 
FE F1 
۲۹۶ مالك:‎ 
۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۶ 


کن ea‏ ان 


عتاب بن 
عجل : 
عدي بن الزمیل : 
عمار: ۳۹۷ 


5 ۲۷ ETS aN 


عمرو بن تميم: 1A۲‏ 
عمرو بن شيبان: ١75‏ 
عمرو بن مازن: 8۱۷ 
عرد ۲۷۷ 

فاران: ۳۵ 

القين بن 

ماویت: ۱8۸ 

محارب بن خصفة: ۱۷۶ 
مرینا: ۰۲۲ ۲۱۹ 
معاوية بن بکر: ۳۱۵ 


۲ و‎ E FE E e e نج چا و‎ 


بنو نمیر ابن عامر: ١5٠‏ 

بنو نهد بن زيد: ۰۱۲۲ ۰۸ 

بنو پشکر: ۰۵7 ۱۷۹ 

بو نصر: ۰۲۲ ۰۳۷ ۰۱۱۰ ۳۹۱ 

البیزنطیون: ۰۷۰۰۷۰ ۰۸۵ لال ۹۱ لق 
OL ST ET‏ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱ 
TEV ENT‏ الات CITE‏ قن ا FUE‏ 
EFE ۰:۳۲ ٩ ۵۶‏ 1۳۹ 

التبابعة : ۳۶۳ 

التدمریون: ۳۶۲ 

۰۱5۸ ۰۱۱۷ ۰۱8۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ تغلب:‎ 
ENS ۲ ۷۳ ۷ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۵۰۰۱۲۱ تمیم:‎ 
TV (TOT ۷ ۳ AY 
۳ FYE TS TET FEY STAY 
(۳ (۱ لض‎ IT 
۶۲۳ ۶۲۲ HESA TAV 

۰۱۳۰ ۰۹۰ ۰۸٩ ۰۷ ۰۲۱ ۰۱ تنوخ:‎ 
۰٩ ۰۳۶۲ ۰۲۷ ۸ 

التتوخیون: ۰۱5 ۰۲۱ ۰۷ ۰۸۹ عق ۳۲ 

تيم اللات: ۰۱۳۸ 1۲۸ 

ثقيف: ۲۹۶ 

جابر بن بجير: 1۲۸ 

جرمقانی: ۰۲۳ ۵۱ 

۱۸۳ : 
۳۶۳ ۰۲۷۷ ۰۷ : 
TEV ۲ ۲ NY 

خزاعة: ۳۰۲ 

الخزرج: ۰۳6 ۲۱ 

الرباب: ۰4۲ ۰۱۲۲ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۶۲۳ 

۰۱۱۸ ۹۲ هلان‎ ۰۵۰ CEA ۰۳۰ ربيعة:‎ 
FEY ANO Fe الما‎ AY 


46 ۰1۰ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۷ الروم: ۰۱۸ كك‎ 
فق‎ CAT CVA VV فت‎ 44 1 
A اک‎ AV “4 كلك‎ 
TER TEY TTY ENIYE CVV (۳ 
۰۳۵۸ ۰۳۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۶ 
۳۸۵ ۰۳۷۲۰ ۰۳۷۲۳ CTE TTY 
ENF اح‎ ETE 

۳۸۵ ۰۲۸۲ ۰۱٩ ۰۱۷ الساسانیون:‎ 

السدریون: ۳۷۰ 

السریانیون: ۰۷ ۲۹۰ 

السواقط : ۱۶۲ 

شیبان: ۰۱۲۸ ۰۱۸ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ 
۱۸۸ 

ضبيعة: 1۲۸ 

NEY YF TE YT طحي‎ 
لايع‎ VT ۰۲۷۵ ۹ 
NT FO 

العاربة الأولى: ۳۹۷۰۰۱6 

عاملة: ۲۹۲ 

1۲۲ ۰۳۳ «YA ۰۲۱۲۰ ۱۲۷ العباد:‎ 

عبد القیس: ۰۱۳۸ ۰۲4۵ ۰۲۷۵ ۰۳۹۷ 
۲ ۲۳ 

۰۳۹ ۰۱۸۱ ۰۱۳۹ ۰۱۱۹ ۰٩۱ العجم:‎ 
EY bse ۲ 

عرب الضاحية (الاحلاف): ۰۲۱۸ ۰1۲۷ 
۸ 

العرب قبل الاسلام (الجاهليون): ۰۱۸ 
O‏ الب OT‏ قد ۲۷۱۲ 

العصر الاسلامی: ۰۸۲ ۰۲۲۱۱ ۰۳۵۳ 
۰ ۳۹۳ 1 

العصر العباسی: ۰۳۵۲ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

العمالیق: ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۳۶ بم 


للف 


۰۵1 ۰۵۳۲ ۰۶۸ ۰8۳ ۰۱۳ ۰۷ الغساسئة:‎ 
ANY اعرف اه‎ YT TAY ۲ 
TAT IYE TT O ۹ 
۳۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۲۷۲ ۵ 
۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۱۰ ۰۱۷۶ غطفان:‎ 
۱ شاي الا‎ NUN الفرس: باه لاله‎ 
۷۲۰ ۰۷ ۰۷۰۰ VW ۰ ۰۵۷ 81-۱ 
EE ی هر ار‎ E هه‎ 
در‎ ۱ ENVY لقاع‎ 
o RE CYT CYTE OCTET اشر شر‎ 
۲۳۶ ۷۲۱۲ TON ۵۵ TY CAA 
۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۲۷ ۰۲۱ ۲۶ ۵ 
ETAT ۳ (۱۱ (۷ ۲ ۷ 
ير‎ TT ATT TTI a لتر‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۸۵ ۰۳۷۲ ۰۳۲۷ ۳۲ FFAS 
1۳۸ ETT ۰1۳-۰ ۰ ۳ 
TA TOT NET ITT CIN 
۳۱۵ ا‎ TEY 


ETA NE AC عن‎ ۱۷ lêê 
TN ۲۲ ۳ 

قيس بن ثعلبة: ۱۰۸ 

TYE YEY ۰ کلب:‎ 

الكلدان: ۰۳۳۷ ۳۶۵ 

LAY ۱۲۲ a TUE CTU EF OF AS 
ETE ۸۳۱۲۱ ۱۷۶ CITA 

لحيان: ۳۶ ۲۸۸ 8۰۱ 60 

۵۷ EQ 44۱ ۳۵ ۲6 ۲۳ ۲ لخم:‎ 
ITY ۱ ET مني‎ O O 


۱۶۹ 6۱4۶ VEY LIE ۱۳۸ ۷ 
فك‎ CIAL لاحك‎ IVT “الال‎ (۲ 
۰8۱۷ ۰4۱۲ ۰8۰٩ ۰۳۹۵ ۸۳ ۲۳ 
۰۳ 

اللهازم: ۰۱۳۸ ۱۸۸ 

مذحح : ۲ ۸۶ 

TTY ۲ ۰۵ المسبلمون:‎ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۵۶ ۳ ۲۱ 
UNV ۳ qil ۲ 
ET KETA CIETY ۰ 

مضر: ۳۰ 

معد: ۰۵۱ ۰۱۱۸ ۱۰ 

ملوك الطوائف: ۰۱5 ۰۱۷ ۰۲۷ ۲۹ 

۰۲۷۹ ۰٩ المنوفست (الیعاقبة):‎ 
TAT «TAI 

۰۲۸۳ ۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰٩ النساطرة:‎ 
TEA ۵ 

۰۲۷۸ ۰۲۷۲ ۰۳۲۲ ۰16 ۰٩ النصاری:‎ 
ETT EAT © TSE HORE عن‎ 
EWN EY © fo GFE ۵ 
FA OTe ET ETA ۲ 

ETT EVE ۰۵۲ ۷ النمر:‎ 


الهیجمان: ۲ 
یربوع بن حنظلة: ۰۸۲ ۸۳ ۰۱۱۹ ۰۱۷۰ 


هذیل بن مدرکة: ۳۲۷ 
3 


۳:۷ 
الیهود: ۰۳۰۳ ۳۱۷ 
الیونانیون: ۰۳4۵ ۳۵۰ 


فهرس الأماكن 


1۲ ۰۲۵5 ۰۲46 ۰۲۳ ۰۱۹۶ YI 


آذرعات : ۲۳۸ 

لأردن: ۳۹۹ 

آرزون: ۲۸۸ 

لاسپذ: ۲۹۷ 

لأسطراط : ۰۱۰۹ ۲۳۸ 

اصطخر: ۳۰۰ 

لأعناك: ۲۳۸ 

آفريقیا : ۲۰۸ 

آفيعية: ۲6۰ 

آقساس مالك ۱۹۶ 

آلیس: ۰8۲6 5۲۸ 

إمرة: ۲۶۲ 

N اها‎ 

6۲۴۱ ۰۲۳۹ ۱۳۲ باه راو قاع‎ 
TT TW. eê oF بارع‎ 
۳۶۶ ۰۳:۲ ۱ 

٩۵ أنطاكية:‎ 

آوارة: ۰۱۲۲ 
ولاك ۱۱۷۰۵ 

ایطالیا : 45 

بابل : ۳۷۳ 


+ ۲ ۱ 


باجرمى: ۰۲۲ ۰۵۱ 1۱۱ 

۱۸۵ EF بارش‎ 

پاروسبا £6 

باعربایا : ۲۸۸ 

ا 1۲۶ 

البحر الأحمر: ۰۲86 ۲۵۷ 

البحر المتوسط : ۲46 

۰۱۱۳ ۰۹۷ ۰۸۷ ۰۷۰ الب‌حرین: عام‎ 
TES VEY ۲۲۹ ۲۵ ۶ 
۰۳۷ ۰۳۱۸ ۰۲۹۷ ۰۲۷۷ ۰ 
۲۳ ۰۶۲۲ ۰۲۱ ۳۹۷ ۲ 

بخاری: ۲۳۷ 

البراق: ۰۳۳۶ 1۰۵ 

البردان (البرجان - بدران): ۳۰۶ 

بستان ابن عامر: ۰۲8۰ ۰۲۲ ۲۹۵ 

4۲۹۲ 4۲۸۵ ۰۲۶۲ ۸۲۶۱ ۷ البصرة:‎ 
GV 

بصری: ۰۳۱ ۳۷۱ 

البطان: ۲۳۹ 

بطن نخل : ۰۲4۰ ۲۹۵ 

۲۸۵ ۳ 

بقة: ۰۱۸ ۳۳ 

البقعة: ۰۲۳۸ 

البقيعة: ۲۳۸ 

بلخ : ۳۳۸ 

البلیخ : ۹« 


بغداد : 


بوك 


سك شناد ۲۷۸۷ 

بیزنطة: ۰۲۷ ۰۸۷ ۰٩۳‏ ۹6 ۰۲۱ ۰۲۲۵ 
ENE ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۹۵ ۲۸۳ ۵‏ 
ة بني مازن : 1:۱۷ 
ة عدي بن زید: 8۱۸ 
ة عمرو بن حيان: ٤۱۸‏ 

بيعة عبن التمر: 1۱۸ 
5 الکرسی : ۶۱۸ 

Wê : بين‎ 

ا oF‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۱۸۱ ۰۲۱۰ 
برف دنس TEY‏ 

تهامة: ۰۱۱۷ ۲۶۷ 

ور ۲8 

التعلبية : ۲۳۹ 

الثوية: ۰۱6۸ 8۰4 

الجبة: ۲۳۸ 

جبل شمر: ۲۳۹ 

جديلة: ۲۲ 

الجرعة: 1۰۷ 

جرمانيقية (مرعش): ۲۸۰ 

5۱۰ ۰۲۸۳ ۰۹6 46 ۰۲٩ ۰۲۱ الجزیر::‎ 

جفر الأملاك: ۱3۷ 

الجقر : ۱۲۷ 

الجفرین : ۱۷۸ 

الجمع : ۳۳۸ 

جندسابور: ۲۹۹ 

الحاجز: ۲۰ 

الحبشة: ۰۲۳۲ ۲۵۰ 

TEY ۲ رم لقني‎ FE ال از‎ 
1۳٩ ۰۳۷۲ TT 6 


حصراه بکر : ۱۵ 


الحض (الحضوض): ۱۹۶ 

۲۱۶ ۰۱٩ ۰۱۸ : الحضر‎ 

حظرنية: ۱۹۳ 

حفر الامیال: ۱۲۰ 

حفیر : ۲۶۱ 

الحلة: ۶۱۲ 

حلوان: ۰۲۳۲ 1۰۸ 

ENT TAT حمص : رن‎ 

حوران: 51 

الحوش: ۲۳۸ 

۰۳۸ ۰۳۲ ۰۲۵ ۰۲6 ۰۲۰-۰ ۹ الحيرة:‎ 
NT ۰۷۰ Al Tie OE Os VER 
۱۳۲-۹ EL e GAV اف‎ 
كات‎ ATE OF ae o 
۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۷۲۳۰ ۵ 
EVOR ۳ ۰۱۹ - ۵ ET ae 
AVA IVT (۷ NTE ۵ 
قدا‎ Ee CYA YAT ATA 
TT 7154 CFE OQ CTV OEY 
TEY FEV TIN ao TPE ۸ 
- ۲۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ TOA 
۰۲۸۹ - ۲ ۲ ۲ CTV 
۰۳۱۸ ۰۳۰۲-۳۰۳ ۰۳۰۱ ۲۹ ۶6 
7ه "مب‎ ASTA FET FN 
۰۳۹6 TTY ۰۳۲۸۰ ۰۳۹۹ ۲۲ ۱ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۶ ۳۷۰ CIN ۵ 
EVE ۲ ۵ لوم‎ ۳۸ (۲ 
احرف‎ ۱ 

خانقین : 16 

خراسان: ۲۸ 


الخرجاء : ۲۶۱ 


NEN 


اك 


۲۵۷ ۰۲۵ ۰۱۵٩ : لخط‎ 

خطی : ۲۳۸ 

TTI RTH ۲ ۹ : لخلیج العربي‎ 
ETE ۲۵۵ ۲۵ ان‎ FEA 
ETT ۷ 

لختافس : ۲۵۳ 

لخندق (خحندق شابور): ۰۲۰۱ ۰۳۸۷ 
EY ۵‏ 


لخورنق: ۱( رنيو لش TTT‏ 
۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ 
ETN ۳‏ 
تخییر : ۳۵ 
داوردان: ۲۸۷ 
دبا: ۲۵ 1۵6 
دسکرة: ۲۳۲ 
الدفینة: ۲۲ 
دمشق : ۶ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۲۷ 
ديار بني مرینا: ۱۲۰ 
فیط 2۳۱ 
دیارات الأساقف : ۰۳۹۲ 8۰6 
قير أبن براق: 8۰6 5۰4 
دير ابن المزعوق: ۰۶۱۳ ٩۱6‏ 
ابن وضاح : to‏ 
الأسكون: ۰۲۲۲ ۰5 
الأعور: 1۰۵ 
ر آم عمرو: ٤٠٦‏ 
الأنبا مار عبدا: 1۰۵ 
تی اورا 2 
ر توما : عاك 
دير الجرعة (دير عبد المسیح بن بقيلة): 
e‏ 
دير الجماجم: ۰4۰۷ ۰۰۸ ۶۱۲ 


دير حرقة: 1۱۵5 
دیر الحریق: 8۰۸ ۰4۱6 ۶۱٩‏ 


دير حنة: ۰8۰۸ 2405 1۲۰ 
دير حنظلة اللخمي: 4٠١ ۰۰٩‏ 
دير الزوراء: ۳۷۹ 

دير سرجس : 1۱۰ 

ا 6 ۲۱۲ 

لو ا 

لعاقول: 1۰۵ 


عبد يشوع: ۰ 
یر العذاری: ۰۲۹۱ ۰8۱۱ TY‏ 
دير علقمة: 1۱۲ 


دير قره: ¥ 

دير قتی: ۳۷۳ 

قير كع ۶۱۲ 

دير اللج: 8۱۲ 

فير مار آبا الکبیر: 8۱۲ 

دير مار فائیون: ۰۶۱۲ 8۱۳ 

دير مارة مریم : EN‏ 

ذير مرعبدا: 1۲۰ 

۰۳۰۶ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ دیر عند الصغری:‎ 
2۳ ENV EE FÎ 

دير هند الکبری: 4١5‏ 

ذات الشقوق: ٠١۷‏ 

ذات عرق: ۵ ۰ 6۲ 46 

ذات العشر: ۲۶۱ 

ذي قار: ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

دي لعا ۴۱۲۶ 

۷۶۲ Al 

الربدة: ۲۶۰ 

الوعيل 141 


الرصافة (سرجیوبولیس): ۰۱۱6 ۲۳۸ 


۶۰ 


الرقة: ۶۱۱ 

الرها (آذاسا): ۰۱۳۲ ۳۵۴ 
الرواری: ۳۳۸ 
روما: ۲۷ 

الري : ۳۳۷ 
الریاض: ۲4۲ 
الزارة: ۲6۵ 

زبالة: ۲۳۹ 

زب ۲۵۳ 

۲۳۹٩ زورد:‎ 

ساباط : ۰۲۳ 15 
ساتیدها: ۰1۷ ۱*6 
الساعدة: ۲۳۸ 


السدیر: ۰۳۹۱ ۵۳۹۲ ۰۳۹6 ۰۵؟ 


۲۶۲ ۱۸۵ ۰۱۸۳ ۵ 


۱۸۱ ۵ 
۳۶:۰ 
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۳۳۷ TTS u 
۳۶:۰ 
TE FE 
ان‎ 
1۰۰ ۰۲۹۲ سنداد:‎ 
۸۳ 14 ۱۸ سسواد:‎ 1 
۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۳ ۹ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۵ 
PTT ENT ETO موس‎ 


الاد ۱۹۶ 


سوریا: 


۱-۲ 
۰۹۳ 
c١ 
0 


۰۱۰۷ ۰۹6 ۰٩۳ CAV ۰ ی‎ 


عزن ۱۲ شعن ۰۲۳۲ ۰۲۵6 
۸ ۸ ۱۳۰۷ 
سوق الحرة: ۰۲۳۳ ۲۵۳ 


سیلان: ۰۲4۶ ۲۵۷ 

السیلحون: ۰۲۱۲ 1۲۲ 

TAA ETON 6 ۳۲ : السیلحین‎ 

6۲۱ ۳ TT ۲۱ AY ¥ الشام:‎ 
۰۱*۷ ۱*۲ ۱۰۵ AV مقن‎ EAE 
VY ۱8۷ ۸۱۲ ۴ 11° 
۰۲۳۱ ۰۸۰ ۷ EVE VY 
۰۲۵۰ ۲8۹ ۰۲۶۸ ۳۸ اش‎ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۰ ۰۲۹۱ ۵ ۳-۸ 
5*۳ ۳۹۹ ۳ 

1 ۹ ۲۲ N 
شبه الجزيرة العربيةة ۰۷۰ 40 ا‎ 
۰۲۰۱ ۰۱۳۵ ۸ ۰۱۱۵ ۶ 
۰8۲۳ ۰۳۳ ۰۳۰۷ ۷۷ ۷۳۸ 
ET ET 

لشجی: ۲۶۱ 

لشحر: ۲6۵ 

شعب جبلة: 1۰۸ 

لشقوق : ۲۳۹ 

لشقیقة: ۱۷۸ 


ا صحاری : ۳:0 
۶ | الصفا: ۲۵۰ 
۲ | الصمان: ۱۷۷ 


لصنین : ۳۸۹ 


الصین : ۱ ۲۲ ۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 


۲۵۷ ۰۲۵۱ ۲۵6 ۲۵۵ ۶6 TEN 


مك 


الطاقف: للق ۰۲۵۲۱ ۰۲۷۷ ۰۲۹۶ ۰۳۶۳ 
Tot‏ 

IY AY طباق سالم:‎ 

۲۶۲ ۰۱5٩ ۰۱1۸ ۰۸۲ طخفهة:‎ 

طوس: ۲۳۷ 

طویلع: ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

طیزناباذ (طعرریزان): ۰۲۰۱ ۰۲۵۲ 4٠١‏ 

عاقل : ۱۳۱۹ 

عدن: ۰۲۶۵ ۲۵۷ 

عدولي: ۲۰۰ 

العدیب (الرخبتة): ۱۲۱ ۲۳۸ ۰8۰۰ 
١‏ 

العراق: ۲ AN‏ ۲ ۲۸ فس لشف 
۵ ۵ 6 ۳ + 
۷ ۱۹۹ - ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ 
ERTS‏ دنا ETAT STEN TEE‏ 
eTAT ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷ ۲‏ 
۵ ۳۲۰۲ ۰۳۲۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ۰۳۵۶ 
FTE ۲۱‏ ۳ ۰۳۱۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ 
۹ ۰۶۱۱ ۰۱1۱ ۰۲6 ۰8۲۵ ۰8۲۷ 
E ۰۳۸ ۰6۳۰ ۹‏ 

عطالة: ۳۹۷ 

ب: ۲۳۹ 

۲6۵ : 
۲۵۷ ۰۲۶۷ ۰۲۳۶ ۰۱۸۱ : 

VENE 
1 

۶۲۱ ۰۲۵ ۰۲:۳ ۰۲۱۲ ۰4۷ ۵ 


عين آباغ: ۰8۷ ۰۵۹ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
Tea ۲‏ 

عين العودیین : 1۸ 

الغمر: ۰۱۱۵ 1۰۱ 

غمره: ۲۰ 

الغمیر : ۰۱۸ ۲۹۵ 

NATTY الى‎ FT 4 فتارس:‎ 
+ ATE ل‎ ANY (۳ 
۳۹۳ ال‎ ۷ ۵ 

الفاو : ۲۱۹ 

فدك : مه 

قرات سترد ۱٩8‏ 

فرغانة: ۰۲۳۶ ۲۳۷ 

الفلج : ۳:۲ 

فید: ۰۱۷۲ ۲۳۹ 

ال قادسیتة: ۸۲۰۱ ۲۳۸۰۰۲۳۵ 06۱۰ 
۲ 45 

القاع : ۳۳۹ 

قبا : ۲۶۲ 

فة الشتیق (الشنیق): 8۰۸ 81۹ 

قبة الشکورة: 1۱٩‏ 

قبة غصین : 1۱۹ 

قبر العبادي: ۲۳۹ 

القرعاء: ۲۳۹ 

قرسا 16 مظن 44 ۱۱۹ 

۳ ۰۱ 5 
۲۶۱ 
TS 

شا ۱۲ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۱۳ ۰٩۳ القسطنطینیة:‎ 
TAI ۰ 


قصر ابن بقیلة: 4٠١‏ 


4V 


قصر ابن مازن: 1۰۰ 
قصر آبی الخصیب : ۰۳۹۲ ۰1۰۵ 1۱14 
قصر الأبيض: ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰:۰۰ 1۲۸ 


۰۳۸۷ ۰۲۰۲ ۰۱3۱۷ AF نق:‎ 

8*۹ TEE ۳۹۵ ۱ 

قصر الزوراء: 8۰۱ 

قصر السدیر: ۰۳۹۲ ۰۳۹4 ۰۳۹۰ ۰8۰5 
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قضر السنداد: 205 

قصر شمعون: ۳۹۲ 

ضر ارين 2 ۲۳۲ 

قصر الصنبر : ۳۹۸ 

3 لصتین: ۳۹۸ 

3 لطین : 8۰۲ 

٤۲۸ ۰۳۹۷ : لعدسیین‎ 

لعذیب: ۰۱ 

غمير اللصوص : 1۰۱ 

لقن ۲۲.3 #۲ 

لحیان: 1۰۱ 


۰۱۸۵ ۰۱18٩ ۰۱۳ ۰۱۸ القطقطانة:‎ 
۲۹۹ ۸ 

قلاية العمر: 4١9‏ 

قلاية القس : 1۱۸ 

القلوخی : ۲۳۸ 

A1 ۸ اسر‎ 

كاظمة: ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۲۵ 


کربلاء: ۳۹۲ 

کسکر: 1۲۷ 

کشکر: ۲۸۷ 

الکلاب : 1۷ 

كنيسة عين التمر: 1۱۷ 

Teo ۲ ۲ TEY ۱ الکوفة:‎ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ SM ۲ 
48۱۲ CEY ب‎ EO 8۲ هو‎ 
1۳٩۹ ۰8۲۰ ۰8۱۷ ۵ 

ما بین التهرین: ۰۱4 ۰۱۹۹ ۰۲۳۱ ۳۳۷ 

ماحوزا بدارون: ۲۸۵ 

الماوان: ۲۶۰ 

مات ۲۵۱۲ 

السبفسلداقسین ۳ ۲ 2 ۵ تمض 
CYA ۶‏ ۰۳۰۰ ۰۳۱۶ ۳۹۵ 

المدینة: ۲۲ 


مرج صفر (مرج حليمة): ۱۷۱ 

١ ۲۳۷ مرو:‎ 

مسجد الحنانة: 1۰4٩‏ 

المسلح : ۳:۰ 

المشقر: ۰۲40 ۰۲۵۰ ۰۲۵6 ۰۳۰۹ ۰۳۹ 
۲ 4۳۹۷ 8۲۳ 


TIT ۲ TAV 
۳25 : معدن بني سلیم‎ 
۲۰ ۰۲۳۹ الغ‎ 
(۲۲ انا نرف‎ NE UW مگ هه‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۶۲ ۲۶۰ ۸ 
1۲۱ ۰۳۷ ۰۳۰۹ FTE ۳ 


المنجشانبة: ۲۶۱ 


4١١ ۰۲۸۹ ۰۲۸۳ ۰۵۱ ۰۲۳ : الموصل‎ 


۸ 


میشان: ۶۱۱ 

الناصرة: ۲۷ 

النباج: ۲۶۱ 

نجد: ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۱۸ EA‏ 
نجران: ۳۹۷ 

۰۳۹۳ ۰۳۸۷ ۰۲۶۳ ۰۲۳۱ ۰۲۰۱ : اللجف‎ 
4815 ۸8۱۳ 8۰۵ 8۰۰ ۹ 
۶۲۸ ۰۶۱٩ ۷ 


النجیر (النجیرة): ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

نصیبین : ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

النعمانية (البغيلة): ۰۲۲۰ ۲۳۵ 

النقرة: ۲۶۰ 

النقیرة: 1۱۷ 

نهاوند: ۲۳۲ 

نهر برسف: ۱۹۶ 

نهر الحيرة (نهر کافر - العتیق): ۰۲۰۱ 5785 

نهر دجلة: ۰۲۳۵ ۰۲۷۳ ۰۳۹۵ 4١١‏ 

نهر سنداد: 1۰۰ 

نهر الصنین : ۱۹6 

نهر الغدیر: 1۰0 

۰۲۰۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۷ نهر الفرات:‎ 
TENT NTO انر‎ 2Y oY 
CV ۰1۰1 ۰۳۹۲ ۰۳۸۷ ۵ 
3 ۲۶ FOR 

النهروان: ۲۳۵ 


نيسابور: ۲۳۷ 

هاجر: ۱۷۲ 

۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۲۰ همجر:‎ 
4۳۰۲ ۰۲۹۲ POT a ۸ 
1۲۳ ۰۳۹۷ ۹ 

الهلال الخصیب : ۰۱۹۸ ۱۹٩۹‏ 

همذان: ۲۳۲ 

+۲۳۱ ۱۵۹ ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۰۱ الهند:‎ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲2۵ ۰۲6۶ ۳ 
EVE ۰۲۲۲ ۸ ۷ 

هیت: ۰۱۸ ۰1۲ ۲۰۱ 

وادي السباع: ۰۲۶۱ ۲8۲ 

واسط: ۰۱۹۲ ۰۳۲۷ ۰۳۱۳ ممع 

واقصة: ۲۳۹ 

وبرامهرمر: ۳۰۰ 

وجرة: ۰۱۷۸ ۰۲۰۸ ۲۸۲ 

الولجة: ۰۲۰۱ ۰۲۷ 1۲۸ 

پثرب: ۲۲۲ 

الیمامة: ۰۵۲ ۹۷ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰1۱۱ 
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۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۶ الیمن:‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۰ ۰۲۸٩۹ ۰۲۵ ۲ 
7” CTA 4ت‎ 

الینسوعة: ۲۶۱ 


الیونان: ۲۹۲ 


ثبت المصادر والمراجع 


أولًا: المصادر العربية 


سم 


ابن آبي أصيبعة» موفق الدین آبي العباس آحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 

السعدي (ت ۰2۱۲۹/۵۲۸ عیون الأنباء فى طبقات الأطبای تحقیق نزار رضاء 

منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت» ۰۱۹1۵ 

ابن الأثيرء آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد ابن محمد بن عبد الکریم بن 

عبد الواحد الشیبانی (ت ۸۲۳۰/ ۰۸۱۲۳۲ الكامل في التاریخ؛ ٠‏ أجزاءء تحقيق 

آبي الفداء عبد الله القاضى» دار الکتب العلمية» ط۱ ۰ بیروت» ۰۱۹۸۷ 

ابن بطریق» آفتیشیوس المکنی بسعید (ت۸۳۲۸/ ۰)2۹6۰ کتاب التاریخ المجموع 

علی التحقیق والتصدیق جزآن. مطبعة الاباء الیسوعین» بیروت ۰8۱۹۰۵ 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت۵۰۹۷/ ۰60۱۲۰۰ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ۸ جزءء تحقيق محمد عبد القادر عطاء 

ومصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» ط۰۲ بیروت ۰.۱۹۹۵ 

ابن حبیب» آبو جعفر محمد ابن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي (ت ۲4۵ه/ 

49 المنمق ف آخبار قريش» تحقیق خورشید أحمد فارق» عالم الکتب» ط۰۱ 
0 في آخبار فریش تحقیق خورشب ۰ 

بيروت» 6ام. 

المحیر» تحقیق سید کسروی؛ نشر دار الغد العربي؛ القاهرة» (د.ط) EE‏ 

آسماء المفتالین من الاشراف في الجاهلية والاسلام؛ تحقیق سید كسروي» دار 

لکتب العلمیق طا› بیروت» ۲۰۰۱م. 

بن حزم» آبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي (ت 491 ه/ 6۱۰6 

جمهرة أنساب العرب» تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمیة» 

طاء بيروت» ۰۸۱۹۸۳ 

بن حوقل» أبو القاسم النصيبي (ت 62۹۷۷/۳۲۷ صورة الأرض» جزآن» طبع 

فی بريل» لیدن ط”ء 19178م. 


بن خرداذبه» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت 6۸۹۳/۵۲۸۰ المسالك 
والممالك دار صادرء بيروت» (د.ت). 
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۹ 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت ۰2۱۰۵/۸۰۸ مقدمة ابن خلدون؛ 
تحقيق درويش الجويدي» المكتبة العصرية» ط۰۲ صيداء ۰2۱۹۹۷ 

ابن خلکان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت ١14ه/‏ 1187م)2 وفيات 
الأعيان وأنباء الزمان» ۸ أجزاء» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء (د.ط)۰ 
بيروت» ۱۹۹۸م . 

ابن دريد» آبو بكر محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ ه/ ۹۳۳م)ء الاشتقاق؛ جزآن. تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» نشر مؤسسة الخانجي» مصرء ۰۱۹۵۸ 


خلیل منصور» منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت» 
۸ 

ابن رشیق آبو علي الحسن القيرواني (ت ۸۵7/ ۰62۱۰14 العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه» جزآن منشورات دار الکتب العلمية» طاء بیروت: ۰2۲۰۰۱ 

ابن سعید. آبو الحسن على بن موسی بن عبد الملك (ت۸4۸۵/ ۰62۱۲۸۹ نشوة 
الطرب في تاريخ جاهلية العرب» جزآن» تحقيق نصرت عبد الرحمن» مكتبة 
الأقصى» عمانء (د.ط) 1987م. 


ابن رستهء أبو على أحمد بن عمر (ت0٠٠ه/‏ 118م)» الأعلاق النفيسة» تحة 


ابن سلام» أبو عبيد القاسم (ت ۸۳۹/۸۲۲) كتاب النسب» تحقيق مریم محمد 


خیر الحرع» دار الفكرء طاء بیروت؛ ۰۱۹۸۹ 1 

ا عبد ربه» أحمد بن محمد الاندلسي (ت ۰۹6۰/۵۳۲۸ العقد الفرید. ٩‏ 
آجزای تحقیق مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» ط۳ بيروت» ۰۱۹۸۷ 

ابن غرسیه. آبو عامر» رسالة ابن غرسیه. نوادر المخطوطات ۸ آجزاء تحقیق 
عبد السلام هارون؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. طا القاهرة؛ 
6 م. 

ابن فقيه الهمذاني آبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق (ت ۰)2۹5۱/۵۳4۰ 
کتاب البلدان تحقیق یوسف الهادي عالم الکتب» طا بیروت» ۰۱۹۹۲ 

ابن قتيبة الدينوري» آبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۰)2۸۸۹/۵۲۷۲ الشعر 
والشعراء أو طبقات الشعراء» تحقيق مفيد قميحة ونعيم زرزورة» دار الكتب العلمية؛ 
ط۰۲ بيروت» ١986.‏ 

عيون الأخبار» مجلدان» تحقيق يوسف علي طويلء دار الكتب العلميةء ط۰۱ 
بیروت» ۰۸۱۹۸۲ 

الأنواء في مواسم العرب: (د.م) وزارة الثقافة والأعلام دار الشژون الثقافية 
العامةء بغداد ۰۱۹۸۸ 


يفت 


- من كتاب المعارف» جزآن» تحقيق منير عبد القادر حديد» منشورات وزارة الثقافة» 


4 


۶ ی 


(د.ط)» دمشق؛ ۲۰۰۰م. 

ابن الكلبي» هشام آبو المنذر بن محمد بن السائب(ت۲۰ه/ ۰62۸۱۹ نسب معد 
واليمن الکبیر ۳ آجزاء تحقيق محمود فردوس العظیم. دار اليقظة العربية» 
سورياء ۱۹۸۳م . 

كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكي باشاء دار الكتب المصريةء ط٣‏ القاهرةء 
۵٥م‏ 

ابن المستثير» آبو علي بن محمد (ت بعد 2۸۲۱/۸۲۰۹ كتاب الأزمنة وتلبية 
الجاهلية» تحقيق حاتم الضامن مؤسسه الرسالت ط۰۲ بيروت» 19186م. 

ابن مسکویه» أبو علي الرازي (ت ١47ه/١١1م).:‏ تجارب الأمم. جزآن» تحقيق 
أبو القاسم امامي دار سروش للطباعة والنشر» طاء طهران ۰2۱۹۸۷ 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ۰)2۱۳۱۱/۸۷۱۱ لسان 
العرب. ه آجزای دار صادرء ط۳ بیروت ۰۸۱۹۹۶ 

ابن نباته» جمال الدین محمد (ت 2۱۳۹/۵۷۲۸ سرح العیون شرح رسالة ابن 
زيدون» تحقیق محمد قطة العدوي» مطبعة الأميرية ببولاق» طاء مصرء ۰۸۱۸۲۱ 
ابن النحاس؛ آبو جعفر آحمد بن محمد بن إسماعيل (۳۳۸ه/۰)2۹6۹ شرح 
القصائد المشهورات جزآن دار الكتب العلمية» طاء بيروت» 1988م. 

ابن هشام» أبو محمد بن عبد الملك المعافرى (ت 7١7ه/818م)4:‏ السيرة النبوية. 
٤‏ أجزاءء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الفكرء طاء بيروت» ۰۱۹۸۹ 

ابن واصل الحموي (7۹۷ه/ ۰62۱۲۹۷ تجرید الأغاني ۳ أقسام» تحقيق طه 
حسین» وإبراهيم الأبياري» مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية» القاهرة» ۰۱۹۵۵ 
أبو البقاء هبة الله الحلی (توفي في النصف الأول القرن السادس للهجرة/ القرن الثاني 
عشر الميلادی) المناقب المزيدية في آخبار الملوك الأسدية» جزآن؛ تحقیق محمد 
عبد القادر خریسات» وصالح موسی دراكة» مرکز زايد للتراث والتاریخ» ط۱ ۰ 
الإمارات» العين» ۲۰۰۰م. 

أبو حنيفة الدينوري» بن داود (ت ۸۲۸۲/ ۰2۸۹۵ كتاب النبات ج٣‏ والنصف 
الأول من الجزءه» تحقيق برنهار دلفين» دار النشر فرانزشتا ینزبفیسبادن» طبع في 
دار القلم» بیروت؛ 19154م. 

الأخبار الطوال» تحقيق حسن الزين» دار الفكر الحديث للطباعة والنشرء طاء 
بیروت » ۸م 

آبو زيد» محمد بن أبى الخطاب (ت حوالي ١۷٠ه/٦۷۸م)»‏ جمهرة آشعار العرب» 
تحقيق على فاعرو» زار الكت الك طا روك 9 


رفت 


۱ _ أبو الفداءء عماد الدين اسماعیل بن علي بن محمود اين عمر بق شاهنشاه بن آیوب 
(ت۸۷۳۲/ ۰6۱۳۳۱ المختصر في آخبار البشرء جزآن» تحقیق محمود ديوب» دار 
الکتب العلمية» طا› بیروت» ۰2۱۹۹۷ 

۲ - أبو الفرج الأصفهاني» آبو الفرج علي بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الهیثم بن 
عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن عبد مناف (ت ۳۵۲ه/ 157م)2 الديارات؛ 
تحقیق جلیل عطية» ریاض الریس للکتب والنش طاء لندن» ۰2۱۹۹۱ 

_ الأغاني» ۲4 جزی. تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
القاهری ۰2۱۹۹۲ 

۳ _ الأصطخري» آبو إسحاق ابراهیم بن محمد الفارسي (ت ۸۳۶۲/ ۰02۹۵۷ مسالك 
الممالك. مطبعة بریل لیدن؛ دار صادرء بیروت؛ ۰2۱۹۲۷ 

۶ - الأصمعي» آبو سعید عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (ت۸۲۱۷/ ۰۸۳۲ تاريخ 
العرب قبل الاسلام» تحقيق محمد حسن آل یاسین؛ منشورات المكتبة العلمية» 
مطبعة المعارف» طا بغداد» 19159م. 

_ الأصمعيات» تحقیق أحمد محمد شاكرء وعبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف» 
طا مصرء ۰.۸۱۹۲6 

٠‏ _ الأنباري» أبو بكر محمد القاسم (ت۳۲۸ه/ ۰۲۹6۰ شرح القصائد السبع الطوال, 

الحاهلیات تحقیق عبد السلام محمد هارون» دان‌المعارف» طه. القاهرة 


رگ رت 

۲ - البكري؛ عبد الله بن عبد العزیز الأندلسي لات ۸:۸۷/ ۰62۱۰۹6 معجم ما استعجم 
من آسماء البلاد والمواضع؛ جزآن» تحقیق مصطفی السقا؛ نشر مکتبة الخانجي؛ 
ط۳ القاهرة» ۰۸۱۹۹۲ 

۷ - البطليوسي؛ أبو محمد عبد الله بن السید (ت ۸۰۲۱/ ۰۸۱۱۲۷ الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب» ۳ أجزاءء تحقیق» مصطفى السقاء وحامد عبد المجید. الهيئة 
لمصرية العامة للكتاب» طا القاهرة» ۰۸۱۹۸۲ 


لبلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر داوود البغدادي (ت ۲۷۹ه/۸۹۲م)» فتوح 


البلدان تحقيق عبد الله أنيس الطباع» وعمر أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» 


(د.ط)» بیروت» ۰۱۹۷۵ 

رسالة في النقود» تحقيق إنستاس الكرملي» تشز مكتبة الثقافة الدينية» ط۰۲ بور 
سعید؛ ۰۱۹۸۷ 

التنوخي» أبو علي ١‏ خاد ن بن علي (ت (e444 /ATAE‏ المستجاد من فعلات 


الأجواد» تحقيق محمد كرد علي» (د.ن)» دمشق» ۰2۱۹۷۰ 


1۷ 


التيمي» آبو عبيدة معمر بن المثنی (ت۸۲۰۹/ ۰62۸۲4 کتاب أيام العرب قبل 
الاسلام» جزأن» تحقيق عادل جاسم البياتي» عالم الکتاب» طا» بيروت» 
/417ام. 

كتاب الدیباج» تحقيق عبد الله بن سليمان الجربوعي؛ وعبد الرحمن سليمان 
العثيمين» مكتبة الخانجي؛ طا القاهرة» ١1991م.‏ 

الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 519ه/78١1م)»‏ ثمار 
القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبو الفضل. دار المعارف» (د.ط)» 
القاهرة» ۵ م. 

تاريخ غرر السیر المعروف بکتاب آخبار ملوك الفرس وسیرهم. (د.م) مكتبة 
الأسدي» ميدان بهمارستان طهران» ط۰۲ 1951م. 

الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكتاني (ت ۰6۸1۹/۲۵۵ 
الحیوان؛ ۷ أجزاء» تحقیق عبد السلام هارون» مكتبة البابی الحلبی وأولاده» ط۰۱ 
مصر » ۸م 

البیان والتبین» > آجزاء» تحقیق عبد السلام هارون» نشر مکتبة الخانجی؛ ط۰۳ 
لقاهرة» 1554م. 

البرصان والعرجان والعمیان والحولان؛ تحقیق مرسی الخولی؛ دار الاعتصام للطبع 
والنشرء (د.ط)۰ بیروت 2۱۹۷۲. 

لجواليقي» موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر (ت ۰6۱۱۵/۸۵۰ المعرب 
من الكلام الأعجمي على حروف المعجم تحقیق أحمد محمد شاکر؛ مطبعة دار 
لكتب المصرية» ط۳ القاهرة» 19908م. 

الحربي» إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله أبو إسحاق (ت ۲۸۵ه/ ۸۹۸م)» 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» تحقيق حمد الجاسر» دار 
ليمامة للبحث والترجمة والنشرء (د.ط)» الرياض» 1959م. 

حمزة الأصفهاني» بن الحسن أبو الفرج (ت ١٠۳ه/١4۷م)ء‏ تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منشورات دار مكتبة الحياة بیروت؛ 
(د.ت). 

الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» جزآن. (د.م) دار المعارف» مصرء ۰2۱۹۹۲ 
الحميري» أبو سعید نشوان بن سعيد بن نشوان (ت 2۱۱۷۷/۵۷۳ الحور العين» 
تحقیق كمال مصطفى» (د.ن)ء طهران (د.ط) الاقام. 

الحميري» محمد ابن عبد المنعم (ت حدود ۵۹۰۰/ ٤۹٤۱م)»‏ الروض المعطار في 
أخبار الأقطار» تحقيق حسان عباس» مكتبة لبنان» ط۰۲ بيروت» 1985م. 


{Vo 


۸ - الخوارزمي» آبو عبید الله محمد بن آحمد بن یوسف (ت۳۸۰ه/ ۰2۹۹۰ مفاتیح 
العلوم؛ تحقيق جودت فخر الدين» دار المناهل للطباعة والنش طا» بیروت» 
۱ص 

٩‏ - الزبيدي؛ محب الدين أبي فيض السید محمد مرتضی الحسيني الواسطي الحنفي (ت 
۵ ۱۷4۰م(“ تاج العروس» ۰ جزءء تحقیق علي بشري» دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» 1945م. 


جار الله محمود بن عمر (۸۵۳۸ ه/ ۰2۱۱۳ المستقصى في 
أمثال العرب ۰ جزآن ۵ (د (e.‏ دار الکتب العلمیة» ط۰۲ بیروت؛ ۰۱۹۸۷ 


۰ _ الزمخشري» أبو القاسم 


۱ - السهيلي» ۳ و القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي (ت 
۱ ۰62۱۱۸۵ الروض الأنف» ۶ آجزاء تحقیق طه عبد الرژوف سعد دار 
الفکر ؛ طا بیروت» ۰۱۹۸۹ 

۲ - الشابشتی آبو الحسن علي بن محمد (ت۸۳۸۸/ ۰)2۹۹۸ الدیارات؛ تحقیق 
کورکیس عواد» منشورات مكتبة المثنى» مطبعة المعارف؛ ط۲ بغداد» ۰2۱۹۷۲ 

۳ - شمس الدين محمد بن علي بن محمد (من رجال القرن الثامن للهجري/ الرابع عشر 
المیلادی)» البدور المسفرة في نعت الأديرة» تحقيق هلال ناجي» دار الحرية 
للطاعة: العراق»+ 1/6 ام. ۱ 

4 _ الصاحبي» محمد بن كامل التاجي (ت القرن السابع الهجري/ القرن الرابع عشر 
الميلادي)» الحلبة في اسماء الخیل المشهورة في الجاهلية e‏ تحقيق عبد "الله 
الجبوري» النادي الأدبي» الرياض» ۰2۱۹۸۱ 

۵ - الطبري» أبو جعفر ات ۰( تاريخ الأمم والملوك 5 
أجزاء» (د.م) منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» طاء بیروت» 
م 

الحسق ی عبد الله بن سهل (ت ۸۳۸۲/ ۰62۹۹۲ کتاب 


لحسيني ؛ المدينة 


1 - العسكري» آبو هلال 
الأوائل» تحقيق محمد السيد الوكيل» نشر سعد طرابزوني ا 
المنورق (د.ط)» ۰۱۹۲ 

جمهرة ة الأمثال» جزان » تحقیق 
بيروت» ۸« 

۷ - عمر بر متى (توفي حوالي النصف الأول من القرن الثامن للهجري/ النصف الأول 
ت القرن اسار آخبار فطاركة كرسي المشرق؛ طبع في رومية 
الکبری» ۰۱۸۹۲ 

۸ - العمري» شهاب الدين أحمد ب بن فضل الله العمري 
الأبصارء ۲ جزء؛ تحقیق عبد الله بن يحيى السريحي ؛ المجمع الثقافي آبو ظبي ؛ 
(د. )۰ اا 


ايك حبك السلام؛ دار الکتب العلمیة» طا و 


رت 2۳۹۸/۷۹ سالك 


۷٦ 


25ت 


4 


27 


۳9 


6 
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اب 


۳ 


الفارابى» أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان (ت ۲۳۹ه/ 22۹9۰ کتاب الموسیقی 
الکبیر ۳ آجزای تحقيق غطاس عبد الملك خشبه ومحمود أحمد الحنفى» دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة» (د.ت). 


- الفرای أبو زكريا يحيى بن زياد (ت ۰6۸۲۲/۲۰۷ الأيام والليالي والشهور؛ 


تحقيق إبراهيم الأبياري» المطبعة الأميرية» القاهرة» 1987م. 

القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت ۳۵۲ه/ 2۹7۷ كتاب الأمالي» 
مجلدان» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

قدامةء أبو الفرج بن جعفر (ت ۰۹4۸/۸۳۳۷ نبذة من كتاب الخراج وصناعة 
الكتابة» مطبعة بريل» لیدن ۰۱۸۸۹ نشر دار صادر» بيروت» (د.ت). 

القزويني» زكريا محمد بن محمد (ت ۸۲۸۲/ ۰0۱۲۸۳ آثار البلاد وأخبار العبادء 
دار صادر للطباعة والنشرء (د.ط). بیروت ٠195م.‏ 


القفطی» جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف (ت 2۱۲4۸/۸47) تأريخ 


الحکمای مكتبة المثنى» بغداد. (د.ت). 

ماري بن سليمان» (توفى حوالي القرن الثامن للهجري/ القرن الرابع عشر الميلادي)ء 
آخبار بطاركة كرسي المشرق طبع في رومية الکبری؛ ۰۸۱۸۹۹ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت450ه/58١٠1م)‏ الأحكام 
السلطانية» جزآن» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصای (د.ت). 

المسعودي» اپو الحسن علي بن الحسین بن علي (ت ۲ ۳ه/ 2۹۵۷ مروج الذهمب 
ومعادن الجوهر. ۶ آجزای تحقيق يوسف أسعد داغرء دار الاندلس» طا» بيروت» 
0م 

المطهر المقدسى» بن طاهر (ت حوالي 705ه/457م): كتاب البدء والتأریخ» ۳ 
آجزای (د.ت) دار صادرء (د.ط)ء بیروت؛ ۱۸۹۹. 

المفضل بن سلمة» آبو طالب بن عاصم (ت 2۹۰6/۸۲۹۱ الفاخر» تحقیق 
عبد العلیم الطحاوي: الجمهورية العربية المتحدة. دار احیاء» الکتاب العربي؛ 
عیسی البابی الحلبی وشرکاه؛ طاء ۰۸۱۹۲۰ 

المفضا ل الضبي» بن محمد بن ا بن عامر بن سالم (۱۷۸ه/ ٤۷۹م)»‏ 
المفضليات» تحقيق آحمد محمود شاکر؛ وعبد السلام هارون» دار المعارف» ط٤»‏ 
مصرء ۰۱۹7۳ 

الميداني» آبو الفضل أحمد محمد بن آحمد بن إبراهيم (ت۵۵۱۸/ ۰6۱۱۲ مجمع 
الأمثال» جزآن» تحقيق نعيم حسين زرزور» دار الكتب العلمية» ط۱ بيروت» 
2۸ 


VV 


۲ - النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت۸۷۳۳/ ۰۲2۱۳۳۲ نهاية الأرب فى 


فنون الأدب» ۱۷ جزی نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب العلمية: المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء (د.ط) القاهرة» (د.ت). 
الواقدي» محمد بن عمر بن واقد (ت ۲۰۷ه/ 2۸۲۲) فتوح الشام» جزآن؛ تحقیق 
فهر آبو النصرء منشورات المكتبة الأهلية» طاء بیروت» 19575م. 

كتاب الردق تحقيق يحيى الجبوري دار الغرب الاسلامی؛ ط١ء‏ بيروت» 
NA‏ 

ياقوت» شهاب الدين آبي عبد الله بن عبد الله الحموي (ت ۱۲۰ ه/ ۰)2۱۲۲۸ معجم 
البلدان 5 أجزاءء (د.م) نشر دار آحیاء التراث العربي» بیروت ۱۹۷۹م. 
اليعقوبي أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ۲۹۲ه/ ۰٩۰۵‏ 
تاريخ اليعقوبي» جزان» تحقيق خليل منصور. دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت» 
6م. 

البلدان تحقيق أمين الضناوي دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بیروت: ۲۰۰۲م. 

- اليوسي؛ نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد (ت 7١١١1ه/1190م)‏ 
زهرة الأكم في الأمثال والحكم» ۳ أجزاء» تحقيق محمد حجي ومحمد الاخضرء 
دار الثقافة» الدار البیضای طاء ۱۹۸۱م. 


ثانيًا: المصادر السريانية المعرّية 


١‏ - إيليا برشيناء آوالتصبيني الأب القديس مار ایلیا مطران نصيبين المعروف بابن السنی أ 

(ت 4737ه/4١1م)»‏ تاريخ ایلیا برشيناياء عربه من.السريانية د. يوسف حبى» 

مطبوعات جمع اللغة السريانية» بغداد» ۱۹۷۵م. 

مار میخائیل الکبیر ابن ایلیا آل قنداسی السریانی» تاريخ مار میخائیل السریانی الک 
يخاجل الكبير ابن ايم سي السرياني تاريخ ب في الک 

بطريرك أنطاكية؛ ۳ آجزای عربه عن السريانية مار غريغوريوس صليبا شمعون» دار 

ماردین» ط۰۱ حلب؛ 1995م. 


نَا: المراجع العربية 

الأسدء ناصر الدين» القیان والغناء في العصر الجاهلي» دار صادر للطباعة والنشر؛ 
بیروت» م 1 ١‏ 

مصادر الشعر الجاهلي دار المعارف» مصر؛ ۱۹9۲ 

الأفغاني» سعید. أسواق العرب» مطابع دار الفکر» ط۰۲ دمشق» ۱۹1۰م. 

أمين» أحمدء فجر الاسلام دار الكتاب العربي» ۰۱۰ بيروت» ٩۱۹1م.‏ 
الأتصاري أحمد حمودي» من ذبائح ونذور الجاهلي» مجلة التراث الشعبي» دار 
الجاحظ للنشرء العدد الرابع» السنة الثالثة عشرء نيسان» 1987م. 


EVA 


بابو إسحاق» روفائيل» مدارس العراق قبل الاسلام» مطبعة شفيق» بغدادء 

٥‏ م. 

باشا. أحمد تيمور» الموسیقی والغتاء» نشر لجنة المولفات التيمورية» طا 

القاهرة» ۱۹۲۳م. 

البغدادي» علي الظريف الاعظمي. تاريخ ملوك الحيرة» المكتبة السلفيةء (د.ط)» 

مصرء ۱۹۲۰م . 

الجبوري» يحيى» الملابس العربية من الشعر الجاهلي: دار الغرب الاسلامي. 

بیروت» ۱۹۸۹م. 

الجندي» علي» شعر الحرب في العصر الجاهلي» دار مكتبة الجامعة العربية» ط٣‏ 

بيروت» 1915م. 

جمیل. نيناء الطعام في الثقافة العربية» رياض الريس للكتب والنشرء طا لندن» 

4ام. 

حداد» شفيق مخائيل» التبرج واللباس عند العرب. دار العلوم العربية» طا 

بيروت» ۲۰۰۹م. 

الحسيني» عبد الرزاق» العراق قديمًا وحديثاء منشورات دار اليقظة العربية» بغداده 

2۸۲ 

الحسيني» عبد المحسن. تقویم العرب في الجاهلية» مطبعة الإسكندرية 

۳ 

الحفني» محمود آحمد؛ علم الالات الموسيقية» الهيئة المصرية العامة للتأليف 

والنشرء ۱۹۷۱م. 

خلف جاسم محمد. جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية دار المعرفت 

ط۳. القاهرةء 6م 

الخليفة» عبد الله بن خالد. البحرين عبر التاريخ المطبعة الشرقية» البحرين» 

۰ 

رستم أسدء الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب. 

جزآن؛ دار المکشوف» ط۰۱ بیروت: ۱۹۵۵م. 

كنيسة مدينة إنطاكيةء ۳ آجزای منشورات المکتبة البولسية» طاء لبنان» 2۹۸۸ 

الزركلي؛ خير الدین. الأعلام» ۸ آجزاء دار العلم للملایین» ط۰۱۰ بيروت» 
۰ نظم العرب. (د.ن) طا ۱۹۹۲م. 


الزيات» حبیب. الدیارات النصرانية في الاسلام دار المشرق؛ ط۳؛ بیروت؛ 
٩‏ م. 


1:۷۹ 


۱ - زیدان» جرجي؛ العرب قبل الاسلام دار الهلال» القاهرة (د.ت). 

۲ - سالمء عبد العزیز» تاريخ العرب في العصر الجاهلي؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ 
الأسکندریت ۰۲۰۰۲ 

۳ - سحاب؛ فیکتور. ایلاف قریش رحلة الشتاء والصیف. کومبیونشر : المرکز الثقافي 
العربي» طاء بیروت؛ ۱۹۹۲م. ۲ 

۶ ے السقاف؛ آحمد محمد زین الأوراق» مطابع دار الکشاف؛ طاء بیروت؛ 


6 م. 
۵ - سقال؛ دیزیره» العرب في العصر الحاهلی» دار الصداقة العربیت ط ۰۱ بيروت» 
۰۵ عم 


۲۲ - سلامت عبد الحميدء قضایا الماء‌عند العرب قديمًا: من الجاهلية القرن 5م إلى 
القرن (۱۱ه/ ۰6۱۷ دار الغرب الإسلامي» طا بيروت» ا 

۷ - الشاعر» محمد فتحي» السياسة الشرقية للامبر اطورية البيزنطية في القرن السادس 
المبلادي حسر جوستتبان؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 2۸۹ 

۸ - شرف الدين» عمر. الشعر في ظل المناذرة والغساسنة. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء ۰۱۹۸۷ ١‏ 

۹ _ الشطيء عبد الفتاح عبد المحسن» إمارة الحيرة الجاهلية تاريخيًا وحضاریا الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» 1995م. 

۰ - شمس الدين» إبراهيم» مجموعة أيام العرب في الجاهلية والإسلام دار الكتب 
العلمية» طا بیروت» ۰۸۲۰۰۲ 

۱ - شیخوه لويس» النصرانية وآدابها بين عرب الحاهلية. دار المشرق» ط۰۲ بيروت» 
2۹ 

۳ - شیر آدي؛ مدرسة نصیبین الشهیرة» طبع في المطبعة الكائوليكية للأباء الیسوعین؛ 
بيروت» RNAS:‏ 

- تاريخ كلدو واثورء جزآن» طبع في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 

عدا ۰۱۹۱۲ وجا ۰۱۹۱۳ 

۶ - صبحي أنورء الالات الموسيقية في العصور الاسلامي دار الحرية للطباعة» مطبعة 
الجمهورية: بغداد. ۰۱۹۷۵ 

۵ الصمد؛ واضح الصناعات والحرب عند العرب في العصر الجاهلي المؤسسة 
الجامعية للطبعة والنش ط۰۱ بیروت» ۰2۱۹۸۱ 

۹ - ضیف شوقي» العصر الجاهلي؛ دار المعارف؛ ط ۰۱۲ القاهرق ۰۱۹۲۰ 

۷ _ الطريحي» محمد سعيدء الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة وضواحیها؛ مطبعة 


المتنی» طظاء بيروت» ۰۱۹۸۱ 


A 


۸ - عاقل. نبیه تاريخ العرب القديم وعصر الرسول» (د.ن) دمشق؛ ۰۱۹۸ 
۹ - عبد الرزاق» ناهض» المسکوکات طبع في مطابع دار السياسة الکویت» وزارة 
لتعليم العالي والبحث العلمي؛ جامعة بغداد؛ بغداد؛ (د ینت ]. 

۰ - عفيفي» عبد الله المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء جزآن مطبعة الاستقامة» 
لقاهرة» (د.ت.). 

١‏ - عكاشة» محمود آبو المعاطي. الحکم القبلی فى العصر الجاهلي مکتبة الأنجلو 
لمصری مصر ۰۸۲۰۰۲ 

۲ - علي» جواد. المفصل في تاريخ العرب» ۱۰ آجزای جامعة بغداد. ط۲. بغداد؛ 


۳ ام 
۳ - العلي» صالح أحمدء محاضرات في تاريخ العرب» مكتبة المثنی ط5» بغداد» 
م 


- تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ط۰۱ 


بیروت» ۲۰۰۰م. 


6 - فروخ عمر تاريخ الأدب العربي ٦‏ أجزاء» دار العلم للملایین؛ طاء بیروت؛ 


۲ 

۵ - الفيومي؛ محمد إبراهيمء تاريخ الفکر الديني الجاهلي» دار الفکر العربي» ط؛ء 
لقاهرق ۱۹۹۶م. 

5 - قاشا سهیل. الكنيسة العراقية إزاء الاضطهادات الفارسیت مكتبة السانح» ط۰۱ 
طرابلس» ۲۰۰م. 


۷ د الكرملي؛ آنستاس النقود العربية والاسلامية وعلم النميات» نشر مکتبة الثقافة 
الدینیت ط۲ بور سعید» ۰۱۹۸۷ 
۸ - ماجدء عبد المنعم التاریخ السياسي للدول العربيةء مكتبة الأنجلو المصریة ط۰۳ 
لقاهرق ۰۱۹۲۵ 
٩‏ - محمود؛ محمود عرفة. العرب قبل الاسلام كلية الأداب» جامعة القاهرت 
۸م. 
۰ _ المعطي؛ علي تاريخ العرب الاقتصادي قبل الاسلام دار المنهل اللبناني» طاء 
بیروت » aT‏ 
- تاريخ العرب السياسي قبل الاسلام» دار المنهل اللبنانی» طاء بیروت» ۰۲۰۰6 
- تاريخ النقود العربية والاسلاميف دار المنهل اللبناني؛ طاء بيروت» ۰2۲۱۰۸ 
۱ - مؤنس» حسین؛ آطلس تاريخ الاسلام الزهراء للإعلام العربي» طا القاهرة 
۷ عم 


۸۱ 


النص» محمد إحسان» قبيلة إياد منذ العصر الجاهلي حتی نهاية العصر الأموي؛ 
حوليات كلية الآداب» جامعة للكويت» الحولية الثامنة» الرسالة السابعة والأربعون» 
/41وام. 

هبوء أحمد رحيمء تاريخ العرب قبل الاسلام منشورات جامعة خلب: كلية 
الآداب» ط۲» سورياء ۰۱۹۸۱ 

هلال» هيثم جمعة» حروب ومعارك العرب في الحاهليةء دار المعرفة» ط۰۱ 
پیروت» ۰2۲۰۰6 

یحیی؛ لطفي عبد الوهاب» العرب في العصور القديمة» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء ط۰۱ بيروت» ۰.۱۹۷۸ 

مسكوكات العالمين القديم والاسلامي البنك العربي؛ طبع أكواميدياء الأردن» 
قلاع 

الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع» ط۰۲ 
الریاض؛ ۰۸۱۹۹۹ 


رابغا: المراجع المعرّبة 


۱ 


¥ 
زج 


بروکلمان كارل» تاريخ الأدب العربي ٦‏ آجزای ترجمة عبد الحلیم نجار؛ دار 
المعارف» طق القاهرة» (د.ت). 


بیغولیفسکیا ؛ نينا فکتورفنا» العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع لئ 


القرن السادس الميلادي» ترجمة عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت ۰۱۹۸۵ 

جارجى» سیمون. الموسیقی العربیق ترجمة عبد الله نعمان» المنشورات العربية» 
ك 

حوراني» جورج فضلوء الملاحة في المحيط الهندي من العصور القديمة وأوائل 
القرون الوسطى» ترجمة السيد يعقوب بكرء دار الكتاب العربيء القاهرة 
pO‏ 

دوبولس۰ خریسوستمس بابا» تاريخ كنيسة انطاكية» تعريب استفانس حداد» 
منشورات الثورء بیروت» ۱۹۸6م. 

ديسوء رنیه» العرب في سوريا قبل الاسلام » ترجمة عب الحمید الدواحلي: دار 
الحداثة للطباعة والنشرء ط5ء بيروت» ۰۸۱۹۸۵ 

سيديو» خلاصة تاريخ العرب» دار الآثار» ط۲ بيروت» ۰۱۹۷۹ 

لسترنج» كي بلدان الخلافة الشرقیة. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد؛ 
الشريف الرضی» قمء ط٤»‏ 1905م. 


AY 


٩‏ - ماسينيون» لويس» خطط الكوفة وشرح خريطتهاء ترجمة تقي محمد المصعبي» 
تحقیق سلمان الجبوري» مطبعة الغري الحديثة» النجف الأشرف» ط۰۱ 1919م. 


۰ - نولدکه. ثیودور» آمراء غسان» تعریب بندلی جوزی وقسطنطين زريق» المطبعة 


الکائولیکیة» بیروت؛ ۱۹۳۳م. 


خامسًا: المصادر المترجمة إلى الإنكليزية 
John of Ephesus (D. 586AD), Ecclesiastical History, Translated to English‏ 
from the original Syriac by R. Payne Smith, M.A, Oxford University Press, 1860.‏ 
Live of the Eastern Saints, Il, Syriac Text Edited and Translated By, E.W.‏ 
Brooks, Di Dot Etc. Imprimeurs editeurs, Librairie De Paris, 56. Rue Jacob, (patro-‏ 
logia orientalis. 17), Paris, 1923.‏ 
Joshua the stylite, (D. 518AD), The Chronicle of Joshua, translated from Syr-‏ 
iac to English by William Wright, Amsterdam Philo press, 1988.‏ 
Procopius of caesarea, (D.approximate 600AD), The Secret History, Trans-‏ 
Wyman Ltd, First Published, London,‏ ع lated by Williamson. 6.A, Printed in Cox‏ 
.1966 
History of the Wars, 2parts, Translated to English by H.B.Dewing, Cambridg,‏ 
Massachusetts, Harvard University Press, fifth Edition, London, 1979.‏ 
Theophanes Confessor, (D. 818 A D), The Chronicle of Theophanes Confes-‏ 
sor Byzantine and Near Eastern History AD284 - 813, translated to English by‏ 
Mango, Cyril. and Scott, Roger, Clarendon Press, Oxford, 1997.‏ 
Zachariah of Mitylene, (D569A D), The Syriac Chronicle, Translated to Eng-‏ 
lish by F.G, Hamilton, D.D, and E.W. Brooks. M.A, Methuen and CO. 36 Essex‏ 
Street, W.C, London, 1899.‏ 
Zuqnin, The Chronicle of Zuqnin, parts III & IV, A.D. 488 - 775, Translated by‏ 
Amir Harrak, Pontifical Institute of Mediaval Studies, Toronto, Canada, 1999.‏ 


سادسًا: المر اجع الأجنبية 
Arthus. Gilman. M.A, The Story of the Saracens, G.p. putnams sons, Newyork,‏ 
.1889 


Bell, Geatrude Lowthian, Amurath to Amurath, William Heinenann, London, 
1911۰ 

Bell. Richard, The Origin of Islam in its Christian environment, MacMillan, 
and CO, limited, London, 1920. 

Brockelmann. Carl, History of Islamic peoples, translated by Joel Carmichael 
and Moshe perlmann, Routledge and Kegan paul, London, 1979. 

David. F. Graf, The Saracens and the Defence of the Arabia frontier, Bulletin 


of the American school of oriental research, Atlenta, 1978. 


AY 


6 - De lacy O’Leary, D.D, Arabia before Muhammad, Kegan paul, trench trubner 
and CO, LTD, London, 1927 

- How Greek Science passed to the Arabs, Published by Good Word Books, India, 
2001. 

7- Dozy. R.P.A, Dictionnaire Dîtaillî DES Noms Des Vetment CHEZ Les Ara- 
bes, Jean Müller, Amsterdam, 1845. 

8 - Farmer. Henry George, A History of Arabia Music to the XIIIth Century, 
published by Good Word, First edition, New Delhi, 2001. 

9 - Grohmann, Adolf, from the world of Arabic payri, Al - Maaref Press, Cairo, 
1952 

10 - Halm. Heinz, The Arabs A Short History, Translated from German by Allison 
Brown, Thomas Lampert, Marks Wiener, Publishers Princeton, 2007. 

11 - Kister. M. J, Studies in Jahiliyya and Early Islam, VorioRum, Rprints, Second 
Edition, London, 1980. 

12 - Laurence. E, Browne. B.D, The Eclipse of Christianity in Asia, Cambridge 
University Press, 1933. 

13 - Lewis. Bernard, The Arabs in History, Oxford University press, Fifth Edition, 
1993. 

14 - Musil. Alios, The Middle Euphrates, A topographical itinerary published by the 
institute for the History of Arabic - Islamic Science, Belin, 1929. 

- ` Palmyrena, New York, 1928. 

15 - Nicholson. Reynold. A, A Literary History of the Arabs, Cambridge Univer- 


sity press, Second ‘edition, London, 1930. 

16 - Olinder, Gunnar, The kings of kinda of the family of Akil Al - Murar, printed 
by Hakan Ohlsson, Lund, 1927. 

17 - Philby. H. Stj.B, The Background of Islam being asketch of Arabian History 
in pre - Islamic times, white Head Morris Egypt, Alexandria, 1947. 


22 - Runciman. Steven, Byzantine Civilization, Butler and tanner Ltd, First pub- 
lished, London, 1933. 

23 - Shahid. Irfan, Byzantium and the Arabs in the fourth Century, Dumbarton 
Oaks, Trustees for Harvard University Washington, 1984. 

24 - Smith. W. Robertson, Lectures on the Religion of the Smithes, Black LTD, 4, 
5 and 6 SOHO Square, Second Edition, London, 1923. 

- Kinship and marriage in early Arabia, United Publishers, Beirut, 1973. 

25 - Sykes. 5. ,م‎ A History of Persia, II, St. Martin's press, third edition, Macmillan, 
New York, 1963. 

26 - Tannahill. Ray, Food in History, Paladin, 1975. 

27 - Trimingham. J. Spencer, Christianity among the Arabic pre - Islamic times, 
Longman Group Limited, First Edition, London, 1979. 
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28 - Charlesworth.M.P, Trade - routes and commerce of Roman empire, Geor- 
golms, Verlagsbuch handlug, Hildesheim, Second edition, Germany, 1961. 

Arab Archery, An Arabic Manuscript of About A.P. 1500, “A book on The 
Excellence of the Bow and Arrow and the Description there of, Translated and Edi- 
ted by Nabih Amin Faris and Roberst Potter Eimer, Princeton University Press, 
New Jersey, 1945. 

30 - Encyclopaedia of Islam, 12 Volumes, E.J. Brill, Leiden, third edition, 1986. 


الفصل الأول: الحياة السياسية 


أولًا: تراجم ملوك المناذرة . 
١‏ - عمرو بن عدي 
۲ - امرژ القیس بن عمرو بن عدي 
۳ - عمرو بن امرئ القیس بن عمرو بن عدي . 
٤‏ - آوس بن قلام .. 


ه ‏ امرژ القیس بن عمرو (الثاني) ...... 
5 النعمان بن امری القیس 
۷ - المنذر بن النعمان 
۸ الاسود بن المنذر . تج 
4 المنذر بن المنذر بن النعمان آخو الأسود 
- النعمان ين الأسود . 
- أبو يعفر بن علقمة 
- امرؤ القيس ابن النعمان 
- المنذر اپن ماء السماء 
- عمرو ابن هند» عمرو بن المنذر بن امرئ القیس 
قاو بق اليد 
- السهراب أو فيشهرب 
- المنذر بن المنذر ابن ماء السماء 
- النعمان بن المنذر أبو قابوس 


- إياس بن قبيصة الطائي 


الموضوع 


٠‏ - آزاذبه 

۱ - المنذر بن النعمان (المغرور) 
ثانيًا : نظام الحکم .. 

۱ - الملك 

۲ الردافة 

۳ - الندماء 


الوزراء 
ه ‏ الحجابة 


5 الأمين 

¥ لین 

۸ - عمال الأقاليم ....... 
ثالنًا: العلاقات السياسية بين المناذرة والفرس والبيزنطيين ... 
رابعًا: العلاقات السياسية بين المناذرة والممالك العربية 

١‏ العلاقة بين المناذرة والغساسنة 


یوم ذات الكتقوقء أو جفر الاملاك .... 
۲ - العلاقة بين المناذرة وکندة ... 1 ۳ عد سا 


۳ 55 ۱ و ill‏ رن 
الفصل الثانی: المظاهر العسکرية بود اجه 

أولا: الاستراتيجية العسکرية 
ثانيًا: الحیش 

۱ - كتيبة دوسر . 

1 - الصنائع . 

۳ - الرهائن 

- الجمرات 

۵ ذو الاکال 

7 - الملحاء 

۷- الوضائع 

۸ - الشهباء 
ثالنًا: الأمن 2 

۱ - الأمن الداخلى . 


الموضوع 


الفصل الثالث: الحياة الاقتصادية 


3 الحياة الزراعية 


- الأراضي الزراعية 
۲ - الأشجار والنباتات والمحاصيل الزراعية 
- الري 
5 الثروة الحيوانية 
- نظام حمي المراعي 
زاس الضيه 
- الخراج 
ثانيًا: المجال الحرفي . 
ے الضتاعات النسيجية 
١‏ الصناعات المعدنية 
۳ الضياغة 
6 - المصنوعات الجلدية . 
- مصنوعات مختلفة .. 
ثالنًا: المجال التجاري . 
۱- طرق التجارة 
أ الطریق البرية 
ب - الطریق البحري 
۲ - وسائل النقل . 
أ وسائل النقل البرية 
ب - علم الاهتداء في الصحاری والبراري 
ت - وسائل النقل البحري 
ب الاسواق 
٤‏ - الصادرات والواردات 
۵ - بیوع الجاهلية 
- العملة المستعملة 
- الموازین والمکاییل 
۸ - الضرائب 


الموضوع 
الفصل الرابع: الحياة الاجتماعية 
أولًا: طبقات المجتمع 
- الطبقة الأولى . 
۲ - الطبقة الثانية .. 
تاتا الأدیان .. 
١‏ الس 


أ الصراع بين النساطرة واليعاقبة 
- أهم الشخصیات العسیخة 
ت - طقوس النصاری .. 
۲ - دیانات آخری . 
أ عبادة الأوثان والأصنام 
- الزندقة 
ت - المجوسية 
ث - الصایة .. 
ان + 
ثالًا: العادات والتقاليد . 
- الاستقسام بالأزلام . 
۲ - زجر الطیر 
#آح اکا 
٤‏ - الوفاء بالوعد . 
ه ‏ السخاء والکرم 
۷ رمي السن 
- الفقء والتعمية 
۸ - الثار . 
٩‏ - المرأة 
۰ - تربية الأولاد 
۱ - الطلاق .. 
۲ - الوأد 
۳ - المیراث 


الموضوع 


6 _ الطعام والشراب 
۱ آ رالتهن 
ب - الخبز 
۱ ا الوم 
۱ ث _ الألبان والنباتات 


1 


۵ - آداب الأكل 


رابعًا: الملابس والتبرج والزينة 


۱ - الملایس 
۲ التبرج والزينة 


۱ أولّا: الخط والکتابة 

۱ - مواد الكتابة . 

۱ قا الطب ......... 

۱ ۱ - الطب البشري 

1 ۲ - الطب البيطري 

| ثالنًا: الموسیقی والغناء 
۱ الآلات الموسيقية 

1 د العود . 


الفصل الخامس: الميادين الفكرية 


1۹۲ 


الفصل السادس: فن البناء 


ب - دير ابن وضاح 
كد دیارات الأساقف 
ث - دير الأسكون 
ج - دير الأعور 5 
2 


الموضوع 


عه قير اام عمو 
خ - دير بني مرينا 


د - دير توما SR‏ 
ذ ‏ دير الجرعة أو عبد المسيح بن بقيلة .. 


ر - دير الجماجم ا 

ز - دير الحريق .. 

س - دير حنه 5“ اة 
ش - دير حنظلة اللخمي ....... 
صق بت کین سوچ ۷۱ 

ض - دير سلسلة . 

ط ‏ دير السوا 

ظ ‏ دير عبد یشوع 

ع - دير العذاری . 

غ - دير علقمة 

ف دير فره 

ق - دير كعب .. 

ك - دير ال 5 

ل - دیر مار ابا الکبیر e‏ 
م - دير مار فائیون 

ن ‏ دير مارة مریم .. 

ه - دير المزعوق . 

و دير هند الصغری .... 
ي - دير هند الکبری . 
الکنائس 

- كنيسة عين التمر 


- البيّع 


لي 
أ - قلاية القس 


نی بس 

قبة. الق 

ب - قبة غصین 
ا 157 

الا : الفتح الاسلامي لبلاد المناذرة 
۱ - فتح الحيرة 


فهرس القبائل والشعوب .. 
الكوس الا اک سيب 
ثبت المصادر والمراجع 
أولا: المصادر العربية 7 
ثانيًا : المصادر السريانية المعربة 
ثالنًا : المراجع العربية 
رابعًا: المراجع المعربة 
خامسًا: المصادر المترجمة إلى الانكليزية 
سادسّا : المراجع الأجنبية .. 


ل] من منشورات دار التهالسن» 


+ تاريخ الدولة العلية العثمانية, محمد فرید. تحقيق: د. إحسان حقي. 
امجتموعة الو تى السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ د. محمد حميد الله. 
المدخل إلى التاريخ» د. محمد فتحي عثمان. 
تاريخ القوقاز. محمود عبد الرحمن. 
تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية؛ د. عباس صباغ. 
حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» لابن الحمصي» ت: عبد العزيز فياض. 
المذهب العسكري الإسلامي» بسام العسلي. 
المذاهب العسكرية في العالم. بسام العسلي. 
الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية؛ بسام العسلي. 
جهاد شعب الجزائر (۲ مجلدات): بسام العسلي. 
سلسلة مشاهير الخلفاء والأمراء :٠١/١‏ بسام العسلي. 
مشاهير قادة الإسلام (۳ مجلدات)؛ بسام العسلي. 
تاريخ الإمارات العربية المتحدة؛ د. محمد محمود المندلاوي. 
التاريخ الإسلامي الوجیز, د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الخلفاء الراشدين» د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الدولة الأموية؛ د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الدولة العباسية؛ د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام. د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ السلاجقة في بلاد الشام؛ د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ السلاجقة في خراسان وإيران والعراق» د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ سلاجقة الروم؛ د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الطولونيين والأخشيديين وال دانيين: د. مجفد سهيل طقوش. 
تاريخ المسلمين في الأندلس. د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ المغول العظام والإيلخانيين؛ د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ مغول القبيلة الذهبية والهند. د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الفاطميين: د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام. د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الدولة الصفوية (في إيران): د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الحروب الصليبية» د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ العرب قبل الاسلام؛ د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ الجزيرة العربية (الحديث والمعاصر)؛ د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ بلاد الشام (الحديث والمعاصر). د. محمد سهيل طقوش. 
تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة؛ د. محمد سهيل طقوش. 
حدائق الیاسمین. محمد بن عيسى بن کنان: ت: عباس صباغ. 
الحضارة الإسلامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري؛ د. محمد شندب. 
السلطة في بلاد الشام في (القرن الثامن عشر). د. عبد الغني عماد. 
الفتنة ووقعة الجمل (رواية سيف بن عمر الضبي الأسدي)؛ تصنيف: أحمد راتب عرموش. 
تاريخ فلسطین القديم» ظفر الإسلام خان. 
عز الدين القسام وصفحات من تاريخ بلاد الشام: حسام الدين بلبل. 


رقم: 14-597 


۹٦ 


مملكة المناذرة احدی الممالك العريية المشهورة قبل الاسلام. آسسها اللخمیون في 
المنطقة الممتدة من جنوبي العراق. حیث كانت عاصمتهم «الحیرة»» إلى منطقة الخلیج 
العربي وشمالي الجزيرة العربية , وشملت حوض الفرات العراقي الفربي وتاخمت بادية 
الشام. وکانت معاصرة لدولة الفساسنة إلى الفرب منها. 

ویما آن الدراسات عن هذه الدولة التي امد تاریخها من ۲۱۸ إلى ٤1۳م‏ مختصرة, E‏ 
لمکانتها في التاریخ العربي. فقد اختارها الباحث وس لاطروحته الجامعی. واعتمد 
على مصادر أصلية. سريانية واغريقية. بالإضافة إلى المصادر العربية. وقد استوفی کل 


مايهم القارئ والباحث عن دولة المناذرة في ستة فصول: 
عدد 5 الأو ك المناذرة و مایت ۳ بشخصيات ا ب 
رت ان دهم و 


وتحدث في الثاني عن الاستراتيجية العسكرية في تلك الدولة وهتون القتال وکل ما يتعلق 
بالجیش وتسلیحه وحروبه. 

و الثالث الزراعة والتجارة والحرف والثروة الحيوانية . 

وتعزض في الرابع إلى الحياة الاجتماعية وطبقات المجتمع ودياناته. 

ودرس قي الخامس الحياة العلمية والثقافية. 

ووصف في السادس 8 العمراني والقصور والأديرة والكنائس. 

وختم بالفتح الإسلامي للحيرة. 

وبناء على ما تقدم یمکننا أن نعدٌ هذا الكتاب أشمل وأوسع وأدق كتاب في موضوعه. 


